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سبالم 
فا 


حي عولت على كتابة تلكالسيرة المشجية »الحافلة بالعر - تاربخ الأندلس- 
لم يكن مجول مخاطرى » أن المهمة تقتضى حياة بأسرها » وأن الأعوام سوف عر 
تباعا » دون أن تصل إلى غاينها . وقد مضى الآ ن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس ١‏ فى سنة 1447 » عشرون عاما » كرست خلاها » 

ظر أوقاتى وجهودى » لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثنى عشر عاما » » وأنا دائب 
الأردد على اسبانيا والمغرب » أنقب باستمرار فى مكتباتهما » ودور محفوظاتهما » 
عن كل ما يتعلق هذه السيرة من مصادر » ووثائق مخطوطة » وغير مخطوطة . 
عربية أوقشتالية : حى أضحت هله المهمة » مهمة حياق » لا أدخر نى تحقيقها 
وسيلة ولاجهداً . 

وقد استطقت خلال مله اللقية الطويلة + أن أ كب تاريخ الأنذلس بنذ 
الفتح إلى مباية دول الطوائف » فىثلاثة مجلدات » وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام فى الأندلس » 0 
حى سقوطها » ثم تاريخ خ الأمة الأندلسية المغلوبة واستشهادها الموامسى » ونما 
الأخيرة » بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانما القديمة » وذلك فى مجلد كبر > هو 
« ناي الأندلس وتارد يخ العرب المتنصرين » . 

وكانت الثغرة الى بقيت بين نباية عهد الطوائف » وقيام مملكة غرناطة » 
وهى عصر المرابطين والموحدين » وهى ثغرة تستغرق من الزمن نحو ماثة وخمسين 
عاما كانت تروعنى دائماً بطول مداها » وتشعب آفاقها » وخصوصاً بالمغرب . 
ولكن» كان لابد لإتمام المهمة الى كرست لها بقية حياق » وهى تسطير تاريخ 
الأندلس منذ الفتح إلى النهاية » أن اقم هذا الميدان الوعر » وأن أعكف على 
كتابة تاربخ هذا العصر » بالرغم من كلما يكتنفه من صعاب و موض »حى تجر 


تت 
اللغرة » وتتصل المراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله » 
وقد استکملت حلقاته » منذ بدايته إلى نبايته . 

وأنه لمل نفسى اليوم غبطة » أنى قد استطعت بعون الله » أن أتمم هذه 
المهمة » وأن أكتب تاريخ عصر المرابطن والموحدين » ف المغرب والأندلس » 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد المتواصل» والتنقيب المستمر » فى مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط » وفاس » والقاهرة » ولندن » وأكسفورد » 
والثاتيكان . وقد حرصت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن 
الحغرافية والإسثر اتيجية دراسة عملية » فزرت بالمغرب سائر عواصمه التار ية » 
وزرت منطقة جبال الأطلس ومديئة تينمدل » مكة المهدى ابن تومترت» ودرست 
طريق مسر الحيوش المرابطية والموحدية » إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وزرت 
مواقع العبور إلما من جانبى المضيق . وأا ا 
أندلسية قدعة حى زرلها » ودرست معالمها القدعة » وآثارها الأندلسية الباقية 
وقد حرصت بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة » الى نشيت 

بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية » فى شنرين » وى شلب » 7 2 
5 العقاب . وقد قضيت عدة أيام فى دراسة مواقع هاتين ارک العظيمتين 
الجاسمتين - الأرك والعقاب - وقمت لذلك برحلة خاصة » طفت فما بسبل 
الأرك » ومواقع قلعة رباح القدعة . نم قصدت إلى جبال سي راموزينا الى تفصل 
بين الأندلس وبين قشتالة » وصعدت إلى آكامها » وتجولت فى هضاءها »وطفت 
يسائر الأماكن الى وقعت فما معركة العقاب » من وعر ومن سبل » وهى 
المعركة الى مقت ف فها الحيوش الموحّدية » وانتبت بانحلال سلطان الموحدين » 
والحلال الأندلس »ثم سقوط سائر قواعدها العظيمة »فما لايز يدعن ثلاثين عاما . 
وكانت هذه الدراسات الحغرافية » والطبوغرافية ٠‏ تمدق بكثير من أسباب 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه 'المواقع 2 والنتائج الى انتبت إلها » وتعاون 
على الدقة فى وصف مراحلها وتطورانها . 

وئمة مسألة أخرى جديرة بالتنويه » وهى أن كتابة تاريخ عصر المرابطين 
والموحدين » تعتير قبل كل شىء تسطراً لتاريخ المغرب » ولايشغل فيه تاريخ 
الإندلسسوى حز يسر » فقد كانت الأندلس أو شبه الحزيرة الأندلسية » ىهذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونضض »ء ولاية مغربية » داخل الإممراطورية 


سد °0 — 


المغربية الكرى » المرابطية » ثم الموحدية . بيد أن حكم المرابطين 2 ثم الموحدين 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية › والإدارية » والاجياعية » الى أحاطت 
محكم كل من هات الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية » لا عكن أن تفهم إلاعل 
ضوء التفاصيل الكاملة هكم كلمنهما للامير اطورية المغربية الكبرى . . ومن ثم فقد 
كان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابطن والموحدين بالمغرب كاملا » 
بالرغم مما بحيق هذه لةس ماب لا لا » سواء من النأحية الخغرافية 
أو القبلية » أوناحية الاستيعاب التارى . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاريخ هذه الفترة الهامة منثار بخ الإمير اطورية 
المغربية الكرى » فى صورته الحقيقية الكاملة . 

هذا مع العلم بأنى قد استعرضت فى کتانی « دول الطوائف» » وهو الذى 
يتناول العصر الثانى من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » نشأة المرابطين » 
وفتوحهم تی امغرت: > وقيام الدولة المرابطية الكبرىٍ » على يد عاهلها العظيم 
يوسف بن تاشفين » م عبور ا إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف فى 
موقة الزلا”قة » وماتلا ذلك من فتح المرابطين لدول الطوائف » واستيلائهم 
على شبه الحزيرة الأندلسية » ومن 0 لم أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن 
كتبت فى هذا الشآن . وهذا فقد بدأت كتانى هذا » بالتحدث عن خاتمة عهد 
يوسف بن تاشفين . 

وقد رأيت أن أستعرض فى فصل خاص » أم المصادر الخطوطة وغير 
المخطوطة » الى كانت قبل غر ها »عمادى فى البحث والدرس . ومن الحقتق أن هذه 
المصادر » بالرغم ما تقدمه إلينا أحياناً من مواد أصيلة ومعاصرة » لاشك فى أهميتها 
ونفاسما ء لا تقدم إلينا سوى القليل» ولاتعالج إلا بعض نواحی المسائل الكرى » 
الى يعرضها لتا تاريخ الدولتن المرابطية والموحدية » بيد ألما من جهة أخرى 
تلق أضواء كثيرة على النواحى السياسية والإدارية الحكم المرابطين و والموحدين » 
ولاسيا لشبه جزيرة الأندلس » فقد كانت لكل من الدولتين فى حكم الأندلس » 
أو ضاع ومبادىء خاصة . 

وأود أن أشير هنا إلى ألى قد جريت فى كتابة تاريخ عصر المرابطين » 
والموحدين » وهو العصر الثالث من كتاب ٠‏ دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب الذى جريت عليه فى كتابة العصرين الأول والثانى » ثم الرابع 


يت 


( نباية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظ الحكم والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتين » المرابطبة 2 > وسر الحركة الفكرىة 
الأندلسية » والأحوال الاجّاعية فى ظل كل ممما » وذلك بقدر ما تمدنا يهالمصادر 
والوثائق الى بين أيدينا . كا حصصت لتاريخ اسبانيا النصرائية مكالها المعتاد » 
وفقاً لما جريت عليه فى العصور الأخرى . ˆ 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الكتاب باللخرائط التار مخية 1 والرسوم 
الطبوغرافية » الى تبين مواقع المعارك الكرى » وقد زرتها بنفسى كا تقدم › 
وأرجو أن يكون فى ذلك ما يسبل مهمة القارئ والباحث > فى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطوراتا . 

وقد ألحقت ينهاية الكتاب طائفة من الوثائق الهامة المرابطية والموحدية » 
والوثائق الأخرى الى رجعت إلها » ومنها ما لايزال مخطوطاً لم ينشر بعد »وذلك 
تسهيلا لمهمة الباحثين فى هذا الميدان » فى التزود بمعلومات أونى عن الموضوعات 
إلى جاوفا" ١‏ 

وإنه لا يسعتى فى اللحتام » إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الميئات 
العلمية والمكتبية » الى ساهمت فى تسهيل مهمى » فى البحث والمر اجعة » والتصوير 
والنقل » وف مقدمتها معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » ومكتبة الإسكوريال » 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس » 
وقسم الخطوطات بامتحف الريطانى » والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقد كان لى من ذخائر هذه الحيئات » والمكتبات الحليلة > حر 
منهل » وخير معين لی » فى تأليف هذا الكتاب ١‏ 


القاهرة فى رجب سنة ٠١۸۴‏ اشر عار 
الموائق ‏ فوقير سنة ۱۹١۳‏ داهن 


بيانعن المصّادر 


كان عصر المرابطين والموحدين » من حيث المصادر وإلوثائق » من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس » الى نضطلع يكتايتها منذ 
أعوام طويلة » وذلك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحيه » وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر » 
جهوداً مضنية » نى استيعاب مصادره › وتقصى الوثائق الى تكشف عن أحدائه 
وخواصه » وقمنا فى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلئرا . 
وقد رأينا أن نستعرض فى هذا البيان الموجز » آم المصادر والوثائق الخطوطة 
والمنشورة » الى كانت مادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى باية 
الكتاب » فنخص المصادر بثبت عام شامل » يضمها حيعاً من خطوط ومنشور» 
ومن عربية » ولاتينية وقشتالية » وغيرها . 


كتاب « المن بالإمامة » 


نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب » أو بالحرى القسم الذى وصلنا منه ٠»‏ هو 
أهم مصادرنا المخطوطة عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة الموحدية . واسمه الكامل 
هو حسها جاء فى الصفحة الأو » من المخطوط الوحيد الذى انى إليناء «كتاب 
تاريخ امن بالإمامة على المستضعفين » بأنجملهم الله أئمة ‏ وجعلهم الوارثين » 
وظهور الإمام أمير الموحدين على الملثمين » وى مساق ذلك خلافة الإمام الحليفة 
أميرالمؤمنين [ وأحد ] الحلفاء الراشدين » . وأما مله » فقد ورد امه فى صفحة 
العنوان على النحو الآنى : « أنهى تأليفه » وأبدع تبره وتصنيفه » عبد الملك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجى رحمه الله » . ومحفظ هذا الخطوط بمكتبة 
جامعة أكسفورد المسهاة « بالمكتبة البودلية » ر٣وإط11 Bodleian‏ « وهو مسجل 
فى فهرس الخطوطات الشرقية ما » المنشور باللاتينية فى سنة ۱۷۸۷ فى صفحة 
1V‏ ¢ برقم DCCLVIH‏ )¥6۸( > فهو بذاك من أقدم مخطوطائها الشرقية . 


وهذا الخطوط عبارةعن مجلد ضحم » يقع فى 144 لوحة مزدوجة » أعى 


ا 


فى ۳۸۸ صفحة كبيرة الحجم ( نحو "١‏ فی ۰ سم ) فى كل مها 14 سطراً » وق 
كل سطر نحو تسع كلات » ومكتوب خط آندلسی کہر واضح › وهو سام 
جيد الحفظ » ما عدا ورقتة الأولى فهى قدمة باهتة » ومجلد يجلد متين دول 
بداية الخطوط أونايته ما يدل على تاريخ كتابته » ولكن يبدو من كتابته وحالته » 
أنه رعا يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع المجرى ( الرابع عشر أوا للدامسعشر ) . 
ولايظم هذا اتخطوط من كتاب « المن بالإمامة » سوى « السفر الثاني » وذلك 
حسها مل فى صفحة العنوان » وحسها ورد فى ختام الخطوط على النحو الآلى: 
« كل السفر الثانى من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وصلى الله على محمد وآله » يتلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستين وحخسماية » خبر وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره » أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرهم بالتغلب على المرابطن ٠‏ وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد المومن بن على » وهذا السفر الأول من الكتاب لم يصل إلينا »كا ل 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشير إليه فى ختام الخطوط . وأما السفر الثانىن وهو 
الوحيد الذى انهى إلينا > فيبدأ حوادث سنة4 ههه ء وينّبى محوادتسنة ۸٩۵۵ء‏ 
وهى فترة قصيرة من التاحية الزمنية > ولكنها حافلة بالحوادث الهامة » الى يعر ضها 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكثر مها » فى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التارعخية ليست أهم ما يتضمنه كتاب دان بالإمامة» . ذلك أن 
أهم وأنفس ما يتضمنه الكتاب > هو تلك المجموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن الخلفاء والأمراء الموحدين » الى ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة » 
وتلك التفاصيل الدقيقة الى يقدمها إلينا عن نم الحكم الموحدية » وعن الشئون 
وا ع ل ضوء على خواص ا حكم 
الموحدى » والدولة الموحدية . 

و بالرغم من أن السفر الثانى الذى انى إلينا من كتاب « المن بالإمامة ٠‏ ياتى 
كا تقدم حوادث سنة ۵٩۸‏ ه » وبالرغم من أن البحث لم يظفر حى يومنا ؛ 
بالحصول على نص السفر الثالث من الكتاب » فإنا نستطيع مع ذلك أن تعثر 
بكثير من النبذ والشذور الى يتضمنها هذا السفر المفقود من الكتاب » وقد نقلها 
إلينا مؤرخ متأخر هو ابن عذارى المراكشى فى كتابه الحامع « البيان المغرب» 


قت 
الذى سوف نتحدث عنه فيا بعد » وهذه الشذور تمتد حتى معركة الأرك فى سنة 
۱ ه» وى وفاة الخليفة يعقوب المنصور فى سنة ۹١‏ ه . 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون أسلوب خاص » جزل 
نوعا » وإن كان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك » والتنميق المتكلف ء وهو يبدو 
سواء بأسلوبه » أوطريقة عرضه للحوادث › وتقدعه للأشخاص » مؤرخ بلاط 
أثير > تحرص كل الحرص على الإشاد ة بسادته وبأتمائم » يغمرهم 0-7 
بالآلقاب الفخمة ..والدعوات الرنانة » ولايفوته كلا ذكر | سين أن 
فرت بقل مأعزه اله » ثم هو يلجا یات فى وصف اللفاء والأمراء إل عبارات 

من المديح المسجع والملق المغرق ٠‏ بيد أنه مع ذلك لا حج فى بعض الأحيان 2 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك0© . 

وقد كان ملف كتاب «المن بالإمامة » من أدياء عصره وكتابه . و 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجى » ويكنى أبا مروان 
وأبا محمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة ويصاحب التاريخ 29 . وهو کا يبدو 
من اسمه أندلسى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل مها الموحدون » وانخذوها 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط الموحدى منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان ضمن الوفود الى لقيت الحليفة عبد المؤمن حين زيارته لحبل 
طارق فى سنة ههه ه ( 115١‏ م) . وقد عنى "وهو .من آهل بانج € وهن 
المنطقة الى قامت مها ثورة ابن قسى” وأنصاره المريدين » بأن يؤلف كتابا عن 
٠‏ ثورة المريدين » » وهو كتاب يشير إليه فى غير موضع من « المن بالإمامة » 
ولكنه لم يصل إلينا . وقد وصفه ابن عبد الملك فى « الذيل والتكلة » بقوله : 
« وکان أديباً بحسنا » عى محفظ التواريخ وتقيبدها > وصنف « تاريخ ثورة 
المريدين بالأندلس » وه دولة بى عبد المؤمن ن » ومن أدرك عیاته من بنيه »29 
ومن الواضح أنه بعى بذلك كتاب « المن بالإمامة » . ول يقدم لنا أحد تمن تعرض 

)1( مثال ذلك ما ورد فى حديثه عن غزوة وبذة الى قام بها المليفة أبو يعقرب يوسف م 
عن غزوة شنترين الى انتبت بمصرع اللليفة المذكور ( ص 407 و٤۴٠‏ و٠۴٠‏ من القسم الثالث من 
البيان المغرب ) . 

( ۲ ) كتاب التكلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلدية ) دم .۰ 


( ۳ ) كتاب « الذيل والتكلة , لا بن عبد الماك المراكشى » اللمزء الرايع من مخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس . 


جوت 


لترحة ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر المستشرق 
الإسبانی بونس بومجس فى معجمه نقلا عن المستشرق أمارى أنه توى سنة۷۸٠۸‏ 
(۸۲م )7 ۰ وتابعه فى ذلك الأستاذ بروكلان فى تاريخ الأدب العرى ١‏ 
وهو تاريخ خاطىء » لايتفق مع سياق كتاب « المن بالإمامة . ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة » يذكر لنا ى مولفه حوادث شهدها ترجع إل سنة 444 ه ٠‏ مثل الاحتفال 
بإتهام بناء صومعة جامع إشبيلية الأعظم 2 ورفع التفافيح الذهبية إلى قملها » 
محضرة الخليفة يعقوب المنصور > وذلك فى شهر ربيع الآ خر سنة ۸١۹٤‏ » عقب 
عوده ظافرا من معركة الأرك الشيرة 171.0 .801) » پل يبدو ما يتقله 
ابن عذارى فى ٠‏ البيان المغرب » من شذور عن وفاة المنصور فى سنة موه همع 
ثم عن حوادث الأعوا م الأولى من خلافة ابنه الناصر.: وهی شذور يبدو فا 
اسلوب ابن صاحب ا واضحاً » أن ملف كتاب « اأن بالإمامة » قد عاش 
حى أواخر القرن السادس » بل والى أوائل القرن السابع » وأنه قد توق على 
الأرجح حوالى سنة وهم لفان : وأما مولده فيمكن أن نضعه ببن 
سنى ١ه‏ واه ه(5]١١‏ — 18 ¢( . 


كتاب نظ الان 

ومن أهم معمادرنالخطوطة عن أواخر عهدالمرابطين » وأوائل عهد الموحدين 
قطعة كبيرة مخطوطة من كتاب نظم اللمان لابن القطان ء تتضمن السفر الثالثعشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الآتى : ١‏ السفر اثالث عشر من كناب نم 
المان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » . وفى داحل الخطوط . توصف القطعة 
يأنها « «الحزء السادس » من هذا الكتاب . فى ذكر ما انى إلينا من أخبار القرن 
السادس » وهو الماثة السادسة من الحجرة الكر عة » . ومحتوى هذا المخطوط على 
غانية وستين لوحة مزدوجة كبيرة الحجم (11 صفحة ) فى كل صفحة مها 
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تت 


تسعة عشر سطراً خط مغرنى كبير » والنص كله مشكول بالمداد الأحر » وأحياناً 
خط مذهب »ء والخطوط قد مبتور الآخر » وليس هناك ما يدل على تاريخ 
كتابته . بيد أنه عكن أن نرجعه إلى القرن الثامن المجرى . ويبدو من حطه المدمق 
وعناوينه المذهبة » أنه رما كتب برسم أحد الأمراء أوالكراء . 

وأما عن موالف الكتاب » ابن القطان » فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذكر اسم المؤلف فى صفحة العنوان بأنه « الإمام العالم أبو النجوم الباجى » وذكر 
فى رأس الصفحة الأولى أنه « ابن القطان»“ . وقد ورد فى لوحة ١ ٩۷‏ من 
الخطوط ما يدل على أن المؤلف كان حاً » فى عهد الخليفة الموحدى المرتضى 
(556-345 ه) وهو الذى حكم قبل آخر الخلفاء الموحدين . 

ويتناول الخطوط أخبار المرحلة الآخيرة من حكم المرابطينمنذ سنة۸٠٠‏ هم 
(1114م) » وأخبار بداية ظهور المهدىابن تومترت ٠‏ وتقدم دعوته؛ وتصليف 
أصابه > ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطين » وأخبار الأندلس 
خلال هذه الفترة » وذلك حتى أخبار سنة 8ه ه ( 11188 م ) . وأهم ما يتميز 
به هذا القسم من مولف ابن القطان أنه ينفرد بإيراد رسالتين هامتين لم تذكرا فى 
غيره وها » رسالة « الكافية فى براهين الإمام المهدى » » وهى رسالة حاطب ما 
أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية » الحليفة عبد الموئمنبن على » ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة «4هه )» يشرح فما 


)١(‏ وردت ف التكملة لابن الأبار ( ا مكتبة الأندلسية ) رقم 2147٠‏ ترحة و لعل بن محمد 
أبن عبد الملك بن يحيى بن ابراه الكتاى الحميرى الفاسى > أن الحسن بن القطان » جاء فيها أنه « كان 
من أبصر الناس بصناءة الحديث ء وأحفظهم لأساء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية » ور أس طلبة العام 
مرا كش . ونال خدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف » ودرس وحدث . وتو عل قضاء 
سجلماسة فى ربيع الأول سنةئمان وعشرين ( أى وسّائة ) ٩‏ . 

وعثرنا أيضا فى « الذيل والتكملة ۾ لابن عبد الاك المرا كثى على ترجمة طويلة للمذكور » جاه 
قها انه م فاسى سكن مرا کش » وکان ذا كرا للحديث » مبحر! فى علومه » وكان مما عند الخاصة 
والعامة من آل عبد المؤمن » حظى كثيراً عند المنصور مهم ء فابته الناصر » فالمستنصر بن الناصر > 
ای محمد عبد الواحد أخى المتصور » ثم آي زكريا المعتصم بن الناصر » وكان المتصور يوثره على 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه فى القتاوى »© ( الحزء الخادس من مخطوط المتحف 
البر يطائى لوحة 1١‏ ) . : 

على أن ما ورد نى الخطوط » ما يدل عل أن أبن القطات كان سيا فى عهد الخليفة المرتضى ؛ 
يجعلنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب الأرحمة الى أوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد الملك » لما هنالك 
من الفارق الزمى الملحوظ . وربما كان الترجم هو أبو الؤرخ . 


اب 


قواعد السياسة الشرعية الموحدية » ولاسما فى مطاردة المنكر » وق شئون 
المكوس والمغارم . 

ويبدى ابن القطان فا يورده من أخبار الموحدين » حاسة ظاهرة ف تأييد 
المذهب الموحدى » والدولةالموحدية » ويذكر الإمام المهدى : وخلفاءه الموحدين 
منتهى المشوع والإجلال() , 

القسم الثالث 
من كتاب البيان المغرب 

كان كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكشى » منذ البداية من أهم 
مصادرنا فى كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرين الأول 
والثانىمن هذا التاريخ » فى كتابينا « دولة الإسلام فى الأندلس » و« دول 
الطوائف » مجزئيه الأول والثانى > اللذين نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة 
دوزى » ثم مجزئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ لبثى بروفنسال . وقد كان من 
المفروض أن ننتفع جز ئه الرابع الذى صدر بعد ذلك عديئة تطوان فى سنة1805 + 
وهو الذى يتناول بقية عهد المرابطن › وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
فى منتهى الأهمية غير هذا الاتجاه » وهو العثور فى الخزانة الناصرية بثامجروت 
على مقربة من زاكوره بالمغرب » على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من ١‏ البيان المغرب ٠‏ » وهو عبارة عن مجلد كبر بحتو ى على 477 صفحة كبر ة . 
فى كل مها واحد وعشرون سطراً . وييدأ محوادث سنة 7ه ه فى أواخر 
عهد الدولة المرابطية » محملة تاشفين بن على بن يوسف لقاتلة الموحدين بقيادة 
عبد المومن بن على و حوادث سنة ۵ھ خلافة إدريس أ دبوس 
الواثق بالله آحر الحلفاء الموحدين» وحملته إلى السوس » ويزيد فى البداية ستين 
صفحة » و اللهاية ست وستين صفحة عن الخزء الرابع المطبوع . هذا فضلا عما 
عتاز به فى مواطن كثيرة » من زيادات فى النص » وفى الشعر » ومنتصحيحات 
كثيرة أخرى . 1 

ولقد اغتبطنا أنما غبطة باكتشاف هذا المرجع النفيس من مر اجع عصرالدولة 
(1)ات هذا الحزه اطول من كتاب « نظ لمان » يوجد اليوم فى حوزة معهدنا المصرى 
للدراسات الإسلامية بمدريد »وهو الذى سل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته . وقد علمت أن هذا 
اغخطوط قد أعد للنشر محققاً بمناية صديق الدكتور محمود على مكى وكيل المعهد المذكور . 


11ت 


الموحدية .وجرى فيه ابن عذارى على طریقته أحياناً من تصنيف روايثه إل 
فصول » وأحياناً إلى حوليات سنوية . ثم هو جرى أيضاً فى أسلوبه على طريقته 
من إلتزام الحيدة فى إيراد الحوادث وتقدم الأشخاص » وعدم التورط فى 
المدبح أوالذم » ويرك هذه المهمة فى الإشادة أو الانتقاص » لمن ينقل عم من 
موئرخى الدولة الموحدية . ومن أهم مميزات هذا القسم من « البيان المغرب » ماينقله 
إلينا ابنعذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من موئرخى الدولة 
الموحدية » ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث يتقّل إلينا الكشر من « السفر 
اثالث » من كتاب « المن بالإمامة » . وهو الحزء المفقود من هذا المؤلف حسما 
أشرنا إلى ذلك من قبل . ه 

هذا » وفضلا عن ذلك »> فقد انتفعنا من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة 
من أربع وخسين لوحة » عن أصل دولة المرابطين » وولاية يوسف بن تاشفين 
وفتوحه فى المغرب : ودخول المرابطين بلنسية » وأخبار على بن يوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفين بن على » وغزوة أافونسو ا ارب » وغير 
ذلك . وكان المرحوم الأستاذ ل ليثى بروفنسال قد عثر -بذه القطعة بين أضابير مكتبة 
جامعة القرويين بفاس » ونشر مها بعض شذور » عن بعض الوقائع المامة الى 
وردت فما » ثم نشرها أخيراً بنصها الكامل الأستاذ هويى ميرانده فى مجلة 
هسپر سئمودا فى عدد سنة 1951 . ١‏ 

وكان من حسن الحظ أننا عر نا خلال بحثنا فى « خروم » ( دشت ) مكتبة 
جامع الفرويين بفاس » بأربع صفحاتكبيرة من كناب « البيان المغرب » تتناول 
حوادث سی ١١ه‏ ه إلى 014 ه › وفبا تفاصيل هامة عن سقوط سرقسطة 
فى يد ألفونسو الأرجونى ( ۲١١ھ‏ )> وعن موقعة كتندة » وعن ثورة قرطبة ضد 
المرايطين (914ه) » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة 
فى مجموعة الأوراق الخطوطة المتقدمة » الى عر مها الأستاذ بروقنسال » فجاء 
عثورنا علها متما لهذه الحموعة المتنائرة من كتاب البيان المغرب . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنه يحرى الآن نشر هذا القمم الثالث من البيان المغرب برعاية معهد 
مولاى الحسن بتطوان » وتحقيق الأساتذة أمبروسيو هويى ميرانده » ومحمد بن تاويت > ومحيد 
ابراهم الكتالء وقد أنجز منه حى اليوم معظيه . 


وات 


وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كتاب و صلة الصلة ٠‏ لابن الزبر » 
وهى أيضاً من محتويات « خروم » مكتبة القروين . 

أما عن حياة ابن عذارى » وأصله ونشأته » فلسنا نعرف الكثر » وكل 
ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله محمد المراكشى » وأنه قد عاش فى أواخر القرن 
السابع الهجرى» فى بداية دولة بى مرين » وق بداية القرن الثامن » وقد كان هذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأثير كبير » فيا يلنزمه فى روايته عن تاربخ الموحدين» 
من الحيدة » وضبط النفس »> وعدم التورط فى عبارات الق » الى يكثر ما 
مؤرخون مثل ابن صاحب الصلاة » وابن القطان . 

الرسائل المرابطية 

إن مصادر العصر المرابطى الى بين أيدينا » وفى مقدمتها البيان المغرب » 
وروض القرطاس ٠‏ والحلل الموشية > ينقصها الكثيز ما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصها »> وعلى اتجاهات السياسة المرابطية 
الدينية والسياسية > سواء بالمغرب» أوالأندلس . بيد أنه كان من حسن الطالع » 
أننا وقفنا خلال حوثنا بمكتبة الإسكوريال على طائفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية › الى تسد ف راغا كبيرا فى هذا الميدان » وتلق أضواء كثير ة على خواص 
الدولة المرابطية ونظمها وسياسا » هذا فضلا عا تلقيه من أضواء على طائفة 
كبيرة من الأحداث العسكرية الأندلسية اهامة الى وقعت خلال العصر' المرابطى. 

وتجتمع هذه الرسائل أولا فى المخطوطين ر۸۸ ورتم 8ه » من فهرس 
الغزيرى » وثانيا فى امخطوط رقم ۹ الغزيرى » وثالنا فى مجموعة أخرىيضمها 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية عدريد . 

وأهم هذه الرسائل فيا مختص بالعصر المرابطى » هو الحموعة الى يضمها 
اخطوط الأول > وهو رتم ٤٩۸‏ ؛ وهو مخطوط قديم مبتور الآخر ولیس له 
عنوان معين » ولكن جاء فى الورقة الأولى منه ما بتي : و حع هذا الكتاب قصائد 
كثيرة لعللاء يطول تفسير أميائهم > للفتح بن خاقان » ولابن عبد الصمد ء 
وللبسى » ولابن عمارء وابن ن اللبانة »> وابن زيدون؛ وابنحبيب .. ورسائل شى 
ورحلة ابن جر » ونسخة يبعة والسلام » . على أن أ ما حتويه الخطوط هو 
خمس رسائل » كتبت عن أهم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 


E 


المرابطين » الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلاقة » والثانية رسالة 
ابن شرف عن فتح أقليش ٠‏ والثالثة رسالة أهل سرقسطة حي حاصرها النصارى 
إلى الأأمير بر أ الطاهر تم بن يوسف » والرابعة رسالة لعلى بن بوسف عن هز عة 
القلعة . والحامسة رسالة أهل بلنسية إلى على بن يوسف عند نزول الفونسو 
انخارب علما » وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هى بيعة أهل قرطبة بولاية 
العهد » لمحمد الناصر ولد الخليفة الموحدى يعقوب المنصور . 

ويضم المخطوط الثانى » وهو 3 ۸ » عدة رسائل مرابطية » أخرى» عن 
E‏ بالأندلس ؛ أهمها رسالة وجهها تاشفين بن على بن بوسف 

إلى الفقهاء والوزراء والكافة ببانسية حنم على التزام الحهاد والسان الرفيعة » 
وأداء ا ومحانبة الجمرء والرفق بال لرعية» والتزام مذهب مالك فى الأحكام » 
ومطاردة كتب الغزالى . وتعتير هذه الرسالة من أهم الوثائق ئق المر ابطية الدستورية » 
هذا إلى عدة رسائل ثانوية أخرى تلنى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العصر الر ابطى بالأندلس( , 

ويضم الحطوط الثالث وهو رتم۱۹ .وهوخاص: بتر سیل الفقيه الكاتب أنى 
عبد الله بن ی اللتصال ومقاماته ومعار ضته» » عدة رسائل مرابطية وجهت إلى على 
ابن يوسف » ورسائل أخرى أدبية» متبادلة بن ن أكابر كتاب ذلك العصر » وبين 
ابن ألى التصال . تلن ضوءا على بعض جوانب أدبية واجماعية من ذلك العصر . 

أما المجموعة الثالثة > فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدر اسات الإسلامية 
من تركة المرحو م الأستاذ ليثى بروفنسال ء وهو نفس الخطوط الذى يضم جموعة 
الرسائل الموحدية الى نشرها ( سنة 144١‏ ) تحت عنوان ومجموع رسائلموحدية 
من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » . وقد نشرت هذه الرسائل أخيراً » وعددها 
إحدى وعشرون رسالة بمجلة معهد الدراسات الإسلامية عدريد0©, وهى تلق 
أضواء كثيرة على نواح مختلفة من العصر المرابطى » سياسية وعسكرية وإدارية . 


)١(‏ فشر ت معظ, الرسائل المشار إلا فى الخطوطين السابقين بعناية صديق الدكتور حسين فوانس 
مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد خلال الأعوام الآخيرة فى فر ات ممتلفة » و ذلك عجلة معهد 
الدرأسات الإسلامية (سنة ٠١١4‏ و )١920‏ . 

(۲) قام على نشر هذه الرسائل وتحقيقها و المّهيد لها صديى الدكتور محمو ذ على مكى وكيل معهد 
ألدراسات الإسلامية » ونشرت بالمحادين السابع و الثامن من مجلة الممهد (سنة 14۹ = )1۹١١‏ . 


- ۱ 
وعكتنا أن نشير نى هذا الموطن أيضاً . إلى وثبقة مر ابطبة هامة . أوردها لنا 
ابن الحطيب فى الإحاطة . وهى كتاب تولبة العهد الصادر من يوسف بن تاشفين 
لولده على . ۰ 

الرسائل الموحدية 
حسبنا أن نشير فى هذا الموطن . أولا إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى 
شرت بعناية - پروقنسال والى سبقت الإشارة إلبا » وهى من أهم الوثائق 
ای تلق كثيراً من لضوء » على معفم الأحداث اغامة ٠‏ الى وقعت فى عهد 
ل بعقوب يوسف . فولده الحليقة 

يعقوب المنصور » فولده الخليفة محمد الناصر . 
وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل الخطوطة . وردت ف 
ممطوط الإسكوريال رقم 518 الغزيرى ( دير نبور ۰ ) وهو كتاب « زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بن عبد الرحمن المرادى المكى بابن المرابط » 
وهو حسما ورد ی آخره مكتوب فى سنة ۷۲۱ ھ ,وهو عارة عن جر كبيرة 

من الرسائل الأندلسية » ومنها عدة رسائل بقلم القاضى الكاتب أى الطرف بن 
عميرة عن حوادث بلنسية أيام الفتنة الأخيرة » الى انت بسقوطها فى أيدى 
م ٠‏ ورسالة كتب ما عن أهل شاطبة إلى أبن هود » وظهير موحدى صادر 

ن الخليفة الرشيد إلى المتوطنين من أهل شرق الأندلس برباط الفتح » ورسائل 
ا » وغيرها . وهذه الرسائل تكشف عن كثير من الظروف 
والأحداث الى وقعت فى شرق الأندلس » ف أواخر عهد الموحدين . وأواخر 
عهد الإسلام به . 

التراجم المخطوطة 
كان من أهم مصادر نا لمخطوطة طائفة كبيرة من التراجم وردت فى موسوعتين 
هانتين » الأولى » «كتاب الذيل والتكملة اكتانى الموصول والصلة » لقاضى الماعة 
أ عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى المراكشى 
اتون فيا يرجح فى أ واخخر القرن السابع المجرى » والثانية كتاب « الإحاطة فى 

أخبارغرناطة » للوزير لسان الدين ابن الخطيب المتوق سنة ۷۷٩‏ ه ( 1/8 م) . 
وكتاب التككلة موسوعة جليلة من التراجم » وما عدد كبير من تراجم أعلام 
العصرين المرابطى والموحدى » من فقهاء وكتاب وأدباء وشعراء . وقد رجعنا 


۷ 


إلى أجزائها اعخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية ( الحزء الخطوط الموسوم 
بالسفر الحامس » والأجزاء المصورة » وما تراجم حرف الم حى الياء) » وف 
المتحض الر يطانى ( الرابع والقامس رتم 4 وخزانة الرباط ( الأول مضور 
مخطوط باريس ) » والإسكوريال ( قطعة فقط رتم ۲ الازیری وما تراجم 
حرف السين حى أوائل حرف ع )» ونقلنا منهاعدداً كبر من ار اجم . وقدكان 
من أهم ما انتفعنا به من هذه التر اج » هو الشذور والنيذ التارعخية العديدة » الى 
وردت خلاها عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى » وما أحياناً روايات 
٠‏ هامة وحيدة ل ترد فى أية مصادر أخرى » هذا فضلا عن التعريف تكثير من 
الأعلام الذين تنفرد هذه الموسوعة النفيسة بإيراد تراحهم . 

وكذلاك الشأن فى كتاب الإحاطة لابن الحطيب » فقد وردت به تراج عديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطين والموحدين » وكذلك لكثير من أعلام هذا العصرمن 
فقهاء وكتاب وشعراء » وكان انتفاعنا عظها مبذه التراجم » ولاسيا الى وردت 
منها بالقسم المخطؤْط من الإحاطة ( الإسكوريال رقم ۱۹۷۴ و1514 الغزيرى) » 
وقد ورد خلالها كثير من الشذور التارعية المامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب « الأنوار الخلية فى أخبار الدولة المرابطية » وغيره . 

أما عن كتب التراجم المطبوعة » فحسينا أن نشير هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزبير » وبغية اللتمس 
للضبى » والتكلة والحلة السيراء لابن الأبار » والأخير ان يمان كثيراً من من التراجم 
والتبذ النار ية الهامة المتعلقة بعصرى المرابطين والموحدين 

وثائق ومصادر أخرئ 

وليس فى نيتنا أن نتحدث فى هذا البيان الموجز عن المصادر الخطوطة » عن 
المصادر المطبوعة » وهى كثيرة يتعذر حصرها . بيد أنه جدر بنا أن نشير فقط إلى 
طائفة من هذه المصادر الى تعتر إلى جانب المصادر الخطلوطة » من أهم المراجع 
الرئيسية عن عصر المرايطين والوحدين . 

فما كتاب «المعجب» لعبدالواحد المراكشى » و «الحللالموشية» » مالف مجهول» 
وه روض القرطاس » لابن أ زرع الفاسى » وهذه المراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطين والموحدين معا » وهى لوؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قرياً منه . 


¢ 


— A 

ومنها ما مختص بالموحدين وعصرهم » ونی مقدمنها مؤلفا المهدى محمد بن 
تومترت » وها « أعز ما يطلب» و«الموطأ» » وأولهايضم خلاصة مذهبه وتعائهه » 
والثالى يضم شروحه لأحكام مذهب مالك . ويلهما كتاب « أخبار المهدى أبن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين » وهو من تصليف ای بكر الصنهاجي المكنى 
بالبيذق أحد أععاب المهدى » وهو آم وأقم مصادرناً عن نشأة المهدى ونسبه 
وأحعابه » وحركاته الأولى » ثم غزوات خليفته عبد الموامن 

وهناك مصدر هام آآخر جدير بالذكر » وهو « رحلة التجتانى » وهى رحلة 
قصيرة قام مما أبو محمد عبد الله بن محمد التجانى بينستتى ۷۰۹ و8٠‏ /اهء فى أنحاء 
تونس وطرابلس »> وهى تتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التارعخية القيمة 
عد ن الأحداث والمعارك الى وقعت قعت فى أنحاء إفريقية وبلاد الحريد » بن بی غانية 
والموحدين » وهی من أدق وأو الروايات الى اننبت إلينا عن هذه الفيرة . 

وكذلك رحلة ابن جر الأندلسى » ففما إشارات ونبذ هامة » تتعلق 
بالموحدين ؛ أما عن المصادر امغر افية المتعلقة بالمغرب والأندلس > فلدينا ثلاثة 

من أهمها وأقيمها > هىكتاب «المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» » المستخرج 
جاجد لفارت الاك ٠‏ لان عد الكري) وار صقر الا جدوار في 
السودان ومصر والأندلس ٠‏ المستخرج من كتاب « نزهة المشتاق » للإدريسى » 
وكتاب « الإستبصار» ( لكلف مجهول ) وهو أحدتها من الناحية التارئخية ‏ 

وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغيرها »> معاصرة أو 
محدثة » وقد ذكرت تباعاً نى مواطبها » ولا داعى للتحدث عا هنا . 


صفحة من الأوراق الخطوطة الى عثرنا علا من كتاب « البيان المغرب » لابن عذراى يز اة 
جامع القرويين بفاس » وهى من أوراق المزء الفاص بعصر المرابطين 
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مهيدل 


الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية 
فى عصر المرابطين والموحدين 

كانت موقعة الزلا"قة (51/4 ه- ١۸١۱م‏ ) 2 موقعة الحسم » فى مصاير 
اسبانيا المسلمة »> سواء إزاء اسبانيا النصرانية » أو إزاء المرابطين . فقد انقشع 
الحطر الداهم الذى كان مهددها بالفناء العاجل » مذ سقطت طليطلة حصن الأندلس 

من الشمال فى أيدى النصارى » وقد كتبت لا حياة جديدة . ولكن الزلااقة » 
كانت من جهة أخرى نذيرا بأعظم تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح» ذلك أنه 
المرابطين الذين قدموا إلها إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجاهدين منجدين » انقلبوا 
عقب الزلا”قة إلى أعداء فاتحين . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين يوسف 
ابن تاشفين عقب النصر » وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقها » 
دويلات متخاذلة متنابذة » يسودها الإبحلال » ويقضم أسسبا ارف واللخور » 
حى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شبوة 
الفتح » ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد الحضراء الغنية الساحرة » أم كان بقصد 
حمايتها من التصارى » والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الشمال - الأندلس ‏ فقد نفذ عاهل المرابطين قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائفٍ » فى فترة لاتتجاوز عشرين عاما » فيا بن سنى 47 
و۲ ھ ( ۱۰۹۰ 1١١4‏ م ) 2 وذلك حسما فصلناه من قبل فى كتابنا 
ودول الطوائف ٠‏ . 

وأضحت الأندلس من ذلك الحين ولاية مغر ببة » تخضع لحكومة مراكش » 
وتحككها القبائل الربزية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 
فقط ء ولاية أندلسية تخضع لحلاف قرطبة الأموية . وحن نعرف أن المربر قد 
اضطلعوا فى فتح الأندلس باعظم قسط » ولكنهم لم پنالوا ز نصيهم الق » ى حکم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان العرب سادة الربر عند اتح . وعلى الرغم 

من أن البربر كانت لم ما بين آونة وأخرى » فى ظل الدولة الأموية » بعض 


2 
الحظوة ؛ وكان للم فى ظل الدولة العامرية قسط بارز من النفوذ والسلطان » وعلى 
الرغم من أنهم نالوا قسطهم من أسلاب الملافة » وقامت لم فى عهد الطوائف 
عدة من الدول القوية » بلغت فى ظل بى حمود مر تبة اللحلافة » فإنهم فى ظل 
المرابطن » يبسطون لأول مرة سلطائهم كاملا على الأندلس 2 ويستأثرون فها 
بلحم والسيادة » وتختى خلال ذلك رياسة الأسر والزعامات الأندلسية . أجل 
إن عهد المرابطين بالأندلس لم يكن طويل الأمد . ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء 
نصف قرن . ولكن سلطان الر بر على الأنداس عتد بعد انهاء الدولة المرابطية » 
على يد وريثها الدولة الموحدية » أكثر من قرن آخر. وق وسع المؤرخ أن 
يلاحظط ما بین هذين العهدين » من أوجه العاثل الى مجمع بیہما » وأن يلاحظ 
فى نفس الوقت أوجه الحلاف والتناقض الى تباعد بیہما » وتسبغ على كل منهما 
خواصه ومميزاته 5 
إن المرابطن والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل الر برية » 
الى أخذت على کر العصور فى حكم المغرب وسيادته يأوفر نصيب > قالمر ابطون 
ينتمون بالأخص إلى لتونة وكدالة ومسوفة » وينتمى الموحدون بالأخص إلىهرغة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتين » المرابطية والموحدية » فى 
ظروف متشاببة » كأنما رمت لكل منهما على نسق واحد » فكلتاها قامت على 
أسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية > 
الفقيه عبدالله بن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية » المهدى محمد بن تومرت » 
وتحولت كلتاهما إلى ملك سياسى على يد زعم موهوب وقائد بارع » فكان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعائمها » وشاد ملكها السيابى » يوسف بن تاشفين» 
وكان قرينه عبد المومن بن على » هو الذى وضع أسس الدولة الموحدية » ووطد 
دعائمها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية » أن 
تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء فى المغرب 
أو الأندلس » وإن كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع 
الحلى » ولاسها ضد الثورة فى شرق الأندلس . 
وفضلا عن ذلك » فقد كانت تجمع بين الدولتين » بالنسبة للأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية » الى كانت تحرك هاتين الدولتين » إلى 
بسط سيادتهما على هذا الإقلم الفنى الساحر كانت تجمع بِينهمًا فكرة الحهاد » 


¥ 


وحمالة الأندلس » من عدوان المالك الإسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 
الحلاف بين الدولتين . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فقد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافع 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسرانيا النصرانية » وأن غرزوا بعد الزلا'قة: 
النصر فى عدة مواقع ماثلة » حاسمة فى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استثد. 
موقف المرابطين من سقوط سرقسطة » وهو السقطة العسكرية المرابطية البار: 

خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد المالك الإسبا 
النصرانية » كان صراعاً قوباً وناجحاً » وقد أحرز المرابطون خلاله ضد التصارى 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسم فى أقليش (سنة 501 ه -8١١1م)‏ > 
وى إفراغة ( 14 ه  ٠٠١١‏ م ) . وقد استطاع المرابطون على وجه العو 
حى أواخر عهدهم » الذي استطال بالأندلس زهاء خسن عاما » أن محافظوا 
على رقعة الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد النصاری » سوى قيام 
الثورة علهم فى تلف القواعد » عند ظهور الموحدين وعبورتم إلى الأندلس . 

أما الموحدون فبالرغم من من أنه كانت تحدوهم مثل الرووح » ای كانت مده 

المرابطين » فى محاربة اسبانيا النصرانية » والذود عن الأنداس > فإنهم لم محرزوا 
مثلا أحرز المرابطون من التوفيق فى هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحهاد بالأندلس » وصد عدوان اباد 
النصرانية عنها عا » وقد عبرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة » مزودة 
بكيات هائلة من العتاد والسلاح » ولكنهم وهم فى إبان قوم لم محرزوا توفياما 
فى حلاتهم الغازية ضد النصارى » فتحطمت حملة الحليفة ألى يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن ضد القشتاليين » تحت أسوار وبذة (۹۷ ه 118١م‏ ) » وتحطمت 

حملته الثائية ضد الب تغاليين نحت أ. أسوار شنترین ( ۵0۸۰ 1184 م ) » ومنيت 
الحيوش الموحدية بزيعة فادحة » وهلك اللليفة نفسه فى الموقعة . ويرجع هذا 
الفشل إلى عدة أسباب » منها اختلال نظام الحيوش الموحدية » وضعط قيادما > 
واختلال وسائل تمويها » كما يرجع إلى اشتداد ساعد ملكة الرتغال» واستغراقي 
معظم جهود الموحدين » فى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم تيرز الحيوش الموحدية 
فى جهادها ضد النصارى إلا فى معركة الأرك العظيمة » الى أحرز فما الخايفة 
يعقوب النصور › انتصاره الباهر على القشتاليين » فى شهر رجب سنة 041 د 
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(يوليه سنة 196١1م)‏ . على أن هذا النصر العظم » لم يلبث أن محت آثاره موقعة 
العقاب المشئومة + الى أحرز فا القشتاليون نصرهم الساحق على اليوش الموحدية 
بقيادة الحليفة محمد الناصر ولد المنصور ء وذلك فى صفر سنة۹ ٠٠‏ ه ( يونيه سنة 
م)» والى كانت ضربة قاضية » لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب » ولم 
عض على وقوعها سوى أعوام قلائل حتى اهار سلطان الموحدين بالأندلس » 
وأحذت قواعد الأندلس الكبرى تسقط تباعا فى أيدى النصاری فى وابل هن 
انحن المكلة . 

كانت قصة الجهاد ف سبيل الله » وقصة حاية الأندلس من عدوان النصارى » 
تم وراء هذه ا معركة الطويلة المستمرة بين المرابطين والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا التصرانية من ناحية أخرى» وكان المرابطون والموحدون » تحملهم فى 
هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» 
نزعة لاشك فما من الحهاد الإسلای > والذود عن معاقل الإسلام وتراثه فى 
« جزيرة الأندلس » . وهم قد عيروا البحر أول ما عبروا إلى الأندلس » تدفعهم 
تلك الزعة النبيلة » ولم تخمد نزعة الحهاد فى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار 3 بيهم وبين اسبانيا النصرانية » وكثي را ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى أسبانيا النصرانية من تلقاء نفسها » طلباً 
للجهاد ليس غير » وقد عبر الحلفاء الموحدون إلى الأندلس فى جيوشهم الحرارة 
مراراً » لمتابعة هذا الحهاد » الذى كان شعارهم دائماً فى محاربة 00 فى شبه 
الحزيرة الإسبانية . 
oe‏ 

ولقد كان من الطبيعى أن تنشب بين المرابطن والموحدين» وهم سادة الأندلس 
الحدد » وبين زعماء الأندلس الحلين معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
المعركة الى تغذمبا عوامل مختلفة » هى عنة الأندلس الحقيقية » وكانتتتجدد من 
خلالها صور المعارك الانتحارية » الى أنخنت الأندلس أيا م الطوائتف تجراحها 
الدامية . على أنه مهما كانت. بواعث الأسف والأبى » 0 تقترن عثل هذه 
سا د a‏ » فإنه يصعب على الموارخ» 
أولا أن محدد المسثولية فى شأنها أو أن يلىتبعتها على فريق بعينه » وثانيا أن يتجاهل 
العوامل القومية والوطنية » الى كانتمن ورانها . وهى فى ذلك تفترق عنمعارك 
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الطوائف » الى لم تكن تحدوها سوى الأطإع والأهواء الشخصية الوضيعة . 

وما لاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين فى الأندلس ء » لم تضطرم إلا فی 
أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة » فى نفس نفس الوقت الذى اضطرم فيه المغرب بثورة 
الموحدين الحار فة » وتضعضع سلطان المرابطن فى عقر دولهم » وتعذر علبهم 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت ف الواقع أقدم عهداً 
وأعمق جنوراً » إذ هى ترجع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وكانت الأندلس » 
حيا اشتدت علا وطأة اسبانيا التصرانية » وعجزت دول الطوائف الضعيفة 
لمتتابذة » عن رد عدوانها » وجاء سقوط طليطلة نذير؟ بالحطر الداهم » 
استقبلت المرابطين إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر الزلا”قة الباهر 
ومن بعده جواز يوسف بن تاسفين الثانى لنصرة الطوائف فى حصار حصن لييط 
(أليدو ) 441١‏ ه۸۸١۱‏ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطين لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذكرنا فها تقدم من كتابنا « دول الطوائف» كيف عارض المعتمد بن عباد ولده 
الرشيد ؛ فى فكرة الاستنصار بالمر ابطين » وحذره من مقدمهم بقوله : « ياأبت 
أتدخل علينا فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا » ويبدد شملنا © وكيف أنه كان ثمة بين 
أمراء الطوائف » ورجالات الأندلس » من لم ترقه هذه الفكرة » توجسا 
من عواقما0© . 

وقد تحققت هذه الخاوف » وامهار ذلك المعتى النبيل الذى بثه نصرالزلا فة 
لأمد قصير , وانقلب المنقذون إلى فاتحين » واستولى المرابطؤن على دولالطوائف 
واعدة بعد ري واقرة هذا الفتح فى بعض الأحيان بكثير من العنف » 
والقسوة » وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم . وكان 
لهذا التحول بلاريب أعظم صدى فى جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الأمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المرابطين » فى 
حك هذا القطر الحديد » لم تكن لينة ولارفيقة » وذلك بالرغم مماكان محدوها 
ويوجهها فى معم الأحيان من جانب أمير المسلمين » من النيات الطيبة والنضائح 
المثالية لعاله وقادته » باتباع العدل .» والرفق بالرعية » وكانت أساليب هالاء 


)١(‏ راجع كتاب دول الطوائف » ص ۷۸ » والال الموشية ص۲۷ و۲۸ وأعمال الأعلام 
لابن الحطيب (طبع بيروت) ص ۲۲۰ ۲ وكتاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين ص ۱۰۳ و٤٠٠‏ . 
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الحكام والقادة » ومعظمهم من أقارب مر ال مسلمين وأصباره » تجاى بعنفها 
: خشونتها ما جبلت عليه الأمة الأندلسية المتحضرة المثرفة » من الأساليب المهذبة 
لرقيقة . ومن ثم فإنه لايدهشنا أنه لم عض سوى خسة شر عاما فقط » على وفاة 
ماهل المرابطن يوسف بن تاشفين » حى اضطرمت الثورة فى قرطبة حاضرة 
الأندلس يومتذ » ضد المرابطين فى سئة ۵۱۵ د( ۱۱۲۱م ) + فى أوائل عهد 
على بن يوسف » وذلك وفقا لقول الثواره ذبا عن الحم والدماء والأموال 906 
ولم تكن هذه الفورات وأمثالها » فى البداية سوئ محاولات للتنفس من حكم 
المرابطين المأزمت المرهق . ولم تقو الفكرة الوطنية الأندلسية وتتبلور إلا فيا بعد » 
فى أواخر عهد المرابطين » حينا اضطرمت الأندلس كلها » من شرقها إل غر اء 
بالثورة ضدم ٠‏ وقام أحمد بن قسى فى غرب الأندلس » فى ميرتلة وشلب وباجة 
SS aE‏ ) » وقام فى نفس العام أبو جعفر ابن حمدين فى قرطبة » 
وأبو الحسن على ابن أضحى فى غرناطة . وف نفس الوقت انار سلطان المرابطين 
تباعا فى شرق الأندلس » وقام القاضى ابن عبد العزيز أولا فى بلنسية » ومرسية . 
ثم نمض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» 
وذما ارب ابت الاو ان هوه . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية » وهو فى 
تقلده إياها » يمثل الفكرة القومية الأندلسية » ولما قتل ابن هود فى موقعة 
البسيط » الى نشبت بين قوات بلنسية وابن هود » وبين القشتالين وذلك فى 
سنة 04٠‏ ه ( 1145 م) دعا ابن عياض لنفسه » وغلب على شرق الأندلس 
كله » إلى أن لى مصرعه فى معركة نشبت بينه وبين القشتاليين فى سنة ٥٤۲‏ ه 
(1147 م ) . وعندئذ خلفه فى الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن مر دنيش» 
وسرعان ما اشتد ساعده » وبسط سلطانه القوى على سائر القواعد الشرقية من 
بلنسية حتى قرطاجئة . وكان ابن مرذئيش ممثل الفكرة القومية الأندلسية ف 
أعمق صورها » وقد شر عام النصال ضد الموحدين أعواما طويلة » حى تبددت 
قواه » ثم خبت فورته بوفاته » وذلك كله حسما نفصل بعد فى مواضعه . وكان 
سلطان المرابطين قد امار نهائياً فى شرق الأندلس » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإن كان بفضل الحهود العنيفة الى بذها قائد المرابطين القوى ابن غانية » 

قد ليث فى بعض القواعد الوسطى والغربية لفئرة قصيرة أخرى . 
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اد ي ا 
كانت هذه الفورات المتعاقبة الى اضطرمت ضد المرابطين فى مختلف القواعد 
“الأندلسية ؛ فى تلك الفترة العصيبة من أيامهم » تتم بالرغم من الخاذها ق بعض 
نواحها صورة الحرب الأهلية » بالطابع الوطنى ٠‏ وتمثل بوضوح فكرة تحرير 
الأندلس من اثر المرابطى . ولم يكن أولئك الزعماء الحوارج > حجمون سبل 
تحقيق غايتهم » أو فى سبيل التطاحن فما بيهم » عن الإستعانة بالنصارى » وهى 
وسيلة شائنة » خطرة فى نفس الوقت » تتحطم لدمها سائر الاعتبارات الوطنية 
والدينية . بيد أنه جب أن نذكر أنها نفس الوسيلة اليائسة الى لحا إلها أمراء 
: الطوائف . حينا استشفوا نبة عاهل المرابطين فى القضاء عليم » فلم جموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس» أخطر أعدائهم » والمنتزع لقواعد 
وأراضهم » والتحالف معه على رد الحيوش الرابطية . وكان الملوك النصارى 
يسارعون بتلبية أمثال هذه الدعوات : ليس فقط اتهازا لما تقدمه إلهم من فرص 
الضرب والتفريق بين الأمراء المملمين» واستازاف قواهم ‏ وانتزاع ما مك نانتزاعه 
منهم من الأموال والأراضى » ولكن كذلك شعوراً منهم بالحطر المشترك » الذى 
بهدد الوطن المشيرك ‏ شبه الحزيرة الإسبانية ‏ من جراء تغلب القبائل الر برية 
المرابطية عليه » واستقرارها فيه » وقد تمثلتهذه الظاهرة فيا بعد أيامالموحدين» 
أصدق تمثيل » فى ثورة محمد بن سعد بن مردنيش ء وفى تحالفه المستمر الوثيق 
مع الملوك النصارى » ضد الموحدين . 
ونستطيع أن نقول إنه مند انهارت ثورة ابن مردنيش فى شرق الأندلس 
بوفاته فى سنة /51ه ه ( 1171م ) » واستولى الموحدون على مملكة مرسية ع 
خالصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين » وغاضت النزعة القومية الأندلسية > 
واستسلمت الأندلس لک سادا من وراء البحر › واستطاع الموحدون أن 
يوطدوا سلطاتهم فى الحزيرة مدى نصف قرن آخر » وسطع البلاط الموحدی فى 
إشبيلية » الى جعل الموحدون ٠نها‏ حاضرة الأندلس » وخصوها على الرعاية » 
ولوا على تحصينها » وتجميلها بطائفة من الصروح الفخمة » وقامت منشاتهم 
العهرانية العظيمة بإشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » من قصور و«ساجد 
وحصون وقناطر وأسوار » تشيد میم وقوة سلطالهم » وفخامة دوليم . 
والتف حول البلاط الموحدى سواء بإشييلية أوالمغرب » أعلام الأندلس من كل 
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ضرب » من فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء » وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانہم أقطاب البيان والتفکر الأندلسيين » والخذوا مهم وزراء وكتابا وأطباء > 
وخدم علاء وفلاسفة عظام » مثل ابن فيل » وابن زهر » وابن رشد ¿ ف 
بلاط الخليفة الموحدى . 

وهكذا استقام الأمر بالأندلس فى ظل الحم الموحدى مدى نصف قرن 
آخر» وشغل الموحدون داخل إمبراطوريتهم العظمية بالمغرب » بتوطيد سلطاتهم 
وقمع نزعات العصيان الحلية » وشغلوا بالأحص عكافحة بى غانية » والقضاء 
على ثورتهم وحركانهم الخربة بإفريقية » وهى ثورة اقنضت مهم أفلح الحهودء 
وكادت فى بعض الأحيان أن تقضى على سلطاءهم فى إفريقية . ثم كان عهد الحليفة 
الناصر ابن المنصور» وكانت حلته المشثومة إلى الأندلس » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة ( ٠۹‏ ۰ھ ) » وماترتب علا من اهيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة؛ 
عندئذ تغرت الأمور » وتجهمت الحوادث » وم يقتصر الأمر عندئذ على استطالة 
المالك النصرانية » وضغطها على مختلف نواحى الأندلس » وحفزها لافتتاح 
قواعد‌ها الكبرى» ولكن حدث فى نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك 
دال الأندلس » تغذسها العوامل القومية القدعة » ضد حكم وهنت دعاتمه . 
وكان موطن هذه الثورة الحديدة » شرق الأندلس » وكان على رأسها زعمان ينتمى 
كلاهما إلى بيت منالبيوت الثائرة القدعةء أولما زيان ينمر دنيش» والثانى أبوعبدالله 
محمد بن يوسف بن هود ؛ وبِيهًا اتحصرت حركة ز زيان ببلنسية » إذا بدعوة 
ابن هود تجتاح مرسية وألمرية وغر ناطة ومالقة »وكانت حركة ابن هود تمثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تمثيل » وترى إلى تحرير الأندلس من نير الموحدين » 
والنصاری معا » ولكن موارده وقواته » لم تكن تسمح له بأن يضطلع عثل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخرى » فقد بض النصارى لانهاز الفرصة الساة > 
وانتزاع قواعد الأندلس الكبرى » خلال تلك الغار المضطرمة > فقام ألفونسو 
لسع ملك ليون بانتزاع قواعدها الغربية » ماردة وبطليوس وغيرها (/ا5كه) 
ثم قام فرنائدو الثالث بانتزاع قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ( شوال سئة ۸1۳١‏ 
يونيه ۱۲۳١‏ م ) - وذلك فى الوقت الذى تى فيه أبن هود عن إنجادها » وشغل 
بالعمل لتوطيد سلطانه فى جنونى الأندلس . وكان لسقوط قرطبة أعمق وقع فى 
تلك الأندلس الفككة الممبوكة القوى » ولكنه كان أمراً >توماً لاسبيل إلى اثقائه . 
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ولم عض قليل على ذلك » حى توف ابن هود فى أوائل سنة 580 ه » وهو فى 
بان قوته وطموحه » وانہارت بوفاته أمانى ومشاريع كثيرة ؛ وف العام التالى 
استطاع خخاعى الأول أو الفاتح ملك أراجون» أن يستولى على بلفسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة ۹۳۲ھ - سبتمبر ۱۲۳۸م ) وكان قد استولى قبل ذلك فى سنة 74" ھ 
على الحزائر الشرقية . وفى الوقت الذى أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » نى أيدى النصارى »› كان محمد بن الأحمر من جائبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحا لغار متوالية من الحوادث والفتن الى مزق أوصالما » وتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد ‏ إسبانيا النصرانية ‏ يتزع قواعدها وأراضها تباعا » ولا تجد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف » بعد أن امبار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية القديمة » فى 
ظل حكم الدولة الغالبة . 

ولم تفق الأندلس من تلك النحنة الطاحنة » إلا وقد فقدت قواعدها الكرى 
شرقا وغرباً ‏ قرطبة» وبلنسية» ومرسية » وشاطبة » ودانيه » وجيان › وإشبيلية 
وبطليوس » وماردة » وشلب» وغيرها وغيرها - وأضحت أنقاضاً متنائرة » 
تجتمع أشلاوا ها الدامية فى الحنوب » فيا وراء نهر الوادى الكبير ؛ ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندلم س الأخيرة قد دنت 2 وأنه لم ببق على أسبانيا 
النصرانية إلا أن تجتى بقية تراما الممزق » وأن تتم هذه السلسلة من معارك 
« الإسترداد “1a Reconquista”‏ العظيمة بضربة ة أخمرة » تكون هى القاضية 
على حياة اسبانيا السلمة » لولا أن شاء القدر أن تلثم هذه الأنقاض المتنائرة من 
تراث الأندلس الكرى » وأن تبعث من بيا قوة فتية جديدة » تتمثل فى قيام 
مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام فى الأندلس . 

تلك هى اللعطوط العريضة لصورة المصر » الذى نحاولأن نضطلع باستعر اض 
أحدائه » وشرح ظروفه وخواصه  »‏ عصر المرابطن والموحدين . 


7 


لدابت الأول 
الدولة الخرابطية 
ف أوج سلطانها 


الزو اله 

صل اول 

وسف ن تاشفين 

خواص إمارته ولامع خلاله 

يوسف بن تاشفين وبداية زعامته . أبو بكر بن عر اللمتونى . المرابطون ينشرون الإسلام 
فى غانة ومالى . يوسف يتسمى بأمير المسلمين . ظروف ميته بهذا اللقب . اعترافه بطاعة المليفة 
العيامى . رواية ابن خلدون . مايؤيد هذه الروأية . رواية أبن العرن عن رحاته . فتوى الإمام الغزالى 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف فى استصدار المرسوم اللا . كتاب الإمام الفز الى ليوسف ‏ 
كتاب أن بكر الطرطوشى . اختيار يوسف لولده على لولاية العهد . المرسوم الصادر بذاك . كتاب 
البيمة والتولية . خلال يوسف ومناقبه . بساطهالمؤثرة . براعتهالفسكرية . عدله وإيثاره الفقهاء . موةفه 
من افر ائب والمكوس . سيادة الأمن والرخاء فى عبده . وزيره عبد الرحن بن أسباط . كاتبه 
ابن القصيرة . مرض يوسف ووفاته . تحقيقه لوحدة المغرب والأندلس . الدولة اأرابطية الكبري , 


اه 


كان مما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف » أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها فى المغرب ٠‏ والتجاء أمراء الطوائف » حينا لاح 
حطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضى والقواعد الإسلامية فى شبه الحزيرة » 
وحينا جاء سقوط طليطلة فى شهر صفر سنة 41/8 ه ( مايو سنة 6م ) نیرا 
بتفاقم هذا الخطر  »‏ التجائهم إلى إخوانهم فما وراء البحر ٠‏ إلى المرابطين » 
يطلبون منهم الإنجاد والغوث . ثم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثبة إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية المتحدة - 
المرابطية والأندلسية - لمعركة الزلااقة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » فى رجب 
سنة 414 ه (أكتوبر سنة ٠١81‏ م ) » وإحرازها لانتصارها الباهر الذى قمع 
عدوان اسبانيا النصرانية إلى حن » وأخراً عن انقلاب المرابطين من منقذين إلى 
فاتحن » واستيلائهم على إمارات الطوائف تباعا » وضم الأندلس إلى الدولة 
المرابطية الكرى . 

وقد تتبعنا خلال ذلك كله حياة زعم المرابطين يوسف بن تاشفين » منذ 


Vn 
نشأته » حتى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية فى المغرب » وماتلا ذلك من عبوره‎ 
وفوزه تملك الأندلس » ثم وفاته ی مسهل شبر‎ ٠ إلى شبه الحزيرة غير مرة‎ 
» م) بعد حياة حافلة بعظا م الحوادث‎ 1١١5 الحرم سنة ۵۰۰ ( ۲ سبتمير سنة‎ 

وجلائل الأعمال . 


ولسنا جد بعد أن استعرضنا ذلاك كله » بتماصيله الشاملة فى كتابنا « دول 
الطوائف» » مجالا لتكرار الكلام نى هذه الموضوعات. بيد أنه لايسعنا »وحن نزمع 
اک هنا عن عصر المرابطين ف المغرب والأندلس » إلا أن نرتد بأبصارنا إلى 

بعض إلى ما تقدم من المواطن » وأن نستزيدها فيا أوجزنا فيه مها » حتى ينتظم 

السياق » وتكل وحدة الموضوع . 

وأول ما يعرض لنا فى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن » نى حياة البطل 
امغر العظم » يوسف بن تاشفين زعم المرابطين » ونبدأ فى ذلك بصفته وألقابه 
الملوكية » وهو ما تناولناه فما تقدم بطريقة عابرة . 

كانت رياسة المرابطين الزمنية » حينم أنشأ الفقيه عبد الله بن ياسين الحزولى » 

طائفة المرابطين فى أول أمرها » لزميله وصديقه حى بن إبراهم الكدالى »ولا 
توق هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمير حى بن عمر بن 
تلاکا كين اللمتونی ليتولى شئون الحرب والحهاد . وكانت هذه أول مرحلة فى 
رياسة لمتوئة الرمنية لطائقة المرابطين . ولا توق الأمير حى فى سنة ٤٤۷‏ ه » 
عبن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن تمر . ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد الوس فى سنة ۸٤٤ھ‏ ء ندب الأمير أبو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين 
ليكون قائداً لمقدمة الحيش المرابطى . وهذه هى أول مناسبة تارمخية » يذكر فا 
اسم البطل المرابطى » ولم يكن له يومئذ من الرياسة » سوى صفة القيادة لحناح 
من أجنحة الحيش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية » فيا اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات امتوالي فى أنحاء امغرب ؛ وهى الى فصلنا أطوارها 
فا تقدم . ولما توق عبد الله بن ياسين قتيلا فى بعض المعارلكه الى نشبت ف أراضى 
برغواطة فى سنة ۱٥٤ھ‏ ( ٠١6‏ م) ٠‏ استأثر الأمير أبو بكر اللمتوف بز عامة 
المرابطين الروحية والزمنية معاً » ونحققت بذلك رياسة لمتونة » وبدأت الدولة 
الرابطية اللمتونية » وقوام سلطانها » ما تم يومئذ من فتوح المغرب . 


A 

ولما وقع الحلاف بن لمتونة ومسوفة وغيرها من القبائل المرابطية » فى بلاد 
القبلة قاعدهم بالصحراء » واعتزم أبو بكر أن يسر بنفسه لتلاف الأمر » عهد 
بشئون المغرب إلى ابن تمه يوسف بن ناشفين ( 407 ه ) » وقسمت اليوش 
المرابطية عندئذ إلى قسمين : تولى يوسف إمرة أحدها أي ايم به إخضاع المغرب د 
وسار أبو بكر إلى الصحراء ى القسم' الآ حر . وقد أشرنا من قبل إلى خائمة 
أى بكر » وكيف أنه حيها عاد بعد إتمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب ولى 
يوسف (سنة 470 ه ) »> ورأى من عظمة سلطانه وقوته » ما أدرك معه أن كل 
أمل قد غاض فى استر داد إمارته على المغرب » قد ار تد ثانية إلى الصحراء وهنالك 
اخترق مشارف الصحراء الكرى » ودخل منطقة النيجر الوسطى » ولبث حينا 
يقوم بغزوات متوالية فى قلب مملكة السودان » وعاصمها يومئذ مدينة غانة » وى 
ملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام بين تلك القبائل السود » الى كانت 
يومئذ تدين بالنصرانية » والى تضع الرواية تاريخ إسلامها فى سنة 459 ه 
(1075م)27© . واستمر يتابع الحهاد والغزو حى توف قتيلا فى بعض المعارك 
فى سنة 48١‏ ه ( ٠١87‏ م ) . أما يوسف فقد عبى من جانبه بإتمام فتوح المغرب 
واستطاع أن خضع معظم نواجيه » وأنشأ مدينة مرا کش ( 453 هھ 594١1م)‏ 
لتكون قاعدة لملكه »> وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى تم له افتتاحها , 
وهنا يتشح يوسف بن تاشفين بثوب اللاك السياسى والإمارة الفعلية . وقد 
كان مذ ندب لقيادة الحيش المرابطى » وتوالت على يديه فتوح المغرب © يتشح 
بثوب الرياسة والإمارة القَبّلى . وهنا تختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية » 
وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفين « بأمر المسلمين » وناصرالدين» . 

فى كان اتخاذه لهذا اللقب ؟ وفى أى ظروف وقع ذلك ؟ 


)١(‏ الملل الموشية ( طبع :ونس ) صن لا 

( ۲ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه ابن عذارى لإنشاء مرا كش فى البيان المغرب ( من أو راق عطوطة 
وجدت بمكتبة جامع القرويين بفاس ء ونشرت أخيرا بمناية الأستاذ هويثى مير أنده فى لة وذئكموع4؟ 
عدد سنة 1471 ص08 ه) . ويتابمه صاحب الملل الموشية فيضع تأسيسها فى نفس التاريخ (الحلل الموشية 
ص ٩‏ ) . ويضع الشريف الإدريسى تاريخ إنشاء مراكش نى سنة 47٠‏ ه ( راجع المغرب وأرض 
السودان ومصر و الأئدلسالمنشور بعناية دوزیص1۷ ) . ويضم صاحب كتاب « الاستبصار » تاريخ 
إنشائها فى سنة 04 4ه ( ص۸١۲‏ ) . ويض ع صاحب روض القرطاس تاريخ إنثائها فى سنة 4.4 ه » 
( طبعة تورتبرج ص ۸٩‏ ) » ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( كتاب العير ج ٩‏ ص ١84‏ ) . 


۳۹ 


هنالك روايتان فى ذلك . الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفين لا کارت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته » وكان يقتصر عندئذ على التسمى « بالأمر ١‏ 
اجتمعت إليه أشياخ لمتونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه » 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمير المؤمنين» 
فأ واعتذر بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء 7 العباس » سلالة النى » 
وأععاب الحرمين » وأنه يعتر فى المغرب رجلهم والقائم بدعوتهم »> ولکنه 
استجاب إلهم فى التسبى «بأمير المسلمين » و« ناصر الدين » وكان ذلك فى 
سنة 45 هاء وخطبله بذلك ف المتابر» وخوطبق العدوتين » وخرج بذلك 
كتابه إلى النواحی » وهذا نصه بعد الديباجة : 


«أما بعد حد الله » أهل الحمد والشكر » ميسراليسر » وواهب النصر »> 
والصلاة على محمد المبعوث بنور ر الفرقان والذكر » وإنا كتبنا إليكم من حضرتنا 
راكش حرسها الله فى نصف مرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم + وأسيغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة » وهدانا وهداكم 
إلى شريعة نبينا محمد المصطى الكريم ء > صلى الله عليه أفضل السلا م » وأتم التسلم» 
نا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم » نتا على سائر أمراء اتل > وهو أمير 
المسلمين وناصر الدين » فن خطب الحطبة العلية السامية » فليخطها هذا الاسم 
إن شاء الله تعالى » والله ولى العدل » نه وكرمه » والسلام دا 


ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى را كانت أكثر قيرلا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أكثر من نص يويد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفين ذا اللقب » 
وقع عقب انتصاره فى موقعة الزلااقة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب « روض 
القرطاس » إذ يقول » إن يوسف كان يدعى أولا بالأمر» فلأ فتح الأندلس 
وصنعغزاة الزلا"قة ة » وأذل اله تعالى مها ملك الروم » بايعه فى ذلك اليوم أىعقب 
النصر » ملوك الأندلس وأمراؤها الذين شهدوا ممه تلك الغزاة » وكاتوا للا عر 
ملكا » وسلموا عليه « يأمير المسلمين » » . وخرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 


)١(‏ هذه هى رواية صاحب الملل الموشية ص ١5‏ و۷١‏ + وكذاك ابن عذارى فى اليان المغرب 
لإ الأوراق المخطوطة المشار إلها ¬ هسبيرس ص ٠١‏ ) . وفى بعض الروايات المتأخرة أن يوسف بن 
تاشفين تسمى بالفعل بأمير امير المؤمنين وخطب له بهذا الاسم وابنيممن بعده ( الموفس فى أخبار إفريقية 
وتونس ) لابن ديثار .ص وه > وهي رواية ضعيفة . 


ةت 


العدوة وبلاد الأندلس : فقرئت على التابر + وفيا برهم عا فتح الله عليه من 
التضر والظفر:والفتح العظم . ثم يزيد على ذلك بأن يوسف هو أول من تسمى 
بأمير المسلمين من ملوك المغرب27©. وهذه الرواية يديدها ابن الحطيب ف الإحاطة 
إذ يقول لنا بإيجاز فى ترحة يوسف : « تسمى بأمير المملمين لما احتل الأندلس ء 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمبر يوسف 290 . وحن نرجح هذه الرواية 
الأخيرة لأا أكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث ودلالها . 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الحليفة العبابى » فسألة تتفق علها 
معظم الروايات . ويقول ابن الأشر ء وهو من أقدم مصادرنا فى ذلك » إن 
يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائف » والاستيلاء على الأندلس » وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » حع الفقهاء وأحسن إلهم ء فذكروا له أنه يفبغى 
أن تكون ولايته صادرة من الخليفة لتجب طاعته على الكافة » وأنه جب أن يأتيه 
منه تقليد که للبلاد » ويتّرجع ابن الأثير هذا النصح إلى علاء الأندلس خاصة» 
ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الخليفة المقتدى بأمر الله > فوافته 
اللحلع والأعلام والتقليد » ولَّقبٍ بأمير المسلمين وناصر الدين . ومعى ذلك أن 
يوسف تسمى ذه الألقاب الملوكية > أو أمها حلت عليه فقط حي أناه المرسوم 
أو التقليد العباسى بذلك . وف ذلك تختلف رواية ابنالأثير عن باق الروايات". 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة ٤۸۷‏ ه ( 44 1م( 
وهى السنة الى توق فما الخليفة المقتدى بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب « روض 
القرطاس» وابن اللحطيب ما يويد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العباسى ليوسف 
قد وقع عقب انتصار الزلا'قة (408ه) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك ء وأصدر الدينار المرابطى الحديد وش أحد وجهيه « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وتعحت ذلك « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 4 » ونقش فمداره: 
« ومن يتبع غبر الإسلام دينا » فلن يقبل منه > وهو فى الآخرة من اللخاسرين » 
وكتب فى الوجه الآخخر « الإمام عبد الله أمير المؤمنين العبامى ٠‏ , 

۲ روض القرطاس ص ۸۸ » وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق )ج‎ )١( 
. 488 ص‎ 

(۲) الإحاطة فى أخبار غرناطة » مخطوط الإسكوريال ( رقم +157 الغزيرى ) لوحة 597 


(۴) تاريخ ابن الاثيرج ٠١‏ ص 5ه و ١٥٤ا‏ . 
(: ) روض القرطاس ص ۸۸ » وابن المطيب نى مخطوط الإحاطة السالف الذكر لوحة ۳١۳‏ 


1ت 

على أن ابن خلدون يقول لنا بالعكس إن يوسف قد كتب فى شأن تقليده 
إلى الخليقة المستظهر بالله » ولد المقتدى بالله وخلفه » وأنه بعث إليه فى ذلك 
الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن محمد بن العرنى العافرى الإشييل وولده 
القاضى أبو بكر وهو الحافظ الشبر فنا بعد « فتلطفا فى القول » وأحسنا فى 
الإبلاغ » وطلبا إلى الحليفة أن يعقد ليوسف على المغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذاك ء وعاد السفبران محملان التقليد بولاية يوسف على ما نحت نظره 

من الأقطار و الأقالم » وأذيعت محتويات هذا التقليد بين الناس . وكذلك كنتب 
الإمام الغزالى » والقاضى الطرطوشى إلى يوسف محضانه على العدل والاسك 
باحر » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف0©. 

ولقد وقفنا نحن على ما يويد هده الرواية الأخيرة ..- رواية ابن خلدون ‏ 
تأبيداً قاطعاً » وحصلنا على نص الرواية الى لها ابن العرنى عن مهمته » وعن 
لقائه بالإمام الغزالى فى بغداد » وما استصدره من الفتوى الخاصة عوقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن الخلافة » كما حصلنا على النص الكامل للخطاب الذى 
كتبه الإمام الغزالى عن هذا الموضوع ¢ إلى يوسف بن تاشفين » وحمله الفقيه. 
ابن العربى معه عند عوده إلى الأندلس . 

ون نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
ف مهمتهما المذكورة فى مسهل ربيع الأول سنة ۸٤۸۵‏ » وان كانت رحلهما قد 
اتذذت يومئذ طابع السفر لطلب العلي9؟, وكان يوسف قد اشترك بعد الزلاقة » 
مع أمراء الطوائف فى حصار حصن ليبط 41648 فى سنة 481 ه ٠١48(‏ م) 
وشهد عندثذ من تمردهم » ونفاقهم » وجنوحهم إلى مالاة النصارى › ما أحفظه 
علهم . ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس فى سنة ٤۸۳‏ ه ( 40١٠م‏ ) » وكان. 
عندئذ قد اعتزم أمره فى افتتاح مالك الطوائف » وأخحل يستولى علها تاعا » 
وكان همه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلانى » أن محصل على سند شرعى 
يبرر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فلا وصل الفقيه أبومحمد العرنى وولده أبوبكر 
إلى بغداد » لى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومئذ » وشرح له 

(۱) ابن خلدون -كتاب العير ج ٩‏ ص ۱۸۸ . وقد ورد فى هذا التص أن يوسف خاطب 
« المستنصر العباسى » . و نحن تعتقد أن ذلك تحريف من التاسخ » وأن المقصود هو الخليفة المستظهر . 

(؟) ابن بشكوال فی « السلة » فى ترحة ابن العربي رقم 1۲۹۷ . 
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أحوال الأندلس » وخلال أمر المسلمن يوسف بن تاشفين » وما اضطلع به من 
أعمال الحهاد وإعزاز الدين » وماکان عليه ملوك الطوائف من تفرق وتخاذل 2 
واستعداء للنصارى » ؛ وكيف تخلف بعضهمعنمشاركته فى الحهاد مجاملة المشركين. 
فليا قام حصار النصارى :+ عقب جوازه الثانى ؛ فى حصن لبيط ء تخلف بعض 
رؤساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست بواجبة لأنه ليس إماماً شرع 
من قريش . ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضهم إلى العدو ٠‏ يشجعه 
على المقاومة والصمود : وكان جواب يوسف لأولتك الرعماء المتمردين + أنه 
خادم أمير المؤمنين المستظهر » وأن الحطبة تجرى باسمه على أكثر من أللى مثبر» 
وتضرب السكة باسمه . وطلب الفقيه ابن العرنى إلى الإمام الغزالى أن بزوده فيا 
تقدم بفتوی تبين حكم الشرع فيه » وأن يزوده بكتاب إلى أمر المسلمين , فأما 

قزري ققد جاء فا «أن يوسف كان على حق فى إظهار شعار الإمامة الخليفة 
المستظهر('2: وان هذا هو الواجب على كل ملك » استولى على قطر من أقطار 
المسلمين » وإذا نادى الماك المشمول بشعار الخلافة العباسية . وجبت طاعته 
على كل الرعايا والرؤساء : ومخالفته مخائفة للإمام » وكل من مرد واستعصى + 
فحكله حكم الباغى + ومن حق الأمر أن يرده بالسيف » وأن يقاتل الفئة المتمردة 
علىطاعته» لاسما وقد استنجدوا بالنصازی ء وهم أعداء الله فى مقاتلة المسلمين» 

وهم أولياء الله » وأن يستمر فى قنافم حى يعودوا إلى طاعة الأمير العادل + المتمسك 
بطاعة الحلافة العباسية » ومى تركوا الخائفة » وجب الكف عنهم » وذلك عن 
المسلمين مهم دون النصارى , وأما مايظفر به من أموالم فردود عام وعلى 
ورثهم ء وما یواح من نسائهم وذرار يم فى القتال مهدورة لاغمان فيا » 
وحكمهم بالحملة فى البغى على الأمر المتمسك بطاعة اللحلافة » المستولى على 
اناير والبلاد يقوة الشوكة » وحكم الباغی على نايب الإمام » فإنه وإن تأخرعنه 
صريح التقليد لاعر اض العوايق المانعة » من وصول المنشور بالتقليد » فهونايب 
حكم قرينة الحال » إذ جب على إمام المصرأن يأذن لكل مسلم عادل ٠‏ استولى 
(1) عثرقا عل نص رواية اين المرب » وعلى نص فتوى الإمم اترا فى اطوط رقم 1000 ل 
( المكتبة الكتانية) المخفوظ يخزانة الرباط وعنوافه «مجموع أو لهكتابالأنساب» (لوحةم؟1و119)» 
كا عثر نا فيه على فصر كتاب الإمام الغزالى إلى يوسف بن تاشفين . ويبدو من ذكر اللليفة أاستظهر فى 


رواية ابن العرف وفى فتوى الغزالى أنهما يرجمان إلى منة ۷ا4۸ د + وقد تولى المستظهر الملافة بعد 
»و فاة أبيه المقتدى فى ٠١‏ الحرم سنة 4۸۷ ه . 


س 


على قطر من أقطار الأرض > أن مخطب له » وينادى بشعاره » وحمل الحلق 
على العدل والنصفة » ولاينيغى أن يظن بالإمام توقف فى الرضا بذلك والإذن 
فيه ٠‏ وأن توقف فى كتبه المنشور ‏ فالكتب قد بعوق عن انشامها » وإيصاها 
المعاذير . وأما الإذن والرضى بعدما ظهر حال الأمر فى العدل والسياسة > 
وابتغاء الصلحة للتفويض والتعين » فلارخصة فى تركه »> وقد ظهر حال هذا 
الأمير بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه . وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عايق » وكانت هذه الفتنة لا تنطى ٠‏ إلا بأن يصل إلهم صريح الإذن والتقليد 
بعنشور > مقرون عا جرت العادة مثله فى تقليد الأمراء » فيجب على حضرة 
الحلافة بذل ذلك ء فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام > ولاحل له أن يرك فى أقطار 
الأرض فتنة ثايرة » إلا ويسعى فى إطفائها بكل ممكن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العربى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف » حسما شرحه ابن العرنى للإمام > وعن حق يوسف ف الحصول 
على المرسوم الحلا بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك » فكتب إلى يوسف كتاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك 
الطوائف » حسها رواها له ابن العربى » وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حكهم من التخاذل والذل » والصغار والموان » وإلى استطالة النصارى علها » 
لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأى » حتى انى النصارى بأن 
رتبوا الخزية على المسلمين . ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى 
جوازه البحر للجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى » وأنه حييًا 
طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين » عادوا فجتحوا 
إلى ممالآة التصارى » فسألهالمسلمو ن عندئذ إنز اهم عن البلاد » فاستجاب لرغبتهم » 
ورفع المظالم وقطع الفساد » وينوه بما أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلاء والاستماع رمم فيا يفتون إليه من الأحكام » ثم يشير بعد ذلك إلى 
ما أصدره من فتوى فى شأن ملوك الطوائف » وإلى ماكان ابن العرنى بصدده 
من السعى إلى استصدار المرسوم الحلا بولاية يوسف على حيع بلاد المغرب » 
وتمكين طاعته » وإلى ماکان ييثهاين العرنى من دعاية واسعة الإشادة حكر يوسف 
وخلاله» سواء فى العراق أو ف المشاهد الكر عة بأرض الحجاز . ولم يثبت الغزالى 
مخطابه تار عن معينا » ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل ١‏ مسيره إلى سفر 


e‏ 2 كد 


الحجاز» . ونحن نعرف من حياة الغزالى أن ذلك كان فى سنة ٤۸۸‏ ° . 

وكذلك حصل ابن العربى من العلامة أنى بكر الطرطوشى » حين مروره على 
ثفر الإسكندرية » وهو فى طريق العودة » على خطاب خر يرسم أمير المسلمين 
يوسن . ويسدى الطرطوشى ف كتابه النصح إلى يوسف بأن محكم بالق وفقا 
لكتاب الله » وأن يكون شفيقاً على رعينه شفقة الرجل على أهله » وأن يعمل 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهىعن المنكر . ومجرى الطر طوشى 
فى إسداء نصحه على طريقته فى إيراد الآ يات القرآنية والأحاديث النبوية » 
وأقاصيص الحلفاء والصحابة9؟ . 

وتوق الفقيه ابن العرنى يثغر الإسكندرية فى فاتحة سنة 4947# ه2 »> وعاد 
ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو تحمل الرسالتين- رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشى - وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر إلى عاهل 
المرابططن ٠‏ 

وهكذا يبدو أنه ما لامراء فيه » أن مئسس الدولة المرابطية الكرى » كان 
ينضوى من الناحية السياسية تحت لواء الحلافة العباسية وأنه كان “يدعى حى قبل 
صدور هذا التقليد فى الحطية ليوسف “بعد الدعاء للخليفة العباسى » فى سائر نواحى 
المغرب والأندلس . وسترى فا بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدولة 
المرابطية : تمتد إلى ما بعد عهد يوسف » وأن الخليفة العبابى يسيغ فىمراسلاته 
على عاهل المرابطين بعض الألقاب الخاصة . 

E من‎ 

عرفنا فها سبق كيف آلت إمارة المغرب إلى يوسف بن ناشفين »> مذ عهد 
إليه بشئونه ابن عمه الأمير أبو بكر اللمتونى فى سنة 408 ه( 1051م ) » وكيف 
ارتد هذا الأمير إلى الصحراء وهنالك تونى » وخلصت إمارة المغرب نائ 
ليوسف » وقامت الدولة المرابطية الكرى » بالمغرب والأندلس » فى ظل 
عاهلها الكبر . ١‏ 

) ١78م-‎ ۱۴١ ورد نص خطاب الغزالى فى مخطوط المكتبة الكتانية المشار إليه ( لوحات‎ )١( 
. وقد نشر ناه كاملا فى باب الوثائق‎ 

(؟) ورد نص خطلاب الطرءلوشى فى امطوط المشار إليه ( لوحة ١#‏ و4١)‏ 

() تقح الطيب ج ۱ ص ۳۴۷ . 
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وأراد يوسف فى أواخر حياته »> وبعد أن ثم له افتتاح الأندلس ء أن يؤثل 
ملكه » وأن بطمان اصاير 7 باختيار ولى عهده . وکان 
إيوسف من الین خسة هم ۽ أبو بكر سير + وع : وتم + وامعز ٠‏ وإبراهم» 
ومن النات ت ثلاث هن كوتة ورقية وتميمة9© , وكان أبو بكر کر بنيه وولى 
عهده فيا يظهر » وقد استخلفه أبوه على المغرب حينا عبر البحر لأول مرة إلى 
الأندلس » فى شهر ربيع الأول سنة ٤۷۹‏ ها اسسجاءة أصريخ الطوائف . ولا 
اهت معركة الزلااقة بظفر الملمين الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
فى طريقها إلى العودة » تلتى بوسف نبأ وفاة ولده أى بكر » وكان قد ت رکه مر يضاً 
ف سب + ويقول لتنا صاحب الق رطان + إن هذا الا ارك + وضل إلى يرسك 
فى يوم النصر ذاته9© . وكان هذا الحادث سبباً فى تعجيل يوسف بالعودة + 
بل يقال لنا أيضاً إنه كان سبباً فى إحباط خطط يوسف » وتركه كل فكرة ق 
مطاردة الحيوش النصرانية الموزمة ° . 

وق سنة 448 ه ( 11١1‏ م) » قرر يوسف أمره فى ولاية عهده » ووقع 
اختياره فى ذلك على ولده أنى الحسن على . ولم یکن على أكير أولاده » إذكان 
أكيره عندئذ ع أبو الطاهر تمم » ولكنه آثر عليا لما آنسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده فى نفس العام » وإليك نص هذا 
المرسوم بعد الديباجة » وهو من إنشاء الوزير الفقيه أنى محمد بن عبد الغفور » 
وقد كان من أعلام البلاغة فى هذا العصر : 

« أما بعد فإن أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
لما استرعاه الله على كثر من عباده الموؤمنين » حاف أن يسأله الله غدا عما اسرعافء 
كيف تركه ملا م يستنب فيه سواه . وقد أمر الله بالوصية فها دون هذه العظيمة» 
وجعلها من أوكد الأشياء الكر عة » كيف فى هذه الأمور العائدة ممصلحة الخاصة 
والحمهور . وأن أمير المسلمين عا لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله ما من 

(1) كانت الأميرة آميمة بنت يوسف بن تاشفين تشتهر يماها » ورحاجة عقلها »> وأدها » 
وكانت تنظ الشعر الحيد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار فى التكلة » و جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الأعلام عدينة فاس » ص ٠٠١‏ و5١1)‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ۹۸ . 
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النظر فى هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه وأحد” سلاحه » فوجد 
ابنه الأمير الأجل » أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازا » وأكرمها 
سحية وأنفسها اعتزازا » فاستنابه فيا استرعى » ودعاه لما كان إليه دعى » بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والنأى » فرضوه لما رضيه » واصطفوه لما 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فيا استرعاه » فأحضره مشترطاً عليه الشروط 
الحامعة بينها وبين المشروط » فقبل ورضى » وأجاب حن دعى » بعد استخارة 
الله الذى بيده الحيرة » والاستعانة محول الله الذى من آمن به شكره . وبعد ذلك 
مواعظ ووصية » بلغت من النصيحة مراى قصية » يول فى خاتمة شروطها » 
وتوثيق ربوطها » كتب شهادته على النائب والمستنيب » من رضى إمامتهما على 
البعيد والقريب » وعم علا يقينا عا وصاه فى هذا الترتيب » وذلك فى عام 
خمسة وتسعين وأربعائةم ° , 

وكان من الشروط الى اشترطها يوسف على ولده وولى عهده على » فيا 
متص بالدفاع عن الأندلس» هو ألا" يعين فىمناصب الحكام والقضاة فى الولايات 
والحصون والمدن إلا المرابطن منقبيلة لمنونة » وأن يذ ينشى مہا جيشاً مرابطيا ثابتا » 
قوامه سبعة عشر ألف فارس »> توزع على مختلف القواعد » فيرابط مما بإشدلية 
سبعة آلاف » وبقرطبة ألف » وبغرناطة ألف »وى شرق الأندلسأربعة لاف » 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على اللغور والحصون المتاخة لأراضى العدو ‏ 
هذا ومحسن أن يعهد إلى الأندلسين محراسة الحدود النصرانية » فهم أكثر خيرة 
بأحوال النصارى » وأكر دربة على قتاهم من من المرابطن . وق سلة ٤۹٩‏ د »> 
لف ا يوسف بن تاشفين إلى الأندلسجوازه الرابع والأخير » ومعه 
00 بو الحسن على وأبو الطاهر تھے . وكان يوسف يقصد مبذا الحواز النظر 

شئون الأندلس ومصالحها » وكان يقصد بالأخص أن ينظم اليعة لولده على 
0 اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً لم يكن 
مع والده فى هذا الحواز » وإنه بالعكس كان يقم عندئذ فى سبتة الى ولد مبا 
)١( 0‏ أورد نص هذا المرسوم صاحب الملل الموشية (ص 1ه ولاه ) . 

(۲) وف رواية أخرى أن هذا الخوار قد وقع فى سنة ٤۹۷‏ ه ( ابن خلدون - كتاب العبر 
ج ١‏ ص 188 ) . ولكن التاريخ الذى يحمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة £۹ ه > يؤكد صصة 
الرواية الأولى . 

(۴) الملل الموشية ص ه٠‏ . 


۷ 


و . وتحن نرجع الرواية الأول محضور على مع والده إذ كان هو المقصود 
بتنظم البيعة : ومن المعقول أن يكون حاضرا فى حفل تنظيمها . وى أواخر 
سنة 445 ه » كان يوسف بقرطبة » عاصمة اللحلافة » وكانت يومئذ قاعدة 
للحكم المرابطی فى الأندلس ؛ ومع يوسف أعيان قبيلة لمنونة » وأشياخ المرابطين 
والفقهاء ‏ وأخذ البيعة علهم حيعاً لولده على » وصدر كتاب التولية والبيعة عن 
يوسض لولده » مديّجاً بقلم وزيره وكاتبه أنى بكر بنالقصيرة عم البلاغة » وإمام 
النثر والترسل يومئذ » وإليك نص الكتاب المذكور : 

« هذا كتاب تولية عظم جسم » . ونوصية مير کرم » صدرت على الرضا 
قواعده» وأكدت بيد التقوى معاقده » وسددت إلى الحسبى مقاصده» وأبعدت عن 
الهوادة وامهوى مصادره وموارده ٠‏ أنفذه أمر المسلمين » وناصر الدين » 
أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله أمره » وأعز نصره » وأطال فا ير ضيه 
مته » ويرضى به عنه عمره ء غر حاب ولا تارك فى النص.حة لله ولرسواه 
والمسلمين » موضع ارتيابلمرتاب . للأمير الأجل أنى الحسن على" ابنه » المتقبل 
رمه وشيمه » المتأثل حلمه وتحلمه » الناشى* فى حجر تقو عه وتأديبه » المتصرف 
بین يدى تخرجه وتدريبه » أدام الله عزه وتوفيقه » ونبج إلى كل صالح من 
الأعمال طريقه » وقد تمم > يمن نحت عصاه من المسلمين » وهدى فى انتقاء 
من علف» هدو المتقين» ولم يرأن يتركهم بعد سدىغير مدينين» واعتام فى النصاب 
الرفيع » واختار واستنصح أولى الرأى والدين » واستشار فلم يوقع بعد طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار من فاوضه فى ذلك من أولى التفوى 
والحنكة » واستشارة [ الأعلية ] ولاصار بدونهم الارتياد والاجتهاد إلا إليه » 
ولا الى رواد الرأى والنشاور إلا لديه » فولاه عن استحكام بصيرة » وبعد 
طول مشورة ٠‏ عهده » وأفضى إليه الأمر والهى والقبض والبسط بعده » 
وجعله خليفته الساد فى رعاية مسده » وأوطأ عقبه ماهر الرجال » وناط به 
مهمات الأمور والأعمال » وعهد إليه أن يت الله ما استطاع » ولايعدل عن مت 
العدل وحكم الكتاب والسنةء فى أحد عصا أو أطاع » ولاينام عن حماة الحدب 
واللدوف بالإض طجاع » ولايتلين دون معلن بشكوى » و لايتصام عن مستصرخ 
لدی بلوى » وأن ينتطم أقصى البلاد وأدناها فى سلك تدبيره » ولايكون بين 


حي ا 
(1) دوض القرطاس ص ٠١١‏ . 


د واج 

القريب والبعيد فى إحصائه وتقديره . ثمدعا أداءالله تأيبده لمبايعته : أدام الله عزه» 
من خضر و . . من المسلمين ٠‏ فلبوا مسرعين وأتوا مهطعين » وأعطوا صفقة 
إعانهم متبرعين متطوعين » وبايعوه على السمع والطاعة » والتزام سان المماعة + 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة . ومناصفة من ناصفه + ومحاربة من حاربه ٠‏ 
ومكايدة من كايده ٠‏ ومعاندة من عانده » لايدخرون فى ذلك على حال المنشط 
مقدرة » ولاحجون فى حالتى الرضا والسخط إلى معذرة » ثم أمر عمخاطبة ساير 
آمل البلاد لتبايعه : كل طائفة متهم فى بلدها » وتعطبه کا أعطاه من حضر ٠‏ 

صفقة يدها ۽ حى ينتظم فى الز لتزام طاعته القر يب والبعيد : ومجتمع على الاعتصام 
عبل دعوته الغايب والشهيد + وتطمين من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة + 
وتنام عيون لم تزل مخافة أقذائها مورقة » ويشمل الناس كافة السرور والاستبشار : 
وتتمكن لد.هم الدعة » ويمهد القرار » وتنشأ لم فى الصلاح آمال ؛ ويستقبلهم 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان » وصفقة رجحان + ودعوة ن 
وإعان » إنه على ما يشاء قدير > لا إله إلا هو نعم المولى ونع النصير . شهد على 
إشهاد آمب المسلمين بكل ما ذكر عنهم فرق هذا من بيعته . . حمله عنه ممن العزم 
البيعة المنصوصة قبل » وأعطى صفقته طائفاً متبرعا » وبال التوفيق ٠»‏ وكتب 
ال ايه ا ا 

ل 

وقد سبق أن عرضنا من قبل فى كتاب « دول الطوائف ؛ إلى لمحة من خلال 
يوسف وصفاته9© ء ونود هنا أن نبسط القول فى ذلك . 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كثير من الصفات اللامعة » 
الى جعلت من حباته المديدة الحافلة » تموذجا مثاليآ لهذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معاً . والواقع أن 0 فى صفاته » تلك الالةالوضاءة من البساطة الموأثرة » 
الى لبشت شعار حياته كلها » والى لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية الى 


(1) أورد لنا ابن الحطيب فص هله الوثيقة فى م الإحاطة » فى ترحته لأ بكر بن الم 
( مخطلوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۷١‏ و٣۷‏ ) . وفى بعض الروايات أن البيعة عقدت لمل 
فى غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الملفاء » لابن الكردبوس » مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد 
لوحة )١114‏ وهذا ماينقضه ختام الوثيقة . 

( ۳ ) كتاب دول العلوائف ص ۲۰۲ و٣۰٣‏ . 
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تخاضها » والفتوح العظيمة الى حققها » والى جعلت من الدولة المرابطية الكرى» 
فى ظله» أعظ دولة قامت فى الغرب الإسلائى» من حيث المدى الإقليمى » ومن 
حيث القوى والموارد الزاخرة » إذكانت تمند من تونس شرقاً إلى الحبط الأطلنطى 
غربا » ومنضفاف رى الإيرو والتاجه فى شبه الحزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب 
الصحراء الإفريقية الكعرى جنوبا . فقد لبث البطل المرابطى » عاهل هذه الدولة 
الشاغة » على حالته الأولى » مذ كان زعما محلياً من زعماء الصحراء » بدوية 
متقشفاً يرتدى الصوف الاشن ؛ ولا يليس غيره قط » ويقتصر فى طعامه على 
الشعير ووم الإبل وألبانم) » لا يأكل سواها قط ٩7‏ » ولم يتأثر طول حياته » 
بأية نزعة من ترف القصورء ولاعيشها الناعم ولا مغرياتها المفسدة > بالرغم من 
هذا الملك الباذخ ٠‏ وهذه الدنيا العريضة الى كانت تحت أقدامه . ويكى أن 
نتأمل مدى لحظة عابرة ء ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل » وماكان يغرق فيه أمرائئ ها الأصاغر من العيش الرخو الوثير 
ا الفخمة بالذهب والجوهر : وتحيط مهم أكواب الشراب 
وأسر اب الغلان والهوارى والفتيات يك أن نتأمل ذلك" » لنرتفع محياة البطل 
المرابطى » إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة المكثرة الى طبعت حياة يوسف بن تاشفين » تقترن 
فى نفس الوقت بطائفة من الصفات المعنوية النبيلة » الى تجعل من صاحہا عاد 

حقيقياً للملك » وتتوطد ها أسس الدولة العظيمة . فقد کان يوسف يتمتع بكثر 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والخزم » والكرم والحود » وكان فضلا 
عن ذلك كثير الت والورع . وإلى ذلك يشير ابن الصيرفى موترخ الدولة المرابطية 
بقوله : «كان ره الله خائفاً لربه » كتوما لسره » كثير الدعاء والاستخارة » 
مقبلا على الصلاة » مدعا للاستغفار 0©, ويلحق بذلك شغف يوسق بالحهاد » 
فقد كان بطلا مجاهدا حقاً » وقد أنفق من عمره أعواماً طويلة فى الجهاد ف 
سبيل الله »> مذ ندبه ابن عمه الأمير أبو بكر اللمتونى لقيادة المرابطين . وقد 
تجلت هذه النزعة للجهاد فيا بعد يصورة زائعة ثعة » فى استجابته لصريخ الطوائف » 
وف موقعة الزلااقة العظيمة + وفها خاضصتةه الحيوش المرابطية » فى ممتلف 


(۱) دوض القرطاس ص ۸۷ . 
( ۲ ) ابن الخطيب عن ابن الصير فى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة0م), 
و 
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أنحاء الأندلس » ولاسما فى الولايات الشرقية فى بلنسية وسرقسطة من معارك 
عديدة » ضد الحيوش النصرانية » ولم يكن غريباً فى مثل الظروف الى كانت 
تجوزها اسبانيا المسلمة يومئذ » من تخاذل أمراء الطوائف ونتابذم » وتر امهم 
على أعتاب الملوك النصارى ء وإشفاق البطل المرابطى » أن ينبي الأمر باستيلاء 
النصارى على الأندلس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء على مالك الطوائف » 
ووضع الأندلس نحت حاية جيوشه القوية المظفرة » ولم يكن فى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبئت الحبوش 
المرابطية تضطرم بها من بعده عصراً . 

وكان يوسف بن تاشفين جندياً عظيا » وقائداً من أعظٍ قواد العصور 
الوسطى » وقد أبدى فى سائر فتوحه التوالية لأقطار المغرب » كفاية عسكرية 
واضحة » ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلىكثرة جيوشه وءقدرتهاء بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسيق اللعطط » وتنظم القيادة > واناز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه البراعة فى حوادث موقعة الزلائقة وتطوراتها » فإن النصر الباهر الذى 
أحرزته الحيوش المرابطية والأندلسية »> فى هذه الموقعة » يرجع بالأخص إلى 
شجاعة يوسف وثياته » وبراعة خططه » وقد کان من حسن طالع يوسف » أنه 
استطاع أن يعتمد نى حروبه ومشاريعه العسكرية » على معاونة طائفة من أقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سير بن أنى بكر ء وداود بن عائشة ‏ والأمير مزدل » 
ومحمد بن الحاج > وغيرهم ممن سبق ذكر فى تلف المواطن والحوادث . 

وإلى جانب براعته العسكرية » كان يوسف عتاز عقدرة إدارية فائقة » 
وكان هذا الزعم الصحراوى الموهوب ٠‏ يحكم الإمراطورية امرابطية الضخمة + 
حزم وكفاية تدعو إلى الإعجاب . وكان إلى جانب ورعه وتقواه » صارماً 
شديد الوطأة » حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائئاً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . وياخص لنا ابن الصير فى طريقة يوسف وصرامته فى قع المعار ضين 
واللحوارج على القانون فى قوله :« أكثرعقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا منانتزى أو شق العصا » فالسيف 
أحدم لانتشار الداءن29©. ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 
)١( 03‏ ابن الخطيب فقا عن ابن الصيرنى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


لوحة ۳۹۴ ) . وكذلك الخال الموشية ص ٠ ٠4‏ وابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة 
السالقة الذكر » هسبيرس ص )٠١‏ . 


بهنت 


الإعدام إلا فى حالة العصيان أو الثورة » وأنه فما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة 
تطبق فى الحر انم العادية > هى « الاعتقال الطويل » والقيد الثقيل ؛ » وهو ماتخر 
عنه القوانين الحنائية الحديثة » بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الراقة  ,‏ ” 

وقد نوهت معظم الروايات حب يوسفللعدل وإيثاره » والعمل على توطيده» 
کا نوهت باحترامه لأحكام الشرع » والحرص على تطبيقها » وتعظيمه للعلاء 
والفقهاء » والرجوع إلهم والأخذ بآرائهم وفتاومهم . وهو ما جمله ابن‌الصرق 
فى قوله : « يواصل الفقهاء > ويعظم العلاء »> ويصرف الأمور إلهم » ويأحذ 
فها بآرائهم > ويقضى على نفسه » وغيره بفتياهم » ونحض على العسدل 3 
ويصدع بالحق » ويعضد الشرع ٠‏ . وقد رأينا فیا تقدم فى غير موطن » كيطه 
كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء فى أخطر الأمور > ومن ذلك استشارته إياهم » 
آولا فى مسألة العبور إلى الأندلس » واستجابة صريخ الطوائف » وثانيا ىق خلع 
ملوك الطوائف » وانتزاع ممالكهم » ولم يكتف يوسف فى ذلك بفتاوى فقهاء 
المغرب والأندلس » بل لحأ فى نفس الوقت إلى فقهاء المشرق » وحصل على آراء 
أعلام مثل أنى حامد الغزالى » وأنى بكر الطرطوشى 29 . وما يروى فى ذلك أن 
الإمام الغزالى كان يعجب بورع يوسف وحميل صفاته » وميله إلى أهل العم » 
حى أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل . ولكنه لما وصل 
إلى الإسكندرية وأخذ فى التأهب السير إلى المغرب » ورد إليه ادر بوفاة أمر 
المسلمن » فارتد عن عزمه وعاد من حيث تی( 3 وكان من أبرز مظاهر مسك 
يوسف بأحكام الشرع » وآراء الفقهاء » موقفه من الضرائب والمغارم الى يسوخ 
للأمر فرضها على رعيته » فهو قد ألغى الضرائب والمكوس » الى لم مجز الدين 
فرضها » واكتى بفرض ما جز ه الشرع من ذلك ٠»‏ مثلالزكاة والأعشار وأخاس 
الغنائم » وجزية أهل الذمة . وقد كان مده السياسة الضريبية الرفيقة » بالأخصقى 
الأندلس ٠‏ أطيب الأثر > إذكان ملوك الطوائف يرهقون رعيتهم بالفروض » 
٠‏ (1) اين لمعيب فقلا من اين الصيرق فى الإسائة (مخلوط الإسكوريال) . وداج اغال 
الموشية ص وه . 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ۱۸۷ و۱۸۸ . ويلاحظ أن الطرطوشى كان فى الأصل من فقهاء 
الأندلس ولكنه نزح إل اشرق ( راجم كتاب درل الطوائف ص ۲۸٤‏ ) 3 

(۴) ابن خلكان فى وقيات الأعيانج + ص ۸۸+ ء وكتاب المؤنس فى أخبار إفريةية وتوف 
لابن دینار ص ۱۰۹ . 


E FE 
والمغارم الفادحة » تغذية لقصورهم الفخمة » وبذخهم الطائل » وقد كان تماديهم‎ 
فى ذلك »من الأسباب الى التدّمستنلحلعهم والقضاء على سلطاهم . بيد أن يوسف‎ 
كان يلجأ نى بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه » مساهمة منهم فى‎ 
تفقات الحهاد المستمر » الذى كان يضطلع به » وقد كان يلجأ فى جواز ذلك أيضاً‎ 
إلى فتاوئ الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى أمرية » ألى عبد الله محمد بن‎ 
يحبى المعروف بابن الفراء » فإنه قرر بعد موافقة الفقهاء » أن يطالب أهل المغرب‎ 
والأندلس ععونة مالية للمساهءة فى أعمال الحهاد . وكتب إلى قاضى ألمريةالمذ كور‎ 
يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإرسالها » فأى القاضى » وكتب إلى يوسف يطعن‎ 
فى شرعية هذه الإتاوة »وف رأى الفمهاء الذين أجازوها » ويطالبيوسف » إن‎ 
كانت خزانته ناضبة حقاً » بأن بمثل فى المسجد الجامع مذ محضرة أهل العلم » وأن‎ 
علض علا أنه ليس ديه فى بيت مال المسلمين درم فق عاييم » أسوة عا فعل‎ 
عمر بن الطاب »ء حي نأراد فرض مثل هذه الإناوة »وعندئد يجوز له تحصيلها©©,‎ 
وم ن جهة أخرى فإن يوسف لم يكن يحجم فى بعض الأحيان » عن تحصيل الأموال‎ 
بطر ق استثنائية كفرض المغارم على اليود والتصارى من آن لاخر » لظروف‎ 

وأسباب عناضة . وقد ذكر كنا لاحب الخال الموشية اشية طرفاً من ذلك9؟ . 
وكان المغرب بت يتمتع فى ظل يوسف بكثير من الإستقرار والأمن والرخاء » 

بعد الفتن والحروب 9 > الى لبثت قبل الفتح المرابطى » زهاء نصف 
قرن » تمزق أوصاله » وتودى بأمنه وسلامه . ولما ثم استيلاء المرابطين على 
الأندلس » وشعرت الآمة الأندلسية أا أصبحت فى مأمن من عدوان اسبانيا 
النصرانية » اتیج لها أيضاً أن تتمتع بشى ء ء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم 
ما كانت نشعر به منشدة وطاة الحكم المرابطى » وجفاء أساليبه » وخشونة حكامها 
الحدد من زعاء الربر » وبعدهم عن تلك الكياسة الى كان متاز ہا الأمراء 
والحكام من مواطنهم . وعلى أى حال فقد عرفت الأندلس ‏ فى الأعوا م الأخيرة 
من حياة يوسف » وقبل أن يشتد عاءها ضغط النر المرابطى » وتستيقظ مشاعرها 
الوطنية الدفينة » فئرة طيبة من الهدوء والاستقرار ٠‏ يصفها لنا المؤرخ فها بى 
« أقامت بلاد الأندلس نى مدته ( أى مدة يوسف ) سعيدة حيدة فى رفاهة عيش » 

١(‏ ) وفيات الاعيان ج ۲ ص٥۸‏ + ءو الإستقصاء لاسلاوى (طبعة القاهرة) ج ص1582111. 

(۲) الحلل الموشية ص ١‏ وهه . 


ف "هته 

وعلى أحسن حال ؛ لم تزل موفورة محفوظة » إلى حين وفاته ١(٠‏ , 

وكان يوسف فضلا عن حسن اختياره لقادته : بحسن اختيار معاونيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن يجوز جوازه الأول إلى الأندلس : أدياً 
أندلسياً من أهل أارية هو عبد الرحمن بن أسباط ء أوأسبط . وكان قد نشأ أدبي 
مغموراً يشتغل فى باب الديوان بألمرية أيام بى صادح . وى سنة 417 ه عر 
البحر إلى العدوة » ولق بمراكش يبحث وراء طالعه » واتصل محاشية الأميرة 
الحرة زينب زوجة يوسف » فأسند إليه منصب الكتابة . وما توفيت الأميرة أفره 
يوسف لكتابته » فظهر ى هذا المنصب : ونال حظوة وجاها عريضاً » دوكان 
رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا» وكان يوسف يثق فى مقدرته وحصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحمن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
يوسف فى أحوال الأندلس : واستجابته لمريخ الطوائف » وهوالذى أشار 
عليه » حيما قرر الحواز إلى شبه الحزيرة ‏ بأن يطالب ابن عباد بثغر الحزيرة 
ليكون مرکزآً مین لحواز جيوشه وعودتها إلىالعدوة(2. ومماهو جدير بالذكر أن 
يوسف بنتاشفين كان لا يعرف العربية : وكان ابن أسباط يجيد الافة البربرية الى 
يتحدث مأ يوسض 22 وكان هذا من أسباب حظوته . ولا توق ابن أسباط فى 
سنة 441 ه » تولى الكتابة لوست من يعده ء کااب من أعظم کاب الأندلس 
يومئذ » هو محمد بن سلبان بن القصرة امعروف بأ بكر بن القصيرة » وهو الذى 
يصفه ار بن الصير فى بقوله : «الوزير الكاتب الناظ الناثر القائم بعمود الكتابة : والحامل 
للواء البلاغة » الذى لا يشق غباره » ولاتخمد أن ثواره » اجتمع له براعة النثر + 
وجزالة النظ 2 وهو الذى كتب عن يوسض حين مثوله بقرطبة فى سنة495ه > 
كتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولما توق يوسف استمر أبوبكر 
فى الكتابة لولده على حى وفاته يسنة ۸۵۰۸ ( 1114م ) » وفى استخدام پوسف 
هذين الكاتبين الأندلسيين البليغين 2 بالرغم من عدم معر فته بالعربية » ما يدل 
على حصافته » وبعد نظره » وإدراكه لأهية الأساليب العالبة فى الترسل » وقد 


. الملل الموشية ص 4ه‎ )١( 

(۲) الملل الموشية ص 78 . 

. 4۸۲ ص‎ E 

٤ (‏ ) ابن الحطيب عن أبن الصير فى فى الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 


حو ج 


» وبينه وبين أكابر فقهاء المشرق 
مراسلات كثيرة . ومن جهة أخرى فقدكانت المراسم المرابطية . تصدر ا 
كثيرة باللغتين الر برية والعربية : لتقف علا الكثرة الغالبة من الرعايا + 

المتكلمة بالعربية » وما زاد فى أعمية منصب الكتابة فى الدولة المرابطية 0 
بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . وخضوعها لاحك المرابطى »> ووجوب 
مخاطبمها بنفس الأساليب العربية العالية الى كانت سائدة فما . 

وأما عن شخص يوسف »ء فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة » سر 
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كان نمة بين يوسف وين الحلافة العباسية 


اللون » نميف اللهسم » خفيض العارضين » رقيق الصوت 
م 1# بت 

ی سنة 448 ه ؛ مرض أمير المسلمن يوسف بن تاشفين »> واستمر يعانى 
من مرضه حى اشتدت به العلة فى العام التالى » ومازالت حالته تسوء شيئاً فشيئاً » 
حى حم القضاء » وتو فى يوم الإثندن مستهل شهر الحرم سنة 66١‏ ه ( اسبتمر 
سنة ؟ ۰م ) » بقصره مرا کش > عن مائة عام كاملة » وبعد أن وصلت الدولة 
المرابطية الكبرى على يديه إلى ذروة عظمتما وقولها . 

فكان لوفاته وقع عظم فى المغرب والأندلس > ورثاه جاعة من شعراء 
العصر » مهم أبو بكر بن سوار + وقد أنشد على قره مرثية مؤثرة جاء فما : 


ملك الملوك وما تركت لعامل 
يا يوسف ماأنت إلا يوسف 
اسمع أمير المؤمنين وناصر ال 
جوزيت خمراً عن رعيتك الى 
وصل الحهاد إلى الحهاد موفقا 
و ا يونت 
تراس لله مظهر ديه 


عملا من التقوى يشارك فيه 
والكل يعقوب عا تطويه 
دين الذى بنفوسنا نفسديه 
لم ترض فا غير مايرضيه 
حم القضاء بكل ما تقضيه 
فكأن كل مغيب تدريسسه 


فى كل ما يبديه ونخفيه0© 


وقد ترك أمر المسلمين يوسف بن تاشفين عند وفاته إمير اطورية من أعظم 
الإمبر اطوريات الى حكها الإسلام ؛ تشتمل على قطرين من أعظ وأهم الأقطار 


. ٤۸۸ وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ )١( 
. 11و١٠ ابنعذارى ف البيان المغرب ( الأو راق الخلوطة المشار إليها » هسبيرس ص54 وه‎ ) ۲ ( 
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الإسلامية فى العصرر الوسطى »> هما المغرب والأندلس : وتمتد فما بين تونس 


شرقاً » والمحيط الأطلنطى غرباً . وفيا بن نر التاجه فى قلب اسبانيا شالاء 
وبلاد السودان ومر التيجر جنوبا > ويكنى لكى نقدر روعة المعجزة العسكرية 
والسياسية » الى حقةما عبقرية يوسف : أن نرتد نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلق نظرة عابرة على ماكان عليه المغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان المغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى ٠‏ تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كبيرة من الزعامات القبلية » وتقوم فيه إمارات عديدة » 
متخاصمة متنابذة » وتجتاح الحروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه » ويسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان قيام المرابطين فى جنوف 
المغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية » فى هذه الآونة » وسيرهم لافتتاح 
أقطار المغرب وقواعده » وظفرهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة: وضمها 
تحت لوانهم فى وحدة معاسكة ودولة موحدة » كان ذلك ف الواقع عمل إنقاذ 
قوى من أعظم ما وقع فى تاريخ المغرب . وقد اضطاع يوسف بن تاشفين فى ذلك 
كله حسها رأينا بأوفر نصيب + وكان له فى تحقيقه أعظ الفضل . ولما قامت 
الدولة المرابطية الكبرى : تتوسطها عاصمتما العظيمة مراكش » وتوطدت دعائم 
الحكم المرابطى » ساد فى المغرب نوع من النظام والآمن » لم يكن له به عهد منذ 
بعيد » وعم الرخاء » واستطاع الناس أن ينعموا بكثير من الاستقرار والمدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس » فبعد أن لبثت زهاء نصف قرن » تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف » وق ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق > 
والحروب الأهلية المنوالية » وبعد أن استطال علها النصارى ومالوا على دول 
الطوائف » فأذلوها واستباحوا حماها » واستصفوا أموالها » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت » وأنه لن عضى 
سوى القليل » حى تقضى اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلها » وتنتزع 
سائر قواعدها وأراضها » وتسقط الأندلس كلها فى يد العدو الحالد » وينطى* 
نور الإسلام من تلك الديار العزيزة » بعد ذلك كله جاء جواز يوسف بنتاشفين 
وجيوشه المرابطية إلى الأندلس » نذير الإنقاذ » وانقشاع الحطرالداهم » وكتيت 
لإسبانيا المسلمة حياة جديدة . ثم كان افتتاح المرابطين لدول الطوائف » وبسط 
ميادتهم على الأندلس » فردت إلا وحدتها الإقليمية القدعة » وبالرغي ما اقترن 


هت 
مهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة + وبالرغ, ما كان بنطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القبائل الر برية 
على حريات الأندلس ومصايرها : فإنه كان أيضاً عمل إنقاذ لاشك فيه . وكانت 
سيطرة المرابطان على اسبانيا المسلمة فى تلك الفترة العصيبة من حياتها » هى أوكد 
ضمان بصونها » والذود علا » وحايتّها من عدوان اسبانيا النصرانية . 

وهكذا استطاع يوسف فى مدى نصف قرن أن عقق وحدة المغرب» وأن 
بحقق وحدة الأندلس معا + وأخراً أن قق الوحدة بن الدولتين الإسلاميتين 
العظيمتين فى ظل الدولة المرابطية الكبرى . 

ولما توق يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الكرى تمثل بشطر ءا - المغرب 
والأندلس - وفقاً لقول المؤرخ« ملكا مواسساً : وجنداً مجنداً » وسلطاناً قاهرا 
ومالا وافرا ب( , 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغم ما كان يبدو من توطدها وقوتها ورخائها » 
كانت تحمل فى ثنينها بعض عوامل الوهن اللحفية » الى تسترها المظاهر الخادعة » 
وهى كانت تدين بوحدتها وقونها قبل كل شى ء إلى عبقرية موؤسسها العظم . فلا 
اخحتى يوسف من الميدان » فقدت الدولة المرابطية أعظم قادتها وحاتها : فقدت 
تلك اليد الموجهة المرشدة ء الى كانت تقودها دائماً نحو التوطد والظفر » وتلك 
العقلية الراجحة : الى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب > 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 


)١(‏ ابن الحطيب عن ابن عذارى فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( مخطوط الإسكورياك 
السالف الذكر لوحة ١95‏ ) . 


١‏ و اا 
أمير المسامين على بن وسف 


وأحداث عصره 


على بن يوسف حل أباه . الثورة فى قاس وإخفاقها . على يعبر إلى الأندلس . أعماله وعوده . 
آبرء إل أعن تمم باستئناف الغزو . خروج ميم فى قواته إلى قشتالة . مير ه إلى حصن أقليش و اقتحامه 
إياه . أهبة ألفونسو السادس لرد الفزاة . مسير القشتاليين إلى أقليش . موقف الحيش مر ابطى . عدد 
الحيشين المتحار بين . التحامهما فى معركة عنيفة . مصرع الإنفافت سانشو وهزمة القشتاليين . خسائر 
النصارى و المسلمين . إتمام الاستيلاء على أقليش . الروايات النصرانية عن الموقعة . عبور على إلىالأقدلس . 
غزوء لأراضى قشتالة » استيلازء على طبيرة . محاصرته لطليطلة . رفع الحصار وعوده إلى قرطي ثم إلى 
مراكش . غزو الأمير سير اللمتونى لأرأضى البر تغال . استيلاقء عل يابرة وأشبونة و 
مزدل والى قرطبة لأرامى قشتالة . استيلاؤه على حصن أرجنة وخاصرنه لطليطلة . القتال بين 
القشتاليين والمرابطين . رفع الحصار وعود المرابطين . وفاة مزدلى وولاية ولاه محمد لقرطبة . غزو 
القشتاليين لولاية قرطبة . خروج المرابطين نردهم . هزيمة المرابطين ومصرع محمد بن مزدل وأكابر 
لتونة E‏ . وفاة الأمير سير وال إشبيلية . التعريف بسير ومزدلى . من أسباب 
نشاط الغزو المرابطى . أحوال سرقسطة . استيلاء المرابطين علا . إنتباء ملك بى هود . ابن الحاج 
والى سرقسطة E‏ . غزو ابن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزرمة المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الحزائر الشرقية . افنتاح النصارى ها أهية على 
لإنقاذها . مسير الأسطول المرابطى إلى الخزائر . استيلاء المر ابطين عليها . اراق كناب الإسياء ىقرطية . 
نفوذ الفقهاء وأثرم فى هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثالثة . غزوه لأراضىالبر تغال 
واقتحامه لمديئة قلمرية . ءوده إلى المفرب . عبوره إلى الآندلس المرة الرابعة . الثورة فى قرطبة . 

مختلف الروايات فى شأنها . مفزى هذه الثورة وأسبابها . موقف على لبا . النقاش بينه 
وبين ابن رشد . تسوية الحادث وعودة على . 

لما توفى أمير المسلمين » يوسف بن تاشفين » فى يوم الائنين مسل شهر الحرم 
ا م)ء بقصره ه عراكش » خلفه فى نفس 
يوم وفاته ولده أ بو الحسن على » وكان قد اختاره كا تقدم لولاية عهده » منذ 
سنة ١۹٤ھ ٠‏ وأصدر له عهد التولية بقرطبة فى شبر ذى الحجة سنة 495ه » 
مؤثراً إياه بذاك على ولده الأكر أى الطاهر م . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
اليوم » قبل أن بُوارى جتان العاهل الراحل > وكان أول من بایعه عحضر من 
أشياخ لمتوئة وباق قبائل صهاجة » والأكابر والقادة » أخوه کےا ای کا 


کے 


لأخيه » واخارامه لإرادة أبيه ٠‏ ثم بأیعه من بعده سائر من حضر من الأشياخ 
والأكابر » وكتب على فى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والأندلس وبلاد 
القياة بالصحراء » يعلمهم موت أبيه » واستخلافه إياه من بعده : ويأمرهم 
بأخذ البيعة له“ . وكان على وقت تبوئه الملك » فى فى نحو الثالثة والعشرين من 
عمره » وكان مولده بثغر سبتة سنة ٤۷۷‏ ه ( ٠١84‏ م ) » عقب سقوطه فى أيدى 
المرابطين بأشهر قلائل : وأمه أم ولد رومية اسمها قمر : وتسمى أيضاً ٠‏ فاض 
امسن » . وقد أنفق على فيا يبدو حداثته فى سبتة0؟) . ولما تون الأمير أبوبكر 
أكر أولاد يوسف وول عهده بسبتة فى سنة ٤۷۹‏ ه عقب نصر الزلااقة » وأخذ 
يوسف يبحث عن خافه بين أولاه » الّجهت نبته لاختيار ولده على » لما آنسه فيه 
منذ صغره من ذكاء ونجابة » وكان يصطحبه فى کشر من المهام » ولاسها عق 
جوازه الأخير إلى الأندلس > حيها عبر إلا ليتفقد أحواها » وليعقد مها بيعة 
الها قل 

وكان يوسف قبيل وفاته بقليل » قد أوصى ولده عليا بثلاثة أمور ء أوها 
آلا" يفعل شيئ لإثارة أهل جبل درن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة » 
والثانى أن مبادن بی هود أمر أمراء سرقسطة » وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصارى » 
والثالث أن يعطض على من أحسنمن أهل قرطبة » وأن ينجاوزعمن أساء مهم 9 
هذا فضلا عا اشر طه عليه حين خصه بولاية عهده » من الأمور المتعلقة بشئو 
الأنداس الدفاعيقاء وهو ما سبق أن أشرنا إليه فها تقدم . 

وكان على بن يوسف أميراً وافر الممة والذكاء والعزم » وكانت تحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يبر على نوج أبيه فى الحكم » وفى متابعة الحهاد » وهوقد 
سار بالفعل وفق هذا المج » و حقق فى ظله طائفة من جلائل الأعمال » وهو 
ا عل اجرج ل عوك :لاقل ارات وناك يله فى مه لیران 
المظلوم » وأمن الخايف » وقمع المظالم » وسد الثغور » ونكاية العدو + فلم يعدم 
. التوفيق فى أعماله > والتسديد فى حسن أفعاله )69 
)١(‏ روض القرطاس صن 008 

(؟) روض القرطاس صن ٠١١‏ . 

() الخال الموشية ص ٠١‏ . 


( + ) أبن عذارى البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة - هسبير س ص 7 ) © وثقله أبن الحطيب 
فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 595 ) . 


شد ام 


ولول ولايته وقعت ثورة محلية لم تكن على شی ء من اللحطورة» ولكلها كانت 
أول بادرة فى الانتقاض والدروج . وذلك أنه حي كتب إلى القواعد والنغور 
بأخذ البيعة له » أنته البيعة من سائر البلاد إلا من مديئة فاس » عاصمة المغرب 
القدعة ء وقد كان والها عند وفاة يوسف »حفيده حى بن الأمير أى بكر أخى على 
المعو » فرفض أداء البيعة لعمه على؛ وأعلن الحلاف» ووافقه على ذلك حاعة من 
ا خا جل اند N‏ 
نفسه ‏ خصوصاً بعد أن تخل عنه أنصاره » وفر من المدينة » ودخلها على بن 
يوسف . وذلك فى الثاني من ربيع الأ اح وعدت هله ل 
الصنيرة فى مهدها . وسار ى صوب تلمسان ملتجثاً إلى والها الأمير مزردل › 
لقي" بالطريق » وكان قادماً ليقدم بيعته إلى على » فاستجار به ووعده مزدلى 2 
ين يسم می لدی على فى العفو عنه . واختى بحبى فى أحواز فاس حى لی مردل 
الأمر . وقدم إليه بيعته ه وشفع لديه فى ابن أخيه » فعنى عنه على » وخخيره بين 
الإقامة فى ميورقة أو فى الصحراء » فاختار بى الصحراء » ثم سار منها إلى الحجاز 
فقضى فريضة الحج » وعاد إلى المغرب » واستأذن عمه عليا فى سكنى مراكش» 
فإذن له . ولكن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة » فخشى على من نياته » 
وأمر بالقبض عليه ونفيه إلى الحزيرة اللحضراء > فاعتقل مها حّى توفى90© , 

ولم یکد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس » حتى أزمع الحواز إلى الأندلس 
لتفقد أحواها » وتنظم شتونها » فخرج من مراكش فى جيش من المرابطين 
ومصمودة > وعبر البحر من سبتة إلى الحزيرة الحضراء فى منتصف سنة ١0٠0م‏ 
( أوائل سنة ۷ ١٠1م)‏ » وهناك بادر إليه زعاء الأندلس ورؤساؤها » وقضاتهاء 
وفقهاؤها وأدياوئها وشعراوها » فقدموا إليه بيعتهم وطاعتهم » وأنشده الشعراء 
قصائدهم » فعى بالنظر فى مطالهم » وغمر الجميع بعطفه وصلاته0©) . 

وعمد على ی فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة ثفة من التغير ات الإدارية الهامة » 
فعزل أخاه أبا الطاهر تيا عن ولاية المغرب » وعينه لولآية غرناطة بالأندلس » 
وجعله قائدا أعلى للجيوش المرابطية فيا وراء البحر. وعين لولاية قرطبة أبا عبدالله 


(۱) روض القرطاس ص ٠١۴‏ . 
(؟) الملل الموشية ص ٠+‏ » وابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س 
ص 1۷).۔ 


س 


بن ألى بكر اللمتونى » وعين لولاية المغرب أبا عبد الله محمداً ب بن الحاج > 

اي ا ا . ثم عينه على لولاية 
بلنسية وشرق الأنداس »> ومن بلنسية » سار ابن الحاج ى القوات المرابطية 
إلى سرقسطة ودخلها فى سنة ۵۰۲ ھ ( ٠۹‏ ۰ م ) حسما نفصل بعد . 

ولا عاد على إلى المغرب » كتب فى أوائل سنة ٠١١‏ ه إلى أخيه تم والى 
غر ناطة» وقائد الحيو شالمر ابطية بالأندلس» أن يستأنف الحهاد > وأن يغزو أرض 
التصازى. وقدكانت غر ناطة يومئذ قاعدة الحكم المرابطى فالأندلس بعد قرطبة . 
والظاهر أن هذا الاختيار كان يرجع لأسباب الستراتيجية تتعلق بموقع غرناطة » 
وإنماكتب على لأخيه ولم يعبر إلى الأندلس ء حسيا يبدو من أقوال صاحى الحلل 
الموشية وروض القرطاس . فإنه يبدو من الرواية الأولى 29 ء أن علياً م يعر 
عبوره الان إلى الأندلس إلا ىسنة ٠٠۴‏ ه ( تلللم). . وتمر الرواية الثانية على 
مسألة جواز على بالصمت ويويد ذلك ينوع خاص رسالة كتب ما الأمر تمم 
إلى أخيه على عقب الموقعة الى نث نشبت بينه وبين النصارى » وهی رسالة سوف 
نتحدث علها فيا بعد . 

وم يصدر على أمره باسكناف الغزو واحهاد عفراً » فقد كان نة ما يبرره 
و ستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمير ع 00 
وذاع أمر مرضه فى ۽ الأندلس » ونقلت عن الأحوال فى المغرب والأندلس 
قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد ألفونسو السادس ملك قشتالة الشرخ + 
الفر صة قد سنحت ليستأنف غزواته نى أراضى المسلمين » فبعث خلة من نحو 
ثلاثة 1 لاف وخسمائة مقاتل > سارت نحو أحواز إشبيلية » وعاثت فما » واستولت 
على كثير من الغنائم وال اسبى ء فخرج الأمر سسدر بن أنى بكر والى إشبيلية فى قواته 
لرد الغز اق" القت ب غا > كر غر ناطة بقيادة أى عبد الله بن الحاج واليها يومئك + 
وطارد المسلمون القشتالين > وردوهم على أعقاءهم »> وقتلوا مهم نحو ألف 
وخسيائة9© » ولما LI‏ الملك بعد ذلك بقليل م ينس أمر هذا 


(۱) دوض القرطاس ص ١٠١‏ » والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة هسبرر س ص 1۷ + 
و4( . 

(؟) الحلل الموشية صن ٦۳‏ . 

( ۳ ) البيان المغرب ( الأوراق اغتطوطة المشار إلينا - هسييرس ص 14 و١٠)‏ . 


ا 


العدوان وما يدل عليه من تحفز التصارى + فرأى أن ييادرهم بالغ وء وأن مباحمهم 
فى قلب أراضهم . 

وصدع کم بأمر أيه » وجهز جيشاً حسن الأهبة : وخرج هن غرناطة 
فى العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة 501 ه ( أوائل مايو سنة ۸١٠۱م‏ ) وسار 
فى قواته شالا صوب جيان » وكانت الحنود والإمداد رع إليه فى طريقه . 
ولبث فى جيان أياماً قلائل » حى وافته حشود قرطبة بقيادة والها ى عبد الله 
محمد بن أنى رنق ء ثم سار إلى بينّاسة شمال شرق جيان . واتجه منها شمالا صوب 
أراضى قشتالة » وانضمت إليه فى الطريق حشود مرسية بقيادة واللها أنى عبد الله 
محمد بن عائشة »> وحشود بلنسية بقيادة والها محمد بن فاطمة . واخترقت 
القوات المرابطية أراضى قشتالة وعاثت فبا . ثم انجهت صوب بلدة أقليش 
ا حصينة » وهى الى وقع الاختيار على مهاحتها > فوصلت إلى ظاهرها فى يوم 
الأربعاء الرابع عشر من شوال ( ۲۷ مايو) . 

وقد كانت أقليش فی ذلك العصر من أمنع معاقل كورة شنيرية ٠‏ وهى محلة 
حصينة » تقع فى شمالى جبال طليطلة » وجنوب غرنى وبذة > أنشأها الفتح بن 
مومى بن ذى النون فى أواخر القرن الثالث المجرى أيام الأمبر عبد الله 20 
واتخذها مستقراً ومعقلا » وغدت دار بى ذى النون » حى ظهروا أيام المنصور 
ابن أنى عامر » وحكوها أيام اضطراب الخلافة > م انتقلوا منها إلى حكم طليطلة 

يد إسماعيل بن ذى النون فى أوائل المائة الحامسة . ولما سققطت طليطلة فى أيدى 
القشتاليين فى صفر سنة ٤۷۸‏ ه ( ٠١80‏ م ) وانهى سلطان بى ذى النون فى تلك 
المنطقة » كانت أقليش ضمن القواعد والحصرن العديدة » الى استولى علا 
القشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة طليطلة . 

وماكادت القوات الرابطية تصل إلى أقليش حى طوقتها »> وهاحها بعنف» 
ولم يستطع النصارى المدافعون عنها » أن يثبتوا طويلا أمام شدة المهاحين »فسقطت 
فی یدہم فى اليوم التالى وهو يوم اللدميس ٠١‏ شوال ( ۲۸ مایں » ونی الال 

)١(‏ جاء فى الروض المعطار( صفة جزيرة الأنداس ) ص۲۸ ء أن أفليش بناها الفتهم بزموسى 
فى النون وفها كانت ثورته وظهوره فى سنة 1+١‏ ه > وى ذلك تحريف واضح ء لأن ثورة الفتم 
أبن موءى ذى الئون كاذت فى مسنهل عهد الناصر بعد سنة ۳٠۰۰‏ م » وإذا فإن الصحيح والمول عليه 
هو أن إنشاء أقليش قد وقع فى أواخر القرن الثالك : 


جد 


دخلها القوات المرابطية » وقوضت صروحها > وهدمت كنائسها » وذكت 
هياكلها » وهرع المسلمون الذين كانوا مها -- وکان ما يزال مهم بقية كبيرة 
فضات التدجّن والبقاء تحت حكم النصارى - والتجأوا إلى معسكر الحيش 
المرابطى » لائذين ععايته » وشرحوا لإخواهم فى الدين أحوال المدينة > وظروف 
المدافعين علا( : 

والتجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة » وامتنعوا ما ى 
انتظار الغوث والإنجاد من مواطنهم . والواقع أنه مذ تحركت الحيوش المرابطية + 
ونفذت إلى أراضى قشتالة »كان املك الشيخ ألفونسو السادسملك قشتا قشتالة وقادته» 
يبذلون أقصى جهودهم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان ألفونسو السادس 
قد هدمه الإعياء والمرض » ولم يستطع لضعفه أن يسر بنفسه ملاقاة الغر لغزاة وإنقاذ 
القلعة » فجهز حملة قوية بقيادة كبير قواده ألرهانس - وهو أشهر قواد قشتالة 
فى ذلك العصر » وقد خاض من قبل وقائع كثيرة ضد المسلمين » » ولاسها ف منطقة 
بلنسية - و زميله غرسيه أردونيث مدب ولى العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر 
القادة » ومعهما عدة أخرى من قادة منطقة طليطلة من قلعة النسور» وقلعة النهر أو 
. قلعة عبد السلام (e5ء (Alcala de He‏ وغير هما . بيد أن آم شخصية مثلت فى 
تلك الحملة كانت شخصية الأمر الصبى ( الإنفانت) سائشو ولد ألفونسو السادس 
ا وول عهده » وهوالذى رزق به من « زائدة » حظيته أوزوجت المسلمة امتتصرة» 
الى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد »> والى فصلنا قصنها فى موضعها من 
کتاب ١‏ دول الطو ائف ,)»> وكان يومئذ صب فى الحادية عشرة من مره . وكان 
مستشارو الملك ‏ أو زوجته زائدة - قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش أكى 
يشر منظره الفتّى حاسة الحند » قزل عند رهم » وبعثه مع مؤادبه غرسيه 
أردونيث كونت دی قيره . ويشير صاحب روض القرطاس إلى تلك الواقعة » 
ويفسرها بتفسر طريف يقول فيه « فأشارت عليه زوجته (أى ألفونسو) أن 
يوجه ولده عوضاً عنه فيكون مقابلا لقم » لأن گم ابن ملك المسلمين » وشانجه 


١ (‏ ) استقينا هذه المعلومات من رسالة الأمير مم الى سبقت الإشارة إلها والى سوف ثنشر 
فعبا ى باب الوثائق . 
(؟) كتاب دول الطوائف ص ۲۳٣۳‏ - ۳۳۷ . 


س۹ 


( سانشو) ابن ملك الروم » فسمع منها » فبعث ولده شانجه فى جيوش کشر ة من ن 
زعماء الروم وأنجادهم 0 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإنجاد قلعة أقليش . وفى تلك الأثناء » فى 
عصر يوم الخميس ٠١‏ شوال ( ۲۸ مايو) كانت الأنباء قد ترامت عن قر ب مقدمه 
إلى العسكر المرابطى . وهنا تختلف الرواية فى تصوير موقف الحيش المرابطى » 
وموقف قائده الأعلى الأمر أى الطاهر نم . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
يقول لنا إن تمها حن علم قرات القشتالين ١‏ أراد الارتداد والإحجام عن 
لقائهم ‏ قتصحه محمد ب بن عائشة وحمد بن فاطمة وغيرهما من بن قواد لمتونة باليقاء 
وملاقاة العدو : وهونوا عليه الأمر » خصوصا وأن القادمين لا يزيا عددهم عن 
ثلاثة آلاف فارس . فتزل م عند هذا النصح » فلا واف القشتاليون عند مغيب 
الشمس ٠‏ ورأى تمم وفرة حشودهم » أراد الفرار والإحجام عن تام واکنه 
مم جد سيلا إلى ذلك » وصمم قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته© ». بيد أن تما 
يصور لنا الموقف فى رسالته الى يصف فبا الموقعة والى سبقت الإشارة إلا 
تصويراً آخر . فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين > استدتى إليه ٠‏ القائدين 
ارين » ذوى النصيحة والآراء الصحيحة » أيا عبد الله محمد بن عائشة » 
وأا عبد الله محمد بن فاطمة وأنهم بعد الشاورة »> اجتمعوا على كامة الله 
متعاقدين » وخضموا إلى حكه مستسلمين « ْم يقول : «ومضنا جملتنا > 
من محلتنا والصير يفرغ علينا لامه والتصر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا إلى الله 
نقتى سبیله » ونبتغى دليله » فكان اللقاء » وكانث اموقعة , 

وم تقدم إلينا الرواية بيانات كافية عن عدد الحيشن المتحاريين . بيد أنه يستفاد 

من أقواها عن اليش المرابطى » الذى كان يتكون من حشود غرناطة وقرطبة 
وشرى الأنداس ومن أنضم إلبه من المتطوعة انخاهدين خلال مسيره » أنه كان 
يضم عدة آ لاف من الفرسان » إذ كانت حامية غرناطة تتكون من ألف فارس » 
ومثلها حامية قرطبة » وكانت الحامية المرابطية بشرقى الأندلس تتكون ٠ن‏ أربعة 
آلاف فارس . أما الحيش القشتالى القادم للادجدة » فن المرجح أنه كان متفوقة 
على المرابطين فى الكثرة » يدل على ذلك إحجام ۶ تم فى البداية عن لقائه » وتوجسه- 


. ٠٠4 دوض القرطاس ص‎ )١( 
. ٠١١ روض القرطاس صن‎ )۲( 


£ 
من تفوقه العددى . هذا عدا من كان من القغتالين بالقصبة وهم حسما تصفهم 
الرواية « حمع عظم من الروم 06©. ومن جهة أخرى » فإنه لديا عن عدد الحيش 
القشتالى روايتان إسلاميتان » الأولى تقدره بعشرة آ لاف فارس» وهذه هى رواية 
ابن الةطان وقد كتب بعد الموقعة بقرن ونصف »نى أواخر عهد الموحدين 229 
والثانية تقدر بسبعة آلاف فارس » وهى رواية ابنعذارى > وهو يقول لنا مشيراً 
إلى مقدم القشتالين لإنجاد قلعة أقليش » «وق خلال ذلك وصل إليه ( حصن 
إقايش ) ٠‏ ولد ألفونسو شانجنه من زوج الأمون بن ( عباد ) الى كانت تنصرت 
بنحو سبعة آلاف فارس 90؟ . 

وق فجر يوم الجمعة ٠١‏ شوال سنة ٠01‏ هه ء الموافق ۲۹ مايوسنة 8١11م‏ + 
بدت طلائع المعركة » وتقدم المرابطون قليلا فى اتجاه أقليش للقاء القشتالين . 
وأقبل القشتاليون يقودهم ألبر هانس وغرسية أردوينت كونت دى قيره وکونتات 
طليطلة » وبينهم الأمر الفنى الإنفانت سانشو فوق فرسه » وقد ارتدى حلة 
الفرسان . وبدأ ال هجوم ووقعت الصدمة الأولى حسما ينيئنا تمم ى رسالته ضد 
قوات قرطبة » وقائدها ابن أنى رئق + فارتد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مرسية وبانسية » وتقدم نمم فى قواته إلى قلب المعركة » ونشب بين الفريقين 
قتال بالغ العننف » يصفه لنا کم فى رسالتدعن الموقعة فى عبار ات حماسية مضطرمة . 
وما جاء فہا : « فعند ذلك اختلطت الخيل » بل سال السيل » وأظام الليل » 
وأعتقت الفرسان » واندقت اللخرصان » ودحا ليل القتام » وضاق جال الحيش 
اللهام » واختاط الحسام بالأجسام » والأرماح بالأشباح » ودارت رحى الحرب 
تغر بنكالها . وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتك بأبطاها » . وتجمع الروايات 
الإسلامية والنصرانية معآ » على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة » وأن الفريقين 
المتحارين » قاتل كلاهما عننهى العنف والشدة . وبي القتال على أشده إذ وقع 

. . ٠١۴۳ روض القرطاس ص‎ )١( 

( ۲ ) أوردها فى كتابه « نظ المان لتر تيب ما سلف من أخبار الزمان » . وتوجد منه قطعة 
مخطوطة هى « السفر اثالث عشر» ضبن نسخة مجفوظة بالممهد المصرى الدراسات الإسلامية بمدريد ( وقد 
و صفناها فى بيان المصادر) لوحة ۷ | . وقد نقل إلينا رواية ابن القطان هذه عنا موقعة الأستاذ عويى 
فى كتابه : 119 & 118 .م Las CQrandes Batallas de la Reconquists,‏ 

( ۲ ) البيات المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسیر س ص 58 ) . وراجع كتاف 
۾ دول الطوائف » ص 785 . 


هس 


حادث كان حامها فى مصير المعركة . ذلك أن الأمبر الصبى سانشو ابن ملك قشتالة» 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مؤدبه غرسية أردونيث أو الكونت دی قبرهء 
فلم يلبث أن أحاطت .هما ثلة من الفرسان المسلمين » وتوالت علهما الطعان » 
فسقط الفى من فوق جواده » وقد أصابته طعنة قاتلة 2 وسقل افوقه الكونت 
دی قبره مدافعاً عن » دب احرج إلى صفوف القشتالبين وكثر القتل بيهم »> 
ولأ الكثيرون م مهم إلى الفرار »> وسقط معظم القادة والكونتات قتلى قتلى » وارتد 
ألبار هائيس ف فول القشتالين صوب طليطلة » وحاول e‏ السبعة الذين 
كانوا يولفون حاشية الأمير القتيل ‏ الفرار إلى حصن بلنشون القريب » فلحقت 
مهم حاعة من المسلمين المدجنين وقتلتهم عن آخرهم » وعرف مكان مصرعهم فيا 
تر . وهكذا تحت المزعة الساحقة على الحيش القشتالى » 
وأحرز المسلمون نصرهم الباهر » فى ذلك اليوم المشهود . 

هكذا كانت أدوار موقعة أقليش الشيرة » الى أعادت بروعتها »وانتصار 
المرابطن الساحق فا » ذكريات موقعة الزلا”قة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية « بموقعة 0 إلى الكو نتات السبعة الذين كانوا حاشية 
لولى عهد قشتالة . وتقدر بعض الروايات الإسلامية خسار ئر القشتالين فما بنيف 
وثلاثة وعشرين ألفا. وتجارما فى ذلك بعض الروايات النصرانية » فتقدر 
خسائر القشتاليين بعشري نألفآ2). بيد أنه يبدو مما سبق أن ذکرناه عنعدد الميشين 
المتحاربين » وما ذكره الأمير تمم فى رسالته عن الموقعة » أن خسائر النصارى لم 
تكن بهذه النسبة المغرقة » وإن كان ما لاريب فيه أنها كانت فادحة . وقول لا 
الأمر نمم فى رسالته إنه أمر عقب الموقعة يمجمع رؤوس القتلى من النصارى » 
فجمعت الا ما وتركت ایت فلغ اما ا اکر من ثلا ثة آلاف 
رأس ٠‏ ميزت ما رووس غرسية أردونيث( أردونش ) أو الكونتدى قره ۰ 
وقواد طليطلة » وكدست» وأذن من فوقها المؤذنون وفقاً التقليد المأثور. واستولى 


(1) ويقدم إلينا أبن القطان رواية أخرى عن مصرع ٠‏ الإنفانت » سانشو » فيقول إنه أفلت 
من قلب المعركة فى مانية من ن التصارى ويلا مهم إلى حصن بلشرذ ( بلنعون ) » وکان فيه رعية مم 
من المسلمين 6 فاختباً عند م رجاء أن يلموا من القتل ؛ فلحق بهم المسدون وقتلوهم وقتل معهم 
ولد أذفوتش (الخطرط السالف الذكر لرحة باب ) ل 

(۲) روض القرطاس صن ٠١١‏ . 

M. Lafuente : Historia General de Espna (Barcelona 1899) .لا‎ 1I1, p. 2 م‎ 
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ا 
المرابطون فى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنائم > من المال 
والحيل والبغال والسلاح والدروع وغيرها . 

وأما عن خسائر المسلمين ف الموقعة » فإنه يبدو أنها كانت أيضاً ذات شأن » 
وإن لم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة . وكل ماذكر عن ذلك 
عبارة أوردها صاحب روض القرطاس نى حتام كلامه عن المعركة يقول فيا : 
« واستشهد حماعة من المسلمين رحمهم الله ۾ وقول ابن القطان : ١‏ واستشهد فى هذه 
الوقيعة الإمام الحز ولى وکان رج ل صدق » و- حماعة من الأعيان والعربان 90؟. على 
أننا نستنتج ذلك من إحجام المر ابطين 2 عن مطاردة فلول الحيش القشتالى مطاردة 
شاملة والتوغل فى أرض النصارى . 

وغادر الأمر م فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة » مكللا بغار 
الظفر » وكتب إلى أخيه أمير المسلمين على بالفتح » رسالته الى سبق ذكرها . 
وترك قوات مرسية ة وبلنسية تحت إمرة قائدمها الحصار قلعة أقليش > فلبثا على 
حصارها فتّرة » ولما رأيا مناعتها تظاهرا بالانحاب » وارتدا فى قوانهما قليلا 
ورتبا الككائن » فخرج النصارى من القلعة » فانقض علبم المسلمون » وأمعنوا 
فم قتلا وأسراً » واحتلوا القصبة » وبذلك تم استيلاؤم على أقليش » وترتب 
على ظفر المسلمين باحتلال هذه القلعة المنيعة » أن سقطت فى أيدميم عدة من 
البلاد والحصون الحاورة » مثل وبذة وقونقة وأقونية وكونسو جرا » ورا 

وتعنى الروايات النصرانية بذ كر معركة أقليش عناية خاصة » وهى لانرج 
فى مجملها عا تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل » ولاسها ما أورده 
الأمير تمم فى خطابه الرسمى عن الموقعة . بيد أن الروابات النصرانية تفيض بنوع 

. وابن القطان فى الخطوط السالف الذكر ( لوحة ۷ ب)‎ . ٠١4 روض القرطاس ص‎ )١( 

( ۲ ) راجع فى حرادث موقية أقليش » روض القرطاس صم . وو ٠١+‏ » وآبن عذارىف البيان 
المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص 188 ) » وابز ن القطان فى تظم ابلمان ( اتخطوط المشار 
إنيه » لوحه + و ۷ ) +و رسال الأمير تمي الرسمية عن المعركة وهى الى أنشأها الكاتب ابن شرف » 
وقد نشرناها نى باب الوثائق منقولة عن مخماوط الإسكوريال رقم 4۸۸ الغزيرى لوحات 4ه - 
بره » ونشر ها الأستاذ هريى ىكتابه is14ٺ Reco‏ وا Las grandes Batallas de‏ ص 11۰— 
۹ . ويشير ابن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة (ج ص ۱۸۸ ) . وأورد عبا ابن الكردبوس 
خلاصة موجزة (كتاب الإكتفا - لوط أكادمية التاريخ السالف الذكر) » ولم يذكرها صاحب 


F. Codera : Decadencia y Disparicién عل‎ los الملل الموشية . ومن المراجع القشتالية‎ 
Almoravides p. 810 ; La Fuente: Hisl, General de ep; Vol. Il. .م‎ GUI & 02. 
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خاص فى تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو » ومصرع مودبه غرسية أردونيث» 
فتذكر لناكيف سقط الأمير عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونتغرسية 
بدرعه وجسمه ء وأخذ يدافع عنه وهو مسجى > حى قتل بدوره © وتشيد 
بفروسية الكونت » ورائع صفاته . ثم تصف لنا كيف وقع النبأ امحزن على الملك 
الشيخ ألفونسو السادس وقع الصاعقة » وكيض استسلم إلى التأوه والتواح محضر 
من سادته : والواقع أن انلك الشيخ لم يستطع احمال تلك الصدمة الأليمة طويلاء 
إذ توف بعد ذلك بنحو عام نی ۳۰ يونيه سنة 1108م . 

ثم تنحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة > فتزعم أن 
املك ألفونسو أراد أن يناتم لمصرع ولده » فسار إلى قرطبة وحاصرها » وفيا 
على بن يوسف « أمر الموامدن ١‏ » وأن التصارى أسروا ذات ليلة حاعة من 
المسلمين حاولوا مهاحتهم » وتبين أن رئيسهم عبد الله » وهو دن أشراف قرطية» 
هو الذى قتل ابن عباد حمو الاك ألفونسو ٠‏ ووالد زوجته ماريا » الى كانت 
تسمى زائدة > وأنه أمر بتقطيع أشلاء عبد الله هذا وحرقها » وأحرق معه 
عدداً من الأشر اف المسامين ٠‏ وأنه أخيراً استطاع أن يرغم عليا أمير المؤمنين 
على طلب الصلح ٠‏ وأداء ضريبة فادحة لقشتالة0© , 

وكانت موقعة أقليش » بعد الزلااقة ولا ه) > واستيلاء المرابطن على 
بلنسية » ( 440 ه) ء أعظ نصر أحرزه المرابطون على قوات قشتالة > وهو 
نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابطن ف المناطق الوسطى والشرقية فى شبه 
الحزيرة » وى إعلاء “معنم العسكرية والدفاعية . 

ت“ ا 

ونستطيع أن نقول أيضاً إن حلة أقليش كانت فاتحة لير نامج منظم من الغزوات 
المرابطية لأراضى النصارى . ذلك أنه لم عض سوى عام وشهرين على موقعة 
أقليش » حتى عبر أمر المسلمين على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
ی جيوشه الحرارة . وكان عبوره منسبتة » فى ا حامس عشر من حرم سنة ۲۳٠۵ھ‏ 
( أغسطس 1١4‏ م ) . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة ؛ أوحسها 
يقول لنا صاحب الخال الموشية « برسم الحهاد » ونصرالملة » وإعزاز الكلمة ٠‏ . 


Primera Cronica Ceneral de Espana (Ed. : ذنك ص‎ J يراجع‎ (1) 
M. Pidal), Parte ll. .م‎ 654۰556 
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وسار إلى غر ناطة > وأقام مها مدى حين « ريما تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته 
وجنوده ) . وتقدر الرواية الحيوش المرابطية الغازية هذه المرة + بنيف ومائة ئة ألف 
فارس وثلائمائة ألف راجل . وهو تقدير حمل طابع المبالغة . ولما تكاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فأقام مما شهراً يضع 
خططه » ويستكل آهباته . م غادر قرطبة على رأس قواته : وعير جبال الشارات 
( سييرا مورينا ) ثم جبل طليطلة » وانقض لمربجلون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة » فعاثوا فا وانتسفوا زروعها . وخربوا ديارها » وسبوا كثيراً من 

السكان » واستولوا على كثير من القلاع والحصون : وهبت ريح من الرعب 
والروع على النصارى فى تلك الأتحاء . وتقوللنا الرواية الإسلامية إن المرابطين 
ساروا أولا إلى مدينة طلبيرة الواقعة على نهر التاجئه غرنى طليطلة » واقتحموها 
عنوة » وقتلوا معظ سكانها النصارى : واستنقذوا من كان مها من أسرى المسلمين : 

ولحأت حاعة من النصارى الذين ما إلى القصبة » ثم تسربوا مها ليلا إلى النهر 
ناجين بأنفسهم » فاستولى المرايطون على القصبة ء وانهبوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والتاع » وردوا کنیستہا کا كانت جامعاً » وندب ها أمر المسلمين واليآً 
منقبله » ورتب ما حامية قوية . ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطن لطلبيرة 
ل المرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شير 
أو شهرين » إذكان عبور أ مير المسلمين إلى شبه الحزيرة حسها تقدم فى متتصف 
الحر م02 . وافتتح ال ارابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين ثم 
استولوا على مجريط ووادى الحجارة : وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضريوا 
حوها الحصار . ولكن الرواية النصرانية تقدم إلينا تفصيلا آنحر للغزوة المرابطية » 
فتقول لتا إن المرابطين بعد أن عاثوا فى أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا أولا إلى 
طليطلة » واقنحموا فنيدها ( ضاحيها ) الحضراء الواقعة على نهر التاجه » وهى الى 
كانت من قبل جنة لبنى ذى النون » ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة » 
وكان يدافع عا قائد قشتالةالأول ألبارهانيس فى حامية قوية » ولم يلبثالمرابطون 
على حصار طليطاة وفقاً للرواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام . ثم غادروها بعد أن 


. )۷١ ابن عذارى فى البيان المغرب (الأوراق الخطوطة المقار إلييا - هسبير س ص‎ )١( 
. اوه ا)‎ ۴٣ نظ ابلهان » ( الخطوط السالف الذكر لوحة‎ ٠ وابن القطان فى‎ 


ا 

قطعوا غار ها » وانتسفوا زروعها9؟. ولكن الرواية القشتالية تقول لنا بالعكس 
إن الحصار قد دام سبعة أيام . بذل المرابطون قما جهوداً فادحة . وضربوا 
أسوارها بامحانيق ضربا شديداً دعاو لوا عرق يعدن أبراجها ۽ واكن جهودم 
ذهيبت كلها سدى» واستطاع القشتاليون . اعمادا على حصانة مديتهم +2 أسوارها 
المنيعة العالية . أن يردوا كل ماولات المرابطين . وف اليوم السابع » خرج 
ألبارهائيس نى قواته . واشتبك مع المرابطين فى معركة شديدة : واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع الحصار . ومغادرة المدينة بعد أن أحرقوا آلات 
الحصار (سنة ١1١1م‏ ) . تمتقول الرواية القشتالية إن المرابطن ساروا بعد ذلك إلى 
طابر ة + فاقتحموها وقتلوا حاميتها : ثم ساروا من بعدها شمالا > واستواوا على 
مجريط ووادى الحجارة وقناليش وغبر ها من قواعد هذه المنطّة . وهنا دب الوباء 
فى الحيش المرابطى . فاضطر على بنيوسف أن بغادر أراضى العدو » وأن بعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلى أى حال فإن الروايات الختلفة العربية والقشتالية تتفق 
على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 

وأهباتها ء واتساع نطاقها » بالغة الأثر فى ردع القشتالين ونذیرھ ۳ 
وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش : ولكن الغزوات 
المرابطية استمرت على نشاطها وشدتها : فى أنحاء شبه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحيوش المرابطية تحت أسوار طليطاة : سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة الأمر سر بن أف بكر والى إشبيلية صوب الغرب إلى أراضى الر تغال . 
وكانت هذه المملكة النصرانية الحديدة الناشئة فى كنف قشتالة » قد بدأت فى ظل 
أميرها هری ى الرجونى » صبر ملك قشثالة ألفونسو السادس وزوج ابثته غير 
الشرعية » تريسا ٠‏ تنمو ويشتد ساعدها بسرعة » وكانت قاعدتها يومئذ 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى فى البيان المغرب ٠‏ فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر . ولكن 
صاحب روض القرطاس يقول لنا إن المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدى شبر ( روض القرطاس 
ص .)9١١6‏ 
(۲) تراجع تفاصيل هذه الفزوة فى البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة المشار إلها - هيرس 
ص ۷۰) وروض القرطاسر ص ٠٠‏ والخلل الموشية ص48 وابن خلاو نج٩‏ ص۱۸۸ . وكتاب 
الاكتفاء لابن لكر ديوس ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة14١‏ ). وراجع يا : 
M. Laluente,‏ وكذتك 234 & 232 F. Codera : Dec. y Dis. de los Atmoravides p‏ 
9 .م Hist. Ceneral de Espaua Vol: Ill.‏ 


بح ةلات 


نُدُمرية » ومن ثم فإن الرواية الإسلامية تعرف أميرها ١‏ بصاحب قلّمرية » . 
وكانت يومئذ تضم عدة من القواعد اوا ان قر اعد ولاية الغراية: 
فسار الأمبر سير ف قواته صوب بطليوس ثم زحف على ار وافتتحها 
على الفور ٠‏ ثم قصد إلى أشبونة فاستولى علا هى وضاحيها شنرة » وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنترين » الواقعة على لبر التاجه » ويستفاد 
من الرسالة الى وجھھا سير بفتح هذه المدينة إلى أمير المسلمين » وهو من إنشاء 
کاتبه الوزير ای محمد عبد امحيد بن عدو + أن المر ابطين هاحموها أولا 
فاستعصت علهم : فضربوا حوها الحصار حتى سلمت » وكان قد قتلمن 
حامیما عدد كبير > فسلم الباقون + وأسروا سائر من ها . وقد كانت شتترين 2 
حا ورد فى هذه الرسالة من أعظم قلاع الغرب وأكثرها موارد لوقوعها ى 
بسيط وافر الحصب22 » ووصل سير ى زحفه نحو الثهال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الإمارة . ولم تستطع القوات الر تغالية بقيادة الكونت هنرى » 
دفعاً للقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المرابطين هذه القواعد الغربية ف 
سنة ٠٠٤‏ ه (1111م) وتقول الرواية الإسلامية إن الأمير سر » افنتح فى هذه 
الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبر تقال". ولكن بطلبوين کات فى أيدى المرابطين 
منذ انتزعوها من بنى الأفطس فى سنة 48 ه( ٠١44‏ م) . وأما برتقال »وهى 
تعى فى الهنرافية الأندلسية ثغر بورتو » فهى تقع فى أقصى شمالى الرتغال » 
وفى مال قلدمزية : ومن ثم فإن المرابطن لم يصلوا ى زحفهم إلها ولم يفتتحوها . 
وما هو جدير بالذكر أنه على أثر هذه الغروة »> وفد على مدينة إشبيلية 
المنصور بن تمر المتوكل بن الأفطس قادماً من أراضى قشتالة > وكان قد سار 
إلها فى أمواله وذخائره ٠‏ والتجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس » حيما غزا 
المرابطون مملكة بطليوس سنة ٤۸۸‏ ه » وقتلوا أباه عمر المتوكل وأخويه . وقيل 
إنه اعتنق النصرانية يومئذ . ولما وصل إلى إشبيلية » أخحذ إلى حضرة أمير المسلمين 
عراكش فكانت له لديه منزلة ملحوظة . 
ولم عض قليل على ذلك حى سارت حلة مرابطية جديدة صوب قشتالة » 


. ۹۳-۹۰ راجم الرسالة المذكورة ف المعجب للمراكثى ص‎ )١( 
. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )۲( 


ا 


بقيادة الأمير أد لى محمد مزدلى والى قر طبة» وكان أمر المسلمين على بن يوسف 
قد أسند إليه ولاية قرطبة وغرناطة منذ سنة ٠٠#‏ ه - وولى أنحاه أب الطاهرئميا 
والى غرناطة ولاية تلمسان بالمغرب . وعاث المرابطون فى أراضى قشتالة ٤‏ وخرپوا 
ربوعهابالنار والسيف : واستولوا على حصن أرجنةأوأرلبة ©9261 وقتلوا حاميته» 
وسبوا كثيراً من النساء والأطفال + ثم قصدوا إلى مدينة طلبطلة عاصمة قشتالة + 
وضربوا حوها الحصار مرة أخرى( ۰۰۷ ه ‏ 1114 م) . وكان ألبارهائيس 
قائد قشتالة الأكير » عندئذ ى , منطقة قوئقة » وكان قد استطاع انتزاع قولقة > 
من المرابطين ( 1111م ) + ولكنهالم تلبث فى يد القشتاليين سوى فترة يسيرة . فلا 
ترامت إليه أنباء الغزوة المرابطية »> وحصار المرابطن لطليطلة » هرع لمدافعتهم 
فى جيش قوامه عشرة آلاف فارس . ونشبت بن القشتاليين والمرابطين نحت 
أسوار المدينة انحصورة » معارك عديدة : منى فبا كل من الفريقين عغسائر» وفقد 
القشتاليون وفقاً لأقرال الروايتين العربية والنصرانية سبعائة قتيل » ولكلهم 
استطاعوا أن حملوا المرابطن على رفع الحصار» بعد أن جحوا فى 2 
الثقيلة0"؟ . وتقول الرواية العربية إن ألبارهانيس حينا أقبل لنصرة مواطنيه > 
وسار مزدل للقائه» فر أمامه ليلا ولم يجرأ على مقائلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطية ظافراً » ثم تقص علينا خر غزوة أخرى قام ما مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحها « الزند غرسيس » حينا سار مزدلى لقتاله » لخأ إلى الفرار 
واحتوى مزدلى على محلته وسائر أثقاله وأمتعته" وهى غزوة لم تشر إلا الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمر مزدلى توف فى شوال سنة 
0۰۸ ه 1116م ) أعنى فى العام التالى لحصار طلبطلة » وذلك أثنام غزوة قام 
ضد القشتاليين على مقربة من حصن مسطانية0© الواقع فى طريق قرطبة . وكتب 
ينبأ وفاته إلى أمبر المسلمين على بن تاشفين » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
مكانه على قرطبة » وبتولية ولده عبد الله على غرناطة . ولم عكث محمد فى ولاية 


» ويقول أبن الكرديوس فى كتاب « الاكتفاء» إن الحملة كانت بقيادة الأميرين مزدل‎ )١( 
, وسير ابن أب بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة 56ذا)‎ 

M. Lafuente: ibid; Vol. Il. .م‎ 230, (+) 

(۴) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 

( ؛ ) ابن اللطيب عن ابن الصير نى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 
+14 ) ؛ والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة هسبيرس ص ۷۷ ) . 


دت 

قرطبة سوى أشهر قلائل » ثم حرج فى عسكره لر د القوات القشتالية الى اقتر بت 
من أراضى ولابة قرطبة » ونشب بين الفريقين قتال عنيف سقط فيه محمد بن 
مزدلى وعدد كبير من زعماء لمتوئة مهم الأمير محمد بن الحاج » والأمير أبو عق 
ابن دانيةء والأمير أب يكين ویر ره واقرة من لخنم وأعل دای » 
وذلك فی مستبل صفر سنة 804 ه ( ۲۷ يونيه 1118 م) . ولما وصل خير هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين على بن يوسف ء بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه 
الأمير أبا بكر حي بن تاشفين »> فقدم إلا على عجل » وما كاد يستقر بها 
حى حشد قواته » وسار فى أثر القشتالينصوب بياسة » ولحق به عبد الله بن 
مزدل صاحب غرناطة فى قواته ونشبت بين المرابطين والنصارى معركة جديدة » 
هزم فہا المرابطون مرة أخرى » وقتل م عدد جي ؛ وذلك ف اليوم الثامن 
والعشرين من حادى الثانية سنة ٠٠۹‏ ه ( أواخر أكتوبر م0 . 

وكان الأمير سير بن ألى بكر اللمتونى والى إشبيلية » والقائد العام للجيوش 
المرابطية فى اسبانيا قد تو قبيل وفاة الأمر مزدلى بقليل فى ادى الأول في 
سنة ٠٠۷‏ ه ( 1114 م ) » فعين مكانه لولاية إشبيلية محمد بن فاطمة فلبث على 
ولايتها حى توف سنة ١٠٥ھ‏ (1171م) . وهكذا فقد المرابطون فى شبه 
الحزيرة بوفاة مزدلى » وسر بن أنى بكرء قائدين من أعظم قواد لمتونة وألمعهم . 

وقد کان مزدلى » وهو مزدلی بن تيولتكان بن الحسن بن محمد بن ترفوت 
( تُرجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية » وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفين لالتقائهما فى ترقوت . ويصفه ابن الخطيب بأنه كان «بطلا ثيتا » 
همة من الم » بعيد الصيت عظم اللاب أصيل الرآيء مح ا 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه ٩٩‏ 
وقد كان من أعظم أعمال مزدلى استرجاعه لمدينة بلنسية من أيدى جنود السيد 
الكبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك فى سنة 448 ه 11١7‏ م) . وكان 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ۷۷). وروض 
مقرطاس ص ٠١١‏ . وبا يلفت النظر أن صاحب ابيا يذكز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
والى سرقسطة بين قى موقعة قرطبة . بيد أثنا سثرى ء فيما بعد أن هناك رواية أخرى تفع مقتله ى 
العام السابق وفى غزوة أخرى بالثفر الأعلى . 

( ؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 18). 


۷۳ 
قد وى بلنسية ثم قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم وى قرطبة قبيل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوسف . 

وأما سير بن أى بكر » فقد كان أيضاً من أعظم زعماء لمتونة وقادتها » وقد 
ظهر بنوع خاص بشجاعته و براعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلا فة( 41/9ه) . 
ولا جاز أمر المسلمن يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شيه الحزيرة فى 
سنة 488 ها ء ويد افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على غرناطة » فوض عند 
عودته إلى المغرب شئون الأندلس إلى الأمير سير ء وعهد إليه بافتتاح جمالك 
الغرب الأندلسية »> فافتتح مير مملكة إشبيلية من أيدى ہی عباد ( 484 ٥)۵‏ ثم 
افتتح ملكة بطليوس من أيدى بنى الأفطس ( 488 ه) » فى الظروف والمناظر 
العنيفة المروعة ٠‏ الى فصلناها فى كتابنا « دول الطواثف» . وكانت حر الغزوات 
العظيمة الى قام مها سير > هى افتناحه لقواعد الغرب من يابرة حى أشبونة 
سنة 604 ه (1111م) حسما تقدم من قبل . 

وجب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية فى تلك الفترة » 
وإقدامها على مهاحمة طليطلة عاصمة قشتالة ومحاصرتما غير مرة » ماوقع فى 
اسبانيا النصرانية عقب وفاة ألفونسو السادس دون وارث 11١4(‏ م) » وقيام 
ابنته أورًاكا فى العرش » من حروب أهلية حول السلطان بن أوراكا وزوجها 
ألفونسو الأول ملك أراجون من جهة © وبينها وبين أشراف جابقية أنصار 
ولدها ألفونسو ريمونديس من جهة أخرى » وضعف الحهة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى أراضى المسلمين » وخصوصاً بعد 
مصرع ألبار هائيس قائد قشتالة الكبير فى إحدئ هذه المعارك الأهلية » وقدكان 
هذا القائدالشم, زميل السيد الكبيادور ومعاونه » من أعظم قادة اسبائيا التصرانية 
فى هذا العصر . 


کک 
وشملت موجة الغزو المرابطى شرق الأندلس كذلك . ونحن نعرف أن 
المرابطين بقيادة أنىعبدالله محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا على سر قسطة 
من أيدى بی هود فى أواخر سنة ٥۰۴‏ ه ر م) حسيا سبق أن فصلناه 
من قبل فى تاريخ مملكة سرقسطة . وكان يوسف بن تاشفين قد أوصى ولده علي 


د ا 
فيا أوصاه » يأن مهادن بی هود ملوك سرقسطة » وأن يتركهم فى ملكهم حائلا 
بينه وبين النصارى . وكانت هذه سياسة فطنة » تتفق مع ظروف سرقسطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى بين المالك النصرانية . ولكن الحوادث سارت ف طريق 
آخر » واختاف أهل سر قسطة مع ملكهم عبد املك ب بن المستعين بن هود ال ملقب 
بعاد الدولة » لارتمائه فى أحضان النصارى » وتغليهم ی مصالح الدواة . وكتبوا 
إلى أمر المسلمين على بن يوسل يدعونه لامتلاك ادم . وكان على بعد أن تلق 
فتوى الفقهاء بوجوب خلع ماد الدولة » وفقآً لرغبات أهلسرقسطة + وبعد أن 
زحفت الحنود المرابطية بالفعل من بلنسية نعو الثمال ‏ قد أراد أن يق على 
رياسة بى هود استجابة لضراعة عاد الدولة » ولكن الحوادث سقته ».وانهى 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة » وذلك فى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سئة ٠٠۴‏ ه ( يونيه 111١‏ م) ودخل ابن الحاج قصر ٠‏ الحعفرية » الشهير و استقر 
فيه. وكان عمادالدو لةحيماشعر عقدمالمرابطين »قد غادر سر قسطةف أهله وأمواله إلى 
حصن روطة المنيع »الواقع على نهر خالون ( شلون ) . وهكذا انتبت ملكةسرقسطة» 
وانتهى ملك بى هود ء وامتد سلطان المرابطين بذاك » إلى قلب اللغر الأعلى . 
وليث ابن الحاج واليا على سرقسطة بضعة أعوام » وهو حو طها عمايته ویرد 
عا أطاع النصارى » المحيططن م من الشرق والغرب والشمال > وبقوم بغزو 
أراضهم والعيث فها من آن لآ خر . وق سنة 604 ه ( 1111م ) زحف ألفونسو 
الأول ملك أراجون ( الحارب )7 » نحو سرقسطة ومعه عاد الدولة عبد الماك 
ابن المستعين حى أصبح قريباً مها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته » 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والها محمد بن عائشة » فلا 
رأى ألفونسوتفوق المرابطن » ارئد أدراجه » وطاردته العساكر المرابطية حيناً » 
واستمر المرابطون على غزواتهم اتخربة فى أراضيه . وسارت قوة مهم بقيادة على 
ابن كنفاط اعون ترت فل ابوت > وحاصرت بعض حصون عبد الك بن 
هود » فاستغاث عبد املك عليفه وحاميه ألفونسو » وقدمت لمعاونته نجدة م 
النصارى » فامزم المرابطون وأسر قائدهم اکا وي لا اراد للك 
مدة ثم أحلى سبيله9»© 


» تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو الحارب « ابن رذمير » نسبة إلى امم ابيه وسانشو راميرز‎ )١( 
. ) 08 ؟ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص‎ ( 


د هلا 


ولا اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » حرج ابن الحاج ىقواته 
من مسرقسطة فى شهر صفر سنة 808 ه ( يوليه 1114 م) ٠‏ وانضم إليه فى لاردة 
محمد بن عائشة فى قواته . وسارت القوات المرابطية المتحدة شرقا » واخترقت 
أراضى إمارة برشلونة » وهى تلخن فما » وتستولى على مقادير عظيمة من السى 
والغنائم 3 واستمرت كذلك حی وصات إلى ظاهر مدينة برشلونة العظيمة . 
وعندئذ بعث ابن الحاج الغنائم والسبى مع بعض قواته لتعود من الطريق الكبير + 
واه هئ بای قواته غرباً ليسير من طريق البرية e‏ إلى 
سرقاطة ٠‏ ولكنه فوج خلال الطريق بقوات كثيفة من النصارى متأهبة فى 
فى اا » فنشب القتال بن الفريقين » وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً » 
حى سقط معظمهم » وی ف مقدمهم - وفقاً ذه الرواية - قائدهم الاس + ونما 
ابن عائشة وقليل من صعب . بيد أن ابن الحاج » وفقاً لرواية ابن عذارى المتقدمة 
لب تل فى هذه الموقعة » وإنما قتل فى العام التالى فى موقعة قرطبة الى سبق ذ كرها . 
ولا عل أب اميل أل جه ا ايد ا ی ا عل ترا 

من الذهول » عبن صهره زوج أخته الأمر أبا بكر بن ابراهم بن تافلوت 
والى مرسية » أيضاً واليا على بلنسية وطرطوشة وسرقسطة » وأمره بالسير لغزو 
النصارى ی . فجمع ابن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشلونة » وهو 

ٍ ن فى أراضها بالنار والسيف ثم حاصرها . وأقام على حصارها عشرين يوماء 
حرج لل. اناك أرما رقيرن تقرح ENS‏ .ودين 
بن الفريتين معارك عنيفة قتل فما كثير من النصارى » وخسر المسلمون نحو 
سبعاثة قتي » وارتد المرابطون بعد ذلك صوب أراضهم 29 . 

وكان أبو عبد الله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادها » وكان 
يتصل بصلة القرابة المتينة ليوسف بن تاشفين » إذ يرجع 0 
ترجوت جد العاهل المرابطى » وعرف بابن الحاج »> إذ قام اأ بوه بأداء الفريضة 
وقد ظهر منذ البداية » مذ عبر إلى شبه الحزيرة مع يوسف بن تاشفين فى سنة 
٤‏ هء عقدرته وأعاله السك رية البارزة » أولاحين افتتاحه لقرطبة من يد 


)1( روض القرطاس ص۲٤۱۰‏ وه١٠‏ » وراجم أيضاً : .20-29 .م Codera: ibid;‏ رم 
هذا وقد سبق أن أثينا عل رواية این عذارى الى تقول بقل ابن الحاج من من قعلوا من أمراء لمتوئة 
فى موقعة قرطبة فى منة ٠٠4‏ ها 


تت واب 


ابن عبادءثم فى حار بته للقشتاليين » فى غير موقعة . وما تولى على بن يوسف 3 
عينه أولا واليآ للمغرب ل ا أشهر قلائل » 


ثم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس > ف سنة ٠١١‏ ه . ومن بلأسية سار 
ان اما إل ساسع ٠‏ اة لو أنه ٠‏ اها نبد تی هود » 
واستقر والباً لها حسما نقدم 


وكان من أعظم اال الى حققها أمير المسامين على بن يوسف يومثذ » 
استر داده للجزائر الشرقية واستنقاذها من أيدى الغزاة النصارى . وقد سبق أن 
تحدثنا » عند كلامنا عن مملكة دانية » عن أخبار الحزائر الشرقية وأحواما » 
وكيف أنه حيًا سقطت ماكة دانية فى يد المقتدر بن هود فى سنة 454 ه» 
)۷م( ) » وانتهت بذلك رياسة على ب بن مجاهد موفق الدولة » كان على حكها » 
( أى الحزائر ) » عبد الله المرتضى » وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ » 
واستبد محكنها رطا وق الاتفى ن ف د خلت ورم الحرائر فی 

من أخص فتيانه هو مبشر بن سلمان > فضبط شتولها حزم وكفاية » وتلقب 
بناصر الدولة » واستمر على حكلها فترة طويلة » وهو بمعزل عن خوادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك » تستولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية » فاستولت على بلنسية فى سنة ه44 هء ثم استولت بعد ذلك 
على سر قسطة وقواعد النغر الأعلى ( 601 ه) . بيد أن مبشراً م يفكر بالرغم من 
وجود الحيوش المرابطية على مقربة منه فى غور أسبانيا الشرقية أ ينضوى 
تحت لواء المرابطن » أو بعقد الحلف معهم» واستمرعلى استقلالهحكم الحزائر » 
حى دهسها الغزوة النصرانية الكترى . 

وقد سبق أن فصلنا نى أخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف » قصة 
الغزو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 

على الشواطى“ الإيطالية الثمالية والشرقية »> وشواطى* قطلونية الإسبانية » 
عقدت حمهوريتا بيزة ( بيشه ) وجنوة » وإمارة برشلونة حلفا لافتتاح الور زائر» 
وف أوائل سنة ٩۰۸‏ ه ( ٤۱۱۱م‏ ) خرج من مياه چنوة أسطول الغزو » وقوامه 
نحو ثلائمائة ئة سفينة » ومعه وحدات محرية أخرى من برشلونة وفرنسا » وفرض 
الغزاة على مدينة ميورقة عاصمة الحزائ ثر حصاراً محكماً صارما » وقاسى المسلمون 
أهوالا من الحصار الذى استمر زهاء عام > وى أواخر سلة ٠٠۸‏ ( أوائل 


مالالا 

سنة ١٠٠١م‏ ) اقتحم الغزاة أسوار ميورقة ودخلوها » واحتلوا قصراللداينة + 
وعاثوا فى أنحائها » قتلا ونهياً وسبياً » وقتلوا من سكانها حملة عظيمة + وكا 
محنة مروعة . ١‏ 

وى خلال ذلك : كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر. ولم 
يكن أمبر المسلمين بغافل عن أهمية الزاثر eT‏ 
الأندلس الشرقية . ولما حاصر النصارى ميورقة » بعث ميف بصرعه إلى 
المسلمين » ولكنه توق خلال الحصار » وحاول خلفه القائد أبو ال 0 
آن يغادر ر الحزيرة ليسعى فى طلب النجدة » فأسره النصارى لکن صريخ مبشر 
وصل إلى أمر المسلمين على بد عار جرىء هو القائد أبو عبد الله بن ميمون 0 
استطاع أن ترق الحصار سفينته نحت جنحالظلام » ولم يستطع النصارى اقا به . 


وكان أمر المسلين 0 قد أتم عندئذ أهباته البحرية الضخمة » فبعث لإنجاد 
الحزائر واستنقاذها أسطولا ضخماً قوامه نحو ثلائمائة سفينة وأقلعت اسفن 
المرابطية بسرعة صوب الحزائر ٠‏ بقيادة أمير البحر المرابطى ابن تفرتاش 
أو( تافر طاش) . ولا علم الببزيون وحلفارام عقدم هذا الأسطول الإسلای 
الخ م وأدركوا أن لاأمل همق مدافعته » غادروا ميورقة مثقل, نيالغنائم والسبى ء 
بعد أ استصفوا ثروانما وخربوا ربوعها » وأحرقوها وقتلوا معظ أهلها + 
ووصلت السفن اللرابطية فى أثرهم إلى الحزيرة فى أواخرسنة ۰۹ ه1113 
واحتلها المرابطون وشرعوا فى تعميرها » وعاد إلها الفاورن من سكانيا . 
وتزيد الرواية الإسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى 
أوطانما > دما العواصف والأمواج العالية » فحملت مها أربع سفن صوب 
غر دانية » فطاردها القائد أبو السداد » حى غرقت مها واحدة » وتمكن من 
2 سر الثلاث الأ و 

وعين أمر المسلمين والياً للجزائر هو وانور بن أنى بكر اللمتونى > وبذلك 
أضحت الحزائر الشرقية جزءاً من الإمير اطورية المرابطية الكرى : ودخلت 
فى عهد جديد من نارعخها . وسئرئ فيا بعد » أى دور خطير تلعبه التزائر 
الشرقية ٠‏ كركز اثورة « المرابطية ١‏ المريرة » الى حمل لواءها بنوغانية حكام 


.)ب٠٠١ ابن الكردبوس ف كتاب الاكتغاء ( مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة‎ )١( 


ا 


الحزائر » ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية » ووريئة ملكها فى المغرب 
والأندلس . 
ع 4 عد 

فى بداية سنة ٠۰۳‏ ه ( 11١4‏ م) وقع فى قرطبة حادث كبير الدلالة » ميق 
الأثر ء بالرغم من عدم أهميته الظاهرة » هو إحراق كتاب « إحياء علوم الدين» 
للإمام أنى حامد الغزالى » ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع د فى ول عام 
ثلاثة وخسواثة » » ومعى ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الخزيرة 
بأسابيع قلائل . وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فى أواخر عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغزالى » وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق » ى عظائم 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه فى مسألة خلع ملوك الطوائف7؟ + وكان الغزالى 
من جانبه يقدر يوسف ونصرته للإسلام > حى قيل إنه اعتزم أن يسير إلى لغرب 
لروئياه » ولكنه حيها وصل إلى الإسكادرية » علي بوفاة يوس ف( سنة 90١‏ ۸ ) > 
فعدل عن رحلته2؟ . ولكن الأمورتغرت فى عهد ولده على . وكان على يتمم 
بنوع من الورع والزهد » وميل إلى إيثار الفقهاء ومشاور نهم » فاشتد نفو ذالفقهاء 
بالمغرب والأنداس فى عهده > حتّى أصبح لا يقطع فى أمر من الأمور »> صغيراً 
كان أو كبيراً إلا برأمهم » وهكذا علت مكاتتهم » واشتد نفوذهم »حى سيطروا 
فيا بعد على الدولة . وكان من أشدهم نفوذاً لدی أمير المسلمين » قاضى قرطبة 
أبوعبد الله محمد بن دين . وكان الفقهاء عندئذ يثرن علم الفروع بعنابتهم » 
وهو عام العبادات: والمعاملات : و-بملون عل اللأصول » أو أصول الدين . وكان 
لا عظى لدى أمير المسلمين إلا من برع فى على الفروع © . فللا وصلت كتب 


» يراجم فى أخبار غزو النصارى للجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين‎ )١( 
ابن غلدون ج 4 ص 140 » وروض القرطاس ص ه١٠ » والروض العطار (,صفة جزيرة‎ 
: لآاندلس ) ص ۱۸۸ ء وراجع كتاي « دول الطوائف » ص ۲۰۱ - 584 ومن المراجم القشتالية‎ 
A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominacton Islsmita en las 
Islas Baleares (Palma 1888) p 105 - 135 

P. y Vives : Los Reyes Taifas, وكذلك : |4 بم‎ 

(۲) ابن خادون فى المد ج ۹ ص ۸۷ و ۸۸و ۰ وأعال الأعلام لابن اللطیب ص ۲٤۷‏ . 
وراجم کتای دول الطوانت ض ۴۴۷ . 

ل( ۴ ) ابن خلکان ج ۲ ص ۸۸ › والمؤنس فى آخبار إفريقية وتوئس لابن دينار س ٠١5‏ 

(4) المراكثى فى المعجب ص 48 وا١‏ . 


ت 


الإمام الغزالى إلى المغرب والأندلس » وى مقدمتها كتاب « الإحياء » » وقرثت 
وذاع ما فها » سمط الفقهاء المرابطون » وأنكروا كثيراً من المسائل الى وردتى 
كتاب « الإحياء ٠٠‏ وزعوا أنها مخالفة للدين ؛وكان أبوالقاسم ابن حمْدين 22 من 
أشد الفقهاء مبالغة فى ذلك حى أنه قال« بتكفير » من قرأ كتاب « الإحياء ۲ . ورفم 
ابن حمدين ومعه فقهاء قرطبة » الأمر إلى على بن يوسف » وأجمعوا على وجوب 
مطاردة كتاب ٠‏ الإحياء » وإحراقه ؛ فأخذ على برأمهم » وجمعت نسخ الكتاب 
واحتفل بإحراقها فى رحبة المسجد الحامع بقرطبة أمام الباب الغرنى بعد أن أشبعت 
جلودها بالزيت » ونفذت كتب أمير المملمين > إلى سائر أنحاء الأندلس والمغرب 
بإحراقه حيمًا وجد ء وانتزعت نسخه من ااا » وتوالى إحراق الكتاب فى 
سائر أخحاء المغرب » وشدد مر المسلمين ف ذلك حی إنه أنذر بعقوبة الإعدام 
ومصادرة المال لكل من وجد عتده29© : واستمرت هذه المطاردة لكتاب 
الإحياء وباق كةب الغزالى طوال أيام المرابطن » وجدد المرسوم بالك ف أواخر 
عهد تاشفين بن على بن يوسف (سنة ۵۴۸ ه) حا تذكر بعد . 

والحقيقة أن حملة الفقهاء المرابطين على كتاب الإحياء > لم تكن راجعة لأمور 
تتعاق بالعقيدة أو لأنه حالف الدین فى شىء » بل كانت ترجع قبل كل شىء إلى 
ما ورد فيه من حملة لاذعة على علاء الفروع » والتنويه يجهلهم ٠‏ وف جادلاتهم 
السطحية > ووصف الغزالى فم بأنهم « مجانين » » وكونهم جهلون عا ام الأصول» 
الذى ينوه الغز الى بأضميته وعظم قدره9؟ , 


وحمل ابن اقطان على هؤلاء الحهلة الي قاموا بإحراق هذا «الكتاب العظم» » 
ويقول لنا إن إحر اقه كان سيا لزوال ملكهم » واستتصال شأفهم ٠‏ ثم ينقل إلينا 
قصة وجود المهدى. ابن تومرت فى حلقة الإمام الغز الى بالمشثرق ؛ ووقوف الغزالى 


. هو أخو القاضى أبو جفر أحمد بن حدين الثائر فيما بعد مدينة قرعابة‎ )١( 

(؟) أبن القطان فى , نظ اميا » ( الخطوط السالف الذكر لوحة 15 ) > 
فى البيان ا مغرب ( الأو راق الخطوطة - هسبيرس ص 5/) ء والحلل الموشية ص ٠ ۷٠‏ التب 
ص 6و. 


(؟) اللونس فى أخبار إفريقية وتوفس ص ٠٠١‏ و۷٠٠‏ + وراجع مقدمة العلامة جولدسير 
الفرنسية لكتاب ر„ محمد بن ترمرت , : Mohamed ibn Toumert et 1 Théo!ogie‏ 
36 35 .م de Vlslam dans le Maghreb au XI eme Siècle‏ 


Ai —-‏ — 
منه على ما تم من إحراق كتابه بقرطبة + ودعائه « أن بمزق الله ملكهم كا مزقوه » 
وأن يذهب دعوتهم كا أحرقوه » . بيد أننا سوف نرى فما بعد » عند الكلام على 
نشأة ابن تومرت وظهوره » بطلان هذه القصة ء وما عبط مها من ن المتناقضات 
المنطقية والزمنية . 

— e 


ولم فض قليل على اسر داد الم ابطين للجزاثر الشرقية حى عبر أمير المسلمين 
على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثالثة منذ جلوسه » وذلك فى أواخر 
الحرم سنة 01١‏ ه الموافق لشهر مايو سنة ۱۱۱۷ ۾ » TT‏ 
وهو الفصل المفضل للعبور والحهاد > على نحو ما وقع فى الحواز الثالى . 
روض القرطاس أن هذا العبور قد وقع سنة81 ه » بعد سقوط ا 
الثغر الأعلى » وأنه هو الحواز الثانى لأمبر المسلمين » وهو تحريف واضح فى 
التاريخ والوصف . ولاتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذا الحواز > وما اقترن به 
من الحوادث تفاصيلشافية » ويكتتى صاحب الخال الموشية وابن الحطيب كلاها » 
بالإشارة إليه فى كلات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارى 
يقدمان لنا عنه بعض التفاصل . وى الرواية الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس 
برسم الحهاد وإصلاح شثو شثونها » وجازت معه جوع غفيرة من المرابطبنوالمتطوعة 
من العرب وزئاتة والمصامدة وسائر قبائل اللربر » وأنه سار فى قواته صوب 
قرطبة وعسكر فى تخارجها » فأنته الوفود للسلام عليه > ووقف مها على أحوال 
البلاد » وكان من تضرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد ( الحد) 
عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القاسم ابن حدین 29 . ولكن سوف نرى أن 
هذا التصرف قد وقع فى مناسبة لاحقة . أما ابن عذارى فإنه بقول لنا » إن عليآ 
قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية » وهناك لحق تبه العساكر العدوية والأندلسية» 
وقصدت إليه وفود العلاء والفقهاء وا حاهدين من قرطبة » وكذلك جموع المتطوعة 
من غرناطة . وأما ما يتعلق بغزوات على فى هذا الحواز فيتخلص فى أنه سار ی 
قواته نحو أراضى الر تغال » وغزا قلمرية ( ويسمهما روض القرطاس سنبرية» 


(1) اللل الموشية ص 8+ » وابن اللطيب فى أعمال الأعلام ص 1407 »> والبيان المغرب 
( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ه/ا) . 
(؟) روض القرطاس ص 1٠١5‏ . 


۸ 

وابن عذارى قلمورية ) » أن فى تلك الأنحاء تخريباً وقتلا وسيياً » ولم تستطع 
قوات الملكة تيريسا ملكة الرتغال يومئذ ٠‏ أن تقوم بأية أعمال دفاعية ذات 
شأن » وفر أمامه التصارى فى كل مكان » واعتصموا بالمعاقل المنيعة » وأنه على 
العموم ٠‏ دوخ بلاد الشرك بجيوش لا تحصى 2300 . ويستفاد من أقوال الرواية 
النصرانية أن علياً وصل بقواته إلى أحواز قلمرية » وبعد أن حاصرها ء دخلها 
عنوة » وذلك فى يوم 77 يونيه سنة 1111م » وهو يوافق يوم ۱۸ صفر سنة 
229 . ويقول لنا ابن عذارى إن حصار قلمرية استمر عشرين يوما > 
ومعۍ ذلك أنه بدأ فى ؟ يونيه الموافق ۲۸ من الحرم » فإذا ذكرنا أن علياً قد عبر 
إلى الأندلس فى أواخر امحرم» وفقاً ارواية ابن عذارى » فإنه تبدو ثمة فى التواريخ 
غرة واضحة . وإذن فلابد أن بكون عبور على قد وقع فى أوائل الحرم : أو أن 
تكون قلمرية قد سقطت فى أيدى المرابطين ٠‏ بعد التاريخ الذى تحدده الرواية 
النصرانية » بشهر أونحوه > وهو ما يفسح لمسير على وغزوته بضعة أسابيع » وهى 
أقل ما عكن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة . 

والظاهر أن علباً لم حتفظ بثمرية لأية مدة » فقد انصرف عنها عقب افتناحها 
إلى إشبيلية حسما يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقع قلمرية النالى » وصعوبة 
الاحتفاظ بها فى منطقة يط ما التصارى من كل صوب . 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام ا فى نفس الوقت القائد عبد الله 
ابن فاطمة ٠‏ ومنصور بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خبر عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمر المسلمين- فى أرض النصارى» 
وهى غزوة عادا منبا إلى إشبيلية متقلين بالسبى والغنائم الكثير 06 , 

م 

وقضى أمر المسلمين على بن يوسف ٠‏ عقب عوده من الأندئس » محاضرته 
مراكش » زهاء أربعة أعوام » وى أوائل سنة 818 ه ( ربيع سنة 1111م) + 
عير إلى شبه الحزيرة مرة أخرى فى جيش عظم من صنهاجة وزنانة ومصمودة 
وغبر ها من قبائل الربر » وقيل أن حشودهلم تبلغ فى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


. اللل الموشية ص م58‎ )١( 
F. Codera : Dec. y Dis. de los Almoravides, .م‎ 26 (Y ) 
. البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص 4لا)‎ ) ۴ ( 


6 


الم سه 


المرة من الضخامة والأهبة . وكان هذا هو الحواز الرابع لمر المسلمين . وقد 
اختلفت الرواية فى بواعثه » فقيل إن علياً اهئز لما بلغه من توالى امن على جيوشه 
فى شبه الحزيرةء ومناصة لما أصاءها فى كتندة من هز عة ساحقة > فعير إلى الأندلس » 
لتدارك الموقف ؛ وإصلاح الأمور . والعمل علىتوطيد “معة الحيوش الر ابطية)» 
بيد أنه كان ة باعث أهم و وأخطر : وهو الذئ تردده أكثرمن رواية > وهوقيام 
الثورة ضد المرابطن ف قرطبة . ويلخص لنا صاحب الحال الموشية الحادث ىأن 
أمر المسلمين كان قد ولى على قرطبة الأمر أيا محبى بن روادة » فحدث بينه 
وبين أهلها” نفور وسوء تفاهم فثاروا عليه »> وحدثت بيهم وبين من كان ما من 
المرابطين فتنة كبيرة . وهب العامة قصر الوآلى » ودور المرابطن . افا 
الحال0©. ولكن ابنعذارىيقدم إلينا رواية أخرىيقولفها : إنه فسنة14هه » 
« نقذ أمر أمير المسلمين إلى البلاد الأندلسية > بإحياء المحانيق وال لات الحربية» 
فلا كل منه الختص بأغر ناطة > خرج مشاهدة التجربة ها والرى ہا أجداى بن سير 
اللمتونى صاحب الأعنة ٠‏ قرا اج جك ان ا » فرام الفسحة + وأشار برسيخ 
كان فى يده فأصاب صباً فى مقتله فقضى لوقته » وانفض اللفيف + ومهرجت 
البلدة . فاسترضى ولى الدم يدقع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الله القائل ثم 
أخذه . ولا كل ما أنشىء منها بقرطبة : وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
البلدة لمشاهدة التجربة : وقد أقبل السواد الأعظالذى لا يطاق > بمجمع حضور 
العيد » وحضوركل ذاعر وناعق» من كل حدب وشاهق > فكثر التدافع والتزاحم» 
ودم الحشم : فكثر ينهم ازا حم > وأقبل لفيف الربض الغرلى 2 الى بأسهم 
على القصر . ورام صاحبه المدافعة محشمه وخدمه فغلبوا ٠‏ واقتجم القعمر عليه 
و[ اتہب ] یع ما فيه . وخرج هو فاراً بنفسه > وركب القاضى أبو الوليد بن 
رشد فى أعلام الفقهاء : فردع العامة . وقمع السفلة ب" , 

وأخيراً يقدم إلينا ابن الأثير عن هذه الثورة تفاصيل أو : وءن نوع 
خاص» فيقول إنه لما كان يوم الأضحى ( منسنة 14هه) » خر ج الناس متفر جين » 
فد عبد من عبيد ای بكر يده إلى امرأة وأمسكها . فاستغاثت فأغاما الناس » 


. ٠١١ روض القرطاس صن‎ )١( 
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- ) ابن عذارى ف اليان المغرب ( الأو راق الخطوطة الىعثر بها المؤاف فى مكتبة انرو بين‎ ) ۲ ( 


م - 


فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة » ونشب القتال بيهم حى دخل الليل » 
ووصل الخر إلى الوالى الأمر ای بكر » واجنمع إليه الفقهاء والأعيان » واقترحوا 
عليه نهدئة” للحال أن يقتل واحدا من العبيد الذين أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب . وق ايوم لال امعد لقال وأظهر السلا » والعددء فاجتيع قله 
أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهزموه » فتحصن بالقصر فحاصروه » 
وفر مهم بعد مشقة ٠‏ قنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين > وعهبوا أمواهم 0 
وأخرجوهم من قرطبة على أقبح صورة( . 

تلك هى تفاصيل الفتنة القر طبية الي لی أهمت أدير المسلمين » وحملته على المبادرة 
إلى العبور إل الأندلس . بيد أن هذه الحوادث اصاهرة » كانت تحمل فی ثلينها 
عوامل أخطر وأبعد مدى ٠‏ فلم يكن الآمر فى : الواقع متعلقاً حادث شغب عابر » 
ولكنه كان أعمق جذوراً ء وكان ن أول فورة علنية صد الحكم امراب . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن أساليب المرابطين فى الحكم لم تكن ت تسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأنها كانت بالعكس نتم بالضغط والخشونة ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس + منذ نحو ربع قرن » أن ية ينشئوا فى البلاد الفتوحة نظام 
مدنياً الحكم » فبقيت الأندلس فى أيامهم ¿ تعال فى ضغط الحكم العسكرى المرهق » 
وكانت رت ارا الديى . وحجرهم على الأفكار والعقائد » سباً آخر 
من أساب التذمر لدى العقلاء والفكرين". وكانت الحاميات المرابطية المككولة 
من أخلاط ار بر > تعامل جوع الشعب بصلف وتعال وجفاء » وكانت جوع 
الشعب من جانها تحقد علها : وتنظر إلها بعين المقت والحفيظة . وهذا إلى ماكان 
يشعر به الشعب الأندلسى بصفة عامة من ألم نفسى ميق لفقد استقلاله وحرياته » 
فى ظل أولئنك السادة الحدد ء الذين عبروا إلى الأندلس ياسم إنقاذها » ثم انوا 
بأن فرضوا علا نرهم الحديدى . 

ولم تلك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية لهذه الثورة النفسية . ومن ثم 
فقد قدر أمر المسلمين خطورتها » وبادر بالقدوم إلى الأندلس لعالية الموقف » 
وكان ف استعداداته السكرية الضخمة ما بم عن توجسه من عوأقبٌ هذه الفورة 
الى رعا وجدت صداها فى بعض القواعد الأخرى . 


(۱) این الأثيى ج ۱۰ ص ۹۷ا . 


1 ل 


ووصل على بن يوسف تحشوده إلى ظاهر قرطبة فى شهر ربيع الآ خر سنة 
هاه ه (يوليه سنة اكلام ٠:‏ وهو نوی أن محمد المياج بشدة ء فأغلقت 
قرطبة دونه أبو اا > واستعد أهلها للدفاع عن عن أنفسهم 2 PF‏ فقهاءهم > 
فأفتوا بأنه مى عرضت الحقائق فيا حدث على أمير المالمين » > وتبين منها أن الأعر 
م يكن عدواناً من أهل قرطبة > وما کان بالعكسر ى دفاعاً عن الحرم والدماء 
والأموال : فإن أصر أمير المسلمينعلى موقفه . واستمع تنصح المفسدين . وجب 
القتال دفاعاً عن النفس والحرم0© . ويقول لنا ابن الأثير من جهة أخرى . 
أمير المسلمر ن» بادر عند مقدمه حصار قرطبة م 
دمه وخر عه وماله + وأنه لما رأى شدة قم . دخل السقر 9 لسفراء بينه وبينهم » وسعوا 

“فى الل 7. ع لی أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال » ونما تذرع أمير المسلمين باهدوء 
والصر . وأقام أمام المديئة فترة ء حى تردد إليه وجوه قرطبة وأعا ا 
ويقول لنا ابن عذارى إن أمير المسلمين استدعى القاضى أبا الوليد بن رشد (الحد) 
قاضى قرطبة وفتهاء المدينة . وجرت بيهم أحاديث طويلة ى فى أمر الثورة والانتزاء 
على الرياسة » واقتحام قصر الوالى وانهابه Ey‏ أعيان قر طبة أمير المسلمين 
بوصية أبيه + فى أن يقبلمن أحسن من أهل قرطبة : وأن يتجاوز ع ن أساء منهم. 
وكان محمد بن داود قاضى إشبيلية فى ركاب أمير المسلممر ن + فجعل يعظر الأمر ‏ 
ويبالغ تی تصوير شناعته + وبقول إنه اجتراء وعضيان ولال . وداقع القاضى 
ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة ٠‏ وبين أنهم م يشقوا عصا 
ولا نبذوا طاعة : وأنه كان من واجب الوالى أن يعاقب المذنب من عبيده » فقال 
أمبر المسامين فتمكنوا مہم + فقال ابن رشد ليس لنا قدرة على حصرهم : ولا 
حصرهم صاحب الأمر » ثم بعد ذلك يأمر الضفح علهم . واننيت نبت المفاوضات 
بالاتفاق على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عا نبب من المرابطين . وارتضى 
أمير المسلمين هذا الاتفاق : ولكنه غضب لوقف ابن رشد وإيضاحاته » فصرفه 
عن القضاء: وولى مكانه أبا القاسم بن حَمْدين » وأمر كذلك بصرف الأمير عبدالله 
ابن تينغمر عن غرناطة » وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أى الطاهر تم » 
وكان يؤْمئذ بفاس » فاستحثه إلى الحضور + ولبث كم والياً على غرناطة دى 
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(۲) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۱۹۷ . 


کک 
عامين » ثم عبن بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأمبر أنى بكر بن على بن يوسف» 
فلبث والها حتى وفاته فى سنة ٠۲۰‏ و , 
ولم عكث على بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس : إذ وافته أنباء مزرعجة 
من مراكش ء عن قيام محمد بن تومرت المهدى ببلاد السوس الأقصى + 
واستفحال أمرء° . 


)١(‏ ابن عذارى فى البيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة › إلى عر ا الولف و الى سبقت 
الإشارة إلها ) » وروض القرطاس ص ٠١‏ وكذلك : 8238 287 .م Code: ibid;‏ .م 
(؟) اللل الموشية ص 54 ٠‏ 110/4 


اكت 


سقوط سرقسطة 


سر قفطة و خواص مو 


. موقف أمرائها من الملوك التصارى. إستيلا. المرأبطين عليا . أطماع 


قغتالة وأراجون نحوها . ألفونسو ملك أراجون يا . ولاية الأمير أني ابر هم 
ل E‏ ا مزدل الولاية سرقسطة .. أهبة أراجو حلفا ها 
من التصارى اتصليبيه: . محاصرة النصارى لمسرقسطة . اخدلاف الروايات الإسلامية حول 


حوادث الحمار . رواي 7 عذارى عن 


أهل سرقسطة والنصارى . عبد الله بن زدلى 
ومدافعته للنصارى . صمود المديئة واستمرار الحصار . ذضوب الموارد ووفاة ابن مزدلى . مقدم 
المرابطين بقيادة الأمير تيم . استغاثة أهل سرقسطة بالأمير و إحجامه . الرسالة الى و جهها قامىسرقسطة 
إلى الأمير بالاستغاثة واللوم . ما تدلى الرسالة . بواعث إحجام المرابطين وعدم الاعتداد بها . 
افطزار آهل سرقسطة إلى طلب الهدنة الإتفاق علىت لي المدينة » وشروط هذا التسليم . تسلم سرقسطة » 
وتحويلها إلى مدينة نصرانية . هجرة أهلها المسلمين . الآثار المترتبة على سقوط سرقسطة . استيلاء 
ألفونو المحارب على طرسونة وقلمة أيوب . اهام على بن يوسف ببذه الحوادث . سير 
الحروش المرابطية لمقاتلة الأررجوثيين . موقعة كتندة وهزيمة المسلمين . سقوط قلعة دروقة . 


كه 


مضت ثلاثة وثلاثون عاما : مذ سةطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس هز تما العنيفة » الى مخضت عن مقدم المرابطن إلى 
شبه الحزيرة نصرة لإخوانهم فى الدين : وإحرازهم لنصرهم الباهر فى فى الزلااقة 
)۷۹ ^( : ثم استقرارهم بعد ذلك سادة فى الأندلس . ثم شاء القدر » بعد 
أن لمعت اليوش المر ابطية نى غبر موقعة وغزوة فى أراضى اسبانيا النصرنية » أن 
تفجع الأمة الأندلسية مرة أعرى + ققد فاع جديدة من فزاغدها النظينة 1 
هى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . 

كانت سرقسطة ‏ وقد اش اشتق اسمھا العرنىمناسمها الرومانى st۹ںعںA C4۴‏ 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الأسر العربية » والرياسة الحلية » فى النغر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن الحامس المجرى» أولاى 
بی هاشم التجيبيين » ثم فى خلفائهم بى هود » حى وضع مقدم المرابطن حدا 


ا 
لحياة دول الطوائف : وكانت سرقسطة حسها تقدم من قبل › آنحر القواعد الى 
سقطت ف أيدمم . وذلك ‏ فى أواخر سنة م« ا و 
وقد أشرنا من قبل !! 
الإسير اتيجية والقومية . فأما 


٠ا‏ تاز به موقعم سرقسطة الخاص هن الناحيتين 
: ن الناحية الإستر اتيجية . فقد كان بعد سر قسطة 
عن موسطة الأندلس . ومركز زالحكرمة ا ر يسية . وموقعها الحصين على الضفة 
اليسرى لر إيبرو ( إيرة ) + ومناعة أسوار ها العالية . تعاون المنتزين ا على 
تحدى الحكومة المركزية ٠‏ وتوطيد استقلائم اغل + وکات من هة أخرى 
تجعلها حاجزاً طبيعياً ببن أراضى المسلمين ٠‏ وأراضى النصارى. وأما من الناحية 
القومية » فإن وقوع مملكة سرقسطة المسلمة بين المالك النصرانية ‏ بين إمارة 
برشلونة من الشرق وملكتى أراجون وناقار ( رة ) من الشهال > ومملكة قشتالة 

من الغرب كان حم علها أن تتبغ نحو جر الها النصارى » سياسة خاصة » يغلب 
عليبا طابع السلم والهادن » والملق واللحضوع أحياناً فى صورة أداء للجزية » وذلك 
حى تأمن شر أولئك الحيران الطامعين الأقوياء » وكان ملوك سرقسطة فوق ذلك 
يستخدمون فى جيوشهم کدرا من النصارى المرتزقة » ومن هؤلاء أحياناً قادة 
مبرزون مثل السيد الكبيادور » وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع 
الملوك النصارى . وهكذا كانت مملكة سرقسطة تحمل بموقعها وظروفها 
الخاصة » على اتباع سياسة » تجعلها فى شبه عزلة عن باقى الإمارات المسلمة . 
وقد كان هذا شأنها » > حيها قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وحينا 
بدأت جيوشهم تسستولى تباعا على قواعد الأندلس” الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسما قدمنا » فى أواخر سنة ‘aot‏ 
113١ (‏ م) ٠‏ استجابة لصريخ أهلها » وكانت آخر القواعد الأندلسية الى 
استولوا علہا 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى هذا المركز الدقيق » الذى تحتله سرقسطة فى 
قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة » وشعروا بفداحة مهمهم 
فى حمايتها والاحتفاظ ها . وكانت ملكة أراجون القوية جار ة مملكة سرقسطة من 
الشمال قد استطاعت أن تنتزع منها بعض قواعدها الثهالية الامة مثل مونتشون » 
والمنارة » ووشقة » وبربشتر » وم يبق لسرقسطة من قواعدها » سوى تطيلة 


ولاردة وإفراعة » وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 


MA 
وكانت مدينة سرقسطة هدا لأطاع قشتالة وأراجون معا . فى صيف سنة‎ 
م (478 ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة على أثر استيلائه على‎ ۵ 
طليطلة . محاولا الاستيلاء علها » ولم يرفع الحصار 'عنها إلا حيا وافته الأنباء‎ 
عقدم المرابطين إلى شبه الحزيرة + فغادرها على عجل ليجمع سائر قواته : ولبى‎ 
م) . ولما رى المستعين‎ 1١85 (أكتوبر‎ ٤۷4 هز عته فى الزلااقة فى شہر رجب‎ 

ابن هود ملك سر قسطة يومعذ » اشتداد ضفظ الاصارى على مماكته + ورأىءن 
جهة أخرى انسياب الحيوش ا ارابطية إلى شرق الأندلس » واقترامها من 2 
الأعلى > إعتزم أن يتفربمن المر ابطين » » وأن ياضوئنحت وام » فبعث إلى 
المسادءن يوسف بن تاشفين سفارتين متواليشن ٠‏ وكان يوسف يرى أن 0 
سر قسطة » حاجزا ب بين المرابطين والتصارى و ذا أوصى ولده علياً قبيل وفاته» 
واكن الحوادث تطورت فيا بعد » واننهت باستيلاء المرابطين على سر قسطة وبا 
قواعد الثغر الأعلى . 

EN N 
لما استقر المرابطون فى سرقسطة نحت إمرة قائدهم مد بن الحاج أول‎ 
ولانها من اللمتونين » كانت حوادث الثغر الأعلى > تنذر باقتراب الحطر‎ 
الداهم : وكان النصارى قد أنشأو اءنذسنة 41١1م ( 484ه) على ضفة هر إير و‎ 
اليسرى شهالى سرقسطة حص قوياً » بقع على قبد أربعة فراسخ فقط منها > والأنوه‎ 
قاعدة للضغط عليها » وإرهاقها من آن لآخر ء وكان ألفونسو الأول ملاك‎ 
والمسمى « ابن رذمر » فى الرواية‎ › E1 Batallator أراجون الماتب بامخارب‎ 
العرببة » يرقب الفرص لمهاحمة سرقسطة » وسر غور المدافعين عنها » وكانت‎ 

قواته قد وصلت شرقاً حى ظاهر لاردة و اماريتك القرية ننه 
وذلك ىق سنة ۷١١١م‏ . 

ولما احتل المرابطون سرقسطة » سار إلها ألفونسو فى العام التالى ( 605 ھ ‏ 
0 م ) وحاول مهاحمها » فردته عنها القوات المرابطية بقيادة ابن الحاج ومحمد 
ابن عائشة والى مرسية . ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حيئاً بالحرب الى نشبت بينه 
وبين زوجته اورا كا ملكة ت > وانتهز المرابطون » من جهة أخرى + تلك 
الفرصة » فقاموا ببعض الغروات الخربة نى أراضى إمارة برشلونة » وحاصروا 
للغر العظم ذاته حسما قصلنا ذلك من قبل . ولا قتل ابن الاج حين عودنه من 


— ۸۹ 


تلك الغزوة (8١ه  11١54‏ م) » خلفه فى ولاية سرقسطة الأمر أبو بكر بن 
و ا ا 
وصهره - زوج أخته - فلبث ف ولاينها زهاء عامين . وقد كان هذا الأمر من 
خيرة أمراء الدولةالمر ابطية » كر مأوجوداً وشجاعة » وظهوراً فى «يدان الفضائل» 
وقد أقام خلال عهده القصير بسرقسطة بلاط فخما كبلاط الملوك » واستوزر 
الفيلسوف الشهير أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باسّة : وخاض حياة باذخة 
فخمة » ومن حوله الأدباء والندماء » وانبمك فى اللذات والشراب » وذلك ' 
كله بالرغي ما كانت تجوزه سرقسطة يومئذ من ظروف حرجة واحمالات خطرة. 
بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذارى : أنه سار فى سنة ١ه‏ » إلى حصن روطة 
وغزاه ٠‏ وأنه غزاكذلك برجة وا ۶اد الدولة بن هود ؛ ويبدو من إشارة أخرى 
لابن الخطيب : أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع التصارى ٠‏ بعض معارك 
دفاعية . كان لم فما التفوق على القوات المرابطية , . ويبدو من جهة أخرى أن 
ألفونسو ملك أ راجون : هو الذى كان يضطلع ذه الغزوات الر هقة0©, ثم تونی 
الأمبر أبو بكر سن 0٠١‏ ه أو فى سنة 01١‏ له ء على قول آخخر 0 .وا اتصل 
نبأ وفاته بالأمر ی إعماق بر اهم بن يوسال » أختى أمر المسلمين على بنيوسف » 
وهو يومئذ والى مرسية » بادر بالسبر إلى سرقسطة فنظر فى شثولها ٠‏ وضبط 
أحوالها . ولما اطمأن إلى توطيد أمورها عاذ إلى مرسية مقر واي . 


وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعبن فى تلك الآونة العصيبة » الى لاح فما الخطر 
داه عإ لى سرقسطة » وال جديد مخلف على الفور والما المتوق »خصوصاً وقدكان 
أمر المسلمين على بن يوسف موجوداً فى تلك الفرة بالذات (11ه-/1111م) 
فى شبه الحزيرة ٠‏ عقب جوازه الثالث إلها . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
يوسف » بدلامن أن يتجه مجيوشه الحرارة العابرة معه » إلى مواطن الحطر فى 
الثغر الأعلى » يوار أن يضطلع بغزوات عقيمة ى أراضى المرتغال ٠‏ يستولى 

)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة » هسبير س ص۷۸ )» والإحاطة لابن المطيب ( القاهرة 
١‏ )ج اص 415 حيث يقول فى قرحمة الأمير أن بكر وتوف بسر قسطة فى سنة عشر و مساقت 
بعد أن ضاق ذرعا بطاغية الروم » الذى أناخ عله يكلكلة 1 

(؟) يقول بالرواية الأولى ابنالخطيب ( الهامش السابق ) , ويقول بالثانية ابن عذارى فى البيان 
المغرب ( الأوراق الخطوطة التى عثر بها املف فى مكتبة جامع القرويين بفاس ) . 

( ؟) البيان المقرب ( الأوراق امخطوطة السالفة الذكر) . 


۹ 

خلاها على مدينة قاسمرية . ثم يتركها عقب افتتاحها . وعلى أىحال » فإنه بعد 
أذ ل نا دول وال ٠‏ كدب عبد اق ين مزاقل وى وکن 
والياً لبلنسية وسرقسطة : وذلك فها يبدو فى أواخرسنة ١1هه‏ (أواخر11119م)0©. 
.وهنا محيق الغموض عركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 

ذلك أنه من السام به » ومن المتفق عليه فى الروايتين العربية والإفرنجية » أنحصار 
النصارئ لسرقسطة بدأ فى شبر صفرسنة 17هه ء الموافق لشهر مايو س:142١1م‏ . 
ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة . لأن الحيش المخاصر لم يكن مکو نا فقط 
هن الأر جونيعن . أعداء سرقسطة الأصليين 3 بل كان يضم طوائف عديدة أخرى 
من الفرنج . والواقع أننا نجد أنفسنا فى هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه فى الوقت الذى كان فيه ملك أراجون ألفونسو المحارب ٠‏ يوالى الضغط على 
سرقسطة » ويتّجد” فى افتزاع حصونها الآمامية حتى أنه استولى على تطيلة فى سنة 
07م ووصل فى أوائل سنة1118 إلى موريلا القريبة مہا + كان صدىدعواته 
وحركاته ضد المسلمين يعمل عله فى الناحية الأخرى من جبال الرنيه > وكانت 
الحرب الصليية الأولى » قد اننبت قبل ذلك بعشرين عاما فى الشرق باستيلاء 
الصليبين على بيت المقدس ( ٠١948‏ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما » 
فى فرنسا وفى اسبانيا . ففى سئة /1111م . عبرت حلة قوية من الفرنج أهل بيارن 
بقيادة جاستون دی بيارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشتركا بالمشرق فى الحرب 
الصليبية الأولى - » إلى اسبانيا » لتشترك مع الأرجونيين فى افتتاح سرقسطة . 
وف العام التالى (۸١١١م)‏ عمد ممدينة تولوز ( تولوشة ) مؤتمر من أساقفة آرل » 
وأوش» ولاسكار ء وبنبلونة» وببشتر »وتقرر فيه أن ترسل حملة صليبية أخرى إل 
اسبانيا يقودها الكونت دى تولوز » وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من 
البشكنس » ومن قطلونية » ومن أورقلة تح ثإمرة سادة هذه المناطق ٠‏ وكان بن 
امقاتامن كثر من الأساقفة ورجال الدين. وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة هذه 
الحملات الفرنجية الى اشتركت فى حصار سرقسطة وافتتاحها » وتصفها إحدى 
الروايات بأعها كانت أما كالفل والحراد » أو آنا أقبلت فى عدد لابغصى أكثره من 


. ٠٠١ روض القرطاس ص‎ )١( 
(؟) يراجم فى ذلك مقال عن أفتتاح سرقسطة بقلم الأستاذ 8هعها و۴١ ١ل نشر بمجلة‎ 
Al-Andalus (1947) Fas. I. الأندنس 78-80 م‎ 


جات 


من اللحند والرماة90© . وق رواية أخرى أن الفرنج بلغوا خسين أل فار س °0 
:7 چ 

وهكذا اجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة من الأرجونيين والفرنج » 
وسارت لافتتاح سرقسطة » وى بعض الروايات أن الذى بدأ بالحصار هو الحيش 
الفرنجى الذى يقوده جاستون دی بيارن + ون ألفونسو انحارب قدم بعد ذلك 
فى قواته من قشتالة20؟ . وبدأ حصار سرقسطة وفقا للرواية الإسلامية : فى مستهل 
شهر صفر سنة17ه 20©» ويوافق ذلك يوم ۲۲ مايو سنة 1114 وهو التاريخ 
الذى تضعه الرواية الفرنحية . وهنا يبدأ الغموض فى تعقب حوادث الحصار » 
ونجد أنفسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة » فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
انت بعد حصار دام أشهراً » أودام بالتحديد تسعة أشهر + بالتسلم صلحاً . 
وهذه رواية ابن الكردبوس فى « الإكتفا, وابن عبد الم الحميرى ف الروض 
لار . بذ أ هذه روا نة ارپا أخرى روا اة . وأما الروايات 
الأخرى وهى عديدة » عر بية وإفرنجية » فإنها تتفق ى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بين المسلمين والنصارى.؛ وأن سر قسطة لم تسم صلحا » وإنما أرجمت 

على التسلم إرغاماً » بعد أن برئحت بأهلها أهوال الحصار + : وبعد أن هزم أهلها 
فى غير معركة » وهزم المرابطون الذين تصدوا للدفاع عنما . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل ممتلفة عن حوادث الحصار ء والمعارك 
الى سبقته أواقتئرنت به » فيقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مزدلى لما ولى سرقسطة فى سنة ١1هه‏ ء سار إلها من غرناطة » فوجد ابن رذمير 
قد أذاق أهلها شرا » فاشتبك معه عبد الله فى عدة معارك شديدة حتى هزمه > 
وأخرجه عن البلدة + ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر فى مرقسطة ثم توق + 
فبقيت دون أمير « فأتاها ابن رذمير فنزها » وأنى ألفنش أيضاً ؛ فى أم لا غصی 
من قبائل الروم » فنزل لاردة من بلاد الحو » فاتصل احير بأمبر المسلمين على 

(1) روض القرطاس ٠ ٠١١‏ والبيان المغرب ( من الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) , 

(؟) الروض المعطار ( صفة جزيرة الآندلس ) ص 4۸ . 

() مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص ۸١‏ . 

( ؛ ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق ألخطوطة السالفة الذكر ) . 


(ه) اين الكردبوس ( مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة 154 ب) والروضن 
الممطار ص ٩۹۷‏ و۸٩‏ . 


بت ا 


أبن يوسف » ٠‏ فكتب إلى أمراء الأندلم س بار إلى أخيه تمم » وكان والياً على 
شرق الأندلس ٠‏ ليسيروا معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة ٠‏ فقدم على تمم . 
عبد الله بن مز دلی ٠‏ وأبو يحبى بن تاشفين صاحب قرطبة » يعساكرهما : فخرج 
حم بن يوسف من بلنسية مع أمراء لتونة » فقصد تحو لار ردة » وكان بينه وبن 
الفنش ى قتال عظم ٠‏ أقلعه عن لاردة خاسئاً حاسراً بعد أن بذل جهده فى قتاخا > 
وفقد علا من جيوشه مايز يد على العشرة ۲ لاف رجل » ورجع كم إلى بلنسية و00 

وربما كانت رواية ابن عذارى أكثر وضوحاً واتساقا . فهو يقول لنا إنه فى 
سنة اثنى عشرة وخسمائة وى مر المسلمين على 7 ن يوسف أخاه الأمير أبا الطاهر 
تميماً إمرة بلاد شرق الأندلس لضي تی العدو علا ٠‏ وأتمل عزمه وحزمه إلما » 
وفك أن ا رأى ٠‏ أذفونش » ضعض سر قسطة » وتفرق اخيش عا » بعد موت 
الأمر أ فى بكر بن إبراهم » جد فى الحشد إلها واستجاش الإفرنجة : فأقبلت 
فى عدد لاتحصى ۰ أ كثْرهم جند ورماة » فاحتل سر قسطة مسل صفر من هذه 
السنة ( 015 ه) فخرج المسلمون الهم :“اريت ا فحمل ارو 
علهم » فانهزم الناس ؛ وهم ف أثرهم 1 إلى ربض الدياغين : إا EE‏ 
: ا » وقد حصل الروم معهم فما . فيادر ر المسلمون بإلقاء النار علمها » فاحترقت 
القنطرة إلى أقصاها » ولولا المناجزة بن الربض والمديئة لكانت الخالقة : وبات 
الناسعلى الأسلحة » وخمسوا أبواب المدينة » واتصلالحصار ار وتواترت الحرب . 
وكان أذفونش قد تخلف عن .. فلحق بعد نصف شير » فتعاضد العدوء وقد أمد» 
وزاد كلبه واشتد » ولنحو الشهر تغلبوا على قصر . . . بالحعفرية »> وهو قبيل 
ميل من سرقسطة ٠‏ وكان عبد الله بن مزدلى أوان نزول الروم على سرقسطة 
بالعسكر » على جيان لخياية ذلك الثغر عن عدو طليطلة » . 

ويزيد ابن عذارى على ذلك » أنه لما توالى تضبيق العدؤ على سرقسطة 
وحصارها وهزية أهلها » وتحريق قنطرتها » ونزول العدو على قصرها المعروف 
بالحعفرية » اتصل الخير عبد الله بن مزدلى » فسار الحية أن إلمها ولحق به مدد 
من جيش قرطبة » فقويت نفوس أهل سرقسطة » ولحق الميش بطرسونة » 


(1) روض القرطاس ص ٠٠١‏ و ٠١5‏ > ويلاحظ ما نى هذه الرواية من تناقض أولا فى القول 
بموت عبد الله مزدل ثم مثوله ثانية للقعال مع الأمير تمم » وثانياً فى التغرقة بين ابن رذمير و ألفش 
وابن رذمير هو ألفونسو أغارب » وها شخص واحد . 


E 


وقد شد العدو غارته علا : فجد فى اتباعه وأدركه غير بعيد : فهزم الله العدو » 
وأظهر على يد عبد الله بن مزدلى عجائب فى هذه الغزوة لم يعهد مثلها » منذ مدة 
بعيدة قبلها . ثم احتل بتطيلة : وتلوم ما ء وأقلع الفرنج عن سرقسطة » فرأى 
الج رو > فرك الحمولة ومدد قرطبة » وانتخب 
أنجاد ا صم إلى سرقسطة » فدخلها نى أوائل حادى الآخرة 
وقد استنشق i‏ ت . وى خلال ذلك اعتل الأمير عبد الله الم كور » 
فتوق فى رجب + فكام وفاته أياما 3 ثم انبث اللر وعلم به رذمير : ففغر على 
البلد فه ١‏ وألى عليه زوره : وقد نفدت الأقوات »> وبلغ اليقات : فدخله 
بالمعاهدة والأمنة فى يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان المعظم من السنة الور خحة 
(أعنى ۲ هم 004 ٠‏ 

وعلى أى حال : فإنه بالرغم مما يوجد بين الروايتين من اختلاف فى الوقائع 
والتفاصيل > مكننا أن نستخلص مما حقيقتين هامتين : الأولى أنه وقعت قبل 
حصار رة » أو خلال الحصار رء معارك شديدة بين المسلمين والنصارى > 
والثائية هو أن عبد الله بن مزدلى » آخر ولاة سرقسطة المسلمين ن قد اشير ك بقواته 
فى هذه المعارك وأبلى فہا . وثمة مسألة أخرى: ينفرد مها صاحب روفن القرط طاس» 
وهى أن القوات المرابطية المشركة : سارت لاستنقاد سرقسطة بقيادة الأمير 
أنى الطاهر تمم ء واشتبکت عند لاردة فى موقعة شديدة مع ألفونسو الحارب » 
وأنزلت به هز عة ساحقة > وأن تمها عاد على أثر ذلك إل »قر ولابته فى ع بلأسية »> 
وهذه مسألة سوف نعود إلى مناقشها . 

۳ 

بدأ حصار سرقسطة حسما قدمنا » فى مسل شهر صفرسنة ۱۲٥ھ‏ (۲۲ مايو 
سنة 1114 م) + وطوقتها قوات كثيفة من الفرنج والأرجونيين ؛ والبشكنس 
والقطلان وغر هم . وكانت سرقسطة » فضلاعن حصانما الطبيعية عوقعها جنولى 
عبر إييرو على ضفته اليسرى »> تعتمد ف الدفاع على أسوارها العالية القوية : وهى 
ترجع إلى أصل رومانى . وعلى قلعا المئيعة » وكان قصرها الشبير المسمى 
بالحعفرية » نسبة إلى ماسسة أنى جعفر المقتدر بن هود » يقع خارج الأسوار » 
غرلى سرقسطة على قيد نحو ميل منها » وعلىمقربة من الْبر » ومن ثم فقد احتله 


 سافب البيان المغرب من الأو راق الخطوطة الى عثر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين‎ ) ١( 


حت #ا E‏ 


النصارى لأول مقدمهم . وجاء الخاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تجرى على, 
بکرات لکی يستطيع افامون مها محاذاة الأسوار العالية »> لينصبوا فوقها الرعدات» 
وجاءوا كذلك بعشرين منجنيقاً ضخمة لدك الأسوار؟ » وكان الذى يشرف 
على آلات الحصار واستعأها . طائفة من أهل بيارن من اشتركوا فى حصار 
بيت المقدس . ونمرسوا فى استعال هذه الآآلات . 

واستمر حصار سرقسطة سبعة أشبر . والظاهر أنه استطال أكثر 1۴ قدر 
ألفو نسو انحارب وحلفاوه . ذلك أنه فى الوقتالذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون 
ويلات الحصار داخل الأسو ار . كان المعسكر النصرائى منذ مقدم اللحريف » 
يعانى من نص الموأن . و-بدده الحوع بشبحه المروع . حى لقد فكر قادة الحيش 
التصرائيى ى رفع الحصار : لولا أن شجعهم أسقف وشقة وزملاواه > ووضعوا نحت 
تصرفهم ذخائر عدة من الكنائس ابو بثمنها الأقوات” . أما فى داخل 
سرقسطة . فد كانت الأقوات تنضب يوماً بعد يوم > ختصوصاً وأن أهل المدينة 
الخضورة يكوا من جنی عحاصيلهم لتبكير النصارى ة ف فرض الخصار ٠‏ وكان 

من العسير علوم أن يتلقوا أية موان من الخارج > لإحكام الحصار حول المدينة > 
من ناحية المر وناحية الر . ومضت الأشهر تباعاً والحال تشتد شيثاً فشيئاً ٠.‏ حى 
« فنيت الأقوات > وفى أكثر الناس جوعا 0 ©6, ووقم خلال ذلك حادث زاد 
فى وجوم أهل المدينة > وارتباك تدابير الدفاع > هو وفاة والها عبد الله بنمز هل» 
فى أوائل حمادى الآخرة (سيتمر1118م) . والظاهر أنه لم عخلفه ى أل 0 


من أهل المدينة . فترك الأمر فوضى وأخذت اللخائمة المروعة تدنو شيا فشي 


وهنا وقبل أن نتحدث عن شخائمة سرقسطة الإسلامية » محق لنا أن سامل 

أولا ٠‏ ما الذى حدث خلال الحصار م ن الحوادث والوقائع ؟ وهل نشبت بن 

السام والنصارى عندئذ بعض العارك ؟ »ثم ماذا کان موقف المرابطين > وهل 
حاو لوا إتاذ المدينة الحصورة ؟ وف أى الظروف ؟ 

فأما ماوقع خلال هذه المرحلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع » 

فإن معظر الروايات الإسلامية تار م الصمت إزاء ذلك . بيد أنها فى موطن واحد 


. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
. ؟) الأستاذ .مومه ] فى مقاله السالف الذكر بمجلة الأندلس والمراجع‎ ( 
. ٠١١ (؟) روض القرطاس ص‎ 


0-6 کے 
تذكر لنا ما بويد هذه الحقيقة الهامة : وهى أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمر 
أنى الطاهر تم وقد كان عندئذ حسما تقدم وال لشرق الأندلس - وصل لى 
أواخر أيام الحصار ( نحو منتتصف شهر شعبان الموافق شبر ديسمير) إلى مقربة من 
سرقسطة » وذلك فيا يرجح يقصد محاولة إنقاذها : فخرج إلى الأمبر نهم زعهان 
من زعماء المدينة . هما الفقيه على بنمسعود بن إسعق بن إبراهم بن عصام الخولاى 
وهو من أكابر علاء سر قسطة وحفاظها وأدبائها : وكان متولياً قضاء ميورقة ع 
والخطيب أبو زيد بن متيال ٠‏ وحدثاه باسم أهلها عحضر أنى الغمر الشايب بن 
00 عن أهبات اناري > وجوت مناجزة العدو . واكن الأمير تما 
ن عن ذلك » وكان انتقاله بالحيوش عن سرقسطة : حسها هول ابن الأبار 

ساك هذه الرواية ٠‏ سبباً ب فى تحاح النصار ی ف الاستيلاء على المدينة. 

بيد أن إحدى الروايات النصرانية : تقول لنا بالعكس إنه قد وقعت فى يوم 
١‏ ديسمير سنة 1114 معركة عنيفة بين قوات ألفونسو امحارب . وجيش قوی 

من المر ابطن انبت بظفر النصارى : ولم تمض على ذلك أيام قلائل حى سلحت 
المدينة : وذلك بعد أن اننبت المهلة الممنوحة لامحصورين . 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة توؤيد ما جاء فى الرواية الأولى وتؤكده » 
وهذه الوثيقة هىعبارة عن رسالة موكثرة + بل مبكية » كتا قاضى سرقسطة ثابت 
03 ن عبد الله » وحماعة من أهلها إلى الأمير نمم يتضرعون إليه + فى عبارات مؤثرة » 
ولكن أبيه حازمة باسم الذين والوطن + أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإنقاذ أهلها . 
وألا ينكص على عقبيه أمام النصارى : وقد اسّهلت هذه الرسالة بالتاريخ الذى 
كتبت فيه ۰ وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان ( 015ه) : أعى لستة أشهر 
ونصف من بدء الحصار + وقبل تسام المديثة بثانية عشر يوماً فقط : وفہا يصف 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والجوع : ثم يشير إلى مقدم 
الأمير تمم بعساكره » ويلومه على إحجامه عن لقاء النصارى ف قوله : 


)١(‏ وردت هذه الرواية خلال ترجة ابن الأبار للفقيه على بن سعود الخولاف + وقد نشرت 
مع تراجم أخرى ملحقاً لتر اجم و التكلة ۾ وذلك فى كتاب المشتشر قين الإسبائيين .۴۵1۴۵58 .0 
م M, Alarcon,‏ متعنوان(905.م )1916 Estudios y Textos Arabes (Madrid‏ عن Miscalanea‏ 
وعثرنا عل نفس هذه الترحة أيضاً فى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك ارا كثى ( الخطوط 

الصور الحفوظ بالحزانة العامة بالرباط ) الحزء الأول . 
( ۲ ) أوردها الأستاذ ]وعدا ى مقاله السالف الذكر . 


لج لاطا 


« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك ٤‏ بتقواه ». على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن نأمل منك عول الله أسباب النصرة > بتلك العساكرالى أقر العيون 
اوها » وب سر النفوس زهاؤئها » فسرعان ما انثنيت وما انبيت + وارعويت 
وما أدنيت» خايباً عن اللقاء » ناكصاً علىعقبيك عن الأعداء » فا أوليتنا غنَاء » 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء » بل أدواء » وتناهت بنا الحال جهداً والتواء” » 
بل أذالت الإسلام والمسلمين , واجتر أنتفضيحة الدنيا والدين . فيالله وباللإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحاه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فئة قليلة » ولمة رذيلة » وطايفة 
قليلة ٠‏ . 

ثم يشير الكانب بعد ذلك إلى أهمية سر قسطة الدفاعية وعواقب سقو طها الوخيمة 
على مركز المرابطين فى شبه الحزيرة فى قوله : 

« فا هذا الحن والفزع » وما هذا الخلع والخزع > بل ما هذا العار والضيع » 
ESET‏ » إن سبق على سر قسطة 
القدر » ما يتوقع من المكروه والحذر » أنكم تبلغون بعدها ريقاً » ونجدون فی 
ساير بلاد الأندلس عصمها الله مسلكاً من النجاة أوطريقاً -کلا والله لسو منكم 
الكفار عا جلاء وفراراً ٠‏ ولبخر جنكم منها دارا فداراً » فسرقسطة حرسها الله 
هى السد الذى إن فق » فتقتبعده أسداد > والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
استبيحت له أقطار وبلاد » فالان أا الأمر الأجل » هذه أبواب الحنة قد فتحت »> 
وأعلام النتح قد طلعت » فالمئية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين النفوس 
الأبية » وأين الأنفة والحمية » وأين امهعم المرابطية » فلتقدح عن زنادها ع 
بانتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها » 
فإن حزب الله هم الغالبون » . 

ويتوجه الكاتبفى ختام رسالته » بالضراعة إلى الأمير أن يقبل على سر قسطة » 
وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول : 

* ولن يسعلك عند الله » ولاعند مؤمن » عذر ف التأخر والارعواء منمناجزة 
الكفار والأعداء ' . وكتابنا هذا أا الأمير الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى حيع البلاد > وعند ساير العباد » ف إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد » 
وحن مؤمنون » بل موقنون أجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
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SA 
حضرتنا » وأنك لا تتأخر عن تلبية نداينا » ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى‎ 
أعداينا . . فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة » عصمها الله » ليخرج الجميع‎ 
علها » ويبرأ إلى العدو وقمه الله هنما > ولا تتأحر كينها كان طرفة.عين » فالأمر‎ 
أضيق » ولال أزهق » فعدبنا عن المطل والنسويف قبل وقوع المكروه والخوف»‎ 
>» ولا فانم المطالبون عند الله بدماينا وأموالنا » والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا‎ 
لإحجامكم عن أعداينا وتبطكم عن إجابة ندابنا » وهذه حال نعيذك أمما الأمر‎ 
الأجل علا » فإنها تحملك من العار مالم تحمله أحداً » وتورثك وجميع المرابطان‎ 
الحزى أبدا . . ومهمى تأخرتم عن نصرتنا 3 فالله ولى الثأر لنا منكم » ورب‎ 
الانتقام » وقد بريتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام > وعند الله لنا للف خى»‎ 

ومن رحته ينزل الصنع الى » ويغنينا الله عنكم وهو الحميد المغنى “200 

كتبت هذه الرسالة المثرة قبيل سقوط سرقسطة بفترة يسيرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى نقلناها منها > حقيقة لاشك فما » وهى أن جيشا مرابطي 
بقياد الأمر أ الطاهو نمم » قدم إلى سر قسطة قبيلسقوطها لاستنقاذها من أيدى 
النصارى » وعسكر على مقربة منها » وتقول إحدى الروايات النصرانية » إن 
هذا الحيش قد وصل إلى حصن سانتا ماربا الواقع على بعد ثمانية عشر كيلومتر 
من سرقسطة 7 ولکنما الذى فعلهذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أية محاولة جدية 
لاستتقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى نى معركة حاسمة ؟ إنه مع استثناء الرواية 
النصرانية الى أشرنا إلمها من قبل » والى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بين 


١ (‏ ) نشرنا هذه الرسالة بأ كلها فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 
الفزيرى » اوحة هه ١‏ إلى +١‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صديق الدكتور 
حسين مؤنس فى بحث عنوانه « الثقر الأعلى الأندلسى فى عصر المر ابطين » ( مجلة كلية الآ داب يجامعة 
القاهرة - الجا الحادى عشر الحزء الثانى ديسمير سنة 144 ) . بيد أنه ذهب فى القهيد إليها (ص 158 
إلى نتيسة نحسب أنها لا بمكنأن تدلى بها » فذكر أنها بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء 
قد كتبت فى منة ٠۲۳‏ ه أعنى بعد سقوط سرقسطة بإحدى عشر عاماً:. هذا فى حين أن نص الرسالة 
وفقراتها المتوالية تدلى قطما بأنها كتبت وقت حصار مرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » فى شهر شعبان 
سنة 017 ه » ومن الواضح أنها دعوة يائسة موجهة إلى قائد المرابطين يومئذ الأمير أب الطاهر هيم 3 
بأن يتقدم يجحنده » وقد كان على مقربة من سرقسطة » لإنجاد المدينة الحصورة وإنقاذها قبل فوات 
الوقت وأقطم دليل على صعة هذا الرأى فضلا عن نص الرسالة ذاته > هو أن الأمير أيا الطاهر ميم 
قد توق بقرطبة فى سنة ٠۲١‏ ه ( روض القرطاس ص ٠١5‏ ) . 

(؟) مقال الأستاذ ٣وو‏ الالف الذكر »> نقلا عن المؤرخ )اب2 


لوانتت 


المرابطين والنصارى » هزم فما المرابطون » ثم سلمت‌المدينة على أثر ذلك » يبدو 
ما جاء فى هذه الرسالة » أن الحيش المرابطى ازم الحمود والإحجام » ولم يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه » وهذا ما يؤيده رواية 
ابن الأبار الى سيقت الإشارة إلها . ثم يؤيده أيضاً مع اختلاف فى تصوير الوقائع » 
ماورد فى روض القرطاس » من أنه بعد سقوط سرقسطة » وصل من العدوة 
جنش من عشرة آلاف فارس » بعثة أمير المسلمين على لاستنقاذها » فوجدها 
قد فرغ منها وملكها العدو » ونفذ حكم اله فيا ©90‏ 
بج د 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث الى حملت قائد الحيش المرابطى 
الأمبر أبا الطاهر ما » على اتخاذ هذا الموقف السلى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المديئة المسلمة العظيمة » وحملت اليش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو فى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية » 00 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى فى الكثرة على الحيش المرابطى > تفوقاً 
خشى معه الأمير تممأن يدخل فى معركة غير مأمونة العواقب . وتم" لم يكن من أكابر 
القادة المرابطن » وإتما كان يقود الحيش بصفته الأميرية » ولم يكن انتصاره » 
فى موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الخاصة » وإنماكان راجعاً بالأخص 
إلى شجاعة قائديه امحرين محمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة » ولولاهما لما 
اشتبك ف المعركة ولآثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فقد إلى ذلك الین 

فم قادته العظام » أمثال سير بن أن بكر > ومزهل »> وعيد الله بن فاطمة ع 
ومحمد بن الحاج » و بمكن أن يقال أيضاً إن موقع سر قسطة بعيداً عن مر اكز تموين 
الحيش المرابطى وإمداده فى بلنسية ومرسية وقرطبة » لم يكن ما يشجع على القيام 
بأية حاولة عسكرية خطيرة . 

على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثالها » م تكن تك لتترير موقف الحیش 
المرابطى » وإحجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف » واتقائه بذاك صدع هيبته فه 
أنحاء شبه التزيرة » ولوم التاربخ والأجيال . وإنما قد ترجع البواعث الحفيقية 
لتقاعس المرابطين عن الغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى آم كانوا يشعرون بأن 
الاحتفاظ هذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة ‏ منطةة ل الأعلى ‏ كان يلق 


(1) روض القرطاس صن ٠١١‏ . 


ا 


عم مسئوليات عظيمة ٠‏ لوقوعها بن أعداء أقوياء يتر بصون بها باستمرار » وأن 
سرقسطة لم تكن بظروفها وروح شعها كثرة ة الولاء لحكهم » ومن ثم فإن المرابطين 
لم يعنوا فا يبدو بأن يتجشموا نى سبيل إنقاذها تضحيات عسكرية عظيمة . 
وهكذا تركت سرقسطة لمصيرها » واضطرت بعد أن عانت من أهوال 
الحصار » وعصف الحوع والحرمان والمرص ٠‏ أشنع الحطوب والنحن » وبعد أن 
يئس أهلها من إجابة صر هم » وتلتى الإنجاد من أى مكان ء أن تخاطب ألفونسو 
(ابن رذمير) أن منح أهلها هدنة مؤقتة (لم تعن لنا الرواية مدنها ) ٠‏ فإذا م بام 
الإنجاد المنشود » سلمت إليه المدينة » وتعاهد الفريقان على ذلك ¢ مضى 
هذا الأجل دون أن يتلق الحصورون أية معونة » فاضطرت الدينة إلى التسلم 20 
وتلحص الرواية العربية الوحيدة ‏ وهى رواية ابن الكردبوس - شروط 
هذا التسلء فا يل : 
أن تسلم سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن ر رذمير) » ومن أحب المقام جا من 
أهلها فاه ذلك » على أن يؤدئ جزية حاصة » ومن أحب أن يرحل إلى حيث 57 
من بلاد المسلمين » رحل وله الأمان التام » وعلى أن يسكن الروم ( الأرجونيون 
والفرنج ) المدينة » والمسلمون ريض الدباغين ٠‏ وعلى أن كل أسير يفلت لاروم 
من المدينة ومحصل عند الإسلام » فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه . 
وقد كان ريض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة » ويقع على ضفة الهر 
الى 8 حسا يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى الى تقدم ذكرها . . وكانت سياسة 
اكلوك النصارى > فما يتعلق بحن يبى ٠ن‏ السكان المسلمين فى المدن المفتوحة » هو 
أن يسمح هم باليقاء فى مناز لم داخل المديئة ادة سنة أو تحوها » ثم یاز مون بعد ذلك 
بالانتقال إلى الأرباض » وهى الأحياء المتطرفة أو الضواحى » وقد منح سكان 
سرقسطة وفقاً لارواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء فى أحرائهم داخل المدينة مدى 
عام » » ينتقلون بعده إلى ريض الدباغين » وغيره من الأرباض اللحارجية » وهذا 
هو ما اتبع فيا بعد فى عهود تطيلة وطر طوشة وغبرهما من قواعد النغر المقتوحة . 
ويضيف ابن الكردبوس إلى ما تقدم » أنه ماكاد ملك النصارى يستقر بالمدينة» 
حتى غادرتما كثرة أهلها المسلمين » وأنه لما شبد حموعهم الزاخرة ركب بنفسه 
إليم » وأمرهآن ييرزوا جميع ما لدمهم » فأبرز الفارون أموالا لاتحصى » ولكنه 


. 1١5 روض القرطاس ص‎ )١( 


ماهلا 

بعد أن رآها سمح للم بالاحتفاظ ہا » وترکھم يسيرون إلى حيث شاءوا فى أمان » 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم إلى داخل أعماله » ولم يأخذ مهم سوى مثقال 
واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال . 

وتفضع الرواية الإسلامية تاريح بح تسلم سرقسطة فى يوم الأربعاء الثالث من 
شهر رمصان سنة !01 ه : وهو يوافق ۱۸ ديسمر سنة ٠29061114‏ وتضع 
الرواية النصرانية هذا التاربخ فىيوم ١١‏ ديسمير ٠‏ أوق 18 ديسمير © . ودخل 
ألفونسو الأرجولى وحلفاوه المدينة » بعد أن قطم لأهلها المسلمين العهود 
المذكورة » وسمح لم مدى فترة قصيره باستبقاء قاضمم ابن حفصيل » وبالإحتكام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الجامع » حول منذ السادس من يناير سنة 
4 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو اخارب إلى الرهبان الر نارديين » وسميت 
كنيسة لاسيو 560 1-8 أى الكنيسة العظمى . وى رواية أخرىأن مسجد سرقسطة 
الجامع لم حول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلالة أعوام فى أكتوبر سنة1171م ©» 
وأنه حول عندئذ إلى كنسة ”ميت بام « سان سالبادور » «san Salvador‏ 
وجعلت سرقسطة عاصمة مملكة أراجون » وجعل منها مركز لأسقفية » ومنح 
سكانها النصارى امتيازات الأشراف » وعن الكونت جاستون دى بيارن 
« سيدا » للمدينة المفتوحة فى ظل ألفونسو » وأقطع الى الذىكان يقطنه النصارى 
المماهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الحند الفانمين ء وكوق 
سائر الفرسان الذين عاونوا فى الفتح©© . 

وهكذا سقطت سرقسطة ء بعد أن حككها المسلمون منذ الفتح أكثر من 
أربعة قرون » وبعد أن لعبت فى تاربخ اللغر الأعلى الأندلسى » > أعظم دور » 
سواء من الناحية العسكرية أو السياسية أو الحضارية . 

ولما سقطت الحاضرة الإسلامية » ودخلها النصارى ٠‏ غادرها مع أعيانها 

(1) ابن الكردبوس فى كناب , الأكتفاء» ( مخطوط أكاديمية التاريخ لوحة 1154  )‏ 

(۲) ابن الأبار ى الحلة السيراء ص ه78 » والبيان المغرب ( الأوراق الحطوطة السابقة 
الذكر) . وذكر المقرى أنه كان فى يوم الأربماء الرابع من رمضان ( نفح الطيب ج ۲ ص ومه ) . 

(8) راجع مقال الأستاذ 8م,هعه] السالف الذكر حيث يشير إلى الروايات النصر انية . 

( 4 ) مقال الأستاذ هعجر السالف الذكر. 


( 0 ) 238 .م .1 .لا M. lente: bi‏ . وكذلك م تاريخ الأندلس فى عهد المر ابطين 
والمرحدين » ترحمة محمد عبد الله عنان » الطبمة الثانية »> ص ٠4١‏ . 


کا 


وأكابرها المسلمين » من المحكام والعلاء والقضاة وغيرهم » على نحو ما وقع عند 
سقوط طليطلة . ويقول لنا ابن الكردبوس» إن من غادرها من أهلها عند دخول 
التصارى بلغ خسين ألفاً ء بيد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه . ولمارأى ملك 
أراجون كثرة المهاجرين من المسنمين فما بعد » وخشى أن ينار عمران المدينة » 
أصدر أمره عنع هجرة المسلمين ن إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون يبقصدون 
بالأخص بلنسية » وقواعد شرق الأندلس . 

وكان سقوط سرقسطة » بعد سقوط طليطلة » ضربة جديدة قاصمة 
للأندنس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى فى يد مملكة أرجوان » 
الى لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة فى شما ىملكة سرقسطة ٠‏ ثم 
أحذت تنمو بسرعة على حساب المماكة الإسلامية » ثم كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحهة الدفاعية فى شمالى شرق الأندلس » وهى الى كانت سرقسطةمعقدها 
المنيع » ومن ذلك الحين تواجه منطقة بلنسية » حطر العدوان النصرانى المباشر من 
الشهال » كما كانت تواجهه من الغرب . وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المرابطن العسكرية بسبب هذه الضربة من تصدع وانهيار » وقد كانت هذه 
الهيبة » منذ الزلا”قة أمأقليش فى أوج قونها ء ثم أخذتمنذ أقليش تنبو شيثاً فشيئ» 
حى جاء سقوط سرقسطة فأصاما بأول ضربة حقيقية » هزت من أركانها فى 
أنحاء شبه الحزيرة : ومن ذلك الحدن تضطرم اسانيا النصرائية ضد المرابطين 
بروح مضاعف من التحدى: والعدوان والثقة بالنفس . 

د 80 — 

وما كاد أافونسو غارب يستقر فى سرقسطة وينظ شئولها » حتى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما بى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله » وكانت تطياة قد 
سقطت فى يده قبيل سقوط سرقنمطة بنحو عامين فى سنة 1119م (811 هع » 
فسار فى قواته نحو طرسونة الواقعة جنوب غرلى تطيلة واستولى علا » وأعاد ہا 
مركز الأسقفية القدعة » أمسار منها إلى برجة(ا“الواقعة فى جنوب تطيلة » واستولى 
علها » وافتتح عدة أخرى منه الحصون والبلاد الواقعة فى نلك المنطقة > ومنها 
الأجون » ومالن» ومجايون وأبيلا وغبرهاء وتمت هذه الفتوح كلها وسنة٠17١1م‏ 


)١(‏ طرسونة من بالاسبانية 78782088 و برجه هى وزده8 
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( ۱۳ہ ه)2. ثم عر ألفونسو جبال سييرا مولينا التى تفصل بين أراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع ما بى من معاقل الثخرالأعلى » 
فاستولى علها كذلك . وكانت أنباء هذه امن المتوالية » الى نزلت بمسلمى الثغر 
الأعلى » ونوالى سقوط قواعده فى أيدى النصارى » قد وصلت إلى أمير المسلمين 
على بن يوسف » فاهتم ها » وكتب إلى أخبيه الأمير أنى إسمق ابراهم بن يوسف » 
والى إشبيلية منذ وفاة والها السابق القائد محمد بن فاطمة فى سنة١1١0‏ ه » بتجهيز 
الحيوش » والمبادرة إلى السير لقتال ملك أراجون ( ابن رذمير ) » ووضع حد 
لعدوانه » وكتب فى نة نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ينبضوا بقواتهم 
مع أخيه » وأن يكونوا نحت إمرته . فحشد إبراهم قواته » ووافته قوات قرطبة 
بقيادة والها ابن زيادة » وقوات غرناطة بقيادة والها الأمبر محمد بن تينغمر 
اللمتونى » وقوات مرسية بقيادة أى يعقوب ينتان بن على ؛ وجماعة أخر من 
الرؤساء والقادة » وعد كبير من التطوعة . وسار الأمر براه هم فى هذه القوات 
الحرارة صوب الشمال . وكان ألفونسو قد اننهىوفقاً لبعض الروايات من افتتاح 
قلعة أيوب » وصار منها لافتتاح دروقة قرينها فى المنعة والأهمية » والواقعة في 
جنو ا . وى رواية أخرى أنه لم يكن قد انی بعد من افتتاح قلعة أيوب » حا 
اقتربت منه الحيوش المرابطية . . وكان ألفونسو حينا علوبتحرك المر ابطين وسيرهم 
إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته » واجتمع له وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية زهاء 
اى عشر ألف فارس » غبر الشاء والرماة وهم جوع غفيرة لانخصى . ووقع اللقاء 
بين المسلمين والنصارى فى ظاهر بلدة صخيرة تسمى كتندة أو قتندة على مقربة 
من دورقة » وذلك ف الرابع والعشرين من شر ربيع الأول - وعلى قول آخر 
ربيع الثانى سنة 918 ه ( يونيه أو يوليه سنة ٠111م‏ ) . ونشبت بين الفريقان 
معركة عنيفة » كانت الدائر ة فما على المسلمين » فهزموا هزعة شديدة » أو 
«هزعة منكرة » على قول ابن الأثير وكثر القتل فهم » وسقط مہم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو عشرين ألفاً من المتطوعة » وتنوه 
الرواية الإسلامية ينوع خاص عن استشهد فى الموقعة من العلاء والفقهاء » وق 
)١(‏ روض القرطاس ص ٠١5‏ وكذلك 8988 .م Ili.‏ .لا Lafuente : ibid;‏ ,88 . ولقل 
المقری عن ابن اليسع أن تطيله وطرسونة قد سقطتا فى أيدى التصارى فى سنة 086 ( ١١8٠‏ م ) وهذا 
عنافض لما يذكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصر ائية م نأن سقوط طرسونة وغير ها من معاقل 
الثغر الأعلى كان فى سنة ٠1۳‏ ها( ٠117م‏ ). 


f 

مقدمهم العلامة أبو على الصدى » وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألمرية » وارتد 
الأمر إبراهم بن يوسف فى فلول الحيش المرابطى إلى بلنسية9؟ . وكانت 
نكبة جديدة ساحقة لاسبانيا المسلمة » وفيبة المرابطان العسكرية . وما هو جدير 
بالذ کر أن الأمر إبراهم هذا الذى قاد المرابطين فى تلك الموقعة » هو الذى 
ألّف الفتح بن خاقان باسمه كتابه « قلائد العقيان » وأهداه إليه فى مقدمته » فى 


عبارات فخمة رنانة9© , 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفوئسو على قلعة دروقة » وأنشأ على مقربة مها » 
عند منابع نهر « خلوكا » محلّة جديدة محصنة ع ميت قلعة « مونريال » » لتكون 
حاجزاً لصد اليوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وباذسية » ولتكون 
فى نفس الوقث منزلا لجمعية دينية جديدة من الفرسان » أسست للهاية الدين . 


)1( تراجع ىحوادث موقمة كتندة »ابن الأثير ج ١ص۸٠٠٠‏ واين عذارى ف البيان المغرب 
(الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) والمقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص۸۰ . وكذكك ابن الأبار فى كتابه 
« المسجم فى أصماب الإمام القاضى أنى على الصدى » ( المكتبة الأئدلسية - الجلد الرايع ص ۷) . ومن 
المراجع القشتالية :239 .م F. Codera: ibld; p. 262-267, M.Lafveate: ibid ; Vol. II,‏ 

( ۴ ) كتاب قلائد المقيان - المقدمة اص ٣و٤‏ . 


البفل ان 
الصراع بين الفو نسو العارب وبين الرابطين 

النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية . تحفزهم للإيقاع بالمسلمين. نصارى غر ناطة . 
هدم كنيسهم فى قور . إتصافم بألفونسو المحارب وتحريضه على غزو الأندلس . خروج الفونسر 
إلى الغزو . اختر اقه أراضى الثغر إلى بلنمية . سيره إلى جزيرة شقر فدائية فشاطبة . اتر اقه لأرامى 
مرسية حى بسطة ثم وادى آش . تأهب المر ابطين لرد النصارىو إحاطهم بغر ناطة . وصف ابن الصير فى 
لأحوال المدينة . انفمام العاهدين للجيش الأرجونى . مسير ألفونسو نحو الثال . ملاحقة الميوش 
المرابطية له . ذشوب المعركة فى فحص الرنيسول بين المسلمين والتصارى . سير ألفونسوإل الحنوب 
حى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوإدى آش . المناوشات المستمرة بينه وبين المسلمين . اتجاهه نحو 
مرسية فبلنسية . انحلال قواته وعوده إلى بلاده . ما تدل عايه غزوة ألفونسو الحارب . هف الدفاع 
عن الأندلس . خطر النصارى المعاهدين . معاقيةهم بالتغريب وفقاً لفتوى أبن رشد . التعتيب والأسوار 
بالأندلس . نشاط القزو النصرانى بالثغر الأعلى . عودة ألفونسو الحارب إلى غزو أزامى بلنسية . 
موقعة القلاعة . رواية ابن القطان . الوثائق الرسمية لر ابطية عن الموقعة . كتاب أمير المسلمين لأهل 
بلنسية . ألفونسو يشغل بالحرب فى قشتالة وفرنسا . نشاط المرابطين فى غزو أرافى الاغر . تحفز 
ألفونسو لافتاح قواعد الثغر الباقية . زحفه على مكناسة واستيلاؤه علها . زحفه عل مديئة إفراغة . 
مبادرة المرابطين إلى مدانمتة . محاصرته لإفراغه وتصميمه على أخذها . وصول اليوش المرابطية بقيادة 
ابن غانية . ذشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت أسوار إفراغة . الهزيمة الساحقة على النصارى . 
موت أافونسو المحارب وما يقال حوله . أهية النصر المرابطى وآ ثاره . آلفوئسو امهارب و خلاله . 
تأملات حول موقف المرابطين بعد نصر إفراغة . بنوهود يستقرون فى روطة . عاد الدولة بن هود . 

ولده سيف الدولة . انضواؤه تحت حاية ملك قشتالة . نزوله له عن قاعدة روعلة . بعض 

الروايات الخاصة بذلك . نهاية رياسة بي هود . 


١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
م تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة »> حى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان م يسبق ها مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية » من حيث اتساع نطاقها » 
وخطورة العوامل الموجهة لها » ونعى بذلك الغزوة الكبرى الى قام مها ألفونسو 
الحارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بتاء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولقد تحدثنا من قبل » فى كتابنا « دول الطوائف» عن أحوال النصارى 
المعاهدين » وظروف حياتهم فى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والخلافة » ثم فى ظل دول الطوائف » وأشرنا إلى ماكانت تتمتع به 


۹۹ 


طوائف المعاهدين » نى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ضروب الرعاية 
والتسامح 2 والقتع عزاولة شعائر هم 3 ونقاليد م » والاحتكام م الى قوانيهم 
وقضاهم » والتحدث بلغہم الخاصة ٠‏ دون حيف أوضغط متعم يلحق بهم 0 
ودون مطارداتدينية من أى نوع تعصف بأمنهم وسلامهم ء وأنهم كانوا يولفون 
فى مختلف القواعد الإسلامية » مجتمعات متقدمة مز دهرة رن لحان 
كثيرة فى القصر وى الحكومة ٠‏ مناصب النفوذ والثقة » وإن كانت التواريخ 
النصرانية توثر مع ذلك كله »> أن تقدم إلينا #تمع المعاهدين فى صور قاتمة + 
وترم بأنهم كانوا ضحية الحور والإرهاق » يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية 
المادى والأدى » فى صور وأوضاع شى . 

وقد أشرنا نى نفس الوقت إلى ماكان يتسم به أولئك النصارى المعاهدون من 
نكران الصنيعة » وعدم الولاء للحكومات الإسلامية ع بالرغي ما كانت تحيطهم 
به من ضر وب الرعاية والتسامح » وكيف أنهم لم يدخروا دائماً وسعاً الكيد ها » 
والتآمر على سلامها » ومداخلة أعداتها النصارى الإسبان » وتحريضهم علبها » 
ومعاوتهم على الإيقاع مما فى كل فرصة سانحة » وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التارممية » الى تسجل على النصارى المعاهدين أخمال الحيانة والغدر : والتآمر مع 
أعداء الأندلس المسلمة على القضاء علما(© . 

ولما سقطت سرقسطة فى أيدى النصارى > وتوالت انتصارات ألفونسو 
امحارب » وتوالت من المسلمن ف الثغر الأعلى » وظهر التخاذل على الحيوش 
المرابطية » أخذت طوائف المعاهدين ف التحفز » ولاح ها أنها تستطيع أن تعمل 
عملا مثمراً لضرب الأندلس » بالتفاهم مع عاهل الثغر الأعلى » وإمداده عا وسعوا 
عن ضروب الإمداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً فى تدبر هذه الموكامرة الكرى» نصارى 
ولاية غرناطة » وكانوا من أكر طوائف العاهدين عدا » وأغناهم مالا » 
وأكثر هم ازدهاراً ومقدرة ونفوذاً › وکانت لم حارج غرناطة » مجاه باب 
إلبرة » ىطريق قرية قوحر » كنيسة عظيمة شاحة » فريدة ففالعارة والطراز > 
فلآ استولى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على غرناطة » خاطبه الفقهاء فى 


. 401 ۲۹١ يراجم الفصل الخاص بذاك من كتاب « دول الطزائف » ص‎ )١( 
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هدمها لما يدلى به صرحها الشامخ من تطاول المعاهدين » فأمر بتحقيق رغبتهم 
وخرج أهل غرناطة هدم الكنيسة المذكورة » فىآنحر جمادىالآخرة سنة 4959م : 
فصيرت فى الحال ركاما » وغدت قاعا صفصفا ©9‏ 

وحاول دوزى أن يصور هذا الحادث- هدم الكنيسة ‏ فى صورة اضطهاد 
عام أنزله الرابطون بالنصارى المعاهدين » ويقول نا إنهذا الاضطهاد شل هدم 
الكنائس بصفة عامة » وشمل أيضاً أشياء أخرى لايستطيع أن يتكهن عا » لآن 
الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك » > ومن ثم فإنه حاول أن يصور لنا 
استدعاء النصارى المعاهدين لألفونسو الحارب فى صورة الإستغاثة والانتقام لما 
قزل مهم من صنوف الاضطهاد المفي0». ويتابعه فى هذا المعى الستشرق الإسبانى 
سيمونيت » فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة > كان قد وقع علميم اضطهاد 
شديد من جراء تعصب المرابطين » فهدمت كنائسهم » وطورد قساوسهم واتہکت 
رسومهم » وبعد أن صيروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتّزموا أن يطلبوا عون 
الملك ألفونسو الحارب » وكان قد اشر فى أنحاء شبه الحزيرة بقوته وفتوحاته 
وانتصاراته ضد الكافرين ( يريد المسلمين )229 . ولكن سنرى أن هذا الاستدعاء 
ملك أراجون » وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز الحطر ء لم يكن كا 
قدمنا » سوى مؤامرة کر ى دبرها النصارى العاهدون لضرب الأنداس المسلمة 
فى الصمم . ْ 

ذلك أنه لما ترددت أصداء انتصارات ألفونسو انحارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر المعاهدون بأن فر صة العملقد سنحت » بعثوا إليه بكتتهم ورسلهم المتوالية» 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غرناطة حسها تقدم 
قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس ؛ وكان هذه الصفة فيا يبدو أثرها فى قيام 
المعاهدين ما » بالدور الرئيسى فى هذه المؤامرة : وبعث أولئك المعاهدون إلى 
ألفونسو زماما يشتمل على أسهاء اثى عشر ألفاً من أمجاد مقاتلهم » على أهبة 
معاونته > وأنه يوجد غير هم موع غفيرة مستترة على قدم الأهبة > وبعثوا إليه فى 
نفس الوقت بأو صاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الثروات والحاصيل الحمة» 


114 الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن المطيب ( القاهرة 1405 )ج 1 ص‎ (1) 
Dozy : Recherches. V. بع .ل‎ 348 & 349 (۲) 
PF, J. Simonet : Historia de los Mozétabes de Espana, 2١ 745 (۴) 
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والعيون والأنهار الغزيرة » وما تمتاز به من حسن الموقع » وروعة العارة ؛ 
وازدهار العمران » وكونها عاصمة الأندلس . وكان هذه الدعوة المقرونة بالعون 
والإنجاد »وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها فى نف سألفونسو 
الحارب » وى شحذ همته » وإذكاء أطاعه » وكان يشعر عندئذ أن الظروف 
مهدة » وأن تضعضع قوى المرابطين منذ موقعة كثندة » مما يسبل له السبيل إلى 
اختراق الأندلس ء وتحقيق الغاية المنشودة . 

فخرج من سرقسطة فى أول شعبان سنة ۵۱۹ ه ( سبتمير سنة ١١١١‏ م ) 
فى قوة مختارة من أربعة آلاف » وقيلفى خمسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجالة والرماة » وقد بلغوا خسة عشر ألفاً » وكان معه الكونت جاستون 
دی بيارن الذى اشترك فى حملة سرقسطة » وى ركبه عدد من رجال الدين فى 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة ء وقد تعاهدوا حيعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألايفر 
أحد منم“ » وهكذا كان للحملة طابعها الصليى » الذى طبع سائر الغزوات 
والحملات النصرانية » منذ حصار سرقسطة . وسار ألفونسو محملته شرق 2 
واخترق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية » وهويعيث فا ۽ ثم احرف جنوبا 
ودخل أراضى مملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع ومحرق القرى » وقاومته ی 
بلنسية قوة مرابطية » بقيادة أى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شبر رمضان) » 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه علأنه حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركا فى قواته . وفى أثناء ذلك 
كانت جوع المعاهدين تبرع إلى الانضهام إليه حا وجد » حى اجتمعت له إعداد 
وفيرة » وكاتوا يدلونه على الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمين » فى المدن والحصون الى عر ہا . ولما غادر بلنسية سار منها إلى 
جزيرة شق فقاتلها أيامً » ثم رحل منها إلى دانية » فعاث فى وادما » وقاتلها ليلة 
عيد الفطر من هذه السنة » واستمر فى مسيره خر قا شرق الأندلس مر حلة مرحلة » 
ومنازلا سائر قواعده وحصونه » مار بشاطبة » وألش وأوريولة » حى وصل 
إلى مرسية » ثم اجتاز منها إلى بيرة » فالمنصورة ء فبرشانة > حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مدينة بسطة » وحاول منازلها وافتتاحها » لسهولة موقعها »وضعف 


١ (‏ ) الخلل الموشية ص ٠۷‏ . وهو الذى يأخذ بالتقدير الأول , ويأخذ ابن عذارىف البيان 
المغرب بالتقدير الثانى ( الأوراق الخملوطة السائقة الذكر- هسبيرس ص ۸۴ ) ٠‏ 
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نحط سارالذهاب والعودة 
لغزوة النوذسوالحاربٍ للأند لسن 
سنة ۵۲۰-0۱۹ ها 
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محصيناتها » ولكنه لم بنجع » فغادرها إلى وادى 1 ش » ونزل بقرية القصر القريبة 
منها » وأخذ ينازل ما وادى آش »ء ويقاتلها أياماً > وذلك فى أوائل شهر 
ذى القعدة من السنة المذكورة » واستمر فى محاولته زهاء شبر » ولكنه لم ينل. 
منها مأرباً . 

وهنا نجد وصفاً دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة فى أقوال مرخ غرناطى 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن الصير ىكاتب الدو لة المرابطية ومؤرخها ىكتابه 
« الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية ٠‏ » وهو موؤلف لم يصل مع الأسف 
إلينا » ولم نتلق منه سوى شذور يسيرة > على يد بعض المور نين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن الحطيب » وصاحب الحلل المىشية . 

يقول لنا ابن الصيرفى » إنه لما اقترب ألفونسو المحارب بقواته من غرناطة» 
تناجى النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه » فاقتضح تديير هم » وهم مرها 
باعتقاهم » فأعياه ذلك » وتسلل المعاهدون من كل صوب إلى محلة الغزاة » وكان 
المشرف على شون الأندلس يومئذ الأمير أبو الطاهر تمم » وقاعدته كما هو 
معروف بغرناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمير المسلمين على بجيش 
وفر » وكان حيها سمع بعدوان ابن رخمير » قد أمر بإعداده فى العدوة » وعبوره 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية وأحاطت 
اليوش المرابطية الحرارة بغرناطة » حى صارتكالدائرة » وصارت المدينة فى 
وسطها كالنقطة . وتحرك ألفونسو من وادى آش » ونزل بقرية دحة غرلی وادى 
اش »فى متتصف المسافة بينها وبين غرناطة » فاشتد القلق بغر ناطة » وصلى الناس 
صلاة الحوف يوم عيد النحر » واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذارئ حال 
غرناطة فى قوله : « وجاءت الطلائع منبئة . . والقطعت السابلة والواردة » 

)١(‏ ترجم لنا ابن المطيب لابن الصيرفى فى الإحاطة » فقال هو « يحيىين محمد بن يوسف 
الأنصارى يكنى أبا بكر ويعرف بابن الصيرى » من آهل غرناطة » كان نسيج وحده فى البلاغة 
والمزالة والتبريز فى أسلوب التاريخ وال من الآدب والمعرفة باللغة واللبر . قال أبو القامم 
(الملاحى ) » من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللفة والتاريخ » ومن الكتاب الجيدين والشعراء 
المطبوعين المكثر ين . كتب بغرناطة عن الأمير أن مهمد تاشقين » وله فيه نم حسن . وألف فى تاريخ 
الأندلس كتاباً سباه , الأثوار الخلية فى أخبار الدولة المرابطية وضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين وخسمائة > 
ثم وصنه إلى قرب وفاته . وكتايا آخر فى ذلك سما « قصص الأنبياء » وسياسة الرئؤساء ي . توق يغرفاطة 
فى حدود السبمين و حممائة (مخطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رم ۷۳ الغزيرى لوحة )41١٠‏ + 
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وقلت المرافق » وتراحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] المساجد والمصاطب » 
والرحاب » وكثر الحزع والإرجاف والموجان .. والأسوار معمورة بأهلالللاة » 
وليس ف الدور غير الصبية والنسوة ». وى ظهر البوم التالى وصل النصارى 
إلى مقربة من شرق المدينة » وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء خسن آلا » 
ونشب القتال بيهم وبين المسلمين . قال ابن الصرفى : « وتوالى الحرب على 
فرتخين منها » وقد أجل السواد » وتراحم الناس بالمدينة » وتوالى الخليد ‏ وأظلت 
الأمطار» . ولبث ألفونسو حملته بضع عشرة ليلة » وهو ملتزم السكون بسببه 
الحليد والأمطار » والمعاهدون دونه بالأقوات والمؤن . ثم أقلع عن غرناطة » 
وقد ارتفع طمعه عا » لما لمسه من وفرة الحبوش المدافعة علا » وذلك فى يوم 
5 ذى الحجة سنة ٥۲۰‏ ه ( ۲۱ يناير سلة 1111م ) » وأتحي ألفونسو باللائمة 
على المعاهدين > وزعيمهم ابن القلا س 2 لتقاعسهم ؛ وعدم وفائهم بما التزموه» 
غردوا اللوم إليه؛ واحتجوا ببطنه وتاومدحى تلاحفت اليوش » وأنهمقد أضحوا 
بذلك عرضة للهلاك على يد الممامين . وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة » ثم 
إلى بیش ثم اتجه شالا إلى قلعة حصب ثم الحدر غرباً نحو قيرة واللسائة © 
والحيوش الإسلامية تلاحقه » وتناوشه فى معارك صغيرة » وكانت قوات إشبياية 
قد تعر کت عندئذ بقيادة والها الأمير أنى بكرابن أمر المسلمين » وانضمت إلى باق 
الحيوش المر ابطية فى مطاردة العدو . ثم أقام ألفونسو بقرة أياماً » وسار منها إلى 
لای فالسانة ثم انحدر جنوبا » والمسلمون فى أثره حى قرية شبيجة(0» القريبة 
من غر ناطة » وهنالك ف فحص الرينسول وقعت بينه وبين المسلمين معركة » 
كان فبا الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن الليل وقع فى المعسكر الإسلای 
حادث أثار فيه الاضطراب . وذلك أن الأمر تما أمر بنقل خبائه » من وهدة. 


. ) البيان المغرب ( الأوراق اللغطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 64م‎ )١( 

( ۲ ) مرسانة وبالإسبانية 4۴4٥۵١١‏ و بيبش وبالإسبانية ه868 قريتان من أعال غرناطة تقم 
الآولى فى شماها اشر تى والآخرى فى شاها الغرلى . 

(۳) قلمة يحصب هى أليوم بالإسبانية 2881 وا اوها » وقبرة هى ,5و0 » والسانة هى 
Lucena‏ ” 

(4) هى قرية رماه۴ القديمة » وتسى اليرم عواأاعA‏ 

( ه) شيجة هى قرية وزعموع الإسبانية . 

. فحص الرياسول أو أرئسول يقع جنون غرناطة وبالإسبانية امعهاعم‎ )١( 
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كان فما إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوى الانسحاب ٠‏ فاختل الأمر » وكثر 
الفرار » وف الغد هجم النصارى على علة المسلمين ء واستولوا علها ء ووقعت 
امز عة على المسلمين ( مارس سنة 1١1117‏ م ) . 

وسار ألفونسو بعد ذلك فى قواته نحو الحنوب الشرتى »> واخترق جبال سير" 
نثادا ( جبل الثلج ) » وانعدر إلى الشاطىئ” نحو وادى شلوبانية العميق المتحصن 
المحاز » ويروىأنه قال عند روئيته ٠:‏ أى قير هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب» . 
مسار غربا تحومدينة باش مالقة » وأنشأ ہا مركباً صغيراً بصيد له حوتا أكل 
منه «كأنه نذر كان عليه وى به » أوحديث أراد أن تلد عنه » . ثم عير جبال 
سييرًا نقادا مرة أخرى » عائداً إلى غرناطة » وعسكر بقرية دلر على مقربة منها» 
ممانتقلمنها إلى قرية ة هَمدان الواقعة فى جنومما » وهنالك وقعت بينه وبين المسلمين 
معركة شديلاة ثم انتقل بعد يومين إلى « المرج » دهعلا ه1 » وفرسان المسلمينى 

أثره تضيق عليه » ثم تزل بعين أطسة » وهى على أتم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادى آش » وقد أصيب كثر من عسكره » خلال المناوشات العديدة 
الى وقعت بينه وبين المسلمين » ولما رى أنه م بحقق بغزوته الطوبلة المدى » أى 
هدف يذكر » عول على العود إلى بلاده › فالجه شرقاً غو مرسية › فشاطبة 
فبلنسية » وقد لحق بعسكره خلال السير نحو عشرة آلاف من النصارى المعاهدين » 
الذين فروا من مواطهم خيفة الانتقام والهلكةء هذا والعساكر الإسلامية تلاحةه 
فى كل موطن» والوباء يعصف بعسكره »حتى وصل إلى بلاده مفلولا » قد حطمه 
وجنده الإعياء والوهن » وذلك بعد أن أنفق فى غزوته خسة عشر شهراً » وهو 
مع ذلك E‏ فى سفره من هزعة المسلمين » وفتكه فى بلادهم 
وكثرة ما أسر وغ 6206 

تلك تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب الشاملة » لأقطار الأندلس الشرقية 
والحنوبية » وهى قد انهت بعد المعا رك والمناوشات العديدة » الى خاضها مع 
لمنلمين » إلى فشل مطبق ٠‏ وم مق ملك أراجون من وران أي تنيجة علية . 

)1( راجع فى تفاصيل غزوة ألفونو المحارب للأندلس : اللل الموشية ص 55 - ٠ ۷١‏ 
وابن المطيب فى الإحاطة ( القاهرة 14656 ) ج ۱ ص ۱۱۹ - ٠ ٠٠۹‏ وكلاها ينقل رواية 
ابن الصير فى مفصلة . وابن عذارى فى البيان المغرب > وهو يقدم لنا نفس الرواية » ولكن مزيدة 


معلومات وتفاصيل أخرى ( الأو راق الخطوطة السالفة الذكر - هسبير س ص 84 و8 ) . وداجع 
ابن الأثير ج ٠١‏ ص 514 . 


۳ 
ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة » وهى أن نظ الدفاع عن الأندلس » 
لم تكن يومئذ وفق ما مجب من المثانة والإحكام » وأن خطط القيادة المرابطية » 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدو ان الإلاك النصرانية . ولم يكن أدل على 
هذه الحقيقة من أن ملكا من ملوك اسبانيا النصرانية » استطاع أن ترق الأندلس 
من الثغر الأعلى » حى شاط البحر المتوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية » 
مرابطية أوغيرها » أن تقف فى سبيله . 

وثمة حقيقة أخرى كانت جديرة بالاعتبار » وهى أن النصارى المعاهدين 
الذين يعيشون فىظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها » لم يكونوا يشعرون 
نحوها بذرة منالولاء » بل كانوا تمثلون حطر داخلياً على الأندلس »ولايدخرون 
وسا فى الكيد ها » وممالأة أعدائها » وتحريضهم على التدكيل ہا » وقد سبق أن 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائف» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك > حيط عجتمع المعاهدين » وبالأخص منذ سقوط طليطلة » 
وكيف أن بعيدى 'النظر من الوزراء والفقهاء » كانوا ينصحون بالحذر مهم » 
ويدعون إلى ردعهم والتضييق علهم » كما فعل الوزير الكاتب عبد الحيد بن 
عبدون فى رسالته عن الحسبة. ولقدكانت دعوةالمعاهدين لألفونسو الحارب» 
ومعاوتهم له فى غزو الأندلس » على هذه الصورة البعيدة المدى » تمثل بالنسبة 
لمرذروة الححود والاجتراء والحيانة » ومن ثم فقد كان لابد م نأن محدث موقفهم 
أسوأ الأثر فى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية » وكان لايد أن تتخذ فى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسهم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب انهاء غزوة ألفونسو المحارب » فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على المعاهدين » والتوجس من مكائدهم » حمل كبير الهاعة 
فى قرطبة القاضى أبا الوليد بن رشد » على أن يعبر البحر إلى المغرب » ثم قصد 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف عر اكش » وشرح له أحوالالأندلس » وما منيت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علها من استدعاء النصارى » وما يترتب على 
ذلك من « نقض العهد والحروج على الذمة ٠‏ » وأفى بتغريهم ووجوب إجلاثهم 
عن أوطانهم » وهو أخف ما يؤخذ به فى عقامهم . فأخذ أمر المسلمين ذه 
الفتوى » وصدر عهده إلى حميع بلاد الأندلس » بتغريب المعاهدين إلى العلدوة 
)١(‏ کناب «دول الطوالتو ص جوم و۰٠٤‏ . 
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( ا مغرب ) » فنفيت مهم حوع غفيرة » وسيق الكثير مهم إلى مكناسة » وسلا 
وغيرهما من بلاد العدوة > وهلك مهم خلال العبور والسفر عدد جم » وتفرقوا 
شذر مذر » وضم أمبر المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص » امتازوا فيا بعد 
بالإخلاص والبراعة . على أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيت فى غرناطة 
وف قرطبة وف غر ها من القواعد » حاعات من التصارى العاهدين » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتزدهر مرة أخرى . وقد وقم تغريب المعاهدين فى شر رمضان 
ممئة 071 ه ( أواخر سئة ۱١۲۷‏ م ) وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدين مثلها 
منذ بعيد0© . 

وينوه المستشرق سيمونيت ما أصاب المعاهدينمن جراء هذا الى من الآ لام 
وانْحن » ويقول إن العناية الإمية شاءت أن ترد هذه القسوة » ما أنزل بعد ذلك 
بقرون بالموريسكيين أو العرب التنصرين عند نفهم من اسبانيا من قسوة ممائلة . 
وهذه مقارنة غير موفقة » لأن ما أنزلته اسبانيا بالموريسكيين قبل الننى وخلاله » 
من ضروب القسوة المروعة » يتدر أن تنجد له مثيلا فى عض الاستشهاد القوى . 

١‏ - التعتيب والأسوار 

وقد كانت سنة ٠۲١‏ ه » هذه وهى الى وقعت فا غزوة ألفونسو الحارب 
والنصارى المعاهدين للأندلس » واشتدت فى نفس الوق تحركة 0 
المهدى بالمغرب ٠‏ سنة التحصينات » والمنشات الدفاعية سواء » فى المغرب 
الأندلس كلم الاح ل امد وى متف لي 
حاضرته مراكش » وكانت حين إنشائها فى سنة 475 ه » قد أقم السور فقط 
حول المسجد والقصبة اللتين ابتناها يوسف بن تاشفين . وبقيت المدينة ذالها دون 
أسوار تحمها . وكان الذى أشار على أمر المسلمن بتسويرها » القاضى أب الوليد 
ابن رشد » حي اشتدت حركة المهدى » واستفتى أمير المسلمين فقهاء المغرب » 
والأندلس 5 أەره 0 فأفی ابن رشد بوجوب إثشاء أمنؤارا للمدينة 3 تقوم اينه 
وحاية الساكنين معه . وشرع أمير المسلمينق بناء أسوار مراا كش فى حمادى الأولى 

1١6 ص‎ ١ وابن الخطيب فى الإحاطة ج‎ ٠۷١ يراجم فى ذلك الخلل الموشية ص 1 و‎ )١( 
ء والبيان المغرب ( الأورات الخطوطة - هسبير س ص 5م ) “واد ف ناتخ الأندلس‎ ٠۲١و‎ 
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سنة ۸٠۲١‏ ( ١۱۲م‏ ) وهذه هى رواية صاحب اللخلل الموشية وابنعذارى0©. 
ويضع ابن القطان رحلة ابن رشد إلى مرا كش وبناء. سورها وفقاً لنصحه فى سنة 
مم . ويقول لنا صاحب روض القرطاس» ويتايعه ابن خلدون إن بناء أسوار 
مراكش كان فى سنة 875ه0©. والرواية الأولى أرجح فيا يبدو » لأن القاضى 
ابن رشد تو فى أواخر سنة ۲۰٥ھ‏ ( أواخرسنة1177م) . وجشد أمير المسلمين 
حموعاً غفيرة من الفعاة والصناع فم بناء السور فى نحو ثمانية أشهر . كاتم بناء الماع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده سعين ألف ديثار من الذهب العين» ثم 
أصلح هذا السور » وأنشئتبه أبراج جديدة وزيد فيه حى شل مقابر E‏ 
وذلك فى سنة ٠۴۳١‏ ه . وبعث أمير المسلمين على بن يوسف فى الوقت نفسه 3 
كتابه إلى الأندلس » بوجوب إنشاء الأسوار » فأرجئ النظر فى ذلك حتى صرف 
الأمر تمم عن ولاية الأندلس وجاز إلى مراكش وهنالك توف » وقندام أبوجمر 
يثالة اللمتوفىعلىغر ناطة » وقدام أبو حفص مر بن أميرالمسلمين على قرطبة . وعد 
ينالة إلى تعتيب غر ناطة وفرض« المعتب» ( إتاوة الدار) على سائر أهلها »واشتد 
قى حصيل المال » وأصلحت الأسوار وأكلت فى أقرب وقت . ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار » وسقطتمها أججزاء كبيرة مما يلى باب الرملة وباب إلبيرة » 
وهلك كثير من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارهم ورمها على سالف 
عادتهم » دون تعتيب ودون ضغط . وكذلك فعل أهل إشبيلية نحو أسوارهم » 
فجمعت التفقة بأيسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
وتولى النظر فى إصلاح أسوار ألمرية رجلمن أهلها يعرف باب نالعجمى » ؤاستعمل 
الحزم والرفق معا » وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصاحت 
الأسوار وأكلت هون فانط ولا إرهاق: . 

واستمرينالة اللمئونى » والياً على غرناطة حتى » عزل عنها فى حمادى الأولى 
سنة 0717 ه » أى بعد سنة وتسعة أشبر . وكان ظلوماً جائراً » وكان من أعمال 

. ظلمه أن استدعى فقهاء جيّان وعلاءها إلى غرناطة » ثم قبض علهم» وأودعهم 
السجن دون جريرة » وسار إلى الغزو فى شرق الأنداس » وتركهم ف المطبق > 
)١(‏ الملل الموشية عن ۷١‏ ووب > » وابن عذارى فى البيان الغرب: ( الأوراق المطوطة 
السالفة الذكر هسبيرس ص ۸١‏ ) » ونظم اللمان ( الخطوط لوحة ممب ) . 

(؟) روض القرطاس هم ؛ داين خلدون ج ٩‏ ص٤۱۸‏ وف كناب « الإنتيصارق عجائب 
الأمصار » أن سور مراكش قد أنه نشی“ فى سنة 4 ١ه‏ ه وهى رواية ضميفة ( ص ٠٠۹‏ ) . 
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فيا نمى ذلك إلى أمير المسلمين على بن يوسض» أمر بعزله» وعين و لده أباحفص مر 
والى قرطبة والاً لغرناطة . فلا وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اج عن‌الفقهاء والعلاء 
المعتقلين » ورده إلى بلدهم مكر مين » واستراح الناس من ظلم ينالة وجوره 
۴۳ موقعة القلاعة 

لما عاد ألفونسو الحارب من حلته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استئناف 
نشاطه فى أراضى الثغر ضد المرابطين . وكان المسلمون ما يزالون محتلون من الثغر 
الأعلى » المنطقة الواقعة شرق سرقسطة » فا بين هری سنکا وسعرى فرعى 
إبرة وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة عند ملتى إبرة وسم ری » 
وكذلك النطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حى مصبه عير ثخر 
طرطوشة » وكان ألفونسو يرى إلى إجلاء المسامين عن هذه الاطقة » جتى يكفل 
اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة اهام . وكان غر طركونة 
الواقم شمال طرطوشة » قد سقط فى أيدى التصارى قل ذلك بتحو أربعن‌عاما . 
ونحن نذكر أن هذا الثغر كان من أعمال ملكة سرقسطة أيام بنى هود ء وأنه ا 
توف المقتدر بن هود فى سنة ٤۷٤‏ ه ( 81١1م‏ ) قسمت ماکته بين ولديه بوسف 
المؤمن وأخيه المنذر » وأن المنذر بن هود اخدص بالحانب الشرق من مملكة 
سرقسطة وفيه ثغرا طركونة وطرطوشة . ثم توق المنذر بن هود فى سنة ٤۸۳‏ هم 
يل ١٠م‏ ) وخلفه ولده الطفل سلبان ال ملقب بسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
برنجير الثانى أمبر برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » بتوقون إلى انتزاع ثغر 
طركونة من المسلمين وإعادته كا كان مرکز! رئيسياً للكنيسة القطلونية » فكتبوا 
بذاك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب الصلييبية الأولى فى المشرق » 
فشجع مشروعهم وباركه » وأسبغ عليه الصفة الصليبية » وأصدر طائفة من المح 
والمزايا الدينية لمن بشتركون فى هذه الحملة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » فى البلاد انحاورة » مهم على الاشتراك فى هذه الحرب 
القدسة » وهكذا جهزت حلة صايبية قوية لافتتاح طركونة » على رأسها رامون 
بر ير > وجاءت وفاة المنذر بن هود فى تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة 5 
وسارت الحملة إلى طركونة واستطاعت انتزاعها من المسلمين بسهولة (١١1م)‏ 
أضعف وسائلها الدفاعية ؛ ولى المستعين بن هود صاحب سرقسطة عن إنجادهاء 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالقة الذكر - هسبيرس ص ۸١‏ » و۸۷) . 
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ولأن الحسوش الرابطية » لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال » 
إلى الثغر الأعلى . 

وبسقوط طركونه فى يد آمبر برشلونة » وضمها إلى ملكة قطلونية » ل يبق 
من ثغور مملكة سرقسطة القدعة سوى طرطوشة » وكان ألفونسو الحارب يتوق 
إلى انتزاع هذا النغر » ولكنه كان مضطراً إلى أن مخوض قبل ذلك معارك عديدة 
مع المرابطين » الذين يسيطرون على متطقى لاردة وإفراغة » وما وراءهما من 
الأراضى حى مصب نهر إيرة . ومن ثم فإنه ما كاد يعود منحلته الأندلسية » حى 
أخذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم عض سوئ عامين حتى خرج فى قواته من 
سرقسطة » وزحض شرقاً نحو نهر سنكا فى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط سرقسطة » مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانت للمرابطين فا يبدو حاميات قوية فى تلك القواعد » وكانت 
لم فوق ذلك قوات متحركة » تنساب بسرعة من شرق الأندلس » من منطقة 
بلنسية » كلا هي" النصارى بالعدوان . 

على أنه يبدو أن ألفونسو الحارب » لم برد أن يشتبك فى هذه المنطقة من 
اللغر الأعلى مع المرابطين فى صراع حاسم » قبل أن يقفى على قوانهم فى جنوف 
اللغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشمال باستمرار . ومن ثم فقد سار فى قواتهجنويا 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن يوسف قد علم من عماله فى بلنسية وما والاها 
أن ألفونسو الحارب يتأهب لغزو أراضى المسلمين » فخشى على" أن تكون حركة 
شاملة کالی قام مها امحارب فى قلب الأنداس اوأبر a‏ 
بنفقانها مختلف المدن » كل وفق طاقها » ثم أرسلث هذه الحشود إلى مرسية - 
ووالما يدر بن ورقا ‏ تعزيزاً للجيوش المرابطية فى شرت الأندلس . وهنا بحيق 
شى ء من الغموض حول تفاصيل الموقعة الى نشبت على أثر ذلك بين الأرجونين 
والمرابطين » وحول موقعها . وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الى لدينا 
عن الموقعة ‏ وهى رواية ابن القطان ‏ أن الموقعة نشيت فى مكان يعرف 
بالقليعة أو القلاعة » وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوبى 
بلنسية » وكان ابن زدمير ( ألفونسو الأرجونى) يرابط بقواته مما . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجونيين ٠‏ ويضع ابن القطان تارعخها 
فى سنة ٥۲۳‏ ه 1174 م) ء ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 


لمالا — 


ابن حور » وأن المسلمينأصيبوا فما مز عة فادحة » وفى معظمهم قتلا وأسراً ‏ 
اچوی العدو على سائر أسلآهم ومتاعهم ودواهم » وبلغت خسار م نح 

ثثى عشر ألفاً بن قتيل وأسر 4 

أما الغموض الذى ميق ا هذه الموقعة » فيأتى مما تذكره لنا الرواية 
النصرانية وهو أن القلعة 1 القلاعة هذه د16ه»41» إنما هى بلدة صغيرة حصنة تقع 
على الضفة اليسرى لنهر سسنكا أحد أفرع بر إبرة » على مقربة من إفراغة » وها 
قصبة منيعة ؛ ومعى ذلك أن الموقعة نشبت بين المرابطن والموحدين فى الثغر 
الأعلى » لا فى أراضى بلنسية . وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو 
الحارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصنها ثم أقطعها لأحد أكابر 
رجاله من أبلوا فى خدمته9؟© . 

ثم إنه يوجد من جهة أحرى فى الرواية النصرانية ما يفيد أن ألفونسو الحارب 
قد حاصر بلنسية فى أوائل سنة 1١754‏ م » وهو مما يعزز قول الرواية الإسلامية 
فى أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين فى أراضى بلنسية . 

هذا ؛ والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة » توجد لدينا علا 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علها » وعلى تاريخ وقوعها » . مزيداً من الضياء » 
ويستخلص منهما ما يأ : 

أولا ‏ أن الموقعة وقعت فى « القلعة » أوه القلاعة » . وحن نرجح قول 
الرواية الإسلامية فى تحديد موقع القلاعة » بأنه على مقربة من جزيرة شقر . 

وثانيا - أن وقوعها كان فى النصف الأول من سنة ١۲۴۳‏ ( النصف الأول 
من سنة 18١1م‏ ) . 

وثالئا ‏ أن المرابطين » أصيبوا ىتلك الموقعة مز عة شديدة» وقد كانوا بقيادة 
الأمبر ألى محمد بن ألى بكر بن سير اللمتونى » وهو ابن أخحت على بن يوسف» 
المعروف بابن قنونه » باسم لأمه أنحت الأمير 

والثيقة الأول هى عبارة عن رسالا كتب ما أمير للدت عل برت 
إلى الأمير أنى محمد بن أ بكر من حضرة مرأكش » ومؤئرخه فى السابع من 
شهر شعبان سنةا؟ه ه » وذلك رداً على كتابه الذى أرسله إلى أمير المسلمين ينبئه 


)20 ابن القطان فى « نظي الان » ( التخطوط السابق ذكره لوحة ۴۲ ب) . 
(r)‏ 240 م M. Lafuente : ibid ; Vol, II,‏ 
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فيه مخير الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الذثر مها يومثذ » 
ای مروان بن أنى الححصال » وقد كان يتولى الكتابة فى بلاط مراكش › وفما 
ينحى أمير المسلمين باللوم القارص على قائده أنى محمد بن ألى بكر » وينوه بتقصيره 
وخذلانه فى عبارات لاذءة يقول فہا : 

« وإن لبيان العذر بتلك الحال لقصبر » وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع 
صر » توافقم مع عدوكم » وأنم أوفر منه عدة وأكثر عا » وأحرىأن تكونوا. 
أشد عن حريمكم منعاً » وأقوى دونه دفعا » فتبت وزللم » وجد ونكام » وشد 
.عقدة عزعته وحللم »> وكدم فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشماتة العدو 
والراصد » وقد كانت نصبة تول بن يديه بشيعة هائلة » ودعامتكم لولا انثناؤه 
عنكم مائلة » فشغله عنكرمن غررتموه من الرّجل الذى أسلمتوه القتل » وفررتم » 
ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم > ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم 
تصدروه >» وخذلعوه من امجاهدين و تنصروه » لانكشف دون ذلك الرماح 
جنتکم ووقاكم » وأصيبت مها ظهوركم وأقفاو کی › عاقیکی الله عا أثم أملهو2© , 

والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب ما آيضاً آمير المسلمن على بن يوسف 
إلى قادة الحيش المر ابطى الذين هزموا فموقعة « القلاعة 6؛ موؤرخة فى الحادىعشر 
من شعبان سنة ۵۲۴ ه من حضرة مر اكش » ردا على كتامم فى وصف المعركة » 
وفها يقول إنه لا عيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً فى العمل لإعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال » وإنه لو استطاع أن يكون حاضر! 
بنقسه لدم لفعل ع ثم يطمثهم ويؤكد لم أنه لام له إلا الذياد والدفاع عنهم 
والتوفر عليه بأقصى جهد9© . 

وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتا أمير المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلنسية وساير الفقهاء والوزراء والأعيان والعامة » عند تزول ابن رذمر علها » 
أن ألفونسو الأرجونى » بعد أن أحرز نصره نى موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شالا ترقا أراضى ولاية بلنسية » وأنه اقترب من ثغر 

)١(‏ يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
رقم ۸۸ التزيرى ( لوحة ۷١‏ ب - 178) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عيها الدكتور حسين 
مؤنس فى حه الذى سبقت الإشارة إليه ( مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة سنة 1544 ) . 

(۲) يراجع نص هذه الرسالة فى باب الوثائق . وقد نقلئاها عن نفس الخطوط ( لوحة الاب 
وم؟١)‏ وسبق أن نشرهذه الوثيقة أيضاً الدكتور حسين مؤنس فى بحثه السالف الذكر. 


ا لاجم 
بلنسية » ورابط أمامه حينآً. والواقع أن ابن القطان يذ كر لنا بعد حديثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من النصارى أغارت على غليرة ءاه الواقعة على البحر 
على مقربة من جنول بلنسية » واكتسحت ماوجدت7)» وعندئذ وجه قاضى 
بلنسية الحطيب أب بو الحسن إلى أمر المسلمين رسالة استغاثة » هى الى يرد علا 
فى رسالته . وقد صدرت رسالة أمر المسلمين من حضرة مراكش مور خه 
ف السابع من شعبان سنة ٥۲۴‏ ه » ىق نفس اليوم الذى أرخخت فيه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الأمبر محمد بن أنى بكر بلومه » وتقريعه على تخاذله ى 
«القلاعة » . وى هذه الرسالة يشير أمير المسلمين برفق إلى هز عة جنده أ القلاعة » 
وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذشم » وعدم اعتبارهم 'بمواعظه » ثم يطمئن أهل 
بلنسية » ویو کد فم أنه أن بتركهم إلىالضياع » ولن يألو جهداً للذب عنهم : وأنه 
قد كتب إلى سائر ولاته » بإرسال الأقوات » والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
ال RS‏ ع ع لويم 
آزرم ويصح أمرهم » ويسد تغرهم » وحفظ الألفة علمهم»9©. والظاهر أن 
ألفونسو الحارب » قد اكتى فى زحفه بأعمال العيث والتخريب ٠»‏ ولم محاول 
مهاحمة بلنسية ذاتها0© , 
٤‏ -موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو الحارب ٠‏ عقب غزوته الكرى خلال الأندلس » » بضعة 
أعوام » بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفى ألفونسو ربمونديس ولد زوجه 
أورًاكا » ولا انت هذه الحرب بعقد المدنة بين قشتالة وأراجون فسنة ٠‏ 11م» 
حول ألفونسو الحارب نشاطه إلى وجهة أخرى » غير العدوان على الأندلس . 
فعير جبال اليرنيه فى بعض قواته إلى فرنسا > وحاصر مديئة بيونة الواقعة شال 
ناقار » ولم توضح لنا الرواية التصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك 
أراجون » ولكن الظاهر » أنه قام بها إنجادا لبعض أتباعه من السادة الفرئج » 
الذين تجاور أر اضهم ناقار » وانتهى الحصار باستيلاء ألفونسو على بيوئة ( سنة 
4 ¢( “< عاد إل أرابجوت » ايتا فير مفاريعه ضد الأدلس: . 
)١(‏ نظ ابات ( الخطوط السابق ذكره لوحة غ#اب) . 

(۲) نشرنا هذه الوثيقة فى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


. )1 لوحة ۷۲ ب = ع7‎ ( 
M. Lafuente: ibid ; Vol. Ill. .م‎ 240 (r) 
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وكانت الحيوش المرابطية فى الثغر الأعلى وشرتى الأندلس ء خلال هذه 
الفترة » الى شغل فما ألفونسو الحارب نحروبه فى قشتالة وجنونى فرنسا » تقوم 
بالإغارة على الأراضى النصرانية امحاورة والعيث فا » وكانت تخرج بالأخص 
من طرطوشة ولاردة » وها أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسلمين فى اللغر 
لأعل » لتجتاح أراى النصارى الحاورة فى أراجون وإمارة برشلوةة . ووقعت 

بين المسلمين والنصارى فى تلك الفئرة » عدة معارك » وشغل الكونت رامون 
برنجر اثالث أمير برشلونة » ععاونة حلفائه الأرجونيين لرد غارات المسلمين . 

فلا عاد ألفونسو الحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين ء كان أه مايشغله 
هو الاستيلاء على ما بى من قواعد الثغر الأعلى » وإجلاء المسلمين عا .وكانت 
هذه القواعد » تنحصر أولا فى لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة » فى المثلث الواقعم 
بين نبرىسنكا وسحرى فرعى بر إبرة ( الإيبرو) » وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر المتوسط عند مصب إبرة . وكان ثغر طرطوشة كما قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستيلاء عليه » حةق .له الاستيلاء على ما بق من مجرى نهر 
إبرة » ويضمن له سلامة الملاحة فى هذا ابر العظم » ويصل ما بين ملكته وبين 
البحر . ومن م فقد وضع ألفونسو مشروعه الكبر من شقن 2 يتضمن الأول 
الاستيلاه على القواعد الإسلامية » الواقعة فى مثلث نهرى سنكا وسحرى ثم 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حملة جديدة 
قوية البده تنفيذ مشروعه » واشتر ك ف هذه الحملة كثير من الأشراف والفرسان 
الفر نسيين > على غرار ما حدث فى حملة سرقسطة » وبدأ ألفونسو بالزحف على 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملتى نبرى سعرى وإبرة » وهى قاعدة 
حصينة » ولكن الدفاع عنها لم يكن ميسوراً لوقوعها فى السهل المكشوف » فهاجمها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى النسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك فى يونيه سنة 
۳ م ( أواخر سنة ٥۲۷‏ ه) . 

واتجه ألفونسو بعد ذلك إلى الاستبلاء على مدينى إفراغة ولاردة » وبداً 
الزحف على إفراغة وهى تقع على الضفة الى لبر سنكا على مسافة قريبة من شال 
مكناسة . ولم يكن الاستيلاء على إفراغة بالأمر المينء لموقعها ا حصان فوق الربى 
العالية فى نهاية منحدر وعر ضيق ٠‏ تصعب مهاحته » ويسهل الدفاع عنه . ومن 
جهة أخرى › فقد شعر المرابطون » من أهبة ألفونسو وعنف تحركاته » أن 


- ۲ 
المعركة الحاسمة بيهم وبين النصارى فى النغر الأعلى : أضحت على وشلك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته » لافتتاح قواعد الثغر الباقية » 
قد رأوا من باب التحوط والاستعداد : أن يعقدوا التفاهم والسلم مع أمير برشلونة 
رامون برتجر الثالث + وذلك خشية أن ينمز الفرصة فباحهم من جانبه » 
ويضطر المرابطون إلى القتال نى جبتين ٠‏ فاتفقوا على أن يادوا له جزية سنوية 
قدرها اثنا عشر ألف دينار : وذلك عن أمر على بن يوسف وتوجمه . فغضب 
لذلك ألفونسو ء وأقسم بأنه سوف يتتزع تلك البلاد النى تؤدى عا الحرية » 
ويقطع بذلك منفعتها عن الطرفين الحصيمين 20 

ومن ثم فإنه ماكادت مكناسة تسقط فى يد العدو : حى بادر الرابطون فى 
الثغر » وى وسط شرق الأنداس لل التأهب للدفاع عن إفراغة ولاردة + 
وهرع الزير بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى الئغر الأعلى » فى ألنى فارس » 
ومعه مقادير وفيرة من امون . وهرع إليه الأمير أبو زكريا حى بن غانية والى 
بلنسية ومرسية » فى قوة تقدرها الرواية مخمسائة فارس ؛ وكان من أعظم وأشجع 
القادة المرابطن . وكذلك حشد عبد الله بن عبياض والى لاردة قواته . وكان أهل 
إفراغة حيما ضيق علهم ألفو نسو الحصار : وأخدت مواردهمق النضوب » قد 
كتبوا إلى ی بن غانية باعتباره عميد القادة المرابطين : بطلب الإنجاد والأقوات» 
وأنذروه ف كتامهم » بأنه إن ل يفعل خضعوا لألفونسو : وسلموه المدينة . ولكن 
ابن غانية لم يكن فى حاجة إلى مثل هذا النذير > وكانت مهمة إنجاد إفراغة وإنتماذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة المرابطين منذ البداية «نتهى الغيرة والاههام , 

ونى تلك الأثناء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة » وضرب حوها 
الحصار » فقاومته حاميتها وأهلها بقيادة والما سعد بن محمد بن مردنیش أشد 
مقاومة » واضطر أن يرفع الحصار غير مرة ء ثم يعود إليه » وحملته هذه المقاومة 
ذانها » على مضاعفة جهوده فى التضبيق على المدينة الحصورة > والتصمم على 
أخذها . وأقسم ألفونسو تحت أسوار إفراغة > کا أقسم أبوه سانشو راميرز قبل 
ذلك بأربعينعاما » تحت أسوار وشقة » أن يفتتح إفراغة أو عوت دونها ؛وأقسم 
معه عثمرون من‌سادته » وأمر ألفونسو كذلك أن يوق برفات القديسن إلىالمعسكر 
)١( 0‏ ابن اقطان فى تتم الان ( لتخطوط السالف الذكر ) . 

(؟ ) ابن القطان فى نظي أبن ( اتخطوط السائف الذكر ) . 
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إذكاءلواسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس 
( الكونتات ) . وهنا تختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية فى تصوير الوقائع » 
وبيها تقول الرواية الإسلامية إنه ماكادت اليوش المرابطية تصل إلى إفراغة » 
خی نشبت الموقعة الحاسمة بين المسلمين والنصارى » إذا بالرواية النصرانية تقدم 
إلينا تفصيلا آخر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة » 
وتتقدم إلى إنجادها » حى وقعت بيبا وبن‌النصاری معركتين متواليين » وهر م 
المرابطون ف الموقعتين » ولأوا إلى الفرار » وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا التسلم بعض الشروط » فرفض ألفونسو كل عرض للتسلم » وصم 
على اقتحام المدينة بالسيف » فائقلب الحصورون إلى مقاومة اليأس > ونظم 
المرابطون قواتهم » وعادوا إلى محاولة إنقاذ المديئة » وديروا كينآ جذبوا إليه 
الأرجونين » على يد قافلة من الموؤن . وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة . 

وعلى أى حال » فقد نشبت بين المرابطين وبين النصارى نحت أسوارإفراغة» 
موفعة من أشد وأعنف > ما عرف فى تاريخ المعارك الحاشمة فى الثغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطن بنحو ثلاثة آلاف فارس227 »وهوتقدير 
لا يتفق فى نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجها > وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
آلاف فارس. وأما الحيش النصرانى» فتقدره الرواية الإسلامية بإئى عشر 
ألف فازس”©.:ومن المرجح على أى حال » أن القوات النصرانية كانت تتفوق 
فى الكثرة على المسلمين . ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع » وأبدى المسلمون 
بقيادة ابن غانية ضروياً رائعة من الراعة والبسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة » وكان ملكهم يقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة » 
غانقضوا على النصارى من الحلف ء فاشتد الأمر على النصارى » وكثر القتل 
فهم »> وهلكت منهم عدة كببرة من القادة والأكابر ؛ ومزقت صفوفهم تمزيقاً » 
وأصيبوا هز عة ساحقة » لم يصصهممثلها منذ موقعى الزلاقة وأقليش 2> واستولى 

)١(‏ ابن الأثيرج ١١‏ ص ١۴‏ » وهو يحدد القوات المرابطية عل الحو الآقى : قوات قرطبة 
آلف فارس © وقوات مرسية وبلنسية حمسمائة فارس » وقواتلاردة ماتا فارس . 

M.fuente: bid ol. 11. p~ 2. 2)‏ .. وكذلك باخ فى تاريخ الأندلس فى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة المربية) ص 154 . 

(؟) ابن الأثير ج RE ga EÛ‏ 

( 4) داجع فى تحديد معام الموقعة خريطة الشغر الأعلى ( ص 4١‏ -من هذا الكتاب ) . 
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O‏ و د ب اليوم السابع عشر من 
بيوليه سنة 1174 م ( 7 رمضان سنة ۲۸ ه)0© 

وتختلف الرواية اختلافاً بين ى مصير ألفونسو الخارب . ومعظ. الروايات 
النصرانية على أنه.سقط خلال الموقعة . ويؤيد هذه الرواية صاحب ٠‏ الأخبار 
الطليطلية) وردريك الطليطل ‏ وثوريتا وغر خم . واکن الذى شر ربا حوها » هو 
أن جثة ألفونسو نحاربم توجد قط بين ضحايا الموقعة9©. وأما الرواية الأخرى» 
فهى أن ألفونسو توى بعد الموقعة بأيام قلائل » ويروى مرخ قطلوفى معاصر ف 
وسفه المعركة: أنه حن تمت افر 6ة الماحقة عل قنصاء ری ء عمد ألفونسوإلى الفرار 
بصحبة فارسين فقط › ولا إلى دير القديس « خوان دىلابنيا ٠‏ فى سرقسطة ٠.‏ 
وهنالك توف ا وبأسأء لمانية أيام فقط «ن الموقعة » وذلك ف ۲٥‏ يو ليه سنة 137*4. 
وهذا ما تيده الرواية الإسلامية مع خلاف يسر . فإن ابن الآثير يقول لنا ف 
حديثه عن الموقعة » أن ابن رذمير ( ألفونسو) دق عقب هز مته عدينة سرقسطة ع 
« فلا رأى ما قتل من ن أصصابه مات مفجوعاً بعدعش رين يوا من ألز مة»7'كويقول 
ابن القطان أن ابن رذمير فر فى شرذمة قليلة جداً » ولق عدينة سرقسطة » واله 
العقل » بول الذهن »انم حرج منها إلى وشقة فأقام با عتلا أشبرا قليلة ثم حان 
أجل . ويقول لنا صاحب الروض المعطار : إن ألفونسو فر عقب هز عة 5 
ووی إلى حصن خرب فى رأس جبل شاهق » مع الل الذى بى معه ؛ ثم غادره 
متسللا بالليل حيها أحدق به المبامون . 


(1) تختاف الرواية العربية فى تاريخ الموقعة فيضمه ابن عذارى فى سنة ٠۲۸‏ د ( الأوراق 
الخطوطة الالفة الذكر - هسبيرس ص ٠١١‏ ) . ويقول لنا ابن القطان إِنْها وقعت فى سنة 8ه هم 
ويقول فى موضع آخر إنها وقعت سنة ٠۲۸‏ ه ( المخطوط السابق ذكره ) ويضعها ابن الأثير فى 
عله ووه ه(ج ١١‏ ص 1) . ويقول لنا صاحب الروض المعطار إلا وقمت فى رمضان 
سنة موه ه ( صفة جزيرة الأندلن ص ۲١‏ ) . ولكن الرواية النصرانية تحدد لنا ناريخها تحديدا 
دقيقاً واضحاً » وهو يوليه سنة ١٠۴٠‏ » الموافق لرمفان سنة ٠۲۸‏ ه. 

20 یراجم ی ذلك .248 .م M. Lafuente : ibid; Vol, I,‏ > و الامش حيث يعدد 
رابات اشرات الويدة ترت ألفرف وف الموتمة . وراجع أيضاً: F. Codera : Decadeneia‏ 
272 .269 ,م Dispariciéon de los Almoravides‏ و 

(۳) ابن الأثيرج ۱١‏ ص ۱۳ . 

(4) فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره) . 

(ه) الروض المعطارض ه 
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وقد كان لنصر المرابطين فى إفراغة » صدى عميق فى سائر أرجاء الأندلس» 
وى اسبائيا النصرانية بنوع حاص » وعادت سمعة المرابطين العسكرية » إلى سابق 
مكاتها فى شبه الحزيرة » وذاع صيت بحبى بن غانية » قائد المرابطين فى ذلك 
اليوم المشهود » وسارى فا بعد كيف يضطلع ابن غانية فى قيادة المرابطين فى 
شبه الحزيرة بأعظم دور . وقد نظم الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسى » فى واقعة 
إفراغة » ومديح ابن غانية قصيدة يقول فما : 

شرت برديك لما أسبل الوا وشب منك الأعادى نار غيسان 

دلفت فى غاية المتطىئ" تحوم كالعين مهفو علها وطف أجفان 

عقرهم بسيوف الحسد مصلتة - كأنما شربوا مها بغدوان 
هون عليك سوى نفس تتام من يکر النبع لم بعجز عن البان 
وقفت والحيش عقد" منك متتثرا ١‏ إلا فرائد أشياخ وشسيان 
والحيل تنحط من وقم الرماح ہا كأن نصالها ترجيع ألحان 
وكان من أثر مؤقعة إفراغة » وهلاك ألفونسو الحارب » أن انقشع الخطر 
مدى حين » عا ب بأيدى المسلمين من أراضى الثغر الأعلى » وعن شرق الأندلس» 
واحتفت من ميدان الصراع بين المسلمين والنصارى » شخصية خطرة كانت 
ېدد مشاريعها البعيدة المدى وتصميمها المستميت » سلام المسلمين » وسلامة 
الوطن الأندلسى . وقد كان ألفونسو الخارب فى الواقع » مثل فرناندو الأول » 
وألفونسو السادس » من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية » فى العصور الوسطى . 
وكان افتتاحه لسرقسطة » فانحة عصر جديد لمملكة أراجون > كنا کان افتتاح 
ألفونسو السادس لطليطلة فانحة عصرجديد لمملكة قشتالة »وقدغدت ملكة أراجون 
فى ظله » باتحاد مملكة نافار معها » منذ عهد أبيه سانشو » قريئة مملكة قشتالة من 
حيث تراى الرقعة » وضخامة الموارد » وقوة المراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن يوطد حدود مملكته » وأن يوسع رقعتها » بافتتاحه سر قسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أبوب ودورقة وغيرها » من القواعد الإسلامية » وكانتأمامه» 
بزواجه من أوّرا كا ملكة قشتالة » فرصة لأن يغدو قيصراً لإسبانيا الكرى » ولكن 
ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 
يغض لنير أراجون - كان كفيلا بتحطم مثل هذا المشروع » وكانت الحرب 
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الأهلية الى نشبت من جراء ذلك بن قشتالة وأراجون » تتيح للمسلمين أوقاتاً 
لتبادن » كا تتبح م فرص الغزو فى الأراضى النصرانية . والرواية الإسلامية 
نفسها تشيد بعظمة ألفونسو لمحارب . ويصفه ابن الأثير فى قوله « وكان من أشد 
ملوك الفرنج بأسآ »> وأكثرهم جردا لحرب: المسلمين وأعظمهم صيرا ,90 . 
هذا وسوف نعى عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية فى عهد المرايطين > 
بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة فىعهد ألفونسو الحارب . 

ومما هو جدير بالملاحظة ٠‏ أن المرابطين : بالرغم من نصرهم الساحق فى موقعة 
إفراغة » وتمزيقهم للجيش الأرجونى شر مرق + لم يفكروا فى الاستفادة من 
نصرهم بالزحف توا على سرقسطة : ومحاولة استر دادها » وقد كانت على مقربة 
من ساحة نصرهم » وكان سمق اليش الأرجونى » وهلاك عاهله » ما بشجع على 
الاضطلاع مثل هذه الحاولة » ولكن المرابطين قنعوا نى ذلك الموطن بالنصر + 
وانصرفوا إلى لى قواعدهم + لی غرار ما حدث عقب نصر الزلا'قة » حيث أحجم 
عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين عن مطاردة القشتاليين » وانتهاز فرصة انيار 
اميش القشتالى محاولة اسر داد طليطلة ؛ ومن الغريب أن المرابطين كانوا نفس 
الوقت الذى اضطرمت فيه معركة إفراغة سنة 0174 ه يقومون بغزوات مخربة 
عقيمة فى أراضى قشتالة » بقيادة الأمر تاشفين » ولد أمير المسلمين على بن 
يوسف » ولو أنهم حشدوا مزيداً من قواتهم فى النغر الأعلى : > على أثر انتصارهم 

فى إفراغة بقيادة قائدمم البطل حى بن غانية » لكانت لدمهم بلاريب فرصة 
مرجحة » لاسر داد النغر الإسلائى العظم سرقسطة ‏ وق رأينا أن المر ابطين » 
بإحجامهم عن استغلال ظفر هم ف الزلااقة وإفراغة » وإحجامهم ف الحالة 


الأولى عن محاولة استرداد طليطلة » وى الثانية عن محاولة اسر داد سرقسطة > 
قد ارتكبوا فى الحالتين خط عكري لاشك فا خطورته » وكانت له ى الحالتن 
نتائج بعيدة المدى . 


ه ‏ خائمة ملك بى هود بالثغر الأعلى 
لما دخل المرابطون سرقسطة بدعوة أهلها » فى أواخر سنة ٠٠۳‏ ه (١111م)‏ 
كان قد غادرها آنحر ملوكها من بنى هود ء عبد اللاك بن أحد المستعين بنهود 
اللقب بماد الدولة . وم يكن عبد الملك قد حكم سوى فثرة يسيرة » دب الخلاف 


(1) ابن الأثي ج ٩١‏ ص 1۳ . 
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خلاها بينه وبين أهل سرقسطة لحالفته النصارى وانضوائه تحت لوائهم حا 
فصلناه من قبل فى كتاب « دول الطوائف» . وسار عبد الملك فى أهله وأمواله 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة اليسرى لير خالون أحد أفرع نهر 
إبرة الحنوبية » على قيد خسة وثلاثين كيلومتراً من سرقسطة . وكان بنو هود قد 
أنشأوا هذه القاعدة » وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون 
لم عند الضرورة ملجأ ومثوى . وش بعض الروايات أن الذى أنشأ حصن روطة» 
وأسبغ عليه مناعته الفائقة » هو المستعين والد عبد الملك › وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أنقن أدراجه » تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه المباء90© ر 
واستقر عبد الملك فى هذه القاعدة » وأنثأ ہا إمارة صغيرة . والظاهر أن إمارة 
روطة كانت تشمل يومئذ » رقعة من الأراضى » تمتد مالا حى برجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة » على مقربة من تطيلة » يدل على ذلك ما يذكره صاحب 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وخسماثة من أن الأمر أبا بكر صاحب سرقسطة» 
خرج إلى الغزو » وهاجم حصن روطة › وأنخن فى أنحائه » ثم تحرك إلى برجة » 
وها عاد الدولة بن المستعن بن هود » فضيق علها ء ونالغ فى إرهاقها > حى 
صالحه أهلها » فرجع عنما إلى سرقسطة( . وعلى أى حال فإنه يبدو أن المداء 
كان مستحكاً » بين عماد الدولة وبين المرابطين » ومن ثم فقد وضع عاد الدولة 
نفسه تحت حاية ملك أراجون القوى ٠‏ ألفونسو الحارب» خشية من نقمة المرابطن 
سادة سرتسطة » واستمر عبد املك عاد الدولة » فى حكم إمارته الصغيرة تجو 
عشرين عاماً » حتى تو حصن روطة فىشعبان سنة ۵۲۲ھ (1180م ) . وكاننته 
سرقسطة قد سقطت فى تلك الأثناء فى أيدى النصارى ٠‏ وأصبح ألفونسو الحارب 
سيد هذه الأنحاء بلا منازع . وتوجد ثمة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود » 
لبث أميرا بسرقسطة » تحت حاية المرابطن » حى سقطت المدينة فى أيدى. 
النصارى » وعندئذ فر منها إلى روطة7. بيد أن هذه الرواية ضعيفة لانكيدهة 
أية رواية أخرى . وينقضها بالعكس » ماسبق أن ذكرناه من توالى الولاةالمر ابطان. 
على سرقسطة » مذ دخلها اين الحاج حى سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 
۲ ھ رلالللم). 

)20( أبن الكردبوس ى كتاب « الإ كتفاء » ( مخطوط الأكاديمية السالف الذ كر لوحة ١٦۱ب)‏ . 


( ؟) ابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ۷۸) . 
(*) ابن الكرديوس.فى كتابه السالف الذكر ( الخعلوط لوحة 56١ب‏ ) . 
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وما تونى عماد الدولة بخلفه فى إمارة روطة وأعاها . ولده أبو جعفر أحد 
ابن عبد الماك : وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله - وكذلك المستعين بالل » 
واستمر فى حكم روطة وما حولها من الحصون والأراضى » وحذا حدو أبيه ف 
عالفة التصارئ » والانضواء تحت حاية ألفونسو الحارب ملك أراجون . بيد أنه 
ما لبث أن شعر بوطأة هذا الدر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانا 
النصرانية ٠‏ إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الفى ألفونسو رعونديس » 
الذى تسميه الرواية العربية أدفنش بن رمند باسم أبيه رعوند الورجون 2 
وبالسّلبطن أى الملك الصغير ‏ لاله تولى الملك وهو حدث : وأضحى بعد وفاة 
أمه اورا كا فىسنة117م: ملكا على ليون وقشتالة ولا يجاوز الحادية والعشرين. 
وكان ألفونسو ر ع و نديس . بعد أن انهى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه 
ألفونسو امحارب 6 زوج أمه القدم بظفره . وأضحى سيد قشتالة القوى » يبدو 
لسيف الدولة حليفاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية و سيف الدولة » معرفة 
جيدة » وتسميه « سفادولا » 2164015 » وتقول لنا إن سيف الدولة عرض 
ع ى أولاده ووزرائه » فكرة التحالف مع ملك قثتالة والانضواء نحت لوائه + 
فوافقوا علا : وأنه بعث إلى ملك قشتالة برغبته ف زيارته - وبأن يرسل إليه 
بعض فرسانه لجايته » خوفاً من ن المرابطين» فبعث إليه الملك ببعض أكابر فرسانه » 
وجعبوه إلى بلاط طليطلة » فاستقباه الك بتر حاب وعطف» وعامله معاملة ملك » 
وقدم إليه طائفة من الهدايا النفيسة + وتأثر سيف الدولة عا ر رآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وکر م معاملته » فأعلن أنه ينضوى تحت لوائه وحمايته » ويضع نفسه 
هو وأولاده تحت تصرفه » ثم نزل له عن حصن روطة » مقابل حصون وبلاد 
فى منطقة طليطلة وإستر امادورة » أعطاه إياها ملك قشتالة » فانتقل إلمها ووضع 
نفسه فى حدمت( , 

وتقدم إلينا بعض الروايات النصرانية الأخرى » قصة سيف الدولة ى صيغة 
أحرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم عحاية ملك أراجون المرهقة » وخشى من 
انقلاب رعيته عليه نحالفته للملوك النصارى › قرر أن يعرف عحاية ملك قشتالة » 
ونزل له عن روطة البود » وغر ها منالمواقع للنيعة > الباقية منملكته الصغر ة٠‏ 


A.P. Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901) 1.1, تراج هذه الرواية فى‎ )١( 
F' Codera : Dec. y Disp. de los Almöravides, .م وكذلك ى 24-26 .م‎ 466-67 
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فاستقيله ملك قشتالة بترحاب » وأعطاه فى مقابل ذلك » عدة أمكنة فى قشتالة 
وليون (سنة ۱۱۳۲ م)7. 

وتحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود » وعن تنازله 
عن حصن روطة للك النصارى » ولكها تختلف فى تفاصيل ذلك . ويضع ابن الاثثر 
هذا التنازل فى حوادث سنة ٠۲۹‏ ه( 1174 م( » ويقول لنا إن المستتصر 
ابن هود » عقد فى هذه السئة الصلح مع« السليطين» ( ألفونسو رمونديس ) . 
وكان « السليطين » قد أكثر منغزو بلاد المستنصر وقتاها حى ضعط عن مقاومته» 
فرأى أن يربح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح دة عشر سنن »على أن 
يسلم المستنصر حصن روطة » وهو من أمنع الحصون وأحصنها » وتسامالنصارى 
الحصن « وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد »7 , 

ويقدم إلينا ابن الكردبوس عن هذه الواقعة رواية ضافية ‏ ينفرد فما بتفاصيل 
خاصة ء خلاصتها أن طاغية الروم الإنيرطر اللقب بالسلطين » هو الذى راسل 
المستنصر ء وعرض عليه أن يتخلى له عن روطة ويعوضه علا بقشتالة ماه وأحسن 
وأفيد » محيث يغدو وأقرب إلى بلاد غرنى الأندلس » وأنه سوف مخرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاحة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على يقن ٠ن‏ 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطين قد أذاقو 
العذاب » وهم يكرهونهم » ويتمنون زوال دولهم » وأخيرا أنه لم يبق من أبناء 
الملوك المسلمين سواه » أى المستنصر » وهكذا تخلى المستنصر للك قشتالة عن 
روطة وهى « معقل ما أبصر مثله من يعقل » . وعوضه عا ملك قشتاله بقرى 
ومزارع مغلة فى بلاده . ثم حرج معه إلى غر الأندلس » فى قوات كثيفة » 
فا قصد موضعاً إلا ألفاه ممتنعاً » ولم تستجب إلى دعوته أية قرية » أو أى موضع » 
وخشى أهل هذه البلاد حميعاً » إن أطاعوه وانضمو! تحت لوائه » فإن العدو 
يغلهم و علكهم » وهكذا رجع المستنصر من مشروعه بأخسر صفقة .ويستفاد 
من رواية ابن الكردبوس هذه » أن ملاك قشتالة » كان يرى إلى استتخدامالمستنصر 

M. تعامعسطها‎ ibid ; Vol. Ill p. 247. )١( 

(۲) ابن الأثير ج ۱١‏ ص ۱۳۲ . 

(۳) وردت رواية أبن الكردبوس فى كتاب « الإكتفاء » ( مخطوط أكاديمية التاريخ السابق 
الذ كر لوحة ٠١١‏ ب) . 
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ت 
فى إنشاء إمارة متاخة لشتالة من ناحية الحنوب الغرنى » تتكون من بعض البلاد 
والقرى الإسلامية النائية الحاورة لحدود قشتالة > وذلك لكى مجعل ما قاعدة 
أمامية لعدوانه على أراضى الأندلس » ووسيلة الضرب والتفريق بين المسلمين فى 
تلك المنطقة ٠‏ بيد أنه فشل فى مشروعه واقتصر.سيف الدولة المستنصر ء فى مقامه 
بقشتالة . على الأماكن والأراضى الى منحت له ليعيش فها . ويقول لنا ابن الأبار 
إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينه طليطلة0©. وهذه رواية تدعو إل 
التأمل : لأن طليطلة كانت ى ذلك الوقتعاصمة مملكة قشتالة > وتقول لنا الرواية 
اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً فى منطقة 
طليطلة وإسترامادورة + وهوأقرب إلى المعقول» ورعا شملت هذه الأماكنحيا 
أو دوراً نى طليطلة ذانها . ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل المستنصر عن روطة 
فى شهر ذى القعدة سنة "اه ه8١١1‏ م) . 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الخطيب» وهى تختلف فى مضمو نا عا 
تقدم » وخخلاصها أن المستنصر بن هود لحأ إلى حماية ابن رذمير » أعى ألفونسو 
الحارب ملك أراجون ٠‏ وليس إلى حاية ملك قشتالة » وأن ابن رذمير عاوضه 
عن روطة بأماكن من أعمال مديئة تتطيلة فى شمالى الثغر فانتقل إأما بأهله وأمواله0©, 

وهكذا انت بتخلى المستنصر عن قاعدة روطة وأعلما » رياسة بى هود 
فما تبق من أنقاض مملكة سر قسطة القدعة . وأقام المستنصر فى مقره الحديد فى 
كنف ملك قشتالة بضعة أعوام أخرى » إلى أن سنحت له قرصة للتدخل فى 
حوادث الأندلس » وش طريقه إلى الرياسة من جديد » وهو ماسنعنى به ى 
موضعه المتاسب . 


. 588 أبن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )١( 
. 1۷١ (؟) ابن الخطيب فى أعال الأعلام ص‎ 
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المي امس 
5 
الأمير تاشفين بن على 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 
قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يولى ولده تاشفين شئون الأندلس . الللاف حول 
تاريخ هذه التولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة . غزوة لوال إشبيلية . القشتاليون ينزون أراغى 
قرطبة . غزوة ينتان بن على لأراضى أراجون . تاشفين يفتتح حصن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أراضي قرطبة . مسير تاشفين إلى لقائهم وهز متهم . غزو القشتاليين لأر اغى إشبيلية وردم . عودم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفوتسو ريموندس . التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس . 
هزرمة القشتائيين وفرارهم . خروج تاشفين إلى الغرو .اللقاء فى موقمة البكار . هزمة المرابطين فى 
البداية ثم باتهم وانتصارهم . قصيدة أن بكر الصيرفى فى مديح تاشفين ونصحه . إيضاح عن مكان 
الموقعة . حوادث أندلسية مختلفة . غزوة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل القشتاليين وعيثهم حى 
أرافى شريش . غزوات جديدة لتإشفين فى أراضى قشتالة . غزوة فشتالية أخرى لأراضى قرطبة . 
نقل قاعدة الحم المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 
المغرب . اختياره لولاية العهد مكان آخيه سير . ظروف هذه التولية و بواعتها . 
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وضح مما تقدم » مما ذكرناه فى أخبار ولاة الأندلس وأقائمها » أن الدولة 
المرابطية » كانت تعتمد فى حكم الأندلس على عصبية القبيل والأسرة ٠‏ فيتولى 
الحكم مها الأمراء من أبناء أمير المسلمين وقرابته وأصهاره » ويتولى هوالاء كذلك. 
قيادة الحيوش المرابطية » ويضطلع بالقيادة العامة ولد الأمر . وقد طبقت هذه 
القاعدة منذ البداية » فكان الأمير سير ابن أنى بكر اللمتونى قائد الحيوش المرابطية » 
ومتولى شئون الأندلس فى عهد يوسف بن تاشفين ‏ ثم كان أبو الطاهر تمم ولد 
يوسف متولى القيادة العامة » منذ وفاة والده » وولاية أخيه على بن يوسف » 
وكذلك متولى شئون الأندلس » وقاعدته الإدارية غرناطة . ولبث تى فى منصبه 
عدة أعوام » قاد فما الحيوش المرابطية منذ موقعة أقليش فى سنة 601 ه 
(8١11م)»‏ حى سقوط سرقسطة فى سنة ١١١‏ (1118م ) © وموقعة كتتدة 
فى سنة 814 ه (1170م) . وف سنة 815 ه(1151م) ٠‏ ول الأمر تمع 
ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية فى العام التالى » وول 


۲ س 


إشيبلية الأمبر أبو بكر بن على بن يوسف . واستمر الأمير تم بعد ذلك والياً على 
غر ناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندلس . حى توش سة ٠١‏ هه (١۲١1م) ٩‏ 
وما هو جدير بالذكر أن القاضى أبا الوليد بن رشد »> حي عير إلىالعدوة فى هذا 
العام نفسه » على أثر غزوة ألفونسو الحارب . بمالأة التضارى المعاهدين » كان 
بقصد - إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين على بن يوسف فى تغريبالمعاهدين 
أن بذاك ىا ل أخيه کم عن ولابة الأنداس : وتعيين ن غر ه0 ولكن 
القدر عجل بوفاة نمم . فعندئذ عهد أمير المسلمين عا لى بنيوسف بشثونالأندلس» 
an‏ > فعير إلها فى جيش مرابطى جديد من خسة آلاف 
قارس » ولم يلبث أن بدأ سلسلة جديدة من الغزوات فى أراضى قشتالة . 
وتختلف الرواية ى تاريخ تولية تاشفين لشئون الأندلس . فهناك قول بأن 
توليته كانت فى سنة ٠۲١‏ وع ے0 . وهناك قول آخر بأن هذا 
التعيين كان فى سنة ۲۲ہ أو ٠۲۴‏ و , ثم هناك قول ثالث بأنه كان فى 
تاشفن 
بالأندلس ٠‏ وهى أقوال تؤيدها الروابة النصرانية . أن تاشفين كان موجوداً 
بالأندلس منذ سنة ۲۲ ه + وأنه قد الى فى هذا العام ذاته بالقشتاليين على مقر بة 
من قلعة رباح. وهذه الرواية يؤيدها أيضاً ما يذكره لنا ابن القطان حوادث 
سنة 7ه هاء وهو أن علياً بن بوسف . عزل ولده الأمير أبا بكر عن ولاية 
إشبيلية : وغربه مكبو إلى الصحراء . لأنه م برض عن بيعة أخيه . وتوليه 
شئون الأندلس : وعين مكانه لولاية إشبيلية أجداى والى قرطبة9؟ . ويؤيد 
ابنعذارى واقعة عزل الأمبر أى بكر ولكنه لايذكرلنا شيئاً عن تغريبه؛ ويقول لنا 
إن الذى خلفه فى ولاية إشبيلية هو عر بن سير . وذلك فى شعبان سنة ؟لاهه0©, 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن صاحب البيان المغرب . ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


۲۹ .20©. بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات 


( الال الموشية ص 1١۷‏ . 

(؟) روض س القر طاس س 115 

( + ) ابن الحطيب فى الإحاطة ( القاهرة )ج اص 4ه؛ رلاه؛. 
٤ (‏ ) أبن خلاو ت ج ٩‏ ص 4 . 

( » ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس صن 90 . 

(5) ابن القطان ی نظم الحا ( المخطوط السالف ذكره ) . 

( ب ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسيرس ص )019١‏ . 
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أخرىمفادها أن ولابة تاشفين للأندلس كانت فى سنة ثلاث وعشرين وخسمائة » 
وأنه قدم إلى غرناطة فى السابع والعشرين لذى حجة من هذا العام0© . 

وعلى أى حال فإن حديث غزوات تاشفين فى شبه الحزيرة يبدأ بالفعل قبل 
هذا التاريخ . ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس أن تاشفين قد عر إلى 
شبه الحزيرة منذ سنة ٠۲۰‏ ها ء وأنه حرج فى أواخر هذا العام أوأو:ثل العام اتال 
فى جيشه » ون أجناد الولايات » غازياً إلى أراضى طليطلة » فعاث فى اة 0 
واقتحم ادن من حصونما » ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ف موضع 
يعرف « بفحص الضباب » فهزمهم هزعة شديدة › وافتتح ثلالن حصنا ءن 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح 9 , 

وقام الأمير تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخاض مع 
القشتاليين معارك عديدة . وبالرغم من أن الرواية العر بيةتحدثنا عن غز وات تاشفين 
ووقائعه فى عبارات حماسية » فإنها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فإن الرواية النصرانية ليست دقيقة ولا واضحة فى هذا الموطن . 

بي E‏ 
اه ه ( 1778 م) ع فى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ا دو علو ف رستهم إل درن > على مقربة من قاعة رباح » 
فخرج الأمر تاشفين إلى لقائهم » فارتدوا عائدين إلى بلادهم . 

وفى العام التالى » أعتى فى سنة. 818 ۾ ( 1174 م ) ء سر الأمير تاشفين 
جيش إشبيلية بقيادة والها مر بن سير اللمتونى > فأغار على أطراف قشتالة » 
فخرج إليه زهاء ثلاثمائة فارس للعدو وقاتلوه بشدة » فامهزم المرابطون »› وقتل 
وأسر الكثير منهم . وكانت هذه المزيمة ترجع بالأخص إلى باون عمرين سير' 
وعدم تحوطه ء فرفع أمره إلى أمير المسلمين على بن يوسف » فألزمه بدية من 
أسر » وعز له عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمبر أبا زكريا حى بن على الحاج . 

وق سنة ١۲٠د‏ ( ٠٠١١‏ م ) الحدرت القوات القشتالية جنوباً حنى أصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والما عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين » فبادر 
إلها فى قواته » فارتد القشتاليون أدراجهم » ولم يشاموا الاشتباك مع المرابطين » 
ا( آلا الدب (الأزراق صر ت مرن عن 41 

(۲) روض القرطاس صن ۱١۷‏ . 
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وتحول الأمير تاشفين بقواته إلى جيان - فلبث ہا قليلا يرقب الحوادث ۽ ثم سار 
مما إا إلى غر ناطة 7 , 

وتو فى أوائل هذا العام محمد بن يوسف بنيدار والى بلنسية » فعين مكانه 
ينتان بن على وهو الابن الأصغر لعلى بن يوس . وخرج بنتان بقواته غازيا فى 
أراضى أراجون . فلقيه النصارى بقيادة الكونت جاستون دى بيارن ( وتسميه 
الرواية العربية غشتون ) فهزم النصارى » وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غرناطة 
وطيف عا على رمح ؛ ثم حملت إلى أمير المسلمين بمراكش ٠‏ فطيف با 
هنالك أيضاً . 

وئ رمضان من نفس هذا العام . خرج الأمر تاشفين بجيش غر ناطة 
ومتطوعما واتصل به جيش قرطبة إلى حصن السكة 4٤٠٠١‏ من عمل طليطلة + 
وكان ملك قشتالة » قد شحنه بالمقائلة للإغارة على أراضى المسلمين ؛: فحاصره 
تاشفين : وافتتحه عنوة » وقتل من كان به » وأسرقائده تليو فرنانديث- وكان 
من مشاهر فرسان قشتالة ‏ وكذلك ضباطه » وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » 
أن القتلى من حامية الحصن بلغوا مائة وتمائن » وأن تاشفين سار بعد ذلك إلى 
حصن بارجاس فقتل من رجاله خسان . واستمرنى تقدمه حى وصل إلى « سان 
سرفاندو» منضواحى طليطلة » ثم ارتد بعد ذلك بقواته جنوباً وعاد إلىغر ناطة ع 
فاستقبله الناس أفخم استقبال0© . 

وق صفر سنة هلاه ه ( يناير ١11۳م‏ ) ء هزم المرايطون قوة من القشاليين 
كانت نغر عا لى الحدود وتضيق على المسلمين 

0 وى هذا العام أسنذت ولاية قرطبة إلى ابن أخت على + بن يوس + عبد الله 
ابن أى بكر المعروف بابن قنونة . وفيه شبت النار بسوق الكتانن بقرطبة » 
واتضلت بسوق البز : فأتت عليه وأسفرت عن خسائر فادحة + ورج الناس 
ابن المناصف صاحب السوق لتقصيره فى المعونة©©, 

ونی ربيع الأول سنة 015 ه ( يناير ۱١۳۲‏ م) » مى إلى الآمير تاشفين أن 


- نقلنا أخبار هاتين الفزوتين > عن البيان المغرب ( الآوراق الخطوطة السالفة الذكر‎ )١( 
. )٩۱ صسبيرس ص‎ 

(؟) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص 4١‏ ) . وابن القطان فى تظم الان 
( اتخطوط السابق الذكر لوحة 517 ١‏ ) . 

(؟) نظ اللمان ( الخطوط السالف الذكر لوحة ۸ب) . 
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القشتاليين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة > فبادر بالسر إلى قرطبة » 
ثم انجه إلى لقاء العدو فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة > ونی تلاك 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شات إشتيين > على مقربة من جيان » 
واستولوا عليه ثم ساروا إلى قرية براشة . وهناك التى الفريقان » ووقعت بينهما 
معركة عنيفة » هزم فما القشتاليون وقتل منهم عدد جم » وأسر قائد القشتالين 
وعدة من أكابر ضباطه » واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الأسلحة 
والدواب والثياب » وسار الأمر تاشفين بالأسرى والغنائم إلى قلعة رباح 
القريبة من ميدان المعركة » فأصلح اا رن أسوارها » وترك الأسرى 
لدی أهلها » ليفتدوا ہم من يستطبعون من أ. سرام » ثم عاد فى قواته ظافر 
إلى غرناطة90© , 

وقد سحل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار 
الحرب والغزوات » فذكر لنا أن الجحاعة اشتدت فيه بقوطبة » وانتشرالوباء ببن 
الناس » وكثر الموت » وبلغ سعر المد من القمح خمسة عشر دينارا » وذاعت الفوضى 
وكثر أهل الشر » فجد الوالىابن قنونة فىمطاردة أهله » وقتل الكثير مهم . 

وف أواخر هذا العام 2 أعى cao‏ خرج جيش من القشتاليين بقيادة 
الكونت ردر جو كونثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على أراضها من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فا قتلا وسبيآءثم انحدروا فجأة إلى النتراف7 على مقربة من 
المدينة وقتلوا من آمو عدر رأصدرواق ان تمر ين اناج ا 
على غرة » فبادر فى قواته إلى لقاء القشتالين بالوادى على ضفة اهر » وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى > فأسرت بعض القشتالين وجامت جم 
فأمر الوالى بضرب أعناقهم أمام أعين إخوانهم فى الضفة الأخرى » فاضطرم 
القشتاليون سخطا وحماسة» واقتحموا اله ركالسيل المهمر » وأطبقوا على المرابطين » 
ووقعت بيهم معركة عنيفة » قتلفها عمر بن الحاج ومعظم جنده » فأغلقت المدينة 


. والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها‎ . ٠٠4 ص‎ ١ ابن الخطيب فى الإحاطة ج‎ )١( 
. وه۹)‎ ٩4 هسبيرس ص‎ “ 

(۲) إقلم « الشرف » ف ابفغرافية الأندلسية » هو السبل الممتد غرباً من إشبيلية حى لبلة » 
وجنوباً حى شاطىء انحرط » ويشمل حصن القصر » ولبلة » وولبة » وجزيرة شلطيش » وجبل 
العيون , وقد عى هذا الام لأنه شرف من فاعية أشيييةه ( الإدريسى ف ثزهة المشتاق . المزه الغاس 
بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوزي ص ۱۷۲ و۱۷۸) . 
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أبواها دون الغزاة . واشتد الحوف بالناس . وكان ذلك فى منتصف رجب من 
السنة المذكورة90© , ش 

وز<ن القشتاليون على إشبيلية حى صاروا عا لى قيد فر فين مہا + وھ 
يشخنون فى أحوازها قتلا وسبيا وتخريباً > وكان الأمير تاشفين . حيها تمى إليه 
عدوان القشتالين قد نمض فى قواته إلى إشبيلبة : فطارد العدو وطهر منه الوادى. 
وارتد التصارى إلى بلادهم مثقلين بالغنائم والسبى . 

وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدم . أن الأمبر تاشفين سار فى قواته نحو 
الغرب ومعه ابن قنونة والى تخرطبة + والتى بقوة من النصارى : كانت قد أغارت 
على أحواز يابرة ٠‏ فهزمها المرابطون + وقتلوا معظم رجالا » وأنقذوا ما 
الغنائم والأسرى0© . 

بيد أنه ل عض قليل عن ذلك . حى بدت نيات القشتائيين واضحة ف 
استفناف العدوان على ) نطاق واسع فو فى أوائل سنة ۵۲۸ ه (1184 م) حشد 
ألفونسو ر عونديس ( األفونسو السابع ) أو ألفنش كن رمند كا تسميه الرواية 
العربية > جيشاً ضخا من آلاف عدة : وبه كثير من أبطال قشتالة وأنجادها 
المشهورين»: وقصد إلى ناحية بطليوس » وعاث فى أحوازهاء وخرب أراضماء 
فنيض إليه الأمر تاشفين من إشبيلية ى قوات ضخمة» ووقض من أدلائه وطلائعه 
على خط سير العدو » ورابط للقائه ی مكان بقع شرق بطلبوس لى مقربة من 
سهل الزلاقة . الذي اشر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفين فيه » على 
ألفونسو السادس ( ٤۷۹‏ ه )» وماكادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت حوعه 
وغتائمه السهل . حى تأهب المر ابطون للقائه مماسة وتوثب . ونظم الحيش‌الإسلای 
مثلا نظ يوم الز لا'قة فى وحدات متناسقة > فاحتل المرابطون » وعلى رأسهم الأمير 
تاشفين القلب » تتقدمهمالبنود البيض مكتوبة بالآ يات » واصطفت إلى جانبيه 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور المائلة » واحتل الحناحين 
أهلالنغور وذوو الاد 0 وعم الرايات المرقعات » واحتلالمقدمة أتجاد زفانة » 
ولفيف الحثم ذوو العاثم : وأمامهم الأعلام المصبغات » و نشبت بن الفر يقن 
)١(‏ البيان اقرب ( الأوراق الخطوطة - هسبير س عن ٩۷‏ ) ونظ الان ( الخطوط السالف 
الذكر لوحة ۷١‏ ب ) ء وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 450 . 

( ۲ ) ابن القطان فى نظم المأن ( الخطوط إلسابق ذكره لوحة 1879 ) . 
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معركة عنيفة » دارت فما الدائرة على القشتاليين ء فهزموا شر هزعة ٠‏ ولكأوا 
إل الفرار » وقد قتلت وأسرت منهم حع غفيرة » واستنقذ المسلمون الأسرى 
والغناآم من أيدى القشتاليين » وكان ذلك فى حمادى الأولى من سنة ۸٥۲۸‏ ( مارس 
سنة 1114 ) وقفل الأمير تاشفينفى قواته ظافرا إلى قرطبة . ثم سار منها إلى غرناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً » وأنشده الشعراء مهنثين »فن ذلك قصيدة طويلة جاء فا : 

أما وبيض المند عنك خصصوم فالروم تبذل ماظباك تروم 

تمضى سيوفك فى العدا ويردها عن نفسه حيث الكلام وخم 

دار هجمت بيو ا بظباك فأبدأ على قم الملوك ٠‏ هجوم( 

وفى شبر ذى الحجة من نفس العام ( 078 ه) خرج الأمر تاشفين أثر عيد 
النحرء بقواتغرئاطة وقرطبة وقوات انحاهدين من الحيل والرجل » إلى الغزو» 
فسار نحو الغرب ٠‏ وقد انضم إليه جيش إشبيلية « يفحص الرعانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا محيص ما . ولما رأى 
القشتاليون القوات المرابطية » وضعوا خطة لاجتذاما إلى هذا الموضع » وأقبل 
المرابطون بالفعل إليه » وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نحو ألفين ع 
فانقضت على المرابطن فجأة عند دخول الظلام » فى هذا الموضع الحرج » 
واستطاعت أن ترق صفوفهم فى عدة مواضع » فدب الخال بالحيش المرابطى » 
ونفرت اللبيل وشردت واقتحمت الأخبية » وعلاالضياح بين المسلمين » وذ فروا من 
كل جانب » ووصلتسرية من النصارى إلى خيمة الأمير تاشفين » فأشار إليهدبعيض 
خاصته بأن يبادر بالفرار » فأى » فأحدق به فرسان الأندلس وأنجاد المرابطن» 
وحالوا بينه وبين العدو »> ووقعت بين الفريقين معركة عنيفة ‏ والأمير 
تاشفين ثابت فوق فرسه » متشح بسيفه ودرعه » يشدد الضرب والطعان » 
قال المؤرخ «فلم ير أربط منه جأشا ولا شيم نفساً » فى مطلع ذلك المول» » 
واستطاع أحد الحند العبيد أن يقضى على قائد القشتالين المهاخين بطعنة نافذة » 
ثم انجلت الظلمة" عن هز بمةالنصارى » وقد اجتمعت منالقتى من احانبين أكداس ` 
ضخمة . وف صباح الغد سار الأمير تاشفين فى قوانه إلى حصن قشرش » وهو من 

١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس - ص )١۷‏ » واين الحطيب ف الإحاطة 
ج ١‏ ص 4608 و١١4‏ . ولم يذكر لتا ناظم هذه القصيدة . 


- 
حصون المسلمين ثم غادره عائداً إلى قر طبة 20 . وقد وجه إليه كاتبه أبو بكر حى 
أبن الصيرفى هذه المناسبة قصيدة ضافية , نله فبا بالسلامة » وره من خدع 
الحرب » ويسدى إليه بعض النصائح فيا جب أن يكون عليه القتال . وهى طويلة 
فى نحو ستين بيتاً . نققطف مها الآبيات الآآتبة : 


ياأها الملا الذى يتقنع 
ومن الذى غدر العدو به دجى 
تمضى الفوارس والطعان يصدها 
والليل مرضج الترايك بيهم 
عن أربعين ثنت أعنها دجى 
لولا رجال كالحبال تعرضت 
فثبت والأقدام تزلق والردى 
لا يعظمن على الأمر فاا 
ولكل يوم حنكة ومرس 
ومها فى نصائح الحرب : 

واحذر كن الروم عند لقالا 
لاتبقن البر خلفك عند ما 
أجعل مناجزة العدو عشية 
وصدمه أول وهلة لاترتدع 


من منک البطل الهمام الأورع 
فانفض كل وهو لايتزعزع 
عنه ويدمرها الوفاء فترجع 
صبح على هام الكاة ملمع 
ألفان ألف حاسر ومقنع 
ماكان هذا السيل ما يودع 
حول السرادق فى الأسنة تقرع 
خدع الخروب وك ل حرب مخدع 
ونجارب ف مثل نفسك تنجع 


اليوم أنت مع التجارب أشجع 
واخفض كينك خلفها إذ تدفع 
تلى العدو فنشره متوقع 
ووراءك الصدف الذى هو أمنع 


بعد التقدم فالنكوص يضعضع 


وجاء فى ختامها فى مخاطبة تاشفعن ونه : 


يا تاشفين أ لحيشك عذره 
هج العدو دجى فروع مقبلا 
كم وقعة لك فى ديارهم انثنت 
النعمة العظمى سلامتك الى 
كادت تكون ولو إذا لتزازلت 
وهوت بأندلس عقاب لم تدع 


١(‏ ) نظ اللمان (امخطوط السابق ذكره لوحة )۷١‏ . و البيات المغرب ( الأوراق امخطوطة السالفة 
الذكر - هسیر س صن 8ه روو) . 


بالليل والقدر الذى لايتفع 
ومضى يم وهو منك مروع 
عنها أعزتها تذل وتخضع 
فما من الظفر الرضى والمقنع 
عا البسيطة والحبال لشم 
فہا لذ كر الله صوت يوفع 


NE 


لأضَيّم الرحن سعيك إنه سعى به الإسلام ليس بضيع 

نستودع الرحن هنك وديعة 2 فهو الحفيظ لكل ما يستودع (© 

وتشر الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة”) ٠‏ ولكلها كالرواية العربية > 
لاتوضح نا مكان وقوعها توضيحاء كافياً» والظاهر ما تشير إليه أقوال صاحب 
الييان المغرب » من أن الأمر تاشفين » سار غداة المعركة فى قواته إلى حصن 
« قشرش » ألما وقعت على مقربة من ن هذا المكان . وتقع قشرش أو قاصرش 
C5‏ » جنولى بر التاجه وشمال شرق بطليوس وغرنى ترجاله . أما تاريخ 
الموقعة » فتضعه الرواية العربية حسما تقدم » فى أواخر شير ذى الحجة من سنة 
۸ ه ( أوائل أكتوبر سنة 114م) . وما تجدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاثة أشهر فقط من موقعة إفراغة » الى هزم فا ألفونسو الحارب وفقد 
حياته » هذا فى حين أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية » أنها وقعت قبل 
موقعة إفراغة  .‏ " 

وما يلفت النظر » ما يذكره لنا ابنالقطان غير مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها فى هذين العامين الأخيرين . وقد ذكر لنا أله فى 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة ‏ وهو يضع تاريخها فى سنة ۲۲۹ ه - 
و حت الحراد ما على الأرض من زرع وكلا » وأمر الاس باللخروج إلها فساقوا 
مها خسة آلافعدل » وثلائمائة ئة وثلاثين عدلا » وماغاب عن العيون أكثر 
تركت ف الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

وما يذكر من أحداث هذه الفترة أيضاً » أنه فى سنة 9ه ه ٠‏ وقع بقرطبة 
هياج شديد » وثارت العامة ضذ البود على أثر ظهور قتيلمسام فى بع ضأحيائهم » 
واقتحموا منازل الهود » ونمبوها » وقتل خلال ذلك عدد مهم . ووقعت ف 

نفس الوقت بعض اضطرابات عدينة إشييلية > من جراء ثورة العامة ضد قاضيها 

ی بكر بن العرنى » وكان يشتد فى زجرهم » ومعاقبهم مختلف العقوبات 
0 المبتكرة9© . 

)١(‏ داجم الحلل الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإيحاز ( ص 537 ) » ثم يورد قصيدة 
الى لمر كلها رس 64 


) +( 948 .م M-] Lafuente : ibid; Vol. Ill,‏ 
(r)‏ البيان المغرب ( فى الأو راق الخطوطة السائفة الذ كر سهسبيرس ص ٠ )١١١‏ 
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وى نفس هذا العام 2 وقع حادث مروع جاع قرطبة . هو مصرع قاضی 
قرطبة أحمد بن خلف التجيى ( أو أبو عبد الله بن الخاج وفتاً لابن القطان ) . 
وثب به أحدهم فطعنه مخنجره . وهو راكع حين صلاة الجمعة . فسقط مضرجاً 
بدمه . ووقع بالخامع هرج عظم ٠‏ وأخرج المرابطون منه أمير هي تاشفين فى 
حراسة قوية . وقبض على القائل وقتل لحينه فى صعن الجامع . وتو القاضى 
ى مساء نفس اليوم : وهو حامس والعشرون من صفر سنة ٠۲۹‏ ۾ , 

وتقص علينا الرواية النصرانية قصة غزوة قام مما القشتاليون فى سنة 1١88‏ م 
ومعهم سيف الدولة المستنصر بن هود . فى أراضى الأنداس . على غرار غزوة 
ألفونسو المحارب . وتقول لنا إن ألفونسو , رعونديس لع د 
الغرض إلى قسمين . بقتصد تسهيل القوين والحركة . سار هو على رأس أحدها. 
وقاد الآخر ز سف الدولة ٠‏ والدون ردر جو كونثالث دى لارا زعم ليون . وعبر 
الحيشان جبال سيا مورينا ٠‏ ( جبل الشار ات) . واجتمعا علىمقربة من قرطبة: 
وكان الفصل فصل الحصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول القمح 0 
والزيتون وغيرها . فساد الرعب بين المسلمين وهجروا السهول والقري . 
الحصون ومغائر الخبال . و وصل الحيش النصرانى فى زحفه إلى أحواز فيلت 
وهو حرق المزارع والقرى والقلاع المهجورة . ويدمرالمساجد ونحرق المصاحف : 
وبقبض عل الفقهاء ويعذءهم . وشمل هذا العيث المروع الذى كانت تقوم به 
سريات خفيفة من الفرسان النصارى . سائر المنظقة الواقعة ما بن قرطبة 
وإشبيلية . وامتلأت صفوف القشتالين من الغنائم و الأسرى والأقوات : ومن 
ثم سار ملك قشتالة إل شريش ٠‏ فخر مها وهدمها ثم سار إلى قادس . ولما 
رأى ذلك أمراء الأنددى . بعثوا إلى سيف الدولة يطلبون إليه أن يعمل ملك 
التصارى ٠‏ على محريرهم من نير المر ابطين ء فبعث إليهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة 
محتهم على انتزاع الحصون ومقاتلة المرابطن : وعندئد يأى هو وملك قشتالة 
لإنجادهم . بيد أن الملك اعثزم أن يعود أدراجه على الأثر . وألا يغامر بالبقاء فى 
أرض لا يأمن مغبتها . وارتد إلى منطقة طليطلة9©© . 

)١(‏ البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة - هسبير س ص ٠١١ ٠١‏ ) ؛ وابن القطان فى نظم 
ان ( الخطوط السابق ذكره) . 

M Lafueote: ibid; (cit. Cronica Allonso VII); Vol. Ill, (؟) 249 .م‎ 


س 

وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة فى عبارأت موجزة . ويضع 
ابن القطان حدوتها فى سنة 5ه ه ( 1١837‏ م ) » ويقول لنا إنه فى هذه السئة 
خرج السليطين ( ألفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد السلمين ؛ فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلواكل من فا » وبالغوا فى النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحيرة » ولم يلقه أحد من المسلمين . ويضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة ۲۷ 
( "11 م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية , 

ولكن الرواية العربية من جهة أحرى تشر إلى غزوات ثلاث أخيرة قام ما 
الأمير تاشفين . وبالرغم من أنها تذكر لنا التاريخ والمكان فى كل غزوة » فإما 
لا تقدم لنا عنها تفاصيل شافية . وقد وقعت الأولى نىسنة No) a of:‏ ¢( ¢ 
وفبا الى الأمير تاشفين بالقشتاليين فى مكان يعرف « بفحص عطية » فهزمهم » 
وقتل منم حموعاً غفيرة . وفى العام التالى أعنى سنة ٠۴۳۱‏ ه( 85١1م‏ ) ء غزا 
الأمر تاشفين أرض قثتالة » واقتحم مدينة كر كى على مقربة من قلعة رباج 
فلم يجد با أحدا 

وقد أورد لنا ابن الخطيب هذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله 
ابن أنى اللحصال متدح فما الأمر تاشفين » ويشير إلى موقعة كركى ء وفها يقول: 

الله أعطاك فتحاً غر مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 

أرسل عنان جواد أنت راكبه واضم يديك ودعه فى يد الملك 

قد كان بعدك للأعداء ملكة حى استدرتعليم كورة الفلاك 

فا تركت كيا غير منفغر ولا تركت نجيعاً غير منسفك 

فصحبهم جنود الله باطشة ‏ والصبحمنعرراتالفجرف ملك 

ووقعت الغزوة الثالثة فى سنة ITV) ^ orY‏ ¢( »> وكانت لمديئة 
: نویه و( أو مکارت ما وھا لا اا وقد كانت نا 
يقول لنا صاحب الروض المعطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية" ؟. وهذا 
)١( 0‏ نم امات (الطوط السابق الذكر لوحة ١7+‏ ) »والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة 
سبيرس ص 95) . 


. )۲۹ ابن الغطيب فى الإحاطة - عخطوط الإمكوريال السالف الذكر ( لوحة‎ (r) 
. 1۷١ الروض المطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۲۲ و‎ ) + ( 
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مالا مكن قبوله لأن ولاية تدمير كانت كلها من الأراضى الإسلامية . بيد أن 
الرواية النصرانية تللى بعض الضوء على أخبار هذه الغزوة ومكانها . فتقول لا 
أن الأمير تاشفين ٠‏ قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أراضى بلدتى وبذة » 
وألاركون . وهما من أعمال مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود » ثم دخل قونقة 
وأخضعها . وكان أهلها قد أعلنوا الحروج والثورة وذلك فى سنة /1181م0©, 
وتقول الرواية الإسلامية إن تاشفين دخإ ل أشكلونة ( ألاركون ؟ ) عنوة » وقتل 
كل من كان ہا وسى نساءها » واحتوى على آل ما . وما عدة من النواقوس 
العظيمة E‏ ل قرطبة وين يديه الأسلاب ب » فكان يوما مشبهودا 3 م 


تضيفل الرواية إلى ذلك قوها إن الأمر شغان حمل من سبى هذه الغروة عند عبوره 
تنمس العام ستة آلاف ا 


وأخير ٠.‏ فإن ن تاشفين قبيل مغادر ته للأندلس وحين خر وجه من قر طبة 
قاصداً إلى العدوة - بلغه قيام النتصارى بغز و منطقة جيان » فاستعد للسير إلى لقائهم. 
وكان القشتاليون قد خرجوا 5 حشود عظيمة : وساروأ نحو الوا دی الكبير 0 
واقتربو! من بيناسة وأبّدة » وعاثوا 4 فى تلائ المنطةة » واستعدوا لبور ال 0 
ولكن الأمطار هطلت بشدة » واستمرت على هطلها عشرين يوماً حى فاض 
المور » وعجزت الحيل المغرة عن عبوره . ووضع القشتاليون بعض المعادى 
فوق الماء » وحاولوا عبور ار 5 فانكسر بعضها وغرق من كان فہا © وتبعهم 
قائد جبان فأوقع قع نجاعة ممم ٠‏ وانضرف النصارى بعد أن هاموا حصن شبيوطة 
من مل أبدة وعجز وا ع عن اقتحامه آم تاشفين فإنه ليث يتر قب السير إلى الشمال» 
مدى أساييع » والأمطار بطل والسيوال تخر الطرق والإسائط وتعوقه عن السير. 
فلا باخه انصراف النصارى » ارتد من فوره صوب طريق العدوة » وجاز البحر 
عائداً إلى حضرة مراكش . وكان ذلك فى سنة ۳۲ہ ۾ , 
کے 

وما هو جدير بالذكر أن الأمير تاشفين ؛ كان حيها ولاه أبوه شئون الأندلس. 

عقيس وف عنه أنى الطاهر عم » قد انخذ مقره فى غرناطة » الى جعلها الدولة 


Valencia Arabe; P. 47 (1)‏ : ووه[ A. P.‏ 
(؟) نه نظم الان ( المخطوط السابق كره لوحة هلا ) . وروض القرطاس ص ٠٠۷‏ . 
(r)‏ 7 القطان فى نظر الان ( المخطوط السابق الأذكر ) . 
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المرابطية مركز الإدارة العامة لشئون الأندلس » وكان الحاكم العام المرابطى يعتير 
أحيانآ فى نفس الوقت والباً لغر ناطة » وكان من بين معاونيه يومثذ الكاتب والشاعر 
والمؤرخ البارع » أبو بكر عى بن محمد بن يوسف الأنصارى » المشهور بابن 
الصيرى صاحب كتاب « الأنوار الحلية فى تاريخ الدولة المرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لديه. وكانت له فيه مدائح حمة90©, بيد أنه لم تمض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين لمنصبه » حتى صدر إليه مرسوم أييه أمير المسلمين من 
مراكش ف العشرين من رجب سنة 29888 بتعيينه واليآ لقرطبة وبأن يجعل 
قرطبة « دار سكناه ومقر مثواه » > وأن يستخلف على غرناطة عند مغادر نها » 
أبا محمد الزبير بن عر » ليقوم بالولاية على شونا . وقد كان الزير هذا من 
زعماء لمتونة المرموقن »> ويشيد ابن الحطيب بذكره ويصفه ١‏ بندرة الزمان 
كرما وبسالة » وحزما وأصالة 20 . ويوصى أمير المسلمين ولده فى هذا 
للرسوم الذى ديجه قلم الوزير الكاتب أنى عبد الله بن أ اللفصال بقوله : « وعلى 
عقرر ما درك من العمل » فازدد من التيقظ باتساع ذرعك » وامتداد مسعاك » 
واستعن بالله فى إعلانك وأسرارك » ونحذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة › 
واجعل انظرك حظا من سهرك » ولفكرك مستمنحا من يديك » على مستظهر 
عين المغورة فى مواطن الاشتباه » فإن الله سبحانه يقول لرسوله : « وشاورهم 
فى الأمرء3» . ويستفاد مما تقدم أن على بن يوسف قرر أن ينقل مركز حكم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها » وهى أسباب ر عا كانت سياسية 
وعدكرية فى نفس الوقت . 

ودخل تاشفين قر طبة والياً فى شعبان من هذه السنة ( 515ه ) » وعزل والها 
السايق عبد الله بن قنونة » وس إلى إشبيلية فاعتقل .ها لأسباب لم توضحها الرواية» 
وذلك بالرغم من قرابته لأمير الىمىن(“ . 


) 1418 ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال 1507 الغزيرى لوحة‎ )١( 
(؟) والظاهر أن أبن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم » هو مرسوم تولية تاشفين | ولاية‎ 
٠ ) ١مم‎ ١ الأندلس » ولذاك فإنه يضع تاريخ توليته لذا المنصب ی سنة 5ه ه (كتاب العبر ج‎ 
. 408 ص‎ ١ فرك أبن الحطيب ى الإحاطة ج‎ 
(4؛ ) نقل إليئا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم ( وقد وردت ى الأوراق‎ 
المخطوطة السابقة الذكر - هسبيرس ص وه و٩٩ ) . وقد نشرنا ى باب الوثائق بعض فقراته/‎ 
. ) 1078 ابن القطان ى.نظم المبان ( الخطوط السابق ذكرء لوحة‎ 22) 
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وقد استوفينا فيا تقدم » ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب الى 
عام ما الأمر اشفين خلال وجوده فى شبه الحزيرة . أما عن أعماله الإدارية 
وأسلوبه فى الحكم > فلم نتلق الكثير . وقد للحص لنا اين الصيرف مورخ الدولة 
المرابطية » سيرنه فى ذلك فى عبارات موجزة خلاصتها » أن الأمير تاشفين عى 
عند ولايته لشثون الأندلى بإصلاح الحصون » وسد الثغور» وإذكاء العيون على 
العدو » وتنظم الحيش » واقتناء الحيل والسلاح » ونكوينفرق الرماة » وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستنباض هممهم » كا عى بالغزو ومباشرة الحرب » 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدوء وافتتح فنها عديد الحصون . وأما 
عن أسلوبه فى الحكم » فإنه سار فى حكم الأندلس ونمهيد أحواها بالحزم »وال م 
العدل فى معاملة الرعية » وكذلك فى معاملة الحند > فلك قلوب الحميع بعدله 
ورفقه » « ولم يكن منه إلا الاد » ولم تنل عندة الحظوة إلا بالغناء والنجدة غ90 

وهذه أقوال يوؤيدها صاحب البيان المغرب » ومجملها فى قوله : « وساس 
( أى تاشفين ) أهل الأندلس سياسة طار لها ذكره » من الاستقامة » واتباع 
ناموس الشريعة »7 , 

وتنوه الرواية فى نفس الوقت بصفات تاشفين الشخصية » فتقول لنا إنه 
«كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والهيثة لولا مخل أخل به » وأنه كان يسلك طريق 
ناموس الشريعة » وعميل إلى طريقة المستقيمين » وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه لم يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قبنة » ولا اشتغل بلذة صيد » ولا غر 
ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو »0؟ . وينوه ابن الصيرق بورعه وتقواه » 
وصيامه وقيامه©؟ , 

اا 

لبث الأمير تاشفين والياً على الأندلس » وقائداً عاما للجيوش المرابطية مها 


(1) ابن المطيب عن اين الصيرفى » فى الإحاطة ج ١‏ ص 4058 © وراجم أيفا الحلل 
الوشية ص 9٠9‏ . 

(؟) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة المتقدمة الذكر . 

(۴) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ‏ هسبير سن ص .4 ) > والإحاطة 
ج اصا٤‏ . 

(4) الإحاطة ج ١‏ ص 407 . 


= 


حى سنة ٥۳۲‏ ۵ ( ۱۱۳۷ م ) وقيل بل حى سنة 2681© وهو إلى جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات المستمر ة فى أراضى النصارى حسما فصلناه من قبل . 
ثم وصلته أوامر أبيه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب » فعير البحر إلى العدوة 
فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( ١۴۳۲‏ )» ودخل مر اكش فى أول رجب ء 
ونی ركبه عدد كبر من سى غزوة أشكونية حسها تقدم > فاستقبله أبوه أعذ 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول المؤرخ . وكان نما يتصل بذلك 
ما يرويه لنا ابن عذارى » من أن أمير المسلمين عليا » كان قد مرض فى العام 
السابق ( ٠امه)»‏ واشتد به المرض > حت ىكثرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
وسرى القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تل تاشقن خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والفول9©. و العام الثالى » أعبى فىسنة ٠۳۴۳‏ ه( 1178م ) أصدر 
أمبر المسلمين على بن يوسف مرسوم ولاية عهده لولده الأمير تاشفين » عقب 
وا وة الأكير وولى عهده سير »> وأخد له البيعة بذلك وفقا للقاعدة الى 
وضعها موسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين > باختيار أمير المسلمين لولى 
عهده فى حياته من بن أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختيار تاشفن لولاية العهد قصة فصلها الرواية » وهى أنه فى سنةالاده 
اختار أمير المسلمئ على بن يوسف ولده الأمير سيراً لولاية عهده من بعده 229 
وجعل له الأمر فى بقية حياته » واختار فى نفس الوقت ولده الأمير تاشفين لولاية 
الأندلس » وولاه مدينة غرناطة وأارية » ثم قرطبة بالإضافة إلى ما فى يده . 
وأبدى تاشفين فى أداء مهام منصبه مقدرة وهة مشكورة » وظهر بالأخص فى 
ميدان الجهاد ضد التصارى 3 وذاع صيته فى شبه الحزيرة وف العدوة » فكر 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سر أباه فى ذلا » وأعرب له عن قلقه 
وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت وحسنالذكر » وأنه قد غطى بذلك على 
اسمه » ونال إعجاب أهل المملكة » وأنهلم ببق له معه اسم ولاذكرء فحاو ل أمير 
المسلمين أن يرضى ولده وولى عهده سير » باستدعاء أخيه تاشفين من الأندلس » 
وما وصل تاشفين إلى مر اكش » نظمه أبوه فى حاشية شية أخيه ١‏ وصار من حلة ن 
يتصرف بأمر أخيه » ويقف ببابه كأحد حجابه , . وكان على بن يوسف متأثراً 

)١(‏ «روض القرطاس ٠»‏ ص NEE . ۱١۷‏ ا 


( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص م8١1)‏ 
( ۴ ) ابن اقطان فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكرء لرحة 184) . 
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فى هذا التصرف بنفوذ حظيته قمرأم ولده سيرء وكان عظمالإيثار والإرضاء هاء 
وهى الى حلته على عزل تاشفين وإخاله إرضاء لأخيه . 

ولكن شاء القدر أن يتوق سير فجأة وفى حادث مروع مشين معا وذلك فى 
أوائل سنة ۳۴ھ . وتلتّزم الرواية الإبجاز والتحفظ فى شأن هذا الحادث »ويقول 
لنا ابن عذارى » إن سيراً كان يركن إلى الراحةوالبطالة» ويصطحب أهلالفكاهة 
وانهون » وأنه اقتجم ليلا على أخيه تاشفين فى داره » » فضربه حى مات » وقيل 
غير ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق محاولة 
مشينة » فإن ابن القطان يقول لتا » إن على بن يوسض كان قد فتن بولده سير » 
وقدمه ولى عهده » ولم يكن أهلا لشىء 2 فعكف على البطالة ٠‏ ودخلمتسور] 
على أخيه تمر يريد زوجته » فجرح جراحة عجلت منيته > فجزع عليه أبواه . 
وكان مصرع سير على هذا النحو فى آلحر صفر سنة ٠۴۴‏ «. وعندئد تدخلت 
قر مرة أخرى لتحم لعلى” بن يوسف على تقدم ولده الأصغر إتعاق لولاية العهدء 
وكانت قد تبنته وعنيت بتربیته عند موت أمه . واکن علي اعتذر بصغر سنه 
وبأنه لم يبلغ الحم »> وأنه سوف يستدعى الناس إلى الجامع لأخذ رأمهم فذلك . 
واستدعى على الناس وأكابر المرايطين » وعرض علهم الأمرء فهتفوا حيعاً بام 
تاشفن » فتزل على عند هذه الرغبة » وعقد البيعة بولاية العهد لولده تاشفين 
وذلك ف الثامن من شر ربيع الآخر » ونقش امه فى السكة » وقلده النظر فى 
الأمور الساطانية » وكتب | إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
البيعات من كل جهةمؤئيدة للبيعة» وموترخة بشهر رجيسنة “ااه (14 1م29 

على أن استدعاء الأمر تأشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ البيعة له 
على هذا النحو » لم يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل والظروف » وإنما 
كان راجعاً بالأخص إلى ما وقع فى تلك الأثناء بالمغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور المهدى محمد بن تومرت» ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة اموحددين ق تينملال > واضطرام الصراع المرير ينما وبين 
المرابطين .وهو ما سنعى بذكره وتفصيله فى موضع آخر . 
١‏ (1) ايان ارب (الأوراق اضرعت - هسیر س سی  ) ٠١4‏ وابن القطان فى نم ايليا 
( انخطوط السالف الذكر لوحة ۸۲ ب) . 


(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ٠١4‏ ) . وابن الحطيب عن ابنالوراق 
فى الإحاطة ج راص 424 2 ٤٠١‏ . 


الل نای 
شرق الأندلس 


ولاية بلنسية ومرسية . بحيى بن غانية . ندبه به لماية الشرق . أصله ونشأته . ولايته لشرق 
الأندلس . سيره فى القوات المرابطية لإنجاد حصن أرنية . نقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن انصر اف المرابطين . الفزوات فى غرب الأندلس . أخبار الخزائر الشرقية » ولاتها بعد 
الفتح المر ابطى . وافور بن آي بكر . محمد بن على بن غانية . استقلاله يحكم الخزائر » 
وقيام دولة بى غانية بها . 


ا 


كان شرق الأندا. اس فى عهد المرابطين » يشتمل بعد سقوط سرقسطة » على 
ولايى بانسية ومرسية » وكان يتبع بلنسية سائر الأراضى والقواعد الممتدة شمالا 
من شاطبة حى اللغر الأعلى » ومن البحر غرباً حنى قونفة > ويتبع مرسية 
سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفى نر شقورة » والممتدة جنوباً حى 
ولاية ألمرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذكر ولاة بلنسية ومرسية » ماد الفتح امرابطى حى 
سةوط سر قسطة . وكان والى مرسية قبيل سقوط سرقسطة » الأمير أبوإ#ق إبراهم 
ابن يوسف بن تاشفين » خو أمير السلمين على بن يوسف » وكان والى بلنسية 
أخوه الآ خر الأمبر أبو الطاهر تم . وقد فصلنا فى حديثنا عن سقوط سر قسطة » 
الدور الذى قام به الأمير تمم فى حوادث الحصار » والدور الذى قام به أخوه 
إبراهم فى موقعة كتندة لشو أشئومة ( 5١‏ ه ) وهو يومثذ والى إشبيلية . 

وخلف الأمير إبراهم فى ولاية مرسية » أبو محمد يدر بن ورقا ٠»‏ أوحسا 
ببنة ای لان ارت ماين برست ر والظاهر أنه تولى فى نفس 
الوقت ولاية بانسية . ولا شعر يدر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية » فى شرق 
الأندلس » طلب إلى أمير المسلمين على بن يوسف » أن يوجه إلبه نحبى بن غانية 
لمعاونته » فاستجاب أمير المسلمين إلى طلبه » وبعث إليه بابن غانية » وكان ذلك 
فى سنة 18 ه ( 1151 م) . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية » 
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وفد عندئذ إلى شرتى الأندلس وال لمرسية“ . ولكن الظاهر أنه قدم إليه 
بصفة قائداً للجيوش المرابطية » وأنه لم يتشح بثوب الولاية إلا فها بعد » حيما 
توق يدر فى سنة ٠۳٤‏ وص 

وهو الأءير أبو زكريا حى بن على بن غانية الصحراوى » الذى لعب فيا 
بعد فى حوادث الأندلس فى أو اخ رالعهد المرابطى » أعظ دور» واضطلع تأسرته - 
بنو غانية - فا بعد » فى الحزائر الشرقية » وى إفريقية > ضد الموحدين » 
بأخطر صراع . وقد مى بنو غانية » باسم أمهم غانية » وهى لمتونية من قراية 
يوسف بن تاشفين » ور عا كانت تسميتها مهذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمى »أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة » وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع 
نبضهم فى مشارف الصحراء الكبرى . وتلقيب الولد باسم الأم دون الأب 2 
من الأمور الذائعة فى أسرلتونة » خصوصا متى كانت الأم تمتاز بصفاتما وخلاها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أخرى » مثل الأمر محمد بن عائشة » ولد يوسف 
ابن تاشفين ». والقائد محمد بن فاطمة . وكان والد حبى » على بن يوسف» منز عماء 
قبيلة مسوفة أحد بطون صنباجة . وربى محيى وأخوه محمد » الذي ولى حكم 
الحزائر الشرقية فيا بعد » فى بلاط مراكش ء فى عهد يوسف وولده على » ثم 
عر حجى إلى الأندلس وهو فى » وعاش فى كنف الأمير ألى عبد الله محمد بن 
الحاج اللمتونى » والى قرطبة فى أواخر عهد يوسف » وتزوج أمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه لحكم مدينة إستجئة » فكانت أول ولاية أسندت إليه . ولما تولى 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن الحاج عن ولاية قرطبة » لانضيامه الى 
الحوارج عليه ؛ المناصرين لابن أخيه حى بن أنى بكر والى فاس » وقد ذكرنا 
خبر خروجه فى بداية حكم على وفشل ثورته » فانفصل عندئذ يی بن غانية 
عن أبن الحاج وحاعته . ثم عفا على" عن ابن الحاج وغره من القادة الموالين 
لبحجى > وعين ابن الحاج لولاية المغرب مكان أخميه أنى الطاهر م بن يوسف + 
الذى وى حكم الأندلس ء ثم تدب ابن الحاج بعد ذلك لولاية بلنسية » ومنها 
سار إلى سرقسطة » وقد فصلنا أخباره وغزواته فيا تدم . 

ولسنا جد فى الأعوام التالية » أثراً لأخبار حى بن غانية » بين مختلف 

. )۸١ ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق انخطوطة عسبيرس ص‎ )١( 

( ۲ ) ابن المطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال دم ۷۳ النزيرىي) لوحة ۳۹۱ . 


0 


الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم فى قيادة الحيش » لما ظهر من فائق 
شجاعته و براعته . ثم كان ندبه لولاية مرسية » أولمعاونة والها يدر فسنة «١١١‏ 
(1171م) حسيا تقدم . ومن ذلك الحين يلمع اسم يحي فى حوادث شبه 
الحزيرة لمعانا شديداً » فهو يقوم بقيادة الحيوش المرابطية فى شرق الأندلس 
بكفاية وبراعة »> وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى فى أراجون وقطاونية » 
وقد كان له فيا يبدو دور ملحوظ فى مقاومة قوات ألفونسو مارب حيها اخترق 
شرق الأندلس » فى غزوته الى قام سما استجابة لانصارى المعاهدين ( سنة19 هه 
ومر فما بأراضى بلنسية » واجناز إلى جزيرة شقر» وقاتل أهلها أياماً » ثم تحول 
إلى دائية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أي حل . 
ولما تونى يدر والى بلنسية ومرسية ف سنة 4 هء كما تقدم » ولى محی على 
شرق الأندلس202© » بيد أنه كان أكثر انشغالا بشئون الحرب والقيادة » وكان 
ينيب عنه فى حكم بلنسية ومرسية أخاه لأمه » المنتصور بن محمد بن الحاج . ولا 
حاصر ألفونسو الحارب إفراغة » هرع حب فى قواته لإنجادها » مع من هرع إلا 
عن ولاة الأندلس الآخرين . وقاد حى قوات الإنجاد فى المعركة الى نشبت تحت 
أسوار إفراغة بشجاعته وبراعته المأثورتين » فكانت الز بمة الساحقة على النصارى 
فى رمضان سنة ۲۸٩ھ‏ ( يوابه سئة 114 م) حسيا فصلنا ذلك فى موضعه9© . 

ولبث بحي بن غانية » بعد موقعة إفراغة » والاً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » ف الأراضى 
النصرانية » اشترك فما ابن غانية . وخلاصتها أن القشتاليين ضربوا الحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن « أرنبة » أو ر لبة*" الواقع شرق طليطلة » على الحدود بن 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا عنها الأقرات» فض والى قرطبة الأمير 
عبد الله بن أنى بكر » واستمد الأمبر تاشفين » واستمد فى نه نفس الوقت بحي بن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 


)١(‏ ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذى ول على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
على اللمتوق ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص )4١‏ . 
(۲) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة )۴١۱‏ . وراجع 
.152—154 *م )1905 Remiro : Murcia Musulmana (Zaragoza‏ عوموو0 
١‏ ) وهو الحصن الذى يسمى بالإسبانية حصن 8[م:0 » أو حصن أورليا Aurelia‏ . 
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إشبيلية » واجتمعت نحت قبادة ابن غانية » وسارت مسرعة لإنجاد الحصن 
وإمداده بالمؤنث . واستعد القشتاليون للقاء المسلمين بقوات جديدة . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة 8ه ه ( 1١0‏ م)20©. ولكن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة ١۳۷‏ م . وليس هنالك 
فى الرواية الإسلامية » ما يدل على أن موقعة حدثت فى هذا الموطن بن المسلين 
والتصارى . وكذلك فإن الرواية النصرانية » تقول فا إن هذا القاء بين السلمين 
والنصارى فى أراضى طليطلة » انتهى إلى خاتمة تنسم بالفروسة . وذلك أنالحيش 
الرابطى » وقدكان وف لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاين آلف فار 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( ألفونسو رعو نديس) 
E E‏ تشرف علا زوجه الملكة برنجيلا » فلما 
وصل الحيش المرابطى إلى ظاهر أسوار طليطلة » خرجت اللكة برنجيلا إلى 
شرفة « القصر » العالى المطل على نبرالتاجته » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الثياب والحلى » وبعثت إلى ابن غانية رسوها ء يونبه بلسالها 
لأنه قدم لمهاحة بلد تدافع عته امرأة > فى حين أن الإمبراطور يننظرهم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (أورخا) » فدهش ابن غانية وزملاؤه القواد المسلمون »وأخذوا 
بذاك المنظر » ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة علهم ٠»‏ تکرعا ها 
وتعظها ع » ثم استأنفوا سيرهم » دون أن يقوموا بأية محاولة . أما حامية حصن 
١‏ أرنبةه ققد اضطرت ف الباية إلى التسلم (أكتوير سئة 1١80‏ م ) ولكن سمح 
ها أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى قلعة رباح29 . 

وهكذا يبدو ما تقدم ‏ أنه لم تقع فى شرق الأندلس » فى الفترة الى تلت 
سقوط سرقسطة » وموقعة كتمندة » حوادث خاصة يذه المنطقة » سوى الغزوات 
الحلية العارضة » والى لم تقدم إلينا الرواية عنما تفاصيل شافية » وقد كان شرق 
الأندا س » يردد صدى الحوادث العامة فىشبه الحزيرة ويشترك فما » كما تشترك 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت الحيوش المرابطية كلها » سواء فى شرق 
الأندلس أوغربه » تعمل دائماً فى حركات موحدة شاملة . 

أما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية 
)١( ٠‏ البيان مغرب ( الأرراق الخطوطة المشار إلا - هسبير س ص 44) . 


A. P. Ibras : Valencia Arabe (cit. Crénica Adefousi Imperatoris) : داج‎ (۲) 
.م‎ 481 
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الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة » عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادرة تاشفين بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزبير بن تمر والى 
قرطبة » حرج فى قواته غازياً لأرض النصارى » وافتتح حصن مورة ( سنة 
۳۳ ه) . وق نفس العام ردت قوات شتترين ويابرة عسكراً من النصارى 
( الرتغالين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت وأسرتمنه حلة وافرة» 
واحتوت على أسلابه . و أواخر هذا العام غزا ألفونسو رمونديس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من ختلف 
اد ونا لخن E E‏ 
أنت » واضطر الحصن » بعد أن أرهق الحصار أهله إلى اتسا . 
کک 

تحدثنا فيا تقدم من أخبار أمير المسلمين على بن يوسف ء عا وقع فى أوائل 
عهده من استرداده للجزائر الثشرقية ( جزائر البليار) من البيزيين والحنويين 
ف أواخخر س ۹ هھ ١١١5(‏ م) . ولا كانت الزاثر الشرقية » تلحق 
داعا بشرق الأندط س ء فإنه مجدر بنا أن نتناول هنا » طرفاً من أخبارها ف 
تلك الفرة . 

وقد ذكرنا عندثذ » أن أمير المسلمين عبن لولاية الحزائر عقب اسر دادهاء 
وانور بن أن بكر اللمتونى9© بيد أنه يبدو من بعض الرسائل الساطانية المرابطية 
الى بين أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصيرة الأمد للقائد أ السداد 
والى دانية . قى رسالة صادرة عن على بن يوسف من حضرة مراكش » فى 
الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 0٠١‏ ه › أعنى عقب استرداد المزائر 
ببفعة أشبر » يشر مر المسلمين إلى موت القائد أى السداد والى ميورقة » 
ويسند ماكان تحت نظره إلى والها احديد » ويسدى إليه التصح بأن بحسن السيرة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريق الرفق والعدل والحق ‏ وأن يستعمل الحرم 
فى ضبط أحوالها » وأن يسعى فى استرجاع من تحرج من أهلها » وأن يستغيب 
من يرضاه فى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده فى 

١ (‏ ) ابن القطان فى نقلم اللهان ( الخطوط السالف الذكره لوحة ۸۲ ب)'. 

5 ١١6 هذه رواية ابن خلدون فى كتاب العبر ج ؛ ص‎ (r) 


817 9 عت 

اسهالة الناس . و-هدئة روعهم ولاسيا بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن ألى. 
السداد من إبحاشهم وترويعهم ,29 , 

ويستفاد من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد : وقد كان والاً لنغر 
دانية » حسما تقدم ذكره ء قد ولى على ميورقة عقب استردادها فى أواخر 
سنة ۰۹٥ھ‏ » وأنه توق بعد قليل من ولايته » وأنه لم بحسن السيرة مع أهل الخزاثر 
خلال ولايته القصيرة . وعلى أثر وفاته م قام أمير المسلمين على بن يوسف 
باختيار خلف له . وبالرغم م نأن اسم الوالى الحديد لم يرد فى الرسالة » ولا فى 
ديباجتها Ra‏ وو كن بكرء وهو أول 
وال حقيى » ولما عةب الاسترداد .أما إغفال أى السداد فى رواية ابن خلدون 
وغيره ٠‏ فالظاهر أنه يرجع إلى قصر ولابته + الى لم تتجاوز بضعة أشهر . 

ولبث وانور بن أنى بكر واليآً على الحزائر زهاء عشرة أعوام . وكانظلوماً 
صارماً » فعصف بأهل الحزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من أهم أسباب عنطهم 
عليه : أنه أراد أن يرغمهم على ترله ثغر ميورقة » وإنشاء مدينة أخرى داخل 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخيرا اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب 
الثوار على وانور : وقيضوا عليه ووضعوه فى الأصفاد : وبعثوا إا 2 
المسلمين يشرحون أحواهم وظلاماتهم » فاستجاب عل إلى صرعهم . 
والباً جديداً للجز اثر »> هو محمد بن على بن غائية المسّونى : أخو 5 
الأصغر + وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة . ققدم إلى الحرائر 
فی سنة ٠۲١‏ ه ( ۱1۲١‏ م) + وأقر أهلها je‏ لی ما فعلوه بوالهم السابق وانور : 
وبعثه مصفدا إلى مراکش لينظر هناك فى أمره0؟ . 

وقد شاء القدر أن يكون تعين .د بن غانية لولاية الحزائر الشرقية . 
مهداً لتطور أحواها . ودخوطا فى عهد جديد هن تارئخها . وقيام دولة جديدة 
مستقلة ہا ٠‏ هى دولة بى غانية . ذلك أن محمد بن غانية ضبط الحزائر » 
وحكها بقوة وحزم : وطالتأيامه مها ٠‏ حى تول أمير المسلمين ن على بنيوسف 

)١(‏ وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت عجلة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد بعناية الدكتور محمود مکی ( المدد السادس ) سلة 1951 ؛ ص 188 - 1۸١‏ . 

: وراجع أيماً‎ . ٠١۲ ٤ ١81 والمعجب للمراكثى ص‎ + ١١6 (؟) ابن خلدوذج + ص‎ 
A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Hist. de ia Douinacion Islamita en las 
Alfred Bs : Les Benou Ohania (Paris 1903) وكذلك :58:18 .م‎ Islas Baleares;p.137 
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( لاله ه ) » واضطربت أحوال الدولة المرابطية فى المغرب » وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطين » وولى أخوه حى بن غانية قرطبة وما إللها من 
قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 084 ها وأخذ مخوض من ذلك التاريخ 
مع الثوار ومع النتصارى »> حروباً ووقائع مستمرة » إلى أن توف بغرناطة فى سنة 
"4ه ه . وی خلال ذلك كان محمد بن غانية » يعمل فى مركزه النائى على توطيد 
سلطانه بالحزائر والاستقلال مها لنفسه ولعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولاثه 
للدولة المرابطية وزعامة لتونة » واستمر يدعو فى الحطبة لأمير المسلمين » وليى 
العباس . وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجثين من فلول المرابطين 
بالحزائر » ويشملهم عایته ورعايته . 

وليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث الحزائر فى تلك الفتّرة . ويبدو أنها 
كانت تجوز عندئذ فترة استقرار وسلام » بعيدة عا تجيش به شبه الحزيرة 
من الحوادث والخطوب . وكان محمد بن غانية حيمًا شعر بتوطيد سلطانه »وتمكن 
.انتقلاله بحكم الجزائر » قد اختار لولاية عهده ولده الأ كير عبد الله . وهنا 
تختلف الرواية » فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حكم الحزائر > ثم 
خافه بعد وفاته أخوه الأصغر إسحاق . وقيل إن إحاق حقد على أخيه عبد الله حيها 
عبن لولاية العهد »ودبر موامرة قتل فما أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الحزائر » وذلك فى سنة ٠مه‏ ھ ( 0)١‏ . 

وتحن نقف نى تنبع أحداث الحزائر الشرقية عند هذا الحد » لنستأئفه فى 
فرصة أخرى فى موضعه المناسب . 


)١1(‏ المراكثى فى المعجب ص ١6+‏ » وابن خلدون ج ٩‏ ص۱۹۰ › وكذلك : : 861 .م 
9 ,م بقأمقط0 Les Benou‏ 


اناب الان 
المهدى عد بن مرت 
والصّبراع بين المرابطين والوحّدين 
وقيام الذولة الموحدية بالمزب 


الول 
يمد بن نوست 
نشأته وظهوره 


حركة ابن تومرت وخصائصها الحلية . أول ظهور لابن تومرت فى مراكش . أسله ومولده . 
معنى كلمة « تومرت د . نسبته البربرية . انتسابه إلى 1ل البيت . ما حيط هذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العلم إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام النزالى . سقم هذه القصة 
وبعطلانها . ما ينقضها من الناحية الزمنية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . قى البحث الحديث لصحتها. 
تأثر ابن تومرت بتعالي الأشعرية وبآراء الغزالى . موده بعد إتمام دراسته إلى المغرب . دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والهى عن انكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى يجاية . ماوقع بها من هرج من جر اء دعايته 
لإزالة المتكر . المناظرة بينه و بين طلبتها . مغادرته لبجاية » ونزوله بملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال فى ذلك من روايات وأماطير . سيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكناسة . نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن المتكر . تفسير ها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسيير على النظرية . نزول 
أبن تومرت بمراكش . استمراره فى حلته دون هوادة . مظاهر الملل والفساد فى العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأت الأمير وما وقع بسبب ذلك من المرج . أمير المسلمين يأمر بمناظرته . قبول ابن تومرت . 
ماوتع فى هذه المناظرة . الأصولو الفروع . تحروض الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفيه من مرا كش . مسيرء إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى يلاد المصامدة . نزوله يجبل 
إبجايز فى هرغة , عكوفه على بث دعوته والتبشير بنظرية المهدى . إعلانه لإمامته وأنه هو المهدى . مبايعة 
أصصابه له بهذه الصفة . أصحاب المهدى ومراتهم . تلقيبه بالمهدى والإمام المعصوم . ملخص شر يعته . 

وضعه لكتب الدعوة لأصحابه . ما يدل عل أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له. 


تنتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية » وهى ناحية طارئة 
علا » وقد شاء القدر ,أن تحول وجهة سيرها من التقدم والتوطد » إلى الإدبار 
والاتحلال المفاجئ › فیا ھی فى أوج قونها ورسوخهاء إذا مها تجد نفسها فجأة 
أمام فورة دينية صغيرة » يضطلع ما ققبه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حبى تغمر کل شی ء فہا » وتستغرق كل قواها ومواردها ؛ ثم تنتهى بعد صراع 
قصير الأمد » بالقضاء علبها : تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت . 

إن التاريخ الإسلاى » فلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايثها » وأبعد 
مدى فى نتائجها » من تلك الحركة الى قام مها محمد بن تومرت السوسى > 
المنشح بثوب المهدى » والى أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية » 


— ۷ 


وأضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا : هي الدولة الموحدية الكرى . 

ولقد كانت حركة ابن تومرت هی الثانية من نوعها ى الغرب الإسلاى . 
وكانت الأولى هى حركة الشيعة . الى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى 
إفريقية ( تونس ) » والىكان زعيمها الروحى وأول خلفامها عبدالله ينشح كذلك 
بوب المهدى المنتظر . وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك إلى 
عصر ء فإن نشاطها وفتوحاتها »> وسلطانها الروحى والسياسى . قد استمرت 
با مغرب ردحاً من الزمن» على يد ولانها من القبائل البر بربة » التى كانت هى الماد: 
الآدمية الى استندت إلا : ا وتوطدها بالعرت . 

بيد أن حركة المهدى ابن تومرت هى حركة مغربية مستقلة .لم تنبعث كا هو 
الشأن فى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وإن كانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى المنتظر . وهى بذلك تمتاز بتخصصها القوى وصبغما 
الحلية الربرية العميقة » كا تمتاز بأساسما الدبى الواضح . الذى البعثت منه : 
قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية > يتزمها الإمام المعصوم والمهدى 
المنتظر » وهى تتجه فى خصومما المذهبية إلى الصراع اغحلى اض . وتستمد 
لمقوماتها العوامل الدينية الحلية » الى اختص بها المغرب مذ عصور 

ثم هى فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية + تضطرم بين فر يقين من القبائل 
اأ بر ية ٠.‏ تستظل كل منهما بشعارها الديبى الحاص . ققد رأينا كيف كام 
المرابطون نى البداية للجهاد فى سبيل الله . وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات . 
والاحراف عن أحكام الإسلام . وقد كان يومئذ يسود كثيراً من القبائل الر برية. 
ثم رأينا كيف استقرت رياسة الدولة المرابطية فى قبيلة لمتونة : وحليفانمها كدالة 
ومسوفه وغيرها من بطون صلباجة . وكذلك فإن حركة ابن تومرت . قامت 
فى البداية على شعار الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر . وبدأت رياسته السياسية 
فى وطنه بالسوس الأقصى : وف قبيلته هرغة : وغيرها من بطون متصمودة . 
وإذن فقد كانت المعركة بين المرابطن والموحدين . تصطبغ فى نفس الوقت 
بالصبغتين الدينية والقومية . 

E 

فى ١‏ أواخر سنة ١٠ء‏ ه ( ٠٠١١‏ م) وقعت بمدينة مراكش أول بادرة 
ذنة ببداية الثورة الدينية الى , اضطلع مها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 


مد 


مها - 


فنى ذات يوم حمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القد > 
متواضع الهيئة » وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع الخصص لوس 
أمير المملمين » فلا اعترض على ذلك بعض سدنة الجامع » تلا الآية « إنه 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) . ولما حضر أمير المسلمين على بن يوسف» 
نهض سائر الحضور » إلا ذلك الرجل »> فلا انّبت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على" » وقال له فا قال «غير المنكر فى بلدك » فأنت المسثول عن رعيتك » 
وبكى . فلم يجبه أمير المسلمين بشىء . ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو يؤْلف الناس ويقول لم إن السنة قد ذهبت > 
فأمر على بن يوسف » وزيره عمر بن نتان أن بكشف عن أمره ومقصده » فإن 
كانت له حاجة ينظر فى قضاءها » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا تغيير المتكرات2©9 . 
كان هذا الرجل هومحمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلىالمشرق . 
ونزل عراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . وأصل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة الكبرى » من قوم ما يعرفون « بايسرغيئن » وهم الشرفاء فى لغة 
المصامدة . وقد ولد بضيعة » تقع فى جنول السوس الأقصى + تسى « بإبجل 
ان وارغن ۲ . وقد اختلف فى تاريخ مولده . وتضعه الرواية فها بن سنى 
۱ ۰ و۹۱٤‏ هء ويقول لنا ابن الأثر إنه توق فى سنة ٠۲٤‏ ه عن إحدى 
وخسن عاما أو خسة وخسن عاماء ما مجعل تاريخ مولده فىسنة 454 ه » 
و4 ه » ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من حرم سنة 488 ه »> 
وابن الخطيب قسنة 485 ه » وابن سعيد ىسنة 441 ه» ويضعه الغرناطى ئى ساة 
١‏ » وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت22 . واما عن نسبته فإنه 
الرواية أشد تباينا واختلافاً . ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله » 
ووالداه من أهل السوس » وكان أبوه رجلا فقبراً » وأمه من قوم يعرفون 
بنى يوسف من مسكالة من عمل السوس » وبنو يوسف هم أخواله » وهولده 
)١(‏ البيان المغرب (فى الأوراق الخطوطة الى عثرنا بها ) . 
(؟) المعجب ص 4ه ء وابن خلدون ج ١‏ ص ۲۲٣٢‏ و٣۲۲‏ . 
(*) يراجع فى مولد أبن تومرت » الزركثى فى تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية ( تون 
4 ) ص ١‏ » وابن الأثير ج ٠١‏ ض 106 ء وابن خلكانج ۲ ص ٠۲‏ . 


۱۹ 


وضع يسمى ٠‏ نومكر ان » : وهو موضع لاماء فيه : وما يشرب أهله من ماء 
المطر . وهنالك كانت دار أسرته . وكان يقال لوالده تومرت وأمغار: ومعناه 
ف لغة المصامدة » الضياء الذى يوقد فى المسجد + ومن ثم ققد عرفه التاريخ باتمه 
الذائع : وهو محمد بن تومرت : کا عرفه بلقبه الدیی وهو المهدى . ويفسر لنا 
مورعه د الييذق ٠‏ معنى كلمة « تومرت » الى ) لصقت بأبيه : فيقول لنا » إن اسم 
یه عبد ا شير فى صغره إلى كبره ‏ بتومرت بن ويد » . وذلك أنه لما ولد 
فرحتبه أمه وسرت »> فقالت باللسان الغری ١‏ آتومرت ایو أك ابيوى )2 
ومعناه : يا فرحى باك يا بى . وكانت إذا سئلت عه ن أبنها وهو صغير » تقول 
باللسان الغرنى « يك تومرت » . معناه صار فرحاً وسرورا ٠‏ فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاؤه باسم عبد الله الذى می به أولا0 , 


ومن انحقق الذى لا يقبل ذرة من الحدل » أن أبن ن تومرت بربرى الحنس 
يتسب إلى هراغة ومصمودة “و دای فإنه نظر ا لانتحاله صفة المهدى والإمام 
| امعصوم » لم يعدم رواية تنسبه لآل الييت » إذ لابد » وفقاً لأسطورة المهدى 
الممتظر » أن يكون المهدى ممم . ومن ثم فإننا جد إلى جانب نسبة ابن تومرت 
الر برية المحضة . تسبة أخرى تر جعه إلى آل البيت. أما نسبته المربرية فهى أنه 
محمد بن تومرت بن ليطاوس بن ساولا بن سفيون بن أنكليدس بن خخالد . أو أنه 


#مد بن عبد الله بن وجاسيد ب بن يامصال بن حرة بن عيسى . وهذه النسبةالثانية 
عد بعد ذلك عا لى بد بعض الرواة إلى آل البيت على النحو الآتى : ابن عبيد الله 
ابن إدريس بن إدر يس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسو ل © 
وأما نئه الم لعرببة العلوبة فهى أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرخن بن هود بن خالد 
ابن تام بن نعدنان بن صغوان بن سيان بن جابر بن حبى بنعطاه بن رباح بن يار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن بن على ر بن أنى طالب . ويؤيد هذه النسبةابن رشيق 
فى شجرة أنساب الخلفاء والأمراء ٠‏ وابن القطان > وابن صاحب الصلاة » مكرخا 


(1) ابن اك انف تلم الحان , ( الغطوط الابق ذكره لوحة 6و ب) . 
(؟) كتاب م أخبا ر المهدي ابن تومرت و ابتداء دولة الموحدين » لاي بكر الصنهاجى المكنى 
باليذق + المنشور بعناية الأستاذ لي بروفنسال ( باريس سنة ٠۹۲۸‏ ) ص ۳۰ » وقد قرنت به 


ترحة فرئسية , 


() أخبار الأمهدى بن تومرت ص ۲۱ . 
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الدولة الموحديةء ويقول لنا المراكشى » إنه رأى مخط المهدى نسبته المتصلة 
بالحسن. بن الحسن بن على بن أنى طائب99 . ١‏ 7 
بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من الوئرخين ء من ينكر هذه النسبة على 
ابن توفرت ويعتيره دعي فها . ومن هولاء ابن مطروح القیسی » وهويصف 
ابن تومرت بأنه 9 رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف محمد بن تومرات 
الهرغى ٠‏ . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة9؟ , 

ونحن لا نرى فى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعبا ابن تومرت أنفسه » 
والى يرئيدها بعض الموارخين من أولياء الموحدين وكتاب دولهم » > إلا نحلة باطلة» 
.وثوياً مستعاراً » أراد به ابن تومرت أن يدعم به صفة المهدي الى انتحلها شعاراً 
لإمامته ورياسته الدينية والسياسية » وما يلمت النظر أن كثيرا آ من القبائل والأسر 
الر برية الى تشق يها إلى السلطان » تحاول دائهاً أن تنتحل الأنساب العربية » 
كا هو الشآن ی بی حمّود الذين يرجعون نسبتهم إلى آل البيت» وف قبيلةضصهاجة 
وهى الأم الكبرى المتونة > صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية » فإنا قرعم جا 
تنتمى فى الأصل إلى العرب المانبه“ . 

وليت لدبت أبة تفاصيل شافية عن نشأة اين مورت وحداله . وکل ها يقال 
لنا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة » وشب قارا با للعلم » وكان يسمى 
فى حداثته « أسافور» » ومعناه الضياء لكثرة ماكان يسرج القناديل با مساجد الى 
يلازمها”*». ولكن الرواية تتبع سيرة حياته منذ سنة ١٠٠ھ‏ (5 ٠م)»‏ فىتلك 
السنة » 'أو السنة التالية ( ٠٠١‏ ه) حسما ينقل إلينا ابن القطان » عن الشبخ حى 
ابن وسنا من أهل خمسين أصعاب المهدى - غادر ابن تومرت وطنه بالسوس ف 
طلب العلم » وعبر البحر إلى الأندلس » ودرس فى قرطبة حيناً » ثم جاز م نثغر 
ألرية إلى المشرق)» ومر فى طريقه على المهدية » وأخذ ها على الإمام المازرى» 
ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس ما على الإمام أنى بكر الطرطوشى » وقضى 


(1) الملل الموشية ص ۷١‏ ء واين خلدون ج + ص ۲۲۰ و۲۲۹ ء والزركشى ص ١‏ . 
(۲) المعجب صن 4ه. 

(*) روض القرطاس ص ٠٠١‏ 

(1) روض القرطاس ص ۷١‏ . 

(ه) ابن خلدونج ٩‏ ص ۲۲۱ . 

١ (‏ ) ابن القطان فى « نظم اللهان » (الخطوط السابق ذكره لوحة 18) . 
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بعد ذلك فريضة الحج » ثم سافر إلى بغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
ألى بكر الشاث شى الملقب بفخر الإسلام» ودرس الحديث على المبارك بن عبدالخبار 
وغره0©, وف بعض الروايات أن ابن تومرت لى الإمام أبا حامد الغرالى ودرس 
عايه فى بغداد » وقيل بل لقيه بالشأم أيام ترهده0©. ونحن نقف قليلا عند هذه 
الرواية » الى يرددهاكثير من موأرخى المشرق والمغرب » إذ مى وأبن كان هذا 
القاء : وفى أى الظروف ؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه فى طلب العلم ىسنة 
۰ أو ھ » وقضى فرة ی الأنداس » وى المهدية » وفى الإسكندرية» 
ثم سافر لقضاء فريضة الحج » وقصد على أثر ذلك إلى بغداذ » وإذن فيكون 
0 من المرجح أنه لم يصل إلما قبل سنة ٠٠٤‏ أو ٠٠١‏ ه . وقد كان الإمام الغزالى 
ببغداد يضطلء للع بالندريسى فى المدرسة النظامية بين سنى 85 و ه( ١9١1ل‏ 
8 م) . وق سنة ٤۸۸‏ ه غادر العاصمة العراسية » فى رحلته التأملية الشويرة 
الى استطالت حى سنة 418ه » والى زار فا دمشق وبيت المقدس والإسكندرية 
ومكة والمدينة . وإذن فيكون من اأستحيل ماديا » أن يككون ابن تومرت الذى 
غادر وطنه لأولمرة نى سنة٠ ٠‏ هه » قد استطاع أن يلتى بالغزالى فى بغداد أوغيرها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته ثم إنه ليس من انحتدل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لم مكث ما سوي فترة يسيرة » ثم 
رحل منها إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فبا استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » وانقطع مها للعبادة والتأليف حى 
توق + فى حمادى الثانية سنة ٠٠١‏ ه ( ديسمير سنة 11١1م).‏ 
ويتضح من ذلك جلاً بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالى 
من الناحية التار ية . وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دليل مادى آخر على بطلانهذه 
القصة أو الأسطورة . ذلك أنها تقرن بواقعة أخرى خلاصتها ان ابن تومرت حا 
لى الإمام الغزالى » وأخيره عا وقع من إحراق المرابطين لكتابه « إحباء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس » تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلىة 
يؤمنوت » فقال « اللهم مزق ملكهم كا مزقوه » وأذهب دولہم كنا أحرقره»» 
)١( 0‏ ابن غلفوتج + ص ۲۲۹ » والخلل الموشية ص ۷١‏ » والزركثى ص ١‏ » والمعجب 
س وول 


(؟) الخلل الموشية عن ابن القطان ص ۷١‏ » والمعجب ص 44 > وروض القرطاس ص١٠٠‏ 
وابن خلكان ج ۲ ص ٤۸‏ > والزركثى ص ٠. ١‏ 


م1 


= 
وان ابن تومرت > رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده > 
فاستجاب الإمام » ودعا الله بذلك9؟ , 

وينقض هذه الواقعة من أسامها » أن قرار المرابطين عرق كتاب ١‏ الإحياء » 
قد صدر لأول مرة فى سنة 50 ه فى أوائل عهد على بن يوسف » وذلك حسما 
يخر نا ابن القطان » أعنى بعد أن غادر الغز الى بغداد إلى نيسابور لآخر مرة » وقبيل 
وفاتهبنحو عام . فأين إذن ومن کان لقاء ابننومرت به ؟ وكيف نستطيع إزاء هذه 
المفارقات الزمنية » أن نصدق تلك القصة الى نسجت حول حرق كتاب الإحباء ؟ 

هى أسطورة إذن + نسجت كا نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت » 
لتغدو هالة نحيط بشخصه وسيرته » وتذكى عناصر الحفاء والقدسية » حول 
شخصه وإمامته . وقد اختير الإمام الغزالى لبطولنها بالذات لتبوثه يوهثذ أمعى 
مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلاتى » ولشيرته الذائعة فى المغرب» 
وصلاته المعروفة بعاهل المرابطن يوسف بن تاشفين » وتأثره الشرعى لديه » 
وتأبيده لدولته . ويبدو لون الأسطورة نى هذه القصة التارعخية بنوع خاص » 
فها تزعمه الرواية من أن الإمام الغزالى » حين رؤيته لابن تومرت » شهد من 
صفاته وشتائله » وتبين فيه من العلامات وال ثار » ما يدل على أمره ومستقبله » 
وأنه كان يقول لخلسائه « لابد لهذا اربرى من دولة ء أما إنه يثور بالمغرب 
الأقصى » ويظهر أمره » ويعلو سلطانه » ويتسم ملكه » فإن ذلك ظاهر عليه 
فى صفاته » وان عنه فى شمائله » . ثم تزيد الرواية على ذلك + أن بعض الصحب 
نمل ذلك إلى ابن تومرت » وأخيره أن ذلك عند الشيخ فى كتاب » فلم بزل 
ابن تومرت مهد فى خدمة الشيخ ويتقرب إليه » حى اطلع على الأخبار الى 
كانت فيه » فلا تحقق من ذلك اعتز م الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره » ويبحث. 
عن مصيره9؟ , 

وم يتقف أمر هذه الأسطورة الى تجمع بين الغزالى وابن تومرت عند هذا 
الحد » بل لقد كان من آثارها أنه يوجد كتاب ماسوب للغزالى عنوانه « سر 
العالمين » وكشف ما فى الدارين » أو بعنوان أقصر « السرالمكنون » وقد جاء فى 

)١(‏ الخلل الموشية ص 76 ولالام والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السابق ذكرها س 


هیر س ص 5 
(؟) روض القرطاس ص ١١١‏ و١١1.‏ 


ا ۹۳ 

أوله ما يأ : « أول من استنسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية سر من الناس 
فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر » رجل من أرض المغرب يقال له محمد 
ابن تومرت من أهل سلمية » وتوسمت فيه الملك ,). 

وليس أشد إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة ٠‏ ومن تم فإنا نجد كثيراً 

من المؤرخين والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ مها » فأبن الأثر 
ينغا بصراحة ويقول لنا « والصحيحأن ابن تومر ت لم مجتمع به ( أى الغز الى )60 
ويبدى ابن خلدون ريبه فېا ع ونحملها على محمل الزعم » وكذلك يعاملها 
ابن الحطيب09©. وكذلك فإن البحث الحديث نكر ها ويتفها . ومن أصصاب هذا 
الرأى المستشرق الألمانى ميلار + والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . 
ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما نى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات 
تار مخية ثم يقول : « ويبدو من ذلك كله أنه حت لنا أن نلغى من ترحة ابننومرت 
قصة الغزالى » » فهىغبر مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» 
أو من حيث منطق الحوادث نفسها نفسها . وكل ما هنالك أننا نري فا تحقيقاً حاجة 
الناس » بأن بجدوا سبباً موجياً »> غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل > 
وصل فى لمعة نور خارقة إلى السلطان » وإلى حمق الدولة القائمة»0©© . 

على أن ذلك كله لا يعنى أن ابن تومرت لم يتأثر فى تعالهه الدينية بآراء الغزالى 
ونظرياته . ومن المسام به أن ابن تومرت » قد تأثر. خلال دراسته بالمشرق 
بالنظريات المشرقية فى علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول نا ابن خلدون» 
إنه تأثر بتعالم الأشعرية » وأخذ عم » واستحسن طريقتهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والدفاع عنها » وفى تأويل المتشابه من القرآن والحديث 6و 


١ (‏ ) هذا ما ورد فى مقدمة العلامةجو لدسهر الفر نسية لكتاب وأعز ما يطلب»الآقى ذكره (ص ١9‏ 
ولكنا لم نجد هذه العبارة فى مخطوطى دار الكتب المصرية من هذا الكتاب ( ر رقم ۱۸۰و٤۲۰‏ مجاميع ) ۔ 
(۲) ابن الأثيرج ٠١‏ ص رحد 
(؟) أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ ء وابن الخطيب ف الإحاطة فى ( القاهرة 1405 ) فى ترحة 
إدديس بن يعقوب بن عبد المؤمن ج ١‏ ص 410 و414 . 
Der Islam in Morgen und Abendland (Berlin 1885)B. I. {4)‏ نو التاق A.‏ 
p. 641)‏ 
( © ) مقدمة العلامة جولدسيير (960142188 .1) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب ) 
2 .م Le Livre de Mohamad ibn Toumert (Alger 1903) Introduction,‏ 
)٩(‏ ابن خلدون ٩‏ ص ۲۲۹ . 


٤ س‎ 


مسائلسوف نعود إلا حينا نتحدث عن تعالم المهدى الدينية . وأما فها يتعلق بتأثير 
الغزالى فإن هذا التأثير بظهرف آراء ابن تومرت ومشاريعه الدينية » وخصوصاً 
فيا أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة باللغرب » فإن هذه 
المعارضة كانت تعكس فى صور كثيرة : ماكان قائماً من نظرية الغزالى الكلامية» 
وبعض النظريات الأخرى فى المشرق . على أن هذا التأثير بتعالم الغزالى 
لم يصل فى رأى جو لدسهر لل الأعاق » ولم یکن كبر » ويلاحظ جو لدسور 
بالأخص أن المهدى » بالرغ, مما يوصف به فى تراجمه من الورع والزهد + لم يبد 
قط ميلا إلى المعارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد النفسى الذى يسمح الإنسان 
بالحياة فى ضمير الحقائق الدينية » وهو الغرض الأساسى فى محوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ما كأن بيبما من خلاف فى المناهج » وف عام الشريعة » وى بعض 
النقط الكلامية الأخرى20© . 
ل 

ولما أتم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالمشرق > اعتزم العودة إلى 
المغرب » وكان قد قطع فى دراسته ونحوثه مرحلة بعيدة المدى > حبى غدا على 
قول ابن خلدون : « محرا متفجراً من العلم » وشهابا واريا من الدين » . وركب 
ابن تومرت البحر من الإسكندرية فى أواخرسنة 61١‏ ه ( ۷١۱1م‏ ) + ويقال 
إنه أخرج منفياً من الإسكندرية ٠‏ لما ترتب من شغب على نشاطه فى مطاردة 
انكر . بيد أنه استمر نى دعوته إلى الأمر بالمعروف واتهى عن انكر > 
وهو على ظهر السفينة الى أقلتء . فألزم ركام بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » 
واشتد فى ذلك حبى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر » فلبث أكثر من 
نصض يوم يسبح إلى جانها دون أن يصيبه شىء > فلا رأوا ذلك أنزلوا إليه 
من رفعه من الماء » وقد عظ فى نفوسهم » وبالغوا فى إكرامه2؟ . ولماوصل 
إلى المهدية » نزل مسجد من مساجدها ولیس معه سوي ركوة ماء وعصا » 
فتسامع به الناس ٠‏ وأقبل الطلاب يق رأون عليه مختلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منكراً من آلات الملاهى » أو أوانى اللعمر » بادر إلى إزالته و كسرها »> وأصابه 

. 8١ مقدمة جولدشيبر الفرئسية لكتاب محمد بن تومرث السابقة الذكر ص‎ )١( 


(؟) ابن القطان فى نتم ايان ( الخطلوط السايق ذكره لوحة 1۵ ب) ء والمعجب ص ٩٩‏ 
1 م 
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بسبب ذلك بعض الأذى . ووصل خر ہ إلى الأمير یی بن تمم بن المعز بن باديس 
ملك إفريقية » فاستدعاه مع حاعة من الفقهاء » فلا رأى سمتهء واستمع إلى 
مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء. ثم غادر المهدية إلى مجاية » وجرى 
فها على تف سأسلوبه من الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته 
بلا كلل » حى وقعت ذات يوم بسبب تشدده فى إزالة المدكر» ضجة وشغب» 
وكان والى البلدة العزيز بن المنصور بن حماد الصنباجى » رجلا فظاً قاسياً » 
فسخط عليه هو وخاصه » وأراد البطش به .ويفصل لنا أبن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجابة» وبعضماكان ها من المناكر والبدع » فيقول » 
إن ابن تومرت لما دخل مجاية لبى ا الصببان فى زى النساء بالضفائر والأخراس 
والزينة » وشواشى الحز > وألى الأرذال قد فتنوا بذلك » والمهمكوا فيه » 
فشدد فى مطاردته » ونر إزالة هذا الزى المنكر . ثم إنه حضر عيداً فرأى فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصببان المتز ينعن المتكحلين صوراً أمثيرة » فزجرهم ٠‏ 
ونغص علهم اجماعهم » فوقع قع ارج » وسرى الشر ٠‏ وسّلب النساء حلين 5 
وسال العزيز عن ذلك » فعرف ,أله لا سبب هذا الهرج سوى الفقيه السوسى » 
وذلك حدما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق ٠.‏ فأمر تجمع الطلبة لمناظرته » 
فاجتمعوا فى دار أحدهم على طعام وشراب » واستدعى ابن تومرت الحضور» 
فأ ء فقصد إليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاطفه وتضرع إليه حى قبل 
المناظرة » واجتمع بالطلبة » وسألوه فأجاءهم عن كل مأ سألوا ؛ وسأهم فا 
استطاعوا الإجابة عن شىء . وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بأن يترك ماهو 
بسبيله من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر؟ . وخشى ابن تومرت العاقبة » 
فغادر بجاية إل ناحية قريبة مہا نسمى ملالة » ونزل نی كنف أصعانبا وهم من 
أعيان صهاجة » فآووه وأكروموه » وطلب إلهم وإلى مجاية تسليمه إليه» فأبوا » 
ولبث بيهم حيناً يدرس العام . وكان إذا فرغ مجلس على صفرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفبى حسن التكوين » رائع 
الال » ولم يكن هذا الفى الوسم سوى عبد المؤمن بن على بن عللوى » 
الذى شاء القدر أن يغدو فيا بعد أعظم أصعاب المهدى › وأعظم قادته » وخليفة 
)١(‏ ابن الآثير ج ٠١‏ ص ۲۰۲ » واين خلكان ج ۲ ص 44 . 
( ؟) ابن القطان فى « نفلم اما » ( الغخطوط ذكره لوحة 1١‏ ب و۱۷ 1). 
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ترأثه ودولته . وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب ٠ن‏ تلمسان » فى طريقه 
إلى المشرق » ليطلب العلم » ويقضى فريضة الحج . فسأله ابن تومرت عن 
شخصه وعن أحواله » ولما وقف على مقصده . قال له إن الع والشرف 
والذكر الى يطلها موجودة » وإنها تنال بصحبته » ودعاه إلى معاونته فا 
هو قائم به » من إماتة انكر ء وإحياء العلم » وإخاد الدع . ويقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عبد المؤمن بابن تومرت رواية أخرى ء خلاصبا أن 
ابن تومرت حيا خرج من محاية » واتخذ مقره فى رابطة ملالة » وأقبل عليه طلبة 
العم » كان ممن وفد عليه ممم الفقيه عبد الواحد بن عر التونسى وتعلق به 
ولازمه حيناً » وكان التونسى من ذقهاء رباط تامسان » فلا توثى » اتفق أصعابه 
وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه » فوجهوا إليه 
عبد المؤمن » وكان من تلاميذ التونسى المذكور. وأعجب عبد الموؤمن كذلك 
بشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخحل 
الأسطورة مرة أخرى > فيقال إن ابن تومرت قد اطلع على كتاب نى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى » من ذرية 
الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه » يكون على يد رجل من أصعابه » 
هجاء امه كاسم عبد اومن » و جاوز وقته المائة الخامسة .وأنه » أىابنتومرت»ء 
كان يبحث عن هذا الرجل أيها حل » فلا رأى عبد المرامن ومع امه و أدرك 
أنه هو الشخص البتغى ٠‏ . وقيل إن ابن تومرت التى بعبد امن بموضع 
يعرف بفتزارة من بلاد متيجة » وان عبد المؤمن كان عندئذ يشتغل بتعلم صبيان 
القرية المذكورة9؟ . وى عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت » وانقطع إليه 
واختص به » ودرس عليدحيئاً علالة ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشريش» 
وهنالك انضم الما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو أبو محمد 
البشر . وقصد ابن تومرت وصعبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
بره » وذاع صيته » فاستدعاه قاضها » وهو ابن صاحب الصلاة » وأنبه على 
مسلكه » وعتالفته لعقائد أهل قطره » وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 


 )ب ابن القطان فى نظم الان ( امخطوط السالف الذكر لوحة م‎ )١( 
. ٠۰١ (؟) ابن خلكان ج ؟ ص 44 > والمعجب عن‎ 
. ٠٠١ (ع) العجب عن‎ 
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عنه ابن تومرت » وسار مع صعبه إلى فاس » ثم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطاردة المنكر » فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والأذى» فغادرها إلى مركش( , 

ونظرية الأمر بالمعروف والهى عن المنكر الى اتخذها ابنتومرت شعاراً له » 
هى فكرة مختص ما الإسلام » وهى مشتقة ما ورد فى القرآن من قوله ٠:‏ وتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » » 
وقوله : «كتم حر أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنكر» » وما ورد فى الحديث مما شبد بصحته قوله : « من رأى منکیم منكراً 
فليغير ه بيده إن استطاع عفإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإعان » » وقواه : ولاطاعة فى معصية > إنما الطاعة فى الطاعة » وعلى أحدكم 
السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية » فإن أمر عمعصية » فلا مع ولاطاعة 9 . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية » هو التضامن الا والمسئولية العامة عن 
حماية امحتمع من المنكر والرذائل الى يهى عنما الدين . وقد تناول الإمام الفبلسوف 
أبن حزم القر طى هذه النظرية فى كتابه ابلحامع «الفصل» وشرح لنا أصوها ومغز اها 
وذكر لنا فيا يتعلق بتطبيق هذا الشعار فى الأمر بالمعروفوالبى عن المنكر » 
بأنه قد ذهيت طوائف من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والريدية » إلى أن سل 
السيوف ف الأمر بالمعروف والبى عن المنكر واجب » إذا لم يمكن دفع المنكر إلا 
بذاك . فإذا كان أهل الح فى عصابة بمكنهم الدفع » ولايينسون م نالظفر » ففر ض 
علهم ذلك » وإن كانوا ی فى عدد لايرجون لقلهم وضعفهم بظفر » كانوا فى سعة 
من ترك النغيير باليد . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه يجب إن وقع شى ء من الحور 
وإن قل » أن يكلم الإمام فى ذلك وعنع منه » فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا والقذف واللحمر » فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو إمام كنا كان لا بحل خلعه؛ فان امتنع م نإنفاذ شى ء من هذه الواجبات 
عليه ولم يراجع »وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى:« وتعاونوا 
على الر والتقوى » ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ٩2۲‏ . 

ويعلق الإمام الغزالى أهمية كبيرة على تلك الفكرة » ويصف الآمر بالمعروف 


. ۲۲۷ ص‎ ٩ راجع الل الموشية ص ۷۷ و۷۸ ء وابن خلدون ج‎ (r) 
1۷1 ص‎ ٤ ابن حزم فى « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ( القاهرة )ج‎ (0) 
و۳ + و‎ 


کا 
بأنه « هو القطب الأعظم فى الدين ». ومن الطبيعى أن يكون الحاكم أو رئيس 
الدولة (الإمام) » هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأ الأخلاق » وأن يبذل 
ما فى وسعه فى تمع ما يخالف الشرع من الأعمال والذنوب ء بيده » أى بواسطة 
مأموريه .ثم بلسانه أى بالوعظ والحث على از ام أحكام الشرع . وقد كان منصب 
الحسبة فى تلف الذول الإسلامية فى العصور الوسطى ء مظهراً من مظاهر العمل 
على محاربة بعض أنواع انكر » بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقفاً على 
الدولة » أو ممثلها الرسميين » وإنماكان حق الحسبة بمتد إلى كل مسام » فلكلمسلم 
أن يعمل أو أن ينبه على الأقل لإزالة كل منكر يراه > أو عخالفة لأحكام الشرع . 
وهذا المبدأ ما يزال مسلماً به فى عصرنا فى سائر الحتمعات الإسلامية » وإن كان 
الشرع يقصر استعلله على التنبيه أو تبليغ السلطات الختصة . 

يقول العلامة جولدسمر معلقاً على هذا المبدأ : « كان أولئك الذين حاولون. 
تغيير انكر » وتغيير وجه الأمور » رجال متحمسون مخلصون » ولكنه كان 
أيضاً ذريعة لمغامرين أذكياء حاو لون الوصول إل السلطان بطريقه سبلة » فيسبغون 
الصبغة الديئية علحركة ثورية » وقد كان مبدأ الأمر بالمعروف » شعار الحركات 
لقلب أسر حاكة » ورفع آخرين إلى مكانها » وهو يبدأ بنقد الأسرة الحا كة > 
م بتلو ذلك شر السيف » وإثارة الجموع . فإذا جح ذلك ء ثم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

« وقد كان هذا الشعار كلمة نجع لثورات سر ى المشرق » وكذلك فى 
إفريقية الشهالية » التى كانت دائما مهادا خخصبة لأولتك الذين يريدون إقامة صرح 
سياسى فوق أسس دينية . ولم تكن بن هذه ثمة حركة » لا فى أوائلها » ولاق 
تقدمها » تضارع فى اتساع نطاقهاء تلك الثورة الى أدت فى أعوام قلائل» إلى طرد 
المرابطين » وتأسيس الإمير اطورية الموحدية القوية فى اسبانيا وشمال إفريقية » . 

وبالرغ, من أن جولدسهر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت لم يتأثر بتعاللم 
الغزالى » فإنه فى هذا الموطن يقول لنا إن ابنتومرت رما تأثر فى نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر بنفوذ الغزالى » لأنه يعلق على هذه النظرية أهمية 
قصوى ء ويصفها كما تقدم « بالقطب الأعظٍ للدين ° . 

)١ (‏ مقدمة جولدسير الفرنسية لكتاب ومحمد ابن تومرت » أو أعز ما يطلب : ۸01414 
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ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية » وكان ذلك فى سنة ١١١د‏ (١117م»‏ 
وعكف على طريقته فى مطاردة المنكر وإزالته » كلا استطاع إلى ذلك سبيلا » 
والتى ف المسجد الحامع بأمير المسلمين على بن يوسف » وجرى بينهما ما سبقت 
الإشارة إليه من الأحاديث . واستمر ابن تومرت فى حلته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية » تبدى أيام المرابطين 
كثيراً من مظاهر التسامح الدينى » أو بعبارة أخرى كثراً من مظاهر الاستهتار 
والفساد » فقد كانت اللحمر تباع علا نى الأسواق ٠»‏ وكان النبيذ يشرب دون 
تحفظ ء وكانت الحنازير تمرح فى أحياء المسلمين » وكان القصف ذائعاً بسائر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ماكان يسود الإدارة من تفكك» 
والقضاء من انحلال واغتصاب لأموال اليتامى » وغبر ذلك من ضروب الفساد0©) 
وهو ما يلخصه المراكشى فى قوله مشيرا إلى عهد على بن تاشفين « واختات 
حال أمر المسلمين بعد اللمسمائة » اختلالا شديدا »> فظهرت فى بلاده مناكر 
كثيرة »2 وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد . 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلهن الأمور » وصارت كل امرأة 
من اتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خر 
وماخور » وأمير المسلمين فى ذلك کله بتراید تغافله » ويقوى ضعفه ۲ , 

ووقع ذات يوم حادث زاد فی لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
أن الصورة أخت أمير المسامين خرجت فى موكبها » ومعها عدد من الحوارى 
الحسان » وهن حيعاً سافرات على عادة المرابطين » من سفور النساء » واتخاذ 
الرجال الثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب › فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمر هن بسر وجوههن » وضرب هو وأصصحابه دواہن 2 فسقطت الأميرة عن 
دابها » ووقع الاضطراب والشرج > ورفع الأمر إلى أمير المسلمين على بن 
يبوسف » ففاوض الفقهاء ى شأن هذا الداعية المضطرم . وکانت المعلومات الى 
حمعت عنه منل حادثة المسجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مرا كش ؛وأنه 
يوالف الناس » ويقول لم إن الساة قد ذهبت . وكان على بن بوسف قد أمر 
وزيره يتان بن تمر أن يكشف عن مذهبه » وعن أحواله وه‌طلبه » فإن كان تله 


. ۷ مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب عمد ين تومرت السالفة الذكر ص‎ )١( 
المعجب ص وه‎ )۲( 
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حاجة ينظر فى قضاءها » وكان جواب ابن تومرت حسما أشرنا من قبل » 
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ورأى أمير المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل . وكان الفقهاء المرابطون 
محقدون على اب تورك لاعتئاقه مذهب الأشعرية . وما ملى به من تأويل 
المتشابه ولجملته علهم » وإتكاره لحمودهم إن زاء مذهب السلف ء وإقراره كا 
جاء » وذهابه إلى حد تکفر هم » فأغروا الأمير باستدعائه ا معيهو'"ااء 
وقبل ابن تومرت هذا التحدى : وأبدى فى مناظرته للفقها للفقهاء المر ابطان تفوقاً 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه المناظرة نى كتاب « أعز ما يطلب » ء الذي 
دونه الخليفة عبد المؤمن بن على عن إملاء ابن تومرت : وملخص ذلك أن 
المهدى » أو « الإمام العصوم ‏ المهدى المعلوم »كما يوصف ء طلب إلى مناظريه 
أن مختاروا من ينوب عنهم لناظرته » فقدموا من اختاروه » فكان ما سام 
المهدى > أن قال ثم طرق ا هل هى منحصرة أم لا 0 قأجاب 00 
المذكور + نيم هى منحصرة ف الكتاب والسنة والمعان الى نبت علبها 
فقال المهدى » إنما السؤال عن طرق العلم هل هى منحصرة أم لا ؛ فلم 
تذكر إلا واحداً مہا » ومن شرط الحواب أن يكون مطابقآ سوال » فلم يفهم , 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . ثم سألم المهدي عن أصول الحق والباطل 
مما ھی > فعاد مناظره إلى جوابه الأول » ٠‏ لا رأ الهدىعجزهم عن فیا السئال» 
وعجزهم عن الحواب : شرع يبن لم أصول الح والباطل > فقال إنها أربعة 
وهى « العلم والحهل »والشك والظن» ,ثم أخذ يشرح ماهية كلمنها فى كلام طويل» 
ثم يستعرض الكتاب بعد ذلك آراء المهدي مفصلة عن « الخهل » و« الشاك » » 
و« الظن » » ثم عن « الأصل والحقيقة » ويقسمها إلى أقسام عديدة » وكل قسم 
منها إلى فصول عختافة0©. وكان جل من حضر ذلك احلس من الفقهاء المرابطين : 
من علاء الفروع ٠‏ وليست هم معرفة بعلم الأصول . ونقول عبذه المناسبة إن علم 
الأصول أو أصول الدين» يقوم على دراسة الشر بعة واشتقاقها من الكتاب والسنة » 
ودراسة النصوص الشرعية › والأدلة العقلية > وتفاصيل العقائد » وأصول الفقه 

. البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة الالغة الذكر‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ٩‏ ص ۲۲۷ . 

(۴) كتاب محمد بن تومرت أوأعز ما يطلب ( الحزائر سنة )1۹٠۴‏ ص ١‏ ده واا -ه1. 
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أى مصادر الشريعة » ومعرفة النبوة والرسالة » وكل ما يتعلق بذلك . وأما علم 
الفروع + فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها » 
والحدود والأقضية » أو بعبارة أخرى » على دراسة الحانب العملى والدنيوئ من 
الشريعة . وقدكانت الدراسات المفضلة فى ظل المرابطين هى علم الفروع . ويقول 
لنا المراكشى » خلال حدياء عن نفوذ الفقهاء أيام على بن يوسف » إنه لم يكن 
يحظى عنده إلا من أتقن علم الفروع أعنى فروع مذهب مالك ء ثم يستطرد قائلا: 
« فتفقت فى ذلك الزمان كتبالمذهب » وعمل مقتضاها » ونبذ ما سواها » وكثر 
ذلك حتى نسى النظر فى كتاب الله » وحدیك رسول الله (ص ) + فلم يكن 
أحد من مشاهير ذلك الزمان يعتنى ہما كل الاعتناء «0'©. وقد كان أخص ما تمتاز 
به هذه المناظرة الدينية » هو أن أبن تومزت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول 
الشريعة » إزاء الفقهاء المرابطين » وهم أقطاب علم الفروع » وأراد أن يبين 
جهلهم مناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع » 
وأبدى فى عرضه لأصول الشريعة ٠‏ أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث » 
ولايرجع قط إلى قول مستخرج » ولايعدر الإجهاد مرجعاً من مراجع الشريعة9©, 
ولم يكن بن الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت ء وتبحره 
ف علوم الدين » سوى فقيه أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكش » وقد 
كان من أكابر العلاء والأدباء » وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة » ولكنه 
كان لا يظهر من علمه إلا ما يروج ى ذلك الزمان2© . فبين لأمر المسلمين 
خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعالمه » وقال له إن هذا رجل » لاسبغى 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ولكنه يبغى تضليل العامة » وإثارة الفتنة » 
والوصول إلى الساطان » وأشار عليه بقتله » وأشار البعض الآخر على أمير 
المسلمين ء باعتقال الرجل ونه » وعير عن ذلك أحدهم بقوله للأمير :« ألقه 
فى الكبول لثلا يسمعك الطبول ٠‏ . وخالفهم فى ذلك الوزير ينتان بن تمر » وقال 


(۱) الممجب ص مو و٩‏ . 

)22 جولدسهر فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن تومرت ص ۳۹ و٠٤‏ . 

00 العجب ص 2٠١6‏ ويقول لنا المراكثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريدا 
فى بابه سمه « قراضة الذهب فى ذكر لثام العرب » سمه لثام العرب فى الماهلية والإسلام ء وأنه رأى 
هذا الكتاب فى خزانة بى عبد المؤمن . 
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لعلى بن يوسف إن هذا وهن فى حق الملك » ونوه بضعف الم رجل وضالة شأنه . 
فأمر على بن يوسف وز زيره أن يعتقله لديه أياما حتى یری فيه رأيه . ولم تعض 
أيام على ذلك حى جاءت الأانباء بوقوع الفتنة فى قرطبة » وأخذ على بن يوسا 
فى التأهب العبور إلى الأندلس . فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت » فحضر 
بين يديه » وقال له على إلى عتك نلعت E‏ الاين بن 
قتلك » فعرفنى بحقيقة غرضك » فقال ابن تومرت غرضى تغيير المتكر ٠‏ ورقع 
المغارم ٠‏ وألا تولى من قبيلتك أحد » وان تتركوا اللثام لأنه من شأن النساء » 
ولا تجوز به صلاة »> فزجره أمير المسلمين + وأمر بإخراجه من مراكش . 
وكان ذلك فى أوائل نة هوه و0 , 
حاب 

غادر محمد بن تومرت وصعبه مدينة مراكش إلى أغمات + وى بعض 
الروايات أنه بااعكس استمر حيناً يقم فى خيمة بين مقابر المديئة + ويهال عليه 
الناس والطلاب » وهو يبث فم الدعوة ضد المرايطين ويرم بالتجسم 
والكفر ء ثم انى بأن أعلن بطلان بيعة على بن يوسف و خلع طاعته عن أعناق 
أصعابهو تابعيه7؟2 ؛ و لکنه اضطر أن يغادر مكانه حيًا بلغه أن القوم يضمر و زاعتقاله 
وقتله9© . ولما حل ابن تومرت بأعمات استمر فما على طريقته من مطاردة 
المذكر والحملة على المرايطين » واد لصلاته ودعايته مسجداً خارج أغمات > 
فأمر صاحب المديئة بإخراجه وإبعاده . فعندئذ قصد ابن تومرت وه إلى 
بلاد السوس ٠‏ ولحق بال المصامدة » وذهبأولا إلىمسفيوة »ثم إلى هنتاتة » ثم 
إلى إيكلين » ومر فى خلال ذلك بكثير من الحلات الر برية »> وهو يتوق ف أوقاتا 
فى بعضها » ويبى المساجد » وينضم إليه الصحب والأتباع . . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصنهاجى صاحب ابن تومرت » بر نامج رحلته منذ خروجه من أشمات : ومسيره 


)1( البيان امغر ب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) > ورض القرطاس ص 1١١‏ + 
وال مال الموشية ص ۷۳ و ۷٤‏ ع واب الأثير ج ٠١‏ ص ۲٠۲‏ ء والمعجب ص 5١٠و ٠ ٠١۳‏ 
4 اجع کناب أخبار انهدی ابن تومرت ص 1۸ و54 . 

2,2 اين القطان تقلا عن ابن الراعى ( نظم الليان الخعاوط لوحة ۰ ب). 

(+) هذه هی رواية أ بكر الضنيا جى أحد أصصاب المهدى فى كتابه « أخبار المهدى أبن تومرت » 
(ص 14 ) وثقلها صاحب روض القرطاس (ص )١١*‏ . 

( + ) البيان المغرب فى الأوراق انخطوطة المغار إلا + وابن لاون ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 


ات 
خلال جبال المصامدة » ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومرت و صعبه بعد ذلك إلى قرية إمجليز أوجبل إتجليز من بلاد هرغة» بلده وموطن 
قومه وعشيرته » ونزل فى مكان منيع لا بصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها 
إلا الراكب بعد الراكب » وتدافع عنها أقل عصبة من الناس'ء وهتالك الال 
إليه المصامدة من كل فج » وكثر صعبه وأتباعه ‏ وهو يدعوهم إلى التوحيد » وإلى 
قتال الحسمين المر ابطين » وعكف على تدر يس العلم . وكان يعى بالأخص بأن يشرح 
لأنصاره وتلاميذه نظرية المهدى الماتظر والإمام العصوم» وماورد فما من الأحاديث 
والأقوال المأثورة » وييث الخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل بمهدون لتلك 
الدعوة ويبشرون ما . ولا شعر ابن تومرت‌بأن دعابته قد أنث مر تا 8 وأضحى 
الميدان مهدا العمل > اعتزم أن بعلن إمامته. وى اليوم الخامس عشر سن 
رمضان سنة 8ه ھ ( ديسمير سنة 1151م) قام ابن تومرت خطيباً فى أصحابه 
وأعلن الهم أنه المهدى المتنظر © فى فى خطبة قصبرة ينقل إلينا نصها ابن القطان 

ف «نظم المان » فيايل : 

«الحمد لله الفعال لما يريد : القاضى عا يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
لحكنه » وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله » المبشر بالإمام المهدى » الذى علا 
الأرض قسطاً وعدلا » كا ملنت جوراً وظلا ء يبعثه الله إذا تسخ الحق بالباطل 
وأزيل العدل بال حور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان » و اهمه اسم 
الننى عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب الى صلی الله تعالى وملائكته الكرام 
امقر بون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
آخر الزمان » والإسم الاسم والنسب النسب » والفعل الفعل » . 

وعلى أثر ذلك » وفىظل شجرة خروب وارفة » هرع إلى المهدى عشرة من 
ابه الملازمين له » وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم » وهؤلاء 
العشرة الأوائل من أصماب المهدى هم : تلميذه وألصق الناس عبد المؤمن بن على » 

)0 ابن القطان فى نم ابات ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۴۲ 1) . 

(۴) المراكثى فى المعجب ص ٠١١‏ . 

)22 هذه رواية روض القرطاس ( ص ۱۱۳ ) » ويؤيدها ابن خلدون » (ج ٩‏ ص ۲۲۸)» 
والحلل الموشية ص ۷۸ ٠‏ والزركشى ص 4 » ويقول ابن عذارى إنها كانت فى سنة 18 هه ( الأوراق 
المخطوطة السالفة الذكر - هسييرس ص 88 ) . 

( 4 ) نظم الان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ۲۳ ١‏ ) . الحلل الموشية ص ۷۸ . 
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وكان أول من بايعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشى المسمى بالبشير » 
وعبد الله بن ملويات » وأبو حفص عر بن عب امنتائى » وأبو حفص عر بن 
على أزناج ( أصناك ) » وسلهان بن خلوف ٠»‏ وإبراهم بن إسماعيل 
وأبو محمد عيد الواحد الحضرى 2 وأبو:عمران موسی بن تمارى » وأو 2 
أبو بكر بن يكيت ت. ومعى هوئلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وباللماعة 29 37 
من بعدهم خسون رجلا » فسموا آهل خمسين > > وهم الطبقة الثانية من أصماب 
المهدى 29 , ثم بايعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا أهل سبعين وم الطبقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلاث تة م أخلص أنصار المهادى > وأقدرم . 
وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أسمابه وألصاره ٠‏ إل طبقات تل هذه »فالطبقة 
الرابعة تتكون من طلبة العلم ء والطبقة الخامسة تتكون من الحفاظ » وهم صغار 
الطلبة » والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار وهم أقارب المهدى وعشير نه 
وخاصة سخدمه. وقد ذكر لا ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة أمياء 
هولاء الحدم الذين كانوا يلازمونه ليل نمار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته ‏ والطبقة الثامنة تتكون من أهل تينمل » 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتاتة » والثانية عشرة تتكون من الحند > والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويقول ابن القطان إن اة لاز رة كانت :كران 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى » 
هى الرايعة عشرة » وهى طبقة « الفرات » > وهم الأحداث الصغار الأميون . 
ووضع المهدى فيا بعد نظاماً خاصاً لهام هذه الطبقات ورتتها > وجعل لكل 
مہا مهمة تختص م : ورتبة لاتتعداها » سواء فى السفر أوالحضر » وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فإن تمادى قتل » 


» ويذكر لنا ابن القطان اسمين‎ . ١١+ اللل الموشية ص ۷4 » وروض القرطاس ص‎ )١( 
آخرين ۵ا أبو الربيع سليمان بن الحضرى » و أيوعبد الله محمد بن سليمان مكان أن محمد عبد الواحد‎ 
الحضررى » وسليمان بن مخلوف ( نظ لمان لوحةم؟ ب) . ويورد أبو بكر الصنہاجی فى كتابه أخبار‎ 
المهدى بن تومرت أنياء أخرى » ويذكر نفسه ضمن العشرة الأوائل ( ص ۷۳۴ ) . وكذلك يذكر‎ 
. ) 822 ص‎ ٩ أبن خلدون بعض أنياء آخری (ج‎ 

(؟) ذكرلنا أبو بكر الصهاجى اا الباق المهدى ابن تومرت أمباء و أهل خسين ۾ 
ص ۴۳ و٤٣‏ 


— Ye — 


ومن لم فظ حزبه عزر بالسياط » وکل من لم يتأدب ما أدب به » ضرب بالسوط 
مرة أو مرتين » فإن تمادى فى تصرفه وترك امتثال الأوامر قتل » ومن داهن على 
أخيه أو أبيه أو ابنه أو من یکرم عليه قتل . وشدد المهدى فى تنفيذ شريعته 
وضبط الأمور حزم ؛ وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة0©, 

ولما كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو » لقبه أنصاره بالمهدئ والإمام 
المعصوم » وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام . وسمى المهدى وأصحابه 
وأهل دعوته بالموحدين . ويقول لنا ابن خلدون » إنه اختار للم هذه النسمية 
تعريضاً بلمتونة فى أخذم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسم9؟ . ووضع 
لم فى التوحيد كتابا باللغة المربرية سياه « المرشدة » محتوى على معرفة الله تعالى » 
والعلم حقيقة القضاء والقدر » والإعان ما يجب لله تعالى » وما يجب على | 
من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ويتضمن الأعشار والأحزاب والسورء 
وقال في إن من لا محفظ هذا التوحيد » فليس عوحد » وا هو كافر لا تجوز 
إمامته » ولات وکل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا التوحيد 
عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز » لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من 
أمر الدين ولامن أمر الانيا ۲ . ووضع للم بالبربرية كتباً أخري فى العقيدة 
مہا كتاب سمى « بالقواعد ٠‏ وآخر سمى « بالأمانة » » ودونها كذلك بالعربية » 
وكان ابن تومرت أبرع أهل عصره فى إتقان اللغتن العربية والبربرية . ثم وضع 
بالعربية فيا بعد » كتابه فى العقيدة والعلم والإمامة الذى رواه عنه تلميذه وخليفته 
عبد المؤمن بن على والذى يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب» وهى عبارة أصبحت 
تعر عنواناً إلكتاب ذاته . وسوف نتحدث فى فصل خاص عن محتوياتهذا 
الكتاب » وعن عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 

ولبث المهدى بن تومرت يبث دعوته » ويعمل على توطيدها فى نفوس 
أنصاره » بفصاحته وذلاقته » ورقيق وعظه » وأعوانه من المخلصن القادرين 
يجوبون جبال المصامدة » ويدعون إلى إمامته ومهديته » والناس يفدون عليه 
من كل صوب حوعاً غفيرة ٠‏ يبايعونه بالإمامة » وبترکون برویته » حتى 


. واب)‎ 1 ٠١ ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف الذكر ص لوحة‎ )١( 
. ۲۲۹ ص‎ ١ أبن خلدون ج‎ 6) 

(؟ ) ابن القطان فى نظ لبان ( امخطوط لوحة 4+ 1) . وروض القرطاس ص 114 
)4( دوض القرطاس ص ۸۰ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 
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استفحل أمره + وعلا صيته » وكثر جعه : وأضحى عثل عا تنطوى عليه 
حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة » خطراً داهما على سلطان المرابطين . 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا > هل كان عمد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه فى انتحال صفة المهدى توسلا إلى نيل السلطان ٠‏ وانه مذ عاد 
عقب دراسته بالمشرق إلى الغرب + كان يضطرم -بذه الأمنية الكببرة > أم أنه 
حل على مشروعه » عا رآه من نجاح دعوته . وتكائر أنباعه» وشعوره بقوة ملأه؟ 
يلوح لتا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطلاعه منذ الساعة الأولى ٠‏ وأنه كان ى 
بداية أمره يتخذ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والذهى عن المنكر » ستاراً يتحسس 
به طريقه » حتى تسنح له فرصة العمل المثمر . يويد ذلك ما سبق أن نقلناه عن 
المراكشى من أن ابن تومرت . كان خلال محادثاته لتلاميذه وأنصاره › يعنى بن 
يشرح لم بالأخص نظرية المهدى المنتظر » والإمام المعصوم » ويبعثرسله ودعاته 
لإذاعتها بين القبائل . وتوكيده كذلك رسالة أشار إلا ابنالقطان » قال إنها وجهت 

من المهدى فى آخر شهر رمضان سنة ١51ه‏ إلى الفقيه القاضى على بن أ ائ الحسن 
الحذاى وفيا يقول بعد البسملة : « أقول » وأنا محمد بن عبد الله بن تومرت » 
وأنا مهدى آآخر الزمان .٠»‏ وقد يوئيده أيضاً ما تر دده تر اه لخدتلفة منقصة لقائه 
اي ره الغزالى » حي وقف منه علج ما فعل المر ابطون 
بكتيه » من دعائه بتمزيق دولهم > وزوال ملكهم : وأن يكون ذلك على 
يده » أى على يد ابن تومرت » وما تر دده هذه التراجم أيضأمن أن ابن تومرت» 
قد اظلع و يعض كنت احفر و املاح السرية على ماور د فبا بشأن قدره ومصيره» 
وأنه وقف ما على العلامات والشواهد الخاصة الى يتميز مها المهدى المنتظر »> 
وهی علامات كانت كلها متوفرة ف4 0 


.)١١14 ابن القعطان فى عر لباه( شري اجات ر لرحة‎ )١( 
وداج أف جولاسير فى مقدمته الفرنسية لكتاب‎ . ٠١١ المراكثى فى المعجب ص‎ )۲( 
. ۹۹٩ عمد بن تومرت ألى سبقت الإشارة إليها ص‎ 


اران 


الصراع بين المرابطين والموحدين 
المرحلة الأولى 

على بن يوسف يرسل جيثاً نحاربة المهدى . تحصن المهدى بجبل إيحليز . نزول الموحدين القاء 
المرابطين . هزيمة المرابطين وفرارهم . أمير الملمين يرسل جيشاً آخر نحاربة الموحدين . هزيمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الثالثة . أثر هذا الظفر نى توطيد أمر المهدى وتقوية شيمته . 
المهدى يوجه رسالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل الحارجة . افتتاحه لحبال 
درن . انتقاله من جبل إبجايز إلى تيملل . رواية عن استيطان المهدى اتيمال » وفتكه 
استعداد المهدى لمر حلة جديدة منالصراع ضد المرابطين ‏ 
و معجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو المرابطين . 
فى الموقعتين . حشد المهدى لسائر قواته . يعهد بقيادتها إلى محمد ا وعيد ار 
حف الموحدين عل ران . تفاصيل عن المعارك النهيد بین المو حدين والمرا 
ابن يوسف للدفاع . اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت أسوار مرا كش . 
والتجاؤهم إلى داخل المدينة . حصار الموحدين لمراكش . أجماع الحشود المرابطية من . 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين فى بقعة البحيرة . هزعة الموحدين وتمزيق قواتهم . مصرع قائدهم 
البشير و معظم زز انسحاب عبد المؤمن فى فلواه ء وفتك القوات المرابطية بها . ارتداد الموحدين 
إلى تينملل . فداحة النكبة الى أصابت الميش الموحدى . الملاف حول تاريخ معركة البحيرة . مر 
المهدى ووفاته . صفاته وخلاله وأحكامه . سفكه للاماء . خداعه واستغلاله لسذاجة الاهير . تصدي 
ابن خلدون للدفاع عن صفته ونسبه وعن صحة دعوته . بواءث هذا الدفاع »> ومايتسم به من سقم 
وتناقض . مثل الداعية الخاتل الساعى إلى انتزاح السلطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 

خلافة عبد المؤمن . قبر المهدى فى تينملل . 


ا ته 


كان واضحاً » أن محمد بن تومرت أوالمهدى حسما نسميه منذ الآن » كان 
مذ شعر بتوطيد أمره » وتضحم أنصاره وحوعه » يتأهب نحاربة المرابطين . 
وهو قد أعلن ذلك لأنصاره « الموحدين » بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى ) بالمهدى ء 
وأخذ الموحدون نى التأهب للحرب ٠‏ بعد أن رت تمم المهدى » وجعل لكل عشرة 
منهم نقيباً ٠‏ وسترى فيا بعدكيت تع ايوش الوحفية وف مناج جديداء 
وتتخذ ها + 3 اروب طا متكرة )"كانت اين آم اباب طفرها. 

وقد رأينا فها تقدم » كيف اضطر أمر المسلمن على بن يوسف أن يعبر 


Te 


— ۷A4 

البحر إلى الأندلس فى أوائلسنة 6١هه‏ » حينا مع بأمر الفتنة الى حدثت بقر طبة » 
وكيف أنه لم عكث عندئذ طويلا بالأنداس » ولم بضطلع بأية أعمال أوغزوات 
جديدة » لما بلغه من تفاقم حركة ابن تومرت فى بلاد السوس » وكان قبل ذلك 
بأشبر قلائل فقط قد سرحه ٠‏ عقب المناظرة الى وقعت بينه وبين الفقهاء » 
واكتنى بإبعاده عن حاضرته مراكش ٠‏ فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
وهنالك كشف عن حقيةة نياته ومشاريعه البعيدة المدى . 

ولما عاد أمير المسلمين إلى مراكش حاول أن يستدرك ما فاته » وأن يدبر 
أمر القبض على ابن تومرت » ولكن الأمر كان أخطرمن ذلك وأعظ » ولم يكن 
أمامه سوى محاربة الرجل » الذي ول فى فترة قصيرة من فقيه متواضع يدعو 
إلى تغيير انكر » إلى داعية سياسى حطر » يتشح بثوب الإمامة المهذية » ويجمع 
نحت لوائه قوی جرارة . 

فبعث لقتاله والى السوس أبا بكربن محمد اللمتونى » وقيل إبرهم بن تيعشت 
فى جبش من الأجناد والحشم » فقصد إلى السوس الأقصى » وكان المهدي قد صعد 
عندئذ إلى جبل إيجليز من شعب جبال المصامدة » وتحصن فيه مع أنصاره »وكان 
هذا الحبلطريق واحد ضيق وعر لايستطيع أن يسلكه سوىفارس واحد »وتصعب 
مهاحته على أية قوة مخاربة » فلا قدم المرابطون نزلوا فى شرق الحبل بمكان 
وعر» فخرج المهدى من معقله وعد جاساً لأصحابه ووعظهم 2 وقال لم : 
أنظروا إلى أعدائكم »> واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة » إا هو 
هدية من الله تعالى لک + على غربتکم وفقرکم + فأعطا کم وأغناكم . ثم جهز 
لقتامم جيشأ من أنصاره من آهل هرغة وهنتاتة وتينملل » وزوده بالأعلامالييض» 
وندب لقيادته محمداً البشير الوانشريشى أحد أصابه العشرة » فنزل الموحدون 
من الحبل ء وماكاد اللقاء يقع بن الحبشين حتى هزم المرابطون وركتوا إلى 
الفرار » واستولى الموحدون على أسلامهم من اللحيل والسلاح ؛ وطاردوهم حی 
مدينة مراكش » ووقع هذا الاصر الأول لحيوش المهدى › فى شهر شعبان سنة 
5 ه ( أغسطس سنة ۱۱۲۳ م )7 , 

وكان لهذا النصر أثر بالغ فى ذيوع أمر المهدىء وتضاعف صيته » وتضخم 


)١(‏ ابن القطان فى نتم امان ( الخطوط السالف ذكره لوحة م أ) » واللل الموشية 
ص ۸۰ ء وروض القرطاس ص ١١4‏ » وابن لون ج ٩‏ ص ۲۲۸ 5 


- ۱۷4 تب 


شبعته شبعته ٠‏ وكان له بالأخص أثره فى تقوية الروح المعنوية لدي حموع الموحدين . 
وبادر عا لی بن يوسف فجهز جیشاً آخر : أضخم عدة وعدداً : وسيره تحت إمرة 
الأمر أى إبراهم إحاق » وكان الموجدون قد كر جمعهم + وقوبت نفو ېم » 
وتزودوا ما غنموه من المرابطين من الحيل والسلاح . فلا التى الحمعان المرة 
الثانية سرى إلى الحشم والحند المرابطين رعب مفاجئ' > وانهزموا أمام الموحدين 
دون قتال ؛ وقتل مهم عدد وافر » واستولى الموحدون على محلم ۽ وسائر 
عنددهم » وكان هذه المرعة الثانية أسوأ وقع فى نفس على بن يوسف » فجهز 
على الأثر جيشاً عظيا ثالنا : وعهد يقبادت إلى الأمر سير بن مزدل اللمتونى » 
فل م يكن فى قتال الموحدين أسعد حظاً من سابقيه » فأصيب ب كذلك جز عة شديدة 
وقتلت من جنده حملة وافرة » وكانت نكبة جديدة للمرابطين . 

وبدا عندئذ » لعلى بن يوسف على ضوء هذه المزائم المتوالية بليوشه ٠‏ أن 
السألة ليست فتنة علية » وأن المهدى لم يكن ثائراً عادياً » بل إن الأمر أجل من 
من ذلك وأخطر » وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية ع 
معركة حياة أو موت. وشعر المدى من جهة أخرى أنه أضحى من حيث توطد 
أمره » ووفرة حشوده » وروح شيعته المعنوية » الى أذكاها الظفر» ندا قوب 
للمرابطین » وأنه يسير قدما فى هزعهم وتحطم دولهم » وأنه لن عضى سوى 
القليل» حى ينزعهم سلطا ہم » ويقم دولته الموحدية الحديدة على أنقاض دو لهم 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الائى » أن وجه المهدى إلى المرابطين > 
رسالة يدعوهم فما إلى طاعته » وينذرهم فما بسحقهم إذا لم . وإليك 
نص هذه الرسالة الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية : « إلى القوم الذين 
ايتن الشيطان 2 وغضب عام هم الرحمن » الفئة الباغية » ES‏ 
وة الها بعد + قد أبرناي عا تأر به أنفسنا من تقو الله العظم ولزوم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة الفناء » والحنة لمن اتتى »> والعذاب لمن عصى » وقد 
وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة » فإن أديتموها کتم فى عافية عوإلة 
فنستعين بالله على قتالكم حى محو آثا رکم » ونکدر دياركم » ويرجع العامر ' 
خالا » والحديد باليا » وكتابنا هذا إليكر إعذار وإنذار :وقد أغذر من انر 2 
والسلام عليكم ٠‏ سلام السئة ء لاسلام الرضى 7۲ . 


. ۸١ الملل الموشية ص‎ )١( 


4۰0 


وقعت هذه المرحلة الأولى م ن الصراع بين الموحدين والمرابطين فى سنة 
15ه ه ( 1151 م) ورعا كذلك د فى سنة ۷هد ۔ وقد ذكر لنا أبو بكر 
الصنهاجى المكى بالبيذق » وقد کان حسما يقر رر ر لنا من حشم المهدى وخاصته » 
فى روايته نی باب غزوات المهدى › أو الوم کا سعية + ان هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كان تكلها ضد المرابطين » إلاواحدة منها ٠‏ وهى 
الغزوة السابعة » فقدكانت لقبيلة هسكورة » وكان من أبرز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطين واقعتان » الأولى نشبت بن المرابطن أو لحشم حسها ينعتهم ابن القطان » 
وبين الموحدين فى بلدة تادرارت» وكانتمعركة عنيفة هزم فما الموحدون ؛وفى 
معظمهم أو قتلوا حيعاً حسما يروى ابن القطان . ونشبت الموقعة الثانية فى آنسا » 
وكانت الدائرة فى هذه المعركة على الموحدين » فقتلت منهم حملة كبيرة . أما غزوة 
هّتكورة » فلأنها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدى » والاعتراف 
بطاعته » وى هذه الغزوة اشترك المهدى بنفسه فى القتال » وأصيب مجراح »> 
وأسرع أنصاره مله وإنقاذه . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطين أو لمنونة » ولكنه شغل فى نفس الوقت بمحاربة القبائل 
الحاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته » مثل هسكورة » ورجراجة » وهزرجة » 
وغجرامة . وكشر من بطون المصامدة » وكان بعض هذه القبائل مثل هزرجة 
وهسكورة من حلفاء لمنونة + فكان المهدى يشتد فى قتالهم ويرشمهم على الطاعة 
قبيلة بعد أخرى » حى دانت له سائر القبائل الخارجة »> من المصامدة ومن 
غير ه7 ء وجاز المهدى بعد ذلك إلى جبال درن ؛ فاحتوى على سائر بلادها 
وحلاتها من بلدة تامبوت إلىماغوصة إلىجنفيسة » ثم جاز إلى تادر ارت حيث وقعت 
هزعة الموحدين الأولى » فأغار علها الموحدون وقتلوا أهاها قتلا ذريعاً . وأنفق 
المهدى نى تلك الحروب والغزوات انحلية زهاء ثلاثة أعوام » من سنة 515 إلى 
سنة ۵۱۸ ه ( 1177 - 1174م ) » وبذلك استطاع أن يبسط سلطانه المطلق على 
منطقة السوس كلها . 

و سنة 18ه ه » غادر المهدى جبل إبجليز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام » 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۷٤‏ - ۷۸ » و ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط 
السايق ذكرء لوه 4۹ 1) . 
( ۲ ) ابن خلدو نج + ص ۲۲۸ » وروض القرطاس ص ١١6‏ » والزركثى ص 4 . 
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آليلاد وسن ازل القبائل 
عند بداية ادوه الموحدية 


= 
وسار فى به إلى تينمدل » وهى محلة صغيرة من عمل هرغة نقع فوق ربوة عالية 
فى سفح جبل دران من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة كيلو مر من جنوب 
غر مراكش » فقسم أرضها وديارها على أصحابه » وابتی مها حصنا فى قة الحبل 
يشرف علما من عل » وابتى كذلك دارا ومسجداً » وأدار حول وهداما 
سوراً . وكان اختيار المهدى هذه البلدة يرجع بالأخص إل حصانة موقعها الفائق» 
وكان الوصول إلها من الغرب من طريق ضيق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق كذلك من طريق فى بطن الحبل تحت راكبها حاقات وفوقه حافات » والسير 
فها خطرشاق . وهكذا استقر المهدى فى تينملّل » وجعلها مقر رياسته » ومركز 
جهاده ء وبذلك أضحى على مسافة قليلة من العاصمة المرابطية الكبرى0©,. 

ويقدم إلينا اسع بن أنى اليسع عن استيطان المهدى ليتنملل رواية » خلاصتها 
أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلهم هزميرة الحبل » وأن سكناه لديم أصلح له » 
وأقرب إلى بشدعوته » فسار إلهم » ونزل بتينملل »> فأكرمه أهلها أعا إكرام» 
وأكدوا له خضوعهموطاعتهم » وبايعوه » فرأى المهدى من كر نهم وحصانة 
بلدهم مار راق لديه » وكان ترج إلى الشريعة فى خارجها » ويجلس على حجر 
مريع أمام الخراب : ويعظ الناس + فلاحظ أن قبيلة هزميرة محضرون دائماً . 
متقادين سلاحهم . فسأهم يوما ل م تمسكون سلاحكم » وإخواتكم الموحدون 
لا مسکونه ؟ فتركوا حمل السلاح مدة . وكان المهدى قد توجس من کر نهم 
وقوتهم » ونظر فى أمرهم . فجاءوا ذات يوم إلى سباع الوعظ دون سلاح . 
وكان الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم » فانقضوا عليم › وأوسعوهم تلا 
فقتلوا منهم فى ذلك اليوم وفقاً لرواية البسع حوخسة عش ر آلف وسبیت نساواهم » 
ونببت أمواهم » وقسمت أراضهم بين الموحدين . ثم ابتى المهدى سوراً حول 
تینملل » وأقام فى قمة الخبل حصنا يكشف ما وراءه . وأخذ يبعث بقواته إلى 
الأما كن الجاورة من أراضى قبيلة تينملل أو هزميرة فيغيرون علما » ويقتلون 
أهلها » ويسبون ويغنمون . 

ووقعتهذهالحوادث كلهاء حسما مخر نا ابنالقطان ف سنة ۱۸ ۱۱۲٤(۵‏ م) 
)١( 0‏ أتبح لى خلال إحدى زياراق للمغرب أن زور بلدة تيعملل » وأن أتأمل موقها الخصين 
فى سفح جبال الأطلس » وهى اليوم بلدة صغير : تحتوى على مسا كن قليلة وأمامها مسجد المهدى وهو 
فى حآلة خربة » وعل مقربة منه موضع تظلله الأشجار » قيل لنا إنه قبر المهدى . 

( ؟ ) ابنالقطان عن اليسع » فى نط الان (الخطوط للسابق ذكره لوحة 5غ ب و۷٤‏ او ب). 


A 
وأخذ المهدى بعد ذلك يتأهب للمرحلة الثالية » ور ما الحاسمة » فى صراعه مع‎ 
المرابطين. وكان قد اعتاد أن يسمهم « باحسمين» . وترجع هذه النسمية إلى,حديث‎ 
نقله إلينا أبو بكر الصنهاجى فى كلامه عن الغزوة التاسعة » وذلك أن المهدى سأل‎ 
» أنصاره الموحدين فى هذه الغزوة » وكان مشاركا فها » عما يقوله المرابطون عنهم‎ 
فقالوا إنهم لقبونا بالحوارج» ققال المهدى« سبقونا بالقبيح » لو كان خيراً أحجموا‎ 
» عنه » لقبوه, أنتم » فلن الله ذكر فى كتابه : « فن اعتدى عليكم » فاعتدوا عليه‎ 
قولوا لم أن أيضاً « انجسمون » . ومن ذلك الحين يطلق الموحدون على خصومهم‎ 
. المر ابطبن لقب المحسمين » ويشير إلهم المهدى فى سائر كتاباته هذا للقي‎ 
» أن يستوثق من ولاء أنصاره‎ ٠ ورأى المهدى » استعداداً لهذا الصراع‎ 
» فأمر أن ينادى فى الحبل بدعوة الناس كافة » وندب أبا محمد البشر لقيز الناءس‎ 
فكان مخرج قوماً عن عينه ويسمهم أهل الحنة» ومخرج آخرين عن يساره ويسمهم‎ 
أهل النار » وهم الذين يشك فى ولائهم » وى اعتقادم أن ابن تومرت هو‎ 
المهدى المعلوم . ويقول لنا ابن القطان + إن البشير كان يطلق أهل اليسار وم‎ 
يعلمون أن ليس لم إلا القتل فلا يفر منهم أحد » وكان إذا اجتمع مم كثر قتلهم‎ 
» قراباتهم » وقتل الأب ابنه » والابن أباه والأخ أخاه » ولم تقل لنا الرواية‎ 
ماذا كان مقياس الولاء أو المروق فى هذا القييز » ولكن المفروض أنه انى‎ 
. ° بسحق المنافقين والمثبطين من صفوف الموحدين‎ 
ومحمد البشير هسذا » وهو كا نذكر من أصحاب المهدى العشرة » قصة‎ 
ذكرها لنا ابن القطان نقلا عن اليسع فى أخبار سنة 18هه » وهى الى وقع فبها‎ 
القييز . وذلك أن البشير كان منذ البداية يتظاهر بالبله » ويلئزم الصمت والعزلة»‎ 
» وتأخذه سنات من النوم ؛ فى ذات يوم خرج المهدى إلى الناس » وقال فم‎ 
أتعر فون البشير » ققالوا ومن هو ؟ فقال لهم هو الونشريشى » وأنم تعلمون أنه‎ 
أى لا يقرأ ولا يكتب » وتعرفون أنه لايثبت على آبة » ولكن الله قد جعله مبشرة‎ 
لكم » مطاعاً على أسراركم » وهو من آيات الله تعالى فى هذا الأمر . وكان المهدى‎ 


(۱) کاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۷ب» وراجع كتاب أبن تومرت مهدى الموحدين 
أو كتاب أعز ما يطلب ص ۲۵۸ 7 

)20 ابن القطان فى نم اللمان ( الخطوط لوحة ٠ ) ١ ٠٠‏ ونقل هذه الرواية ابن عذارى 
( فى الأوراق الخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 6م) ء واين علدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


Af 

قد عى سر بتحفيظ القرآن للبشير » فاستعرضه أمامهم » وقرأه علبم ف 
أربعة أيام » وركب أمامهم حصاناً تفن رکوبه ۽ ثم قال لمم المهدى : إن البشير 
هذا مطلع ع ى الأنفس محدث. » وأنه يوجد إلى جانب الموحدين » أقوام 
مناضون » وقف البشير على دخيلهم ع وأنه لابد من النظر فى أمورهم حى 

يم العدل 02 

ون العامين التالين > وقعت بين الموحدين والمرابطن بضعة معارك : 
يصعب استجلاء تفاصيلها . وكان على بن يوسف قد بعث جيشاً ليحاول اقتحام 
تبنملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى » أن يلتزم الدفاع ف 
معاقله الحبلية الوعرة » وألامبط إلى السيل » ليحمل أعداءة المهاحمين أنيصعدوا 
إليه إذا أشاءوا قتاله)» وكانت هذه الخطة تكبد المرايطين مشة ت حة ء وكان 
الفشل مصير هم داعا كلا حاواوا القيام بدور الهجوم . 

وى سنة ٠۲١‏ ه بدأ المهدى ى تنفيذ خخطته من الاضطلاع با هجوم »وغزو 
عد كا السو ل و 

هم أراضى كيك شمالی تينملل وخربى أغمات + فبعث على بن يوسف ار دم 

0 حسن الأهبة » بقيادة أخيه الأمر ی الطاهر تمم » فالتى امعان 
لي E RT‏ 
مطاردهم حی جبل وريكة قبل أغات » فلقيمم هناك قوات مرابطية جديدة 
بقيادة أى بكر بن على بن يوسف ء وقيل بقيادة يطى اللمتوى + وحموع غفيرة 

من أهل أغات وغير هم ء فانيزم المرابطون مرة أخرى ء ووصل الوحدون فى 
0 إلى أسوار مراكش » ثم ارتد قائدهم البشير بقواته عائداً إلى الحبل » 
وأمر على بن يوسف أن تسد حيع الطرق الصاعدة الى ينزل مما الموحدون من 
الحبال إلى السبل » حى يعرقل بذاك نزوهم » ويتى حرب المفاجأة الى درجوا 
علا .وكانخلال الأعوام الثلاثة الى قضاها المهدى بل إبجليز قدعهد محراسة 
طرق الخبل إل الفلاحى الأندلسى » وهو مقامر وقاطع طريق من أهل إشيية » 
كان قد ذاع صيته » وتاب ودخل خدمة الأمبر » فقام بمهمته خر قيام » وأقام 

١ (‏ ) ابن القطان فى نظ الان ( المخطوط السالف الذكر لوحة 4غ أو ب) . 

. ۷٠١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

( ۲ ) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف الذكر ) واين عذاري فى البيان المرب 
( الأوراق اتخطوطة - هسیر س ص ۸۷ ) » وآبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
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سلسلة من ال حصون سد ا ثغرات الحبل »ثم كان له بعد ذلك شأن سوف نعو دإليه . 

وكانت المعركة التالية أعظم المعارك الى اضطرمت بين الموحدين والمرابطن» 
وفها وضع المهدى خطته لافتتاح مرا كش والقضاء على الدولة المرابطية فى عقر 
دارها . + كان المهدي قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه ونفوذه بن قبائل المصامدة. 
ونفذت طاعته إلى أعماق تلك المضاب » وباغت حوعه أعظم حد من الكثرة 
والتوثب والظمأ إلى القتال , وكانت الانتصارات المتوالية الى أحرزتها جموع 
المهدى على المرابطين . تذ کی من عزمه وثقته نى بلوغ النصر الاي . وعندئذ 
وجه المهدى رسالة مخطه قرئت على الموحدين نى سائر التواحى : ووجهت بالأخص 
إلى جزولة ولمطة وهنكيسة ودرعة وصلهاجة القبلة وهسكورة القبلة . وسائر 
القبائل امحاورة ۽ وفيها يستدعهم ويأمر هم بالقدوم عليه » وكان المهدى إلى جانب 
تسميته للمرابطان باللشمين والمحسسين ¢ والحثم قد أسبغ علہم غدل اا 
جديداً هو « الزراجنة » وذلك تشب ام بطائر يقال له الزرجان » وهو طائرأسود 
البطن أبيض الريش . لأنهم أ ى المرابطين « بيض الثياب سود القلوب ,° , 
وهرعت الحموع إلى المهدى من كل صوب . وهى فى غاية الاستعداد والأهبة» 
واجتمع ما جيش عظم قوامه نحو أربعن ألف مقائل ٠‏ مهم أربعائة فارس 
فقط » والباق من الرجالة » وقدم المهدى على هذا الحيش أبا محمد البشير أعظم 
قواده » وعبد المؤمن بن على . وجعل عبد المؤمن إمام الصلاة ؛ ولم پصحب 
المهدى جيشه الحرار فى هذه الغزوة لمرضه : ونزل الموحدون من سفوح الحبال 
إلى السبول يتتصدون إلى مدينة مراكش . 

وهنا تضطرب الرواية أولا فى تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدى على العاصمة 
المرابطية . وثانيا فى ترتيب الوقائع . فأما من حيث التاريخ فإن اليسع يضع تاريخ 
هذا الزحف ىسنة ١۲۱٥ھ‏ ( 11۲۷م ) » ولككنابن القطان يعارضه ء ويقول إنه 
فى سنة ١۲٠ه‏ وهى السنة ای تونى فہا المهدى : وأن هذا هوقول سائر المؤرخين. 

ويقدم إلينا ابن القطان تفاصيل بعض العارك الأولى الى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة تحت أسوار مرا كش . فيقول إن معركة وقعت بين الموحدين وبين 
المرابطين بقيادة أنى بكر بن يندوج بكيك هزم فا المرابطون + واستولىالموخدون 
على سائر سلاحهم ومتاعهم. ثم تلنها معركة ثانية » وكان المرابطون فى جيش ضحم 


. ابن القطان فى فم ابخان ( الخطوط السالف ذكره)‎ )١( 
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بقيادة بكو بن على بن يوسف »> ومعه يطى بن اسماعيل » وكان الموحدون بقيادة 
محمد البشير » ووقعت المعركة فى الحروبة » فانهزم المرابطون + وسقطت غلابم 
ومتاعهم ودوامم وسائر أسلامهم فق أيدى الموحدين ؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حمعوا أشتات قوانهم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جديد » وانضمت إلهم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المومن بن على وأنى حفص عمر بن أصناج » وأى 
عمران موسی بن تمارى . فنشيتبين الفر يقن معركة هائلة » هزم فما المرابطون» 
وقتل مهم ومن أهل أغات حموع غفيرة » واستول الموحدون على سائر محلانهم 
وعتادم وسلاحهم ٩‏ . ثم زحف الموحدون على مراكش » ورابطوا تجاه باب 
الشريعة » وكان على بن يوسف قد حشد فى تلك الأثناء قواته » واستعد للقاء 
الموحدين أعظم استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بن فارس وراجل» وكان نحت إمرة الزبير بن على بن بوسف . والتىالحمعان 
فى ظاهر مراكش » فكتب عبد المؤمن تنفيذا لتوصية المهدى » إلمعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى » من قمع البدع » وإحياء السنة » والمبادرة إلى 
بيعة المهدى » فرد عليه مر المسلمين نحذره عاقبة مفارقة الراعة » ويذكره الله 
فى سفك الدماء وإثارة الفئئة9ك ء فلم يلتفت عبد 'لؤمن لتحذيره ء ونشبت يان 
الفريقين معركة هائلة » هزم فما المرابطون » وقتلت مهم حموع غفيرة »وهرعت 
قلولم مرتدة إلى المدينة » فازدحموا على الأبواب فى الدخول » ومات مها ف 
الزحام خلق كثير » وفر عا لى بن يوسف إلى داخل المدينة من باب الخز ن» وأغلقت 
المدينة أبوامها فاحتاط مها الموحدون وضربوا حوها الحصار . 

واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أربعين یوما . وكان ما يزال بداخل 
المدينة موع ضخمة من القواتالمرابطية ومنها زهاء أربعين ألف فارس » وأعداد 
لا تحصى من الرجالة » وكانالمرابطون مخرجون منوقت لآ خر لقتال الموحدين» 
وتنشب بين الفريقين تحت الأسوار معارك طاحنة » بفنى فا الكثر من الحانبن > 
وكان من أعنف ماوقع من هذه العارك » معركة هزم فا المرأبطون قبالقباب 
دأكثالة » وهلك منبمعدد جمخلالالزحام الهائل» الذى وقع عندد دخولم من هذا 

. ابن القطان فى نظم الان ( المخطوط السابق ذكرء)‎ )١( 

(؟) المراكثى فى المعجب ص ٠١١‏ و۷١١٠‏ . 


— AA — 


الباب » وفرت منهم حوع لم يستطيعوا الدخول » حى وصلوا إلى وادى أم 
الربيع » فلا عادوا بعد ذلك إلى المديئة أمر على بن يوسف محلق لحاهم » ومثل 
مهم ليكونوا عبرة لغبر ھ٩‏ 

وف تلك الأثناء كان على بن يوسف قد استنفرسائر أمراء تون وولانها وقادتهاء 
لموافاته محشودم › فقدمت إليه الأمداد من سائر التواحى » ووافاه بالأخص 
جيش ضخ حسن الأهبة ‏ قام محشده والى خلياسة وانودين بن سير . وخرج على 
أبن يوسف فى قواته من المدينة » وانضمت إليه الأمداد الزاخرة + وتولى قيادة 
الحيوش المرابطية الشيخ أبو محمد وانودين بن سير . وكان الموحدون منك بء 
الحصار » قد ضر بوا لنم خارج المدينة تجاه باب الدباغين و باب إيلان أمام بستان 
كبر » والبستان فى اللغة الحلية يسمى بالبحيرة » ومن ثم فقد سميت المعركة الى 
تلت بموقعة البحيرة0©, فنى ظاهر تلك البقعة وقعت بين المرابطين والموحدين أعظم 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع »> وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين 
بكثر نهم تفوقاً ظاهراً » وكان الموحدون من جهة أخرى » قد أرهقتهم المعارك 
المتوالية الى اضطروا إلى خوضها خلال الحصار . وبدأ القتال بمعركة محلية نشبت 
بن جيش سلاسة وحرس الأمير النصرائى » وبين قوة مز من الموحدين © فهزم 
الموحدون فى هذه الحولة الأولى »> وكان هذا النصر أثره فى إذكاء روح 
المرابطن المعنوية » والتدليل على أن الموحدين ليسوا من المنعة كما بدوا فى المعارك 
الأولى . ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة » قاتل فما الموحدون بشجاعة فائقة » 
ولكن المرابطن فضلا عن كثر م » كانت نحدوم عندئذ ۽ روح مضطرمة دن 
النوثب والظماً إلى الانتقام » فقاتلوا بشدة رائعة » حى رجحت كفنهم وأصيب 
الموحدون مز عة شنيعة» وقتلت منهم حوع غفيرة يقدرها ابن القطان بأربعين ألفآء 
ويقول إنه لم يسم من الموحدين إلا أربعائة بن فارس وراجل20©» بل قيل بأن 
الجيش الموحدى › قد أفنى عن آخره ولم تبق منه سوى فلول يسر ة)» وسقط 


٩ (‏ ) ابن عذارى عن ابن القطان فى ( الأوراق الخطوطة السالغة الذكر هسبيرس ص 8 ) . 

(۲) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۲٠١‏ . 

( ۴ ) ابن القطان فى نظ الان (الخطوط السالف الذكر لوحة )٠٠١‏ . وراجع أبن عذارى 
(فى الآوراق اتخطوطة - هسبيرس ص 47 ). 

(4 ) اللل الموشية ص 6م » وهو أيضاً قول عبد الماك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين 
(أورده صاحب الملل ص )۸١‏ . 
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فى ايدان أبومحمد البشير أعظم قادة الموحدين ع وسقط معه معظر الروساء والقادة 
ومن هؤلاء غر غير البشير » أربعة من أصعاب المهدى العشرة » هم سلهان بن مخلوف 
الحضرى © وأ بو عمران موسی بن تمارى الكدميوى › وأبو حي بن يكيت » 
وأبو عبد الله محمد بن سلهان . وما هو جدير بالذكر أن البشير ل يعثر لبر 
وم توجد جثته ٠‏ فذاع بين المتعصبين من المصامدة أندرفع إلىالسماء92؟, ولكن ال حقيقة 

هى أن عبد المومن بادر بدفنه : فى مكان سقوطه . ولم ينقذ البقية اليسيرة الباقية من 
الموحدين سوى دخول الليل وهطل الأمطار » فارتد قائدهم عبد الموأمن » وهو 
جريح قد أصيب فى فخذه » فى فلوله تحت جنح الظلام » متجها صوب أغات » 
فطارده المرابطون . حى أرض هيلانة > وهناك وقعث بينبما معركة أخرى » 
قاتل فا الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة أخرى » وقتل منهم عدد 
جم يقدره ابن القطان بنحو اثّبى عشر ألفاً »> وكان الموحدون قد عادوا فجمعوا 
أشتات قواتهم ٠‏ وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا كش » 
وسارت فلول الموحدين إلى تينملل . ويضع ابن القطان تاريخ هذه المزعة 
الساحقة للموحدين فى يوم السبت الثانی من حمادى الأولى سنة ٠۳٤‏ ه ( ١١‏ أبريل 
سنة ۱١۳١‏ م). 

وكان المهدى ابن تومرت عندئذ مريضا ٠‏ فلا وقف على أخبار النكبة الى 
أصابت جيشه » سأل هل ١‏ عبد المؤمن فى الحياة » + ولما أجيب بالإيجاب » قال 
والمد لله قد به بق أمركي؟ . ويقول لنا أبوبكر الصنهاجى. إنه هوالذى” تولى إبلاغ 
المهدى نبأ نجاة عبد الممن ء وينقل لنا عبارات المهدى بألفاظها9؟ . 

وهكذا أحرز المرابطون نصرهم الساحقعلى الموحدين. بعد أن منوا قبلذلك 
بسلسلة من ازا م التواية + ويذكرنا ابن صاحب الصلاة أن هزائم المرابطين 
بلغت قبل موقعة البحيرة تحو أر بين هز عة » وأن المهدى اشىرك فى أربع من هذه 
الغزوات الظافرة > "نا يذكر لنا أن الموحلدين فى موقعة البحيرة « قتلوا أجعين 2 
ول ينج مم إلا تفر يسير » . وهذا القول من مو رخ الموحدين ٠‏ يدلنا على | قداحة 
الدكبة الى نزلت مجيوش المهدى » فى تلك الموقعة الهائلة . ولكن سوف نرى أن 
إحراز المرابطين لهذا النصر لم ينجهم من قددرهم امحتوم : وأن ماوضعه المهدى 


. 32 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
,. 704 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )۲( 
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من الأمل والثقة فى طالع تلميذه وزعم أصابه » عبد امن بن على » كان بم 
عن تنبو صادق وفراسة دقيقة0© , ١‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة » فإن 
البسع بضع نارئخها فى ننه 8.811 ويضعة ابن القطان فى سنة ٠۲١‏ » ويضع 
ابن خلدون تاريخها ئى سنة ٠۲۲‏ » ويقول لنا إن وقوعها كان لأربعة أشهر قبل 
وفاة المهدى » وهو يتفق بعد ذلك مع نفسه فيقول لنا إن المهدى توق فى نفس 
العام أى فى سنة ٥۲۲‏ 908 , ولكنه لما كان من المتفق عليه أن هر عة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشبر قلائل » فإن هذه الرواية لا مكن الأخذ ما » 
إذ أن المعول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق نى سنة ٥۲٤‏ ه . 

ولدينا إلى جانب رواية ابن القطان رواية موحدية قاطعة » تضع تاريخ 
المعركة فى سنة 014 ه »> هى رواية أنى بكر الصباجى أحد أععاب المهدى الذين 
شهدوا الو قعة), ويأخذ ذه الرواية ابن الأثير )و صاحب ر وض القر طاس 6 
والزركشى © . وأما عن وفاة المهدى» فإن المنفق عليه » أنه كان مريضاً وقت 
موقعة البحيرة» وأن مرضه اشتد بعد.وقوع المزعة ‏ ولم يعش طويلا أو م يعش 
بعد ذلك سوى أيام قلائل . وليس أدل على ذلك من أن الموحدين يسمون العام 
الذى توى فيه المهدى وهو عام ۲٤‏ ه بعام البحيرة 7 . ويصف لنا أبوبكر 
الصنهاجى » وقد كان شاهد عيان » تصرفات المهدى الأخيرة ء فيقول لنا إنه 
استدعى الموحدين » فحشروا كلهم ثم وعظ الناس حى أضحى الار » م دحل 
دار عاب ساعة + تم خري حامر اراس » وقال اناس فى افر کې مقر 
بعيداً » فضج الناس بالبكاء وودعوه › ٠‏ ثم دخل داره » ولم يره أحد بعد ذلك . 

)١(‏ تراجع تفاصيل موقمة البحيرة فى نتم اللمان لابن القطان ( الخطوط السابق ذكرء لوحة 
١ ٠‏ وما بعدها ) ء وأبن الأثير ج ٠١‏ ص ۲٠٠٠١‏ > والحلل الموشية ص >۸١ ~۸٤‏ واين خلدون 
ج ص ۲۲۸ و۲۲۹ » وأخبار المهدى ابن تومرت ص ۷۸ و٩۷‏ » والمعجب ص ٠١۷‏ . 

( ۲ ) اين خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

(+) كتاب أخبار المهدي ابن تومرت ص ۲۸ . 

(4) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ۲۰۲ . 

(.) روض القرطاس ص ۱۱١‏ . 

(1) الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٤‏ . 
(7) ابن القطان فى نظم الان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ٤۲‏ 1) وابن خلكات ج ۲ 
ی 9و . 
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والمعولعليه أنالمهدى تو فشهر رمضانسنة؛ 1ه ھ (أغسطس سنة ١۱۱۳م‏ )> 
ويقول لنا أبو بكر الصهاجى إنه توي يوم الأربعاء أويوم الحميس الحامس 
والعشرين من رمضان سنة٤‏ 2232881 وتويد هذه الرواية رواية موحدية أخرى» 
هى رواية عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية » مغ حلاف 
يسر فى يوم الوفاة » وهى أن المهدى تو يوم الأربعاء الثألث عشر من رمضان 
سنة 00۲4© ء وقال ابن القطان » ويتابعه صاحب الحال الموشية إنه تو يوم 
الاثنين الرابع عشر من رمضانسنة 0۲4. وكان حمر المهدى عند وفاته » على 
قول ابن القطان » مواً من سين سنة0؛؟» وعلى قول ابن الأثر إحدى وخسن 
سنة أوخساً وخسينسنة0© مما يرد تاربخ مولده فى الحالة الأول إلى سئة ٤۷٤ف‏ 
وف الثانية إلى سنة 4197# ه > وف الثالثة إلى سنة 459ه ء وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الحلاف فى تاريخ مواد المهدى , 

وکان المهدى ابن تومرت من أ طم الدعاة الدييين » وأغزرم علا 
وأشدم دهاء . وأقوامم نفساً » وأشدم تأثراً فى التفوس . وكان إلى جانب 
ذكائه ودهائه ٠‏ يتمتع عنطق قوى »> ومحاجة قاطعة » وذلاقة مؤثرة . وكان 
خطيباً مفوها » فصيحاً فى العربية والربرية معاً : يستميل الجموع برائع بيانه 
ووعظه . وكان متمكناً من علوم القرآن والسنة ومن الأصولين » أصول الفقه 
وأصول الدين : شديد التقشف والز هد والورع » لم بابس قط سوى ثيا ب الصوف 
من قيص وسراويل وجبة » وقد يرتدى الثياب المرقعة » ولابقبل على شىء من 
متاع الدنيا » حى فيل إنه كان یقتات من غزل أخت له فى كل يوم » رغيفاً بقليل 
من من أوزيت: ولم يتحول عن ذلك حيها سما شأنه وأقبلت عليه الدنيال"». وكان 


)١(‏ أخبار الهدى ابن تومرت س ۸۳ + وابن القطان فى نظ الان ( الطوط السالت 
ذكره لرحة ٤۲‏ |) . 
(r)‏ أورده روض القرطام ص ۱۱۷ . 


(؟) ابنالقطان و ذم المان ( الخطوط السابق ذكرء لوحة ٠١‏ أ) » والحلل الموشية ص 5م 
NG‏ فى نقلم الان ( امخطوط لوحة م١)‏ . ونقله ابن عذاری فالبيان المغرب 


( الأوراق المخطوطة سالفة الذكر- هسبيرس ص 4ه) . 
ENO)‏ 
١ (‏ ) ابن القطان عن ابن صاحب الصلاة (فى نظ الان الخطوط السابق ذكره لوحة 46 ا )> 
وابن خلکان (عن المغرب ) ج ۲ ص 26 . 
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ظهوره فى ذلك الحتمع الر برى الساذج » الذى اختاره مسرحاً لدعوته » والذى 
كان عم عليه الحهل المطبق » وتعصف به اللحرافات والأساطير » يتسم بصفات 
الزعامة الخارقة أو النبوة » ومن ثم فقد ألنىابن تومرتالطريق مهدا ليعان دعوته» 
وليتشح ثوب المهدى المنتظر» وينتحل صفة الإمام المعصومء وقد كان ابن تومرت 

من بين دعاة المهدية » أوفرهم عزماً وبراعة 2 وأشدم تأثراً وسمراً . 

وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعنالى » وغرم بأنه تعالى قد فرض 
عليهم الصلوات الخمس فى يومهم وليلهم » وفرض علهم زكاة تخد من 
أغنيائهم » وترد على فقرائهم » ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه» ولزوم الأحزاب 
الى ألفها للم بعد صلاة الصبح » وبعد المغرب » وأمرالمئذنين » إذا طلع الفجر 
أن ينادوا « أصبح ولله الحمد » إشعاراً بلزوم الطاعة وحضور المباعة » وللغدو 
لكل ما يؤمرون به » وفرض عقوبة الخالفين . 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة » كان يتسم بطائفة من 
الصفات المثيرة » فقد كان شديد التعصب » صارم النفس » سفاكا للدماء »غير 
متورع فیا ولا متحوط » .بون عليه سفك دم عام من الاس فى سبيل رأبه وبلغ 
مقصده » لا تأخذه شفقة ولا رحة فى دماء خصومه » ويستحل مبى نسائهم 
وأولادهم وہب أموا 2 ويسبغ على هذا السفك المروع » صفة الشرعية » 
لما يزعمه من مخائفة حصومه لأحكام الكتاب والسنة » أو ميدأ التوحيد الذى اتخذه 
شعاره . وقد رأينا فيا تقدم من مراحل صراعه مع حصومه أمثلة عديدة من هذا 
الإسراف المغرق فى سفك الدماء » ور عا كان فيا ذكر عن المهدى من أنه ركان 
حصورا لا يأتى النساء ٠‏ ما يفسر بعض عوامل هذه القسوة المروعة ء وهذا 
الظمأ إلى سفك الدماء . 

و بلاحظ العلامة جو لدسمر بذ المناسبة أن ابن تومرت كان يبث فى أذهان 
أنصارء بتدرج غير محسوس ء فكرة محاربة المرابطين » وأنه حا كان فى بداية 
أمره » بقتصر على الأمر بالمعروف والبى عن المنكر » ويتبع ما يقضى به الدين 
من العمل على حقن الدماء » وأكنه منذ انشح بصفة المهدى » أخذ يشهرالحرب» 


. ۱۱۷ روض القرطاس ص‎ )١( 
5 ب وع«1١) » ونقله ابن خلدون ج‎ ١4 ابن القطان فى نظ لمان ( الخطوط لوحة‎ ) ١ ( 
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ويدعو إلى سفك الدماء » ويقول إن الحارين الذين يسقطون فى هذه المعارك » 
إنما هم شهداء فى سبیل 1م90 , 

كذلك تنوه الرواية عا جبل عليه ابن تومرت من اللحداع والكيد والمكر » 
وكيف أنه لحأ إلى هذه الصفات فى استهواء الجاهر وخداعها » واستغلال جهلهاء 
وسذاجہا » حى ذاعت دعوته » وکن مر 

ومن الغريب الذى يلفت النظر فى هذا الشأن موقف العلامة الفيلسوف 
أبنخلدون من ابن تومرت ودعوته » فهو يدافع عن المهدى » وعن ححة دعوته 
وصدق إمامته » فى نبذة طويلة يقول فها : 

٠‏ ويلحق مهذه المقالات الفاسدة » والمذاهب الفائلة » ما يتناوله ضعفة الرأى 
من فقهاء المغرب من القدح فى الإمام المهدى صاحب دولة الموحدين > ونسيته 
إلى الشعوذة » والتلبيس فيا أناه من القيام بالتوحيد الحق » والنعى على أهل البغى 
قبله » وتكذيمهم الجميع مدعياته فى ذلك » حى فيا يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
ف أفل انيت » و عل انها عل تكلبيه :ما ن ن أقوبوم من حسده على 
شأنه » فإنهم لما رأوا من من أنفسهم مناهضته فى العم والقتيا ونی الدين بزعمهم » 
3 م امتاز عنهم بأنه متبوع الرأى » مسموع القول » موطأ العقب » نفسوا عليه ذلك » 
وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه » والتكذيب لدعياته » وأيضاً فكانوا يؤنسون 
من ملوك لمتونة » أعدائه تجلة وكرامة لم تكن لم من غر ء لما كانوا عليه من 
السذاجة » وانتحال الديانة » فكان لحملة العلم بدولہم مكان من الوجاهة > 
و ساق اوري كل ق بلي عر وف لتر وى ترمد «امسيس الك حي في 
وحربا لعدوهم » ونقموا على المهدی » ما جاء به من خلافهم » والتأريب عليهم» 
والمناصبة لهم » تشيعاً للمتونة » وتعصباً لدولهم .ثم يقول دفاعاً عن المهدى : 
« وما ظنك برجل نقم عل ىأهل الدولة ما مم نأحوافم » وخالف اجتبادهتقهامم» 
فنادى فى قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه » فاقتلع الدولة من أصوها » وجعل عالها 
سافلها » أعظ ماكانت قوة » وأشد شوكة » وأعزأنصاراً وحامية » وتساقطت 
فى ذلك ٠‏ بن أتباعه تفوس لامحصما إلا خااقها » قد بايعوه على الموت »ووقوه 

ل 

. ٠٠٠١ جولدسيير فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب ۾ أعز ما يطلب ۾ ص‎ )١( 

(۲) روض القرطاس ص 114 و۷١١‏ . 
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والتعصب لتلك الكلمة حى علت على الكلم » ودالت بالعدوتين من الدولٍ » وهو 
بحالة من التقشف والحصر , والصبر على المكاره » والتقلل من الدنيا » حى قبضه 
الله وليسعلى شىء من الحظ والمتاع ف دنياه .. فليت ث شتی انی تلد راك 
EE‏ لع ويه IRO‏ 
قصده غير صالح لا 3 أمره» وانفسحت دعوته »سنة الله الى قد حلت فر عباد هپ٩‏ , 
واين خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدى فى معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاو يم المغرضة 5 وهو يقدم إلينا مہا ماذج » يصاحبه 
التوفيق فى بعضها وعنطئه فى البعض الآخر . وحن نرى أن التوفيق قد أخطأه فى 
هذا الدفاع عنالمهدى ابن تومرت » وعن صدق دعوته . وقد استعرضنا فيا تقدم 
من حديثنا عن حياة المهدى » ما نحملنا على الشاك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا فى انتحاله دعوة المهدية » وهى دعوة نشك أيضاً ى صدقها من 
الناحية الدينية والتار ية . و من نعتقد أن مفكراً عظيا » وموئرضاً فيلسوفاً » وضعى 
العقلية » كابن خلدون » لا مكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة » وإنما حمل 
ابن خلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته» بواعشخاصة » أوها أن بى خلدون- 
أسرة المؤرخ ‏ كانت مذ غادرت الأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى س 
قد نزلت بتونس » وعاشتق رعاية بى حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية 
الى أسسبا الأمير أبو يحبى زكريا بن عبد الواحد بن ألى حفص عمر الموحدى » 
وتولى أجداد المؤرخ نى ظلهم مناصب النفوذ والثمّة » وبدأ هو حياته العامة فى 
ظلهم » وعاش فى كنفهم ردحاً من الزمن » وأهدى أول نسخة من مقدمته 
وتارعمه اسلطان أنى العباس الحفصى (سنة 86/ه ) » فلم يكن من المعقول أن 
يجاهر المؤرخ ى مقدمته » بالطعن فى إمامة المهدى ودعوته » وهى الى كانت 
أساساً لقيام الدولة الموحدية . وان أنه ليس من المنطق السلم » أن يكون نجاح 
دعوة المهدى ابن تومرت » وما ترتبعليه. من قيام الدولة الموحدية» دليلا على 
صدق هذه الدعوة »لأن النجاح السياسى والعسكرى لداعية أو «تغاب لم يكن 
فى ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية » وثالثاً أن إنكار صدق دعوة 
المهدى ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء المرابطين » الذين يعلل ابنخلدون 
طعنهم فى هذه الدعوة عا كان جیش فى صدورهم من حقد على رجل يتفوق علوم 


. ۲۲ أبن خلدون - المقدمة ( بولاق) ص‎ )١( 


-96وه 


بعلمه » ويغض ذا التفوق من مكاتتهم ونفوذهم القدم لدى الدولة اللمتونية ع 
بل شل هذا الإنكار کدرا من المؤرخين . 

ولا يكتى ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى ٠»‏ بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه فى آل البيت » وهو هنا فى تدليله أضعف منطقاً » حي يقول 
أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى أنسامهم . وهو إذ يشعر 
هنا بضعف منطقه » يقول لنا إن ظهور المهدى لم يكن يتوقف على نسبته » ولا 
قام أمره بعصبيته القبلية فى هرغة ومصمودة » ون هذا الندب الفاطمى » كان 
أمراً خفياً عنده وعند عشر ته يتناقلونه پې ٩‏ 

ويذكرنا موقف ابن خلدون فى الدفاع عن دعوة المهدى أبن تومرت ونسيه» 
عوقفه عن نسب بى عبيد الخلفاء الفاطميين + فهو يتصدى لتأييده وإثباته » 
ويعتير الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عنى بتفنيدها فى مقدءته » وأن هذا 
الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث الى لفقت لبى العباس خخصوم الفاطميين 
تزلفاً إلهم » ويعتمد هنا على نفس النظرية الى لخأ إلا فى الدفاع عن دعوة 
المهدى » وهو أن ظهور القاطميين » وقيام الدولة الفاطمية المثرامية الأطراف » 
واتصال أمرها تحوا من ماثتين وسبعين عاما » كل ذلك لمكن أن يتم لدعى 229 , 
وهى طريقة معكوسة فى التدليل » ونظرية واضحة الضعف ول »> إذ كان 
على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة الباشرة » على صممة نسب الفاطميين لا لالييت » 
كنا قدم خصو خصومهم الأداة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرق من كتاب النصف الأول من القرن الثامن الذجرى هو 
الحسن بن عبدالله العباسى فى كتابه « آثار الأول وترتيب الدول » مدل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » ف معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين باسم الزهد ء والدعاة 
الذين يعمدون إلى الطعن فى أحوال الاك » وإثارة الجاهير ء وخطر تركهم > 
وأنه « ينبغى للملك أن ينظر فى حالة هذه الطائفة » وعيز محقهم من مبطلهم » 
E LG RE‏ بق الزهد 
والمغالطة لأغراض ض أخر » ملهم صنف يغلب عليهم عبة الرياسة والإمرة » ويتفق 
أعراض‌اللك عنهم وانقباضه مخاافةطبعه لطباعهم»» وأن ذلك مما حملهمعلى الطعن 


. ٣ ابن خلدون فى القدمة ص‎ )١( 
. ابن خلدون فى المقدمة ص ۱۷ و۸‎ )۲( 


ول 


على أحوال اللاك > وإهاله تضوابط الشريعة > ثم مجمعون حولم الجموع »> 
ويقصون ع من الأمور : :ما محركون به عز امهم لتغيير انكر ؛ ولصرة 
التق » فإن أعمل الملك أمرم م عظم وتفاقم + وكان مہم خطر عظم ؟ . 

ويعتر هذا الكاتب مل ابن تومرت » هو أقرب ما جرى فى هذا المعى » 

معنى الداعية التز هد الخادع الذى يبطن انتز اع الرياسة > وأنه تذرع بالأمر بالمعروف 
والہی عن النكر ء ومعه طائفة يسيرة » حنى أشتهر أمره ‏ ولم يعن املك بشأنه » 
ولم يدر تخلده أنه قد يغدو خطراً على ملكه > حى کرت حموعه واشتدت 
شوكته » وانهى بالاستيلاء ؛ على البلاد وقيادة الحيوش2310 

وقد تجح المهدى فى إقامة نوع من المحكومة الثيوقراطية ( الدينية) » وكان 
الماعة أوأصابه العشرة الأوائل هم أعضاء وزارته » يبحث معهم جلائل الأمور» 
وعندئذ علو ہم و لاعضر معه أحد سوام . فإذا جرى البحث فى أمور أقل 
أهمية » حضر اللحمسون من الصحب نى هيئة حعية استشارية + وإذا جرى 
البحث فى الشئون العادية حضر معهم السبعون . ومن جهة أخرى فقد ذكر لنا 
اليسع أسماء سبعة رجال » قال إنهم كانوا للمودى رجال مشورته ؛ وهم أبوسليان 

عن فرغ 6 راان الحسن + وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياويجان » وأبو دايور 

بغور ميوركن » من أهل تينمال + وقطران بن ماغليفة » وأبو محمد سكانة ‏ 
وأبو ران موسی بن واحمد بن من أهل هنتاتة9؟ . 

واتخد المهدى شعاراً لحيوشه علا أبيض كتب على أحد وجهيه » ( الواحد الله . 
محمد رسول الله . المهدى خليفة الله »» وكتب على الوجه الثانى: وما من إله إلاالله. 
وما توفيى إلا بالله . وأفوض أمرى إلى لله » © 

وأما عن شخصه » فقدكان المهدى : حسما .تصفه الرواية » رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفلج الثنايا > عظ م اهامة » أممر مشوب حمرة » غائر العينين » 
حديد البصر ء أقى + قف الما رخ + له شامة سوداء فى كقه الان . 


)00 كتاب و آثار الأول و 
سة 6.ملاه لك 

( ؟ ) هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسم فى ذظرا بخان ن ( اطوط السالف ذكره لوحة ١٠٠ب‏ 
وب( . 

( ۳ ) ابن القطان فى قل الان ( اطوط لوحة ٤۳‏ ب) , 

( 4 ) ابن القطان فى نم المان ( اغخطوط لوحة ١4‏ ب) »> وكذاك ابن خلکان ج ۲ ص 
۲ه » وروض القرطاس ص ۱۱۷ . 


يخ الحلفاء السيوطى ( القاهرة 


تينملل : محراب جامع 
المهدى ابن تومرت 


تينملل : إحدى واجهات 
جاح المهدى 
وأمامها لفيف من قبيلة جندافة 


— 1۹۸ - 


ولماتوق المهدى ء كم أععابه الأقربون موته حينا تختلف الرواية فى مداه 
ويذهب ابن المقطان» ويتابعهصاحبر وض القرطاس » » إلى أن هذا الكمان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حى سنة ۲۷ء ٠ء‏ وهى رواية تحمل طابع المبالغة . وعلى أى حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حى اتفق أصعابه على اختيار من مخلفه مہم » وقد كان 
هذا الخليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد الممن بن على » تلميذ المهدى وأحب 
أصعابه إليه » وكان أول «اعمله أن قام بمواراة المهدى فى مثواه الأخير . ويقول 
لنا ابن القطان » وهو من أوثق مورخ الموحدين » إن المهدى دفن بتينملل 
دون تخصيص للمكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الممن قام يدفن المهدى 
فى مسجده الملاصق لداره ©9‏ الكائن بتذملل . وقد أتبح انا أن تزور تينملّل » 
وأن نشهد مسجد المهدى . وتينمال اليوم علة صغبر ة ( مدشر ) تقع على سفح الثل 
ا إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعيد آكام الأطا ر العالية » ومن بيا 

قمة « طبو تقال » الشبيرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف مثر » وما «ساكن 
قليلة» ولا يعدو سكانها ماثة من الأنفس > ولا مازالت تعر يكوتها بلد الهدی 
ابن تومرت وأما المسجد فهو قاثم فى سفح الحبل 2 وهو اليوم طلل دارس 
لاتقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قائمة » وله محراب ميل . 
ولم جد به ضريح المهدى حسها تشر إلى ذلك الرواية التارعخية . 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستين مرا من المسجد ء بقعة صغيرة تظللها 
الأشجار » وتقم فرق ريرة متسهدرة ء فهده لقع هين لروابة لخوائرة + وهي 
رواية قبيلة جندافة » الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأمها تضم رفات المهدى 
ويا قبره » وإن لم یك ثمة ما يدل على وجود قر ما » ولاتميزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهرة الرؤوس » يقال إنها شواهد القر . وربماكانت هذه الرواية 
امتواترة فى تعيين قر المهدى » تتفق مع ما يقول لنا ابن خخلكان » من أن المهدى 
« قد دفن بالحيل › وان قيره هناك مشهور یزار »° . وعلى أى حال فإن المتفق 
عليه هو أن المهدى یوی ثواءه الأحر بتينمال مبعث دعوته » ومهد دولته » 
وذلك سواء داخل مسجده أو فى بقعة قريبة منه . 
)١( 0‏ اين القطان فى نظ اران ( الخطوط اسايق ذكره) ء ورو القرطاس ص 11۹ > 
وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 


(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 
(؟) ابن خلکان ج ۲ ص ٥۲‏ , 


عقيدة المهدى ابن وت 
وتعالعه الديئية والسياسية 

تراث المهدى الفكرى والديى . كتاب أعز ما يطلب و محتوياته . فاتحته . طريق العلم . تحصيل 
الفقه . التواتر . رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة . حلته على الاجتباد . تمسكه بالتفيرالظاهرى . 
نظرية الإمام المعصوم هى السبب . معارضة الغزالى هذه النظرية . ابن تومرت لم يتأثر بتعاليم الفزالى . 
تعلق العلامة جولدسيهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظريته فى الإمامة . كيف يعرض 
لنا وجوب الإمان بها . نظرية المهدى المنتظر . اعتّادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعرغها لنا 
ابن تومرت . وجوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين والانيا . تكفير 
من يشلك فى أمر المهدى . حلة أبن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينها للم . ما أحدثو؛ من 
المناكر . تحريم طاعتهم ووجوب جهادهم . نعته حم بالمجسمين . حملته عل اللثام . مظاهر الفساد أيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل عل الحق . استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة . 
مناقضة فكرة التجسم للتوحيد . حديث الصلاة والطهارة والفلول . تحريم الحمر . كتاب اهاد 
قصنيف اللليفة أف يعقوب يوسف . كتاب موطأ المهدى ومحتوياته . انتشار كتب المهدى بين البربر 

لكتابتها بابر برية . 


نقف الان قليلا فى ند تنيع ذلك الصراع المريرء الذى اضطرم بين المرابطين 
لك EE‏ ا ا 

لقد انى إلينا لحسن الطالع من تراث المهدى » الفكرى والدينى » ما يلق 
الضياء على تلك المبادئ والآراء » الى اتخذها سنداً لدعوته الدينبة › والى جعل 
منها عقيدة جديدة » بمكن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

وجتمع تراث المهدى الفكرى والدييبى فى كتابن » أوھا يقم مبادئه » 
ونظرياته فى الأصول » وف الإمامة » وى فى التوحيد والعلم » وهو أهم الكتابين » 
وقد عرف بکتاب ( أعز ما يطلب ) لاسهلاله بتلك العبارة » والثانى كتاب 
« الموطاً » أو « موطاً الإمام المهدى »› وقد وضعه المهدى فى العبادات والمعاملات 
والحدود » أو بعبارة أخرى فى علم الفروع » على مثل موطأ الإمام مالك . 

وقد وص الكتاب الأول فى أصل نسخته الخطوطة يأنه « سفر فيه حيع 


يت 1 يلد 


تعاليق الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » رضى الله عنه > ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمندن أبو محمد عبد المؤمن بن على أدام الله تأبيدهم » وأعز نصرم 
ومكن سعودهم » . ومعنى ذلك أن الكتاب لم يصل إلينا من المهدى مباشرة » 
وأن الذى نقل إلينا تعالم المهدى وآراءه ودونها » هو تلميده عبد اومن بن على 
أول خلفاء الموحدين . 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن الحهل 
والشك والظن › والأصل والفرع والنواتر » وعن الصلاة » وكون الشربعة 
لاتثبت بالعقل » وعن العموم والحصوص » وعن العلم » وعن العقيدة ووجود 
البارى سبحانه »وعن التنزجات والتسبيحات » ثم الكلام عن الإمامة وعلامات 
المهدى » وعن طوائف المبطلين من الملشمين وا محسمين وعلامامهم.» وعن الطائفة 
الى تقاتل عن التق وتقوم بأمر الله » وعن علامانها وخواصها » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلق بذلك من الإعان بالله ورسوله » وعن تحرم اللحمر وماورد 
فى ذلك » وتم الكتاب بفصل عن الحهاد » وهو منسوب للخليفة ألى يعقوب 
يوسف ولد الخليفة عبد المؤمن . 

E 

بفتتح المهدى كتابه هذه الفقر ة الر نانة الى أضحى مستهلها عنواناً لكتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب» وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل» 
العلم الذى جعله الله سيب الهداية إلى كل خر > هو أعز المطالب » وأفضل 
المكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال» . 

وأول ما يلفت النظر فى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى رغم أصوله 
ونشأته البربرية » يقدم إلينا آراءه فى سلوب قوی » وبيان عرنی متين » ولكنه 
إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والتقسم » يكثر من ذلك فى كل باب وفصل» 
وهذه النبذة الى يبدأ مها المهدى كتابه » واللى .محدثنا فها عن فضل العلم وطرقه » 
تعتبر تموذجاً لما يتبعه فى سائر الفصول من التصنيف والتقسع المستمر لعناصر 
موضوعاته وآرائه : 

« والذى يستعين به. طالب العلم على فتح ما انغلق > وكشف ما التبس » 
إخلاص النية » واغتنام الفوائد » والحرص على الزيادة » والرغبة إلى الله ف 


لوأل اد 


اهداية والتوفيق ٠‏ والعلم نور فى القلب تتميز به الحقائق والخصائص » والحهل 
ظلام فى القلب تلتبس به الحقائق والخصائص . وطرق العلم منحصرة فى ثلاثة 
الحس » والعقل» والسمع . فا هس على ثلاثة أقسام : متصل ومنفصل › وما جده 
الإنسان فى نفسه . والعقل على ثلاثة ة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع . والكلام الآن فى الطر بق الذى هو السمع 
فيا علق عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم + رضى [ الله عنه ] فى ذلك » أول 
هذا الأمر بريا باط هرغة ببلد السوس سنة خمس عشرة وخسمائة » أن تحصيل الفقه 
فى السنة عخمسة أوجه : أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثانى 
معرفة السند . والثالث معرفة مايتعلق بالمائن . والرابع معرفة الصحيح والسقم . 
والخامس معرفة الإستنباط والتأويل » . م يتحدث عن الأخذ عن الرسول » وعن 
النقل » وتسمية التواتر والاحاد ؛ ويقسم ذلك إلى أقسام وفروع عديدة9؟ . 
ومحدثنا خلال ذلك عن‌مناظر ته للفقهاء * مر ابطين بأعمات » ومائلاه عليهم من إيضاح 
ما عجزوا عن الإجابة عنه » من تيان أصول الحق والباطل » وى رأيه أن هذه 
الأصول تنحصر فى أر بعة : هى العلم والحهل والشك والظن » وهويفيض فى شرح 
نظريته » وبيان الأدلة علها » > ثم بتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة » 
ويقول لنا إن الخهل والشك والظن هى من أصول الضلال » ويدلل على أقواله 
بالآيات القرآنية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
وأصولها وفروعهاء ويقسمها إلىأقسام عديدة متفرعة» وبشرح دور الأص ل والفرع. 
فى الإثبات فى حديث طويل متعدد الأقسام والفروع . وهو يعتير ١‏ التواتر ؛ علا 
ويفيض ف بيان أقسامه وخصائصه ٠‏ والدور الذى يؤديه كصدر من مصادز العم » 
وطريقة القبيز بين ما يثبتبالتواتر» وما يثبت بالآحاد . وهو يرىأن أفضل التواتر 
ماكان صادراً عن أهل المدينة » لأن « الإسلام والشرائع والرسول والصحابة » 
إما كانوا فى المدينة » ولهذا « صار عمل أهل المدينة حجة على غيرهم > 00 
وبحاول أن يدعم شروحه ما أثر عن الرسول والصحابة » من أقول وأعمال . . 
ومحدثنا المهدى بعد ذلك عن ١‏ الصلاة » وعن معناها » وبيان فضلها » 
وحكتها وتفاصيلها » وبيان أحكامها » وذلك فى حديث طويل جداً » يتخلله 
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جد لانت 
كثر من الآبات الق رآنبة والأحاديث النبوية عاول مها أن يدعم أقواله وكراءو0©, 

على أن هذه الشروح الخدلية » مهما دلت عليه من مقدرة فى العرض » 
والسفسطائية » ليست ھی آم ما يعرض لنا ابن تومرت من نظرياته الدينية » 
ونما تبدو أهية تعالعه وتظرياته فى عدة مسائل خحاصة ٠‏ هى الى تعتير قوام 
مذهيه الديى . 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء « أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه » مها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والنجويزوهما شك » والشك ضد اليقن» وعالأخذ الشىء من ضده » » 
و « مها ان الله سبحانه وتعالى مالك الأشياء يفعل فى ملكه ما يريد » وبحكم 
فى خلقه ما يشاء »فليس للعقول تحكر ولا مدخل فیا حكم به المولى » E‏ 
بإشارته هذه الرد على بعض من لا خلاق فم « فما ذهبوا إليه من أن الشر 
لاحكة فما » وأنها ليست على سنن العقل جارية » طعنا مهم فى الدين 0 
محكمة الله تعالى » . وهو تحمل فى نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط من 
عقوم » ونين الأشياء على مادتهم » وجعلوا أقيسة فى الشرع عدولاءنهم عن 
الحق » وذلك كله فاسد 208 » وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فى عشرة وهى : 
أمر الله ونبيه » وخيره بمعبى الأمر » وخيره بمعتى النهى » وأمرالرسول ونبيه » 
وخر ه ممعنى الأمر » وخر ه بمعنى النهى» وفعلهء وإقراره ٠‏ . وتنحصر الفروع فى 
خسة : «وهى الواجب والمندوب والحظور والمكروه والمباح » . وهو لا بخص 
الإجاع والقياس بالذكر » باعتبارهه! من أصول الشريعة » ولكنه يقول إنهما 
داخلان فیا تقدم » مائلين فيه » ثم يفيض + ف شرح ذلك على طريقته من تصايف 
القياس إلى أقسام وفروع لانباية ها . وما هو جدير بالذكر أنه يعتير « قياس 
الوجود » » إتما هوه قياس المحسمة » وهف نظره المرابطون » ويعتبره منضروب 
القياس الفاسد29© » ثم يعود إلى القياس ى موضع آخر » فيقول إنه « لا فرق بن 
القياسالعقلى والشرعىق الإضطراد إذا حقق معناه » فإن القياسالعقلى هوالمساواة 
فا يجب وبجوز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة ى الوجوب أو التحليل 
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أو التحرم » فهذه الثلاث هى المعتيرة ف القياس الشرعى » وهى «ضطردة فى 
حميع الشرع » فى خرج عن هذه الثلاث أو وأحدة منها لم يصح قياس ولايقاس 
بعضها على بعض لأنها متناقضة . ولايصح القياس ف المتناقضات » خلافاً للا ذهب 
إليه من لامعرفة. عنده بالقياس » فقاسوا المتناقضات كا محرمات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل ممزق © , 
أما عن الاجتهاد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت تحمل عليه » 
ويقول مشيراً إلى إثبات التى » إنه قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال » ثم 
يقول « إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس » وعنها زل كثير من الناس » وبالجهل 
مها » وعدم التحقيق ها » قالوا كل مهد مصيب » فجعلوا هذه المقالة سلا إلى هدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غير مستندها » وعكس الحقائق عن موضوعها » 
وصيروا الحلال حراما » والحرام حلالا » وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
كل قائل » وإن تناقضت » واعتقدوا الحق فى المحهدات وإن تعارضت 200 , 
ومعى ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالمذهب 
الظاهرى » فهايقول به من وجوب الاعّاد فى استقاء الأحكام على القرآن والسنة دون 
غبرهما » وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطى » يرى فوق ذلك أن يطبق 
المذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه جب أن يؤخذ معنى الكلمة المكتوية 
والحديث الثابت » ويعتير هما حاسمين . ومن الغريب أن الظاهرية لم تنفظم فى ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدى بنحوستين عام فى عصر الذليفة. يعقوب 
المنصور» في فى هذا الوقت» فقط اعتّرف بأن الظاهرية هى المدرسة الفقهية الرسمية . 
بيد أنه لم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل كثير من المسائل29؟ . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجتهاد كصدر من مصادر الشريعة » ومعار ضته 
حهود الحنهدين. فى تجديد الشريعة » والاستنباط فى مجال الاجتهاد » من الأمور 
لمنطقية » لأن ابن تومرت يتح بثوب « الإمام المعصوم » الذي ىلاتبحث أراكه» 
ولاترد أحكامه . ويلاحظ العلامة جولدسهر أن ابن تومرت خالف مبذه النظرية 
ثر الآراء السنية الى تسلم بقيمة آراء اننهدين فى الإمامة وغير ها » ويفر ض 
)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص ۱۷۳ » 19/4 . 
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على أتباعه وجوب الاعتقاد ى الإمام المعصوم ٠‏ والإمام المعلوم » وذلك وف 
لرا اة . فهم يعتبرون » حسها بصوغ لنا رأمهم الشهر ستانى « بأن الإمامة 
ليست قضية مصلحية ء تناط باختيار العامة : ويتتصب الإمام بنصمهم » بل ھی 
قضية أصولية » وهى ركن من أركان الدين » لامجوز لارسول إغفاله وإهماله ٠‏ 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . وجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين 
والتنصيص » وثبوت عصمة الأمة وجوباً عن الكبائر والصغائر “٠‏ . كذلك 
يلاحظ جولدسهر هذه المناسبة أن ابن تومرت عوقفه من الاجهاد » يعارض 
الإمام الغزالى » الذى يعلق أهمية كبر ة على مبادئ الاجهاد . ومن جهة أخخرى › 
فإن الغز الىيعارض نظرية الإمام المعصوم فى غر كتاب من كتبه . وقد أشار إلى 
ذلك فى أحدى رسائله » وهى « المنقذ من الضلال » . وفها تحيل إلى ما سبق أن 
كتبه فى ذلك من مختلف الفصول » ثم تحمل على فكرة « المعصوم » ويسخر منها 
فى عبارة موجزة 29 

ثم إن الحلاف بن ابن تومرت والغزالى لايقف عند هذا الحد . . والواقع أنه 
ليس من الحقيقة فى شىء » أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر يتعالم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق » أو بدراسة كتبه ونظرياته . وإليك ما بقوله لنا 
العلامة جو لدسهر فى ذلك : « إن المستخلص من قراءة كتبالغزالى أن ابن تومرت 
م يسترشد سواء فى تعالعه أو أعماله بتعالم الغزالى > بل هتاك ما هو اکر » 
وهو أن التعصب الذى أبداه ابن ر ر سات العقيدة » يدل على أنه م 
يتأثر بنفوذ الغزالى الشخصى . ذلك أن طريقة « الأستاذ » الرفيقة الموفتة » وميوله 
المشبعه بالتوقر للإعان التقليدى » هى أبعد ما نجده فى تصرفات الثورى 
« الصمودى» . ول أن الغزالى عاش مدة أطول ليتتبع حياة ابن تومرت » 
وطلب إليه أن يصدر فى شأنه فتوى » لأصدر فتواه بنقض عمل تلميذه المزعوم » 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقديم المغصوب « لتأويل » بين 
الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة . 


(۱) کتاب الالو النحلللشهر ستاف ا منشور على هامش الفصل و النحل لابن حزم دالقاد ر ٤‏ ج صن ٠15‏ 
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ثم محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن « العموم والخصوص » والمطلق والمقيد » 
وا حمل والمفسر » والناسخ والمنسوخ > والحقيقة وانحاز » والكناية والتعريض 
والتصريح » والأسماء اللغوية الى غلب علما العرف وخصصها » والأسماء المنقولة 
من اللغة إلى عرف الشرع » » وهو يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين » و عثل 
لما ختلف الآيات القرآنية . ثم يعود فيحدثتا من جديد عن العلم وفضله وتقاسيمه 
ف فصل خاص » يتحو فيه منحاه الأثور فى التصنيف والتقسم , 

بد 1# نے 

بعد ذلك ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة » وبحدثنا عن التوحيد » 
وعن دلائل وجود البارى سبحانه » وتز ېه عن النشبيه . وإذا كان التوحيد فى 
الأصل ركنا من أركان الإسلام الأساسية » فإنه يعتير هنا وبنوع خاص أساسا 
لمذهب ابن تومرت الديى والسياسى معا » وهو يتحول على يد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هى الى أضحت أساس الدولة الموحدية » ودعامة 
سلطانها الأولى . ويلاحظ العلامة جولدسهر هذه المناسبة » أن فكرة التوحيد ٠‏ 
م يبق معناها فيا بعد » هو الاعتراف بوحدائية الله » ولكن غدا معناها الحضوع 
لحكومة الموحدين0"" » ويستشهد عإ على ذلك مما ذكره ابن صاحب الصلاة فى تار مه 
من خضوع الزعم الأندلمى إبراهم بن شك لحكومة الموحدين فى سنة 64 م 
ووصفه ذلاك کا ا وو ان همشلك » » والتعبير عن رغبته فى 
الاستسلام برغبته فى« التوحبدوالتوبة ٠‏ ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ التسبيح الى وضعها لأتباعه : وهى صيغ تردد مضمون عبارات 
التوحيد والتقديس الى عرفت منذ الأجيال^ . 

على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت ‏ هو كلامه عن الإمامة وعن‌الإمام 
المعصوم » وعن المهدى وعلاماته » وعن قيام الطائفة الى تقوم فى آنخر الزمان 
لتقاتل فى سبيل الاق . وممكتنا أن نعتير هذا الفصل لب الكتاب » ولب مذهب 


Goldziher : Mateıialien zur Kentniss der Almohaden Bewegung. ( 1 )‏ .1 
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(۲) فى کتاب « لمن بالإمامة على المستضعقين « ( مخطوط أكقورد السالف الذكر » 
لوحة ۱۲۹ب ) . 


0 (۳) کتاب المهدى ابن تومرت ص ۲٤۲۰‏ - 744 »ع وقد نقلنا بعضما فى باب الوثائق فى 
نماية الكتاب . 
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ابن تومرت كله » ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية » هى الشعار 
السياسى الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
المنتظر » هى الثوب الروحى الذى اتشح به » لتأييد شرعية إمامته وقدسيتها . 
ونحن نعرف أن الإمامة هى شعار الدعوة الشيعية » الدينى والسياسى » وألا تخص 
ما آل البيت دون سواه » وعلى كر العصور . واکن ابن تومرت › فى تمسکه 
بنطزية الإمامة ياو م بوا ن الدعوة اة وما للاغرة جا 
وإت كان بی نه نفس الوقت محرص على أن ينتسب إلى آل البيت » حى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة » وإليك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حين يقول : 

« هذا باب ى العلم »> وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهى ركن 
من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة » ولايصحقيامالحق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله قائم باحق فى أرضه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى ابراهيم . .. ولايكون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل ليدم الباطل » لأن الباطل لامهدم الباطل » 0 
يكون معصوماً من الضلال » لأن الضلال لادم الضلال .. وأن يكون #عصومآ 

من احور لن الخائر لا هدم احور بل يثبته » وأن يكون معصوماً من البدع » لأن 
المبتدع لاهدم الكذب بل يثبته » وأن يكون معصوماً من العمل باحهل » لأن 
الحاهمل لادم الجهل »> وأن يكون معصوماً من الباطل لأن المبطل > لادم 
الباطل » كنا لاتدفع النجاسة بالنجاسة » وكا لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذلكلايدفع 
الفساد بالفساد » ولايدفع الباطل بالباطل » وإنما يدفع بضده الذى هو الحق » 
لايدفع الشى ء إلابضده » ولا تدفع الظلمة إلا بالنورء ولايدفع الضلال إلا بالهدى » 
ولايدفع الحور إلا بالعدل » ولاتدفع المعصية إلا بالطاعة » ولايدفع الاختلاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر » وهو الإمام 
المعصوم من الباطل والظلي)(©. ثم يعود ابن تومرت فيو كد أسمية الإمامة كركن 
جوهرى من أركان الدين » ووجوب اعتقادها والخضوع لا فى قوله : 

« والإمامة هىعمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر الأزمان » وهو دين 
السلف الصالح » والأم السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين» والعمل مها 


(۱) كتاب محمد بن تومرت ص ۲٤١‏ و١٤۲‏ . 
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دين » والتزامها دين » ومعناها الإتباع والاقتداء ء والسمع والساعة ء والتمليم > 
وامتثال الأمر » واجتناب الهى » والأخذ بسنة الإمام فى القليل والكثر 7 
وإنه لا عكن أن تكون نة تأكيدات أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
أثراً فى النفوس » لتأكيد الزعامة الدينية والسياسية » والانضواء تحت لوائها » 
والإذعان لسلطانها . وقد كان المهدى مخاطب بأسلوبه القوى المنذر » +تمعاً يسوده 
الجهل » وتسيطر عليه الحرافة » فكانت أقواله وتعالمه تنساب إلى هذا الحتمع 
الساذج » > کقرآن جديد . كيف لا وهو بو کد بأنه و لايكذب مهدا » إلا كافر أو 
جاحد أومنافق أوزا م أو مبتدع أومارق أو فاجر أوفاسق » أو رذل أو نذل » 
لايوْمن بالله واليوم الآخر 29 , 
ا ا 
ثم إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لابد أن تتوج 
بصفة خاصة تو كد من شرعيئها وتزيد فى قدسينها » وتجعلها أقرب إلى *راتب 
الابوة + وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهى أسطورة من أقدم الأساطر الديئية 
فى للام . ويرجعها البعض إلى عصرالنى ذاته . وهنالك طائفة من « الأحاديث» 
تشر إلى هذه الأسطورة . وهنالك أيضاً طائفة من الأقوال المأثورة تندب بلماعة 
ن أكابر الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والأقوال »> موضع كثير من ابلددل 
ل » وهى على الأغلب من خاق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور ء واتخذوها سبيلا إلى تحقيق الساطان السياسى . وخلاصة هذه 
الأحاديث والأقوال « إنه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت » 
يويد الدين وبظهرالعدل » ويتبعه المسلمونء ويعيد جد الإسلام ودولته » ويسمى 
بالمهدى » أو على حد عبار نهم المأثورة » وهى أن المهدى مخرج فى آخر الزمان 
« فيملاً الأرض عدلا كا ماقت جورا ٠‏ . وقد كان قيام الدواة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية ثم عصر » فى أوائل القرن الرابع ا مجرى » أعظ وأروع استغلال لهذه 
الأسطورة . وهذا الوب القدسى ‏ ثوب المهدى المنتظر ‏ هو الذى اعزم 
محمد بن تومرت أن يتشح به » وأن يتوج به أمامته وسلطانه السياسى , . ومن ثم 
فإنا نراه » بعد أن محدثنا عن أهمية الإمامة . وكونها ركن الدين الركين » يعرض 
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آلنا نظرية المهدى بقوة وحماسة . وهو يسبل كلامه بوصف مثير لأحوال العصر 
الذى تلا عصر النبوة والخلفاء الأربعة » وماساد فيه من ضروب التفرق 
.والمهوى والفئن » وهو العصر الذى « يذهب فيه العلاء » ويظهر الجهال » ويذهب 
الصالحون » وتيق المثالة » ويذهب الأمناء وتبنى الخونة » وتذهب الأنمة » 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب أهل الحقائق » 
ويظهر أهل التبديل والتغيير والتلبيس والتا ليس » حى انعكست الأمور » 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال » 
وماتت اسان » وذهب الحق » وارتفع العدل » وأظلمت الدنيا بالحهل والباطل» 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان » وتغردة بالبدع والأهواء » وامتلأت 
بالحور والظلم والهرج وان » . ثم جاء المهدى فى زمان الغربة » فى الوقت الذى 
عكست فيه الأمور > وقلبتالحقائق ٠‏ وبدالت الأحكام « وخصصه الله ما أودح 
فيه من معانى الهداية » ووعده قلب الأمور عن عادانها » وهدمها دم قواعدهاء 
ونقلها إلى الحق بإذن الله » حى تننظم الأمور على سنن ادى » وتستقم على 
منباج التقوى » وینہدم الباطل من قواعده » وتهدم باهدامه فروعه » ويثبت 
الحق من أصله » وتثبت يثبوته فروعه ؛ ويظهر العلم من معادنه » ويشرق نوره 
فى الدنيا بظهوره » حتى علأها عدلاء کا ملئت قبله جوراً » بوعد ربه كما وعد» 
وبفضله كا سبق » هذا ما وعد الله للمهدى » وعد الحق الذى لاعطلفه )290 . 

وهذا المهدى » الذى تستحيل على يده شئون العالم » من الفساد الشامل » 
والظام المطبق » إلى الصلاح والعدل الشامل » « لاند له فى الورى» ولن يمد « من 
يعانده » ولامن ينازعهء ولامن مخالفه » ولامن يضاده» ١‏ ومن م فإنابنتومرت 
كد لأتباعه وأنصاره وجوب طاعة المهدى » والإبمان برسالته » والإذعان 
مشينته » والاستسلام لحكه » وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الآنى : 

« فالعام به واجب ٠‏ والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب » والإعان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسلم له واجب » 
والرضى حكه واجب » والانقياد لكل ما قفضى واجب » والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبيله واجب » والاستمساك بأمره حم » ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم » . 


. ۲١۱ - ۲٤۹ كتاب مد بن تومرت ص‎ )١( 
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وليس ذلك فقط » فإن طاعة المهدى » والاستسلام إليه » إن هى إلا طاعة 
الله ورسوله ذاتها > « فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله »> وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله » وتعظم حرماته تعظم حرمات الله ورسوله . هو 
أعلمهم بالله » وأقرمم إلى الله » به قامت السموات والأرض » وبه كشفت 
الظبات » وبه تدفع الأباطيل » وبه تظهر المعارف » وعوافقته تال السعادة » 
وبطاعته تنال ال رات( , 

أما أولاك الذين تسول للم أنفسهم عخالفة المهدى» ومعارضته أو الشك فى أمره» 
فويل لم . ولم ياس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر النكال . ذلك أن من 
ناوأ المهدى « فقد تقمع فى الردى » وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
المهدى خم » ومن خالفه يقتل > لا دفع له فى هذا لدافع » ولاحيلة فيه إزائغ » 
ثبت شبوت نصوص الكتاب > وقواطع الشرع ٠‏ وبيان العلم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار»0© . 

ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك فى فصل قصير عن « القواعد الى بى علبها 
علوم الدين والدنيا » يتناول فيه أموراً شتی » وما جاء فيه : « أن القيام بأمر الله 
واجب » وأن الفساد يجب دفعه على الكافة » ولامجوز القادى فيه » وإن من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان القّادى على ذرة من الباطل» 
كالمادى على الباطل كله . وأن الهوى لامجوز إيثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا جوز إيثارها على الآخرة » وان الحلا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلم ارتفع » 
وأن الجهل عم > وأن الحق ارتفع > وأن الباطل عم > وأن الهدى ارتفع » وأن 
الضلال ع » وأن العدل ارتفع » وأن الحور عم» وأن الرؤساء الحهال استولوا على 
الدنيا > وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » وأن الدجالين استولوا على 
الدنيا » ومختم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدى فى فقرة 
يلخص فما كل ما تقدم » ويوكده بقوة » وذلك على النحو الآنى : 

« إن الباطل لا يرفعه إلا المهدى »› وان الحق لا يقوم به إلا المهدى » وان 
المهدى معلوم فى العربوالعجم » والبدو والحضر › وان العلم به ثابت فى كل 

. ۲٠۲ کتاب مىد بن ترمرت ص‎ )١( 
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اح ةلات 
مكان » ونی كل ديوان » وأن ما عم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره > بعلم 
بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وأن الإعان بالمهدى واجب » وأن من شك فيه 
كافر » وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق > لاتجوز عليه الخطأ فيه » وأنه لايكابر» 
ولايضاد » ولايدافع » ولايعاند » ولاتخالف ولابنازع »> وأنه فرد فى زمانه » 
صادق ف قوله » وأنه يقطع الحبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغرسبا» 
وأنه بملؤها بالعدل » كا مشت بالحور » وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة :90©. 
E E‏ 

لم ينس ابن تومر تف الوقت إلذى بعرض فيه دعوته » ويشيد بنظريته الإمام 
المعصوم والمهدى النتظر » وهى الى ادها دعامة لزعامته الدينية » وسلطانه 
السياسى » أن ينظ حملته ضد أصعاب الأمر القائم > ضد أولئك المرابطين » الذين 
كان يرىإلى تحطم دولنہم » والاستيلاء على تامهم . ومن ثم فإنه مخصهم فى كتابه 
بفصل » يشهر فيه علهم الخصومة والبغض » وتحاول أن يسبغ على حملته لون 
القداسة » وأن يردها إلى أصول دينية » وهو ینعم « بالمبطلين » والملثمين 2 
وا محسمين ٠‏ . ويقول لنا إن لم علامات خاصة يعرضها لنا فى قوله : 

« حميع علاماتهم ظاهرة » ما ما ظهر قبل جيم من كادم » ومنها ما ظهر 
بعد أخذه البلاد » ومنها ما ظهر من أحوالم وأفعاهم . فالذى ظهر منها قبل جيم 
خس » إحداهن أنهم الحفاة » والثانية أمهم العراة » والثالثة أنه العالة » والرابعة 
أنهم رعاء الشاء واللهم » والخامسة أنهم جاهلون بأمر الله . والذى ظهر مها 
بعد أذ البلاد سبع ء إحداهن أنهم فى آخر الزمان » والثانية أنهم ملوك » 
والثالثة أمهم يتطاولون فى البنيان » والرابعة أنهم ادون مع الإماء وبستکرون 
من الحوارى » والحاءسة أنهم صمء والسادسة آم بم > يعى أمم صم عن 
الحق لايستمعون إليه » بكم عن الحق لايقولون به » ولايأمرون به » وكل ذلك 
راجع إلىالحهل والعدولعن الحق > والسابعة أنهم ما هرأهلاللأمانة فى القيام بأمرالله. 
والذى ظهر من أحو الم و أفعاهم تمان » إحدادن ألم فى أيدمم سياط كأذناب 
البقر» والثانية أنهم يعذبون الناس ويضربو نم با » والثالئة أن نساءهم روئوسين 
كأسنمة النجب » یع أبن مجمعن شعورهن فوق روأوسبن حى تكون شعو رهن 
على تلك الصفة ‏ والرابعة أنهم كاسيات عاريات » والخامسة أنهن مائلات بعى 


290190 كتاب محمد بن تومرت ص‎ )١( 


س 
عن الحق والرشاد > والسادسة نن ميلات يع لغبر هن » والسابعة أنهم يغدون فى 
عط ء والثامنة آم يروحون ف لعنة . هذه علامامهم » وحملة علاماتهم عشرون 
أخبر الرسول مجميعها قبل وجوده, › فظهرت كلها على وفق ما أخير به ١7۲‏ 
ويحاول ابن تومرت أن ثبت صعة هذه العلامات بإيراد « أحاديث » تنسب 
روايتها إلى عمر بن الخطاب وإلى أى هريرة » وفما ذكر للعلامات المتقدمة » 
وأنها من علامات الساعة » و« أحاديث » أخرى يدمغ فها الرسول أصماب هذه 
العلامات » بالثار والسخط والغضب واللعنة > ويذكر فنها صفة نسائين على 
النحو الذى تقدم ذكره" , 

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطن » وتحريم طاعتهم » والحض 
على جهادم > فى عدة أبواب رتبت کا يأتى : 

)١(‏ باب فيا أحدثوه من المناكير والمغارم-» وتقليم فى السحت والخرام 
يأكلون فيه ويشربون » وفيه بغدون وفيه بروحون » ونجسيمهم وكفرهم أكر 
(۲) باب فى تحرم معوتهم على ظلمهم » وتصديقهم على کذمم( ۳) بابفى 
معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم » وصدقوهم على كذمم ء وبيان أفعاهم 
)٤(‏ باب فى وجوب افم وتحريم الاقتداء مهم ٠‏ والتشبه مهم » وتكثر 
سوادم وحم (ه) پاب ف وجوب بغضهم ومعاداتهم على باطلهم وظلمهم 
(5) باب فى تحريم طاعتهم واتباع أفعاهم (۷) باب فى وجوب جهادهم على 
على الكفر والتحسم وإنكار الحق » واستحلال دماء المسلمين وأمو الم وأعراضهم 
(۸) باب فى وجوب جهاد من ضيّع السسنة ومنع الفرائض ( 4 ) باب فى وجوب 
جهادم على ارتكاب المتاكر والفجور وتماد ہم على ما لايومرون به ( )٠١‏ باب 
فى وجوب جهادهم على العناد والفساد فى الأرض . 

وهو خلال ذلك محاول أن يويد أقوالهوأحكامه >ختلف الأحاديث والآيات 
القرآنية . وهوينعى على المرابطين بنوع خاص - وهو ينعتهم هنا با حسمن الكفارت 
مسألة الثام 2 وتشیم فى ذلك بالنساء » فى تغطية الوجوه اتلام والتنقرب » 
وتشبه نسائهم بالرجال فى السفور » وعدم التلثم والتنقيب» وتحرم ذلك » ولعن 

. كتاب محمد بن تومرت صن ۲۵۸ و۲۰۹‎ )١( 


(؟) كتاب محمد بن تومرت ص ۲۱۰ و۱٣۲‏ . 
(۳) كتاب محمد بن تومرت ص ۲۹۱ - ۲٣۹‏ . 


الات 
من يرتكبه » وفقاً لحديث تنسب روايته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وساي المتشهات من النساء بالر جال » والمتشيين من الر جال بالنساء 
شملتهم اللعنة حيعاً »00©. على أنه من الإجحاف البين أن تنعى هذه المسألة بالذات 
مسألة اللثام ‏ على المرابطن » وتعتير فى حقهم جرماً يستوجب اللعن . ذلك أا 
ليست سوىسألة تقليد قومى وقّبلى لا شأن له بالدين . وقد قيلت فى أصل اللثام 
وسببه أشياء كثيرة » منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لمتونة - 
وهى قبيلة المرابطن - كانوا يتخذون فى أعراسهم نوعاً خاصاً من الحجاب » 
ومنها أنه حدث ذاتمرة فى بعض حرو ہم أن نساءهم كن يقاتلن معهم حجبات ؛ 
حتى نحسين بذاك فى عداد الرجال » ومنها أن نهم كانوا يلجأون إلى اللثام تخفيً من 
طلبة ثأر الدم ع وأخيراً أن اللثام كان من ضرورات الماية من لفح العواصف 
والرمال والحر والبرد . وماتزال عادة اللثام قائمة حى اليوم ببن بعض قبائل 
موريتانيا والسودان وغيرها > ويقال إن الحككة فى ذلك هو أن الرجال 0 
لايكشفون عن أنفسهم . وأما عن سفور النساء > فقد قيل إنه لكى يظهر 
اتخطاطهن عن الرجال0؟ . 

وأما حملة ابن تومرت على المرابطين يسيب ما أحدثوه من « المناكر والمغارم » 
فإن لها ما ييررها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يسود العاصمة المرابطية » 
( مراكش ) وقواعد المغرب الأخرى » أيام المرابطين › من مظاهر الاسهتار 
والفساد » ومن ذلك ذيوع الحمر والقضف علا فى الأسواق » وغير ذلك من 
مظاهر الخروج على الدين . وهذا ما يردده المراكشى فى قوله مشيراً إلى على بن 
يوسف :« وكان رجلا صالحاً ٤‏ إلا أن كان ضعيفاً ضعت > ظهرت: فى آخر 
زمانه مناكر كثيرة » وفواحششنيعة » مناستيلاء النساء على الأحوالواستبدادهن 
لاور * وكا كل شري أوفاطع طويق »يقس إل ابرا كد جلها ملا ٠‏ 
وزرا على ما تقدم ". وما هو جدير بالذكر أن أمثال هذه المناكر » لم تابث 
أن ظهرت فى دواة الموحدين »> بعد ذهاب المهدى بفترة قصيرة . ومن ذلك أن 

. 554 كتاب محمد بن تومرت من‎ )١( 

(؟) الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى اسلاوى ج ١‏ ص ٩۸‏ و4٩‏ > وكذلك العلامة 
جو لدسهر Ji‏ مقاله ; مع ).2) Materialien zur Kentniss der Almohaden i ewegung‏ 
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عبدالممن أول اللحلفاء الموحدين » ای على ولده الأكر محمد إتمام بيعته لولاية 
العهد ‏ لأنه كان مدمناً لشرب اللحمر » ولنقائص أخرى كانت تنسب لله , 

على أنه إذا كان المرابطون » أوكا ينعتّهم ابن تومرت » طائفة المبطلين من 
الملثمين والمحسمين » كانوا يتصفون عا يرمهم به من العيوب واللمثالب الى 
يستحقون من أجاها اللعنات » والى تستوجب يغضهم ومعادائهم وجاهدتهم » 
فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورها » وهى الى تقاتل على الحق وتقاتل 
عنه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقوم بأمر الله » لايضرها من 
حذها أو خخالفها > وأنها ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأنها تقائل على 
أمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » وأنها تقاتل على الحق حى تجتمع مع 
عيسى بن مرم » وحتى يقاتل آخرهم الدجال ء وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل 
الغرب » وأخيرا أن هذه الطائفة ينصرها الله حى تقوم الساعة . وبالرغم من أن 
ابن تومرت لا يقول لنا من هى هذه الطائفة بصريح العبارة » فإنه من الواضح 
أنه يعنى با طائفة الإمام المعضوم » والمهدى المعلوم » أو بالحرى طائفته الخاصة» 
طائفة الموحدين » وهو محاول هنا كعادته » أن يويد كل أقواله ونبوءاته بطائفة 
من الأحاديث ° , ١‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت › عند الحديث عن العقيدة » 
عن التوحيد ودلائل وجود البارى سبحانه . ويلاحظ العلامة جولدسهر » أن 
ابن تومرت قد استعار عبارة « التوحيد »» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
«المعتزلة » » فهم الذين يعطون إمم « التوحيد » فى تعريفهم لفكرة الله »> وهذا 
ما يوضحه لنا الشهرستالى فى قوله عن المعتزلة : « واتفقوا على نى.رؤية الله 
تعالى بالأبصار فى دار القرار» ونى التشبيه عنه من كل وجه »جهة ومكاناً وصورة 
وجسما وتحراً وانتقالا وزوالا وتغبراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل الا يات المتشابية 
فا » وسموا هذا الفط «توحيدا»©) , ْ 

ومن ثم فإن ابن تومرت » كان يشر فى ظل هذا التفسير لمعنى التوحيد » 

. 1۳١ المعجب ص‎ )١( 

(۲) كتاب عمد بن تومرت ص ۲1۷ ۲۷۰۳ . 


(*) الشبرستاني فى كتاب « الملل والنحل » » المنشور عل هامش كتاب ٠‏ الفصل » ( القاهرة 


۷ ه) ص ۰٩‏ . 
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بالفكرة المادية الى كانت ذائعة فى المغرب فى ظل المرابطين » والى تناقض 
فكرة التوحيد الحقيقية » ويعتير المرابطين مسئولين عن فكرة « الجسم ٠»‏ » 
ود التشبيه » الذائعة ئعة بين رعاياهم » وينادى من أجل ذلك بقتالم » لمر لين 
فى نشر ذلك الإلحاد الذى يسود العقيدة» وأنهم يقيمون نظاماً دينياً » لا تتو 
فكرة الله ما امو ار مو ا عر 
علہم الحهاد فى سبيل اينه(9, 

ويعود ابن تومرت فيتناول التوحيد هنا من ناحية أخرى › وذلك كعادئه 
فى أبواب متعاقبة . أوها أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » ثم محدثنا 
عن معى التوحيد » وتفسير لفظه » وعن فضله » وعن شروط الشهادة »وكون 
التوحيد هدم ماكان قبله من الفكر وال ثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه 
على العبادة » وعن كون التوحيد هو دين الأولن والآخرين من النبيين المرسلين » 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الإعان وفضله ‏ والإعان بالرسول » وعن معى الإعان والعلم» 
واتباع الكتاب والسنة » يتخال ذلك كله طائفة من الا يات والأحاديث للشرح 
والتدليل. 

0 

يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة »ن المسائل الدينية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » ولكلها تتضمن مع ذلك » بعض وقائع 
وأقوال تتصل .هذه الدعوة . وهو قد تحدث من قبل فى فصل حاص » عن الصلاة 
وفضلها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن الطهارة » وعن رفع العلم » ورفع 
الدين والموالاة . وى هذا الفصل يكرر ماسبق ذكره » من الأحاديث المتعلقة 
بالناس » الذين محملو ن سياطاً كأذناب البقر » والنساء الكاسيات العاريات » 
والمائلات رووسبن كأسنمة البخت » وهى الى يعدها بين علامات الملثمين 
الحسمين . ثم عدثنا بعد ذلك عن ٠‏ التبديل والتغيير بعد رسول الله » . وق هذا 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى » وما روى بشأنه من أحاديث › تد بأنه 
يكون من آل البيت › وأن اسمه يطايق اسم انى » وأنه علا الأرض عدلا 

(1) جولدسير فى مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب ۾ الى سبق ذكرها ص 07 و11 . 
(۲) كتاب محمد بن ترمرت ص .۲۷۱ = ۲۸۰ . 


س ۷۵ س 

كنا ملشت نجوراً » وأنه يكون من عترة الرسول من ولد فاطمة ١ء‏ وما "ورد فى 
شأن خروج الدتجال وهز عت 0), ثم يل ذاك كلام طويل فى يابين لاعنوان لها » 
وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال الأثورة المتعلقة بالحنة والنار©؟ , 

وبعد أن محدئنا ابن تومرت عن « الغلول والتحذير منه » وهو اليانة » 
ويقدم إلينا فى ذلك طائفة من القصص النبوية » مختتم كتابه بفصل طويل ف« تحر م 
اللحمرا» . وقد رأينا فما تقدم من حياة ابن تومرت » كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردتما » وإراقتها وكسر أوانها 2 من أخص ما شغله فى دعوته إلى 
إزالة المتكر » وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى » كلا نشط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن الحمر محرمة ٠‏ بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة » 
ويستعرض ما ورد فى ذلك من الآ يات والأحاديث » ويبين لنا أنواع الحمر 
الجع على تحرعها فى عضر الإسلام > وهی الى كانت تصنع من ن العنب والكر 
والعسل والشعير » وهى كلها محرمة فى رأيه قليلها وكثر ها » ومن الواجب إراقتها 
وكسر أوانها” > وهو يويد أقواله هنا بمختلف الأحاديث وأقوال الصحابة©؟ , , 

أما الفصل الأخر من الكتاب > وهو الذى يلى « كتاب حرم اللحمر» 
وعنوانه وكتاب الحهاد » فهو ليس من تأليف ابن تومرت » وإما هو من 
تاليف الخيفة أن يمقوب يوسفء ولد الخلفة عبد الؤمن بن على وذاك حا 
يبدو من النبذة الى اختم ا الكتاب » وأشير فبا إلى تمام و كتاب الجهاد » 
وجيع تعاليق « الإمام المعصوم » المهدى الغلوم» وذاك مما أملاه سيدنا الإمام 
الخليفة أمير المؤمندن 56 وذلك فى العشر مشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسبعين 
وخسيائة 4( , 

وكتاب الحهاد » والترغيبفيه » يضم طائفة كبيرة من الأحاديث الى وردت 
فى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الغبادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيقم] ٠‏ ن الأحاديث. وهذا 


. كتاب محمد بن تومرت ص ۲۰۰ و۲۰۹‎ )١( 

(۲) كتاب محمد بن تومرت ص ۴۰۹ . 

(؟) كتاب محمد بن تومرت ص ۳۱۳ - 40م , 

( 4 ) كتاب محمد بن تومرت ص 717 = ۴۷٩‏ 

(۰) كتاب محمد بن تومرت ص ٠١۱‏ . 

)3( راجع كتاب اللهاد ( من كتاب محمد بن تومرت ) صن لالاس = ٠‏ 


AIR 
الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » يتفق مام الإتفاق مع ما أثر عن‎ 
مقدرة اللحليفة ی يعقوب يوسف العلمية » وبراعته فى علم الحديث » والعلوم‎ 
.7 الشرعية » وتقدمه « نى علم الإمام المهدى‎ 
بيجن 777 نينا‎ 

إن كتاب « أعز ما يطلب» حسما تبين من استعراض فصوله وعتوياته » يكن 
أن يعتير وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » ومكننا أن نعتير ماورد فيه من 
تعالم ومبادئ» خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية 2 أساسالدولة الموحدية 
الروحى والسياسى . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية مؤلفاً آخر » هو 
كتاب «الموطأ » المسمى « موطأ الإمام المهدى » وهو كتاب ضخ يتناول فيه > 
على نسق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والمعاملات والحدود . 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك كان منذ أواخر القرن الثانى للهجرة > 
هو المذهب الفضل ف المغرب والأندلس . وبالرغم من أن ابن تومرت 
قد درس بالمشرق » على عدد من أقطاب عصره »ء فإنه لبث على تقاليد علاء 
المغرب الراسعة » من انباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم لنا مرة شروحه 
للعبادات والمعاملات والحدود » أو بعبارة أخرى لعلم الفروع » متسمة باسم موسوعة 
الإمام مالك »> جارية على مذهبه وآرائه » بل إنه ليبدو » حسما جاء فى مقدمة 
« موطأ » ابن تومرت » أن مصنفه ليس إلا مختصراً من مصئف الإمام مالك . 
فقد جاء فى متدمته طبعته الى نشرت بالحزائر فى سنة ۱۳۲۳ ه ( 1908 م) > 
مايأق : « قابلنا موطأ المهدى بموطأ الإمام مالك » من رواية محبى بن حى » 
فوجدناه مختصراً منه حذف الأسانيد مع تقدم وتأخير وزيادة تراجم وتفاصيل 
على اسلوب مفيد وترتيب سديد » . 

وعتوى «وطأ المهدى على سفرين : يتناول السفر الأول الكتب الآتية : 
الطهارة والصلاة » والحتائز والصيام » والاعتكاف والزكاة » والحج والحهاد » 
والإعان والنذور . 

ويتناول السفر الثانى الكتب الآ تية : الضحايا والعفيفة » والذبائح والصيد » 
والأشربة » والحدود » والنكاح › والطلاق › والرضاع » والبيوع » والشفعة > 
)١(‏ اين صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة » الخملوط السالف الذككر لوحة 40 أء 

(۲ ) الإمام مالك بن أنس ( هه - ٠۷۹‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة . 
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والرهن » والإجارة » والمساقاة » والفرائض ء والعتق » والمكانب» والتدير » 
والعقول » والقسامة » والتعدى والغصب » والأقضية والحامع . 1 

ومن الواضح أنه ليس نى كتاب « موطأ المهدى؛ ما مهمنا من الناحية التاريخية . 
بيد أننا نستطيع أن نتخذه دلالة على ماكان يتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمئ » والمقدرة الفقهية » واجتباده فى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة » 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تلتشر بين قومه بالر برية لغنهم القومية » 
فيز داد بذاك نفوذها وتأثرها » وقدكان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية » 
مقدرته البارزة فى إتقان اللغتين العربية والربرية » وكان وعظه وعخاطبته لقومه 
بالبربرية » تنفذ إلى سويداء قلوسهم » وتزيدهم فتنة وبه وتعلقاً » وتعمل على 
توطيد مكانته الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
هی أشد الكتب الدينية احتراماً بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم » لأنها 
نظراً لكتابتها بالر برية » كانت ذائعة » وكانت فى متناول كل إنسان . 


الان 
الصراع بين الرابطين والموحدين 
المرحلة الثانية 


خلافة عبد المؤمن . مختلف الروايات حول تاريخها و 
العربية . أساطير حول قدره وتخصيصه بالللاقة . مولده و 
الجيوش الموحدية . عزمه على استئناف الهاد . خروجه من تينملل فى القوات الموحدية . استيلاؤه 
على تازاجورت وقصبة تادله وعلى درعة وحصنتاسغيموت . عودته إلى تينملل . محاولة ابن ملوية 
وإغادها . إنسلاخ الفلا كى الأنددى عن المرابطين وانفيامه للموحدين . اتخاذ عبد المومن ألقا 
الخلافة . غزواته فى الأعوام التالية استيلاقء على تارودانت عاصية بلاد اللو . هزيمة المرابطين 
وفرارم . غزوه لأحياء ہی بيغز . دفاع بی بيغز ثم ججتوحهم إلى الطاءة . خروج عبد المومن إلى 
الغزو ثانية . تحركه إلى أرض حاحة ونزوله فى أحياء بنى ملول . إغارته علا وقتله لأهاها . سيره 
إلى أجر فرجان . ثقاؤه بالمرابطين بقيادة تاشفين بن على والربرتير . هزه المرابطين . مبادرة 
جزولة لإنجاد المرابطين . هز ينها ومقتل معظنها . ارتداد تاشفين إلى مراكش . رواية أبن عذارى 
عن هذه الموقعة . خروج تاشفين والربرتير ثانية حار بة الموحدين . اللقاء فى تيز غور . هز ية المرابطين 
وجرح الربرتير . الربرتير وأصله وظلروف التحاقه بخدمة المرابطين . قيادته نامرابطين فى معارك 
أراضى كدميوه والسوس . غزو عبد المومن لأرض السوس . تبادل النساء الأسرى بين الفر يقين . حلة 
عبد المؤمن الكبرى . مسيره إلى الثمال الشرق . غزوه لعدد من القواعد والقلاع المرابطية . اختراقه 
لأرض فازاز واحتلاله لأزرو . مسيره غالا نحو فاس . وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفي 
والربرتير . مقاساتها لأهوال البرد . الحدار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى . احتلاطم ا 
ملوية . سيرم نحو أرض غياثة ونزولم فى جيل عفر! . نزول المرابطين قباطم فى السهل . عصف 
الرياح والأمطار بالحلتين . رواية أخرى لابن القطات عن الملة الموحدية إلى غياثة . مسير الموحدين 
إلى أرض لكاى . سر امرابطين بقيادة قاشفين و الربرتير فى أثرهم . التحام الربر تير فى بعض قواته 
9 الموحدين فى تازغدر! , مسير الموحدين نحو القصر الكبير . مسير المرابطين فى أثرهم سول 
الموحدين إلى المزمة . قصة معتل ابراهيم أخى عبد المومن . اقتحام الموحدين لثفر مليلة وسبى ائه . 
مدير هم إلى تاجرا . الحملات الموحدية تقتمم وحرات وبى وأثون وجل مديوقة . ارتداد المرابطين 
إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان . وفاة أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية 
ذروتما فى 8 . أستج تزقة النصارى , إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الر بر تير . عزمه على 

. بعض الأحداث الى وقعت فق أواعر ءهده . فاته وخلاله . حثده م 
أولاده . اغتلال الدولة المرايطية » وانشقاقها فى أواخر دهده . خرو 
على . مسير الربرتير لعقابهم . إنجاد الموحدين لم . اقتحام الموحد : 
وبى بيلوى. هز متهم ومصرع معتل أصحابهم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إل أرض 


ة وقوعها . أهل عبد المؤمن وئسبته 
. أتصاله بابن تومرت . قيادته 


- ۹ 
يلوي . مير تاشفين إلى تلمان . إرساله حلة قوية ومعها الربرتير إلى منداس . طريقة عبد المؤمن 
المبتكرة فى لقاء خصومه . معركة منداس الكبرى . هز يمة المر أبطين الساحقة وغتائم الموحدين الوفيرة , 
غزو النورمافبين لسبتة ورد الأسطول المرابطى ها . مصرع الربرتير فى معركة بيده وبين الموحدين . 
رواية أبن عذارى عن ذلك . مغادرة النصارى للممسكر المرابطى . استنفار تاشفين لسائر الحشود 
المرابطية . مقدم و لده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدين ونزولم بالصخرقين قرب تلسسان , 
تزول المرابطين قبالنهم فى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهزمة المرابطين 
فى معركة بظاعر الصخرتين . مسير تاشفين"فى قواته إلى وهران . إرساله ولده ابراهي إلى مراكش , 
مقدم بعص سفن الأسطول المر ابطى إلى مياه وهران . مسير عبد المومن فى أثر تاشفين . فتك الموحدين 
بأحياء لمتوئة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظ القادة المرابطين 
لتاشفين . اقتحام الموحدين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى الحصن المطل على البحر . 
إضرام الموحدين التار حول الحصن . فرار تاشفين فى الليل وسقوطه ومصرعه . روايات أخرى عن 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد الؤمن 
تاجررت وقتله لأهلها . دخوله تلمان وقتله لأهلها . روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان . 
نزوله بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة . مسيرء إلى قاس . 

كانت خلافة عبد المؤمن بن على » للمهدى ابن تومرت » فى رياسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فاحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية » 

هو عهد التوطد والاء . 
وأختلف الرواية أنما اختلاف فى ظروف تولية عبد المامن . فهناك القول 
بأن بيعة عبد المؤمن » قد تمت على أثر وفاة » المهدى أوبعدها بأيام قلائل » وأن 
المهدى هو الذى رشحه لحلافته قبيل وفاته وهذه هى رواية ابن القطان » إذ يقول 
لنا إنه لما تونى المهدى » كم أصعابه وأهل الدار » وهم خدمته » وأخته شقيقته » 
موته » وبايعوا الإمام أمير الموؤمنين( يريد عبد الموؤمن ) فى الحين « بيعة سا » ثم 
يقول فى موضع آخر > إن عبد المؤمن بويع عل أثر موت الإمام المهدى عام 
أربعة وعشرين وخسمائة « بيعة خاصة » . وهناك قول آحر » بأنه لما تو 
المهدى كم أصعابه موته بعض الوقت » حى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية وكذلك ابن القطان » إن 
هذه المدة استطالت إلى عام سبعة وعشرين وخسمائة » أعنى مدى ثلاثة أعوام » 
بويع من بعدها عبد الممن بيعته العامة » وذلك حين أعلن موت الإمام المهدى . 
ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة » الى دبرها عبد المومن 
ليقنع الموحدين ببيعته » وهي تتلخص ف قصة الطائر والشبل » اللذين در ما 
خفية » خلال هذه المدة » الطائر على أن يدعو له بالحلافة. » والشبل على أن 


a 


بحاس بين يديه وادعاً هادا . ثم دعوته بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مله » 
واتار م فأ من تون الخلافة > ودعاء الطائر له بنطقه « العر والككان 
الخليفة عبدالموامن أ مر المؤمنين » ومثول الشبل بين يديه » رابضاً مطيعاً لإشارته» 
وتأثر الحاضرين بذلك ومبايعتهم له 4 , 

بيد أله بخ بغض النظر عما يطبع هذه الرواية من مبالغة > وجنوح إلى الأسطورة» 
فإنه توجد لدبنا أكثر من رواية وثبقة تيد القول ا 
نمت عقب وفاة المهدى ء ووفقاً لسابق إشارته . من ذلك ماذكره أبو بكر 
الماجى المكنى بالبيذق » وهو كا تقدم من أصعاب المهدى الأوائل » من أنه 
عقب وفاة المهدى ى يوم الأربعاء أويوم الحميس الخامس والعشرين من شمر 
رمضان سنة 4؟ه هء بويع الحليفة أعنى عبد المؤمن فى يوم السبت الأقرب 
من هذا التاريخ . وما ذكره فى موضع حر من أنه عقب وفاة المهدى : قام 
عبد الموامن بإعلان ذلك النبأ للناس » وعندئذ تقدم إلبه أربعة من الصحب » 
اثنان من الماعة ع وها عمر بن عبد الله الصنئهاجى المعروف بعمر أصناك » 
وأبو إبراهم إمماعيل » واثنان من آهل حمسين هما عبد الرحمن بن ذكو > ومحمد * 
ابن محمد » وبابعوه على ما بابعوا عليه المهدى » ثم تبعهم سائر الناس حى دخل 
الليل » واستمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات9؟ . 

ويأخذ صاحب « الحلل الموشية » عمجمل هذه الراوية » فيقول لنا إنه «لما 

توف المهدى » تفاوض بقية أعحابه وهم أربعة » عن يكون إماءهم بعده ؛ فوع 
اتفاقهم عل عبد لمن » لما كانوا يشيدوته من تعظم الهدى له »> محضر 
أصعابه وحميع الموحدين » ويقبلعليه » ويستبشر يستبشر بكلامه» فاتفقوا عليه وقدمو ه0 . 
وكذلك يذكر لنا صاحب روض القرطاس أن المهدى بويع يوم الحميتن 
ا د مو م E‏ 
بايعه فها عشرة من أصعاب المهدى . وأما البيعة العامة فقد وقعت وفقاً لقو له 


)١(‏ ابن بن القطان فى نم الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ٠٠‏ أ و55 !) . وراجع رواية 
ابن صاحب الصلاة نی روض القرطاس ص ۱۱۹ و١١٠‏ . 

(؟) كتاب أخبار المهدي أبن تومرت ص ۸۳۲ . 

( ۳ ) كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ۰۸٩‏ والمعجب ص ٠١8‏ © ويورد المراكثى اين 
آخرين مع عمر أصناك »> ها عمر بن مر زاك » وعبد الله بن سليمان . 

(:) الحلل الموشية ص ٠١١‏ . 


- ۱ - 

۲۰ من ربيع أول سنة .75وهاء بعد وفاة المهدى بنحو عامين مجامع تینماتل. 

وفضلا عن ذلك ٠»‏ فإن لدينا رواية المراكشى » وهو أيضاً من مؤرخى 
الموحدين ٠‏ وهى رواية مفصلة واضحة » خلاصتها أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته بأيام يسبرة » أصابه من اللماعة وأهل خسين » وهم من قبائل متفرقة 
لا جمعهم إلااسم المصامدة » فلا حضروا بين يديه» نمض متكثا » وخطب فهم 
فذكر هي > ما كان عليه السلف الصالح » من الثبات نى الدين » والعزعة ف الأمر» 
وما حدث من بعدهم من ظهور الفتنة » الى ضح فبا العام متجاهلامداها » 
يقصد بعلمه اللوك » و#تلب الانيا > وكيف أن الله سبحانه قد خخصهم بتأييده » 
وحقيقة توحيده » وهدا بعد الضلالة ؛ ثم حذرهم من الفرقة واختلاف الكلمة» 
وأن يكونوا على عدوم يذ واحدة » ثم أعلنهم اتياره عبد المؤمن لحلافته قاثلا 
فى تركيته « وهذا بعد أن بلوناه فى جيع أحواله » من ليله ونهاره » ومدخله 
ومخرجه » واخير نا سريرئه وعلانيته » فرأيناه فى ذلك كله » ثيتا ف دينه 2 
مرا فى قرو . وأنه على أثر ذللك: قام القوم بمبايعه عبد الموامن . ودعا لهم 
ابن تومرت » ومسح وجوههم وصدورهم . م نوق ابن نومرت بعد عهده 
بيسير » واجتمع أمر المصامدة على عبد اومن . 

وهكذا يبدو أن عبد اومن » تلى بيعته عقب وفاة المهدى » ورعا قبيل 
وفاته » وفقاً لرواية المراكشى » وليس من المستبعد أن يكون عبد الوم وأصحابه 
قد كتموا موت المهدى حيناً » حى مجتنب الحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
لما توف المهدى » أخذكل زعم » وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث المهدى» 
برياسة الموحدين » واشتد التنافس بيهم فى ذلك » فخثى الجاءة والخمسون » 
أن يفسد الأمر > وأن تضطرم الفتنة » فاجتمعوا وتفاوضوا » ووقع اختيارهم 
على عبد المؤمن . وكان عبد اومن فى الواقع + منذ البداية أرجح القوم مكانة »> 
إذكان أوثقهم صلة بالمهدى ؛ وأشدهم اختصاصاً به » واستئثارا محبه وثقته ۰ 
وكان “ينسب للمهدى قوله فيد وإنشاده كلا رآه 37 

تكامات فيك أوصاف خصصت ہا فكلا بك مسرور ومغتط 
السن ضاحكة والكف مانحسة2 والصدر متسع والوجه متبط 


. (؟) الممجب ص ۱۰۸ و۱۰۹‎ . ۱۲١ روض القرطاس ص‎ )١( 
(؟) المعجب ص ١٠ء ويقول أبن خلكان إن هذين الببتين ينسيان إلى أ الشيص المزاعى‎ 
, ) ؟لشاعر المشهور ( وفيات الأعيات ج ؟ ص 1و«‎ 


۲ 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبدامؤمن» غريباً بأصله وقبيلته عن المصامدة» 
ولم يكن له بيهم قبيل ولاطائفة » فكان ذلك مما شجع القوم على اختياره » 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف , 

أما عن أصل عبد الموامن ونسبه » فإن الرواية تختلف أيضاً » فهو وفقاً لرواية 
ای بكر الهاج › عبد المؤمن بن على بن عتَلُوى بن يعلى بن على بن حسن 
ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن کوی‌بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابنمر او بن مطاط بن صطفور بن نفور بن رجبك بن حي بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا الأسب » إنه صميح حى مقاتل 
ابن كو بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان 
ففها اختلاف وتصحيف وتقدم وتأخير(© 

وينتمى عبد المؤمن إلى قبيلة كومية » وهى بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو أمه » إذ هى كومية أيضاً » فهو بذلك بربرى الأصل » وحسما 
تدلى بذلك أيضاً نسبته . ولكن عبد اومن هو خليفة المهدى » وهو أمرالمرامنين» 
وإذاً فلابد أن يكون له حسما حدث فى شأن المهدى- نسبة عربية أولا » ثم لابد 
أن تكون هذه النسبة متصلة بآ ل البيت . ومن ثم فإن الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف حولت نسبته العربية 
إل ا ر مرا من اکا لعب رن يناسل سناد > 
فارًا من بعض الفئّن بالأندلس » وجاور بعض أحياء مطاطة » إخوة زناتة » 
فنسب ذلك إلهم بالحوار والحلف . وق رواية أخرى أن سبته ترجع مباشرة 
إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة ينت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب » . والى كنونة هذه أيضاً يرجم 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً هذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه29؟ . وقد كان عبد اومن نفسه ء حسما يروى لنا المراكشى » ينكر 
نسبته الر برية » ويقول إذا ذ كرت كية (كومية ) « لست منهم وإنما نحن لقيس 
عيلان بن مضر بن نزار ين معد" بن عدنان . ولكامية علينا حق الولادة بيهم » 


. ۲۲۹ ص‎ ٩ وابن خادونج‎ » ١١4 روض القرطاس ص‎ )١( 
. (؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 51 و۲۲‎ 
. ۱1۹ الممعجب ص ه١٠ › وروض القرطاس ص‎ )7( 


لات 

والمنشأ فيم » وهم الأخوال » . ويزيد المراكشى عل قات > أن ار بن اراک 
عبد المؤمن وأحفاده » من ينتسبون لقيس عيلان بن مغر ٩(‏ 

وکا نُسجت حول ابن تومرت ودعوته » واختیار 5 
آنحرالز مان » هالة من الأساطير » لتواكد قدسيتهء وصدق رسالته » فكذلك ندجت 
مثل هذه الغالة حول عبد اومن وخلافته للمهدى » لتر كد أن القدر قد اختارهء 
ام » ليقوم مهذه الرسالة . وقد أورد لنا ابن القطان بعض 
ما ذكره أن بو القاسم المؤمن فى كتابه المسمى « فضائل الإمام المهدى » ء من أقوال 
وأمارات للتدليل على صدق رسالته . ومن ذلك أنه جاء فى كتاب أنى عبد الله 
الباقر بنعلى زين العابدين بن امسن » الحض على الإعان بالمهدى وطائفته » 
وذكر عبد اموم بن على القيسى » وأنه هو الذى وعد بالنصر والتأبيد والفتح . 

ويقول أبو القاسم» ان ذلك قد ورد أيضاً فى كتاب يحبى بن زيد » و یکتاب 
القاسم الأ كر » وفيه حمبع ماذكر من فضائل الإمام الهدى » وعلاماته ومواضعه 
ورجاله » والخليفة الآخذ عنه . وقد شرح ذلك كله صاحب كتاب « النصر» 
إدريس بن إدريس ٠‏ وأورد لتأييده أحاديث عديدة . 

ثم ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
فى أرجوزة نظمها بعد ذكر « المهدى » ووفاته29 » حيث يقول : 

ويرجع الأمر إلى عدنان لاجد قد خص من عيلان 

رب الفتوح صاحب اللام وقامع الأعراب والأعساجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : 

صاحب المهندى باق بعده ‏ خرة الأعراب طرأ والعجم 

أقبل الملك به من نعته أشيب اللحية ليس بالهرم 

وأنه قد ورد ذلك أيضا فى بعض الأراجز القدمة » وفها شرح صفاته وأفعاله 
وفتوح» ٠‏ ويزيد أبوالقا سم اومن على ذلك كله أنه ری بالقدس ف رباط للنصارى 
انم ایی مرکا مق رسام رشا رأى امم عبد الموؤمن خليفته » وأنه أى 


. ٠١۹ المراکٹی فى المعجب ص‎ )١( 
المهدى » بصغة عامة » ولیس المهدى بن تومرت » لأن أبن عبد رپه‎ ٠ (؟) المقصود هنا‎ 
قد عاش قبل المهدى ابن تومرت بنحو قرئين . و«‎ 
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أبو القاسم ذكر ذلك للإمام المهدى » فأمر بكمانه حى حن الوقت الذى يكون 
فيه ظهور ه٩‏ . 

وهكذا نرى كتاب الدولة الموحدية ومورحما دون فى تقصى الأساطر » 
ونسجها حول إمامة المهدى ابن تومرت » وحول خلافة عبد الوؤمن » حى تتخذ 
الدعوة الموحدية » ومن بعدها الحلافة الموحدية » مكانها من الرسوخ والقدسية . 

وكان مولد عبد الممن نى آخر سنة 441 ه ( أول سنة 1١98‏ م) وضع 
يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنين شمالى تلمسان » وقيل إنه ولد سنة 
4 هء أو سلة ۵٠١‏ ه0"©. ويبدو سقم هذه الرواية الأخيرة > إذا ذكرنا أن 
عبد المؤمن قد لى المهدى ابن تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب فى 
سنة ۱۲ ه » وكان يومئذ شاباً » ولم يكن غلاماً حدثاً . وكان والد عبد الموأمن 
فختاراً يصنع الآنية من الطين » وهى المعروفة بالنوابيخ » وكان بالرغم من ضعته 
رجلا عاقلا محترماً من قومه؟ . ويذكر لنا'البيذق أن والد عبد امن كان 
بالعكس قاضياً فى زمانه ونى قومه9© . ونشأ عبد المومن منذ البداية عب للقراءة 
والدرس » يلازم المساجد لتلاوة القرآن » ولما بلغ نحو العشرين من عمره » 
اعتزم الرحلة إلى المشرق. ليتابع الدرس » وقد رأينا فما تقدم كيف التتى هو وعمه 
علالة على مقربة من بجاية بمحمد بن تومرت » وكان يومئذ يقود حملته المعروفة 
ضد المتكر » وكيف آنس فيه ابن تومرت نجابة"وذكاء » وشعر أنه سوف يغدو 
أعظم معاونيه » وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
ويعاونه فيا هو قائم به « من إماتة المنكر » وإحياء العلم > وإخماد البدع » . كان ذلك 
فى أوائل سنة 11هه . وقد بىعبد الممنمن ذلك التاريخ إلى جانب ابن تومرت » 
ولازمه واختص به » يوكازره فى دعوته ء ويشاطره مصيره آي حل » حى کان 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الديئية ضد المرابطين » ثم 
النجاوه وصعبه إلى تينمدّل ء وإعلانه أنه هو المهدى المنتظرء ومبايعة أصعابه وى 
مقدمتهم عبد المؤمن له على ذلك . 

)١(‏ ابن القطان فى نظم ابلهان ( الغطوط السالف الذكر لوحة ٣ه‏ ب و84 1) م 

(؟) الأولى هى رواية الراكثى ( ص ١١4‏ ) » والثانية والثالثة أوردها ابن خلكان 
فى الوفيات ( ج ؟ ص ۲۹۱ ) . 

(7) ابن خلكان ج ۲ ص ١5م‏ ء وروض القرطاس ص 1١9‏ . 

٤ (‏ ) #نتاب آخبار المهدى ابن تومرت ص ۲۷ . 
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وقد رأينا فيا تقدم ۔ كيف كان عبد اومن ١‏ إلى جانب أنى محمد البشير 2 
أعظ قادة الموحدين . وكيف أنه عقب هز عة البحيرة الساحقة ( أوائلسنة٤ ۸٠۲‏ ) 
ومقتل البشير » استطاع أن مجمع فاول الموحدين ون ينقذها من الفناء اححقق » 
وأن يقودها. بالرغم من مطاردة المرابطين إلى تينملل » وكيف أن المهدى » وقد 
كان فى مرض موته ء حينا أبلغ أمر الميعة » سأل عن عبد المؤمن » ولا عام 
بأنه سالم » قال لأصحابه « الحمد لله قد بی أمركرم ٠‏ . 

= > 

لم تخب فراسة المهدى فى تلميذه وصاحبه الأثر + وخليفته من بعده » فقد 
شاءت العناية الإلهية أن يغدو عبد المؤمن مواسس دولة الموحدين الحقيق : وأن 
يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر وأ حقق لم سلطان الإمير اطورية 
الموحدية الكبرى فى المغرب والأندلس . 

قضى عبد اومن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصف » ينظ شئون الموحدين 

ويؤلف قلوييم + ومحشد بموعهم 2 ويستنفرهم إلى الحهاد . ولا كلت أهباته » 
اعتزم أن يستأنف الحهاد لمقائلة أعداء الدولة الموحدية ‏ المرابطين - وافتتاح 
البلاد من أيهم » وإرغامهم على الطاعة » واستقر رأى الموحدين بعد البحث 
والتشاور على أن تكون أولى غزاتهم لقصبة تادلة فى وادى درعة . فخرج 
عبد المؤمن من تيملل فى شهر ربيع الأول ( وقيل فى شوال ) سنة 7ه ( يناير 
سنة 1177م ) فى جيش ضحم من الموجدين » قوامه ثلاثون ألف مقاتل » وسار 
أولا إل قلعة تاز اجورت » وكانت تدافع عنهاحامية مرابطية بقيادة يدر بن ولحوط » 
فاقتحمها واستولى علها » وسنى هلها" . ونی رواية أخرى أن قائد تازاجورت 
المر ابطى کان يدعى بی بن مرم » وأن عبد المؤمن قتله وقتل معه نحو عشري نألف 
من احسمين ‏ وأسر زوجته ميمونة بنت نتان بن تمر » وصخصها معه إلى الخبل » 
حى افتديت فيا بعد يمن كان هن أسرى المؤحدين فى تلمسان2© وسار عبدالمؤمن 
)١( 03‏ إن تادله التى يذكرها بهذه الناسبة صاحب الملل الموشية (ص )١١7‏ » وروض 
القرطاس ( ص ۱۲۱ ) » وابن خلدون (ج ٩‏ ص ۲۲۹ ) ليست هى بلدة تادلا الواقئة شال شرق 
مراكش » ولكها هى الحلة الحصينة الواقمة شرق وادي درعة » وذلك حسبما يستدل من سير 
المملة الموحدية والمواقع الى استولت عليها » ومنها مدينة درعة . 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 6م . 

(؟ ) هذه رواية ابن القطان فى نظم ابلمان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۷١‏ |) . 
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بعد ذلك إلى درعة » واستولى عام وعلى أحوازها » ثم غزا سائر محلات تلاك 
المنطقة وعاد إلى :تيملل . 


وافتتح ا موحدون نى هذا العام حصن :اسغيموت ۽ وهو حصن منيع بقع 
فوق الحبل » وبه حامية من هزرجة » فتواطأ معهم الموحدون على فتحه > 
واستطاعوا أن يدخلوة ليلا » وقتلوا واليه الأرابطى أبا بكر بن وارصول ومن 
معه المرابطين » ولوا بابه الحديدى الضخم » وركب فيا بعد على سور تيتمال . 

وكذلك افتتح الموحدون فى نفس العام حصن جلاوة » افتتحهالشيخ أبو حفص 
عمر وحماعة من وجوه الموحدين : ودخلوه عنوة وقتلوا كل من فيه . وكان أهل 
جلاوة م الذين جرحوا المهدى ف إحدى غزواته » وقام الحليفة من ناحيته باح 
حصن هزرجة وأحرقه > وقتل معظم أهله . م دخل بلدة جشجال ء وأحرقها 
أيضا ء وسار مها إلى أرض غجدامة > وافتتح بلدة أجلاحال . 

ودخلفى هذا العام فى طاعة الموحدين » بعض بطون من هزرجة وهسكورة» 
م ارتدوا وعادوا إلى الحروج والعصيان © 

ولما عاد عبدالمئمن ن إلى تينطل» كانت قد وقعت خلال غيبته فى تلك الغروة 
حادثة خطيرة » كادت تحدث صدعاً فى موف الموحدين لو لم تخمد فى المهد . 
وذلك أن عبدالله بن يعلى الرناتى » الشهير بابن مَلوبة » وهو أحد أصصاب المهدى 
العشرة » وكان من أشد المعار ضين لبيعة عبدالؤمن » انتهز فرصة ابتعاد عبدالمؤمن 
بالحيش » وسار إلى مراكش : .وتفاهم مع مر المسلمين على بن يوسف على 
مهاحة تيل » وسق حكومة الموحدين » فعهد إليه على بن يوسف يقوة من 
لمر ابطين : فسار ما إلى تاماذاجوست مجمع قبيلة كنفيسة على مقربة من تينداكل > 
لكى يضمها إليه» ويسير بقواته امجتمعة لتدمر العاصمة الموحدية » وكان بتينملل 
عبد الله بن وسيد”رن أحد زعماء كنفيسة : فجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذى 
قطعوه للمهدى ء ونعوا على ابنملوية تلك الحيانة » وة فى الخال قام واحد من آهل 
خسن هو أبوسعيد تخلف بن الحسن ن آنيكى ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية 
فى أسفل الحبل » وقتلاه > وحلا جثته إلى تينملل وصلبت ما » وأخدت اغاولة 

نى المهد . ولا عاد عبد الموامن شكر لكنفيسة ة إخلاصها » وقسم الغنائم . ثم هبط 


١ (‏ ) أبن القطان فى نظ الان ( امخطوط السالف الذكر لوحة ۷١‏ 1) . 
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ثانية إلى الوادى » واستول على أ أراضى صاجة القريبة ( أصناجان ) وولمعلبها 
بن ناصر » وهو أحد زعمائها ومن أهل سين( . 

ويضع ابن القطان فى أخبار هذا العام سنة ۹ھ ادا دن نوع خاص » 
هو انضهام الفلا كي کی الأندلسى » وهو من قادة المرابطين» إلى الموحدين . وكان 
افلا کی حسيا تقدم تدای من أهل إشبيلية » وكان فى بداية أمره شقياً وقاطع 
طريق » یتسم بالحرأة والشجاعة > ثم تاب وسللك سبيل الاستقامة » فعفا عنه وألى 
إشييلة : وقدمة عا لى الرماة والرجتالة . وتمى خر ه إلى على بن وسف » فاستقدمه 

إلى مراكش + وقدامه على فرقة من اللدند المر ابطين : وعهد إليه محراسة حارج 
جبل درن الى بط منها الموحدون إلى السبل لكى يعيق سييلهم . ثم وجهه إلى 
السوس لكافحة الموحدين » ووالى السوس حينئذ وانودين بن سير » فچد 
الفلا كى فى عاربة الموحدين ومكافحهم . نم فسد مايينه وبين على بن بن يوسف > 
فانضم إلى الموحدين مع طائقة من جنده » وأخذ يغير عإ لى حصون لتونة » ؤيفعل 
مها مثلا كان يفعل من قبل يقواعد الموحدين > وأخذ يغبر على جهات السوس 
وأغات . واستمر ف خدمة الموحدين مدى أعوام » ثم ارتد بعد ذلك » وفقاً لقول 
ابن القطان”"©2. بيد أنه لايذكر لنا ماذا كان مصيره بعد هذا الارتداد . ومن جهة 
آخری» فإن بعض الروايات تضع انضا م الغلا کیإلی الموحدين ف تاريخ لاق 
ی سنة ه#اوه ‏ أى بعد تاربخ | الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة ة آعرام. 

وف العام التالى » أعى ف سنة ٥۲۷‏ ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الحاصة » 
وعقّدت بيعته العامة .و ذلك إذا أخحدنا برواية کیان وفاة المهدى مدى ثلاثة أعوام » 
وهى حسها تقدم رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان . ويضع ابن القطان هذا 
الحادث سهواً فى أخبار سنة سنة تسع وعشرين وخسمائة » ومن ن الواجب لکی بکون 
متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول أنا إنه فى هذه السنة» 


(۱) کتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠۸۰‏ هذا وروی لنا ابن القطان أن ابن ماوية قتل 
فى سنة 018 ه فى مناسبة سابقة » خلاصها أنه حينا قام المهدى بتديير أغتيال قبيلة هزميرة وسبى ` 
نسالهم » وہب أراضيهم » اعترض ابن ن ملوية » وى عليه هذا التصرف الدموى » وأنه لا يتفق مع 
ما يدعيه من العصمة » فأمر المهدى بقعله فقتل وصلب على الفور ( نظم اللمان الوط لوحة 410 ب). 

(۲) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره لوحة وم ب وه۷ا) , 

(؟) هذه رواية صاحب الحلل الموثية ( ص 6م ) » ورما كان هذا الانضام التأخر 
من جانب الفلا كى إلى الموحدين » هو أنضامه الثاني لا الأول . 


30 
كان الإعلان موت المهدى والإعلان ببيعة اللحليفة أمير المؤمنين » ثم يعاق على ذلك 
بعبارات ر نانة يقول فما ٠:‏ فرقع الغطاء > وسطع الضياء » وبرت الشمس ما دوا 
من السحاب » وتبلج الحق واضحاً بغير حجاب » ؛ وبايعه الصحب على ما بايعوا 
عليه ١‏ الإمام المهدىة » واتصلت الب لبيعة ثلاثة أيام ٠‏ فأشرقت الأرض ينور إمامته» 

ونال أهلها عظم حظوته وكرامته » . وعلى أثر ذلك اتخ عبد المؤمن 
«أمر المؤمنين » » والظاهر أنه لم يكن يلقب به قبل ذلك0© ١‏ 

ويوجد شىء من التناقض والغموض حول أعال عبد المؤمن وحركاته فى 
بضعة الأعوام النالية » من سنة 18ه إلى سنة ٠۳۲‏ ه . ويقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفتر ة » فيقول لنا فى أخبار سنة۲۸١ه‏ » إن 
الموحدين اشتبكوا مع المرابطين بقيادة ابراهم بن بوس المعروف بابن تاعياشت 
فى معركة هزم فا المرابطون وقتل قائدهم . ثم ينقل إلينا عن ابن الراعى » خر 
فتيح الموحدين لمديئة تارودانت . فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد 
السوس » ارتد المرابطون منهزمين ن إلى تيونوين » وعندئد سار ١‏ العلج الأعرج » 
( والغالب أنه الرب برتير الذى سوف بای ذكره ) من أجرفرجان » فاقتحم طريق 
ايغيران فى غفلة من الموحدين » وسبقهم عن معهء فأتبعهم الموحدونحتى وصلوا 
إلى بلاد السوس . وكان العلج فى نحو أربعائة فارس » فلا وصل تيونوين » وعلم 
عقدمه من كان قد فر إلى الأطرافمن أهل السوس » هرعوا إلى الالتفاف حوله . 

و نقتبس هنا اوضق ماتلا من أدوار المعركة من رسالة كتب ما الخليفة 
عبد المؤمن ونقلها إلينا ابن الراعى. وفها يقول اللخليفة ٠:‏ فيز ناعسكر ا مباركاً من 
خيل ورجل » فخرجوا إلى ناحية تارودانت » وبعثنا تلك اليلة سرية إلى أسفل 
السوس » فقتلوا وغئموا بقراً وغا وعبيداً » وسبو ذرار بم ٠‏ ثم بعثنا سرية 
أخرى ف الليلة الثالية إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر 
من الأولى » وغتموا أكثر ما غنم أصاميم 

«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان ما من المرايطن » 
وقتل الموحدون من وجدوا ما » واستقر الموحدون بالمدينة » وأطلقوا الثار فى 
القصب . فارتفعت الثار فى المواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون 

(ه) نظ الان (افطوط السابق لوحة 4* ب وه*!) وراجع روض القرطاس عن ابن 
اب العطلاة س 38 د 
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النمر ان تحرق أوطانهم . ولا أيقن الر بر وغير هم بعجز العلج » انكسرت قلو يم > 
وحقت المزعة عليم » . 

وف العام التالى سنة 514 ه » سار عبد المؤمن لغرو بی بيغز > وذلك لمم 
كانوا قد قتلوا أبا محمد عبد العزيز الفيغائى من أصعاب الإمام المهدى » فلا نزل 
الدليفة على أحيائهم » وضعوا الأحطاب عل ظهور الحهال » وأضرموا فا الذار» 
ودفعوها نحو محلة الموحدين ؛ فوقع المرج فى الحلة الموحدية : وسار بنو بيغز فى 
ل ار حالم وهاحوا الموحدين » ونشبت بين الفر يقن معركة عنيفة . وحاول رجلان 

من بنى بيغز أن ينفذا إلى خيمة عبد الموامن وأن يقتلاه » ولكن عبد اومن كان 

قد غادر خباءه تحوطاً وحذراً ء فأحذ الرجلان وقتلا . وقضى عبد الموثمن فى تلك 
الغزوة أربعين يوم ثم قفل عائداً إلى تيدملل . ويضيف ابنالقطان إلى ماتقدمنقلا 
عن ابن صاحب الصلاة » أن عبد اومن كان قد وجه إلى بى بيغز بعض اخخوامهم 
المحاورين مم لينصحوم وينثر وهم » وأن مساعيه فى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح » إذ انقاد بنو بيغز وأذعنواء ودخلوا فى طاعة الموحدين . وهذا ما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى انهت إلمها معركة بنى بيغز ضد الموحدين90© . 

ومحدثنا اليسع عن موقعة نشبت بن ن المرابطين والموحدين فق سنة١‏ "اه هع 
فيقول إن عبد المؤمن سار فى قواته إلى أجرفرجان ومصكروطن + فخرج إليه 
سير بن على بن يوسف ٠‏ ولى العهد يومئذء فى القواتالمرابطية . ولبشعبدا لمن 
حيناً معتصما بال حبال يطاول العدو ٠‏ ثم التى الفريقان فى مصكروطن . فهزم 
المرابطون » واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلاءهم » من المال 
والسلاح . 

ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصنهاجى » مورخ الموحدين ا معاصرء 
فما يسطره لنا من غزوات عبد الممن يو كد لنا عقب كلامه عن غزوة صنهاجة » 
أن الحليفة التتى مع الإبرتير وتاشفين › وفتح الله عليه فى محاربهم فى البداية . 
وهذه أول مرة يلتتى فا عبد الموؤمن مجيش مرابطى يقوده الأمير تاشفين بن على . 
وقد ذكرنا فما تقدم من أخبار تاشفين ٠‏ أنه لبث والياً على الأندلس » وقائداً 
للجيوش المرابطية ا حى سنة ١ه‏ ( أو سنة ۳۲٠ه)‏ » وأنه عير فى أواخر 

)١( 0‏ ابن القطان فى نظم اللبان ( الخطوط للسابق ذكره ) . 
(r)‏ ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط لوحة ۷۸ ب) . 


ت الات 


سنة لاه ه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه » وذلك حا تفاقمت هجات 
الموحدين » وكثرت هزالم المرابطين . وإذن فلابد أن بكون هذا اللقاء الأول 
بن الموحدين » وبين ابلميوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقل ف أوائل 
سنة “وه . والواقع أن ابن القطان يقص علينا خر موقعة حدثت فق سنة “اده 
بين المرابطين بقيادة الأمير تاشفين بن على والربرتر وبين الموحدين » فيقول 
إن اللخليفة عبد امن تحرك فى هذا العام من تينملل » ونزل فى بلد بنى ملول 
من منانة فى أراضى حاحة ٠‏ ونزل تاشفن بقواته فى تاحكوط من حاحة . وكان 
على بن يوسف قد قتل أعيان قيلة منانة » فدخلت فى طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المؤمن فى بى ماول شهراً وثلاثة أيام » وهو بغر على 
تلك الأحياء » ويقتلهم قتلا ذريعاً . نم استولى على سائر أسلا-هممن الى والثياب 
والأقوات وغيرها ؛ وسار بعد ذلك إلى أحياء بى واجدزان ء ثم إلى أحياء بى 
سوار من مثانة المبل > وقصد بعد ذلك إلى أجر فر جان » فتبعه تاشفين فى قوأته ‏ 
وهنالك نشبت تجيت بين الفريقين. معركة شديدة »هزع فبا المرايطون وقتل مهم 
غلم . ثم تجدد القتال بعد ذلك » فالهزم تاشفين مرة أخرى » وارتد إلى جهة 
امز تابوت » واستولى الموحدون علىأسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد. 
وؤهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطين » وطمعت 
و فى أن تزع الغنائم من الموحدين » فرتب ها عبد المؤمن الككائنفى مضايق الحبل» 
وقدم الغنائم بين يديه اجتذاباً لهاء وخحرجت جزولة» وهاحمت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حراسها » فخرجت إلما الكثائن الموحدية وأمعنت فما قتلا حتى أفتها » 
واستولت على سائر أسلحتها ودواما ٠.‏ وكانت جزولة تضم آلاقاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد المكمن صوب بلاد جنفيسة ظافراً . 

وجاء فى رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن يبى حائطاً فى أضيق موضع 

من الحبل ليحول دون انصراف المرابطين حتى كوا فى تلك الحضاب »فأحس 
تاشفين بمشروعه » وارتد بقواته ضوب مراكش » وتركته جزولة عند أحياء 
اة 2 فتصدت ا قوة من المرابطين »> بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج » 
ففتكت ما » واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة آ لاف قسمت على الموؤحدين > 
ثم عادت جزولة بعد ذلك » فالت إلى التوحبد » ودخلت فى طاعة الموحدين0©. 


. ابن القطان فى نظ امان ( الخطوط السالف الذكر لوحة ١م ب إل 5م ب)‎ )١( 


لما 


ويتفق ابن عذارى مم ابن القطان فى حدوث الموقعة فى سنة “8ه ه » 
ولكته يقدمها إلينا فى صورة أخرى ء فيةول إن القوات المرابطية كانت بقيادة 
الأمير تاشفين » ومهم حملة وافرة من قبائل جزولة » وإن اللقاء وقع بينالمر ابطان 
وبين عبد المؤمن فى موضع ببى ملول + وان موقعة عظيمة نشبت بين الفريقين» 
فى مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شهراً وثلاثة أيام» ثم اجات عن هز عة تاشفين. 
فطارده عبد الموؤمن حى حى موضع يسمى إعران تانورت . ويزيد ابن عذارى على 
ذلك » بأن أبناء جزولة رغبوا فى الرجوع إلى بلادهم 2 فأذن هم تاشفن » 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق الحبال الوعرة » حى لايتعرضوا لمهامة الموحدين » 
ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه . وكان عبد المؤمن قد رتب كائنه فى هذا 
الطريق اببلى » فا كادت جز ولة تسلك هذا الطريق » حتى انقض عليها الموحدون 
وفتكوا ہم فتكا ذريعاً » واستولوا على نسائهم وخيلهم وسلاحهم واستاقوهم 
إل مسال . ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك فى مسالة الموحدين » والدخول فى 
طاعتهم » فأصد رلم عبد المؤمن أمانا وظهيرا بذاك . 

وق سنة 4ه ه خرج تاشفين بجيش ضحم من لتونة والحشم وزناتة » 
لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة « الإبر تر ا » واستمرت 
المعارك بينه وبين الموحدين زهاء شهرين . ووقعت المعركة الأخيرة ہما فى 
شوال من هذا العام » وقتل فما كثير من الفريقين . وعلى أثر ذلك ارتد ناشين 
إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل“ . 

ويبدو من أقوال البيذق أنه قد وقعت فى ذلك الوقت معارك أخرى » بن 
المرابطين والموحدين » بأرض « حاحة » غرنى تينمال » وما السوس الأدز 
بموضع يسميه البيدق « تعزغوره » وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغنام » ولكن المرابطين استطاعوا أن محاصروا الموحدين بعد ذلك ذا الموضع 
زهاء ستبن يوما » حى استنفد الموحدون غنائمهم . ثم تشبت 93 تشبت بعد ذلك بین 
الفريقين موقعة جديدة » هزم فما الموحدون أولاء ثم انقلبت الآبة ووقعت 
ف نعل الراياي .وغل ر شلك ار شقن فى ورن راکش + وميد 


١ (‏ ) أبن عذارى فى البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة الى سبق ذكرها - هسبير س ص87١٠١)‏ »> 
وكذلك فى القمم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت الى نشرت فى تطوآن ص )1١‏ . 
)١(‏ ابن عذارى فى الأوراق الخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص ٠١١‏ وه١١).‏ 


ES 


زميله قائد الروم المسمى «الإبرتر » جرعاً » وارتد عبد المؤمن فى قوات 
الموحدين إلى تينملل0© . 

ومجدر بنا قبل الكلام عن المعارك الى اضطرمت بين الفريقين فى تلك الفئرة » 
والی كان يشترك فما « الإبرتير » قائد الروم باستمرار : أن.نذكر كلمة عن هذا 
القائد النصرانى . 

إن الإبرتير أو الربرتر حسما تسميه الرواية العربية > هو بالإفرنجية 
Reverter‏ 81 أو Roberto‏ « ف الأصل سيد ( قيكونت ن أشراف 

هو ) ا 

برشلوئه » حدث بينه ود بين أميرها بر نجار رامون تزاع > فتزعه ألقابه وأمواله » 
فغادر برشلونة » وعر الحراين المغرب » والتحق مخدمة الأمر على بن بوسف. 
ونحن نعرف أن على بن يوسف ‏ كان يضم إلى حرسه الخاص » فرفة كبيرة من 
المرتزقة النصارى » وقد كانت هذه الفرقة الأجنببة تشترك إلى جانب الحشم » 
أوجند الحرس الخاص > فى كشر من المعارك » وتبدى ف القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة « بالحند الروم » » وتذكر أعمالها فىمواطن 
كثيرة . فلا وفد الربرتير » أو الكونت روبرتو » على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن يوسف بقيادة حرسه من‌النصاری » لما آنسه من براعته وشجاعته . ويقول 
أبن صاحب الصلاة فى وصف الربرتير ١‏ أنه كان من أكير الطغاة بالأندلس 
نجدة وظهوراً متصلة ۲ , وظهر الربرتر فى الواقع فى معظم العارك الى 
اضطرهت بين المرابطين والموحدين . وترك الربرتر عند مقتله ولدين » اعتنق 
أحدها الإسلام » وتسمى باسم على الربرتير» واشتهر فيا بعد بمشاركته فجوادث 
مبورقة والحزائر الشرقية حسما نذكر فى موضعه 5 

ويبدو جما يذ كره لنا البيذق » وابن عذارى أيضاً » أن الربرتر » هو الذى 
كان يقود الحيوش المرابطية فى المعارك الى وقعت بن المرابطين والموحدين فى 
أراضى كد موه والسوس» فى ذلك العام أو فى العام التالى ء وتفصيل ذلك » هو 
أن الربرتير ؛ التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد المؤمن أولا فى مكان يسمى 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص 4م . والبيان المغرب فى الأوراق الخطوطة ( هسبير س 
ص )۱۰١‏ . 

(۲) ويسميه ابن الآبار « الربرتير » » ويقول إنه كان علا لبى تاشفين من كبار قوادم » 
و أيطال رجاهم كانت له فى الحروب مقاوم شبيرة ( اة السيراء ص 1۹۷ و98١)‏ . 

(؟ ) ابن عذارى فى القسم الثالث البيان المغرب ( نسخة تاروت ) ص ١١‏ . 


1# ا 


أمسرميصى » وهو يقع فى أرض كدميوه ع شال تينمائل » ولم تقع بن 
الفريقين موقعة حاسمة + فارتد كل منهما إلى أراضيه . ثم عاد الربرتر فخرج 
فى قوات لتونة » وخرج عبد المؤمن للقائه » فالتقيا عوضع يسمى آجظرورر » 
فهرم المرابطون ٠‏ وقتل مهم عدد جم » وارند الربرتير فى فلوله جرعاً إلى 
مراكش » وعاد الموحدون إلى تينملل . ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تاریخ 
هذه الموقعة فى سنة ١و‏ , 

وخرج عبد المؤمن بعد ذلك نى قواته إلى أرض الوس ؛ وهاجم حصن 
تنلين » وكان يدافع عنه حا كمه المرابطى يرجين بن ويدارن » فبدأ الموحدون 
محصاره » ولكن قدمت القوات المرابطية عندتذ بقيادة الربرتر ء فغادر الموحدون 
الحصن» ودخلوا أرض السوس » واستولوا تباعاً على إيرمناد ميمون» وتاسلوات 
ثم على تارود تت قاعدة السوس الأدنى » م عل حصن تیونوین . وهزم 
اللمتونيون ی كل المواقع الى نشبت ء واستولى الموحدون خلال ذلك على كثر 
من الغنائم » وسبوا النساء » وعادوا بالغنام والأسرى إلى تينملل . وكان م 
الحوادث الى وقعت فى تلك الغزوة »> وفقاً لرواية صاحب الخحلل الموشية 
الفلا کی الأند! سی انضم عن معه إلى الموحدين"“» وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضمام قد وقع فى تاريخ سابق » قبل ذلك بعدة أعوام . ونی نفس الو لوقت هاجم 
الربر تبر محلة تيغيغايين الموحدية : وسبى نساءهاء وفى لون زوجة يعزى بن خلوف » 
وأخذهن معه إلى مراكش » ولما عاد عبد المؤمن بالسبايا إلى تينملل » خاطبته 
تماجونت ابنة الوزير نتان بن عر » وكانت بين الأسرى ء وذكرته عا قام به 
والدها ينتان من الشفاعة فى المهدى » وقت أن كان عراكش »> وحرض الفقهاء 
على" بن يوسف على التنكبل به » وناشدته أن يسرحها هى وسائر النساء اللاثى 
معها » فاستجاب عبد المومن إلى ضر اعنها » وأطلق النساء » وبعنّهن إلى مراكش 
معززات مكرمات » فبادر على بن يوسف من جانبه » بإطلاق سراح نساء 
تيغيغاين » وفى مقدمتهن زوجة يعزى بن مخلوف » وأرسلهن كذلك فى أمن 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانبين 29 

)١(‏ کاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸۷ » وابن عذارىف الأوراق التخطوطة ( هسبير س 
ص ٠۰١‏ ) . 


(۲) الملل الموشية ص ۸۳ . 
(؟) راجم كتاب المهدى ابن تومرت ص ۸۷ و۸۸ . 


774 


لبثت المعارك الى تضطرم بين المرابطين والموحدين » منذ وفاة المهادى 
أبن تومرت زهاء عشرة أعوام » منحصرة فى مناطق الأطلس » جنوى مراكش : 
ئى وادى درعة وبلاد السوس » وفى بلاد حاحة من أحواز تينمال + وقد كان 
النصر حليف الموحدين ى معظم هذه المعارك . بيد أن اتحصار الصراع ئى هذا 
النطاق المحدود من الإمبر اطورية المرابطية » لم تترتب عليه أية نتائج حاسمة » 
ومن ثم فقد كان لزاماً على الموحدين أن ينقلوا مسرح الصراع إلى قاب 
الإميراطورية المرابطية : حى يتاح فم أن يضربوها ى الصمم - وأن يقضوا 
علما القضاء الأخر . 

وهذا ما اعتزمه عبد المؤمن ى الواقع > واستدعى من أجله سائر حشود 
الموحدين » من كل صوب وقبيل . وق سنة ههه ( 1١40‏ م) حرج من 
تينمال بعد أن إستخلف علہا صبره أبا عر ان مومى بن سلهان » فى جيش ضحم » 
يضم مجموعة كبيرة من الفرسان والرجتالة ٠.‏ وسار فى طرقات اليل نحو الثمال 
الشرتى . ويفصل لنا البيذق » وقدكان من شود هذه الحملة الكبيرة > خط سر 
اليش الموحدى» فيقول لنا إن عبد المؤمن سار أولا إلى موضع يسمى واتزال » 
ثم إلى موضع يسمى وفاد » وسار من وفاد إلى أشبار . وهى محلة تقع على مقربة 
من جنوب شرق مراكش . وى تلك الأثناء حرج جيش المر ابطين بقيادة تاشفين 
من مراكش » فغادر الموحدون أشبار إلى مكان قريب يقع فى الشيال الشرق » 
ويسمى تاساوت ء ولتق المرابطون بأشبار . ثم غادر الموحدون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرتى مراكش » على قيد نحو سبعين كيلومثرا منها » وسار 
المرابطون فى نفس الوقت إلى علو الواقعة مال شرق دمنات . ولم تقع خلال 
ذلك معارك ذات شأن بين الفريقين » ولكن القبائل والعشائر الواقعة فى طريق 
الموحدين » كانت تدخل فى طاعتهم تباعا » واستمر الموحدون فى مسرم شالا 
بشرق حى واويزغت » ثم إلى داى الواقعة جنوب تادلا . ووقعت خلال ذلك 
بين الفريةن معركة محلية فى موضع يقال له تيزى » ابت حسما يقول البيذق مز عة 
« الفئة الباغية» أى المرابطين. ولا وصل الموحدون إلى داى : فر حا كها المرابطى 
على بن ساقطرا » واستولى لبها الموحدون دون مقاومة . وأعلن من كان ا من 


نه اب 
صنهاجة بيعم للموحدين » وطالبوا عبد اومن بالإفراج هن كان معه من أسرى 
صنهاجة » فأجاب مطليم . 

وسارالموحدون بعد ذلك حى تازاجارت» وكان يدافع عا حا مها الرابلى 
یی بن سداقطرا ٠‏ فاقتحموها » واستوأوا على خيلها وغنائمها : واقتحموا من 
بعدها قلاعة واؤما ۽ وكان يدافع عا عي بن سير » واستولوا عللها ٭ ثم استمروا 
فى سيرهم حی آزرو + الى تقع : فى قلب منطقة فازاز على قيد عو مائة كيلومير 
من شمالى شرق تادلا » فدخلوها ونزلوا مما . وبعث عبد المامن » بضعة فرق 
من جيشه لنخضع الأحاء الحاورة فقامت عهمتها » وعادت إلى زور » وأرسل 
فى نةس الوقت بعض الأشياخ إلى تينمال حملون إلمها أخبار الحملة » وليطمئنوا 
على أحواها . ودخل أهل فازاز حميعاً فى طاعة الموحدين20© . 

وغادر عبد المؤمن والموحدون آزور شالا نحو فاس الى تبعد عنها زهاء 
ستين كياومتراً . وكان تاشفين قد وصل فى تلك الأثناء فى القوات المرابطية ومعه 
الربرتو إل فاس :يضف لا ضصاحب البيان المغر ب سير الحيشين على هذا النحو 
فى قوله :« كان الموحدون عشون ف الحبال الانعة حي ثالأرزاق الواسعة » وكان 
تاشفين ينزل البسائط بعساكره » فا يمد من ن البرابر من يداخله ولامن يستعين به ء 
فيواصله » وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد المومن بالحبال الحاورة هة 
فاس المعروفة بكراندة » ونزل تاشفين حصن بالموضع المذكور 0١‏ . 7 

وهكذا غسكرت الحيوش المرابطية والموحدية > كل مها على مقربة من 
فاس عاصمة المغرب القدعة » وكان ذلك حسما يستخلص من أقوال البيذق » 
واين عذارى » فى أواخر سنة هلاه ه ر (NN‏ . وكان الوقت شتاء » 
والشتاء قاسياً » والمطر ينهمر بشدة . والظاهرأن المرابطين kL‏ 
فعصف بم البرد » وأقاموا شهوراً دون حطب ولا قحم » حتى | مهم اضطروا 
لحرق أوتاد أخبيتهم 2 وخخشب أبليتهم ء ومات کشر ملهم ا . وى أثناء 
ذلك خرجت القوات المرابطية من فاس ومكناسة » ومعها الموان والمرة » تقصد 
إلى محلة المرابطين » ولكنها اختلفت أثناء الطريق واقتتلت» ففر البعض مها » وسار 

. ٩۰و‎ ۸٩ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


(r)‏ القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ١+‏ . وداجع أيضاً الال الموشية 
ق 0 


شاه 


أحد قادئها : وهو حى بن على : هو ومن معه إلى علة الموحدين + وسلموا »> 
واعترض الموحدون قوة أخرى هنبا يقودها أبن وطوط على طريق مكناسة » 
وفتكوا نبا » وقتلوا معظمها واستولوا على ما معها من الموان والعتاد . 

وعير الموحدون بعد ذلك إلى جبال الأطلس الوسطى : وهاخوا القواعد 
المرابطية فى غريس الواقعة جنوب آزرو: وتودجا الواقعة شال #ملاسة » 
وسيطروا على وادى مالوية الواقع فى شرق آزرو » ودخل القادة المزابطؤن ف 
تلك الأنماء فى طاعتهم . ولما شعر والى سعلاسة المرابطى أبو بكر بن صارة > 
ياقتراب الموحدين عن قاعدته + خرج إلهم . وقصد عبد المؤمن › وأعلن 
خضوعه » فتقبل منه ذلك عبد المؤمن» وصرف النظر عن مهاحة حلاسة » وعاد 
لہا والبا90؟ . 
١‏ وى أواخر سنة ٠۳١‏ ه » وأوائل سنة ٠۳١‏ ه ( صيف سنة 1١١١‏ م) 
نرى عبد الموامن وجيوشه الموحدية تندفع نحو الشهمال ف غزوات مستمرة » 
تستغرق بضعة أعوام + وتشتبك مع اليوش الرابطية الختلفة فىمعار لك متعاقبة » 
فى أواسط المغرب وشاله» وقد بدأت هذه المعارك منذ الحرم من العام المذكور » 
حيث حرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرحن بن زجّو أحد أهل خسين » 
وهات صفرو واقتحمها » واستولت على غنائمها . ثم لحقت ببقية الحيش 
الموحدى نى جهة الفلاج ‏ الواقعة ثمال شرق صفرو. وكان تاشفين قد غادر 
عندئذ أحواز فاس + وعسكر فى جبل العرض الواقع ف شرقها . و بعثالربر تر 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون بقيادة ی آغوال» 
ونشبت بين الفريقين معركة » هزم فا الموحدون وقتل قائدم » واحتز رأسه 
وأرسل إلى فاس . 

وعلى أ ذلك سار الموحدون نحو أرض غيتاثة الواقعة شرق فاس» و جنول 
رباط تازة »وهى من أرض زنانة » وضربوا محلم ا فوق جبلعفرا » وسار 
المرابطون فى نفس الوقت إلى موضع فى السبل يسمى النواظر » بقع على مقربة 
من جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دخل الشتاء بقره . وكان شتاء قاسياً توالت 
فيه الرياحالعاصفة » والأمطارالغزيرة» بضعة أسابيع » فأغرقتالسهول وا كتسحت 
الوديان والقرى » وقاسى مها العسكران أعا عناء وشدة » وكان وقعها على 


. ۹۰ كتاب المهدى ابن تومرت ہی‎ )١( 


ل 


المرابطين فى السہل أشد وأنكى : حيث تساقطت الحيام » وعامتأوتادها لرخاوة 
الأرض » وغرقت الدور »> ومات كثير من المرابطين برداً وجوعاً »> وعزت 
الأقوات والوقود فى المعسك رين » وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق نی معسكر 
الموحدين ١‏ ثلاثة دنازر للسطل » و بلغ الحطب عند تاشفين ديناراً للرطل»» ولم ترفم 
هذه الغمة إلا حيما دلت طوالع الربيع 2 8 ذلك حسما دنا البيذق سنة 
ست وثلاثين وخسماثة ( أوائل سنة ۲ لد 

هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة » فهو أولايضع تارئخها 
فى سنة ٠۳۹‏ هاء وهو ثانيا لايذكر لنا أنه قد وقعت هنالاك أية معارك بن 
الموحدين والمرابطين » وإتما وقعت بعد ذلك فى أماكن أخرى. ولكن ابن القطان 
يقدم إلينا رواية أخرى حتاف عن رواية البيذق اختلافاً بي » وهو أولا يضع 
ا ا ا م ا ا خرج 
7 سير بن عا لى بن يوسف ئى القوات المرابطية » ونزل مجرائدة عند وادى 

أنى جلوا » وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن محنى بن تيفلويت» 
واجتمعت من حشود زناتة قوة أخرى من نيف وخسة آلاف فارس بقيادة حى 
ابن فاتو . وى أثناء ذلك وحنّد زيرى بن ماخوخ من أشياخ زناتة » ولحق 
بعد لمن + وطلب عسكر؟ رقو ده تد امرارطن + فأميعفه القليفة: ماطات. + 
وقدم إليه عسكرا تحت إمرة أحد أشياخ الموحدين » فأحذ باجم المشود المر ابطية » 
ويقتل العدد الم من رجاها » ويذبب سلاجها ومتاعها . ثم توف قائد عسكر 
زناتة حى بن فانو » فخلفه ف القيادة وده محمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من 
مشايخ زناته حرضهم على التكث » وأن يعملوا هز عة المرابطين. ثم وجه الخليفة 
قوة موحدية مختارة مع زيرى » فقصدت إلى محلة زناتة » وهاحلها » ونشبت 
بين الفريقين معركة هزمت فبا زناتة » وانتصر الموحدون . 

وكان سير بن على » قد علم أن عبد الوؤمن يزمع السير إلى أرض غمارة » 
فرتب له فى الطريق ألو لی فارس » تقم وتستبدل باستمرار لتعيق سيره » واستمر 
ذلك مدى شهرين 20 


(1) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ٩۱‏ »واين الأثير ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . وكذتك 
أبن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) . 
(۲) ابن القطان فى نظ الان ( امخطوط السالف ذكره لوحة ۷۹ ب و١م1)‏ . 


—A— 
هذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غيائة . ور ما اختلط عليه القول هنا بأخبار‎ 
حملة موحديةأخرى . ون علىأى حال نفضل الأخذ برواية الييذق » وهومعاصر‎ 

وشاهد عيان . 

يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح » وبدأ الربيع »> استأنف الموحدون 
زحفهم . وعضی 0 » فيصف لنا 
سير عبد المؤمن نحو الشمال تفصيلا . وكان أول موضع قصده الموحدون عندئذ » 
أرض للكاى الواقعة شمالى شرق فاس » فی منتصف المساقة بينها وبين البحر 
المتوسط . وهنالك استولوا على قلعة الوبحة من حصونها . وسار المرابطون بقيادة 
تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين » وحاولوا تطويقهم : نی أرض بی سلان » 
ولكن الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسر إلى أرض بى غّارة » من بطون 
صنهاجة » الذين انضموا إلهم ودخخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا ما إلى أرض 
نُجاية . وعندثذ سار تاشفين والربرتير إلى أرض بى تاودا ونزلوا ما » فكان 
بيهم وبين الموحدين نهر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربرتر فى قوة عنتارة 
من المرابطين والحند النصارى » واشتبك مع الموحدين فى موضع يقال له 
تازغدرا » ى معركة عنيفة » قتل فما كثير من الفريقين » ثم رتد الربرتر إلى 
بنى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوتء ثم إلى بی مزكلدة» ثم إلى إيلانة م م إل 
أيجن على مقربة من القصر الكبير . وسار تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين حو 
موضع قريب من المعسكر الموحدى يسمى ٠‏ نبليط » . وف أيجن مرض عمر أزناج 
(أصتاك) أحد المماعة العشرة » ولما شعر بدنو أجله » قام فوعظ الموحدين 
وعظا طوبلا » وحم على طاعة الحليفة عبد المؤمن » ثم توق مساء ذلك اليوم . 


وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت » ثم إلى وادى أو » أرض ہی سعيد . 
وسار الربرتير فى أثرهم حى وصل إلى تيطاوين ( تطوان )» فارتد الموحدون نحو 
الشمال حى قلعة باديس الواقعة على شاطىء البحر المتوسط » ودخل فى طاعتهم 
أهل تلك الأنحاء » ثم ساروا بعد ذلك إلى ثغر ازم » فى شرق باديس ونزلوا 
به أياما » هبت عليم فبا رياح شديدة » كادت أن تلك دوامم » فسماها 
عبد المؤمن تاغزوت » ثم أقلع عنها إلى جبل امان . 


, المزمة هى الي تسى فى الحغرافية الحديثة محرفة أ الحسيمة » و#08عداطاه‎ )١( 
. (؟) أخبار المهدىابن تومر ت ص45 و4۳٠ والبيان المغرب ف الأو ر اق الخو طة السالفة الذكر‎ 


نط 0ه ٠4ش‏ 


ا 

وهنا يقص علينا البيذق قصة غريبة » خلاصتما أنه قد وفد عندئذ على 
الخليفة عبد الموؤمن ن أخوه إبراهم > فغمره الحليفة بإكرامه » وأعطاه الحيل 
والعبيد والحباء » وأتزله فى موضع محمد بن أنى بكر بن یکیت + وقد كان أبوه 
ابن يكيت من أصعاب المهدى العشرة » فاستاء لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله 
فغضب اللحليفة لقتل أخيه أا غضب » وطالب بقتل ابن ن یکیت » فاعتر ض عليه 
أبو حفص عر ايتى » وابن واجاج » وقالا له » ألم يقل المهدى : «بأن أهل 
عة و موا عدم كلمن ف الذذا ).+ فصنت الخليقة م وعد 
عن قراره » ولكنه أمر أن . يقسم المعسكر الموحدى إلى فرق أو بنود ء وأن يكون 
لكل قبيلة بندها الخاص ١2‏ ).نا لط ااا عن أله سن أقطع 
دليلا من ذلك على التعصب الأعمى » الذى كان يضطرم به الموحدون الأوائل » 
ويدافعون به عن مزايا وامتيازات نظامهم الدیی :0© 

وف أثناء ذلك خرج عبد الرحن بن زجّو فى قوة من الموحدين » وزحف 
على ثغر مليلة » واقتحمه » وحصل على غنائم كثيرة » كان من بيا مائة بكر » 
قسمها عبد المؤمن على أعيان الموحدين » فتزوجوهن ‏ وبقيت منن أميرتان » 
ها فاطمة بنت يوسف الرناتية » وابنة ماكسن بن المعز صاحب مليلة » فأخذ 
الشيخ امماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة ء وأخذ الخليفة بنت ماكسن . 
ثم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية » قبيلة عبد المؤمن » فدحات 
حيعاً فى طاعة الموحدين . وسار الموحدون بعد ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر 
شرق مليلة » فنزلوا ما , 

وكان الحيش الموحدى قد تضحم عندئذ » ودخل فى طاعة الموحدين » عدد 
كبر من القبائل والبطون الثمالية . ومن تاجرا حرجت ثلاث قوات موحدية » 
الأول بقيادة عبد الرحن بن زجنو» وقد سارت شالا بشرق » وهاحمت ثغر 
وهران » واقتحمته وا استولت على غنائمه » والثانية بقيادة الشيخ أى إبراهم » 
وقد سارت إلى أرض بى وانوان واستاقتغنائمهاء وخر جت الحملة الثالثة بقيادة 


. ٩٤و‎ ٩۳ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

A. Huicî Miranda : Historia Politica del Imperio Almobade : (؟) راج‎ 
. (Tetuan 1956! V 1. .م‎ 126 

( ۴ ) البيان المغرب ( فى الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ٠١١‏ ) . 
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يوسف بن وانودين » وسارت إلى جبل مديوئة من أحواز تلمسان » فخرج 
إلما المرابطون من تلمسان بقيادة ألى بكر بن الحوهر » ومحمد بن حبى بن فاو » 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة ى وادى الزيتون » هزم فبا المرابطون » 
وقتل قائداها . ووفد على الخليفة عندئذ » عدد من زعماء القبائل المحاورة 2 
وأعلنوا خضوعهم . 

ثم رحل الخليفة من تاجرا إلى تيفسرت من أرض مديونة » وخرجت عندئق 
قوة موحدية بقيادة الشيخ أنى حفص عرايفى ويصلاصن بن العز إلى اون من 
أراضى قبيلة صاء غرلى وجدة » وغلبت على قبائل تلاك الناحية » وهم أ أربعة » 
واستولت على غناهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة ناشفين والربرتر » قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مرا كزها فى فاس » وبى الموحدون فى مراكزهم فى أحواز تلمسان . 

FPF — 

وف تلك الأثناء تطورت الحوادث بمراكش تطوراً خطيراً » فقد توق أمير 
المسلمين على بن يوسف» ف السابع منشهر رجب سنة لالاهه ( يناير سنة418١1م).‏ 
وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمه » وما توالى فا من حن وخطوب» 
ترتبت على قيام المهدى ابن تومرت » وتوالى ظفر الموحدين » وهزائم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » اوحطمت قواه » وأذكت آلامه المعنوية > 
فتوق غا وألا » وهو يشهد نذر اللهاية المروعة جائمة فى الأفق . فكتم نبأ وفاته 
ثلائة أشهر حتى السابع من شوال » ثم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أنى محمد 
تاشفين »وکان أبوه قد قلده ولاية عهده » وبويع ہا منذ سنة ۵۵۳۳ ( 1114م 
حسها أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكان على بن يوسف خير أمراء الدولة المرابطية » بعد أبيه العظم يوسف . 
و نستطيع أن تعر حكله » الذى امتد سبعة وثلاثين عاما مذ ولى الملك بعد وفاة 
أبيه فى الحرم سنة ٠٠١‏ ه »> هو عصر الدولة المرابطية الحقيق » بعد أن توطدت 

)03( رجع البيان الغرب ( الأوراق الخطوطة هسبيرس ص١٠‏ ) والحال الموشية ( ص40 )» 
والزركثى فى تاريخ الدولنين ( ص ه ) . ولكن ابن الخطيب يذكر لنا فى الإحاطة أن على بن يوسف 
توف فى السايع من ربيع ( ؟ ) ( سنة ٠۴۷‏ د) ول يشهر موته إلا فى الحامس من شوال ( الإحاطة » . 
مخطوط الإسكوريال لوحة ۲۹۲) . 


م 


00 

دعاتمها فى المغرب والأندلس » وى أوائل عهده » وصلت الدولة المرابطية 
إلى ذروة قومها وضخامتها » بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة المهدى ابن تومرت 
حى انقلبت الآية » وأخذ الانخلال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ » وأخذت 
الدولة المر ابطية » تسر سراعاً إلى قدرها الحتوم . 

وما يئثر عن على بن يوسف » أنه کان أول من استخدم النصارى فى الحيش 
المرابطى . وقد بدأ فى ذلك حينا وقع تغريب النصارى المعاهدين بالأندلس فى 
سنة 11ه ه (11717م) » حيث أستخدم حاعة من الذين قفى بتغريهم فى 
حرسه االخاص » وكان ما أبداه أولئك الحند النصارى من الغيرة والإخلاص » 
مشجعاً له على التوسع فى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة » ودعوة 
أنجادهم من الفرسان » وهكذا انتظمت فى الحيش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
من المرتزقة النصارى . وى أواخر عهد على » عهد بقيا دة هذه الفرق الأجنبية إلى 
الفارس القسطلانى الإبرتير أو الربرتير كنا تقدم» وأخخدت تقوم بدور هام فى المعارك 
الى كانت تضطرم يومئذ بن المرابطين والموحدين . ويقول لنا صاحب البيان 
المغرب أن علياً كان يؤثر أولتك الحند التصارى » وکن للم 2 0 
هذه الرعاية اللحاصة يتعالون: على المسلمين »> ويفرضون علهم المغارم . 
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عن الإتفاق علهم » حتى كان أكثر هم يكرؤن دوا ہی٩‏ 

وما يذكره لنا ابن عذارى فى هذا الصدد أيضاً » أن أمير المسلمين علا » 
حينا رأى توالى فشل ولده تاشفين فى محاربة الموحدين ساءه ذلك » وعزم على 
إقالته » وأن يقدم مكانه ولده إحاق » وكتب بالفعل إلى عامله على [شبيلية مر » 
بالقدوم » ليجعله مدير ولده » وكان ذلك فى سنة 5عه ه . بيد أنه يبدو أنه لم 
بجد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم » إذ تو بعد ذلك بأشهر قلائل0©, 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بطنجة » فى سنة ٠۳۲‏ ه : وقد اكتسح معظي دورها وصروحها > وهلكفيه عدد 
عظم من الناس » والدواب 22 . ثم الحريق الكبير الذى وقع فى العام التالى بسوق 
)١( 0‏ اليان القرب » فى الأو راق الخطوطة الى سبقت الإشارة إايها . 

(؟) البيان المغرب ( فى الأوراق المخطوطة المثار إامها - «سيرس من ٠٠١١‏ ) . 

( ؟ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة ب هسبير س صن 01١7‏ . 


— ۳ 


مدينة فاس ( ٠۳۳‏ ه ) ء وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية » 
وهلكت فيه أموال جليلة » وافتقر كثير من النامر. 

وكان مها أيضاً » أنه فى سنة وه م2 هاجرت حموع عظيمة من أهل 
المغرب » من ممتلف نواحيه » إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حمادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين » وتوجس أنصار المرابطين وأولياهم ما قد يؤول إليه الأمر من انبيار 
سلطان المرابطين بالمغرب 0 , 

وعلىبن يوسف هو الذىوسع مدينة مراكش» وعمرها » ونظ خططها » حى 
غدت أضعاف ماكانت عليه عند إنشائها » وأنشأ مها الجامع » والقصر المرابطى » 
ونظم سقاينها > وأدار أسوارها » حى غدت فى عصره حاضرة عظيمة© . 

وتنوه الرواية خلال على بن يوسف » وتصفه بأنه كان ملكا عظها » عالى 
الممة » رفيع القدرء فسيح المعرفة عظالسياسة © وكان فوق ذلك ورعاً متعبداً» 
حب العلاء ويؤثر مجالسهم9». بيد أنه م بكن فى ذلك صنو أبيه العظم فى الاقتصار 
على الاسترشاد بآرائهم دون خنوع واستسلام » بل كان خضع لأهوائهم » 
ويترك هم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه لم » من الحجر على حرية 
الفكر » ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء لا كانت تتم به من إيثار لعلم الأصول» 
وقد کان هذا من أكر أخطائه » ومن دلائل استسلامه لأهوائهم وتعصهم . 

وكان البلاط المرابطى فى عهد على بن يوسف » يزدان سواء فى المغرب أو 
الأندلس بعدة هن أكابر الكتاب ٠‏ وأعلام البلاغة فى ذلك العصر . وكان فى 
مقدمة هؤلاء أبو بكر بن القصيرة التو سنة ۵٠۸‏ ه » وقد كتب عن يوسف 
ابن تاشفين ء ثم عن ابنه على » وأبو القاسم ابن الحد المعروف بالأحدب » 
وأبو بكر بن عبد العزيز البطليومى المعروف بابن القبطرنة » وأخواه أبو الحسن 

)١( 21‏ ابن القطان فى ننم اللمان ( الخطوط السابق ذكره) . 

( ؟ ) البيان المغرب ( فى الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص )1١٠‏ . 

(۴) الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٠‏ . 

( 4) ابن الخطيب فى ترحة على بن يوسف فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ۲۹۲ ) . 

( ه) المعجب للمراكثى ص ٠١‏ » واللل الموشية ص 51 . 
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وأبو محمد » وأبو عبد الله بن أنى الحصال وأخوه أبو مروان » وأبو محمد 
عبد المحيد يد ن عيدوت وزير بى الأفطس السابق ی٩‏ . وأبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن عطية القضاعى » وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه » ثم انتقل فبا بعد إلى 
خدمة عبد الموامن حسما چی2 . 

وكان أنههم وآثرم لدی على بن يوسف » أو عبد الله بن أنى الحصال 
المتوق سنة 64٠‏ هم . وقد كان من أعظم علاء العصر وكتابه وبلخائه . وكان اجماع 
هذه الحمهرة م نأعلام البلاغة فى البلاط المرابطى» أثر من آثار قصور الطوائف» 
الى امتازت محشد أقناب الكتاب والأدباء بين وزرائها » وأغدقت علهم 
حايتها ورعايتها . 

وكان على قد استوزر فى أواخر عهده › إحق بن ينتان بن عمر بن ينتان » 
وكان فی حدثا لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره » ولكنه كان يتوقد ذكاء وفطلة 
وعزماً »> فأعجب به على 3 وولاه خخطة المظالم والشكايات 2 فأبدى ى منصبه 
براعة وكياسة » فانتفع به الناس وأحبوه » وكان حسها تصفه الرواية « مثل كاهن 
بای بعجائب الأخبار ٩‏ , 

هذا » وأما عن شخصه » فإن الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أبيض اللون » مشرباً محمرة » حسن القد » صبوح الوجه » أفلج» أقى » أكحل 
العينين > سبط الشعرة» , 

وكان لعل من الولد الذكور » أحد عشر » ولكنه لم يترك من أولاده الأحياء 
بعده سوى ولى عهده وخلفه تاشفين . أما ولده الأكير سير » فكان قد توق 
قبل وفاته عدة طويلة > وكذلك توق أولاده الآخرون قبل وفاته »> ومهمولدة 
أبو بكرء وقد كان واا بالأندلس . وفىرواية أنه قد رب بأمر أبيه إلى الصحراء 
حينا أعترض على تعيين أخيه تاشفين لولاية الأندلس ٠‏ وفى أخرى أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحتمل على أعناق الرجال حتى الحزيرة » ولكنه بين هناك حى 
تونى » واشتد ألم أبيه على فقده . 

. المعجب ص حو ء والإحاطة (۱۹۰1) ج ۱ ص۲۹‎ )١( 

(؟) الإحاطة (۱۹۰7) ج ۱ ص ۲۷۰ . 


( ۳ ) البيانا مغرب( فالاو اقافتا کر -هسبیر س ص۷ ۰ NEC‏ 
(4) روض القرطاس ص 1٠۴‏ . 


ات 


ا 
وكانت دولة المرابطن فى تلك الأعوام الأخيرة من حكر على بن يوسف 2 
قد اضطربت أحواها واهتزت أسسها » وفقدت كثراً من قواعدها وأراضها » 
وسادت الفوضى فى كل ناحية » وساءت الأحوال الاقتصادية من توالى الحرب» 
وعزت الأقوات والموارد » وارتفعت كلفة العيش . وعانى الناس مشقات وشدائد. 
وماكاد على بن يوسن يمت من الميدان» حتى وقع ما هو أحطر » من تصدع 
الحهة المرابطية وتفرق كلما . وذلك أن الحصومة قد اضطرمت بين قبيلى لمتونة 
ومسّوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية » وخرج عدة من زعماء مسّوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا » أن يلوذو! عياية الموحدين » فسار ميم حى 
ابن تاكفت » وبراز بن محمد , ونحبى بن إسماق المعروف بأنجار حاكم تلمسان 
السابق» فى صصهم وأتباعهم » إلى محلة الموحدين » وقدموا طاعتهم إلى عبدالموامن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفين بن على » فاشتد الاضطراب فى الحبة 
المرابطية » ووغرت صدور اللمتونيين على مسوفة » وأخذ يتر بص بعضهم 
وكان ممن انشق على تاشفين فى تلك الفئرة » بى ومانو من بطون زناتة > 
وقدام أشياخهم طاعتهم إلى عبد المؤمن » فبعئهم مع بعض قواته إلى بلادهم » 
فأعلنوا طاعتهم حبعاً الموحدين . وما علم تاشفين يروج بی ومانو » وجه إلهم 
عسكراً على رأسه آلربرتير » فسارع الموحدون إلى إنجادهم » وتحصن بى وماتو 
ببعض التلال ‏ فصعد إلهم المرابطون » محاولون اقتحام مراكزهم ولكهم 
ردوا المرابطدن على أعقاهم . وعلى أثر ذلك سار جيش موحدى بقيادة 
ابن وانودين » وابن زجتو » وابن يومور »إلى بلاد بى عبد الواد وبى يلوىوهم 
من أنصار المرايطين » وعاث فى تلك المنطقة » واستاق كثبراً من الغنائم + واكن 
فاجأته حين العودة قوة من المرابطن من زناتة واستولت على معسكر الغنائم » 
وقتلت كل حراسة وهم من بى ومانو وعددهم سمائة رجل » وتحصنالموحدون 
مجبل هنالك » وسار عسكر المرابطين إلى موضع يسمى منداس بلد بى يلو 
من بطون زناتة » فاجتمع إليه بى يلوى » وعدة أخرى من البطون . 
ولما علم عبد المؤمن مها حدث » سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض 
يلومى > وكان الأمر تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فما 


ا 

عسكراً : وأرسله على عجل إلى محلة المرابطين فى منداس » وكذلك انقم إليهم 
الر بر در فى قواته » واجتمعت بلك للمرابطان حشود ضخمة . فلا شعر 
عبد المؤمن بتفوق خصومه ٠‏ لأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة : هى خطة 
المربع الموحدى الذى اشر فيا بعد . وأضحى عاد خطط الدفاع الموخدية فى 
الميدان امكشوف ٠‏ وقد وصف انا ابن اليسع خلاصة هذه اللحطة » تقلا عن 
بعض الموحدين » فا يلى : 

أن تتصنع دارة مربعة فى البسيط يجعل فا من جهانها الأربع صف من 
الرجال بأيد-هم القنا الطوال » والطوارق المانعة » ومن ورالهم أصماب الدروق 
والحراب صتا لبا » ومن ورائم مساب اال فيا الحجارة صتا ثلا » ومن 
وراء هوؤلاء الرماة صفاً رابعا . وى وسطالمربعة » ترابط قوى الفرسان ؛ . يقول 
أبن اليسع فکانت خيل المرابطين إذا دفعت إللهم » إلى الموحدين » لاجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحين ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وقرج أعدوها » 
قتصيب من أصابت » فإذاكرت علهم دخلوا فى غاب القنا ۲ , 
وهكذا فإنه حيها نشب القتال ب بين المرابطين والموحدين في منداس » ظهرت 

آثار الخطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطين على تفوقهم فى العدد 
والعدة » عن النيل من خصومهم . وبالعكس فقد أن الموحدون فى خخصومهم» 
وردوهم الكرة بعد الكرة مسائر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أيام . 
وف اليوم الرابع أحرز الموحدون على خصومهم نصرآ باهرا » واحتووا على 
حلمم » ومحلات حلفائهم من بی بلوی وغير هم » واستولوا على غنات فادحة » 
تقدرها الرواية بثلائن ألفاً من القم » واثى عشر ألفاً من البقر. بيد أنه حا 
ارتد عبد المؤمن بغنائمه صوب الصخرتن من أحواز تلمسان » اعترضه الربرتر 
فى قواته » وهاحه بشدة واسترد من معظم الغنائم > وقتل من كومية قبيلة 
عبد المومن نحو أربعائة رجل . ثم سار فى قواته وغنائمه إلى تلمسان > فانضم هناك 
إلى قوات الأمير تاشفين9؟ , 

وق خلال ذلك الصراع المرير الذى استغرق قوى المرايطين »> وصل إلى 
)١(‏ الال الموشية ص 98 . 

(؟) البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تابجروت) ( تطوان 1458 ) ص ٠١‏ . 
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مياه سيتة أسطول نورماى ضخم قوامه مائة وخسون سفينة » وأغار أولئنك 
النورمان ( حوس ) على سبتة » محاولين اقتحامها » فخرجت إلهم سفن 
المرابطن بقيادة أمير البحر أبن ميمون ووقعت .بن الفريقن معركة محرية 
عنيفة » غرقتفها من الحانبين سفن عديدة » وقتل من الفريقن خلق كثير . 
وكان ذلك فى سنة ٠۳۸‏ ه١‏ . ودل ذلك الحادث على أن القوات البحرية 
المرابطية » كانت ما تزال » بالرغم مما حدث فى داخل المغرب » يقظة ساهرة » 
على حراسة الشواطئ والثغور المغربية المرابطية . 

ووقع بعد ذلك بقليل حادث كان له فى مركز المرابطين أسوأ الأثر هو مصرع 
الرببر تعر قائد « الروم » . وتختلف الرواية فى شرح هذا الحادث وق تفاصيله . 
ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصها » أن عبد الوؤمن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتير » وكانوا بموضع يسمى « بكبرس » + فسار الربرتير فى قواته للقائهم » 
وكانت جزولة تحتمى وراء خندق » فاستطاعوا أن يردوا الربرتير » فولى عم 
مهزوماً » وكتب إلى عبد المؤمن كتاباً يسدى فيه النصح + ويقول إن جزولة » قد 
غدروا بإخواا حم ۽ وهم بلاريب سوف يغدرؤن بك + وعندئذ عمد عبد المؤمن 
إلى تجريدهم من خيلهم وسلاحهم ء ثم قتلهم حيعا إلا الصبيان الصغار » واستولی 
على غنائمهم . فلا علم الربرتر بذلك قرر أن يسبللهامة الموحدين » واستخلاص 
الغنائم ميم » فلم عرض تا شفين على رغبته » ولكنه لم يسر معه » والتى الربر تر 
بالموحدين فى موضع يسمى « تاكوط آن تیفسرت » ونشيت بينه وين الموحدين 
معركة عنيفة هلك فا هو ومعظم جنده » ولم يسام من عسكره ه حسها محدثنا البيذق 
سوى ستة » ثلاثة من الروم » وثلائة من المرابطين » يذكر لنا اليذق أسياءهم . 
وكان ذلك فى سنة ولاه ه( 1144م )0 , 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتر فى حملة موجزة 
يقول فا « فى سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره » ومعه عسكرلتونة 
والحشم » فهزمهم الموحدون » وقثل القائد المذكوره . وهذا ما ورد فى الأوراق 
الخطوطة الى بن أيدينا من البيان المغرب . ولكن ابن عذارى بحاول فيا بعد » 
أن ينقل تفاصيل مصرع الربرتير عن ابن صاحب الصلاة » وفك فى القسم 


. )1١8 البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة = سيير س ص‎ )١( 
. ٩1 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )۲( 
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الثالث من كتابه » بيد أن ما نقله فى ذلك قد سقط من نحخة « تامجروت» وهى 
الى تغدو مرجعنا منذ الآن قصاعدا(© . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يقول فما » إن 
تاشفين بعث الربرتير فى عسكر ضحم فأغار على بی سندم وزناتة الذين كانوا فى 
بسيطهم » وعاد بالغنائم » فاعترضه الموحدون » ونشبت بين الفريقين معركة 
قثل فبا الربرتر وجنده9؟ . 

ولما رأى الحند النصارى مصرع عميدهم » ورأوا نهم لا يستطيعون بعد 
أن يعملوا لتدعم إمير اطورية أصبحت وشيكة الانهيار » تفرقوا تباعاً » 
وغادر الكثير مهم المغرب إلى اسبانيا ومعهم أسرهم وقساوستهم »> وساروا إلى 
طليطلة ملتجئين إلى حماية القيصر ألفونسو رعونديس ( ألفونسو السابع ) ملك 
قشتالة 2 فأحسن استقبام : وآنزهم بدياره 2 وحد لم تمسكهم خلال الحوادث 
والحطوب بديئهم وولائهم ذه + 

وعلى أى حال فقد كان مصرع الربرتر وتبدد جنده » ضربة جديدة أصابت 
الحيش المرابطى » وكان تاشفين فى تلك الأثناء قد كتب إلى الأقطار يستدعى 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر سجاماسة » وعسكر بجاية بقيادة طاهر 
ابن كباب الصنهاجى من بنى حماد أصحاب إفريقية » ووصل من الأندلس عسكر 
آحر بقيادة الأمر إبراهم بن تاشفين » وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر 
موت جده على" وزاره نجهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته مها » 
ثم استدعاه بعد ذلك فوصل فى عسكره إلى تلمسان فى أواخر سنة 1ه » فولاه 
أبوه فى الال عهده » واجتمعت الحبوش المذكورة فى ظاهر تلمسان » وميزواء» 
وبرزوا فى نظام متقن وهيئة كاملة» وعجب الناس من كثر نهم > وحسننظامهم » 
وحمال هیتہم » بيد أنها كانت آحر حشود محتفل مما المرابطون . 

نه !0# کک 


ولما قتل الربرتير وبد"د جيشه » غادر الموحدون « تيفسرت » وساروا إلى 


)1( راجع القمم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تابجروت ) ص 16 . 

(؟) کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

Simonet : Hist. de los Mozérabes, (ع) 761 & 760 .م‎ 

(4) القلم الثائث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) صه ١غ‏ والخلل الموشية ص ۹۷و۹۸ 
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شمآل غرلى تلمسان ونزلوا « بالصخرتين » القريبة مها » وكان تاشفين قد أقام 
علته فى « سطفسيف» القريبة » وكانت المعارك والمناوشات تنشب كل يوم تقريباً 
بين الفريقين » واستمر ذلك مدى شهرين . ولما وصلت حشود الأقطار إلى 
تاشفين » خرجت ما حشود بجاية » واشتبكت مع الموحدين فى معركة عنيفة 
فى ظاهر 9 الصخرتين ١‏ » فهزمت وقتل مہا عدد جم » وبعث قائدها سراً إلى 
عبد المؤمن » بعده بالتوحيد » وأنه متى افتتح المغرب + فإنه إذا ورد المشرق 
وجده مفتوحاً كذلك . 

وعندئذ أدرك تاشفن دقة مركزه » فقرر أن يرك محلته فى تلمسان » 
وغادرها فى قواته إلى وهران الواقعة على البحر فى شالا الشرق . وبعث ابنه وولى 
عهده إبراهم إلى مراكش ى : حماعة من أشياخ لمتونة ومعه كاتبه أحمد بن عطيه . 
وكان تاشفين قد ابتی فى وهران حصنا منيعاً علىالبحر کی محتمى به عندالحاجة » 
ور عقا اطول مد بن يمون » أنبواف إل وهر چاج الأنطاول 
فقدم ابن ميمون من ألرية فى عدة من السفن » وأرسى قريباً من المعسكر المرابطى 
يننظر تطور الحوادث . وكان ذلك فى شہر شعبان سنة ٥۳۹‏ ه ( ينايره15١1م)‏ . 

وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلتهم فى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
كينا ځیش موحدى يقوده ابن زجو ؛ ففتكوا به وقتلوا ابن زجو. فكان ذلك 
عاملا جديداً فى إذكاء خط الموحدين . وماكاد المرابطون يتحركون نحو الشمال» 
حى سار فى أثرهم عبد المؤمن فى قواته > وبعث فى مقدمته الشيخ أبا حفص عر 
ابن حب المنتانى ( عمراينتى ) > وحشود بی ومانتو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بتی يلوى؛ وبی عبد الواد » وبی ورسيفين » وبی توجين » وکلهم من أنصار 
منونة » وأنختوا هم حتى أذعنوا إلى الطاعة » وسار زعماوهم إلى عبد المؤمن » 
وقدموا طاعتهم إليه » فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته0© . وأشرف 
الموحدون على وهران » وعسكروا فوق الحبل المطل علا . 

وكان كل شى ء ينذر عندئذ بوقوع المعركة الحاسمة . وكان المرابطون يرقبون 
تحركات الموحدين فى وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قوادهم المعسكر المرابطى 
وتركوا تاشفين لمصيره . وشعر الموحدون من جانهم أن الفرصة المنشودة قد 
حلت » فى ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 
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ارتجت له الحلة المرابطية » وأمر تاشفين جنده بان يلزموا أماكنهم خيفة الكينم 
وعند الظهر سار الموحدون إلى عبن الماء الى يشرب مها أهل وهران » فسقوا 
2 دفعة واحدة م قاد الشيخ أبو حفص قواته » واقتحم امحاة الأرابطية » حتى 
شرف على مكان خباء تاشفين » وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر » 
فوقع الاضطراب فالمعسكرالمر ابطى »> وبادر تاشفين وخاصته ومنهم ابن مزدلى» 
وبشير الروبى » وصندل الفى .إلى الالتجاء إلى الحصن » ووقع القتل بن 
المرابطن » وحع الموحدون الإشب » وأضرعوا الثار حول الحصن »> وماكاد 
الظلام برخى سدوله » حى كانت ألسنة اللهب قد تعالت + فخشى تاشفين 
الملاك » وخرج من الحصن فوق فرسه « ر حانة 4 يطلب النجاة ويرجو أن تصل 
إليه بعضس قطع أسطوله لتحمله إلى الأندلس » وكان معه صعبه الثلاثة » فسقط 
صندل فى النار واحترق ٠‏ واستطاع ابن مزدلى أن جو بحوز إلى أسوار المدينة » 
ولكنه فقد رشده ومات بعد ثلاثة أيام . وسار تاشفن وبشير إلى مرتفعات 
الحبل > فقيض لبشر النجاة . ولکن تاشفين » تردت به فرسه نحت جنح 
الظلام ؛ فسقطت فى هوة سعيقة فهاكت الفرس > وهلك تاشفين . وى الصباح 
عر الموحدون على جثة تاشفين فى تلك الحافة فصابوا الحثة » واحتزوا رأسه » 
وبعث نبا عبد اومن إلى تينمال » فعلقت فى الشجرة الى بإزاء مسجد المهدى. 
وكان مصرع تاشفين فی ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة ةله ه ( ؟؟فراير 
26“ وذلك بعد أن قضى فى مدافعة الموحدين زهاء خسة أعوام متوالية» 

م يأو فا إلى مكات 8 ولم ينعم مبدنة » ولم يتصل بأل ولا ولد . 
وقد أورد لنا ابن الأبار عن مصرع تاشفين رواية أخرى عن أى عل بن 
الأشرى » وقد كان داخل تلمسان حن نزل الموحدون على مقربة منها فى سنة 


۹ ھ » وكان تاشفين عندئذ قي ظاهرها فى محلاته وجموعه . وخلاصة هذه 
الرواية » أن تاشفین بعد أن وجه ابنه إبراهم ولى عهده إلى مرا کش خوفاً عليه 
فى شعبان من تلك السنة » وسر ما اة أو جع إن عطية :+ .بار إل وان ان )2 
ول إلى حصن شرع فى بنيانه » فقصده الموحدون » وأضرموا التار حوله » 
١(‏ ) البيان المغرب ؛ القمم الثالث ص٠‏ ١و‏ ۷٠ء‏ وأخبار المهدى أبن توءرت ص4۸ والحلل 
الموشية ص ٠١١‏ » وابن خلدون ج 5 ص ۳١‏ » وابن الحطيب ف الإحاطة ( القاهرة 1985) 


ج ا ص 4۹۲ . 
(؟) ابن الأبار فى الخلة السيراء ص ۱۹۸ . 
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فلا رأى ذلك ودع أععابه ليلا » واقتحم والتار مختدمة بياب الحصن + فواجد من 
الغد ميت لا أثر فيه أضربة ولا طعنة » ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى فى أن مصرع تاشفين وقع فى ليلة سبع وعشرين من شهر 
رمضان سنة ٥۳۹‏ و , 

وأورد لتا المراكشى رواية ثالثة خلاصتها أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان ل 
برضه موقف أهلها » فغادرها إلى وهران » فحاصره الموحدون ا عفاا اشتد 
عليه الخصار ‏ حرج راكب فرساً شپباء وعليه سلاحه > فاقتحم البحر حى هلك » 
ويقال إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه9 . 

هذا ويصف لنا ابن الخطيب مصرع تاشفين بن على فى تلك العبار ات الشعر ية : 

« واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين » ألى محمد عبد المؤمن بن 
على خليفة مهد.هم » ومقاومة أمر قضى الله ظهوره )' والدفاع عن ملك بلغ 
مداه و تمت أيامه » كتاب الله عليه » فالتأث سعده » وفل جده ولم تقم له قائمة » 
إلى أن هزم » وتبدد عسكره » ولحأ إلى وهران » فأحاط به الحیش »> وأخذه 
الحصار » قالوا فكان فى تدبيره أن يلحق ببعض السواحل » وقد تقدم بهو صول 
أبن ميمون قائد أسطوله ليرفعه إلى الأندلس » فخرج ليلا فى نفر من خاصته 
فرقهم اليل » وأضلهم الروع ؛ وبددتهم الأوعار > فنهم من قتل » ومنهم من 
لق بالقطائع البحرية > وتردى بتاشفين فرسه من بعض الحافات » ووجد میا 
فى الغد ؛ وذلك ليلة سبع وءشرين لرمضان سنة تسع وثلاثين وحمسماثة » وصلبه 
الموحدون » واستولوا على الأمر بعده » والبقاء لله تعالى»© , 

وعلى أثر مصرع تاشفين » اقتحم الشبح أبو حفص بقواته وهران » وأخن 
ف المرابطين حى فی معظهم » والتجأت مهم حاعة إلى الحصن ؛ فحاصرهم 
الموحدون وقطعوا عنهم الماء حتى أذعنوا إلى النسلم بعد ثلاثةأيام . ومع ذلك فقد 
قتلهم الموحدون حميعاً كباراً وصغاراً » وكان ذلك فى يوم عيد الفطر من سنة 
۹ ه. وكانت مذابح وهران هذه » من أفظع المظاهر الى تميزت مها سياسة 
الموحدين الدموية . 


(۱) اين الأبار فى الحلة السيراء ص 19107 و۸١‏ . 
(۲) المعجب ص 1١۲‏ و۴١١‏ . 
(*) الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 168956) ج ١‏ ص 4501 وا٤‏ . 
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ولما وصل خر مصرع ثاشفين إلى تلمسان » مع فل "تون » أسرع من كان 
مها وبضاحيبها القريبة تاجررت من لمتونة » فغادروها هائمين على وجوههم 
يقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن e‏ . وكان 
فى مقدمة من غادرها الأمير عيى بن أنى بكر بن على المعروف بالصحراوئ 
هونا بن أخى تاشفين » وكان قد وفد إذها قبل ذلك بقليل فى بعض قواته لإنجاد 
تاشفين . فلا وقعت الكارثة أسرع فى فلواء إلى فاس » وامتنع ہا » وأخذ يلظم 
الدفاع عنما . وم يبق بتلمسان سوى العامة وأهل الحضرء ‏ وبادر حماعة من أعيانها 
ف نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد الممن يلتمون منه الأمان » فلقهم يصلاتن 
(يصلاصن ) الز نالي فى قوة من الموحدين فى وادى تافنا القريب ء ففتلهم عن 
آخرهم ۰ وطار تبأ مصرعهم إلى تلمسان . فسرى إلى أهلها الرعب والروع » 
وسادت ہا الفوضى . 

ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت ف غداة عيد الفطر » فقتلوا 
أهلها : واقتسموا دورها . ثم غادروها إلى تامسان . وكان يسودها الوجوم 
والفزع . فلا اقترب الموحدون مها خرج الأعيان والطلبة > بسعون إلى لقاء 
عبد المؤمن والمّاس العفو منه » فأقبل يصلاتن وجنده وجردوهم من باهم » 
وقتلوا جاعة منهم » تحت نظر الخليفة » والشيخ خ أن إبراهم أحد الصحب العشرة + 

ثم دحل عبد المؤؤمن المدينة » وقتل الموحدون كثيراً من ن أهلها9©. ويؤيد هذه 
الرواية ويعززها صاحب الحلل الموشية . فيقول لنا إن عبد المؤمن دخل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسبى حرعها » ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع 
الذى يليه + فأخذوا مها من الأموال ما لاعصى ء وقد بلغ فما عدد القتلى » 
وفقاً لابن اليسع مائة ألف أو تزيد . 

وق رواية أخرى أن عبد الموامن أستباح أهل تاجررت وقتلهم لما کان 
معظمهم من حث حثم اللمتونيين » وعفا عن أهل تلمسان . وى رواية ثالثة أن 
عبد ا ممن م بس تلمسان فوراً » ولكلها امتنعت عليه » واضطر إلى محاصر اء 
واق رلت ره عل جمنازها + وسار اقرع رامات ارد جل وا ر 
على حصارها إيراهم بن جامع وغادرها إلى فاس . بيد أنه يبدو أن الرواية 
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الأولى هى الرواية الراجحة ٠‏ وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف ٠‏ أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن » يندفع فى فتوحه 
كالسيل حمل. من يصادره . هذا » وریا كان فما يقول ابن صاحب الصلاة » 
مرخ الموحدين 2 ما يرقم هذا التناقض بين الروايتين ٠»‏ فهو بتمول لنا إنه لما 
استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشهاد من استشهد : امتنعت عليه قصبنها عن 
فيا » فوضع علها الحصار » ولما رحل إلى فاس ترك عسكرا ليتابع حصار ما 

ومن ثم فقد لبث عبد الموؤمن » وفقاً للرواية الأولى فى تلمسان سبعة أشبر» 
ليسيربح ولر قب شئونالفتوح فى تلك المنطقة . ومنالمعروف مما تقدم أنعبدالموامن 
كان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وبا كان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطها بقع فى نفس المنطقة جنوب تاجرا . وإذاً فقدكان منالطبيغى 
أن يتمهل عبد المؤمن قليلا فى تاك الربوع » الى نشأ فيا وترعرع ..ولما تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المؤمن للولاية على تلمسان » سلهان بن محمد بن وانودين 
المنتالى » ثم غادرها فى قواته فى ربيع الثانى سنة هه رأكتربر ۱۱٤١‏ م) » 
قاصداً إلى مدينة فاس . 
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الغاس 
نهابة الدولة المرابطية 
ف المغرب 


الدولة المرابطية فى طور الاحتضار . ولاية الأمير أب إجماق إبراهيم واللاف حوها . مسير 
عبد المومن إلى وجدة ودخوطا فى الطاعة . سيره إلى أجرسيف واقتحامها . زحفه على فاس ونزوله 
بالمقرمدة . خروج المرابطين بقيادة الصحراوى » واشتباكهم مع الموحدين . مسير عبد المؤمن إلى 
وادى سبو ونزوله فى عقبة البقر . احتلاله لحبل العرض . إرساله جلة لمحاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين مها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنقسه إلى مكناسة . محاصرة الموحدين لفاس . 
قعلعهم انہر وإغراق مياهه للوأدى . اتصال الحيانى المشرف على المدينة بالموحدين . غدره بالصحرأوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد المؤمن من مكنامة 
ودخوله فاس . قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوآر المدينة . مسيره إلى مكناسة ثم إلى سلا . سقوط 
مكناسة فى أيدى الموحدين . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الربيم وخضوع صلباجة ودكالة . وفود 
أبن ميمون قائد الأسطول المرايطى ودخوله فى الطاءة . وفود رسل أهلسبتة . مسير عبد المؤمن فى قواته 
إلى مرا كش . نزوله فوق جيل إيجليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزيمة المرابطين وارتدادهم إلى الداخل . وفود أشياخ القبائل على 
عبد المؤمن . وفود الأندلس إليه . توحيد إسحاق بن ينتان . امتداد الحصار وصمود المديئة . استمال 
الموحدين للسلالم و اقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مرا كش ومقاومة أهلها اليائسة . اقتحامالقصبة 
والقبض على الأمير إبراهيم وآله وغاصته . استباحة الموحدين لمراكش > وقتلهم الذرهم لأهلها . 
مقتل إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشباخ متونة . دخول عبد المومن المدينة ثم عوده إلى حلت . ملع 
الدخول و الحروج من المدينة . اعتبارها مدينة رجسة وتطهير ها وهدمجوامعها . جم السبى والأسلاب» 
وصف مراكش ف هذا العهد . دخول الموحدين ةصبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية عل عبد المؤمن . 


E 

لم يكن ثمة شك » بعد أن الهار سلطان المرابطين » فى المغرب الأوسط » 
وف المغرب الثهالى » على هذا النحو الحارف » وبسط الموحدون الظافرون 
سلطانهم » على سائر القواعد الحنوبية » فها خلا مراكش» وسائر النغورالشمالية» 
فيا خلا الركن الشمالى الغربى - لم يكن ثمة شلك فى أن الدولة المرابطية » كانت 
تسير إلى مهايا المحتومة بسرعة مذهلة . 

وكان تبدد قوى الدولة المرابطية » واستنفاد مواردها » خلال هذه المعركة 


الطويلة الى ای استمرت من قيام محمد بن تومرت للدي :چا رین عاما : 
وتوالى ارام على الحيوش المرابطية ٠‏ معركة بعد أخرى » وتمزق صفوفها » 
وفناء عديدها . وهبوط روحها المعنوى » من جراء هذا الإدبار | المستمر كان 
ذلك كله مما يوؤذن بأنه مهما كانت المقاومة المريرة اليائسة » ال أن تبذل 
فى المرحلة الأخيرة » من ذلك الصراع الرهيب + فإنما لن تف شيئاً » ولن 
حول دون وقوع الكار ارئة المرتقبة » الى أخحذت طوالعها تبدو ا 7 
ولاسا بعد مصرع الأمر تاشفين بن على : وتندد جيوشه الضخمة على هذا 
النحو و الشامل . 

والواقع أن الدولة المرابطية لم تعد بعد هذه الضربة القاضية » سوى شبح 
هزيل . فى مرا كش . كان عثل الفصل الأخير من مأساة الدولة امحتضرة > 
وذلك حينا بويع فى مرا کش » على 8 ر مصرع تاشفين ٠‏ لولده الأمر ری إعاق 
إبراهم » وكان أبوه قد ولاه ولابة عهده » من وفوده عليه فى تلمسان فى أواخر 
اه معنا ندم : ثم وجهه إلى مراكش : وذلك قبيل وفاته بنحو شهر. 
على أن هذه البيعة الى تمت فى أدو فق الظروف الى كانت تواجهها الدولة المرابطية» 
م تقع دون خلاف . فإن إحاق بن على ع ع الأمير إبراههم » خرج عليه ودعا 
لنفسه بالإمارة ؛ ووقع الحدل و التطاح. عن بين الفريقين داخل العاصمة المرابطية . 
وكان الموحدون فى ذلك الوقت نفسه يقتربون من فاس + والوفود والحشود > 
تترى من كل صوب على عاهلهم عبد اومن › فتزيد حموعه » وتعزز قواه . 
وبصف لتا اليذق ٠‏ مورخ الحملة ومرافقها » مسر عبد الموؤمن ء فيقول لنا إنه 
نزل على وجدات ( وجدة ) فأخذها » ووحد أهلها(© . هذا فى حين أننصاحب 
البيان ا مغرب يذ كر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين. 
(98ه ه )0 . وسار عبد اومن ن بعد ذلك إلى أجرسيف + وهى تقع + ف منتصفه 
المسافة بين تلمسان وفاس » فنزل علا » ولى الموحدون بعض المقاومة من بعض 
زعماء تلاك ك الناحية » فجرد علهم عبد المؤمن ن بعض قوانه » فزقت جوعهم 
وقتلتهم ۽ ودخل أجرسيف » ثم غادر رها إلى فاس » ونزل بالمقرمدة الى تقع على 
مقر بة من جنوب شرق فاس » وكان بحى بن أنى بكر الصحراوى » قد قدم 


. أخبار المهدى ابن تومرت ص مه‎ )١( 
. )1١م ؟) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ( هسبيرس ص‎ ( 


عت ا 


إلا فى جموعه من تلمسان كا تقدم » وأخذ ينظ خخطط الدفاع عنما . وكا 
عبد الموؤمن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المديئة للدفاع » ومبلغ القوى 
المدافعة عنها . ذلك أنه بالرغم من وفرة حموعه الى تتألف حسما تقول الرواية > 
0 ن مانن ساقة على علدد القبائل والوفود » كان يريد التحوط المفاجآت » ويرى 
إلى الاستيلاء على فاس » بأقل التضحيات الممكنة . فبعث ألفاً من المشاه نصفهم 
و صباجة » والنصف الآ خر من هسكورة » بقيادة أنى بكر بن الحر » 

بر مهم لېر سبو > وصعد إلى جبل زالاغ الذى يشرف على فاس من الشرال » 
وأرقد للوحدون اران ليلا فوق اليل » فلا رأ أهل قاس ران الموحدين 
على مقربة من مديتتهم » اضطربوا وماجوا > وخرج الصحراوى فى قواته لقتال 
ا » وق صباح الفد نشب القتال 0 » وقدر الموحدون قوة 

أعدائهم بنحو ألف وخسمائة > ما بين لتونة وأهل فاس . وفى العصر ارتد 
الصحراوى بةواته إلى داخل الدينة . 

وى الليلة التالية » عاد الموحدون إلى إيقاد الاير أن ء ولكن الصحراوى مم 
مخرج إلى القتال فى تلك المرة . وى صباح اليوم اا » سار عبد المؤمن فى قواته 
إلى وادى مر سبو » ونزل ىق توفع يسمى «عقبة البقر» فلأت حشوده 
السهل والوعر » هذا والصحراوى وأهل فاس » يشهدون هذه الجموع 
الى رارة من فوق الأسوار » فيملأهم منظرها رهبة وروعاً . و اليوم التالى » 
تحرك عبد المؤمن فى قسم متاخب من جيشه » إلى موضع يعرف « بعال الحاج » 
وخرج الصحراوى فى خيله إلى جبل العرض > الواقع فى شمال غرفى اللدينة » 
ل ل 
الفريقين . وارتد الموحدون إلى السهل الشاسع » وبئىعبد المؤمن فى « منز ل الحاج » 
على قدم الأهبة » فى ثلاثة آلاف وخسمائة من رجاله . وارتد الصحراوى عخيله 
ثانبة إلى المددينة . 

وفى صباح البوم التالى » غادر عبد المْمن نى قواته السهل » واحتل جبل 
العرض ٠‏ مشرفاً منه على المدينة . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا مها حول 
لهم حاجزاً من اللدشب ء ثم بنوا حائطاً من وراء الحاجز حماية لأنفسهم » 
ولدواہم E‏ . وبعث عبد المئمن قسما من جيشه نحاصرة 
e‏ » الواقعة على قيد ستين كيلومترا غرنى فاس » وكان فى مكناسة نحو 


— 


ثلاثة آلاف فارس من قوى لتونة من الحشم والروم وغيرهم » هذا عدا من انضم 
إلهم من رجال القبائل القريبة الموالية . فخرجت هذه القوة من مكناسة بقيادة 
يدر بن ولحوط اللمتونى واستطاع ت أن ترد الموحدين » وأن تلخن فهم » وتفنى 
معظمهم » فعول عبد المؤمن عندثذ أن يسير بنفسه إلى مكناسة > وخرج ليلا فى 
قسم منتخب‌من جيشه» وعهد محصار فاس إلى أنى بكر بن الحبر › وأنى إبراههم » 
وأبى حفص عر بن نحي المنتائى . ولما وصل إلى مكناسة > ضرب حولا 
الحصار المرهق » ولبث ينتظر الحوادث . 

واستمر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشهر أوتسعة حسها يروى 
البيذق2©0» وق داخلها عیی بن أنى بكر بن على الصحراوى فى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الموحدين من آن لآحر» 
ثم يعتصمون بمدينتهم . وأخير؟ لخأ الموحدون إلى عملية استراتيجية بارعة . ذلك 
أنهم قطعوا مجرى النهر الذى يدخل إلى المدينة » وأقاموا عليه سدا منيعاً من الحطاب 
والحشب والتراب » فسألت مياه الہر فى الوادى » وتعالت حى صارت نحرآ 
تتلاطم أمواجه » وانهارت بعض أقسام الور من ضغط الماء المزايد » وسقط 
معها باب السلسلة2"؟ . فبادر الصحراوى وجموعه إلى إصلاح ما تهدم من السورء 
واجتمع المدافعون فوق الأسوار » ونشبت بيهم وبن الموحدين معارك عديدة . 

وقد کان حرياً أن يطول حصار فاس » لولا أن عجل بنهايته ماحدث داخل 
المدينة ذامها . ذلك أنه حدث بن عى بن على» وبين ألى محمد عبد الله بن حيار 
الحيانى المشرف على المديئة » خلاف من جراء اشتداد حى نى مطالبة الحيائى 
بالأموال » بطريقة أرهقته » وحملته على أن يتصل سرا بقائد الموحدين ألى بكر 
ابن الحر » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف الحيانى على تحقيق مشروعه . ذلك أن نحبى الصحراوى » أعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى دايا جليلة من الطعام والشراب » وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه9؟ . وى صباح اليوم الثالى » أو الحيائى 


(1) أخبار المهدى ابن تومرت صفحة 004 

(؟) روض القرطاس صفحة ۱۲۴۳ . 

(۴) الحلة السيراء فى القمم الذى نشرء المستشرق مير > ضبن مجموعة بعثوان : 
(Beitrage zur Qeschichte des Westlichen Araber)‏ ص ۳10 - TIA‏ . 
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تزه ماعب 


بوعده » وفتح « باب الفتوح » » فتدفق منه الموحدون إل داخل المدينة > وخرج 
الحيانى فانضم إلهم . ولما شعر الصحراوى بوقوع الكارثة » بادر بالفرار مع تقر 
من صصبه 2 اع كار ادق دون أن بارع عل »حى وصل إلى طنجة , وكان 
دخول الموحدين مدينة فاس » حسها يروى ابن صاحب الصلاة » فى صباح اليوم 
الثانى عشر من شر ذى القعدة سنة 84٠‏ ه ( 75 أبريل سنة 1145م)20© , 

وظاهر مما يرويه البيذق وابن عذارى ء أن عبد المؤمن لم يكن حاضراً »> 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة0؟ »> وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة . ولكن 
صاحب الحلل الموشية من جهة أخرى » يذكر أن الحيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته > 
وأدخله المدينة من باب الفتوح7). بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهى 
الى يؤيدها البيذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مرخ الموحدين » هى 
الرواية الراجحة . ولما على عبد المؤمن » وهو عكناسة » يسقوط فاس › قدم 
إلبا بسرعة ودخلها » وولى علا أبا إسعاق بن جامع © ومشرفها اليا > 
وأمر بقتل كل من قبض علهم من أشياخ المرابطين » إلا مر بن ينتان وزير على 
ابن يوسف السابق » وهو الذى تعرض لماية المهدى ابن تومرت » وصرف على 
ابن يوسف عن إبذائه »> حسما تقدم ف موضعه » وكان المهدى نفسه قد ہی عن 
قتله وقتل ذربته » فاكتى عبد المؤمن باعتقاله9© . 

وأمر عبد اومن مهدم أسوار فاس » فهدم معظمها » وصرح عبد المؤمن 
بأن الموحدين لا محتاجون إلى أسوار » وإنما الأسوار هى سيوفهم › وبقيت 
فاس بلا أسوار عصراً ؛ حى قام بتشييدها من جديد » حفيده الحليفة 


. ۲١ البيان المغرب » القبم الثالث » صفحة‎ )١( 

(۲) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ + والبيان المغرب ( القسم الثالث ) ص 14 . 

( ۴ ) البيان المغرب عن أبن صاحب الصلاة » القبم اثالث » ص ٠١‏ » وابن خلدون ج + 
ص ۲۳۲ . 

(؛) اللل الموشية ص ٠١١‏ . 

( ه ) هذا ما ورد ف آلبيان ( القبم الثألث ص ۲۰ ) ؛ وابن خلدون ج ١‏ ص ۲۳۲ . ولکن 
البيذق يذكر لنا أن الذى ولى على فاس » هو أبو عيد الله محمد بن يحيى الكدميوى ( أخبار المهدى 
ابن تومرت ص .)1١8‏ 

(1) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱٠۰۲‏ . 


— ۹ - 

يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر »> وذلك فى سنة 1۰۰ ه( ۱۲٠١۴‏ )0 , 

ولم بمكث عبد المؤمن فى فاس سوى أربعة أيام قام فبا بتنظم د شئون المدينة 
المفتوحة » ثم غادرها فى جموع الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد متابعة 
حصارها لقائده ألى زكريا بن يومور . ثم غادرها إلى سلا . وضيق الموحدون على 
مكناسة » وبنوا حوها سوراً » وحفروا أمامه خندقا » وتركوا فهما ثغرات 
لمهاحة المدينة » ومقاتلة المدافعين عا » > فلم تلبث أن سقطت فى أيديهم . وعين 
عبد المؤمن ابن يومور وايا لها . ويبدو من رواية البيذق أن عبد المؤمن حضر 
سقوط مكناسة . ثم يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك ميز جنوده» وانضمت 
إليه هسكورة وصلباجة > ثم سار فى قواته إل وادى آم الربيع ٠‏ واخترقه شرقاً 
حى ثغر أزمورء وهنالك حملت إليه صنهاجة الموان » واستدعى أشياخ دأكالة 
جبرانهم فى الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . ثم هبط بعد 
ذاك إل مراد بيذ 

هكذا يصض لنا البيذق مسير عبد المؤمن إلى مرا كش . ولكن سائر الروايات 
الأخرى تجمع على أن عبد المؤمن » حيمًا غادر مكناسة » سار مها أولا إلى سلا » 
وافتتحها يعد مقاومة قصيرة » وذلك ى اليوم السابع منشبر ذى الحجة سنة ٠‏ 4ه . 
واستولى كذلك على قصبة ة الرباط الى كان قد بناها الأمير تاشفين » وعين واليآً 
لسلا عبد الواحد الشرق » وبعد أن مک بها أربعة یام غادرها إلى مر اكش0©©.. 

وكان عبد المؤمن حين وجوده تحت أسوار فاس ( سنة 04٠‏ ه ) » قد وفد 
عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن ميمون » وقدم 
طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » وأقام اللطبة الموحدين مجامع قادس » وهی 
مركز قيادة الأسطول فى تلك المنطقة . ثم وفدت على عبد اومن خلال مسيره 
إلى سلاء رسل أهل سبتة محملون إليه بيعنهم . فتقبلها مهم » وندب للولاية على 
سبتة يوسف بن مخلوف التينمللى من مشيخة هنتائه©© , 


. ۱۳۴ روض القرطاس ص‎ )١( 

(۲) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١۲‏ . 

(؟) الملل الموشية ص ٠١١‏ » والبيان المغرب القسم اثالث ص ۲١‏ » وابن خلدون ج ب 
ص ٣۳‏ . 

( 4 ) اليان المغرب القمم الثالث ص ۲۱ + واين خلفونج + ص ۲۲۲ . 


35 


وكان عبد المؤمن قد بعث فى نفس الوقت قبل مسيره إلى مراكش حلة 
بقيادة أنى حفص عر بن بحب افنتاتى لغزو قبائل برغواطة : النازئة على الشاطئ 
شای ازور وجنوا » فاقتحم ديارهم » واستاق غنائمهمء ثم ثم ارتد أدراجه » 
قالته ی بعبد المؤْمن » وهوق طريقه إلى مراكش > فقسم الغنائم على الموحدين » 
م تابع سيره إلى العاصمة المرابطية . 

ولما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش + خرج إليه حع كبر من 
طلائع لمتونة » فلا رأوا كثرة الموحدين »> سرى إلهم الرعب وبادروا إلى الفرار 
ا ور و ل يد . وعام عبدالمؤمن 

ف أن یاک مز ب ا درفت عل الي نصرة للمدافعين 
7 > فطاردهم الموحدون ء ونوا فم وانتزعوا منهم آلا من الدواب 
وغيرها من الغنائم99؟ , 
جه نت 

وكان نزول الموحدين على مراكش ف فانحة شبر الحرم سنة ۸١٤١‏ ( 11 
يونيه سنة1143م ). وى الحال احتل عبدالممن بقواته جبل إبجايز الواقع غربها » 
وضرب فوقه قبته الحمراء » وبى الموحدون حوها علة أومدينة كبيرة يتوسطها 
مسجد وصومعة عالية » تشرف على مراكش » ونزلت فبا القبائل » كل قبيلة 
فى الموضع الذى حدد فا . وكان إقامة هذه المدينة دليلا على ماكان يتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار . 

وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة ا مرابطية . وكانت مر اكش تموج 
مجموع المدافعين عنبا » من بقايا الحيوش المرابطية الكبرى » من تلف الحشود 
والقبائل . وكان منم قوة من النصارى المرتزقة » هى بقية الحرس الملكى القدم. 
بيد أن هذه الجموع الحاشدة » كانت تنقصها القيادة الحازمة » وكانت تعانى من 
هبوط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش فى لك الآونة الدقيقة » صبى 
حتدآث لم جاوز السادسة عشرة منعمرهء هو أبو إسحاق إبراهم بنتاشفين بن على . 
وكان يقود هذه المعركة الأخيرة نفر من أشياخ لمتونة » مثل سير بن الحاج » 


. 585 ص‎ ١ البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۱ و۲۲ » وابن خلدون ج‎ )١( 
. ٠١١ الملل المرشية ص‎ )1( 
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وإسحاق بن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا وغبرهم » وكان الشعور 
عام بأن مصير الدولة المرابطية أضحى أمرا مقضياً » وأنها لم تكن سوى معركة 
يأس » تملا غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعاق بأوهى الاحالات والآمال . 
٠‏ وهكذا قإن الوحدين » ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية » 
حى اعتزم المرابطون أن مخرجوا لقناهم . وخرجت قوة مرا طية قوامها نحو 
خسة لاف وخسماثة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة » يقودها إعاق 
أبن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالاء وسارت إلى محلة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذى نشب بن الفريقين » استمر أربعة أيام .وف 
اليوم الحامس » رتب عبد المؤمن من جنده عدداً من الكمائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة » فلقهم الموحدون فى حشود قليلة > واغتر 
المرابظون بتفوقهم ٠‏ بيد أنه ماكاد يتعالى الهار » حى خرجت الككائن الموحدية 
من أماكنها > وحملت على المرابطين بشدة » فانهزموا فى الحال » وارتدوا على 
أعقامهم نحو الأسوار ‏ والقتل مشخن فيم » حتى وصلوا إلى باب دأكالة » 
أو ياب الشريعة على قول البيذق » فقتل مم عدد جم » واستولى الموحدون 
على نحو ثلائة آلاف من خيلهم وامتنعت فلوهم بداخل المدينة©© . 
وق خلال ذلك كانت الوفود والحشود › تترى على جيش عبد المؤمن » 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزعماوئها موحدين معلندن لطاعتهم . وكان ممن وفد 
عليه فى تلك الفترة بعض زعماء الأندلس الثائرين على سلطان المرابطين » مثل 
. أنى الغمربن غرون الثائر بشريش » وابن حمْدين الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 
لمر نزغا الأندلس الذين شعروا بابيار سلطان المرابطين » كذلك رسلهم 
إلى عبد الو من 0©©, ولم تقع بعد هز عة المرابطين الكبيرة فى ظاهر باب دأكالة » 
بن اففريقين معارك ذات شأن » الهم إلا مايقصه علينا ينق » من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحددين من آن لاحر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى ينتان الذى كان قد « وحّد » إليه أعنى إلى إعاق بن ينتان » وتقدم 
إسماق بطاعتهو تو حیده» وخروجه من المدينةمع أنصاره ؛ وانضهامه إلى الموحدين0© 
)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۲ و۱۰۳ » والبيان المغرب ( عن ابن صاحب الصلاة) 
القسم الثالث ص ۲۲ » واللل الموشية ص ٠١١‏ . 


(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ۲۲ , 
(۴) أخبار المهدى أبن تومرت ص م١٠‏ 
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واستطال حصارمراكش أكثر من تسعة أشهر » وشدد الموحدون فى تطويق 
المدينة » وقطع علائقها مع الخارج »> حى أضحى من المتعذر » أنيدخلها داخل 
أومخرج مها حارج . كل ذلك والمدينة صامدة فى وجوه الحاصرين . والظاهر أن 
الموحدين لم يقوموا خلال تلك الفترة مهات شديدة على المدينة » وأنهم كانوا 
يكتفون با محاولات الحزئية . والظاهر أيضاً أنه لم تنجح كذلك » أية محاولة من 
هذه الحاولات » ف اقتحام أية ناحية من المدينة » أوثلم أية ناحية من الأسوار . 
وى خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والمؤن تباعا » حى نفدت الحبوب والمواد الغذائية» وفنيت الدواب »وخلت الخازن 
السلطانية من مخزو نما » وتساقطت الألوف العديدة من الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش نى تلك الحنة بنيف ومائة وعشرين ألفاً » 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع »> وأضحت الهاية الحتومة على الأبواب . ولما 
شعر عبد المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين » وأن المدينة أصبحت عاجزة 
عن كل دفاع » اعتزم أن يضرب الضربة الأخيرة . وكان قد مضى على الحصار 
عندئذ تسعة أشبر وثمانية عشر يوما . وتختلف الرواية فا اقترن بتلك اللحطوة 
الأخيرة . وبقول لنا البيذق وهو من شود الحصار » إن الخليفة أمر باستعال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا المدينة على 
أثر ذلك . بيد أن صاحب الحال الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذى عاش قريباً من 
العصرء رواية أخرى مفادهاء أنجيش الر وم أوالتصارى المرتزقة الذين كانوا داخل 
المدينة » اتصلوا بعبد المؤمن واستأمنوه » فنحهم الأمان » واتفقوا معه على أن 
يُدخلوه المدينة من «با ب أغات» الواقع فى جنوا الشرق» وعندئذ أمرعبد الموامن 
يعمل السلالم . وى يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة 64١‏ ه ( 74 مارس 
1141م ) دفع الموحدون السلام إلى الأسوار » وخخصت القبائل كل قبيلة يباب 
معن ٠‏ وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر تحاولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتحم الموحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب › فدخلت هتتاتة » 
وأهل تينملل من باب دكتالة » فى شمالها الغربى » ودخلت صنهاجة وعبيد اغخزن 
من باب الدباغين فى شرقها » ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 
يينتان . ولم يأت الظهر حى استولى الموحدون على مراكش . وللا الأمير إبراهم 
أبن تاشفين وحماعة من الخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية المعروفة « بقصر 
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الحجر» وهى قلعة منيعة » فاستمر القتال حنى الزوال » وكثر القتل فى المدافعين 
وأهل المدينة » واقتحم اموحدون القصبة » وقبضوا على الأمر إبراهم ومن معه 
من الأمراء والكيراء ¿ والأهل والولد » وأخذوم إلى محلة. عبد الممن » فوق 
تل إيجليز » لتقرير مصبرم9" , 

وهكذا اقتحم الموحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المعاصرة . ويضيف موئرخ معاصر آآخر هو ابن الأشيرى إلى ذلك قولهء» 
إن أهل مراكش بعد هزعة باب دكالة » أيقنوا بالهلاك » وأن المحلة الموحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحيرة ( أى البستان) » ف صدر شوال سنة ١٤٥ھ‏ » 
فلوتزل هناك » وأمرالمدينة فى كل يوم يز داد ضعفاً » وأحواها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ففتحت مراكش ودخلها الموحدون2© . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصنها » أنه لما أجهد الحصار 
أهل مراكش ٠‏ وفتك بهم الحوع » برزوا إلى قنال الموحدين » فوقعت علہم 
المزيمة » وتتبعهم الموحدون بالقتل ء واقتحموا علهم المديئة . ومعنى ذلك أن 
مراكش سقطت على أثر معركة ٠‏ نشبت خارج الأسوار > بين المرابطان 
والموحدين ° . 

ويبدو من مختلف التفاصيل » أن مراكش م تسقط فى أيدى الموحدين إلابعد 
دفاع مرير ». بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً رائعة » بالرغم ما كان حيط 
مهم من الظروف الأثمة » وقتل فيه من المرابطان والمدنيين » حسها يقول لنا 
أبن اليسع نيف وسبعون ألفر جل ». ومن المواقف الرائعة الحديرة بالإعجاب » 
ما يقصه علينا البيذق من أن فاو بنت مر بن يينتان » وهى فتاة بارعة اللمسن» 
وافرة الحرأة » كانت تقاتل الموحدين أمام القصر ( القصبة ) فى ثياب فارس . 
وكان الموحدون» حسمايقص علينا البيذق يتعجبوزمن قتاها » ومن شدة ما أعطاها 
الله منالشجاعة » ولإيعر فها الموحدونحى قتلت وتبين أنها امرأة فى ثياب جل 0©, 

(۱) كتاب أخبار الهدى أبن تومرت ص ٠١١‏ ء والبيان المغرب القسم الثالث ص م7 » 
واللل الموشية ص 1١‏ و ٠١4‏ . وراجم خريطة مراكش السابق نشرها فى صن لور : 

)+( ألبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۲و٤۲‏ . 

(؟) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۴۲ . 

(4) الملل الموشية ص ٠٠١‏ . 

(ه) أخبار المهدى ابن قورت ص 10# . 
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ولم يكتف الموحدون » عا أ وقعوا من الفتك الذريع بالمر ابطين وأهل المدينة» 
ولكنهم أعلنوا استباحة مراكش فيا يصفه ابن الحطيب« بامحنة العظمى » . وذلك 
أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغن . واستمر 
ا القتل الذريع ثلاثة أيام أخرى » ولم ينج من أهلها إلا من استطاع الاختفاء 
فى سرب أو غيره . وطورد اللمتونيون بالأخص أشد مطاردة » واستتصلوا أا 
وجدوا . ثم أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
ابن اللحطيب « فظهر من حميع الحلق لها » ما يناهز السبعين رجلا » وبيعوا 
بيع أسارى المشركين » هم وفرارهم » وعنى عنهمة20 , وقال صاحب البيان 
الغرب ».إن مراكش أبيحت لقتل من وجد فما من اللمتونيين مدى ثلاثة أيام » 
ثم عفا عنهم عبد الموؤمن » واشتراهم من الموحدين » وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد المومن على ذخائر تاشقين وحيع أمراء لمتونة » مما لا حبط به حصر 
ولاوصف ولا بيان . 0 

ولم يكن مصير الأمر الصبى إبراهم آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 
من أشياخ لمتونة » بأقل روعة . ذلك أنهم اقتيدوا حسما قدمناء إلى قبة عبد اومن 
فوق تل إبجليز . وكان إبراهم قد قبضى عليه مع الآخرين فى القصبة . وقيل إنه 
وجد مختفياً نى إحدى غرف القصرش كومة من الفح . فلا أذ إلى عبد الموؤمن » 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الأمير الفنى كان يتضرع إلى عبد المؤمن» ويقول 
له يا أمر المؤمنن مالى فى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة « أصمت عنا » 
هل رأيت ملكا يتضرع للاك مثله » . وق رواية أخرى أن سير بن الحاج أحد 
أشياخ المرابطين » لما رأى تضرع إبراهم لعبد المؤمن » تفل فى وجهه وقال 
له « أترغب إلى أبيك ومشفق عليك » اصير صير الرجال ٠‏ . وعلى أى حال فقد 
. تأثرعبد اومن لضراعة الأمير الفتى » وقال لأنى الحسن بن واجنّاج( وهو من أهل 
خسين ) » وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لمتونة عقب إحضارهم إلى تل 
إبجلمز « أترك هولاء الصبيان » ما الذى تعمل مم » » فصاح به أبو الحسن ‏ ارتد 
علينا عبد الممن » يريد أن يربلى علينا فراخ السبوعة »» فغضب الخليفة » وغادر 

(1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ( 1985 ) ج ١‏ ص 1۹۲ ٠‏ 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۳ . 
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»كانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن » والشيخ أبا حفص » فاقتاد أبو الحسن 
الأمر إبراهم وقتله ؛ ثم جذبوا طلحة » وصيفه ليقتلوه » فاما اقترب من 
أى لمن 2 استل خنجراً كان محتفظ به » وطعن أبا الحسن فقئله »> وقتله 
الموحدون على الأثر » ويضيف البيذق | لى ذلك أن أبا الحسن كان قد أوئق زهاء 
ألف رجل من أبتاء د كدّالة ليقتام هم » فلا قل أطلق سراحهم. وعى علهم », 

» بن تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين‎ e 

فى السادسة عشرة من عمره » بعد أن حكم حكه الإنعى انكو د مدىعامين » 

0 rE 
منها أمراً ذا خطر » وقد كان حرياً برجل عظم مثل عبد اموؤمن ن أن حقن دم هذا‎ 
الأمر الصغير » » لو أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئك الأتباع الظمئين إلى‎ 
الدماء . وعوت إبراهم اخدم ثبت ملوك لمتونة » واتار عرش بى يوسف‎ 
» ابن تاشفين » بعد أن لبث منذ تأسيس مراكش فى سنة 455 ه ء ثمانين عاما‎ 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء المغرب » وحمسين عاما ترفرف فوق جنبات‎ 
. الدولة المرابطية الكرى بالمغرب والأندلس‎ 

حك المت عد حل رات کو فزي عار ل ب ل 
وكيف أمر الحليفة بقتله » لأنه هو الذى قبض على المهدى أيام وجوده عراكش 
وحله إلى السجن »> وكيف غرر أبو بكر بالموحدين + وزعم أن لديه بمازله آنية 
ملأى بالذهب » يريد أن يسلمها الموحدين » فبعث معه الحليفة بائى عشر رجلا 
ليتسلموا الذهب فأغلق الدار علهم وقتلهم » وهم يشتغلون بالحفر محثاً عن الآ ية 
المزعومة › فأخذ إلى الحليفة وأمر به فقتل . 

وكان عبد المؤمن قد دحل مراكش على أثر افتتاحها : ثم عاد مها ىلحال 
إلى محلته » ورتب الأمناء على أبواجا . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولامخرج ملا أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » قف غلواهم 
الدينية » أن مراكش هى مدينة لمجسمين وأهل الثام » الذين لعنهم المهدى » 
وأفى بشركهم وتكفير هم › فهى إذن مدينة نجسة ٠‏ لاتصلح لنزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ الموحدين فوق ذلك إن المهدى امتنع عن سكنى مراكش» 
)١( ٠‏ أخباد المهدى ابن تومرت ص ٠١4‏ » واليان الغرب القسم الثالث ص 84 . 

(۲) آخبار المهدى ابن تومرت ص ٠٠١‏ . 
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لتشريق مساجدها عن القبلة المستقيمة » والتشريق والتحريف » لغير المسلمين من 
البود وغبرهم . فأشار الفقهاء الموحدون عندئذ بتطر المديئة » مهيداً لسكتاها » 
ونصحوا مهدم جوامعها القائمة » بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة . وهكذا 
هدم جامع على بن يوسف هدماً جزئياً » وهدمت الحوامع الأخرى . وتولى 
الأمناء حع السبى والأسلاب من الحلى والسلاح والمتاع وغير ها »> وملت كلها 
إلى الحازن ٠‏ وبيع النساء ئى اليوم الرابع 2 بعد أن تم تطهير المدينة » وحعت 
سلا على هذا النحوء ودخل عبد المؤمن مراكش › وقسم أرزاقها ودورها 
على الموحدين 2 فسکنوها بضع أسابيع 290 5 
وما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد الموؤمن حين 
دخوله مراكش » نحث عن قر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أشد البحث» 
فأخفاه الله عنه وستره » وكان ذلك حسها يروى المؤرخ » دليلا على رعاية الله 
وعادته الحسى مع الصالحين المصلحين9؟ . 
ويقدم إلينا الإدريسى الذى تجول فى أنحاء المغرب وقواعده فى أواخر عهد 
المرابطين (حوالى سنة ٠ه‏ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » إنها أى مراكش كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم » 
وكان ما قصور لكثير من الأمراء والقواد وخد ام الدولةء وأزقنها واسعة »ورحاما 
فسيحة » ومبانها سامية » وأسواقها ختلفة » وسلعها نافقة » وكان ها جامع بناه 
أميرها يوسف بن تاشفين » فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علا المصامدة » 
وصار املك لهم » تركوا ذلك الخامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
فيه » وبنوا لأنفسهم مسجداً جامعاً يصلون فيه » بعد أن نبوا الأموال وسفكوا 
الدماء » وأباحوا الححُرم؛ كل ذلك عذهب لم يرون ذلك فيه حلالا. وشرب آهل 
مراكش من الآ بار » ومياهها كلها عذبة » وآبارهم قريبة معينة . وكان على بن 
يوسف قد جلب إلى مراكش ماء من عينبينها وبين المدينة أميال » ولم يستتم ذلك» 
)١(‏ آخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١٠‏ و١١٠‏ . والبيان المغرب القمم الثالث ص ٠١‏ . 
(؟) المعجب ص ١١١‏ . ولو حت رواية المراكثى » فإن المرجح هو أن يكون المرابلون » 
قد اصطلحوا على إخفاء قبر يوسف وتجهيله »> حى لا يخربه الموحدون ء ويعتدوا على رفات البطل 
المرابطى . ولقد أرشدت فى بعضس زياراق لرا كش إل زاوية صغير ة » بها صبيان يقرأون » وقيل ى 
إن بها قبر يوسف بن تاشفين . ولک ل أجد أى شاهد أو نقش أو دليل يحمل على الاعتقاد فى صمة 
هذا القرل . 


۷ - 

غلا تغلب المصامدة على الملك ء تممو! جلب ذلك الماء إلى داخل المدينة > 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر > وهي الحظيرة الى فما القصر منفردا 
متحيزاً بذاته » والمدينة مارج هذا القصر » وطوخا أشف من ميل » وعرضها 
قرب ذلك ٠‏ وعلى ثلائة أميال من مراكش هر الها بسمى تانسيفت ٠‏ ولیس 
بالكبير لكنه دائم الحری , 

وی نفس الوقت الذى افتتحت فيه مراكش » دخل الموحدون قصبة 
تلمسان » وذلك ف اللمامس عشر منشوالسنة ١٤٥ھ‏ » أعنى قبل سقوط مرا كش 
بثلائة أيام . ووفد على عبد المؤمن عندئذ مع أشياخ المؤحدين بحي بن إسعاق 
المسّوق المعروف بأنجمار أمير تلمسان السابق » وكان قد دحل فىطاعة الموحدين» 
فشمله عبد المؤمن برعايته » واحتئرمت داره وزوجته زينب بنت على بن يوسف» 
وسائر أصابه وأسرم 9 , 

وحدث خلال وجود عبد المؤمن عراكش أن قدم عليه من الأندلس وفد 
إشبيلية وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرنى المعافرى » بعد مقتل ولده عبد الله 
فى حوادث ث إشبيلية » والخطيب أبو عر بن الحجاج » وأبو بكر بن الحد الكاتبء 
وأبوالحسن الزهرى» وأيو الحسن 00 من زعماء إشبيلية 
ووجوهها » فاستقبلهم عبد المؤمن » وألى القاضى أبو بكر وبعض زملائه بن 
يديه خطباً بليغة » ورفعوا إليه بيعة أهل إشبيلية مكتوبة مخطوطهم © فاستحسن 
عبد الموامن ن «وقفهم 2 وقبل طاعتهم 2 وأغدق علهم الحوائر والصلات » وكان 
ذلك فى أوائل سنة 047ه . ولا عاد الوفد إلى الأندلس » توف القاضى ابن العربى » 
خلال الطريق » ودفن يقاس 5 ف حمادى الآخرة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البارز زء وهو بمثل أعظم حواضر الأندلس » من الدلالات الواضحة » 
على تحول ولاء الأندلس بسرعة » إلى جانب المحدين . وكان له أثره فها بعد » 
فى إيثار الموحدين لإشبيلية » والخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم © 7 


) وصف المقرب وأرضض السودات ومصر والأندلس ( المأخوذ ءن كتاب نزهة المشتاق‎ )١( 
. ٩۹و للإدرينى ( طبعة دوزی ) ص 8ه‎ 

(؟ ) البيان المغرب - القمم الثالث اص 88 . 

+ والزركشى فى تاريخ الدولتين ص‎ » ١١8. ۱۱۱ الخال الموشية ص‎ (e) 


الفلا ساس 
الدولة اموحدة 


ى سبيل التوطد 


اختتام الغزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى يلاد السوس . زعيمها المادى أو الماسى . 
اتسا نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثور 5 الشيخ أي حفص 
عمر . لقاء الموحدين وقوات الماسى فى وادى ماسة . هزيمة الماسى ومصرعه وتمزيق جموعه . الحللى 
الكاتب ب أبو جر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب أبى حفص بها.. إعجاب الحليفة واستدعاؤه 
لابن عطية : وتقليده خطة الكتابة . مطاردة أن حفص للقبائل الحارجة و . غزوء لأراضى 
برغواطة . زول یی الصحراوى فى سیت ۔ غدره بابن ميمون وقتله . دور القافى عياض فى حوادث 
سبتة . انتقاض أهل سبتة ومقمل والها الموحدى . مسير الصحراوى من سبتة إلى سلا ثم إلى أراضى 
برغواطة . اجتاع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المؤمن يرسل إلى برغواطة حملة 
جديدة بقيادة يصلاسن . مسير يصلاسن إلى سلا واقتحامها و خضوعها . ثم إلى بى وراغل وإخضا. 
مسيره إلى طنجه و اقتحامها » ثم إلى سبتة . مبادرة أهل سبتة إلى الحضوع والعفو علها . عبد المؤمن 
يجهز الحشود المعر از غر ی جه ی قواته عن مراك وسیره صوب دكالة » 
ثم أزمور . مهاحته شود الثوار وتمزيقهم . فرارهم 06 البحروغرق الكثير متهم . فرار يحيى 
الصحراوى و حية إلى النوس 5 إلى الصحراء . املة ودكالة . 
إذعان برغواطة إلى التوحيد . عودة عبد المؤمن إل بين إل القع الوق 2 
قبا وعدد قعل من كل ما . 
نمك المروع . إخاد ثورة أخرى فى برغواطة . سير 
عبد الؤمن فى قواته إلى سلا . إنشاره لقصبة رباط الفتح . استقياله لوقود الأقدلين . اعتزامه فح 
يجاية و بواعث هذا | 1 
ينوحاد أصعاب بجاية و القلمة . قلمة بى حا 5 عبد المومن على بجاية 
وما يقال فى ذلك . امتيلاء عبد الله بن عبد المزمن على انقلمة . سقوط بوئة وقنطينة فى أي 


الموحدين . مسير تحيى بن المزيز صاحب نجاية صعبة عبد المؤمن إلى مراكش . وصف > 


إبرغواطة و 


حادث الاعتر اف وقتل المارقين والمماندين .الحرائد الدموية 
تأملات حول موقف عبد اؤ 


فى هذا 


المهد . ف هذه المنطقة . هزمة اأعرب وأمزيق حشودم . ثورة صنهاجة 
قرب بجاية و إخادها . إلى تلان ثم إلى فاس و مكناسة وسلا فراكش . مؤامرة أخوى 
المهدي مرا کش . اا المتآمرين , قيام عبد المؤمن محركة تطهير جديدة , عبد المومن يدير 
مصرع القائد يسلامن الوس . مير أف حفس لإخادها . حمق القبائل الثائرة 


وأخذ تاها و شا مشار 


تن مو مزاک :]ل اتإشفلر. 


وهكذا اختتمت تلك الغزوة الكبرى » الى اضطلع مما عبد المؤمن بن على » 
مذ حرج فى حشوده الموحدية الحرارة » من تينمال فی سنة ٠۴۳۵‏ ه ( 4 م( < 
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واستمر زهاء سبعة أعوام يشخن فى أنحاء مغرب » من الحنوب إلى الشمال » ثم 

إلى الشرق ثم إلى الحنوب » ويوقع بالحيوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى 

تباعاً على قواعد المغرب - اختدمت تلك الغز وة الكترى باستيلاء الموحدين على 
حضرة مراكش ٠‏ والقضاء على الدولة المرابطية نى المغرب . 

على أن تحقيق هذه الغاية الحوهرية » لم يكن نباية الصراع الذى كان على 

ثية : على كل 


* وسلطاتيم السياسى » وذلك أولا : فى المغرب . حيث 


. لتوطيد دواءهم ٠‏ والقضاء بصور 


عب جو سيو 


ويم 
3 ف الأندلس 
ف شبه ا لز یر ة٤‏ 


وى يعض كزافة الأدلن ر ا لوقت ببقية م 


وتفر من أكابر قادتها وز عا . 


وى الوقت الذى لاح 
ذروة سلطائهم » اضطرمت أول ثورة خخطيرة ضد دعوتهم الدينية وسلطاميم 
السياسى . وكان ذلك فى بلاد -جزولة » غربى بلاد الموس : حيث قام ثائر يدعى 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمى بامادى : وأصل هذا الرجل من سلا + وكان 
قصّاراً » فلا ذاعت الدعوة الموحدية » واستولى امو حدول ن على سلا ٤‏ ادعى 
الحداية » وی نفسه بالحادى » ثم سار جنوبا إلى أرض جزؤلة ونزل برباط 
ماسة »> و ۱ + ومن ثم اشر كذلك باسم الماسی ٩ء‏ فتبعه 
كشر من الناس من مختلف القبائل » وذاعت دعوته بسرعة مدهشة . وسرعان 
ما استولى على بلاد تامسنا » وبلاد المصامدة » وانضمت إليه عدة من القبائل 
الى كانت تدين بالتوحيد مثلحاحة » ورجراجه » وهزميرة وهسكورة ودكالة» 
وخلعت معظم القواعد الى توحدت الطاعة » حى ل ببق تحت سلطان عبد الموامن 
وطاعته ؛ فى وسط المغرب وجنوبه : سوى فاس ومراكش . وكان استفحال 
الثورة » واتساع نطاقها على هذا النحو ٠‏ دليلا على أن الدعوة الموحدية » لم تكن 
قد تمكنت بعد فى نفوس معتتقهاء وأنهم َم يديتوا ما إلا نحت ساطان الضغط 


)١(‏ اخلل الموشية ص ٠ 31١‏ والبيان المغرب م الثالث ص 5 . ويقول لتا صاحب 


روض القرطاس > إن الماسى حفر تح مراكش 0 و بایعه ثم خرج عليه (ص ۱۲۲ ) . 


ل ۷۰ س 


والإرهاب المادى . والواقع أن وسائل الموحدين فى نشر دعوتهم لم تكن حسها 
رأينا ما فصلناه من قبل » رفيقة ولا إنسانية » بل كانت قائمة على ا لحضوع الأحمى 
للدعوة والإرهاب المطلق » وسفك 0 السريع . ومن ثم كان ارتداد القبائل 
الموالية » عثل السرعة الى توحدت ہا » وانضامها إلى راية الدعى الحديد 5 
وشعر 0 الموحدين » أن الأمر سوف مخرج من أيدمهم » إذا لم 
لم تسحق ثورة الماسى بسرعة . فبعث عبد المومن لقتاله حملة بقيادة ابن يكيت 
وبحي المسو المعروف بأنجمار » فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم وأنحْن فهم . 
فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حملة ضخمة عختارة » تضم طائفة من الروم » أى 
النصارى المرتزقة » والرماة وغبرهم » من القاتلة المدريين »> وعلى رأسها الشيخ 
أبو حفص عمر النتانى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بين الحند الرماة فى 
عت إلى الأدب بصلة » هو أبوجعفر أحد بن عطية القضاعى » وهو من أهل 
مراكش » ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانة)» وقد كان ضمن كتاب على بن يوسض » ثم كتب عن ابنه تاشفين م عن 
حفيده إبراهم » وكان على حداثة سنه من أحظى كتاب الدولة اللمتونية . فلا 
سقطت مراكش أخى نفسه » ودخل فی غمر الناس » وانضم إلى تایه 
الموحدين » لابعلم حقيقته أحد . وكانت الحملة الموحدية تضم نحو ستة لاف 
فارس ومثلهم من الرجالة . وكان جيش الماسى يضم نحو الستين ألفاً > ليس فيم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات الماسى » وذلك ف السادس عشر من شبر ذى الحجة سنة 547 ه ( ۷ مايو 
(P14A‏ ) » ونشبت بين الفريقينمعركة شديدة » قاتل فها جند الماسى بشجاعة » 
ولكنهم هزموا فى الهاية » وقتل الماسى » قتله الشيخ أبو حفص بيده + ومرق 
جنده شر ممزق » وحمل الموحدون جثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشريعة بمراكش . وكان نصراً باهرا » اهارت على أثره ثورة الماسى وانفضت 
جوع © , 

وحدث على أثر اننباء المعركة بظفر الموحدين » أن بحث الشيخ أبو حفص 

(1) ابن الحخطيب فى الإحاطة ( 1565 ) ج ۱ ص ۲۷۱ . 


(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١5‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲١‏ » والحال 
اإلوشية ص ١١١‏ »2 وروض القرطاس ص ١*4‏ . 


۷= 

عن كاتب بارع بقوم بإعلام الحليفة عا أتاه الله من نصره » فى رسالة قوية بليغة » 
فأرشد إلى فى امن الحند الرماة » تجيد الشعر والترسل » فاستحضره » وكان هو 
أبو جعفر بن عطبة ء فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الخليفة رسالة يصف فبا 
المعركة » فنزل أبو جعفر عند رغبته مرغماً . وكتب رسالته الشبيرة » فى نصر 
الموحدين نى ذلك اليوم » فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والبيان الرائع » 
وهى الرسالة الى رفعت إسمه وقدره » لدى الحليغة » وبين سائر الموحدين » 
وكانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التفوذ والسلطان . وقد أورد لنا ابن الحطيب 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكو فى أن نتقل مہا هاتء ن الفقرتن . 

جاء فى الديباجة ما أت : 

«كتبنا هذا من وادى ماسة » بعد ما تزحزح من ن أمر الله الكريم » ونصر الله 
المعلوم » وما النصر إلا من عند الله العريز الحكم » قح ممسرى الأنوار إشراقاً » 
وأحدق ننوس المؤمنين إحداقاً » ونبه للأمالى القائمة جفوناً وأحداقاً » واستغرق 
غاية الشكر استغراقاً > فلا تطيق الألسنة كنه وصفه إد, راكاً ولا لحاقاً ؛ مع 
آشتات الطب والأدب » وتقلب فى الت م أكرم متقاب ء وملا دلاء الأمل 
إلى عقد الكرب . 

فتح تفتح أيواب السماء له وتبرز الأرض فى أثواءما القشب 

وتقدمت بشارتنا به حلة » حن لم تعط الحال بشرحه مهلة . كان أولئك 
الضالون المرتدون » قد بطروا عدواناً وظلا » واقتطعوا الكفر معنى وإسما » 
وأمى الله لم لبزدادوا إا , 

ومنها فى وصف مصرع أنصار الماسى ٠:‏ فامتلأت تلك الحهات بأجسادهم » 
وأذنت الآ جال بانقراض ماحم 3 وأخدم الله يكف رهم وفسادهم فلم ينعاين 
فهم إلا من خر صر يبعا > وسق الأرض جيعاً ۽ ولو ی من وقع النديات أمرآ 
فظيعاً ؛ ودعت الضرورة باقهم إلى الثرابى فى الوادى » فن كان يؤمل الفرار 
وير جیه ٠‏ ويسبح طامعآ فى الخروج إلى ما ينجيه » اختطفته الأسنة اخختطافاً ع 
وأذاقته موتا زعافاً » ومن لج فى التراى عا لی الحجه : ورام البقاء فى نجه » قضى 
عليه شرقه » وألوى فرقته غرقه © ر 


(1) ابن الخطيب فى الإحاطة فى ترجمة أي جمفر بن عطية ج ١‏ ص ۷رح , 


WV —‏ 
يقول لنا ابن الحطيب > إن الشيخ أبا حفص حين قرفت عليه رسالة 
هذا الحندى الأديب » اشتد إعجابه مبا » وأحسن إلى كاتها » واعتقد أنه ذخر 
يتح به عبد المؤمن > وأنها لا قرئت بعد ذلك على الحليفة بمحضر من 
أكابر الدولة عظم مقدارها » ومقدار منشها » وبعث فى طلبه معززاً مكرماً . 
ولا وفد ابن عطية على عبد اومن » بالغ فى إكرامه »> وقلده خطة الكتابة ‏ 
وآسند إليه وزارته » ثم فوض إليه فيا بعد النظر فى أموره كلها » فنبض بأعباء 
منصبه > خر هوض . ولكن القدر كان بتر بص به » وكان يدخر له تلك اللحائمة 

المؤسية » الى سنقص سيرتها فها بعد . 
وعلى أثر هزمة المانى ومصرعه » وانبيار حركته » خرج الشيخ أبو حفص 

فى قواته لمطاردة القبائل الخارجة » فسار أولا إلى هسكورة »وأنخن فما » ومزق 
شملها » وسبى أهلها » واستاق غنتائمها . ثم سار إلى أرض نفيس > ثم أرض 
هلانة » فمزق جموعهم > وفرض علهم الحضوع والطاعة . وسار بعد ذلك 
إلى سجلاسة فاستولى علما » وأمّن أهلها . وعاد إلى مراكش فاستراح مها قليلا » 
ثم حرج غازباً إلى رض برغواطة » وكانوا مازالوا على دعوة المامى » فنشب 
بيهم وبينه قتال مرير » ومعارك متوالية » استمرت حيناً » وهزم الموحدون فى 
باينا : واستمزت برغواطة ومن يجاورها من القبائل ف ثور مم وخخروجهم 
ذثرة أخرى . 

وكان حى بن أى بكر بن على الصحراوى » أو ابن الصحراوية » حيما فر 
من فاس ٠‏ عند سقوطها فى أيدى الموحدين » قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
بجعل مها قاعدة للمقاومة »> وحمع أشتات الفلول المرابطية . وهنا تختلف الرواية 
فى شأن ماتلا من الحوادث الى وقعت فى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
حلاصا » أن الصحراوى حي نزل بسبتة » حاصره مما على بن عيسى بنميمون 
قائد الأسطول الأندلسى فى منطقة قادس » وهو الذى انحاز إلى الموحدين حسما 
تقدم + فتودد إليه الصحراوى» وأوهه أنه يريد أن يبايع الموحدين » وأنيكون 
توحيده على يديه » وف اليوم التالى نزل ابن ميمون من سفينته إلى الر » فاستقيله 
الصحراوى ثم هاحمه فجأة وطعنه برمحه فأرداه > وصلب جثته فى برج المدينة » 
ثم غادر الصحر اوى على أثر ذلك سبتة إلى طنجة90© . 


. ٠١۷ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


الالال 


بيد أن هناك رواية أوضح تفصيلاء هى روايه صاحب روض القرطاس» 
وابن خلدون » وهى رواية تدور حول الدور الخطير الذى قام به القاضى عياض 
أبن موسى البحصبى قاضى سبتة » فى حوادث سبتة عندائذ . وكان القاضى عیاض 

من أعظم فقهاء العصر وعلائه » وكان قد ولى قضاء سبتة شابا » فاشهر بنزاهته 
وغزارة علمه ٠‏ فتقل إلى قضاء غرناطة (سنة ٠۳١‏ ه) ء ثم أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( 084 ه) . فلا ظهر أمر الموحدين » بادر إلى الدخول قطاعتهم » 
وسار إلى لقاء الحليفة عبد المؤمن » وهو بسلا فى أواخر سنة ٠٤٠١‏ هء فأكرمه 
عبد المؤمن وأجزل صلته ٠‏ فعاد إلى سبتة واستمر تى منصبه20©. بيد أنه لأسباب 
غير واضحة » تغير ضد الموحدين فجأة » ولم يلبث وفقاً للرواية المتقدمة ‏ أن 
حرض أهل المديئة على الانتقاض والثورة ء فثاروا بوالها الموحدى يوست 
بن محلوف التینمللی » وقتلوه ومن معه من الموحدين م عير القاضى عياض 
البحر إلى الأندلس ؛ ولى عى بن غانية المسّوىء والى الأندلس المرابطى 
وطلب منه والياً لسبتة 0 فبعث معه ب بن ای بكر الصحراوى + وكان رفت 
لنفس الرواية قد عبر البحرإل الأندلس ء وانضم إلى ابن غانية . فقام الصحراوى 
بأمر سبتة »ثم كتبت إليه برغواطة تستنصربه على قتال عبد الوؤمن ن » فغادر سبتة > 
وسار فى عبه إلمهم » فبايعوه واجتمعوا تحت رابته0©. بيد أن البيذق » بعد 
ذكر ماتقدم من اغتيال الصحراوى لابن ميمون ٠‏ يقدم إلينا عن خطط 
الصحراوى ومسيره إلى الحنوب ٠‏ تفاصيل أخرى » خلاصتها أن الصحراوى 
عرس > ر وت ني والها حى بن تايشا المر ابطى » 
ممتنعاً بأ أسوارها القوية » وعلى أهبة حسنة للدفاع > فغادر ها إلى سلا » وكان ہا 
الخياط والد الثائر المابى ؛ وكانت قد خرجت فيمن خرج على طاعة الموحدين . 
ولكن اللحياط لم يكن من أنصار لمتونة » فساء التفاهم بينه وبين الصحراوى » ولم 
يابث أن وثب به الصحراوى وقتله » ووقعت هذه الحوادث كلها فى أوائل 
سنة 48م 114۸(۵ )0 . 


وكان محی الصحراوى جندياً عظها » وفارساً وافر الحرأة( . وكان يعتزم 


)١(‏ ابن الخطيب فى الإحاطة - مخطلوط الإسكوريال فى ترحة القافى عياض لوحة .هم 
)+( روض القرطاس ص ۱۲ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۳ . 
(۴) أخبار المهدى أبن تومرت ض 1١۷‏ . 


(4) الراكثى فى المعجب ص ١١١‏ . 
ويلا 


V4 ب‎ 


أن ينز إلى ميدان تضطرم فيه الثورة ضد الموحدين . وكانت المنطقة الساحلية 
الممتدة من سلا جنوباً » حتى أراضى برغواطة » ودأكالة » قد غدت كلها بعد 
هزعة الموحدين أمام بر غواطة منطقة او الدعوة الموحدية »> ومحاولة 
تحطيمها » فإلى هذا الميدان نزل الصحراوى نى ععبه القلائل » واجتمعت 
برغواطة ودكالة حول رابته » ثم قدمت إليه حشود رتجراجة وحاحة » وانضمت 
إليه » واجتمع من هؤلاء وهؤلاء > قوة مخشى بأسها . 

فلا علم عبد المؤمن باجماع هذه الحشود الضخمة الخصرمة وتأهها مقار عته ء 
بعث لقتال الثوار حملة بقيادة يصلاسن » أحد خاصته . فسار يصلاسن أولا إلى 
تادلا : وما إلى سلا لمعاقبة أهلها على نكلهم » فاقتحمها » وغلب على قصبتها 
بالسيف . فعاد أهلها إلى الحضوع والطاعة » وعهد بولايتها إلى موسى بنزيرى 
امنتانى e‏ إلى أرض بى ورياغل » فيا بن سلا ومكناسة » وكانوا من 
الناكثين : فأحضعهم واستاق غنائمهم إلى مكناسة > فقسءت بين الموحدين ع 
ثم اجه شمالا صوب طنجة ا تز ال من معاقل لمتونة » فاقتحمها »وقتل 
والہا ام رابطۍ عیی بن تايشا . وسار منها بعد ذلك شرقاً إلى سبتة وحاصرها ۽ 
ولكنه لم يدخلها : وعاد بقواته إلى مكناسة20© . وهنا لابد لنا أن نتساءل عن سر 
هذا الإغضاء عن معاقبة المديئة الثائرة أعنى سبتة . والحواب على ذلك هو أن 
القاضى عياض 2 حسها يروى لنا البيذق ٠‏ بادر فبعث إلى القائد الموحدى ببيعته 
وبيعة أهل سبتة للموحدين > وبذلكأنقذت المدينة). وفى رواية أخرى» أنه لما 
قدم الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها » سعى إلهم القاضى عياض > 
وتلطف ف الاعتذار إلهم ما حدث » ونی استدر ار عطفهم وصفحيم » فعفوا 
عنه ٠‏ وملكوا البلدة » ولى القاضى دن القائد الموحدى يصلاسن بن المعر» كل 
عطف وإكرام ؛ وأن القاضى عياض» سار بعد ذلك إلى مراك ( سنة "4# مه)» 
ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه ٠‏ فعفا عنه عبد المؤمن » وأمره بلزوم مجاسه» 
وأغدق عليه عطفه . ثم مرض القاضى غير بعيد » وتو عراكش ف ليلة التاسع 
من حادى الآخرة سنة 044 ه ودفن لها (11494م)2©2. وأخبراً يقول لا 
(1) أغبار. الي اين تومت عن 1116 ول 1 
(؟) أخبار المهدى أبن تومرت ص م١٠‏ . 


( ۳ ) وردت هذه الراوية خلال ترحة للقاضى عياض يتضملها عخطوط بالمكتبة الكتانية عمزانة 
الرباط عنوانه : «كتاب فى التعريف بعياض » » ويحفظ بها برقم 653 ( لوحات ا1- ؟١)‏ . 


— ۷9 


صاحب القرطاس « إن أهل سبتة حينا رأوا ما نزل بالناكثين من صنوفالويلء 
بادروا بإعلان ببعتهم وطاعتهم : وحمل البيعة إلى عبد الموامن أشياخ المدينة وطلبتها 
فتقبلها مهم : وعفا عنهم » وعن القاضى عياض » ولكنه أمره مفادرة سبنة 
والإقامة مراكش » فصدع بالأمر وسار إلى راكش » وهنالك تون بعد قلبل 
ف حمادى الأخرى سنة ٤‏ ٤ه‏ ھ وأمر عبد المومن كذلك دم أسوار سبتة 
فهدمت ٩‏ وأسندت ولايها إلى حاكم موحدى هو عبد الله بن سليان مع 
طائفة ثفة من الحفاظ : وعاد إلما المدوء والسكينة . 
واعتزم عبد المؤمن أن خرج بنفسه ليقضى على الخارجين عليه فى منطقة 
برغواطة ود كالة» ؛ التى غدت بعد حلولالصحراوى ما مركزاً للمقاومة المرابطية. 
فار رسل الكتب إلى سائر الأأنحاء » وجاءت إليه الحشود تترى من كل مکان» وكان 
فى مقدمتهم يوسف بن وانودين » وقد وافاه بعسا كر النواحى الشر قية » و لكنه 
توق خلال الطريق بفاس » فخلفه فى القيادة تاشفين بن ماخوخ وآخرون من 
الرماء ؛ ووفدت حشود الناطق الغربية وعلى لأسا عبد الله بن خيكار 
الحيانى » ؛ الذى عرفناه من قبل مشرفاً على فاس » وقد لعب دوره فى تسليمها 
إلى الموحدين » ٠‏ م حشود زناتة » بقيادة عبد الله بن شريف وثلاثة آحرين من 
اران و دساره ود E E‏ 
ابن الخير وأى يدر بن ومصال » وحشود جتراوة بقيادة عبد الله بن داود . 
واجتمعت هذه الحشود كلها تحت رابة عبد المؤمن » فخرج من‌مرا كش فى عسكر 
جرار + وسار شمالا نحو أراضى د'كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة ومحی 
ET E‏ حيط جنول نامو 
بعض الروايات أن هذه الحيوش الى اجتمعت لقتال عبد الموامن بلغت‌زهاء 
شرح اا فارس ومائتى ألف راجل » وهو تقدير حمل طابع المبالغة . ويقدم 
إلينا ابن خلدون تقديراً أكثر اعتدالا » فيقول إنهم كانوا فى نحو ستين ألفاً من 
الرجالة وسبعائة من الفرسان . بيد أنبا كانت خالية من فرق الرماة » الى 
امتازت ا الحيوش الموحدية . والظاهر أيضاً ما تذكره الرواية المذكورة أن 
E‏ اميم ل 


(۱) روض القرطاس ص ۱۲۲ . 
(؟) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۲ . 


۷۹ 


نظامهم : وتبدد شملهم » واضطروا إلى مغادرة مراكزه, الحصينة حو البحرة 
فغرقت مہم جموع غفيرة » وتمت علهم اهز عة الساحقة 2 ء ومزقت بالأخص 
07 دكالة » وفر زعماؤها ومعهم بحبى الصحراوى إلى السوس + فسار فى 

ثره يصلاسن حتى أراضى رجراجة »> ومزق +وعها حى أذعنت إلى التوحيد » 
0 الصحراء . وق رواية أخرى أنه بعث إلى عبد اومن يستأمنه فأمنه 
وبايعه وحسنت طاعته0© . واستولى عبد المؤمن على أسلاب برغواطة ودكالة » 
وسبى نساءهم وأولادهم وبيعوا رقيقاً . وأذعنت برغواطة إلى التوحيد » واسترد 
الموحدون مہا ما سبق أن غنموه من أي حفص حين هزعته من السلاح والعتاد. 
وكذلك رد إليه ولده وجار يته » وانتشر الموحدون فىتلك الماطقة » وأخمدوا عدة 
ثورات محلية صغيرة . ووقعت هذه الحوادث حسما بقص علينا البيذق فى سنة 
۳ ه ( ۱۱٤۸‏ م) » وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى 
فى تلك الغزوة ستة أشهر ‏ 

ا 

وهكذا هدأت الثورة ضد الموحدين فى تلف النواحى » وأرغمت معظم 
القبائل والقواعد الثائرة » بقوة السيف » والسيفوحده + على العودة إلى العف 

بائل و ثرة » بقو والسيفو يع 
والطاعة . ولكن ما بثته هذه الثورات المضطرمة › من أقوام كان معظمهم قد 
آمن بدعوة المهدى » وانضوى نحت لوائها » فى نفوس الموحدين من المرارة 
والسخط + كان نذيراً بفورة دموية جديدة . ولقد رأيا فيا تقدم » من مراحل 
الصرا بین الموحدين والمر ابطبن » كيف كان هذا الصراع يتميز ف كثير من 
المواطن » بألوانه الدموية اشر ة » وكيف كان ا ا 
والعرل ل من خصومهم > خطة التقعيل الشامل» وسفك الدماء دون تحفظ : : وهی 
خطة كانت حسما رأينا شعار المهدى ابن تومرت فق محاربة خصومه . 

والظاهر أن هذه النزعة الدموية استمرت فى الموحدين أجيالاء حى بعد أن 
توطدت دول نهم بمدة طويلة » فإن المراكشى مثلا » وهو من مؤْرخى الموحدين » 


. ١١١ الملل الموشية ص‎ )١( 

(۲ ) روض القرطاس ص ٠۲٤‏ . 

(+) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۹ . وف ابن خلدون ألما وقعت فى سنة ٠٤۲‏ د . 
كتاب الغير ج ٩‏ صن ۲۳٣۳‏ . 


SNN 


بوه 5 كتابه ما جبل عليه المصامدة ۽ وهم عاد الحيوش الموحدية » من ميل 
إلى سفك الدماء » وكيف أنه وهو ى بلاد السوس ( فى أوائل القرن السابع ) مهد 
المصامدة : قد شبد من ذلك العجب99© . 

والآن نقف أمام صفحة دموية جديدة كتا الخليفة عبد الموامن وصمبه 
الموحدون . عقب انتصارهم على القبائل الثائرة » وهى صفحة يقدم إلينا الييذق 
تفاصيلها الرهيبة فيا يسميه « الاعثر اف » أعنى الاعتر اف بطاعة التوحيد . 

وذلك أن الخليفة عبد المؤمن » عقب عوده ظافراً إلى مراكش ٠١‏ عقد 
للموحدين مجاساً » ووعظهم وكتب لم الحرائد بالوعظ والاعتراف > ووزعها 
على أشياخ الموحدين » وأمرهم باستعال السيف فى تنفيذها . ومؤدى ذلك أنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائبا » كل مجريدة أو قائمة » تحتوى على مثات 
م نأسماء المارقين » والمشكوك فى ولائهم > أومن يصغهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندين ٠‏ ووجوب قتلهم : وتطهير القبائل والبطون منهم . ونحن نكتى » 
بأن ننقل مما يورده لنا البيذق من الأسماء والتفاصيل الكشرة ء أسماء القبائل » 
وعدد من أعدم ملا » على الوجه الآتى : 1 

أعدم من قبيلة هز ميرة خسمائة 0 وأعدم من رجراجة تمائمائة 3 وأعدم من 
حاحة تمانمائة » وأعدم من أهل السوس سهائة من أهل اجى »> وستائة من أهل 
إينجيست » وأعدم من أهل جزولة مائتان فى تاعجزت وثلائماثة فى هشتوكة ع 
وأعدم من هسكورة تماماثة . وهوحت بقية بطونهم حتى بلغ عدد القتلى ألين 
وحسماثة » وأعدم من أهل تادلا خسماثة ئى علة نظرء ثم هوجم منهم أهل تيقسبرت 
وقتلوا » وأخذت غنائمهم ونساوهم : وقتل من صنهاجة وجراوة ألف ف موضع 
يسمى بالعمرى ٠‏ وقتل من زناتة ستة آلاف بأرض فازاز » وقتل من صاربوه 
ونی ماكود اثنا عشرألفاً » وقتل من غارة فى تطاوين نمانمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان » وى فاس تمانين : وقتل فى تامسنا سمائة من أهل برغواطة » وقتل 
من دكالة سيائة » ومن هيلانة تمائمائة » ومن وريكة وهزرجة مائتان وخسون » 
ومن لحاعة مائة وخسون + ومن درعة سمائة . ونجا أهل سبياسة بدعاء عابد 
فهم استجاب الله دعاءه9© , 


(1) المعجب للمراكثى ص ٠١١‏ . 
(؟) أعبار المهدى أب 


— ۷۸ - 

بقول البيذق ل ا EE‏ 
البلاد للموحدين ‏ وأعانهم على الحق وتصرهم : : وأقاموا الدين : ولم يتفرقوا 
فيه . ونمهدت الدنيا » وأزال ألله ما كان فا من التخليط رع عب 
الاعثر اف ٠‏ ثم يضع تاريخ هذه الحوادث الدموية فىسنة 044 (1149) 60 

وإنه لا يافت النظر فى هذا الحادث الدموى > أولا وقبل كل شىء : أنه 
وفتا لأقرال اييذق » من عمل عبد المؤمن وتدييره » وأنه يدمغ جهود عبد اران 
وسياسته ى توطيد الدولة الموحدية » بطابع بغيض . بيد أننا نشعر من جهة 
أخرى » أن هذا العمل . وما تقدمه من تصرفات دموية عديدة » خلال هذا 
الصراع الديى والسياسى العظم » لاعكنآن تنسب إلى عبد المؤمن دون حفظ . 
ذلك أن عبد لمن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقائديم الأعلى »> مسولا 
عن هذه الأعبال المثيرة أمام التاريخ » » فإنه نبجب أن م أبفا أ أن عبد الممن > 
م يكن بالرغم من رفيع مركزه » وسلطانه الظاهر ٠.‏ مطاو ق التصرف فى كل 
ما يقوله أو يفعله » وأنه كان بالعكس مرغماً على أ أن مخض كثير من المواطن 
0 . فقد رأينا مثلا يعدا حا قر ااه باصي بد 

بعض أكابر الموحدين » غلب عإ لی أمره ٠‏ ومنع بتدخل صاب المهدى : من أن 
يقتص لقتله من قاتله ٠‏ ثم رأيناه بعد ذلك يخلب على أمره » e‏ 
دخل الموحدون مراكش ؛ وقبض على ارام بنتاشفين » ونی به إلى عبد الموؤمن 
فرق لحداثة سنه o‏ اد أن يعفو و عنه وأن ن يفره من القدل » فاعتر ض‌عايه بعض 
الأشياخ » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فى هذه الحوادث وأمثافا 
ما يدلى بوضوح بأن عبد المؤمن م يكن مطاق الحرية فى سائر تصرفاته . وإنا 
نرتاب فى أن يكون أمثال مذعة الإعتراف » معيرة عن خلق عبد الموّمن وميوله 
الحقيقية . ونعتقد أنه لابد أن يكون وراءها » ووراء أمثالها منالتصرفات الدموية 
المذرة ٠‏ ضغط الأشياخ والصحب ٠‏ وقد كانوا فى تلك المرحلة > م أصواب 
الدع الكو وج راونا لحا GE‏ 


e 
» بعد أن تم لعبد الموؤمن حت الثورة الكبرى » فى أراضى برغواطة ودكالة‎ 
وبعد أن تم له تمبيز القبائل » وقتل المارقن على النحو المتقدم » اعتزم أن يقوم‎ 


(۱) أخبار المهدى بن تومرت ص ١١١‏ . 


ولام - 
مجولته الثانية لسحق ما تبى من مواطن الثورة والمقاومة» وليم افتتاح امغر ب بافتتاح 
إفريقية . وكان قد قام فى تلك الأثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة بقليل » 
ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغير هامن القبائل : 
ولبشحيناً يتحدى الموحدين؛ ويشتبك معهم فى معارك متوالية» إلى أنهزم أخيراً: ٠‏ 
وقتل » وقتل معه كثير من أنصاره . وحمل رأسه إلى مراكش (سنة ٥٤٤‏ ه), 

وخرج عبد المؤمن فى قواته من مراكش سنة ٥٤١‏ ه » مستخلفاً علها 
أبا حفص عمر بن حب المنتانى » وسار إلى مدينة سلا » رأمر بأن تنشأ قصبة وقصر 
فوق اللسان الممتد فى البحر أمام سلا » وبأن ينشأ سرب يستمد الماء من عبن 
غبولة القريبة لإمداد امحلة الموحدية » فم ذلك » وجرى الماء » وغرست الحدائق 
والرياض ٠‏ وأذن الحليغة للناس فى التعمير والسكنى » فكان ذلك منشأ مدينة 
رباط الفتح : الى غدت من ذلك الحين مركز لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث الخليفة بسلا خمسة أشهر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الأندلس بلغت زهاء خسمائة من الفقهاء والقضاة والزعماء والقادة » فاستقبلهم 
الوزير أبو إبراهم والوزبر أبو حفص » والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية » 
وأشياخ الموحدين . فأكرمت وفادتهم وأنزلوا خر مزل . ثم أحدوا لقابلة 
الخليفة » وكان دحوم عليه فى غرة شهر الحرم سنة 445 ه ء وكان أول من تقدم 
بين يديه وفد قرطبة » فشرح قاضها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قر طبة »من “هدي دالنصارى و ضغطهم » وتلاه الكاتب أبو بكر بن الحد مخطبة بليغة » 
ثم تعاقبت الوفود فى السلام واللهنثة > فشمل الخليفة الجميع بعطفه » وأجزل هم 
الصلات كل على قدر مكانته » ثم أمر م بالانصراف إلى بلادھ . ولاريب أن 
تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو > كان له أثره فى حطط 
عبد المؤمن المستقبلة » نحو افتتاح الأندلس » وتنظم شئوما . 

وغادر عبد المؤمن سلا فى أوائل سنة 45ه ه » وسار إلى المعمورة »وهو 
يعتز م افتتاح مجاية وإفريقية . وكانت ثمة بواعث عديدة ها ظرها » قد حملته على 


AN!‏ هذه هى روأية صاحب ررض القرطاس ( ص ٠١١‏ ) » ومر البيذق على هذا الحادث 
بااصمت . ويشير إليه الزركثى فى تاريخ الدولتين ( ص ۷ ) > ولكنه يضم تاره سنة ممه م » 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلسى » الشاعرة الأندلسية الشبيرة حفصة يتت الحاج الركوى » 
وانها أنشدت الخليفة شعرآ » أعجب به » وأنه منحها إقطاع قرية ركانة . 
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اتخاذ هذا القرار» مها اضطراب الأمور فى إفريقية واختلاف أمرائها » واستطالة 
المرب علا ؛ وعيتهم فى أراضما > حى أمهم حاصروا مدينة القر وان . وأم 
من ذلك كله ماحدث من اعتداء الف رنج الصقلين على الثغور الإفريقية > وافتتاحهم 
لمدينة المهدية (سنة 8417 ه) > و على الشاطئ الإفريى من طراباس 
حی مياه تونس . كل ذلك حمل عبد اومن على أن بضع خحطته لافتتاح إفر بقرة). 
بيد أنه لم بسر فى ذلك الانجاه توا : بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد الحواز إلى 
الأندلس برسم الحهاد . وهنالك استدعى وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها » 
فوفدوا إليه > فحد-هم ف مسائلهم > وأل ی علهم توصياته م صر فهم » وغادر 
سبتة متجها فى الظاهر إلى طريق مراكش + ولكنه ملك طريقاً أخرى غير 
مطروقة » وأمر فى نفس الوقت نع السفر فى الطرق المسلوكة » ف المغرب 
الأوسط » من سلا إلى مكناسة » ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . ثم 
اتجه نحو الشرق » مبالغاً فى إخفاء وجهته » وسار مسرعاً صوب نجابة » واستولى 
فى طريقه على جزائر بنى مزغنة ( وهى الى صارت مدينة الحزائر فيا بعد )» ففر 
مها عاملها القائم بن عى إلى مجاية » ونبأ أباه حيى بن العزيز بالله الصنهاجى > 
سليل بنى حاد » عقدم الموحدين . وكان بالحزائر فى نفس الوقت + الحسن بن على 
الصنهاجى صاحب المهدية » وابن بن عم صاحب مجاية » وكان الفر نج الصقليون 
ا و ا O‏ 
منها ملتجئاً إلى ابن عمه حى » فأنزله باز اثر مئزلا سيكاً » فلا دخلها الموحدون + 

بادر إلى عبد الموئمن فبايعه » وصحبه مستظلا برعايته . 
وجدر بنا أن نذ كر هنا كلمة عن RE‏ 
ذكرها منذ الآن فصاعداً » فى مواطن ومناسبات تارعفية كثيرة . وكان 
إنشاراها نتيجة لما حدث من الشقاق » بن بى زيرى أمراء إفريقية 2 
قام خلاف بين نمم بن المعر بن باديس أمير إفريقية » وبين ابن عمه الناصر 
ابن عاناس » ففارقه الناصر » ونر ج فى أصعابه »ودله بعضهم على موضع مجاية » 
وقد كان به منازل قليلة للعربر » وبين له مزاياه من المنعة » والمرسى الذى 
عکن أن يغدو مركز هاماً لرسو السفن » وترويج التجارة » فأمر باختطاط 
مدينة هذا الموقع »> وهو فى حماية جبل شاهق » وكان ذلك فى حدود سنة 


(1) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳۴١‏ . 
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۷ ه ( ۱۰۹۵م )7 . وى رواية أخرى أن بناء مجاية جاء ننيجة لتوغل 
العرب فى إفريقية وعيثهم فبا > وأنهم لما قاموا بتخريب القروان » ومعظم 
مدن إفريقية » فر مهم صاحب القبروان » وخرج لنصرته ابن عمه المنصور 
بن حاد » فهز مه العرب هز عة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا فى أثره » وطاردوه » فبحثعن موضع مختط فيه لنفسه محلةجديدة لايلحقه 
فها شر العرب» فدله بعض أصحابه على موقع مجاية»وكان مرسى قدعاً > فاخختطها 
فيه » وتقل إلها مركز حكه ‏ واتخذها دار ملكه9© . ومن ذلك الحين سارت 
بحاية فى طريق التقدم » وغدت من أغى وأزهر النغور الإفريقية . 
وكان بنوحماد هوئلاء أصعاب بجاية والقلعة» وما يلما من ثغور المغر بٍالأوسط » 
بونة وقسنطينة والحزائر » هم فرع من بى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصنهاجيين ٠‏ الذين بسطوا علها سيادئهم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر ء فى أواخخر القرن الرابع المهمجرى ٠‏ وكانوا يستظلون ف البداية بسلطان 
اللعلافة الفاطمية » ثم أعلنوا استقلاهم 2 وضخ ملكهم بإفريقية . وفى أوائل 
القرن الحامس خرج حاد بن يوسف بن زيرى على ابن ن أنحيه باديس بن المنصور 
ابن يوسف » واستقل بالمناطق الغربية » أعنى الزاب والمغرب الأوسط » وكان 
وال علما من قبل ابن أخيه » وأسس ما إمارة جديدة عرفت عملكة بى جاد . 
ولما تو حماد فى سنة 419 ه ء تعاقب بنوه من بعده فى الملك + وكان مركزهم 
فى البداية بالقلعة » وهى محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منثى“ دوليم 
حاد فى بقعة حصينة » تقع جنوى يحاية على مقربة من بلدة أشر »> وقد كانت 
وفقاً لقول.الإدريسى من أكر البلاد فى تلك المنطقة وأكثرها خخلقاً » وأغزرها 
خيراً » وأوسعها أموالا » وأحسها قصوراً ومساكن » وأعها فواكه وخصباً » 
وهی فق سند جبل سا العلو » صعب الارتقاء » وقد أستدار سورها مجميع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت فى وصفها » من أجهة أخرى » 
« وليس هذه القلعة منظر ولا رواء حسن ء إنما اختطهاحماد للتحصن والامتناع ۲( . 
(۲) الامتبصار فى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
۸ )) ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . 


(۳) الإدريسى فى وصف المخرب وآرغ ض السودان ومصر والأئدلس ص٦۸‏ » وداجع ياقوت 
فى معجم البلدات تحت كلمة « قلمة جاده . 


Af —‏ — 
خم انتقل بنو خاد » بعد ذلك إلى مجاية منذ اختطها وأنشأها الناصر بن علناس بن 
حماد وذلك فى سنة ٠١۷‏ ه » وجعلوها قاعدة ملكهم . وكانت مملكة بى حاد » 
حيها زحف الموحدون على بجاية فى حالة اضطراب وتفكك » وكان ملكها حى 
ابن العزيز بالله أسرآ ضعيفاً بعشتق اللهو والصيد . وكان وزيره القائد أبومحمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حاكها الحقيق » فلا وصل الموحدون إلى مجاية 
ضربوا حوها الحصاز . واتصل ابن حمدون سراً بعبد اومن » وفتح له أبواب 
المدينة » فدخلها الموحدون20©. وف الوثائق الموحدية ما يويد هذه الرواية . فى 
الرسالة » التى وجهها عبد المؤمن بعد فتح يجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدون كان ضالعاً فى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
فتح نجاية انضم إلهم » وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن 
حمدون9؟ . بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج ف 
قوات مجاية » وهى تزيد على العشرين ألف فارس » واشتبك فى ظاهرها مع 
الموحدين فى معركة هزم فا » ودخل الموحدون المدينة على أثرها0©. وزحفت 
فى نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الله ولد الحليفة عبد المؤمن » على القلعة 
-قلعة بنى حماد الشبيرة ‏ وقد كانت من أعظ وأمنع قلاع ا مغرب » وكانت معقل 
بنى حاد الأعظ » ومهد ملكهم الأول » فاستولت علبها » وقتلت ما عدة ألوف 
من الصهاجيين . ولما دخل الموحدون مجاية فر عنها صاحها حى بن العزيز بالله 
إلى بونة » وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا عجاية الفر نج . 
ثم سار بحبى من بونة إلى قسنطينة » قامتنع ہا مع أهله وقرابته » وهنالك 
حاصره الموحدون » فلا ضاق بالحصار ذرعاً » أرسل أخاه وشيوخ صنهاجة 
وقسنطينة » إلى عبد المؤمن يعلنون خضوعه › وإذعانه إلى التسلم ويطابون 
الأمان فأجام عبد اومن إلى ما طلبوه . ولما غادر عبد المؤمن مجاية سار 
معه حى فى أهله وولده إلى مراكش » وهنالك عاش فى كنف الخليفة فى 
عزة وسعة من الرزق » ولبثوا بمراكش حى انقرض بيهم . وكان استيلاء 
)١(‏ روض القرطاس ص ۱۲١‏ . 


(؟) داجع رسائل موحدية » المنشور بعناية الأستاذ ليق بروقنسال ( الرباط سنة )1941١‏ 
الرسالة السابعة ص ٠١‏ . 


(ع) ابن الأثير ج ۱۱ ص ٠۹‏ . 


وا و EFA‏ عفنيه 
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الموحدين على نجابة فى شبر ذى القعدة سنة 0417 ه ( يناير سئة ٠٠١۴‏ م) 2 
وكانت مجاية فى ذلك الوقت 2 حسما يصفها لنا الإدريسى » الذى زارها 
قبل ذلك بنحو عشرين عاما » قاعدة المغرب الأوسط > وميناؤها عامرة بالسفن 
الواردة والصادرة » والبضائع تتدفق إلما برا وبحرا > وأهلها تجار مياسير » 
وما من الصتاعات والصناع ما ليس بكثر من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
تجار المغرب الأقصى › وتجار الصحراء » وتجار المشرق » وما نحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفرة » وما بواد ومزارع » والحنطة والشعير پوجدان 
مها بكثرة » وكذلك سائر الفواكه » وما دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب 
والسفن الحربية » عمدها لشب الكثر الموجود نى جبالها وأوديتها » والزفت 
لبالغ الحودة والقطران لموجود فى أقائمها » وما أيضاً معدن الحديد الطيب » 
وهی مركز هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا كله فضلا عن حصاتما 
الطبيعية » سواء من ناحية البر أو البحر9؟ . 
وكانت حوع من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغيرها » تحتل 
المنطقة الشاسعة » الواقعة جنول مجاية » وتعيش فى ظل بى حاد » ونحتحايهم. 
فلا استولى الموحدون على مملكة بى حماد » شعر أولئك العرب عا ددهم من فقد 
أوطانهم وأرزاقهم » فاحتشدوا لقاومة الموحدين » وأخذوا يغيرون على 
مخ ر انهم 3 ويزعجون محلاتهم 2 فاعتزم عبد الموْمن أن يطهر هذه المناطق 
من عيثهم » وسار فى قواته إلى سطيف » وجهز لقتالم خلتن » الأولى بقيادة 
صبره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين » والثانية بقيادة يصلاسن بن المعر ع 
ولكن ثار بن القائدين خلاف » تعدى فيه يصلاسن على زميله صهر الخليفة 
وأهانه . ثم تركه وحده فى مواجهة العرب . فانهز العرب هذه الفرصة وهاحوا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه . فاستشاط عبد المؤمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لقاتلة العرب . فلا شعر العرب بشدة وطأة 
الموحدين » افترقت كلمتهم » وأذعن بعض زعمائهم إلى التوحيد» وشدد عبدالمؤمن 
)١(‏ أخبار المهدى أبن تومرت ص 117 و٤۲۱‏ » والحلل الموشية ص 11۲ و8١١1‏ » 
وروض القرطاس ص۱۲۸ و۱۲۹ ء والمعجب ص م١١‏ و١١١‏ . ورأجع الرسالة الثامنة من رسائل 


موحدية ص ۲٠‏ وه؟ » وكذلك المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص 1١1‏ . 
)١(‏ الإدريبى فى وصف المفرب وأرض السوادن ومصر والأتدلس ص ٩۰‏ و ٠ ٩۱‏ 


Ao — 

فى قتال من تبى منهم » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » دامت يوما وليلة» 
وهزم العرب فى اينما شر هزعة» ومزقت حوعهم » وقتل وأسر منهم علد جم . 
وكان فى مقدمة القتلى ألمع زعمائهم هلال بن عامر. واستولى الموحدون علىغنائمهم 
من العتاد والدواب » وكانت وفيرة هائلة . ثم طاردوهم مدى ثلاثة أيام أوأريعة 
فى مختلف الأنحاء > حى قضوا على معظم فلولم . وحدثت هذه الموقعة الحاسمة 
فى شهر ربيع الأول سنة ۵٤۸‏ ھ ( يونيه ۱١١۳‏ م )°7 . 

وبيها كان عبد المؤمن فى مجاية ٠‏ إذ اجتمعت حشود غفيرة من صاجة 
يقودها زعم يدعى أبو قصبة من بی زالدوى » وانضمت إلا كذلك جوع 
کشر ة من كتامة ولواتة وغيرها »> وسارت هذه الجموع لقتال الموحدين » 
فبعث عبد المؤمن لرده, حلة قوية بقيادة أى سعيد مخلف »وهو من أصعاب خسن » 
فالتقوا فى عرض الحبل شرق مجاية » فانبزمت صاجة وحلفاؤها » وقتل 
معظمهم » وأخذت أسلاهم ونساواهم . ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صهاجة هو عبد المؤمن نفسه » وقد كان فى قلة من جنده وحشمه » ولكنه 
خرج ردم بنفمه » واشترك فى قتالهم » مع أنه لم مشق السيف منذ موقعة 
البحيرة عام 814 ° , 1 

وغادر عبد المؤمن نجاية » بعد أن نظم شئونها » وندب لولايتها ولده أبا محمد 
عبد الله » وسار فى جيشه الظافر » أولا إلى تلمسان » ثم سار إلى فاس » 
ومكناسة » ثم إلى سلا ووزع الغنائم والسبى على هذه البلاد . ثم غادر سلا إلى 
مراكش » وف ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطياهم حسما يصفهمالبيذق 
الذين خضعوا فى تلك الحركة . ولما وصلوا إلى مراكش » زود بالأموال 
ورد إلهم نساءمم وأولادم > وصرفهم إلى بلادهم . 

کے 

وصل عبد المؤمن إلى مراكش ليواجه آثار موامرة دبرت فى غيبته » وكادت 
أن تصدع صرح حكومته » أو لم تخمد ئی مهدها . 

(1) أغبار المهدى ابن تومرت ص ١١4‏ و١٠٠‏ »© ورسائل موحدية » فى الرسالة التاسعة 
ص ۴۵-۴۲ . 


(۲) ابن الأثير ج 1١‏ ص ٠١‏ . 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱١‏ . 


۲۸۹ س 


وكان بطلا هذه المكامرة أخوا المهدى ابن تومرت » أبو موسى عيسى » 
وأبو محمد عبد العزيز » وكانا مذ ظفر عبد الموئمن مخلافة المهدى واجتناء ترائه » 
يرقبان الفرص لبث الاضطراب والشغب » ويظاهرهما كثير من أهل هرغة » 
قبيلة المهدى » وكان عبد المؤمن بالرغم من وقوفه على ما يضمره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الانحراف ء وعخالطة أهل السوء » يغضى 
عن سلوكهما » ويجزل ها الصلات والنفقة » برآ بذكرىالمهدى وقرابهما الوثيقة 
له » ويكتنى بإسداء النصح الما . فلا سار المهدى إلى غزانه لافتتاح إفريقية » 

شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدبير الإنقلاب المنشود » وكانا يقهان 
يفاس » وياتف حوم| نفر من الناقمين . فسارا فى صصہما من فاس إلى مرااكش » 
وهنالك استطاعا تحريك بعض الجموع » واضطرمت بالمدينة فتنة » قتلخلالها 
والى المدينة عر بن تتفئراجين حين خروجه ف الفجر إلى الخامع » وكاد يستطير 
شررها . وعلم عبد اومن عا حدث وهو فى سلا (أواخر تة 040ه)» فبعث 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد يوين » 
واستطاع فى الحال أن خمد الفتنة » ون يقبض على زعيمها عيسى وعبد العزيز. 
ويقول لنا البيذق إن الخليفة » أمر بقتل الخالفعن من هرغة وأهل تينمدل» ولكنه 
أبتى على حياة أخوى المهدى وبعْهما إلى فاس حيث اعتقلا هناك تحت إشراف 
والها الحيانى؟ . ولكن صاحب البيان ا مغرب يقول لنا إنهما قتلا وصلبا ضمن 
من قتلوا وصلبوا من الحوارج » فقتل عيسى قرب باب الدباغين » وقتل 
عبد العزيز يباب أغات29© . ويؤيد هذه الرواية ما ورد فى خخطاب الخليفة الرسمى 
عن الحادث من الإشارة غبر مرة إلى مصرع اتخالفين وفك العامة يم وديم 
خارج المدينة . 


وماكاد عبد امن يصل إلى راكش حتى قام عركة تطهير شاملة » قيض 
خلا ما على كثير من اللتواج وأهل التخليط » حسها تصفهم الرواية » من سائر 
القبائل » وألقوا إلى ظلام السجن . ثم أصدر الحليفة أمره بأن يتولى الموحدون 
الخلصون » من كل قبيلة » قتل المارقين من قبيلمم بأنفسهم .فامتثل الموحدون 

(۱) أغبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱١‏ . 

(؟ ) البيان المقرب » القسم الثالك ص ۴۸ . 

( ۴ ) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية (ص #0 و48 و145). 
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لما أمروا به » وتولوا الإجهاز بأيد هم » كل حماعة على أبناء قبيلنها قبيلها » وكان الحليفة 
ثناء هذه اللذعة الحديدة » مجلس فى الرج قم فى أعل قصره » قمر الحجرم 
ليشهد التنفيذ بنفسه . ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك « فطرقت الموحدين فى هذا 
الوقت وحشة من الحجل والوجل ٠‏ ودهشة من قببح ما ظهر من الغادرين 
المذكورين » من نكوث العهد » فى السهل والحبل » فتراموا على خليفتهم راغبين 
ف العفو وإزالة الكدر» وجلبما تعودوه من اللحلوص والظفر» ؛فقبلمنهوما أملوا » 
وتعطف علهم على عادته عا سألوا » . وبعث الحليفة هذه المناسبة » إلى تلف 
البلدان » رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فبا 
ما حدث » ويوضح موقفه ويلتمس الأعذار لتريره0© . 

وكان من الحوادث البارزة فى هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسن > 
ابن المعز المرغى . . کان يصلاسن أو يصليئن حسما يسمى فى رواية أخرىمن زعاء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعى من أقرباء المهدى2). وقد رأينا فما تقدم 
كيف اخيلف مع : ميله القائد عبد الله بن وانودين صر الخليفة » وتركه فى 
قواته ليواجه وحده العرب ٠‏ وكيف كان ذلك سبباً فى هز ته ومصرعه . وكان 
عبد المؤمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه . ومن جهة أخرى فإنه 
يبدو أن يصلاسن كان ضالعاً مع خصوم عبد المؤمن » ومويدا لحركة أخوى 
المهدى . فلا عاد عبد اومن إلى مراكش » كان يصلاسن فى سيتة » فأرسل 
الحليفة إلى والبها عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للقيض على يصلاسن وإرساله » 
فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة محرية فى إحدى السفن » فى مياء سبتة » فلآ 
ریک اديه اق عله وكين بات + ریا حبذ الزن :جا ثم + قا لاسام 
يصلاسن وصلبه بعد الإشهاد عليه بالذنب » فقام عبد الله عا أمر به ©© .وق 
رواية روض القرطاس ٠‏ أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مراكش »وأنه 
أعدم ہا وصلب على يامب تنفيذاً لأمر الخليفة©© , 


واضطرمت الثورة فى نفس الوقت بأرض السوس » وارتدت قبيلة جزولة 


. البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۸ ووم‎ )١( 
. ۲٩ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )۲( 

. 1١١5و‎ 1١6 أغبان المهدى ابن تومرت ص‎ (r) 
. ۱۲١ روض القرطاس ص‎ )4( 
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عن الطاعة » وبعئوا إلى حي بن أنى بكر الصحراوى » فوفد إلهم مع زعم 
آحر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذلك قبيلة 
لطة وتزعم ثورتها محمد بن آمرجال » ثم ارتدت قبيلة إيت يبغز؛ وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها » وقتلوا حا مها الموحدى ٠»‏ واما زير بن حواء المنتانى » 
غاهتم عبد الموؤمن لهذه الحوادث » وسير الشيخ أبا حفص فى حلة قوية لإخاد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحر اوى ؛ 
ثم سار إلى سيروان » حيث هزم بى واوزجيت » وقسمهم إلى قسمين e‏ 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة » ثم عاد إلى مراكش حيث أمر 
الخليفة محشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة أنى حفص » واربعة 
آخحرين من أكابر القادة الموحدين » هم وستار » وعيد الله بن أنى بكر بن وتكى » 
وعبد الله بن فاطمة » وعمر بن ميمون » وسارت كل قوة ما مہا إلى منطقة 

من المناطق الثاترة » وهوحمت قبائل لمطة » وهشتوكة » وتاسريرت وآهوكار 
وغيرها من القبائل الثاثرة » وهزمت جیا »> وأذعن بعضها إلى التوحيد + 
وأخذت غنائمها وسبها إلى مراكش » وبلغ نصيب الخليفة من تلك الغنائم + 
ثمائماثة ناقة() » ووقعت هذه الحوادث » فيا يرجح فى أوائل سنة 044 هم 
رسنة 1١6‏ م) . 

ولا تم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو » غادر عبد المومن 
مراكش إلى تينملل » وهناك زار قر المهدى » وفرق قأهلها أموالا كثيرة 
وأمر ببناء مسجدها » وتوسيع خططها9؟ . 


. ۱۱۷ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. 1۲١ (؟) روض القرطاس ص‎ 


الا التايع 
فح المدة 


وإجلاء الفرنج عن إفريقية 

غزوات الفرنج النورمانيين لنغور إفريقية . استيلاؤهم على طرابلس والمهدية . فرار الحسن 
الضتباجى أمير المهدية وآله . انتباء مملكة بى زيرى . استيلاء الفرئج على سوسة وصفاقس . التتجاء 
الحسن إلى عبد المؤمن . إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مهاجة الفرئج . استيلاء الفرنج 
على بوفة . وفاة املك رجار النورمانى . بداية الثورة فى إفريقية ضد الفرنج . الثورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انتزاع الموحدين لبونة . فشل الشورة فى المهدية وزويلة . استغائة 
آهل إفريقية بعبد المزمن . تأهبه الجهاد ضد الفرئج . مسير عبد المؤمن فى قواته إلى رباط الفتح . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المؤمنإى إفريقية وممه الحسن الصنباجى . مسير الأسطول فى 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان الممنوح ها . عيد المؤمن 
يهاجم المهدية ثم يحاصرها . دول صفاقس وطرأبلس وجبال نفوسة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرئج . تسلم المهدية بالأمان . إتمام تحرير إفريقية من لير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب . أصل أو نك العرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة نروحهم إلى إفريقية . عبورهم إلى الغرب ونزوهم به . محاولة أسمالة المعز بن باديس الم 
«وعيهم بأراضيه . المرب بيهم وبين البربر . هزمة المعز وفراره إلى القيروان . حصار المرب 
لقيروان . دخولم إياها وتخريهم ها . تخريهم لتونس ونببها . نزولم فى المهدية . قطمهم السبل 
وبسطهم لحكم الإرهاب فى إفريقية . سيطرتهم على طرابلس وقايس وبلاد الزاب . تحوطم إلى عنصر 
خطر بفيس . اعتداؤهم على قابس + واستتقاذ عبد المؤمن لا . تفكير عبد المؤمن فى حشد طوائفهم 
فى عسكره . تظاهرهم بالتبول وغدرهم . محاصرة الموحدين لم وفتكهم بهم . عبد المزمن يرد حريمهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لما افتتح الموحدون نجاية معقل إفريقية9© من الغرب » فى أواخر سنة 
۷ هھ » وقضى عبد المؤمن على سائر الثورات والمؤامرات الى دبرت ضده 
سنة 544ه » وقصد على أثر ذلك إلى تينملّل: وزار قير المهدى ؛ كان تالظروف 
نبي لمرحلة جديدة من الفتحالإفريق . وكانت الحوادث فى إفريقية » قد تطورت 
خلال هذه الأعوام الأخيرة نطوراً سيا » واستفحل عدوان الفرئج النورماننين 
أصعاب صقلية » على الثغور التونسية » والشواطئ المحاورة . وكان الفرنج 


. » يقصد بإفريقية هنا « منطقة تونس‎ )١( 
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ا ا 


التورمان قد استولوا على جزيرة جربة الواقعة فى مدخل خليج قابس منذ سنة 
ه ( ۱۱۳٩‏ م) ء بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » ثم حاولوا 
الاستيلاء على ثغر طرابلس فى سنة لالاهه ( 1١47‏ م) . فهاحموه بأسطول قوي» 
ولكنهم فشلوا وردهم أهله المسلمون بخسارة فادحة » وكانت طرابلس وقتئذ تابعة 
لمملكة إفريقية ( تونس ) » ولكنها لم تكن تدين بالطاعة لملكها الأمير الحسن بن 
على بن حى الصلهاجى . ثم عاد جار ( روجر ) ملك صقلية » فجهز إلى طرابلس 
أسطولا صخا ء وانتطاع الفرنج هذه المرة الاستيلاء علا ( 4١‏ هه - 45١1م)‏ 
وولوا علها رجلا من بی مطروح . وق العام الثالى ( ٠٤٢‏ ه) أعلن يوسف 
صاحب قابس المتغلب علها طاعته الفرنج » فبعث الأمير الحسن جيشاً لقتاله » 
فنازل قابس وحاصرها ٤‏ وثار أهل البلد بيوسف > فأسر وعذب وقتل » وفر 
إخوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا ملكها رجار الثاني . وكآنت المدنة معقودة 
بين رجار وبين الحسن لمدة سنتين ؛ ولکن رجار علمم تعانيه إفريقية والمغرب فف 
هذه الفترة » من الشدة الغلاء والقحط » ولم يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة 
لمهاحة إفريقية » وانتزاع ما عکن انتزاعه منها . فسر إلى مياه إفريقية أسطولا 
فخي قوامه مائتى وخسين سفينة مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات > 
بقيادة أمر البحر جرجى الأنطاكى » وكان قبل التحاقه مخدمة ملك صقلية »> 
مرا لأسطول إفريقية الإسلاى » ومن ثم كان علمه بأسرار هذه الشواطى* ‏ 
واستولى الأسطول ف طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة بين صقلية » 
وبين الشاطى* التونسى > ثم سار حو الحنوب الغرلى » وقصد إلى ثغر المهدية » 
وهى قاعدة مملكة بنى زيرى الصتهاجيين . وكان ذلك ف اليوم الثاى من صفر سنة 
۳ ه ( يونيه ۱۱٤۸‏ م) . وكان أمير البحر جرجى يرجو مفاجأة المدينة » 
بالوصول إلها فى وقت السحر » ولكن الرياح عاكسته » ولم يصل إلا فى 

الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمير الحسن الصنهاجى من قدوم الفرنج » 
وبعث إليه جرجى يخاطبه باللن » ويقول إنه مازال ترم الحدنة المعقودة بينه وبين 
املك رجار » ولكته يطالب بثأر صاحب قابس وردها إلى ولده » ويطلب أن 
تضم إليه قوة من جند امسن ع » فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاورهم 
فى الأمر > وبين لم حرج الموقف ء وتخوفه من قيام الفرنج محصار المدينة > 
وقطع الأقوات عا » > ثم اقتحامها عنوة » والفتلك بأهلها » ونصح عغادرة الناس 


ب ۲۹ 


للمديئة » قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو باللحروج مها ومعه الأهل والولد » 
ومن صحبه من الفقهاء والأعيان » وقد حمل معه كل ما يستطاع من المال والذخائر» 
وتبعه معظم الناس » فخرجوا بأهلهم وأولادم ؛ ومعهم ماخحف حمله من أموالم 
ومتاعهم . ولم يكد بأنى العصر حتى كان معظم أهل المهدية قد غادروها ء وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجىودخلوا المدينة دون مانعة » ودخل جرجى القصر > 
وكان ما يزال غاصاً بنفيس الماع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 
الحسن » فاحتاط الفرنج على ما فيه » هبت المديئة مدى ساعتين » ثم نودئ 
بالأمان > فظهر من استخى من أهل المدينة » واستدعى جرجى العرب القريين 
فأحسن إلهم ء وفرق فيم أموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند المهدية » فى أثر 
من خرج هن أهلها » ومعهم الأمان للم » ومعهم كذلك دواب يعودون علها » 
فعاد معظمهم . أما الحسن ء فسار ن أهله وولده » وكانوا إثنا عشر ولد غير 
الإناث » والخاصة » وقصد إلى أمير من أمراء العرب يدعى رز » وكان 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه » فأكرم محرز وفادته » فأقام لديه شهوراً . ثم 
بعث إلى ابن تمه محبى بن العزيز بالله صاحب مجاية » يستأذنه فى الوفود عليه 
والانضواء تحت لوائه » والسفر من لديه إلى اللخليقة عبد المرؤمن » فأذن له حى » 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلاده » حتى سره إلى جزائر بی مزغنة » أو بی مزغنان 
(وهى الحزائر الحالية ) وأنزله مها هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه 
وهكذا اننبت باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن » مملكة بى زيرى 
أبن مناد الصهاجيين » بعد أن لبشت ف إفريقية مذ رحل المعز لدينالله علها إلى مصر» 
فى سنة ۳۹۱ھ »وتولى زيرى بن مناد حكهاء حتى سقوط المهدية فى سنة 48 هه > 
مائة وثمانين سنة » ولم تمض أيام قلائل على استيلاء الفرنج على المهدية حى سير 
مر البحر جرجى حملة محرية إلى سوسة » وكان والما الأمر على بن الحسن » 
فغادرها » وخرج عا أهلها » ودخلها الفرنج دون قتال ف الثانى عشر مزشبر 
صفر . وسير جرجى بعد ذلك حملة أخرى إلى صفاقس » فاستولت علا بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب » وذلك فى الثالث والعشرين من 
صفر . ثم نودى بالآمان ٠‏ فعاد الناس إلى سوسة وصفاقس » وافتدوا حرمهم 
وأولادم » وأحسن الفرنج معامتهم . ثم وصلت بعد ذلك كتب الملك جار 
عنح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاطيه 


بت #7 لاس 
إفريقية من ثغر طرابلس حى خليج تونس © , 

وما سار الكليفة عبد المؤمن فى جيوشه من سلا فى أوائل سنة 4ه ه » 
متجهاً إلى مجاية بغية فتحها » واستولى فى طريقه على جزاثر بى مزغنة » خرج 
إليه مها الحسن بن على الصلباجى » وكان معتقلا ہا كا تقدم » وبايع عبد المؤمن 
بالطاعة » ملتجتاً إليه ومستظلا برعايته » فأكرم عبد اومن مثواه » وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغي من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو » فى امتلاك ثغور إفريقية » فإن الظروف الىكانت 
حيط بالموحدين يومئذ » لم تكن تسمح لعبد المؤمن » بأن يدخل ف صراع مع 
الفرنج » وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة » ومطاردة أعدائها 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح جاية » وقضى على شغب العرب انحالفين 
لى حاد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » ليواجه أحداثاً جديدة فى الداخل . 

ولكن الفرنج الصقليين.لم يقفوا عند حد . ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم للمهدية » وباق غور إفريقة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوى » وقصد إلى 
مدينة بونة » الواقعة شرق نجاية » فى منتصف المسافة بينها وبين تونس» فحاصرها 
واستعان على أخذها بالعرب » وذلك فى شبر رجب سنة 48ه ه ( أكتوبر 
۳ م) . وبالرغ من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصى أمواها > فإنه 
أغضى عن ماعة الفقهاء والعلاء » فتركهم مخرجون بأهلهم وأمواهم » قترتب 
على ذلك أن اهمه بعض خصومه بأنه نصرائى مارق » وأنه ببطن الإسلام هو 
وفتيانه » فقبض عليه الملك رجار > وحكم عليه با موت حرقاً . وتوق راجار 
بعد ذلك بقليل ( فيراير ٠٠١١‏ م ) وخلفه ف الملك ولده 0 ولم > وهو المسمى 
فى الرواية العربية غليام . ولم يكن ولم يتمتع بكثير من مقدرة أبيه وحزمه » 
فر تلبث أن اضظربت شئون المملكة » وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
لذلك أثره فى تطور الحوادث فى إفريقية . 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
تى صقلية » حى بادروا بإعلان الحلاف » ونبذ طاعة الفرنج » وكان ول 
من ثار منهم أهل جزيرة جربة © ثم تلا مدينة صفاقس » وكان والبها حمر بن 
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أنى الحسن الفربانى » قد وى علها من قبل رأجار » وأخذ أبوه الشيخ أبو الحسن 
إلى صقلية رهينة نحسن طاعته > ولكن أيا الحسن أوعز إلى ولده بأن يتنيز أول 
فرصة لتحطم نير الفرنج ٠‏ ولايبالى فى ذلك عصيره . فأعلن عمر الحلاف » 
ودعا أهل المدينة إلى قتل الفرنج وسائر النصارى » ففتكوا هم ٠‏ وقتلوهم عن 
آخرم » وكان ذلك ق أوائل سنة ١ه‏ ھ (أوائل ٦‏ م ) . واضطرمت 
الثورة ضد الفرنج ى نفس الوقت فى طرابلس بقيادة شيخها أنى حي بن مطروح » 
وكان زعما شبماً حازماً» وأسرت الحامية النصرانية ( أوائل #هه ه ) ء وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج » فى قابس »> وسارت قوة موحدية من مجاية 
إلى مدينة بونة » وانتزعتها من الفرنج > ولم يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى 
سوسة والمهدية . وحرض عمر بن أنى ال حسين والى صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا النصارى ففعلوا » وعاونهم العرب على 
قطع الموّن والأقو ات عن المهدية . ولا عل الملك ولم بذلك » حاول أن يدقع 
الفقيه أنى الحسن إلى نصح ولده » وبعث يتهدد عمراً بالويل » إذا لم يعدل عن 
سلوكه » فلم تنجح الحاولة » وأمر ولم بأنى الحسن فصلب أو شنتق وهو پتلو 
القرآن0©. واجتمع أهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الأعراب » وحاصروا 
المهدية» وضيقوا علها » فبعث ولم إلى المهدية عدا من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات » واسبال الفرنج الأعراب بالمال والأعطية » فانسحبوا من المعركة 
واتحصر القتال بين الفرنج وأهل صفاقس وزويلة » واستطاع أهل صفاقس 
الانسحاب بطريق البحر » ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة » فارتدوا 
إل بلدهم » وقاتلوا تحت أسوارها حى فى معظمهم » ولم ينج منم إلا القليل» 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا مها من النساء والأطفال » ونمبوا الأموال» 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المرتقب0© . 

ووفد على عبد الموْمن ١‏ وهو يومئذ مرا كش » وفود من زويلة » وغيرها 
من الثغور المنكوبة يستغيثون به » ويستصرخونه لرد عادية الفرنج عنهم وعن 
أرض الإسلام » فأكرم وفادتهم ووعدهم خر . وكان الحسن بن على 
الصنهاجى أمير المهدية السابق » ما فى“ منذ نزوله فى كنف عبد الموامن » محرضه 
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على استنقاذ إفريقية » وتحريرها من نير الفرنج » وكان عبد الموؤمن نفسه » يرقب 
ققدم لرنج ق هذا الركن من شال إفريقية ‏ بكثر من التوجس ‏ وعخثى 
أن يتفاقم عدوانهم بالتوغل فى أرجاء أخرى من شمالى المغرب . ومن ثم فإنه ماكاد 
ينه من تنظم الشثون الداخلية » حى أمر باتخاذ الأهبة للجهاد » وأن مجمع 
الأقوات.» وتحفر الآ بار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الك بن عياش »> 
بالكتب إلى ساثر قبائلالموحدين ٠‏ يستنفرهم للجهاد » وادخار المؤن » وكتب 
إلى أهل النغور البحرية بإنشاء السفن والأجفان . وكان عبد المومن » بعد أن نكب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفر سنة ٠٥۲‏ ه) حسها نفصل 
فى موضعه » قد استوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكوبى » وعين لكتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وفى فانحة شوال سنة ههه (نوقير 1١88‏ م ) » 
غادر عبد المؤمن حضرة مرا كش » وسار إلى رباط الفتح › قبالة تغر سلا » 
مستخلفاً على مراكش الشيخ أبا حفص عر بن حى المتتانى ومعه ولده أبو الحسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلبان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » تحرك عبد المؤمن من سلا فى العاشر 
من شهر صفر سنة 085 ه ( فيراير 1154 م) ومعه الحسن بن علق الصهاجى 
أمبر إفرن يقية السابق 202 . وتقدر الرواية هذا الحيش الموحدى الكبير بمائ ئة ألف مقاتل 
ومعهم مل هذا العدد من الأتباع والسوقة9©, وف رواية أخرى أنه کان يهم 
خسة وسبعين ألف فارس » وخسياثة ألف من الرجالة » وكان يضم عدا طوائف 
الموحدين ومختلف القبائل من زناتة والأغزاز والرماة وغيرها » جوعاً كبيراً 
من قبائل العرب . وكان ينقسم إلى أربعة جيوش » لكل عسكر يوم مختص به » 
مسيره فى كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة . وتتزل الحيوش مربحة إلى يوم 
آخعر© . واخترق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب » متجهاً نحو إفريقية » 
واخترق بلاد الزاب من جنومها » وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويومن من استأمن. 
ثم اتجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس فى الرابع والعشرين من 
حادى الثانية » ومعنى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة » وهى تبلغ نحو ألف 
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وثلائماثة ميل فى نحو أربعة أشهر ونصف »ء وقد كانت يومئذ و مسيرة سبعين يوم 
لقارس انحد » . وسار الأسطول الموحدى فى نفس الوقت قبالة شاطيء البحر 
المتوسط بقيادة أنى عبد الله بن ميمون » وكان مكوناً من سبعن سفينة حربية > 
من الشوانى والطرائد والشلندرات . ولما وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد اومن إلى أهلها يطلب الطاعة » فرفض أهل الدينة » وعلى رأسهم حا كها 
أحمد بن خراسان » فبدأ الموحدون مهاحة المدينة » وعاقت الرياح الأسطول عن 
دخولها من ناحية البحر » فلا دخل الليل ٠‏ أقبل سبعة عشر رجلا من أعيانها 
يطلبون الأمان لأحلها » فمنحهم عبد المؤمن الأمان المطلوب لأنفسهم » وارتضى 
الأمان لأهل المدينة فى أنفسهم وأهلهم فقط ٠‏ على أن يقاسمهم الموحدون 
أملاكهم وأموائم بحت النصف » وأن مخرج حاكم البلد وأهله ما » فاستقر 
الرأى على ذلك » ودخل الموحدون المدينة » وزصدت الأملاك والأموال ¿ 
وأقم عليها الأمناء لتحصيل ما يستحق منها للموحدين » وأقام مها عبد المؤمن 
ثلاثة أيام > وعرض الإسلام على من مها من النصارى والهود » وأمر بقتل كل 
ممتنع عن اعتناقه » ثم غادر عبد الموؤمن تونس ف قواته » وسار جنوبا إلى المهدية» 
والأسطول يلاحقه ف البحرء فوصل إلا فى الثامن عشر من شهر رجب سنة4 ههه 
(ه أقسطس 1169 م) . 

وكان الفرنج بالمهدية على أهبة للدفاع » وكانت حاميتها تتكون من ثلاثة 
آلاف مقاتل » وكانت المدينة فوق ذلك تموج بطوائف الأشراف والفرسان 
الفرنج» وقد أخلى الفرنج ضاحيتها الشمالية زويلة » فدخلها عبد الموؤمن »> 
واحتلها الحند الموحدون والسوقة » وانضمت الم جوع غفيرة من العرب 
وصهاجة . وآخذ الموحدون فى منازلة المدينة » ولكهم لم يستطيعوا خلال ثلالة 
أيام من الهجوم المستمر » أن يتالوا منها شيت » وكانت عناعة موقعها الطبيعى » 
والبحر يكاد حيط ها إلامن لسان متصل بالر » وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
كل محاولة > وكان الفرنج مخرجون مها ببن آن وآخر مقائلة الموحدين » فينالون 
منهم ‏ ثم يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئف أدرك عبد الموامن أنه 
لاسبيل إلى اقتحام المدينة » وأنه لابد من أخذها بالحصار والمطاولة » وأمر بجح 


الغلال والأقوات » فجمعت حى صارت بين العسكر كالحبال . واستمر 
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الحصار زهاء ستة أشر . وى أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس » ومديئة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية » كلها الطاعة لعبد اومن » وجاء 
والى صفاقس عمر بن الحسين مع حاعة من الأشياخ فقدموا طاعتهم » وعبن 
لم عيد الوامنحافظا من الموحادين» ورك الشئون الخزنية لعمرء وكذلك جاء وفد 

من أعيان طرابلس وعلى رأسه والها أبو محبى بن مطروح » وبايعوا عبد امن 
بالطاعة فأقر عبد اومن أبا محبى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا 
وسار جيش موحدى بقيادة السيد عبد الله بن عبد المؤمن » وقيل بقيادة الوزير 
محمد بن عبد السلام الكوى إلى مدينة قابس » فافتتحها بالرغى من خروج قاضيها 
وأعيانها لطلىه الأمان » ونهبت أموالها » وأبيد من كان حولما من طوائف 
العرب . وفر والها مدافع بن رشيد بن مدافع فى أهله وسعبه ثم عاد بعد فترة 

من التشريد » فاستجار بعبد الموامن فعفا عنه ى وأسكنه بقابس حى توق 
وکان مداقع عالماً حافظا وأديا شاعر 0 : 

وجاء وفد من أعيان قفصة » وعلى رأسهم والها حى بن تمم بن المعز » 
ليقدموا طاعتهم إلى عبد المؤمن 2 فتقبلها منهم »> ومح E A‏ 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أنى العباس التيفائى » بقصيدة مطلعها : 

ماه عطفيه بن البيض والأسل مثل الخليفة عبد الموامن بن على 

ويقال إن عبد المؤمن لما سمع هذا البيت » أشار على الشاعر بأن يقتصرعليه » 
وأمر له بصلة قدرها ألف دينار9؟ . 

ولم تمض ضعة أسابيع على بدء الحصار » حى قدم أسطول فرنجی كيير» 
مكون من ماثة وخسين سفينة » مشحونة بالأقوات والمقاتلة لإمداد الفرنج . 
وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ما أنحن فما » وسبى ) أهلها > » فلا قرب من صقلية » بعثه املك ولم لإنجاد حامية 
المهدية » فلا اقتربوا من الخليج » حرج إلهم الأسطول المغرنى بقيادة أنى عبدالله 
ابن ميمون » ونشبت بين الأسطولن معركة بحرية عظيمة انت مزعة الفرنج» 
واستيلاء المسلمين على عدة من سفنهم . ويقال إن عبد الموؤمن كان خلال المعركة 

. و1747‎ ٠١١1و‎ ۷١ رحلة التجاى ص‎ )١( 

(۲) ابن خلکانج ۱ ص ۳۹۱ » وابن الأثير ج ۱۱ ص ۹۲ . 


- ۳۹۷ - 


عرغ وجهه فى الأرض باكياً » وهو يدعو للمسلمين بالنصر فحقق الله دعاءو © 
واستمر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى » حى آخر شهر ذى الحجة من 
سنة 544 ه وقد نضبت الأقوات » وأخذ الضيق يرهق المحصورين » فلا رأى 
الفرنج ما رأوا من ضخامة جيوش عبد اومن وأساطيله » وأنه لا أمل لهم 
فى النجاة من مصيرهم المحتوم > حرج مهم عشرة فرسان » وقابلوا عبد الموؤمن 
وسألوه الأمان لمن فا من الفرنج على أنفسهم وأموالهم » وأن يتركهم أحراراً 
مخرجون من المدينة » ويذهبون إلى دياره » فأجامهم عبد المؤمن إلى ما طلبوه » 
وجهز لم السفن ليعيروا البحر فا . وكان تصرفاً مقروناً بالحكة » لأن صاحب 
صقلية اللاك ولم » كان قد أنذر بقتل المسلمين فى بلاده وانتزاع أمواهم > وسبى 
حرعهم ٠‏ إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج فى المهدية . ومع ذلك فقد غرق كثير 
من السفن الى كانت نحمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 
ودخل عبد الموْمن ثغر المهدية فى صببحة يوم عاشوراء من الحرم سنة مده ه 
7١(‏ يناير سنة 115٠‏ م) وقد سماها عبد الموؤمن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شئونها » ويصلح أسوارها » ويشحنها بالذخائر والأقوات. 
ثم ندب اولايتها أبا عبد الله محمد بن فرج الكوبى » وجعل معه صاحها القدم 
الحسن بن على الصنهاجى » وأقطعه مها إقطاعاً حسناً . وهكذا استطاع عبد المؤمن » 
أن يقضى علىعدوان الفرنج الصقلبين على ثغور إفريقية» بعد أن كاد يستقر ويتأثل» 
وأن محررها من نير النصرانية » وأن بردها إلى صولة الإسلام » بعد أن خرجت 
عا انی عشر عاما » مذ سقطت فى أيدى الفر نج فى سنة ۸٥٤۳‏ (11548م)29؟ . 
وف فاتحة صفر سنة هده ه › غادر عبد المؤمن ثغر المهدية » وسار ىقراته 
عائداً إلى المغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية » وقعت بينه وبين العرب 
بعض مناوشات ومعارك . 
وكان أولئك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر » قد نزحوا 
إلى إفريقية منذ أوائل القرن اللخامس المجرى . وكانت أحياء بی سلم بالحجاز 
على مقربة من المدينة » وأحياء بنى هلال فى جبلغز وان عند الطائف » ومهم جشم 
)١(‏ ابنالأثير ج ٠١‏ ص4۲. وراجع مواقع غزوات المهدية فالخريطة المنشورة فى ص۲۸۳۲ . 


(؟) ابن الأثير ج ١١‏ ص 4١‏ + والخلل الموشية ص ٠١۷‏ و8١١‏ » والبيان المغرب 
القمم الثالث ص ۲۹ » وروض القرطاس ص ٠۳۹‏ » والاستقصاء ج ١‏ ص 198 و195. 


- ۹۸ 
والأثبج وزغبة ورياح وريبعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق » ويفسدون السابلة » وأحياناً كان بنو سلم يعتدون 
على الحاج أيام مومهم مكة » وأيامالزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
تجهز لمعاقبهم » وحاية الحاج من شرهم » ولكن دون جدوى. ولما ظهرالقرامطة 
بالبحرين ف أوائل القرن الرابع المجرئ ق بهم بنو سلم » وبنو هلال » وكثير 
من بطون ربيعة بن عامر . ولما تغاب القرامطة على الشام » وأخذوا ېددون 
مصر » وظفر الحليفة العزيز باه مز مهم وردهم » استيق أشياعهم من العرب 
من بی هلال وسلم بمصر » وأتزهم بالصعيد وى الصحراء الشرقية » فأقاموا 

هنالك » ولكنهم لم ينقطعوا عن عيثهم وفسادهم . 

وهنا تأى قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان المعز لدين الله الفاطمى » حيهًا 
انتقل من إفريقية إلى مصر ف سنة "5١‏ ه » قد استخلف على إفريقية يوسف بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى ليحكم بام الحلافة الفاطمية ونحت سياددها . ثم تطورت 
الظروف وعمل آل زيرى على تدعم استقلالم » حى فسد الأمر بيهم وبين 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعتها الإسمية » وأعلن المعز بن باديس الصنهاجى 
انضواءه تحت لواء الحلافة العباسية ( سئة ٤۴۷‏ ه) » فعز ذلك على الحلافة 
الفاطمية » وغضب الحليفة المستنصر بالله »> وأخذ البلاط الفاطمى يبحث عا 
مكن فعله لمقابلة هذا الإجراء » الذى اعتير خروجاً على الحلافة الفاطمية » 

واعتداء على حقوقها الشرعية . 1 
وكان العرب من بنى سلم وهلال الذين أنزلوا بالصعيد قد تكاثروا » وتفاتم 
عيهم وشرهم > فأشار الوزير أبومحمد الحسن بن على اليازورى » على الحليفة 
المستنصر باسمالة أشياهم » وتقليدهم أعال إفريقية وشئونما » ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نص رما إزاء آل زيرى المنتزين علا » 
فإن نجحت الفكرة وبق أولئك على ولائْهم » كان ذلك كسباً للخلافة الفاطمية 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عينم بنواحى مصر » وإن كان الأمر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إلى 
العرب فى سنة 541١‏ ه > فسار إلى أحيائهم > وبذل العطاء الوفير لأشياخهم » 


وفرق فى عامتهم بعبرا وديناراً لكل مہم ؛ وأباح هم عبور النيل » وقال لم قد 
أعطيناكم ملك المغرب » وملك المعز بن باديس . 


— ۹۹4 


فثارت أطاع أولئك العرب » وأغراهم ما سوف ينالونه فى إفريقية من 
أسباب الثراء والسلطان » وجازت النيل من بطون سلم وهلال جوع غفيرة 
وساروا إلى برقة » ونزلوا ا » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلامها > وبعثوا إلى [خواهم فى شرق الثيل يرغبولهم فى اللحاق لهم » 
فجازت مهم جموع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأس » واقنسموا 
الأراضى المفتوحة » فحصل لبنى سلم الشرق ٠‏ وغلال الغرب » وأقامت 
طوائف من سام وأحلافها برواحة وناصرة وعمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغبة وخميع بطون هلال إلى إفريقية » وهم «كالحراد المنتشر 
لامرون على شىء إلا أنوا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية وذلك فىسنة 447ه . 
وكان أول من وصل إلها من أشياخهم أمير رياح مومى بن مج الصدری › 
وكان المعز بن باديس حيما رأى تقاطر العرب نحو أراضيه » قد فكر فى اسمّالهم 
ومحالفتهم » فاستدعى موسى إليه وقربه وأصهر إليه .وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك لكى يقوى جانبه عوازر ہم » فاستنصرهم وجلهم . ولكلهم عاثوا فى البلاد 
أ عيث »2 ونادوا بشعار الحلافة الفاطمية » واهتدوا على أحياء صباجة »> 
فنضب المعز » وقبض على أخى موسى » وخرج بقواته إلى ظاهر القيروان » 
واستعان بابن تمه حماد بن لکن صاحب القلعة» فبعث إليه بالأمداد» والتفت حو له 
زناتة والربر» وصمد فى حشوده الحرارة للعرب » وكانوا وفقاً لأقوال الرواية 
فى ثلاثين آلف » وى مقدمنهم رياح وزغبة وعدى . فلا الى الفريقان اذل 
العرب من أنصار المعزء وخانته زنائة » فكانت عليه از عة ففر فى فلوله الباقية 
إلى القيروان ۽ ولېب العرب حيع علته 1 وقتلوا من حشوده اکر من ثلاثة 
آلاف . ثم حاصر العرب مدينة القروان » وطال حصارها » وخرب العرب 
أحوازها » وعاثوا فما أما عيث» وطوقت زغبة ورياح الدينة » قفر منها الأعيان 
والقرابة من آل زيرى ؛ وفر كثير من أهلها إلى تونس . وملك العرب فى نفس 
الوقت قسنطينة وسائر أعمانها » واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة 445 م » 
فكان لزغبة طرابلس وأحوازها » ولمرداس من رياح باجة وما إلها » ثم 
اقتسموها مرة أخرى » فكان لحلال من تونس إلى الغرب ٠‏ وبطونهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والأثبج وسفيان . 

وغلب عائد بن أنى الغيثمن شيوخهم على تونس » ونههاء وملك أو مسعود 


ده عفان 


سوسة صلحاً . ورأى المعز بن باديسماكه يتصرم > فحاول التقرب من العرب » 
وصاعر بيناته اثلاث ثلاثة من أمرائهم » هم فارس بن | أنى الغيث وأخوه عائد » 
والفضل د بن انی على المرادى ؛ ولكن ذلك ل عمق له ما أمل » فسار إلى اليروان 
وسار العرب فى أثره » فخشى ) أمرهم »> وا تحرف نحو الشاطئ ودخل العرب 
مدينة القيروان وخربوها ونهبوهاء وعاثوا فا أبما عيث واستباحوا سائر حر عهاء 
واستصفوا سائر أموال المعز وآ له » وفر عنبا أهلها فى سائر الأنحاء . وسار العررب 
بعد ذلك إلى المهدية » فنزلوها » وضيقوا على أهلها » وكثر فسادهم وعيتهم 
وتصدت زناتة بعد صاجة لمقاومهم » فغلبوا علها » واستولوا على ساثر 
الضواحى والأعال فى تلك المنطقة . واضطرب أمر إفريقية . وساد ما الذعر 
والفزع » وانبارت أركان الأمن » وفسدت السابلة » وبسط العرب علا حكم 
عصابات مروع » وغلبوا على صهاجة وزناتة ومغرواة وغبرها » وسيطروا على 
نواحی طرابلس » وقابس والزاب » ومعظ أعمال إفريقية , 

ثم وقع الهادن والصلح بيهم وبين صنهاجة وبقية القبائل البربرية » وتفرقوا 
فى الضواحى والبوادى » فتكاثروا فى تلك الحهات » وتأثل نفوذم وسلطائهم 

عضى الزمن » وأضحوا عاملا بحسب حسابه فى ميزان القوى » فى إفريقية » 
وف بلاد الراب » والمغرب الأوسط . بيد أنهم لبثوا دائماً عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضى » يتتقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات » ويتدخلون 
فى عتلف الحروب الى تنشب على مقربة من ديارهم » لاتحدو فى ذلك أية 
مثل سياسية أو ديثية » ولا هم لم إلا اجتناء الكسب والمغام » من أى جانب 
وبأى الوسائل » وقد رأينا ما وقع بيهم وبين الموحدين من معارك » على أثر 
افتتاح عبد المؤمن لبجاية . وقد كانوا أولياء لأمرائها من ببى حماد » يعيشون 
فى كنفهم ولحت حايتهم . 

تلك هى قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة تخريهم لها . وقد نوه سائر 
الكتاب والمؤرخين المعاصرين والمتأخرين بتلك الروح العدوانية الخربة » وتلك 
انرا التعيمة الى اداث-طوائف ئف العرب النازحين » وجعلت مهم عنصراً 
خطراً » تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرى من السكان إلى سمقه 


( ۱ ) أبن خلدون فى كتاب المير ج ‏ ص ۱۳۴ وما يدها . 


تاك 


وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه2©. وسوف نرى فيا بعد أى دور خطير . 
يلعبه أولئك العرب فى حوادث إفريقية أيام نزول بنى غانية بها . ١‏ 

وكان عبد المؤمن حينا تم له فتح المهدية » وإجلاء الفرنج من إفريقية » بتجه 
يكل جوارحه نحو شئون الأندلس . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطوائف 
المرتزقة من أولئك الأعراب » فى حملات الماد الى يزمع تسييرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من بى سلم قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين ها » فبعث إلهم عبد المؤمن يعاتهم ويستدنهم » ووجه إللهم 
ف ذلك شعراً من نظم القاضى ابن عمران . بيد أنهم تمادوا فى عدو انهم » وتغلبوا 
على قابس » فبعث عبد المؤمنعسكراً لقتالم » وهو بالمهدية » فهزمهم » واستنقذ 
قابس من أيدسبم 20 . 

وفكر عبد المؤمن قبل عودته إلى المغرب » أن يدعو العرب إلى الانتظام 
فى عسكره » فجمع زعماء العرب من بى رياح وغيرهم » وحتهم على نصرة 
الإسلام بالأندلس + وطلب إلهم أن تجهزوا هذه الغاية عشرة آلاف فارس» 
من أهل النجدة والشجاعة » ليجاهدوا نى سبيل الله » إلى جانب اليوش الو حديةء 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة »> وأقسموا على ذلك » وساروا معه نى جبل زغوان . 
وكان من بن زعاتهم زعم يدعى بوسف بن مالك» فاتصل بعبد اومن بالليل » 
وأخره بأن العرب لايريدون امسر إلى الأندلس » وألهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن مخرجهم من بلادهم » وقد تحقق صدق ذلك فى الليلة التالية» إذ هرب العرب 
تحت جنح الظلام إلى عشائرهم > ولم يبق سوى يوسف هذا » فسهاه عبد المؤمن 
يوسف الصادق » وسار عبد المؤمن فى قواته حى وصل إلى مقربة من قسنطينة > 
ونزل هناك ى وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران » 
واستمر هنالك عشرين يوماً » والسكينة ترفرف على جيوشه » وقد انصرف 
العرب إلى أحيامهم الى متلونها . فلا علم عبد المؤمن باجتاعهم ثانية فى أحيائهم 

» بعث إلهم جيشاً من ثلاثين ألف مقاتل » بقيادة ولديه أنى محمد وأنى عبد الله‎ ٠ 


(۱) يشير أبن خلدون فى مواضم كثيرة إلى عيث أو لتك العرب وتخرييهم لمدن إفريقية ( راجم 
كناب العبر ج 5 ص ١4‏ وه١‏ و١١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى ذلك غير مرة (وصف المغرب 
وأرض الضودان ومصر والأندلس ص م4 و۱۰۵ و ۹٠٠و٣١٠‏ ) > وكذلك صاحب الاستبصار 
کی عجائب الأمصار ( ص ۱۲۸ وا١۱‏ ) ؛ وغيرهم . 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالك ص وم . 


f 


قسار الموحدون فى هدوء » وانعطفوا إلى الصحراء › وراء أحياء العرب » حى 
لايفلتوا بالتوغل فها »> وكان العرب قد احتشدوا جنونى القروان عند جبل 
القرن » تحت إمرة بعض المشاهيز من مقدمهم » مثل ألى محفوظ محرز بن زياد » 
ومسعود بن زمام »> وجيارة بن كامل بن سرحان وغب رهم > فلا دضهم 
ا موحدون اضطربوا واختل نظامهم » وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت عرز بن زياد ومن معه » واشتبكوا مع الموحدين فى معركة 
عنيفة » وذلك فى منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ههه ه » فقتل محرز » 
وانهزمت حوع العرب » وسقط متاعهم وحرعهم وولدم فى أيدى الموحدين » 
فأمر عبد المؤمن بالتحفظ علهم ورعايتهم » حى أقبلت وفود رياح والأثبج » 
فى طلب حر عهم » فردهن إلهم » وفرق فهم الصلات» واسهالم بحسن صايعه » 
وانہی بان جهز منهم قوة لتشترك فى الحهاد فى الأندلس 7). وسوف نرى فيا 
بعد أى دور هام يلعبه أولئك العرب » فى حوادث المغرب والأندلس » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسّالهم والاستعانة هم » ولاسها نى عهد الخليفة 
أنى يعقوب يوسف ولد عبد المؤمن وخايفته . 

وف شبر ذى القعدة سنة ههه ه ( نوفير سئة 115١‏ م) عبر الخليفة 
عبد الموؤمن البحر إلى الأندلس » وكان عبوره إلا حادثاً هاما من أشبر حوادث 
العصر » وكانت له نتائج بعيدة المدى . 

بيد أنه بجحب قبل أن نتحدث عن عبور الخايفة الموحدى إلى شبه الحزيرة > 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث التعلقة بموقف الموحدين من شئون الأندلس . 


(1) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۹۳:۹۲ 


اإثبسالثاث 
تورة القوى الوطنية بالأندَلن 
وتخلب الوجدين عل شبه اة 


الفضلالأول 
القورة فى الأندلس 
وانبيار سلطان المرابطن 


صدى حوادث الغرب فى الأندلس . اضطرام الفكرة القومية الأندلسية . قيام الثورة فى غر 
الأندلس . ابن قسى وأتباعه المريدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاوفة 

1 ابن القابلة . تحرج مركز المرابطين فى الغرب . !بن قسى يدير خملة الاستيلاء على هير تلة . مداهة 
أبن القابلة لحصن مير تلة وانتزاعه . نزول ابن قسى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . اين المنذر 
المتفلب عشلب . تسل المرابطين بباجة » ومنادرثهم هاء. استيلاء ابن المنذر عليها . مبايعة ابن وزير 
صاحب يابرة » وأبن المنذر لابن قى . أبن قسى يرسل سفارة إلى عبد المؤمن . خروج ابن المنذر 
فى قوأت المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبلة , مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحيها . لقاؤء 
بالمرابطين . هزمتة وفراره . مسير أبن غانية أمير فى لباة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 

. محاولة المريدين الزحف عل قرطة وفشلها . الحلاف بين ابن قسى وأبن وزير. 
على شلب وميرتلة . فرار ابن قمى إفى المغرب والتجاؤه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
للخليفة بالتدخل فى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
فى قرطبة . زعيمها القاضى ابن حدين . مبايعته بالإمارة وتسميه بأمير المملمين . استدعاء فريق من أهل 
قرطية لسيف الدولة ابن هود . مقدمه إنى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن حمدين . الثورة ضد ابن هود 
وفراره . عودة ابن حدين إلى حكم قرطبة . زحف ابن غانية عل قرطبة . المقاء بيته و بين أبن جين . 
هزية ابن حدين وفراره : دخول ابن غائية قرطبة . تغلب ابن حدين على حصن أندو جر وأحوازه . 
انية لقتاله . التجاء ابن حدين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حدين وحلفاؤه التصارى 
إل فرطبة . دخوهم المدينة وعيثهم فيها . أمتناع ابن غانية بقصبتها . ذيوع الأخبار بمقدم الموحدين 
إلى شبه الحزيرة . الهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية أبن غانية لقرطبة . ما يروى فى ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حدين من قرطة . عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندلس و التجاؤه إلى صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاضى ابن أضحى . استغالته بابن 
حدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن هود . تحالف ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين ‏ 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرئاطة . تحصن المرابطين بالقصبة . وفاة ابن أضحى وقيام ولده 
عمد . تعاونه مع أبن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين » هز متهم ومقتل 
زعيمهم . مغادرة ابن هود لغرفاطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع فى 
غرناطة بين الرأبعلين وخصومهم . الشورة فى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للشورة ضد المر أبطين وتعليلها. 
أبو الحم بن حسون زعم الثورة فى مالقة . تغلبه على المرابطين واقز اعه الرياسة . استعافته بالمر تزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسون . ثورة ابن ملحان ىق 


استيلاء أبن و 


هع« دا 


عادى آش . ثؤرة ابن جزى.فى جيان . ثورة أخيل بن إدريس ف رندة . ثورة ابن عزون فى شريش . 

عبوره إلى المغرب ولقاؤه لعبد المؤمن . إنضامه إل الموحدين عند عبورهم . رواية أخرى عن ابن 

عزون وبيعته لعبد المؤمن . قيام ابن ميمون فى قادس . عبوره إلي المغرب وانضمامه إلى عبد المؤمن . 
ثورة أبن الحجام ف بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


كان من الطبيعى أن تحدث حوادث المغرب صداها القوى فما وراء البحر» 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » حيث كانت الدولة المرابطية تيسط سلطانها على مختلف 
القواعد الأندلسية . وقد اتخذ هذا الصدى منذ البداية » صورة ثورة عامة ضد 
المرابطين » اجتاحت الأندلس بسرعة من غرما إلى شرقها , بيد أنه بحب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحارفة ضد سلطان المرابطين لم تكن 
فقط نتيجة لحوادث المغرب ٠‏ وظهور أمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز المرابطين عن حاية الأندلس من غزوات النصارى الخربة » وإن 
كانت هذه الحوادث » قد بشت إلها قوة واضطراما جديدين . وإنما كانت 
عوامل الثورة الأندلسية » ضد الحكم المرابطى » تكن منذ بعيد » بل هى ترجع 
حسها أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب › إلى أعقاب الفتح المرابطى ذاته »> حيث 
كانت الفكرة القومية تجيش بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية »وكان 
هذا الفريق » يرى فى المرابطين + يعن أن" تبددت آثار المديح والإعجاب 
الأولى » الو ى تلت نصر الزلاقة » وبعد أن انقلب الإخوة المنقذون إلى فاتحين 
متغليين » أجانب غاصين » يستظلون بفكرة الحهاد » ليبسطوا سلطائهم على 
الأمة الأندلسية . وبالرغي من أن فترة الحهاد الأولى » الى اضطلع ما المر ابطون 
ف الأندلس » فى أوائل عهد على بن يوسف » والى أسفرت عند ظفرهم ضد 
الحيوش النصرانية » فى عدة وقائع » » مثل موقعة أقليش (١٠هه)ء‏ وما تلاها 
من الغزوات المظفرة » حى موقعة إفراغة ( 078 ) » كانت تغالب هذه الفكرة 
القومية » وتضى على حكم المرابطين رونقاً ومجداً » فإن الأمة الأندلسية لم تنس 
الحقائق الواقعة » ولم تنس أنها قد فقدت استقلالها وحريانما فى ظل الحكم 
المرابطى » خصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا أ تشتد شيئاً فشيعاً . وكانت 
ثورة قرطبة على حكومتها المرابطية فى سنة 18هه (1١117م)‏ > أول تعبير 
مادى هذا الشعور القوى » وأول نفئة لهذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم 
المرابطى . وقد رأينا كيف أدرك أمير المسامين على بن يوسف يومئذ خطورة 


م 


۹ 

الموقف وتذرع إزاءه بالإغضاء والتسامح . ويرى الأستاذ كوديرا » أنه کان 

من أسباب خط آهل الأندلس على المرابطين أيضاً » مبالغة الدولة المرابطية ى 
العطف على النصارى » وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين 
وإدماجهم فى الحيوش المرابطية » وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة0©, ا 
هذا السبب » يعتير فى نظرنا ثانوي » إزاء العامل القومى » لأن الأندلسيين أنفسهم » 
كانوا أيام الطوائف » يستظهرون بالنصارى على قتال بعضهم بعضاً »> وسوفه 
نرى أ نهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى وريم ضد المرابطين » م ثم الموحدين . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطن ء لبقت حيناً 
تنمو وتختمر » حى أخذت الدولة المرابطية » فى أواخر عهد على بن بوسف» 
ثم ولده تاشفين من بعده » تترنح تباعا تحت ضربات الموحدين » ولاح عندثذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال نى نحطم الدولة المرابطية > 
والتخلص من رها . بيد أنه كان من الواضصح > أن تحفيق مثل هذه الغاية » كان 
يرتبط أشد الارتباط مسألة الإنضواء حت لواء الدواةالحديدة الى غلبت على الدولة 
المرابطية » ونعى دولة الموحدين » وأن هذا الانضواء » كانت تمليه ضرورات 
الموقف » وبواعث المصلحة القومية ذاتها . ذلك أن الأندلس بالرغم ما 
كانت تجيش به ضد المرابطين من عوامل السخط والانتقاض » لم تنس أن 
جيوشهم كانت عماد الدفاع علها ضد إسبانيا النصرانية »ون مثل هذا الدفاع » 
لا عكنأن يتحقق » بعد انبيارسلطانالمر ابطين » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
وتدفق جيوشها على شبه الحزيرة » لتقوم بنفس المهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم مها االحيوش المرابطية من قبل . 

وقد ظهرت أعراض الثورة : فى الأندلس ضد المرابطن » أولا ئی الطرف 
الغربى لولاية الغرب الأندلسية » وهى أبعد المناطق عن سلطان الحكومة المركزية . 
ولنلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية » قد ا فق ای لى سن 
الوقت الذى بدا فيه اهيار الدولة المرابطية فى المغرب أهراً محققاً » وذلك حن جد 
الموحدون فى مطاردة الحيوش المرابطية بقيادة الأمر تاشفين بن على شالا¿ 
ثم حان انبت موقعة وهران عصرع تاشفين وتبدد جيوشه أ» وذلك فى رمضان 
سنة ٥۳۹‏ هره4١1م).‏ 
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E‏ ل 
الرتغال » واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطان . أما الزعبم الثائر 
أبوالقامم أحد بن الحسين بن قر . وأما الثورة فهى ثورة أتباعه المريدين ا 
ابن فی ودا » يرجع إلى أصل نصراى . وقد نشا فی أحواز شلب» واشتغل 
ف بداية أمره مشرفً شلب“ » ثم اعتنق طرائق الصوفية » وتبحر فا حي 
غدا من شيوخها » وألف فما طائفة ة من الكتب » مها كتاب ٠‏ خلع التعلين ٠‏ . ثم 
تزهد » أو تظاهر بالزهد وباع أمواله » وتصدق يثمنها a‏ 
ولق بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن محمد الصنهاجى الأندلسى 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » ثم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من 
أحواز شلب » وابتى ہا رابطة كان مجتمع فها بصحبه » وانكب على قراءة 
كتب الغزالى » والتف حوله كثر من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة 
لكب الصوقية واباطبة > ورسائل إخوان الغا وغرها » هكون قر زاولة 
شعائر الطريقة ورسومهاء حى ذاع أمرهم بالأخص عنطقة شلب ومر تلة ولبلة » 
وغيرها ٠‏ ن أعمال غر ب الأنداس » وسموا بطائفة « المريدين ٤ 0١‏ وكان ابن قسي” 
فى الواقع يتخذ الصوفية قناعاً لشاريع يضمرها » ويدعو إلى الثورة فى الباطن » 
ثم لم يلبث أن ادعى الولاية والهداية > وتسمى بالمهدى وبالإمام » وكثرت غخاريقه 
وشعوذته » وزع القدرة على الحوارق » ومن ذلك أنه حج فى ليلة واحدة » وأنه 
يناجى عا يشاء » وينفق من الكون » فذاع أمره » وتقاطرت إليه الوفود » من 
أهل البيوتات والأجناد . وكان من صحبه حاعة ممن ظهروا فما بعد » فى ميدان 
الحوادث » مثل أنى محمد سبدراى بن وزير» وابن عفان » وکلاها من زعاء 
يابرة» ومحمد بن المنذر من أه ل شلب » ومحمد بن تمر » وعبد الله بن أى حبيب » 
وغرم من زعماء ولاية الغرب . ولا شعر أن السلطات فطنت لأمره . 
ومت عطاردته » وقبض على حاعة من أععابه » وأخذوا إلى إشبيلية » سار هو 
إلى جهة مير تاق » واختنى هناك بقرية الحوزة عند قوم يعرفون ببى السنة . وكان 
)١(‏ ويقول ابن الأبار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أي المالية ( الحلة السيراء ص ۱۹۹ ). 
(۲) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۱۹۹٩‏ » واين اللليب فى أعمال الأعلام ص ۲٤۲۹‏ . 


م 


من أصعابه المقربين » رجل وافرالدهاء والحرأة » يدعى محمد بن حى الشلطيشى » 
ويعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالمصطى لاختصاصه به م واطلاعه على 
أموره ومشاريعه » ويعتمد عليه فى تنفيذ خططه . فأوعز إليه من مقره السرى > 
أن يسر فى صصبه المريدين إلى قلعة مبرتلة » وأن يدهموها وفق خطة وضعها لم > 
وكان ذلك فى أوائل سنة ۵۳۹ ه . 

وكانت حال المرابطين » ولاسها فى هذا الإقلم النائى ؛ إقام الغرب + قد 
اضطربت وغلب عامهم الضعف والوهن ET‏ ن الاخختلال 
والانميار » وما افتقدوه من أمداد كانت نشد أزرهم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة بهم وبين أهل الأندلس > ما اشتد من ضغطهم > وعيث جندهم يسبب 
الحاجة » وقد استطال علهم الناس » وأخذوا فى التعدى علهم وإرهاقهم . وشعر 
الثوار فى هذه الظروف الى هبطت فما قوی المرابطن المادية والمعنوية » بأن 
مشاريعهم سوف عالفها النجاح » وكان هذا شعور ر ابن قسى , حیا دير مع 
معاونه ابن القابلة خطة الاستبلاء على ميرتلة . فجمع ابن القابلة نحو سبعين رجلا 

من أولئاف المريدين المتعصبين » وسار إلى ميرتلة » ودهم حصا فى جوف الليل » 
واستولى عليه » وذلك ليلة الحميس الثانى عشر من صفر سنة وعه +۰ وضبيط 
ابن القابلة القاعة » وأعلن ا دعوة ابن قسى . وحاول المرابطون فى تلك الجهة 
استعادنها من المريدين » فلم يفلحوا فتركوها » وانقلبو! إلى تخريب تلك الماطقة . 
وفى غرة ربيع الأول وصل ابن قسى إلى ميرتلة فى حمع حاشد من المريدين » 
شغارهم الهايل والتكبير » فصعد إلى قصبتها » واستقر بقصرها » وتسمى بالإمام» 
وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعماتها ٠‏ يدعوم إلى الانضمام إليه » وإلى الثورة 
د المر ابطين . فاستجاب له کشر من أهل تلك الأنجاء ٠‏ وقام أهل يابّرة بزعامة 
عیدم سيدراى بن وزير » ونزعوا ساطان المرابطين » وحذا حذوهم أهل 
شلب » بقيادة زعيمها محمد بن عمر بن المنذر . وكان اين المنذر هذا ينتمى 
إلى بيت قدم من بيوتات المولدين بشلب ؛ وكان من علأنها ونمائها » وقد درس 
فى إشييلية » وبرع فى الفقه والأدب ٠‏ ووؤلى خطة الشورى بباده » ثم تزهد 
على مثل ابن قسى » واستقر برابطة على شاطئ البحر تعرف برابطة الرعانة » 
واعتنق دعوة ابن قسى وتوثقت صلاهما . ولا قام بشاب اقتداء بابن قسى 
فى ميرتلة + سار إلى حصن مرجيق فى شرق شلب » وانتزعه من المرابطين 


۳4 


وقتلهم . ولما علم المرابطون بباجة بما وقع ‏ » طلبوا من أهلها الأمان » وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر خروجهم منها سار إلما ابن ن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابرة أمده ا ابن وزير بقيادة أخيه أحمد » وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى 
علا . ثم سار ابن المنذر وابن وزير إلى ابن قسى » فسا عليه بالإمارة » وبايعاه 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة 9*هه) » فأقر أبن وزيرعلى حكم باجة وأحوازها + 
وابن المنذر على حكم شلب وأحوازها . 

والظاهر أن ابن قسبى” حاول فى تلك الفّرة بالذات » أن يتصل بالموحدين 
لأول مرة . وكان لانتصار ا موحدين فى موقعة وهران ومصرع تاشفين بن على 
سنة ٠ ٠۳۹‏ أعمق وقع فى الأندلس » وأكر حافز للعناصر الثائرة » على أن تمضى 
قدماً فى ثورتها . وهنا بعث ابن قسى سفيراً إلى عبد المؤمن عاهل الموحدين » 
وهو قائم على حصار تامسان » فى أواخر سنة 8ه » وتلقب فى رسالته بالمهدى» 
فأنكر ذلك عيد المومن ولم يجاوبه2©»: لما لمسه من تعاليه فى امطاب عليه . وق 
خلال ذلك وقعت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنثر » حين ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قوانه وقوات أكشونبة وسائر صعب المريدين » 
ثم سار إلى ابن قسى عير تّلة » وجدد له البيعة والعزم على نصرته ونشر دعوته » 
فجدد له ابن قسبى عهده على ما بيده من البلاد » ومماه العزيز بالله . وعندئذ 
خرج ابن المنذر فى قواته » وعير نهر وادى يانه » وسار إلى مدينة وللبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علبا » ثم سار مها إلى مدينة لبلة الواقعة 
فى شماها الشرق » واستولى علا ممعاونة يوسف بن أحد البطر وجى» أحد أقطاب 
الثوار المريدين فى تلك الناحية > وأخرج من كان فى قلعتها من المرابطنن . وهنا 
شعر ابن المنثر بتضاعف قواته » وتملكه الغرور » واعتزم أن يسر إلى مدينة 
إشبيلية » وقد شجعه ما مى إليه من أنها كانت حينئذ دون أمر يتولى أمرها . 
فخرج فى قواته من لل » وسار إلى حصن القصر وطللياطة من مشارف إشبيلية 
الغربية » واستولى علبا » ثم تقدم حى الحصن الزاهر ودخله . بيد أنه حي وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الخ اربية » التثى بقوة من المرابطين . وكان أمير الأنداس 
المرابطی أبو زكريا یی بن غانية » حي وقف على حركات الثوار ى غرب 
الأندلك ى » وسبرهم من لبّلة صوب إشببلية » قد غادر قرطبة ن ف قواته » وسار 
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إلى إشبيلية فوصل إلها » فى الوقت الذى كان فيه ابن المنذر يعيث فى نواحها » 
فبعث لقتاله قوة عبرت لهر الوادى الكببر » والتقت بالمريدين فى طريانة » 
فأوقعت هم » وقتلت منهم عدداً جا » وفر ابن المنذر فى فله إلى لبلة » ثم لمق 
يشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع عن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك فى قلب الشتاء وشدة قره »> فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشهر » 
وعندئذ بلغه قيام الثورة ى قرطبة بزعامة القاضى ابن َمدين » فترك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذر » إلى أن يستبين 
سر الحوادث . ١‏ 
ولما علم ابن قى" عا وقع من اضطرام الثورة فى قرطبة » ألنى الميدان ممهداً 
للقيام بمغامرات جديدة . فأمر ابن المنذر أن يحشد قواته » وأن يسر ومعه ابن 
القابلة كاتب ابن قسى وصاحبه الأثر إلى قرطبة » ليحاول دخوها .وبعث إلى 
نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على بث دعوته » وترغيب العامة فى قبوها . فسار 
ابن المنذر وصاحبه فى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حين اقتر با منها » 
علا بأن الحوادث قد تطورت » وأن أهل قرطبة استدعوا لرياستها سيف الدولة 
ابن هود » وطردوا ابن حمدين » فارتدا خائبين إلى الغرب » وفشلت محاولة 

ابن قسى فى مهدها0© . ١‏ 
وكان الحو قد فسد عندئذ بين ابن قسی" » وحليفه السابق سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وكان ابن قسى ) قد دبر القبض عليه حيما وفد عليه مر تلة أثناء 
غيبة المنذر وخلعه » ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته . ولا عاد ابن المنذر خائياً 
من حلة قرطبة » حاول ابن قسى أن يتفاهم مع سيدراى » ولكن سيدراى ارتاب 
فى مقصده » وأنى الاستجابة له » فبعث ابن قسبى » ابن المنذر حار بته » فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه » ثم زحف على شلب واننزعها29: وانهى بالاستيلاء على 
ميرئلة » وأعلن خلع ابن قسى والدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة » وذلك 
فى شعبان سنة 84٠‏ ه. فبادر ابن قسى إلى الفرار » وعير البحر إلى المغرب» 
وسار إلى مقابلة الحليفة عبد المؤمن » وتقدم إليه تائباً مشر ا من دعاويه السابقة 
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فى الولاية والهداية ٠‏ فتقبل عبد المؤمن اعتذاره » وأكرم وفادته . وهنا تختلف 
الرواية اختلافاً بيا فى الزمان والمكان » اللذين الثى فهما ابن قسى بالخليفة 
الموحدى . فيقول ابن الأبار » ويتابعه ابن الحطيب ٠‏ إن ابن قسى لى عبدالممن 
فى سلا فى ربيع الآ خر سنة ١ه‏ ه» ثم انصرف ف الحرم سنة 041 م0© . 
هذا مع أن ابن الأبار يذكر لنا فى موضع آخر أن تغلب سيدراى على ابن قسى 
واستيلاءه على مر تلة كان فى شعبان سنة ٠4هه‏ . ولابد أن عبور ابن قسی كان 
عقب خلعه وفقده لإمارته . ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسى عبر إلى المغرب 
فى سنة 4٠‏ هء ثم يذكر لنا فى موضع آآخر أنه قدم إلى المغرب ؛ عقب افتتاح 
مراكش » وقد کان افتتاح مراكش حسيا تقدم فى شوال سنة 641 298. ويزيد 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسی تزل عند عبوره بسبتة »وأن والها ابن مخلوف 
هو الذى جهزه إلى عبد المؤمن . ورعا كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر 
الروايات نشیا مع سير الحوادث . وعلى أى حال > فقد كان لمقدم ابن قسی 
نتائج علية . ذلك أنه استطاع أن حمل الخليفة الموحدى على المبادرة بالتدخل 
فى حوادث الأندلس » وتجهز حلة موحدية بقيادة باز بن محمد امسو » لقتال 
المرابطين والثوار فيا وراء البحر » تلنها بعد ذلك حلات أخرى حسها تفصل بعد . 
E ON‏ 

كانت غرناطة فى البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 

أمبر المسلمين على بن يوسن أن ينقل مركز الحكم إلى قرطبة » وذلك حينا أصدر 
مرسومه فى سنة 0175 ه بتعيين ولده الأمر تاشفين » متولى شثون الأندلس » 
واليآ لقرطبة » ون مجعلها مقر الم . م استشدعى تاشفين إلى المغرب فى سنة 9 هم 
وعين لولاية العهد . ولما توق على بن يوسف سنة ٠۴۳۷‏ ه ء وخلفه ولده تاشقن 
فى الملك اختار الأمير حى بن غانية الصحراوى والاً لقرطبة » ومشرفاً على 
شثون الأندلس» وقائداً عاما للجيش المرابطى » وذلك فى سنة امه (48 ١1م‏ . 
وقد تحدثنا فما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته » وأعماله فى شرق الأئدلس. 

ونا تجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب » ونقوضت دعامتها تحت ضربات 
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عبد المؤمن » ودوت أصداء النكبة فى جنبات الأندلس » أخذ ابن غانية يواجه 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولما تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسى على إشبيلية > سار ابن غانية فى قواته لردهم : مستخلفاً على قر طبة 
با حر المت ».فهزمهم فى طريانة ‏ ثم طاردمم حتی لبلة » وأخذ ف مازلا » 
وهنا بلغته أنباء الثورة فى قرطبة » فارتد أدراجه إلى إشبيلية »> وابث ہا حي 
يدبر أمره » ويستعد لمواجهة الحوادث . 

ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر على قيام الثورة تى الغرب » وسقوط قواعدة 
فى أيدى الثوار » حتى اضطرمت قرطبة بثورة ممائلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المديثة » ابن تمدين ۽ وهو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين + 
وكان بيهم من أقدم البيوتات العربية . دحل جدهم الأندلس مع الطالعة البلجية » 
واستقروا نى باغة » وا ازدهر م » وكان ابن حمدين قد ولى قضاء 
قرطبة فى شعبان سنة 074 ه > على أثر مقتلى قاضها أنى عبد الله بن الحاج » 
وهو يصلى بالمسجد الحامع فى صفر من تلك السنة . ثم صرف ابن حدين عن 
القضاء فى سنة 7ه ه » وولى مكانه أبو القاسم بن رشد فوليه نحو عامين > ثم 
أعفاه الأمير على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له » ووقع بعد ذلك 
ور ماج ان يد اند غل ارا شرع لاجم أن ن حمدين » وتمكن 
من تسكين ثورتهم » فظهر یوم بوافر حكلته وشهامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدى عام . ثم أذن على بن يوسف لأهلها أن مختاروا لم قاضيا ٠‏ فأجمعوا على 
اختيار ابن حمدين » فولى القضاء للمرة الثانية فى سنة 8ه ه » واستمر قمنصبه 
حى أواخر سنة 8ه ه . 

وكانت حوادث المغرب من جهة » وحوادث الثورة فى الغرب + قد أحذت 
تحدث أثرها » وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد فى أذهان الشعب القرطبى » 
وقد عرفناه فيا تقدم من مراجل التاريخ الأندلسى شعباً سريع التقلب » سريع المياج . 
فا کاد الحاكم المرابطى » الأمير محبى بن غانية » يبتعد فى قواته صوب إشبيلية 
ايها من عيث المريدين » حى اضطرمت قرطبة بالثورة » وثارت العامة بالوالى 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى » وأعلنوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضى أنى جعفر بن تَمندينء وبويع ابن دين بالإمارة ف المسجد المنامع » 
وبايعه اللحااصة والعامة » وذلك فى الحامس من شبر رمضان سنة 074 ه . واستقر 
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أبن حمدين بقصر الحلافة » وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين » ووفقاً لقول 
ابن الأبار بأمير المسلمين المنصور بالله » وفى بعض الروايات بأمير المؤمنين. ودعى له 
على منر قرطبة ومعظ منابر القواعد الأندلسية. وكانابنغانية قد سار عندئذ إلى لبلة 
ليجهز على المريدين الذين تحصنوا ا » فلا علم ما وقع فى قرطبة > عاد أدراجه 
إلى إشبيلية . ولكنه ماكاد يستقر مها حى ثار به أهلهاء وناصبوه الحرب وجرح أثناء 
القتال الذى نشب بينه بيهم » فارتد عندئذ فى قواته إلى حصن مر جانة القريب90© 

وف تلك الأثناء تطورت الحوادث فى قرطبة » وسعى فريق من سُعها الب 
إلى الاتصال بأنى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
بالله . وقد قصلنا فيا تقدم سيرة هذا الأمير » وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة 
آخر قواعد بى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفو نسو ر بمو نديس 
مقابل أر اض منحها إياه فى منطقة طليطلة » وذلك فى سنة "اهم ( 1184م ) . 
وقد ليث سيف الدولة » الذى تعرفه الرواية التصراية باس «سفادولا» 4012 هكم2 
مقها فى أراضيه الحديدة » فى كنف ملك قشتالة » بضعة أعوام » حتى قامت 
الثورة فى قرطبة وفى غيرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
یری فى هذا الأمر - آخر بى هود ملوك سرقسطة السابقن - خبر ممثل لاز عامة 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قرطبة . ولى 
سيف الدولة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها مالأة فريق كبر من أهلها » 
فبادر ابن حدين إلى الفرار » ولق حصن فرنجولش المنيع ‏ الواقع ثمال غرلى 
قر طبة » فى سطح جبل الشاراب ( سير امورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج لم يطل 
أمره . ذلك أنه لم عض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ثار 
القرطبيون مرة أخرىء وهاحوا القصرء وفتكوا باين الاخ وزير سيف الدولة 
وعدة من أصعابه » قفر سيف الدولة ناجياً بنفسه > ولا عض على وجوده فی 
قرطبة اثناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ثار مها القاضى ابن جزى » 
فتغلب عليه وملكها منه » ثم خاض عدة حوادث أخرى نرجئ التحدث عنها » 
حى تستوق حوادث قرطبة9© , 

)١(‏ ابن الأبار فى التكلة رقم ٠ ١١۹‏ ج ۱ ص ۳۸ ووم» وابن اللطيب فى أعمال الأعلام 
صمه » وف الإحاطة (1465) ج ۱ص۹٦۲۰‏ . وف مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لو 7ة ٣۹۲‏ . 
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وما كاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حى عاد إلا اب نحمدين من حصن فر نج ولش 
واستأنف رياسته » واستطاع فى الأشبر القلائل الى عاشها حكومته » أن يدون 
الدواوين » ون يجند الأجناد 2 وأن يرمم اللحطط» وبعث إلى بعض زملائه الثوار 
فى القواعد الأخري فى طلب الاعير اف برياسته > فاعتر ف مهابعضهم» ومن هؤلاء 
أبوالغمر بن عزون“ صاحب شريش» وابوجعفر بن ى جعفر ضاحب مرسية . 
واستمرت رياسة ابن حمدينالثانيةأحد عشر شرا . ولكن فريقاً من خصومه 
الناقين على حكمه » » كتبوا إلى حي بن غانية فى القدوم عا ہم » واستعادة سلطانه على 
المدينة . فسار ابن غانية من إشبيلية قاصداً إلى قر طبة » الغا رة اا فم 
(65١1م)‏ . وبرل ابن حمدين من قر طبة فى قواته للقائه» فالتقيا بأحواز إستجة ى 
جنوب غرلنى قرطبة » وكانت بينهما وقبعة» هزم فہا ابن حمدين» وفر إلى بطليوس » 
ماتجثاً إلى حماية صاحها عبدالله بنالصميلمن زعماء المريدين. ودخل ابنغانية قرطبة 
٠‏ فى الثاني عشر من شعبان من تلك السنة 2 ثم غادر ابن حمدين بطليوس » وسار 
إلى حصن أندوجر لاقع شر قرطية وححصن :به + ويسط اطا :عي جاده 
الجاورة » فتحرك ابن غانية إلى قتالة » وحاصره فى أندوجر مدى شهر . وهنا 
لخأ ابن حمدين إلى تلك الوسيلة القدعة الذميمة » الى كانت عماد الطوائف فى 
عحاربة بعضهم بعضاً » وهی الاستنصار بعاه ل قشتالة » القيصر لفو نسو ر عونديسن . 
ويقول لنا ابن اللدطيب إن ابن حمدين » « أطمع القيصر فى قرطبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً للرواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس ف بعض 
قواته9 . ولما وصل القيصر إلى أندوجر > وم يستطع ابن غانية » دفعاً للنصارى » 
انصرفف قواته إلى قرطبة > فسار التصارى فى أثره » ومعهم حليفهم أبن حمدين 
2 أصصابه »> ودخل التصارى وابن حمدين قرطبة فى العاشر من ذى الحجة سلة 
۰ ه(مايو 1١44‏ م) » وامتنع ابن غانية فى المدينة » يدافع النصارى فى 
صبر وجلد . وعاث القشتاليون فى شرق قرطبة » واستباحوا المسجد الحامع » 
وأخذوا ماكان فيه من النواقيسالتىكانت رؤوسا للثريات » ومزقوا المصاحف » 
ومنها فيا زعوا مصحف عمّان » ونزعوا المنار من الصومعة » وكان من الفضة 
)١(‏ دست كناك ابنعزون-ف البيانالغرب ص ؟؟عواين خلدون ج 5 ص +205 وابن 
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۴ 
الحالصة » وأحرقوا الأسواق . كل ذلك وابن غانية صامد يدفع.النصارى عن 
القصبة منهى الشدة والبسالة , 

وحدث عندئذ أن جاءت الأخبار يأن الموحدين قد عبروا البحر إلى اسبانياء 
وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطين » فاهم القيصر هذه الأنباء » ورأى 
من الفطنة أن مبادن ابن غانية 2 aE REA O‏ يناده 5 
وهكذا تم اتقام بن القيصر وابن غانية » وعقدت شروط المدنة > وخرج 
أبن غانية من القصبة » واستحضر له القيصر أهل قرطبة بين يديه » وقال لم « إنى 
قد فعلت معكم من الخير مالم يفعله من قبلى » وتركتكم رعية لى » وقد ولیت 
عليكم حى بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا » . 

ويقص علينا ابن الحطيب الذى ننقل عنه هذه التفاصيل » أن القيصر مضى 
فى مخاطبة أهل قرطبة » فقال «ولايربكم أن تكونوا تحت يدى ونظرى » 
فعندى كتاب نبيكم إلى جدى » . حدث ابن آم الماد وأبو الحسن قال » حضرت» 
وأحضر حقاً من الذهب» فتح وأخرج منه كتاب من رسول الله ( ص )إلى قيصر 
ملك الروم » وهو جده بز مه . والكتاب مخط على ب بن أنى طالب . قال أبوالحسن » 
قرأته من أوله إلى آخره کا جاء فى حديث البخارى 20 . 

وهكذا استقر ابن غانية بقرطبة » وأخذ فى تحصين القصبة » واشتد فى 
معاملة أهلها » وأخذ يسومهم الحسف» لما أثموا به فىحقه وغدروا به . وعهد 
بضبط المدينة » وتدبير شئونها لمولاه فلوج العلج » وكان حازماً شديد الوطأة » 
فال على أهل المدينة » وأذهم وانتزع كثيرا من أموالم . 

واستمر ابن غانية علىتهادنه مع القشتاليين نحوعام آخر » تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فرنجولش » ولبث به فئرة قصيرة » ثم عير البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحليفة عبد المىئ من أسوة يمن سار إلى لقائه » من زعماء الثورة فى الأندلس » 
فلقيه نحت أسوار مرا كش وهو محاصر ها ( أوائل سنة 94١‏ ه) حسما تقدم 
ذكره » فأحسن الخحليفة استقباله . ثم عاد إلى الأندلس فنزل عائقة » فى كنف 
زميله وحليفه ابن حسون الثاثر مها » وحاول مرة أخرى أن يسترد ساطانه 
)١( 0‏ فقلنا هذه التفاصيل عن ابن الخطيب فى الإحاطة فى ترجمة أبن غانية ( مخطوط الإمكوريال 
السالف الذكر لوحة 98و ). 

(۲ ) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) نفس اللوحة السابقة . 


#1 
بقرطبة » فأخفق مسعاه » وارتد ثانية إلى مالقة » واستقر مها حى توق فى رجب 
سنة 045 ه ( نور 111 م) ودفن مسجدها الحامع . ولما استولى الموحدون 
على مالقة» بعد ذلك يعشرين شرآ » نبشوا قيره » واستخرجوا جهانه وصلبوه » 
وهو وفقاً للرواية » ماله لم يتغر9؟ . ١‏ 
ر 
كان من أصداء ثورة ابن حمدين نى قرطبة أن قامت فى نفس الوقت فى 
غرناطة ثورة ممائلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن تمر بن أضحى . وكان 
أبوالحسن هذا من أهل ألمرية » وها ولد فش سنة 447 ه » وولى قضاءها بعد 
قاضها الزاهد ابن الفا . ولا قامت ثورة ابن حمدين بقرطبة » كان ابن أضحى 
عدينة غرناطة » فبعث إليه ابنحمدين يدعوه إلى اتتباعه والدعوة له . فاستجاب 
أبن أضحى لدعوته » وآزره فريق كبير من أهل الدينة » وتعاونوا على إخراج 
المشمين ( المرابطن ) منبا » فاعتصموا بالقصبة » ونشب القتال بين الفريقين ‏ 
وكان امبر غرناطة المرابطى يومئذ » هو على بن أنى بكر المعروف بابن فو 
وهو اسم أمه » أخت على بن بوسف . ولا شعر ابن أضحى بتفوق المرابطين» 
استغاث حليفه ابن حمدين صاحب قرطبة » وابن جزى قاضى جيان » فبعث 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على ب بن اى القاسم المعروف بابن 
أم الماد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق A‏ » أن 
يلتجثوا إلى رئيس بولونه على أنفسهم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين © واقترح 
البعض أن يكون هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود » لقدم بيته » وبعد صيته 
فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد » وأيدهم فى ذلك ابن أضحى 
وأصحابه . وبعث أهل المدينة برغبئهم إلى ابن هود » فلباها » وقدم إلى غرناطة 
فى عسكر « من أوباش النصارى وسقاط الحند » . فلا رأى ابن أم الماد تطور 
الأمور على هذا النحو » ارتد فى قواته ثانية إلى قرطبة . وتعاهد ابن أضحى 
وابن هود على مدافعة اللمتونيين. وكان اللمتونيون حن مقدم ابن هود » قد أنسوأ 
ضعف عسكره » وانحلال جنده » فبرزوا للقائه خارج غرناطة » ونشب بينهما 
قتال شديد » فهزم ابن هود » وقتل کشر من أصعابه » وكان ذلك فى اليوم 


)١(‏ ابن الحطيب فى أعال الأعلام ص 504 . ويقول الضبى إن وفاته كانت 'سنة ٠٤۴‏ هم 
( بغية اللتمس ص 751 ) » ويقول ابن الآبار إنباكانت فى سنة 4ه د ( التكلة رتم 115 ) 7 
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مدي وا سي م بع 

لا بشق النفس » فدخاها مع من بى من رجاله؛ من فوق الأسوار» ومن أعلى 
ا » ثم جاز إلها من باب مورور » بعد أن اشتبك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آخر من جنده(© . وف رواية ابن الأبار أن ابنهود 
وابن أضحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شهراً > وفى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وأسر ومات بالقصبة » فدفع المرابطون بنعشه إلى أبيه . 
م تو القاضى ابن أضحى » فتقدم ولده محمد مكانه » واستمر على التعاون 
مع ابن هود فى مدافعة اللمتونين . وقدم فى نفس الوقت عسكر من مرسية قوامه 
نحو ألى فارس بقيادة قاضها الثائر -ها ابن أنى جعفر » فخرج إليه اللمتونيون » 
فهزموه وقتلوه ومعظ عسكره» واستباحوا البلد - غر ناطة ‏ استباحة قهر وغلبة» 
وفر معظم الاس عن مناز هم ء ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا مها . فلا رأى 
أبن هود تفاق م الأمور على هذا النحو » وأنه لاطاقة له عقاومة اللمتونيين »> غادر 
غرتاطة » وفر إلى فاعدته جيان » وكان قد ترك بأ اين عه نا عنه . وقد 
أورد لنا ابن الأبار » فى ترتيب هذه الحوادث » رواية أخرى خلاصها » أن 
ابن أضحی لما قام بثورته » دعا أولا لابن حدين وذلك فى رمضان سنة ۵۳۹ ه » 
قامتئع الملدمون بالقصبة ع إلى أن وصل من جيان مع بعض قواد النغر مدد لابن 
أضحى » وانضم إلبه جمع وافر من أهل غرناطة » فخرج إلبم الملثمون » 
وهزموهم شر هزعة > ثم عادوا إلى القصبة . ودامت الحرب بين الفريقن مدة 
داخل غرناطة ونخارجها » إلى أن قدم ابن أنى جعفر القائم عرسية فى عسكر قيل 
إنه كان بلغ اثى عشر الفا بين خيل ورجل » فخرج إلهم المشمون مرة أخرى 
وهزموهم › وقتلوا ابن ألى جعفر » ثم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخرى. 
وهنا قدم أبن هود فى قواته ودخل غرناطة من باب مورور » فاستقبله ابن أضحى 
وأنزله » واستسى ابن هود فأمر له بقدح من الماء المسموم. » فصاحت به 
العامة محذرة ,2 فخجل ابن أضحى > وتناول القدح وشرب منه 5 لکی يدفم 
مظنة الامهام 2 مات من ليلته » وانتقل ابن هود إلى القاعة الحمراء » والقتالك 
متصل بين الملثمين وأهل غرناطة » حى كان ذات بوم تمكن الملثمون فيه من 


١ (‏ ) نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل و التكلة لابن عبد الملك المرا كشى »وقد وردت فى 
ترحمة على بن عبد الله بن ثابت الأنصارى ( عن تسخة خزائة الرباط الم ورة عن فسخة باريس ) . 


0 
ابئه وقتلوه . وبى ابن هود بعد ذلك نحو شهر فى غرناطة » والصعاب تكتنفه 
من كل صوب » ثم هم أهل غرناطة عناوأته ففر عنما ليلا وقصد إلى مرسية » 
أو إلى جیان . وقام من بعده بأمر غر ناطة أبو بكر عمد بن ألى الحسن بن أضحى »> 
ولكنه لم يلبث مها سوى أيام قلائل » وهو يدافم خصومه » ثم فر بعد ذلك إلى 
المُتكتب ناجيا بنفسه( أول سنة ٤١‏ ٠ه‏ ) واضطر أهل غرناطة إلى التفام مع حا كها 
المرابطى ميمون بن بدار بن ورقاء » وكان قد خلف أمبرها السابق على بن فو 

بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على غرناطة0© , 1 
وكان القاضى أبو الحسن بن أضحى فقبا بارعا » وأديباً » وشاعراً جزلا» 
وقد أورد لنا ابن الآ بار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله : 
یا ساکن القلب رفا كم تقطعه الله فى منزل قد ظل مثواكا 
يشيد الناس لاتحصين متزهم ونت تهدمه بالعنف عینا کا٩‏ 

E 
وحدث فق مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة » وانقلب قاضها إلى‎ 
» تزعم الثورة مها ضد المرابطين . وإنه لما يلفت النظر فى هذه الأحداث المتشامية‎ 
تلك الظاهرة العجيبة > وهى أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يككونوا زعماء الحند»‎ 
» وإنما كان معظمهم قضاة من رجال القلم . فى قرطبة » وجيان » وغرناطة‎ 
ومالقة » ومرسية » وبلنسية » وغيرها » كان زعماء الثورة قضاة » فقهاء أدياء‎ 
> وشعراء » من أعلام التفكر فى ذلك العصر. وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة‎ 
فيا كان يتمتع مها الفقهاء والقضاة » فى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه‎ 
والنفوذ » حى تركزت فم عناصر الزعامة الحلية » الى كان يتمتع مها من قبل‎ 
جيل الأمراء والقادة » الذين اختى معظهم حي قضت الدولة اللمتونية على دول‎ 
الظوائف » وإلى أنه لما أخذ نجي الدولة اللمتونية فى الأفول» وانهارسلطان أولئك‎ 
القضاة بانميار “الدولة » الى أظلهم سلطانها وتفوذها » حاولوا بإضرام نار‎ 
» الثورات الحلية » وتولى زعامة مدائهم » أولا أن محتفظوا بسابق رياستهم‎ 
وثانيآ أن يستردوا سلطانهم القومى » بعد ما تحطم نير الدولة الغالبة . وسوف‎ 
نرى فيا بعد » أنه بعد أن تختتى هذه الثورات الحلية الصغيرة » سواء بالقضاء‎ 

© اين الاو اسه لوس 4 
(؟) الخلة السيراء ص 4١٠1و‏ ۲۱۰و ۰۲۱۱ وقد وردت بها مقطوعات شعرية أخرى لابن أضحى. 
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علها أمانشواه ناا عت ارا القرلة ا ا و ملم ر 
القومية الأندلسية العسكرية والسياسية » مستمرة مدى جيل آخر » على يد بعض 
الزحماء » الذين لم يجدوا فى قيام الدولة الموحدية بالأندلس » مكان الدولةالمرابطية» 
تحقيقاً للغاية القومية التحريرية » الى كانت تبتغما الأندلس > من تحطم نر 
أولئك الغراة البر بر » الذي ن جاءوا إلها من وراء البحر ٠‏ باسم الحهاد فى سبيل الله» 
ثم استقروا فها سادة حا كين . : 
فى الوقت الذى قام فيه ابن حمدين بقرطبة » وابن ن أضحي بغر ناطة » نض 
بمالقة قاضها أبو الحكم بن حون ؛ ليتزعم ثورة ممائلة . وهو الحسينبن الحسين 
ابن عبد الله بن الحسين الكلبى بن حسون ء ویکنی بأى الحكم » وكان ينتمى إلى 
بيت من ن أعرق بيوتات مالقة » اشتهر بالعلم واللحاه والسراوة . وألى قضاء مالقة 
فى سنة ٥۳۸‏ ه ء مكان قاضما أنى محمد الوحيدى حيمًا استقال لفقد بصره » 
ولما وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغيرها من القواعد » فى هذا الوقت 
يالذات » وتكاتب القضاة » أعلن أبو الحكم الثورة فى مالقة ٠»‏ ودعا للفنه » 
وقام بأمر المدينة » وحاصر اللمتونين فى القصبة ء ولبث على منازلتهم ستة أشهر» 
حى أخرجهم مها » وملك القصبة ١‏ واستقر ا وتسمى بألقاب الإمارة » 
وعين أخاه أبا الحسن قائدآ لقواته » وأسند إليه ولاية قرطمة وما إلها . 
ولكن المرابطن فى أنتقيره وغيرها من الحصون الحاورة » استمروا ى 
مهاحته ومضايقته » حئْ اضطر أخيراً » أن يستعين بالمرتزقة التصارى »واضطر 
من أجل دفع أجورهي» أن يرهق أهل المدينة بالمطالب والمغارم الختلفة » فنقموا 
عليه مسلكه » وداخل فريق منهم رجلا من خاصته» کان قائد الحرس ببابه يدعى 
اللوشى » وائتمروا معه على الإيقاع بأى الحكم . ونجحت المؤامرة » واستطاع 
المتآمرون ععاونة اللوشى » أن مترقوا الأبواب » وأن علكوا القصبة » فامتنع 
این حون داخل القصر» ودافع عن نفسه بأعنف ما يستطاع » فلا نفدت جهوده» 
وقتل أخوه وأيقن بالهلاك » نفذ إلى داخل .داره » وأراد أن يقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف والبيوت الداخلية » فعمد عندئذ إلى إحراق 
كتبه وذخائره » ثم تناول مما فلم بقتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
برمح نفذ إلى ظهره › ولكنه لم ممت وارتمى وهو محتضر متخبطا فى دمه » 
ودخل أعداؤه القصر فألفوه على تلك الحالة » ومات بعد يومين فى الحادیعشر 


ااه 
من دیع الأول سنة ٥٤۷‏ ه ( يونيه سنة ٠٠١۲‏ م) . فصلبت جثته » واحاز راه 
وأرسل إلى مراكش . ولما استولى الموحدون على مااقة بعد ذلك بنحو عام » 
فى أوائل سنة ٥٤۸‏ ه » قبض عل أهله وولده › وبیع بناته » واشتری بعضين 
بعض أكابر الدولة الحديدة . فكانت نمايته انحزنة من أتعس ما لى ثوار النواحى 
فى تلك الفترة90© ب 
جد #4 مث 
وقام فى ودای آش » على مقربة من غرناطة » فى الوقت الذى قام فيه 
ابن حمدين فى قرطبة» وابن أضحى فى غر ناطة» أحمد بن محمد بن مسدْحان الطائى » 
فاستولي على القصبة وحصنها » ودعا لنفسه ء وتلقب بالتأيد بالله > وعمل على 
تعزيز مركزه بكل الوسائل » واشتد فى تحصيل الال والدخاثز » واقتى الضياع 
3 > وتولى فلاحتها وحرها » حى غدا من أغنى أهل زمانه . وتغلب على 
ى القواعد القريبة » مثل بَسْطة وضمها إلى إمارته > واستخدم ف بلاطه 
ف العلر والأدب فى ذلك العصر» » مثل أنى بكر بن طفيل 
الفيلسوف الطبيب » وى الى م هروداس. . واستطال عهده عدة أعوام . ولاقام 
کین کا مر د لتووة. اشرق الأندلس »> وزحف على الةواعد 
الوسطى والحنوبية » قاصداً توسيع أملاكه » ومحارية الموحدين فى نفس الوقت » 
سار إلى وادى آش تعاونه فرقة من النصارنى » فلا رأى اين ملحان أنه لاطاقة 
له به أعان طاعته الموحدين » وكانو! فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة » 
بيد أنه لم يستطع الاحتفاظ بوادى آش فخرج عنها » واستولى علها ابن مردنيش 
كنا استولى على بسطة وغيرها » وذلك فى سنة 047 ه ( م) .وعم 
ابن ملحان البحر إلى المغرب » ودخل فى خدمة الموحدين » واستعمل مراكش 
فى بعض الأعال المندسية فى إقامة البحيرة وإجراء مائها > ثم نكب بعد ذلك 
لأسباب لانعرفها » ونرزعت أمواله » وتوف فى بس وضعة9؟ . 
نيت 
وثار فى جبانقاضها يوسف بن عبدال رحمن بن جُّرى» وأنشأ ما حكومة مستقلة» 


(۱) ابن اللطيب فى أعمال الأعلام ص 700 . 
( ۲ ) ابن اليب فى أعمال الأعلام ص ۲٠١‏ ء والإحاطة ج ۲ ( القاهرة ) ص ۸۹ . 


- ۳ 
اقتداء بز ملائه القضاة ف قرطبة » وغرناطة» ومالقة » ومرسية وغيرها . وليست 
لينا عن حكله وأيامه مجيان تفاصيل شافية . بيد أن رياسته لم تطل فيا يبدوء 
لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان وانتزاعها منه » قبيل مسيره 
إلى قرطبة فى أواخر سنة هله ه ( أوائل سنة 6 م0 . 
ا 

وشملت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنو » فقامت فى رندة » وشريش 
وقادس حكومات مستقلة » وقضى فيا على سيادة المرابطين . ففى رندة قام 
رجل من رجال القلم» وهو أخيل بن إدريس الرندى» وأنشأ ا حكومة مستقلة . 
وكان أخيل هذا » وهو فى الأصل من أهل رندة » كا يدل على ذلك اسمه » كائ 
أديباً شاعراً ؛ وكتب فى بداية حياته للملثمين . ولا قام ابن حمدين فى قرطبة » 
استخدمه ف بطانته » وكتب له » وكان وثيق الصلة به مذ كان متولياً قضاء قرطبة . 
,فلا استرد ال لامون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حدين » 
سار أخيل إلى بلده رندة » وكانت أمورها فوضى لاضابط ها » فدعا لنفسه »> 
واستطاع أن يقوم حكها وضبطها » ولكن فريقاً من خخصومه سعوا إلى إسقاطه» 
وخاطبوا أبا الغمر بن السائب بن عزون » صاحب شريش » فى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علها . فاستجاب > وقدم إلى رندة » واستطاع عمخادعة 
أخيل » أن يستولى على القصبة دون قتال » وانتزع أموال أخيل وأموال أصابه » 
وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة » ثم عير البحر مها إلى المغرب » واتصل فى 
مراكش بالوزير ابن عطية » فأكرم وفادته > وساعده فيا بعد على استرداد 
أمواله . ولما استولى الموحدون على الأندلس » وى قضاء قرطبة » ثم قضاء 
إشبيلية › وتوق بإشياية سنة ٠٦١‏ ه ( ٠١١‏ م) » وكان أديباً مطبوعا 
وشاع رآ جزلا . 

وكان ابن عزون فى مقدمة الثوار الذين خلعوا طاعة المرابطين › فقام فى 
بلده شريش ٠‏ وأنشأ حكومة مستقلة » فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 
أبن قم فى الغرب . وقوىأمر ابن عزون بسرعة » وبسط سلطاته على أركش» 
ثم على رندة حسما تقدم »؛ وأعلنانضواءه فى البداية تحت طاعة ابن حمدين صاحب 

. ٠٠۹ أشار ابن الخطيب فى أعمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى فى جيان إشارة عابرة صن‎ )١( 

(؟) الغلة السيراء ص ۲۲۲ . 


N 


7 
قرطبة . فلا تطورت الحوادث وامبارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادى مخلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وفى أوائل سنة ٠٤١‏ » عبر 
البحر إلى المغرب » وسار إلى لقاء الخليفة عبد الموامن» وهو يومئذ يعسكر بمحلته 
تحت أسوار مراكش وبايعه بالطاعة » وكان من الوافدين على عبداموامن فى نفس 
الوقت ابن دين زعم قرطبة المابق 2 eS‏ 

كان ابن عزون وجند شريش أول من لقهم » وانذ نضم البهم . ويقدم إلينا 
صاحبا روش القرطاس » رواية أعرى » لاصتا أن )رر ( ويسيه عر 
أبا القمر) وهو من بى غانية » كان هو القائد المرابطى لشريش » وأنه لما عبر 
اموحدون البحر إلى الأندلس لأول مرة فى سنة ٥۳۹‏ ه » وفتحوا مدينة شريش 
صلحاً » انضم إلهم أبو الغمر فى قواته » وكانت ثلائمائة فارس » وأعلن ببعة 
عبد الموؤمن » فكانت شريش بذلك أول قاعدة أندلسية دخلت فى طاعة الموحدين» 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهاها بالسابقن الأولين » ومن ن أجل ذلك حررته 
أملاكهم من المغارم وكانت وفود الأندلس | إذا قدمت للسلام على اللحليفةالموحدى »> 
كان وفد شريش أول الداخلين . وتم فتح شريش وفقاً هذه الرواية فى شهر 
ذى الحجة سنة 4"اه ه ( ٠٠١١‏ م)7 . على أننا نوكثر الأخذ بالرواية المتقدمة : 
وهى تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس » ثم تفصل لنا أعماله وحركاته 
فى منطقة الشرتررة » ووفوده على عبد المؤدن جا يتفق مع باق الحوادث الى 
قعت فى تلك المنطقة فى تلك الفترة »> وهى رواية يكيدها ابن الأبار > 
ران ناز + :وان علدون ء زی بذلا ف تلزنا أو ثق وأكثر قبولا9؟ , 
وحم هذا اللبت من ثوار غر الأندلس ضد المرابطين پټ كن زعيمين 
آخرين » أوها على بن عبسى بن ميمون والى ثغر قادس » وقائد الأسطول 
المرابطى ذه المنطقة » وقد كان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة المرابطين ؛ 
وف سنة 046 »عبر البحر إلى المخرب» وسار إلى لقاء عبد الؤمن » وكان يومف 
قائماً على حصار فاس » فقدم إليه طاعته »ثم عاد إلى قادس » وأقام مها الحطبة 


. ۲۲ البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص ۱۴۲ . 

(+) راجع اغلة السيراء ص ۲۲۲ » والبيان المغرب القمم الثالث ص ۲۲ » وابن خادون 
2 كس ۴4 . 


ةك 

للموحدين . وهو الذى عاون ابن قسى على العبور إلى المغرب » ودفعه إلى مقابلة 
عبد المؤمن بنفسه » ليناشده الحواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك ممن ثاروا 
على الموحدين » وخاعوا طاعتهم من زعاء الغرب » وذلك حيها ارتد ابن قسى 
عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة وبطليوس وطبيرة وغيرهم » إلى أن عبرت عساكر 
الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أولئك الزعماء 
الثائرين عختلف قواعد الغرب . 

والثانى هو محمد بن على الحجام الثائر ببطليوس » وقد ذكره ابن الخطيب 
فى ثبت زعماء الثورة ضد المرابطن » ولكنه لم يقدم لنا عنه أى نفصيل آآخر(©, 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعاء الذين خلعوا طاعة الموحدين؛ ثم ذكر لنا بعد 
ذلك أنه حيها عبر يوسف بن سلبان بعساكر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب » عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا حرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد اومن مدية كان ها وقع حسن2©. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس 
كانت من القواعد الى بسظ ابن وزير علها سلطانه » وندب خاله عبد الله بن 
الصميل والباً علبا0© . ولم تذكر لنا الرواية بعد ذلك » مى ولا فى أى ظروف» 
آلت بطليوس إلى محمد بن الحجام . 


(1) أعال الأعلام ص ۲٤۸‏ . 
(؟) اين خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۲ و۲۲۴۵ . 
(۴) اللة السيراء ص ٣۴٠٠٤‏ . 


الا اللا 


عبد الؤمن وش ئون الأندلس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغر ناطة والمرية 


اهام عبد المؤمن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المومن . منى تدخل الموحدون 
فى شئون الأندلس . عبور اليوش الموحدية الأولى إلى شبه الحزيرة وأعالها . زحفها عل إشبيلبة > 
وافتتاحها إياها . أخوا المهدى و حكهما لإشبيلية . تطور الحوادث وخروج الز عماء الأندلسيين على 
الموحدين . عبد المؤمن يرسل جيشاً آخر إلى الأندلس . إخضاع الموحدين للبلة و طلياطة وطبيرة 
وبطليوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البرتفال . تغط أهل شلب وتامرهم ضده بزعامة ابن المنذر . 
مصرع ابن قى وعودة شلب إلى طاعة الموحدين . استيلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن المنذر . شعر ابن قى وابن المنذر . رياسة أبن غانية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تناز له 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن يان . مفاوضة ابن غانية ابر از وألى إشبيلية الموحدى , 
الاتفاق على تسليم قرطبة وقرمونة الموحدين . مغادرة ابن غانية قرطبة إلى غرناطة . فكرته فى التفاهم 
مع الموحدين . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتاليين على قرطبة واحتلاهم إياها . مبادرة الحشود 
الموحدية لإنقاذها . انسحاب القشتاليين مها . احتلال الموحدين لقرطبة وجيان و أبدة وبياسة . قيام 
أبن مردئیش فى شرق الأندلس . امتداد أملاكه حى جيان . قيام الثورة ضده فى بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستمادته لسلطانه . مماقبته لأهل بلنسية ولورقة . رسالة عبد المؤمن لابن مردئيش . استيلاء 
الموحدين على مالقة . اختيار عبد المؤمن لولده محمد لولاية العهد . ظروف هذا الاختيار حسبما 
يعرضها عبد المؤمن فى رمالته . روإية أخرى عن ذلك . عبد المؤمن يوك أولاده حكم البلاد . مهاحة 
الوهيبى كدينة لبلة . سير أبن يومور والى إشبيلية إلا . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القيض على 
أبن يومور ومعاقبته . الشكوى إلى الحليفة من ابن الرنق . إنشاء عبد المومن لبستان شنطلوئية . طوافه 
بنواحى الأطلس والسوس . زيارته لتينملل . المصحف العاف ونقله من قرطبة إلى مراكش . إنشاء 
عبد المؤمن لمسجد مراكش الماعم . ندب ابن يكيت لولاية قرطبة وعبد الله بن أبى حفص لولاية 
إشبيلية . غزو أبن يكيت لأرض قشتالة . غزو عبد الله بن أنى حفص لأراضى البرتغال . تسام 
الوالى المرابطى غرناطة الموحدين . التأهب لاستر داد ألمرية من النصارى. مسير السيد أبو سعيد والى 
غرناطة إليها . مسير الأسطول الموحدى إلى مياهها . محاصرة الموحدين لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد الحامية . 
مقدم الوزير ابن عطية وسمابلته للموقف . تسل النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحاب 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئيش . وفاة ملك قثتالة ألفوئسى السابع . حوادث الفرب . امتتاع 
الوهيبى بغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخلى 
ابن وزير عن باجة وميرتلة وشلب » وعبوره إلى المغرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرماله إلى الأندلس . تواية عبد السلام الكو ألوزارة فى غيابه . سعى خصومه 


ه796 


إلى التشهير به . مروأن بن عبد العزيز وتحريضه الخليفة عليه . عود ابن عطية إلى المغرب . اعتزام 

عبد المؤمن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لاتهامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 

ابن عطية إلى الحليفة لاءفو عنه . إعراض الخليفة عن توسله والسرفى ذلك . مسير المليفة إلى تينملل 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مر! كش . تأملات عن هذا الحادث . 


مهت 


م يكن عبد المؤمن بغافل عن أهمية الأندلس » والعمل على تحريرها من أيدى 
المرابطين باعتبار ها جزءاً لايتجزأ من الإميراطورية المرابطية » الى نذرالموحدون 
أنفسهم للقضاء علها » واستخلاص ترائها » ولم تكن تعوقه عن العناية بشئون 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت من الخطورة » فلراه فى 
أدق المراحل من الصراع بينه وبين المرابطين » يستقبل وفود الأندلس »ويزودها , 
م ا ال م 
لتأخذ بنصيها من حوادث الأندلس » وأقهد الشبيل لسيطرة الموحدين علببها 

دكن فومقدمة من وفد على عبد الزن من زعاء اقورة ف الاندلس غد 
المرابطين » أبوالغمر بن السائب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
جعفر بن حمدين زعم قرطبة المعزول > وفدا عليه فى أوائل سنة «#٤١‏ وهو على 
حصار مراكش » لاستنهاض هته للتدخل فى حوادث الأندلس » وإنجاد زعماتها 
الثائرين ضد المرابطان . ووفد فى نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد المؤمن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس » أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قى » عقب 
خلعه وفقده لإمارته فى شلب ومرتلة على يد حصمه ومنافسه سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وقد سبق أن فصلنا فى موضعه ظروف مقدمه على عبد امن » 
وما حيط بذلك من خلاف على تاريخ مقدمه » ومكان لقاثه به . ثم وفد على 
عبد المؤمن فى أوائل سنة 1ه ه عقب افتتاح مراكش » وفد كبير من إشبيلية » 
وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرنى وعدة من زعماء [شبيلية » محملون إليه 

بيعة أهل إشبيلية » وذلك على أثر افتتاح الموحدين لا . وق أواخر سنة ٥٤١‏ ه 
وأوائل سنة 045 ه > وفد على عبد المؤمن » وهو بسلا يعد عدته لافتتاح 
إفريقية » وفود أندلسية عديدة من مختلف حواضر الأندلس » ومن بينها كثر 
من رجالات الأندلس البارزين » من الفقهاء والقضاة والزعماء والقواد » بلغوا 
نحو خسمائة » وشرح له خطباؤهم خطورة عدوان التصارى على الأندلس » 


— ۳۲١ 

واستطالهم على قرطبة » ومايقتضيه ذلك من مزيد العون والخهاد » وذلك كله 

حسها فصلناه من قبل فى موضعه . 
كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها فى إذكاء العزم » الذى تكون 
لدى عبد المؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس » ومبادرته إلى التدخل الفعلى 
فى حوادتها » ومضاعفة جهوده فى توجيه البعوث العسكرية إلها . وقد اختلفت 
الرواية فى تحديد تاريخ تدخل الموحدين فى شئون الأندلس » وف كيفية هذا 
التدخل . فنى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنهم» أن هذا التدخل 
يرجع إلى أواخر سنة ٠۳۹‏ ه ( 1144 م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان » 
فى هذا التاربخ بعث عبد المؤمن إلى الأندلس جيشاً موحدياً من عشرة آلاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء » وكان أول بلد افتتحوه هو مدينة شريش » افتتحوها صلحاً » 
إذ حرج صاحما أبى الغمر بن عزون » وهو من بنى غانية المرابطين » فى حامية 
المرابطن » وقوامها ثلاتمائة ثة فارس» وبايع لعبد اومن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهل شريش بالسابقين الأولن 2 وحرر تأملاكهم 
من المغارم » وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت علهم وفود الأندلس للسلام » 
يقدمون وفد شريش » وينادى علهم اين السابقرن » ثم تتلوهم بقية الوفود . 
ومحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشهر ذى الحجة سنة 4ماه ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
الحضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون نها إلى إشبيلية». بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد ما صاحب روض القرطاس ٠‏ تعارضها رواية أخرى هى رواية 
ابن الأبار وابن خلدون » وهى تدلى بأن تدخل الموحدين فى شئون الأندلس 
يرجع إلى سنة 84٠‏ ه » وأن أول جيش موحدى وجه إلى الأنداس » دخلها 
فى أوانل سنة ٥٤١‏ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حيها كان عبد الموامن يعسكر بجيشه 
تحت أسوار فاس فى سنة ٠٤١‏ ه » وفد عليه على بن عيسى بن ميمون قائد 
الأسطول المرابطى فى مياه قادس » وقدم إليه طاعته ء ثم عاد إلى الأندلس » 
220 البيان المقرب الق.م النالث ص ۲۲ »ء وأبن خلدون + اج اص 4؟؟ » والحلل الموشية 


ص۰۱۱۱ EE‏ » واغلة السيراء ص ٠٠١‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۲۲ و۱۲۳ . 


۷ 


وأقام اللاطبة للموحدين مجامع قادس20© » ونی وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
الموحدين فى شئون الأندلس إلى هذا التاريخ » أعنى إلى سنة ١٤٠د‏ . وأما تدخل 
الموحدين العسكرى فى شئون الأندلس فر جع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
سنة ٠٤١‏ ه . وذلك أنه حيما وفد ابن قسى زعم ثورة الغرب » على عبد المؤمن 
ا 
من أيدى المرابطين » بعث عبد المؤمن فى ١‏ حرم سنة 041 ه جيشاً إلى الأندلس؛ 
ومعه ابن قسی . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريف والحزيرة الحضراء » ۴ 
سار بعد ذلك إلى شلب ليفتتحها من يد ابن وزير المتغلب علها » وليعيدها إلى 
صاحها ابن قسی 9؟. بيد أننا قد بينا من قبل » أن عبور ابن قسى إلى المغرب » 
لابد أنه وقع بعد التاريخ الذى محدده ابن الأبار بقليل » وذلك عقب فقد ابن قسى 
لحاضرته ميرتلة فى شعبان سنة 04٠‏ ء وأن هذا العبور قد وقع حسما يرجح أ 
أواخر سنة 04٠‏ ه2 ء فهنا وجه عبد الموامن أول جيش موحدى إلى الأندلس 
بقيادة برّاز بن محمد المسّونى » وكان قبل من قاده الأمبر تاشفين » ثم انحاز بعد 
EE‏ الموحدين © ثم أمده مجيش آخر بقيادة موسی بن سعيد » م 

ن ثالث بقيادة ا » وكانت مهمة الموحدين فى شبه 
ا » أن يقاتلوا اللمتونين » والثوار معا . وكان٠عبور‏ هذا الحيش 
الموحدى إل الأندلس ؛ فى شهر ا حرم سنة ه. وبعد أن استولى الموحدون 
EE E‏ شریش حيث انضم إلهم 
صاحہا أبو الغمر بن عزوت وولده . ثم ساروا إلى مدينة لبلة » فأعلن صاحبا 
يوست بن أحمد البطروجى الطاعة . وقصد الموحدون بعد ذلك إلى مرتلة » 
حاضرة أبن قسى من قبل » وکانت عندئذ تحت سلطان منافسه سيدراى بن وزير 
فاستولوا علها . نم استولوا على شلب » وردوا أمرها إلى ابن قسى . وساروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس ء وكانا لنظر ابن وزير © وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة » وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين » وكان قد تغلب عليه وسجنه 


(1) ابن خلدو نج ٩‏ ص ۲۴۳ . 
(۲) ابن الأبار فى اغلة السيراء ص 7٠٠١‏ . 
(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص١5(‏ > و ج ٩‏ ص۲٤۲۳‏ . 


- ۳۸ - 

حسما ذكرنا من قبل فى موضعه » ثم سملت عيناه وهو فى السجن » فقصد 
إلى شلب واستقر ا إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن قسبى ٠‏ . وسيطر 
الموحدون ف هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب » الى كانت بأيدى المريدين» 
ولم تستغرق منهم سوى بضعة شر . بيد آنا لم تكن سوى مقدمة » لغاية أهم 
وأخطر » هى الاستيلاء على حاضرة إشبيلية . 

وسار الموحدون فى سائر قواتهم إلى إشبيلية » وانضم إلهم زعاء المريدين » 
أحمد بن قمى وسيدراى بن وزير ويوسف البطروجى كل فى قواته » واستولوا 
فى طريقهم صلحاً على طلياطة وحصن القصر » وهما قلعتا إشبيلية من الغرب » 
وقد أعلنت كلتاهما الطاعة » ثم ضربوا الحصار حول إشبيلية . وحاصرتها من 
البحر سفن الأسطول الأندلسى » بقياذة على بن عيسى بن ميمون » صاحب 
قادس . ولم يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مر ابطية 
ضعيفة » تدافع ف ظروف دقيقة » ومن حوها شعب خم منر بص » وسرعان 
ما اقتحم الموحدون المدينة » ففر منها المرابطون إلى قرمونة » وقتل الموحدون من 
أدركوه ملم » وقتل فى تلك المعمعة عبد الله بن العرنى » ولد القاضى ألى بكر 
ابن العرنى » عميد فقهاء المدينة وزعيأتها . وتم فح إشبيلية فى اليوم الثانى عشرمن 
شعبان سنة 041 ه (18 يناير سنة /1141 م)9© وكتب بالفتح إلى عبد الموؤمن » 
فعلم به » وهو على وشك دخول مراكش » ثم قدم إلها بعد افتتاحها يقليل » 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العرنى ٠‏ محمل إليه بيعة أهلها » حسها ذكرنا 
من قبل » وذلك فى أوائل سنة 647 ۾ . ˆ ١‏ 

وكان بين مشيخة عسكر الموحدين بإشبيلية » عبد العزيز وعيسى » أخوا 
المهدى ابن تومرت . ولماكانت إشبيلية » عند فتحها دون أمير يتولى حككها » 
فقد توليا هذه المهمة » فساء سلوكهما » وبغى كلاهما وطغى » واستحلا سفك 
الدماء ونب الأموال » وغدت المدينة فى ظلهما مسرحاً اشر ضروب الفوضى » 
وناهضهما فى ذلك يوسف البطروجى صاحب لبلة » فاعتزما الفتك به » فغادر 

. ۲۲۲ ص‎ ٩ وابن خلدون ج‎ » ٠١4 ابن الأبار ص‎ )١( 

(۲) ابن الأبار فى اللة الديراء ص 788 » وابن خلدوت ج ٩‏ ص 384 ٠‏ وان الأثير 
ج ١١‏ ص 4۳و 44 . ويقول صاحب روض القرطاس إن افتتاح الموحدين لإشبيلية كان فى سنة ٠ 4 ٠‏ م 
( ص ٠١١‏ ) وهى رواية ضعيفة . 


#04 


إشبيلية إلى بلذه » وأخرج الموحدين منها » ونقض الطاعة » وتحالف مع فلول 
المرابطين . وكذا فعل أهل طلياطة » وحصن القصر . ثم خرج على الطاعة 
أبنقسى صاحب شلب » وابن‌میمون صاحب قادس » ومحمد بن الحجام صاحب 
يطليوس» ولم يثبت على طاعة الموحدين سوى ابن عزون صاحب شريش وولده . 
ولنلاحظ أن خروج أولئك الزعماء عن طاعة الموحدين » قد وقع فى نفس الوقت 
الذى أضطرمت فيه بالمغرب ثورة الماسى ضد الموحدين ( 247 ه) > ولاحمدى 
حين أنها تهدد ساطانهم ودولتهم . وانتبز حبى بن غانية فرصة هذا الاضطراب 
الذين ترتب على سوء تصرف الموحدين » وط زعاء الغرب على حكهم » 
فبعث قوة من المرابطين » تغلبت على الزيرة الحضراء » مدخل شه الحزيرة » 
وتردد صدى ذلك فى سبتة ء فخاع أهاها الطاعة » بزعامة عبيدها القاضى عياض 
السبى » وقتلوا والمها بوسف بن مخلوف التينمالى ومن معه من الموحدين » وتولى 
أمرها حى بن ألى بكر الصحراوىء وذلك حسما فصلناه فى موضعه . وى خلال 
ذلك ساءت الأحوال فى إشبيلية وغادرها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى ومن 
معهما من الموحدين» ولحقا حصن ببشتر منمعاقل ابن عزون » ثم سارا ومعهما 
أبن عزون فى قواته » وحاصروا الحزيرة حى افتتحوها » وقتلوا من مما من 
المرابطين . ثم عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذلك إلى المغرب ولحقا راكش 
حيث كان من مر هما ومصيرهما ماسبق ذكره فى أخبار اللحوارج على عبد الموئمن 200 

ولما علم عبد المؤمن ما حدث فى إشبيلية وغرنى الأندلس » بادر فبعث 
جيشاً من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان » وند ب برّازاً 
أبن محمد المسّوفى لشئون الحباية بالأندلس . وسار يوسف ف قواته أولا إلى لبله » 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعهء وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخضع مدينة طبيرة » وأعلن صاحها عامل 
ابن مهيب الطاعة » وأعانعلى بنعيسى بن ميمون صاحب شنتمرية الغرب وقادس 
كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه محمد بن على بن الحجام صاحب بطليوس » 
وبعث بطائفة من الحدايا الفخمة برسم الخليفة عبد اومن » فقبلت وكان ها وقع 
حسن . ولما دعيت وفود الأندلس إلى مقابلة الخليفة عبد الموؤمن »> وهو بسلا 
فى سنة ه4ه » سار زعماء الغرب » الذين تقدم ذكرهم ونی مقدمتهم سيدراى 


(۱) ابن خلدون ج 5 ص ۲۳١‏ . 


۹ 


ابن وزير صاحب باجة ويابرة ؛ إلى لقائه » ولم بتخلف مہم سوى ابن قسى 
صاحب شلب وميرتلة9© . وكان ابن قسى » حيئًا رأى تقدم الموحدين فى 
أنحاء الغرب » وانضواء زعمائه تحت لوائهم ا ا 
كن حن امان طاح افبوسين رو طا مرا ری 
وإما كان مقصده فقط أن يستعين بهم » ون يأمن ستاومهم » فلا رأى أنه عاجر 
عن مقاومهم 0 بعد أن خضع كل زملائه زعاء الغرب ٠‏ تحول إلى التصارى * 
وبعث إلى ألفونسو هتريكيز ملك الرتغال » وهو الذى تسميه الرواية العربية 
بابن الرئق وابن الر نل يئاشده التحالف والعون » فاستجا ب ألفونسو إلىدعوته» 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح » ووعده بالعون المنشودء فلا رأى 
أهل شلب تحول ابن قسى إلى النصارى » سغطوا عليه » ودبروا مؤامر ةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعمى » زميل ابن قسى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من بحن يطليوس » فعاد إلى شلب وأقام مها » حسما تقدم » 
وشغل المتآمرون الحسن ولد ابن قسى بنزهة أعدوها له » ثم احتالوا على دخول 
القصر » وهو المسمى بقصر الشراجب » واقتحمت‌طائفة منهم الحصن » وفتكوا 
بابن قسبى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى » ونصبوا 
مکانه لرياستهم ابن المنذر » معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك فى 
حمادى الأولى من سلة 645 هم ( سبتمر 1م( ) » وبذلك انت رياسة 
أبن قسى » ورياسة المريدين الذين كانو! أول من أعلن الحروج والثورة على 
المرابطين فى ولاية الغرب . 
وکان ابن قسى عالا ضليعاً » ولاسها فى علم الكلام والتصوف » وشاعراً 

جزلا . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه . فن ذلك قوله بشيد بثورته : 

وما تدقع الأبطال بالوعظ عن حى ولا الحرب تطفأ بالرّقا والقائم 

ولكن ببيض مرهقات وذبّل موازدها ماء الطلى والغلاصم 

ولا صلح حى نطعن اليل بالقنا ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 

. ۲۲۵ ابن غلدون ج 1 ص‎ )١( 


(r)‏ ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة السيراء ص٠٠٠‏ ) . ويسميه ابن الخطيب بصاحب 
تلمرية اهاه » وقد كانت يومعذ عاصمة إمارة البرتغال الناشئة ( أعال الأعلام صن )٠٠١١‏ . 


۳۳۹ 


وحن أناس قد جتنا سيوفنا عن الظم ما جرتم بالمظال© 

وكان ابن اأنذر» وقد فصلنا أخباره فها تقدم » رجلا قوى الشكيمة لاتؤمن 
عواقبه . وكان الموحدون بالرغ من تمسكه بدعوتهم » مخشون انتقاضه وتقلباته» 
وكان سيدراى بن وزير من جهة أخرى بطمح بعد مصرع ابن قسى إلى احتلال 
شلب وضمها إلى أملاكه » ومن ثم فإنه لم بمض سوى قليل على ولاية ابن المنذر » 
حى سار إلى شلب وتغلب عاما > وذلك.حسها فصله ابن صاحب الصلاة ى 
كتابه « ثورة المريدين »٠‏ وهو ملف لم يصل إلينا . ولم يعترض الموحدون على 
هذا الغير فى رياسة شلب » ولكلهم خشوا أن يعود ابن المنذر الأعمى » إلى 
الثورة مرة أخرى » فنقلوه إلى إشيلية يقم مها نحت رقابهم . وبعد حن غادرها 
ابن المنذر » وعبر البحر إلى المغرب » وقصد إلى سلا » وأقام ما حى توق 
فى سنة ۵۵۸ھ . 

وكذا كان ابن المنذر » مثل زميله ابن قسى » عالماً وأديبآً شاعراً » وقد 
تقل البنا ابن الأبار طائفة من نظمه » فن ذلك قوله مخاطب وزيره أبا بكر 
ابن المنخل » وقد كان أيضاً من شعراء الغرب نى هذا العصر : 

لأن غض مناك الدهر يوما بأزمة فحسبك أن تلى وانت مبور 

فليس اسا بی وإن جل مثل ما على كل حال لايدوم سرور 

أيوجد فى الدنبا من الناس صاحب ‏ إذا أعرضت أي لداك عسر 

طلبت عزيزآ لا ينال فإن يكن فإن أبا بكر بذاك جدير 

رضيت به حظاً من الناس كلهم فا بعده حر إليه تشر 

۹ E 

نعود الآ ن بعد أن استعر ضنا تطور الحوادث فى غرف الأندلس » وما انيت 
إليه من بسط الموحدين لسلطانهم عليه » منذ إشيلية حى شلب فى قاصية ولاية 
الغرب » إلى تتبع الحوادث نى وسط الأندلس . 

تركنا قرط وقد استعاد الأمر حى بن غانية المرابطى سلطانه علا > 


موازرة القيصر ألفونسو السابع ملك قشتالة » وغادرها زعيمها السابق القاضى 


(۱) راج الحلة البيراء ص 70١‏ و5081 و٤٠۲‏ » وأعبال الأعلام ص 701 و۲٠۲‏ . 
(؟) الحلة السيراء ص ۲۰۲ ٠٠١‏ . 


3 
بن حمدين » بعد أن تخلى عن مؤازرته التصارى لما رأوه من تقدم. الموحدين 
فى ولاية الغرب ء واستيلائهم على إشيلية » واضطرارهم بذلك إلى مهادنة 
أبن غانية » وحماية سلطانه على قرطبة ( أوائل سنة ١4ه‏ ه ) . وكان ألفونسو 
السابع يرى نحق » أن ابن غانية عثل آخر ماتبنى من سلطان المرابطن فى شبه 
الحزيرة » وأنه أضحى رمز القاومة لزحف الموحدين إلى أواسط الأندلس » 
وكان ابن غانية يشعر فى كثير من المرارة + أنه أضحى فى الواقع تابعآ للك 
قشتالة » وأن مصيره فى قرطبة وى الأندلس أضحى رهيئاً عشينته . واستحر 
أبن غانية عدة أشهر أخرى يصانع النصارى ٠‏ وملك قشتالة يشتط فى مطالبه 
ورغباته » ويضيق عليه ف تصرفاته . وأخرآ استدعاه ألفونسو إل حصن 
أندوجر > وكان حاكه ء وهو رجل يعرف بالعرنى » منضوا تحت لواء 
النصارى »> فسار ابن غانية إلى أندوجر 2 وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بيّاسة وأبّده > لقاء الاستمرار فى محالفته وحمايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القول والتخل عن هاتين القاعدتين المامتين . ثم عاد ملك قشتالة فطالب 
أبن غانية» بالتخلى له عن مدينة جيّان» أومضاعفة الحزيةالمفروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطلله واستمهله بعض الوقت . واتصل 
فى نمس الوقت سراً » براز بن محمد المسوفى والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من القادة المر ابطن السابقين » واجتمع الإثنان خفية عديئة إستجة » 
واتفقا على أن يقوم ابن غانية بتسلم قرطبة وقرمونة الموحدين . ويقول لنا 
ابن الحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المومن « ما أحب» دون أن يوضح 
أنا ما الذى طابه ابن غانية مقابل هذا التخلى » ورعا كان ذلك هو معاونة ٠‏ 
الموحدين له على الاحتفاظ ميان . ومن ثم فإنه لما بعث لك قشتالة سفراءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل يتسلم جيان » قبض علهم وبعنهم إلى قلعة بى سعيد 
( قلعة محصب) فاعتقلوا بها نحت حراسة »شددة » واضطر النصارى إلى الإفراج 
عن جيان"“ . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة »> وهى آخر 
ما بى المرابطين من القواءد فى شبه ابلعزيرة ٠‏ وذلك فى حمادى الثانية سنة 
۳ھ + وکان عتنع ا والها ميمون بن يدر اللمتونى مع جاعة من قادة المرابطين. 


(۱) ابن خلدوث ج 5 ص ۲۴١‏ » والإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر) 
لوحة ۲۷۲ فى ترحمة عبد الملك بن سعيد . ولوحة ۳۹۲ فى ترحة ابن غائية . 


ا 

و كان ابن غانية يره وفقاً لرواية صاحب القرطاس إلى ان تحمل يدر اللمتو 
على أن يسلم غرناطة للموحدين » على غرار قرطبة وقرمونة » ووفقاً لرواية 
ابن خلدون على أن حمله على ؛ مثلحاله مع الموحدين ٠‏ . ويزيد ابن الحطيب الأمر 
وضوحاً »› فيقول لنا إن ابن غانية كان يرى إلى أن مجتمع فى غرناطة بأعيان لمتونة 
ومستوفه » فى شأن تصريف الأمر إلى الموحدين . وقد بفهم من ذلك أن ابن غانية 
انی بإعلان طاعته. للموحدين وانضوى تحت اوائبه29©, بيد أنه ما ينض هذه 
الرواية ما يذ كره لنا ابن الغطيب فى موضع آخر من أن ابن غانية: بعد أن حل 
بغرناطة» أقام مها شبرينثم مرض وتوف » وكان يقول لامرابطن » فى مر ضموته » 
وقد عول على جعل غرناطة معقلا للدعوة المرابطية : « الأندلس درقة وغرناطة 
قبضها › فإذا حش مم يا معشر المر أبن القبضة لم تخرج الدر قة من أيديكم «. 
.وهو ما يتق عن ابن غابة أية شهة ف لاحر اف عن الدعرة ال ريطي . ٤‏ 

وكانت وفاة محبى بن غانية فى الرابع والعشرين من شعبان سنة 4ه هم 
( ۷ يناير 4 م ) . ودفن بداخل قصبنها بالمسجد المتصل يقصر باغيس 
أبن حبوس ء وج اورا له فى مدفته » وكان قبره مزاراً معروةاً یتر ك به حى 
أيام ابن اللعطيب ( أواسط القرن الرابع عشر )7 

وعلى أثر وفاة ابنغانية» غادز مولاه العلج فلوج غر ناطة إلمحصن بى بشير » 
وکان سيده قد ولاه إياه » وأودع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طائلة 
.واستعان على حفظه مجاعة من التصارى . ثم خطر له أن يلحق بابن أخى مولاه 
إسحق بن غانية . واستخلف على الحصن رجلا من أهل سرقسطة يعرف بابنمالك» 
فقبض عليه إسحق وعذبه حى مات . ولما عام الموحدون عا حدث > سارت لهم 
ية من مدينة لوشة القريبة » وغلبوا على الحصن » واستولوا على سائر ماكان 
فيه من الأموال وال حلى والثياب وكان مها ذخائر جليله29.. 

وكان حى بن على بن غانية أميراً ناما » وجندياً وافر الحرأة والشجاعة » 
.والمرة بأساليب الحروب » وكان فى نفس الوقت سياسياً فطتاً » وحاكما وافر 

(۱) روض القرطاس ص ۱۲۰ » وابن خلدون ج > ص ٠ ۲۴١‏ وابن الخطيب فى الإحاطة 
ب( غخطوط الإسكوريال ) لوحة ۲۹۲ . 

)+( ابن المطيب فى الإحاطة ( 1485 ) ج ١‏ ص ۰۳و٤۱‏ . 


( ۴ ) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة ۳۹۲ . 
( 4 ) أبن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة ۴٠١‏ 


م 
الكفاية والمقدرة » وقد استعرضنا فيا تقدم مراحل حياته » وما وليه من تلف 
المناصب » وما سا به فى حاربة النصارى + ولاسها موقعة إفراغة ( ٠۲۸‏ ه) الى 
أحرز فا المرابطون نصرم الباهر على ألفوتسو انحارب . ويلخص لنا ابن الطب 
خلاله ف قوله : «كان بطلا شما » حازماً > كثير الدهاء والإقدام » والمعرفة 
بالحروب » مجمعاآ على تقدمه » . أما أخوه الأصغر محمد بن على بن غانية » فقد 
ولى حكم الحزائر الشرقية منذ سنة ٠۲١‏ ه » أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولايها مدة طويلة حى تعبرت أحوال الدولة المرابطية » والهارت دعائمها » 
فاستقل محكم الحزائر . وكان لعقبه با دولة » استمرت دهراً حصنا للدعوة 
المرابطية » ومركزاً للكفاح المرير ضد الدولة الموحدية . 

وكان ملك قشتالة فى تلك الأثتاء » برقب الحوادث » ويتربص الفرص . 
فا كاد ابن غانية » يتخلى الموحدين عن قرطبة » ويغادرها إلى غرناطة » حى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القدعة» والظاهر أنها كانت عندثذ بلا دفاع » 
أو كانت لدمها حامية صغيرة » لا تستطيع دفعاً للنصارى » فدخلها القشتاليون 
للمرة الثانية خلال عامين » وذلك فيا يبدو فى حمادى ااثائية أو رجب سنة 847 ه 
( نوفير أوديسمير سنة 1148 م) . بيد أنه كان احتلالا قصيرالأمد ء ذلك أن 
الموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى لم عن قرطبة» لم يفنهم 
أن النصارى » وهم على مقربة مها فى حصن أندوجرء يرقبون الفرصة لاحتلالما» 
ومن ثم » فإن برّاز المسّوفى والى إشبيلية » جهز فى الحال حملة موحدية بقيادة 
أنى الغمر بن عزون صاحب شريش» توازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجى 
صاحب لبلة » وكتب إلى الحليفة عبد الموامن فى نفس الوقت لإمداده بالعساكر» 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة »> جيشآ موحديآ بقيادة ألى زكريا عى 
يومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطية » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » لم يرد أن يشتبلك وهو بعيد عن قواعده 
ومملكته » فى معارك لاتؤمن عواقما » فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلالما » ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطاهمعلهاء وذلك فشهر رجب 
أو شعبان سنة 48 ه ه. ولم عض أشبر قلائل على ذلك حى احتلوا مدينة جيان + 
بعد أن لبث القشتاليون مهددونها حي » ومحاولون احتلاها(© . تم استولوة 


(۱) ابن خلدورن ج 5 ص ۲۲۵ ء وروض القرطاس ص ۱٠۲١‏ . 


ل 
على بياسة وأبدة من النصارى > وبذلك امعد سلطان الموحدين إلى أواسط 
الأندلس » ولم ببق بيد لمر ابطين سوى مدينة غرناطة » الى استطاعوا أن يحنفظوا 
سا بضعة أعوام أخرى . 
د دم 

وى تلك الآونة بالذات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة »> 
أوها قيام محمد بن سعد بن مردنيش فى بلنسية ومرسية » وبسطه أسيادته على شرتى 
الأندلس ( ٠٤١‏ ه) > ومالفته انصارى ؛ وثانها سقوط القواعد الإسلامية 
الباقية من الفغر الأعلى فى أيدى النصارى » وهى طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ( 4ه 44ه ه) . وقد كان من الواضح منذ البداية » ان ابن 
مردنيش » وهو بمثل الفكرة القومية الأندلسية »> سوف مخوض مع الموحدين 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل » مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجماع قواته» فسارإلى بسطة » ووادى آش > وانتزعهما منصاحبما ابن‌ملحان, 
الطائى فى سنة ٤٩‏ هو ٠٠١۳‏ م ) وذلك حسها فصانا من قبل . وهكذا امتاات 
أملاك ابن مردنيش إلى مقربة من جيان » الى كانت يومئذ قاعدة مو ية : 
بيد أنه وقعت فى نفس هذا العام فى بلنسية وابن مردئيش بعيد علا" » ثورة 
داخلية» انہت بقيام زعم يدعى أبا مروان عبد الملك بن شلبان فى حكمها . فارتد 
ابن‌مردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حن .و يشر إلى قيام هذه الثورة » 
ويقدم ! لينا بعض تفاصيلها سوى ابن الأبار97© . بن بيد أن هنالك نص آخر يشير 
إلها من زاوية أخرى » وهو عبارة عن رسالة موحدية » بعث بها اللحليفة 
عبد المومن إلى « الشيخ أنى عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراكش موئرخه 
ی ۱۹ حمادى الا خرة سنة /4ه ه . والظاهر من نص هذه الرسالة > أن هذه 
الثورة الى كانت فى بلنسية ضد محمد بن سعد » كانت تعلن « التوحيد » شعارا 
ها ء وأن:ابن مردنيش + حينا تم له اقتحام بلنسية » وإخضاع الثورة » قد 
نکل بالثوار »ولاسيا الذين أبدو | ميلهم للدعوة اأوحدية . كذلك يبدو من هذا 
النص أن أهلمدينة لورقة قد أبدوا نفس اليل إلى الدعوة الموحدية» وأن ابن سعد 
قد نكل .بم أسوة عا فعله بأهل بانسية » ويدعو الحليفة عبد اومن فى رسالته 
ا اعتناق أمر المهدى » والدخول فى الدعوة الموحدية » ويلفت نظره 


(۱) هنا ماورد فى التكلة ( القاهرة) - الحز الثافى = رتم ۱۳۱۳ و٤١۴٠‏ . 


س ۳ 


إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دحل فى هذه الدعوة وان 
من خرج علها منهم » كان جزاه سوء النقلب » ثم يدعوه إلى المبادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه عا كان منه فى حق أهل بلنسية « حيمًا أظهروا كلمة التوحيد » 
وكذلك أهل لورّقة « حينا ظهر أخلاصهم ۲> 

وقد كان هذا فیا يبدو » أول احتكاك بين ابن سعد وبين الموحدين . 
وقد كان الموحدون يعتقدون أنهم سوف مجدون فی شرق الأندلس ٠‏ نفس 
الطراز من الزعماء الثائرين » الذى لقوا فى غرف الأندلس » يعيرون البحر الیم » 
ويلتمسون إلى خليفهم العون والإمداد » ولكن هذا الأمل لم يتحقق فى ابن 
مردنيش » وهو سوف يغدو منذ الآن فصاعدا » ألد ختصومهم » وأصلهم 
عوداً » وأرسنهم عزماً » فى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

ونی أواخر سنة /41ه ه ( أواخخر ۲ م ) تقدمت القوات الموحدية من 
أنتقيرة » وكذلك من الفرنترة نحو مالقة » واستولت علا » وذلك عقب 
مصرع صاحبا المتغلب علما القاضى أى الحم بنحسون» وتم للم بذلك الاستيلاء 
على كورة رة كلها . 

وكانت سنة 044 ه (68١1م)‏ سنة مليئة بالأحداث الهامة بالنسبة 
للموحدين والدولة الموحدية . ويمكننا أن نعتير أن آم حادث وقع فبا » هو 
إسناد عبد المؤمن ولاية عهده لولده البكر محمد . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية » قامت على أسس دعوة دينية » وأن عبد اومن 2 حيما أتيح له أن 
يتنى تراث المهدى ابن تومرت » لم يكن قيامه فى الكلافة نتيجة ورأثة أو ولاية 
عهد » وإءا كان فى الظاهر على الأقل ننيجة لاختيار لف القبائل والطوائف 
الموحديةء» وتفضيلها لعبد الممن » بالرغم من كونه لم يكن من قيلة المهدى 2 
ألحلاله ومقدرته » ولأنه كان بالنسبة للمهدى › أوثق أصحابه وتلاميذه صلةبه » 
وآثرهم لديه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدى » تطوراً عمبقا » وقام 
عبدالمؤمن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة بأعظ دور » وأبدى فى مصارعةخصومها 
وف توطيد دعائمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى يقود مصايرها بعزم 
لامثيل له » وحوله تلتف سائر الزعامات الموحدية» تحبوه عطلق تأبيدها وطاعنها . 


)١(‏ راجع رسائل موحدية الى سبقت الإشارة إليها » الرسالة الماشرة ص +5 و۴۷ . وقد 
قشرت هذه الرسالة أيضا فى صبح الأعثى ج 5 ص 448 . 


لل 

ونحن نذكر أن عبد الموؤمن » بعد أن أتم فتح مجابة » وقضى على ثورة العرب 
فى إفريقية » وعلى ثورة القبائل الحارجة فى أرض السوس وغبرها » غادر مراكش 
إلى تينمل › فزار قر المهدى » وأمر بيناء مسجدها وتوسيع خططها » ثم سار 
منها إلى سلا » لإصلاح خططها أيضاً » وليم المنشآت الى بدأها فى عدوا 
الرباط » وكان ذلك نى أوائل أواسط سنة 4ه ه . فى تلك الفئرة » وقعت 
تولية عبد المؤمن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد . ولم يقدم لنا البيذق وهو 
المؤرخ المعاصر وشاهد العيان » أى تفصيل عن هذا الحادث الخال » فى تاريخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه فى بضع كلات27 . بيد أنه يستفاد من 
مختلف التفاصيل » الى وردت فى رسائل اللحليفة عبد المؤمن ذاته > أن هذا 
التعيين قد اتخذ سبيل الشورى والاختيار من جانب الموحدين » فهو يقول فى 
رسالته الى وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن مها من الطلبة 
والأشياخ والموحدين » إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
الختلفة » العربية والصهاجية » تقدموا باقتراحهم ورغبهم فى هذه البيعة بولاية 
العهد » وبعثوا إليه بذلك مراراً وتكراراً » وأنهم لما وفدوا عليه بسلا » أبدوا 
رغبتهم صراحة » واختاروا لذلك ولده محمداً بالذات » ورغبوا إليه فى أن 
يتولى هو حكم بلادهم + وأنه أى عبد المؤمن لم يكن له فى ذلك كله قصد ينويه 0 
وأنه رأى بعد استخارة الله تعالى » أن جمع حوله بسلا شيوخ الموحدين وطلبهم 
وعاام > وأن يشاورهم فى هذا الأمر . وتقدمهم الشيخ الأجل أبو حفص عر 
ابن حى » وأكد أنهم هم المتقدمون بذلك » وأنهم يرون وجوبه وتنفيذه » 
وانهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه » وأكد سائر الطلبة 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا حيعاً غلى وجوب تحقيقه » ١‏ لأن فيه من إبقاء الأمر 
فى نصابه » وإتيان الحق من أبوابه » واتباع الدين من أخلا”ئه وأحبابه » وقطع 
كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه > والنظر فها يجمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمنين » بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم وإصفاقهم » واسترسل فيه تعينهم وإطلاقهم» . ثم يزيد عبد امن على 
ذلك » بأن ذلك لم يكن له فى نفسه « عقد سابق » ولا نظر لاحق » وأنه لما رأى 
اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله فى الاتفاق 

. 11١8 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


1م 


نه 


معهم على إنفاذه ؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفص » وتتابع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين » قبيلا بعد قبيل97© » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد . 

وإنه لما يلفت النظر > أن الحليفة عبد اومن يز كد فى زسالته غير مرة» أنه لم 
يفكر ولم يكن له قصد سابق فى هذا التعيين لولده » ثم هو يعود فیواکد فی رسالة 
ثانية وجهها إلى أهل سبتة » وإلى الطلبة والأشياخ » أنه لم يكن عنده فى ذلك 
« قصد متقدم » ولاعهد متو › لكنه أمر الله أراده فأنمه » واختاره لعباده 
فشمله بآماطم وعممه ۲). نقول إن فى هذا التنصل من جانب الخليفة الموحدى » 
ما يدلى بأنه كان يشعر مخطورة هذه الحطوة الى عمد إلما فى اختيار ولده لولاية 
العهد ء ومخشى أن يبدو فى انخاذها ملكا دنيوياً » يعمل لتخليد السلطان فى عقبه» 
وليخلق منهم أسرة ملوكية . وقد رأينا فيا تقدم كيف أنه حينا توفى المهدى 
أبن تومرت ف رمضان سنة ۵۲۲ ( ۱۱۳۰م ) استطاع عبد اومن دون غيره من 
أشياخ الموحدين » أن يفوز بالخلافة » وأن يجتى تراث المهدى الدیی والسيامى » 
وأن يتم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية ف القضاء على الدولة المرابطية » 
وف توطيد سلطان الدولة الموحدية » ولم يكن ثمة شك فى أن تحقيق هذه المهمة 
الکری ٠‏ يرجع فى معظم نواحيه إلى عبقرية عبد الممن ‏ ومقدرته العسكرية 
والسياسية » وإذن فقد كان من الطبيعى أن يتطلع عبد المؤهن إلى الاختفاظ بهار 
جهاده » وإلى أن پور ما لبنيه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقول لنا إن عبد امن لم محقق ولاية العهد لولده» تتيجة 
٠‏ للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل » حسما بو كد لنا فى رسائله » وأكن 
تحقيقها كان بالعكس نتيجة لارتيب سايق » دبره عبد اومن بالتفاهم مع بعض 
أنصاره . وذلك أن عبد اومن حيما شعر بتوطد مركزه » وكثر أولاده منحوله» 
قرر أن يستبق الملك فى عقبه » واستدعى أمراء العرب من بنى هلال وزغية 
وعدى وغيرهم ؛ ووصلهم وأحسن !م + ودفع إلهم من يقول لم > أن 
يطلبوا إلى عبد المؤمن أن مختار هم ولى عهد من ينيه » يرجع الناس إليه من بعده» 
ففعلوا ما طلب إلهم » فلم جيم عبد الموؤمن فى بادئ الأمر » إكراما لأ حفص 

(1) مجموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرسالة الثالئة عشرة » ص 4ه - ٠ر‏ 

( ؟) الرسائل الموحدية - الرمالة الرابعة عشرة » ص ۲ . 
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عمر بن حى المنتانى »> لعلو مز لته بنا لموحدين » وكان يعتبر ثانى رجل ف الدولة 
بعد عبد المؤمن » وكان من المتفق + يوم ثولى عبد المؤمن الحلافة » أن يلى مر 
الأمر من بعده » ومن ثم فإن عبد المؤمن أجاب من طالبوه بترشيح ولده > 
أن الأمر ليس له » وإما هو لأ حفص عير . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوريط » فثل أمام عبد المؤمن وأعلن خلع نفسه من 
الولاية » فعندئذ بويع لحمد بن عبد اأؤمن بولاية العهد » وكتب بذاك إلى جميع 
الهات » وذكر اسمه فى اللحطبة إلى جانب اسم يبي . 

ولم يكتف عبد اومن ذه الحطوة الحاسمة فى تحقيق ولاية العهد لولده 
ولكنه قرئها فى نفس الوقت (سنة 49ه ه) مخطوة أخرى ٠‏ هى تولية أولاده 

البلاد » فندب ولده وولى” عهده السيد أبا عبد الله محمد » لىك يجاية 

وأعماها » واستوزر له لف بن الحسين ؛ وولده السيد أبا الحسين لحكم فاس 
وأعمانها » واستوزر له بوسف بن سلهان ؛ وولده السید أبا حفص كر تلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين > وعين لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك 
ابن‌عياش ؛ وولده السيد أباسعيد لمكم سبتة ومالقة والحزيرة الحضراء » واستوزر 
له محمد بن سليان وسعيد بن ميمون الصهاجى » ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس » والفيلسوف أبا بكر بن طفيل . ويضع البيذق تاريخ هذه التولية 
فى سنة ٤۸‏ ه + ويزيد على ذلك بأن الخليفة أعطى ولده يوسف حكم إشبيلية . 
ولكنسترى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ. وولى ولده أبا الربيع حكر تادلاء 
وولده أبا زيد أرض السوس » ويقدم إلينا البيذق مبذه المناسبة بعض البيانات عن 
أولاد الخليفة وأمهاتهم »> فيقول لتا إن عمر ويوسف شقيقان وأمهما صفية بنت 
أنى عمران . وى هذا العام أعنى فى سنة 04 ه > ولد للخليفة ولده يعقوب بقصر 
عبد الكريم » وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » وولد شمر الرشيد ف عرض 
البحر » وأمه من قادس» وكان أبو زيد عند ولايتهصياً صغير» وأمه لمطية من قبيلة 
مطة . ومن أولاد عبد المؤمن أيضاً السيد اسماعمل» وأمه بنت ما كسن بن المعز» 
وعلى وأمدفاسية تدعى فاطمة » ومحمد وأخوه موسى وأمهما من بلاد السوس©2©. 

(۱) اہن الأثیر ج ۱۱ ص ۷۹ . ج 

(۲) زاجم أخبار أبن تومرت ص ۱۱۹و۱۱۷ وابن الأثي ج 1١‏ ص ۷۹ء وابن خلدون 
ج ٩‏ ص ۲۳۹ » وروص القرطاس ص ۱۳۹١‏ و۱۳۷ , 
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وبعد أن اننهى عبد اومن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد » وتولية 
أولاده الآخرين حكم البلاد » أخذ فى النظر فى شئون الأندلس » وتوجيه 
البعوث إلى اينما وضبط أمورها . وكانت قد حدثت فى ذلك الحن فى ولاية 
الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علب الوهيى أحد ثوار الغرب » 
هاجم فى صحية مدينة لبلة ليلاء وأخذ أهلها على غرة وفتك بكثر ملم » فلجأ 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهيى القصبة » وأرهق من ها » فلا وقف 
بحى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الموحدى على ماحدث » غادر من فوره 
قرطبة فى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة » فبادر الوهيى بالفرار » وخرج 
أهل لبلة فى اليوم التالى » معتذرين طائعين » فلم يقبل فم عذرا » واعترهم يع 
مذنيين » وأوقع السيف فهم أجمعين » ولم يرحم منهم أحدا » وكان من قتل من 
أعيان فقهاتهم > الفقيه أبو الحكم بن بطال امحدث ء وأبو عامر ابن الخد .. 
وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة نى ذلك اليوم يهانية آلاف » ومن أحوازها 
بأربعة آلاف » ثم بيع ازم وأولادم . وكان مع ابن يومور فى تلك الوقيعة 
أبو الغمر بن عزون » وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بآهل لبلة » على هذا النحو فى الرايع عشر من شعبان سنة 49م ه . فلا بلغ 
عبد المؤمن ما فعله ابن يومور » وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة عحض 
رأيه واستبداده » بعث أيا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن يومور » فاعتقله ععاونة برّاز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
وبعثا به إلى مراكش فى ععبة عبد الله بن سلمان » فاعتقل بمنزله » واستمر على 
ذلك حينآ إلى أن زار الفليفة قر المهدى » وسار ابن يومو رف ركبه » فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب الآخرة » ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ الموحدين الذى ساروا فى رفقته . : 

وى آخر هذا العام » وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش » 
مستغيثاً بالحليفة من أعمال ملك الر تغال ألفونسو هاريكيز » وهو المسمى ف الرواية 
العربية ابن الرنك» أو ابن الرنق» وتفاقمعدوانهعلى التغور ودأبه على غز وأراضيم 
والعيث فى بسائطهم › وإتلاف زروعهم » وتشتيت شلهم › فوعده الحليفة 


)١(‏ البیان المغرب - القمم اثالث ص ۲۹و١٠‏ » وروض القرطاس ص ٠٠۲۷‏ واب نخلدون 
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بالعون » وردع العدو وتحقيق النصرالذى يمل » وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
يابرة وباجة» فوجهت إللهم الكتب فى الثالث والعشرين من الحرم سنة ٠وهه0©.‏ 


®» 


وزار عبد المؤمن قير المهدى فى هذه السنة > ثم غادر تينمال إلى سلا » وبى 
ها حسها بحدثنا البيذق مدى عامين » ثم عاد إلى مراكش » وأمر بأن يغرس فی 
خارجها بستان عظم 2 أطلق عليه اسم « شنطلوليه 29©: وعى بتخطبط هذا 
البستان ( أو البحيرة كما کانت تس قدت يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادى آش السابق» وأجرى إليه الماء من أغرات » ومنعيون كشرة أنشأها » وكان 
قد وفد على مراكش بعد استیلاء ابن مردئيش على أراضيه فى سنة 45ه ه ع 
واستعمل فى إنشاء البستان وغرسه » لما له فى ذلك من خر ة هندسية فائقة9©. 
وزود هذا البستان الضحم » بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين » 
والأشجار النادرة » ولم عض سوى قليل حيّ غدا جال تنسيقه » وروعة نضرته» 
وكأنة قطعة بن الحا . ويقول ابن البسع إن هذا البستان كان يشغل مساحة قدرها 

ثلاثة أميال فى مثلها » وأنه بعد عامين أو ثلائة من غرسه كان إيراد زيتونه 
وفواكهه › يبلغ ثلاثين ألف دينار مؤمنية على رخص أثمان الفواكه©؟ . 
ويقص علينا صاحب المعجب » أن الوزير أبا جعفر بن عطية » دخل على 
عبد المؤمن ذات يوم » وهو جالس فى قبة مشرفة على البستان » فسحره حمال 
البستان وروعته » ولاحظ ذلك عبد المؤمن » فأبدى له أن المنظر الحسن إنما هو 
شىء آخر » وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الحليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية فى أكل هيئة ونظام > وكان إلى جانبه وزيره » فالتفت إليه 
قائلا « إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا مارك وأشجار ك »*©. 

وقضى عبد الموامن بقية هذا العام (سنة ٥٥۲‏ ه) فى الطواف بنواحی 
الأطلس وبلاد السوس » ومعه طائفة من أشياخ الموحدين وطلبئهم وحفاظهم » 
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15١ (؟) أغبار المهدى ابن تومرت ص‎ 
. ۲۹۴ (ع) أعمال الأعلام ص‎ 

(4) الحلل الموشية ص ١١١‏ 

(ه) المراكش فى المعجب ص 1١5‏ 
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وكان يرى ذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية نحت لواء التوحيد » 
فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة» ورجراجة» وحاحة» 
كل قبيلة مهم فى مكانها » وأمر بأن تلى علهم المواعظ والتعريف نقاصدالتو حيد» 
تذكيراً لم » وتوطيداً لعقائدهم » وفرق فم الصلات . ثم وفد عليه حملة من 
قبائل جزولة » طالبين الأمان ٠‏ وم كدين ولاءعهم ولاهم » وصادق تويتهم » 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الملكة > وشملهم العفو 
والرحمة . وسار الخليفة بعد ذلك إلى تارودانت واجتمع فما بقبائل السوس» فأكدوا 
له عود الولاء والطاعة » وشملهم رعايته ومئنه . ولماصل إلى آنسا » وهی طرف 
بلاد السوس » اجتمعت حوله قبائل تينملل وهتتائة » فنالم ما نال اخوانهم من 
أسباب انحر والتركة .'وكان فصل اللحريف قد انصرم يومئذ » وأقبل الشتاء » 
فسار عبد المؤمن إلى تينملل ليختم جولته بزيارة قر المهدى مرة أخرى » 
وقصد إلها » « والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه » وسارع ها الخرص إلى 
معالله المقدسة وأعلامه » » وذلك حسيا يقول لنا فى رسالته المستفيضه الى أمر 
بكتها عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار » 
وازدمت هم الوديان والرنى » وشملوا جيعآ بالرعاية والإكرام » ٠‏ وأفهموا فى 
أثناء ذلك من مقاصد الحق المبين » وعقائد الدين المنين » ما شرح صدورهم » 
وضاعف سرورم » » وتأكد ولاه » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

وانهت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
الموحدية فى مهادها » وتذكير مختلف القبائل بما يجب علبهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» وتحذيرهم منعواقب اللحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب . 
وعاد عبد المؤمن إلى مراكش فى أواخر رمضان سنة !0ه ه » وصدرت عن 
رحلته بتاريخ الثامن منشوال رسالة مستفيضة » من إنشاء كاتبه أنى عقيل بنعطية» 
أخى الوزير أنى جعفر » وهى رسالة ممتعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق9© . 

وكان هذا العام ٠٥۲‏ ه ‏ عام الأحداث الباركة » فكان بعد الج 
إلى تينملل » أن أحضر المصحف العيانى من قرطبة إلى مراكش » تحقيقاً لرغبة 
الخليفة عبد المؤمن . وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشهورة الى 


)١(‏ راجع هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الموحدية » وهى الرسالة السابعة عشرة 
(١‏ ص ۸۱ -۹۲) . 
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بعث بها الحليفة عمّان إلى الأمصار - مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من 
ذخائر بنى أمية بالأندلس» يودعونه مجامع قرطبة الأعظم. وقد وصفه لنا الإدريسى 
عند حديثه عن جامع قرطبة فى الفقرة الآ تبة : « وعن شمال احراب بيت فيه عدد 
وفرع قحب وقضة وجك ؛واكلها لويد الشمع ف كل به من ر رمعا 

المتم . ومع ذلك فى هذا ازن مصحف يرفعه رجلان قله » فيه أوراق من 

مصحف عمان بن عفان » وهو المصحف الذي خطه بيمينه رضى الله عنه » وفيه 
نقط من دهه . وهذا المصحف حرج فى صبيحة كل حمعة » ويتولى إخراجه رجلان 
من قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة . والمصحف غشاء بديع الصنعة 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله عوضع اخصلى كرمى 
يوضع عليه » ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه » ثم يرد إلى موضعه 06©. 
فلا استولى الموحدون على قرطبة » كان من أجل أمانى عبد المؤمن أن ينقل هذا 
المصحف إلى مراكش » ويقال إن أهل قرطبة هم الذين عملوا على أهداته إلى 
الخليفة الموحدى » وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من 
شوال سنة !هه ه » وحله إلى المغرب السيدان أيو سعيد وأبو يعقوب ولدا 
اللخليفة » فلا وصل إلى مرا كش -استقبله الحليفة بأعظ آبات التبجيل والإجلال » 
وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأحجار النفيسة ء وتابوتاً من 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحر » وعمل لحمله كرسى فاخر كذلك » 
وكان عبد المومن ن محمله بعد ذلك فى مقدمة جيشه فى حملاته تركا به » وقد حمله 
معه فى غزوة المهدية سنة ٠١٤‏ ه . ولبث هذا المصحف النفيس لدى الحلفاء 

الموحدين زهاء قرن آخر حى أواخر دولهم . 
وأمر عبد المؤمن فى نفس العام » بإنشاء المسجد الحامغ مراكش ٠‏ وبدئ 
بإنشائه فى أوائل ربيع الآخر سنة ##ههه » وأنشأ له« ساباطا » يوصل إليه ٠ن‏ 
القصر مباشرة » وزوده عبر ف أمر بصنعه فى الأندلس » من تشب العود 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة »> وصنع له مقصورة من الحشب 


(۱) الإدريسى فى « وصف الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص ۲۱۰و۲۱۱ . 

(؟) نقل إلينا المقرى رواية ابن طفيلعن قصة هذا اللمحف وحله إلى المغرب كاملة مفصلة » 

ووصف كدوته الفاخرة » وما زينت به من روائع التحف والفغائر ( نفح الطيب ج ١‏ ص 186 - 
(A4‏ . وداجج أيضا الخلل الموشية ص 116و15! » والمعجب صن 1٤١‏ . 
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ذات ستة أضلاع » تفتح أبوامها دفعة واحدة بطريقة آلية » وكذا المثير لايفتيج 
إلا غند صعود الجطيب > بطريقة آلية كذلك . وكان الذى قام على صنع المندر 
والمقصورة على هذا النحو المبتكر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش 
المالنى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطيط مدينة جبل طارق » وصنع منارة الخامع 
بإشبيلية » فى عهد اللعليفة بعقوب المنصور » حفيد عبد المؤمن . و ككل بناء المسجد 
الجامع فى نحو أربعة أشهر » فى منتصف شعبان من نفس السنة » وبذلت فى بنائه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال حجة9© . 
که 

لما أقيل ابن يومور عقب مذعة لبلة » من ولاية قرطبة وإشبيلية على الحو 
المتقدم » ندب اللفيفة عبد المومن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد عبد الرحمن بن يكيت 
أو يخيت » ولولاية إشبيلية أبا محمد عبد الله بن أنى حفص بن على التينمللى »> 
فوصلا إلى الأندلس ف أوائل سنة 6٠‏ هه ( 108١م‏ )»؛ وذهب كل منهما إلى مقر 
ولايته . وماكاد ابن يكيت يستقر فى قرطبة » حى خرج فى بعض القوات 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة » وكان 
القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن أندوجر » 
وحصن البطروج القريب منه » قبل ذلك بقليل » فهاجم ابن يكيت » حصن 
البطروج”؟ وما يليه من حصون التصارئ » وتغلب على الحصن المذكور » 
وأسر قائده القشتالى » وبعث به إلى مراكش › ثم عاد فجهز حملة ثانية » 
وسار إلى مهاحة الحصون النصرانية » واستولى مها فى تلك المرة على حصنن 
منيعين » هما حصن منتور وحصن المدور؟» وها يقعان جنونى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن أ حفص والى إشبيلية » 
فحشد قواته بمعاونة برّاز صاحب الزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند اللغر » وخرج عبد الله فى قواته من إشبيلية وهى تزداد 
كل يوم » عن ينضم إلا من المتطوعين والمحاهدين » حى وصل إلى بطليوس 
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فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأىعلى غزو أراضى الر تغال انتقاماً من ملكها 
ألفونسو منريكيز( ابن الرنك ) . فسارت القوات الموحدية وحلفاؤها عو الشال 
الغرنى » حتى عبرت تبر التاجه » وهات حصن أطرونكس2© وتغلبت عليه 
وقتلت حامينه رانك SS ES‏ ا 
الغنائم والأموال والأسرى ٠‏ وبادر النصارى نى تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسر عيبن لمقائلة المسلمين » ونشبت بن الفريقين معركة هرم فيا التصارى » 
واستولى المسلمون على أسلاء جم ٠‏ وعاد الموحدون وقائدهم ظافرين إلى إشيلية : 

ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش » بعث الحليفة إلى عبد ال رحمن 
ابن يكيت وعبدالله بن أنى حفص بالقدوم إلى الحضرة ( مراكش ) فقدما إلبا» 
وقداما إلى الحليفة خضوعهما > وعرفاه عا فيح الله عل عسكره من النصر > 
وما تحقق للأندلس من رعاية أحواها » والتفاف أهلها حول رايته » ودعائهم 
له بالتأبيد ودوام النصر ° 

وكان هذه لسارت الموحدية بالأندلس » تأثر ٹر حاسم فى سير الحوادث 
عدينة غرناطة ع وكانت غرناطة » قد بقيت بأيدى المرابطين » من بعد وفاة 
عیدم الأمر حى بن غانية فى شعبان سنة 0417# » واستطاع والما ميمون بن يدار 
اللمتوق » أن يصمد مها طوال هذه الأعوام السبعة . فلما تتابعت الحوادث » 
وامتد سلطان الموحدين إلى مع قواعد الأندلس الغربية والوسطى » وتوالت 
انتصارائهم ى منطقة قرطبة وما الها » شعر المرابطون فى غرناطة بتحرج 
مركزهم » وتضاول قواءهم ومواردهي؛ فبعث والها ميمون بن يدر إلى عبدالمؤمن 
يعرض تسليمها » ويلتمس العفو والأمان » فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه » وأمر 
عبد الله بن سلهان صاحب الأسطول بسبتة » وولده السيد أبا سعيد والى سبتة 
والحزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة » فسارا إلها » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرابطية بترحاب » وتسلم الموحدون المدينة » وعاد ميمون وصحبه مع عبد الله 
ابن سليان » إلى العدوة » ووصلوا فى صبته إلى مراكش > حيث أنزلوا منازل 
تة وأغدقت علهم الصلات والأرزاق . وندب عبد المؤمن ولده السيد 
أبا سعيد لولاية غرناطة بالإضافة إلى سبتة والحزيرة » فاستقر با مع حامية 
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موحدية . وكان استيلاء الموحدين على غرناطة فى سنة ٠۵۱‏ ھ ٠١١١(‏ 0 

وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة » استيلاوهم على ألرية . وكان النصارى 
قد اننهزوا فرصة الاضطراب العام الذى ساد الأندلس » عقب انيار سلطان 
المرايطن » وجهزوا حملة صليبية برية ومحرية » اشتركت قبا مالك اسبانيا 
النصرانية قشتالة وناقار (نرّة)» وأراجون وقطلونية » ومعها أمداد منجنوة وبيزة 
وبعض حشود من وراء البرنيه وذلك لافتتاح ثغر ألرية » وحاصروا ألمرية 
برا وحراً » مدى ثلاثة أشهر » واستولوا علہا حبسها ذكر فى موضعه فى شبر 
أكتوبر سنة ۱۱٤۷‏ م ( 047 ه) . وكان الموحدون مذ عيروا إلى شه الحزيرة » 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس ٠»‏ يتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإسلائ العظم » خصو صا وقد کان وجود النصارى فيه ېدد مواصلاتهم البحرية 
شرق عر الزقاق » فا ببن شاطىء المغرب الأوسط » وجنونى الأندلس . 
فلا تم استيلاوهم على غرناطة > شعروا بأن الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا 
المشروع » الذى كان الخليفة عبد المؤمن » عبوه مزيد من عنايته واههامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألرية بادئ ذى بده حملة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً من النصارى » ثم ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى أمرية » وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة 
أمرية فى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن المدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى ألرية فى جيش ضخم من الموحدين » ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحد بن ملحان صاحب وادى آش السابق. » بيا قصد إلا من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمير البحر عبد الله بن سلهان . وضرب الموحدون حول 
أمرية حصاراً محكاً » ونصبوا حوها الحانيق » وابتى السيد أبو سعيد فوق الحبل 
الذى احتله الموحدون إزاء المدينة » سورا بمتد إلى البحر » وأمامه خندق عميق» 
وذلك حى يعوق وصول النجداث إلى المدينة . وشعر النصارى بالقصبة منذ 
البداية مخطورة الموقف » فبعثوا يستغيئون بعاهلهم » وهرع ألفونسو السابع أو 
السّليطن حسما تسميه الرواية الإسلامية » لإنجاد المحصورين فى جيش قوامه 
إثنا عشر ألف فارس » وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من المسلمين . وكان مقدم الأمير المسلم فى هذا 


. ۳۲۳ روض القرطاس ص 1۲۷ » والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


ل 4۷ 


الموطن » ليحارب إلى جانب النصارى » أبناء دينه ووطنه » وليحول دون تحرير 
اللغر المسلم » من أشنع المواقف الى يمكن تصورها » مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
أبن سلهان نزاع » انسحب ابن ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مردنيش » 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة اشر » حاول 
النصارى وحليفهم أبن مردنيش خحلاها غر مرة » أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
المحصورين » فذهبت كل جهودم عب . وتقول الرواية النصرانية » إنه نشبت 
خلال ذلك بن الموحدين والنصارى موقعة عنيفة » فقد فا الموحدون زهرة 
جندهم » وتفرقوا فى غير نظام0©. بيد أنه مما يتقض هذه الرواية » أن القشتاليين 
لم يفلحوا فى حرق الحصار ء وأن حامية ألمرية النصرانية »لم تلبث أن أرعمت 
على التسلم . وكان السيد أبوسعيد قد بعث إلى أبيه الحليفة يستمده العون » فبعث 
يق ويه أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس صعبة ولده السيد أنى 
يعقوب يوسف » الذى ندبه لولاية إشبيلية » وأمر بعد استقرار ولده بإشيلية » 
أن يتوجه أبو جعفر إلى أمرية ليعالج أمرها > ووصل ابن عطية إلى ألرية » وقد 
تحرج مركز النصارى بقصبتها » وأرهقهم الحصارء ففاوضهم » ونجح فى إقناعهم 
بالتسلم على الأمان . ودخل الموحدون ألرية فى أواخر سنة ٠١١۷‏ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سئة !8ه ه ) بعد حصار دام سبعة أشهر » وعاد اللغر الإسلاى 
إلى سلطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
أبنو سعيد يتوق إل الود رعا قروا إل غرناظة خنية عدوان القشتاليين . 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائين 
تاركين المدينة امحصورة لمصيرها » ومرض ألفونسو السابع نى ER‏ 
عاصمته طليطلة » وتو قبل أن يصل إلا فى بلدة مورتلة ( مورادال ) وذلك 
فى ۲۱ أغسطس سنة ٠١١۷‏ م . وارتد ابن مردنيش فى قواته إلى بلادهت9؟ , 
وحدثت فى نفس الوقت فى ولاية المغرب تطورات جديدة . وذلك أن عليا 
الوهيبى حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون › سار إلى ثغر طبيرة الصغير » 
١ )‏ ) 200 .م La Fuente: Historia General de Espana (Ed. 1889) T, Ill.‏ 
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الواقع على شاطىء المحيط قرب مصب نہر وادى يانه » وامتنع به . وكان الخليفة 
عبد المؤمن قد ندب ولده السيد أبا يعقوب يوسف لولاية إشبيلية » تحقيقاً لرغبة 
أشياخها حيًا وفدوا عليه عراكش فى سنة 001 ه » وذلك بالرغم من صغر 
سنه » وبعث معه الوزير ابن عطية حسها تقدم . فلا فرغ ابن عطية من تحقيق 
مهمته بألرية » عاد إلى إشبيلية » ثم حرج مها مع السيد ألى يعقوب فى حملة 
موحدية سارت لغزو طبيرة » فامتنع مها الوهيى » واضطر الموحدون إلى حصارها 
برا وعراً » وأقاموا على حصارها زهاء شهرين » ثم رأى ابن عطية مفاوضة 
الوهيبى » وقنع منه بذكر اللليفة فى الحطبة > على أن يبى محتفظاً بطبيرة . 
واستولى الموحدون فى هذه الغزوة على بلاد أنى محمد سيدراى بن وزير > وهی 
شلب ومبرتلة » وباجة وأحوازها » تخلى عنها ابن وزيرها طوعا 0© » وعر 
البحر إل الغرب:. ولسنا نعرف سباً هذا التخلى » إلا أن يكون اکر 
ابن عذارى من أنه حيهًا كان السيد أبو يعقوب فى جيشه نحت أسوار طبيرة » وفد 
عليه أشياخ بلاد ابن وزير » ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة 
طويلة » والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أنى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعيين حاكم موحدى لبلادهم » ومن ثم فقد عين لولاية شلب وبلاد 
الغرب حاكم موحدى هو يعقوب بن جبون الحزرجى » وبعض الحفاظ الموحدين . 
ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث فى النصف الأول من سنة 81ه ه > 
وهو ما حمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام بمهمته فى ألمرية بعد أن 
اشترك فى حوادث الغرب المتقدمة . وليس من الممكن أن يكون اشتراكه فها 
بعد عوده من ألرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألرية كا رأينا فى أيدى الموحدين 


فى أواخر سنة ۵٥۲‏ ۾ , 


ولم عض قليل على ذلك حنى وتم یراکش حادث عزن » هو نكبة الوذير 
أنى جعفر بن عطية » وأخيه الكاتب آنى عقيل بن عطية . 


وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة أنى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 
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اضطرمت بين الموحدين وبين المامبى » برسالته الل ىكتبها يتكليف الشيخ أنى حفص 
الهنتاى إلى الخليفة » وصفاً لهذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الخليفة 
بسبها » وتوليه الوزارة » وتوطد سلطانه ونفوذه » حى غدا من أقرب أعوان 
الخليفة » وآثرهم لديه ع وأكارم فوزاً بثقته . وكان أبو جعفر فى الواقم من 
أقدر وزراء الدولة المؤمنية » وأوفرهم كفاية » وأبرعهم خلالا » وكان رضى 
التفس قريب المثال » خخدوماً يعمل على قضاء الحوائج » فأحبه الناس » وقدروا 

مروءته » ومکانته . 
وكان يبدو ن ابن‌عطية » ما يزال متمتعآًبر فيع مكانته ونفوذه» حينا بعثه الخليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أى يعقوب » وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان نة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقويض نفوذه » 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة الحصومه » محكون فا 
تدببر خطهم ودسائسهم . وى خلال ذلك استوزر عبد اومن »عبد السلام 
ابن محمد الكوعى» من قرابته وأبناء قبيلته كومية0© » فتزعم خحصوم ابن عطية » 
واشتد فى مطاردته » والحملة عليه والتشهير به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغرى 
صنايعه » وشحن عليه حاشيته » حسما يقول لنا ابن الخطيب « قروا وراشوا 
واتقليوا » . وكان فى مقدمة مانسب إلى أنى جعفر » مالأته اللمتونين » وإسرافه 
فى اصطتاعهم » وتوليئهم الأعمال والوظائف » وفوق ذلك » فقد كانت زوجه 
لتونية » أبوها محبى المار من أمرائهم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن يوسف0)» 
فكانت هذه الظروف » تشر من حوله الريب » وتدمغه فى نظر المتعصبين من 
أشياخ الموحدين . وكان يعمل لإهلاكه إلى جانب الوزير عبدالسلام الكوى » رجل 
ممن شملنهم حايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو القاضى مر وان بن عبدالعزيز» 
أمير بلنسية السابق » وكان ابن عطية قد سعى فى إطلاق سراحه من ننه الطويل 
ميورقة » واستغل فى ذلك نفوذه لدى والبا إحق بن محمد بن غانية » فعبر 
البحر إلى مجاية » ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام فى 
)١(‏ ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن « تعلو» لما توف زوجها 
الأول على والد عبد المؤمن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الكوى »> ورزقت منه بابنة سميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 
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مجلس الللليفة . بيد أنه ما ليث أن انقلب عليه » وكفر بصليعته » وأحذ‎ 
محرض عليه » ومن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت مجلس عبد المؤمن‎ 
: يقول فما‎ 
قل للإمام أطال الله مدنه 2 قولا تبين لذى لب حقائقه‎ 
ان الزراجين قوم قد نرهم وطالب الثأر لم تومن بوائقفه‎ 
وللوزير إلى آرائهم ميل لاك ماكثرت فهم علائقسه‎ 
فبادر الحزم ىق إطفاء نارهم قفرا عاق عن أمر عوائقه‎ 
م العدو ومن والاهم كنُهنُم  فاحذر عدوك واحذر من يصادقه‎ 
الله يعلم نی ناصح لكم والحق أبلج لا تخى طرايقه9©‎ 
والظاهر أن هذه الأبيات » قد تركت أثرها فى نفس الحليفة » وقد كانت‎ 
مستعدة ما أوحى إليه من مختلف المصادر التنكيل بأنى جعفر . وكان أبو جعفر‎ 
» قد ترامت إليه وهو فى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عا يدور حوله من دسائس‎ 
» وما یری به من النهم » فعجل بالعودة » يرد هجوم خصومه » ولكن الخليفة‎ 
كان عندئذ قد اعتزم أمره » فا كاد يصل إلى مراكش » حى أمر عبد الموأمن‎ 
بالقبض عليه واعتقاله » ثم اقتيد بعد أيام قلاثل إلى الجخامع مهانا حاسر الرأس‎ 
كسير الفؤاد » واستحضر الناس على طبقاتهم ليعلنوا مايعلمونه من أمر الوزير‎ 
المتكوب » ومنهم أشياخ الموحدين والطلبة » ووفود الأندلس » وطلب إلهم‎ 
ابن عمر باسم اللعليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا‎ 
كان قد أعطاه شيئاً أو صانعه » وكان الوزير عبد السلام الكوعى» قد رتب أعوانه‎ 
وصنائعه لهذا اليوم . فأجاب كل من الحضور مما اقنضاه هواه . ولم يرتفع لسان‎ 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق » حيث أكد‎ 
أنه لم يعط ابن عطية يوماً شيئاً إلا رده إليه مضاعفاً » وأنه لو عين الحليفة للوساطة‎ 
بينه وبين رعاياه » عبداً حيشياً » لكان من واجهم أن بعظموه وأن ادوه . فلا‎ 
» اننهى انجلس أعيد ابنعطية إلى سنه » وين معه أخوه الكاتب أب عقيل بن عطية‎ 
ولبث الأخوان فى المطبق بضعة أشهر » وأبو جعفر ». يتوسل إلى الخليفة‎ 
. ۱۷۵۰ وفى التكلة (القاهرة) رق‎ »۲٠١و‎ + ٠٠٠١ ابن الأيار فى الحلة السيراء ص‎ )١( 
. ۲۷٤ والإحاطة ( 1945) ج ۱ ص‎ > ۲٠۹ (؟) الحلة السيراء ص‎ 


وهم 


لالعاس عفوه برسائل وقصائد تذبب الماد إشفاقاً وتأثراً » وملا الأبيات الآنية: 


فعفوًا أمير المؤمنين فن لنا 
عطفا علينا أمر المامين فقد 
قد أغرتنا ذنوب كلها الحج 
وصادفتنا سهام كلها غرض 


حمل قاوب هدها الحفقان 
بان العزاء لفرط البث والحزن 
وعطفة منكم أنجى من السفن 
ا ورحتكم وی من الحان 


ههات الخطب أن تسطو حوادثه من أجارته راکم من 

ان بذلم حياة الق كلهم من دون من" علهم لاء ولا ممن 

ونحن من بعضمن أحيتمكارمكم ‏ تلك الحباتين من نفس ومن بدن 

وصبية كفراخ الورق ٠ن‏ صغر ل يألفوا النوح فى فرع ولا فان 

قد أوجدتهم أياد منك سابقة 2 والكل لولاك ل يوجد ولم يكن 

ع لضراعة وزيره » ولم تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
وقيل فى سبب قسوة عبد المؤمن, على وزيره > أنه أفضى إليه بسر خطير فأفشاه . 
ويوضح لا المراكشى ماهية هذا السر » فيقول لنا إن حى بن أنى بكر 
الصحراوى أو و بن الصحراوية فارس الرابطان » الذى فمل أخياره يتدم » 
كان قد استأمن إلى عبد المؤمن » فأمته وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من بتى من لمنوئة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت أى بكرأخت 
حي المذكور » وحدث أن ترامت إلى عبد المؤمن أشياء وأقوال نسبت إلى 
يحي الصح راوى غضب ما » ونقمها عليه » وقرر أن ينكل به » وصدر عنه 
ئی بعض س مجالسه » ما يفصح عن هذا العزم » فكان من ابن عطية أن قال لزوجته 
أخت عى أن تحذر أخاها » وأن يعارض إذا دعى إلى مجلس الخليفة » وأن 
يلوذ بالفر رار إذا استطاع إلى ميورقة » تفعلت زينب ما طلب إلا > وتمارض 
بحي ۰ وزاره بعض صعبه فى مرضه » فأفضى إلى بعضهم .ما بلغه عن الوزير 0 
وما نصح به » فنقل هذا الصديق ما سمعه إلى بعض ولد عبد الموامن . ووقف 
عبد المؤمن على ذلك » فكان هذا هو أعظم سبب فى نكبة ابن عطية©©. ولماتوجه 
عبد المْمن بعد ذلك ء فى أوائل سنة ٠١١‏ ه إلى تينملل لزيارة قر المهدى » 


(1) المراكشى فى لبجب ص ١١١‏ . وقد ذكرنا فيما تقدم نقلا عن أبن اللطيب» أن زوجة 
أبن عطية كانت حفيدة زينب. بنت على بن يوسف . 


— Por — 

حمل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان ی أغلالها . قال ابن اللحطيب : 
و وصدرتعن أى جعفر فى هذه الحركةمن لطايف الأدب > نظا ونر » فى ييل 
التوسل بتربة اللهدى » أمامهم » عجائب لم تجد ‏ مع نفوذ قدر الله فيه . ولا 
غادر عبد الموؤمن تينملل » عائداً إلى مراكش » حمل الأخوين معه » فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت » على مقربة من الملاحة » أضدر أمره بإعدامهما 
واستصفاء أموالما » فأعدما على الأثر » وكان إعدامهما فى التاسع والعشرين من 
شبر صفر سنة ٥٥۴‏ ه ( أول أبريل سنة 1164م ) » وكان أبو جعفر عند مصرعه 
فى فى نحو السادسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده عر اكش وفقاً 

لابن الحطيب سنة ٠۲۷‏ كر 
وهكذا زهق الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الخليفة » أثارتها الأهواء والوشاية » ودون ما خطير جريرة واضحة يسجلها 
نا التاريخ » وأضاف عبد امن بذاك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته العديدة 
السابقة . وما يدل على أن عبد اومن كان متسرعاً فى قراره إزاء وزيره المتكود؛ 
ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد المؤمن ندم أشد الندم على مقتل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لا يوئسف له » أن يضطر المؤرخ إلى أن 
يحصى مثل هذه النزوات الدموية المتوالية » فى سيرة رجل عظم مثل عبد المؤمن 
أقامت عبقر يته دولة من أعها الدول الإسلامية فى المغرب والأندلس ٠‏ وامتازت 
بطائفة من أبدع الحلال التى تزدان ا البطولة » ولكنا رعا استطعنا أن نلتمس 
ف روح العصرء وروح الصراع الذى كانت تضطلع به الدولة الموحدية الفتية » 
كرا من العوامل الملطفة » لما تثيره هذه الصفحات القائمة من حب على سير ة 


الرجل العم : 


- ۲۷۲۴ ص‎ ١ راجع فى نكبة الوزير ابن عطية : ابن الخطيب فى الإحاطة ( 1400 )ج‎ )١( 
ونود‎ . ٠١٤١ - ۱۰۲ والبيان المغرب - القم اثالث ص وم > والاستقصاء ج ۱ ص‎ ۰ ۷۹ 
ه - لا يتفق‎ ٠۲۷ أن نلاحظ هنا أن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الحطيب » وهو سنة‎ 
مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته » ومن أنه كتب عن عل بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ثم عن حفيدء‎ 
إبراهيم . ومن الواضح أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون عمره حين كتب عن على‎ 
» أبن يوسف نحو عشرة أعوام فقط . وربما يستقيم الآمر إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهم‎ 
. إذ يكون عندئد فى نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من جمره‎ 


الفص اا نيالك 
القورة فى شرق الأندلس 


وظهور محمد بن سعد بن مر دنيش 
خواص الاورة فى شرق الأندلس . بلنسية مركز الثورة فى الشرق . فرار واليها عبد اله بذغانية , 
اختيار القاضى ابن عبد العزيز لولايتها . القتال بين المرابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز على 


شاطبة . استيلاء ابن عياض على مرسية . تمرد الحند . فرار ابن عبد المزيز وسفوطه فى يد ابن 
ولاية ابن عياض لبلنسية وعيد الله بن سعد لرسية . مصير ابن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 


تدخل ابن هود فى شثونها . قيام القاضی ابن أب جعفر بولايبا . مسيره لإنجاد اين حدين ومصرعه . 
تطور شئون الرياسة فى مرسية . تقديم اب عبد الرحن بن طاهر لولايتها . السعى إلى خلعه . دخول 
ابن عياض مرسية . إعثز ال ابن طاهر وعبوره إلى المغرب . دعوة ابن عياض لرياسة أبن هود وبلنسية 
ومرسية . مقدم ابن هود الى مرسية . خروجه وأبن عياض لقاتلة النصاري . مقتل أبن هود وعيد الله 
أبن سعد . موقعة البسيط . ظروفها وبواعتها حسبما تصورها الرواية النصرانية . سيف الدولة بنهود . 
شخصيته وأعماله . خضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه فى بلنسية . 
ذائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد الله الشفرى . نجاحه فى انتزاع مرسية . استر داد ابن عياض مرسية 
ومصرع الثغرى . إمارة ابن عياض بمرسية وبلنسية . مصرعه والحلاف حول ذلك . محمد بن سعد 
ابن مردنيش مخلفه فى بلنسية ثم فى مرسية . محمد بنسعد وحقيقة أصله , ولمه بمصادقة النصارى و التشبه 
بهم . يبسط سلطائه على شرق الأندلس . سياسته نحو المالك النصر انية . عقده لمعاهدات صلح مع أمير 
برشلونة و حمهوريى بيزة وجنوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن مشك . أصله ونشاته . أعاله 
وظهوره . تغلبه على مديئة شقورة . محالفته ومصاهرته لمحمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواغد 
الثغر الأعلى . موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث . استيلاء التصارى عل ألمرية وقلمة رياح . استيلاء 
ابن مئك عل شقو رة . بيعة ابن مردنيش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى آش . 
مواجهته الموحدين فى أواسط الأندلس . 

لم تكن نلك الثورات الى نشبت ضد المرابطن فى أواسط الأندلس وى 
غربہا » سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت مما الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ربح الثورة قد اجتاحت ف الوقت نفسه شرق 
الأندلس كله » من بلنسية إلى ألرية » وكانت الثورة فى شرق الأندلس » أعرق 
مثلا » وأعمق جذوراً . وأشد مراساً منها فى الغرب » وكانت تسر ها منذ البداية 
فكرة قومية عميقة » هى الفكرة الأندلسية الخالصة » فكانت تضطرم ضد 


EP 


of —‏ د 


المرابطن والموحدين معاً » بنفس العنف والإصرار » وكانت العوامل الحغرافية 
والعسكرية » تشد من أزرها »> وتضاعف مقدرتها على المقاومة » فقد كانت 
قواعدها الرئيسية » بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصاها بالبحر 
عدها بوسائل وموارد خاصة » وكان وقوعها على مقربة من المألك النصرانية > 
يفتح لها باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى » ومحالفهم ؛ والاستنصار بهم » 
وكانت هذه الوسيلة بالرغم مما حيط ا من ملابسات ذميمة » تعتر فى تلك الآونة 
من الخطط المشروعة » فى مقاومة الغزاة الحتلين » مرابطين كانوا أو موحدين . 
وئمة عامل آخر » فى استفحال الثورة وصمودها فى شرق الأندلس > هوا تمصار 
زعامتها » وتركيزها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوية » كانت تجتمع 
حولها:خيوط المقاومة » وكان حدوها إعان عمق بالفكرة الأندلسية » تحط عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هى شخصية مد بن سعد بن مردنيش » أعظم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين » وأشدم مر امأ ع وأعتفهم كفاحا . 
ا 

وكانت بانسية تحتل فى شرق الأندلس » نفس الكانة » الى تحتلها قرطبة 

فى الوسط » وإشبيلية فى الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان المرابطن ركز م 
الدفاعى نى هذا القطاع من الأندلس . وكان للمزابطين عناية خاصة بتأمن غر 
بلنسية » لموقعه الدقبق على مقربة من الثغر » والمالك النصرانية » يولونه الصفوة 

من القرابة واللحاصة 0 الأمبر مزدلى بن تيولتكان » محررها 

من الغزاة التصارى ء والأمير أ بو الطاهر نمم بن يوسف ء ومحمد بن يوسف 
ابن يدر » والأمير أبو زكريا حى بن غانية . وكان على ولايها حيما اضطرمت 
الثورة فى غرى الأتدلس > وف قرطبة » أبو محمد عبد الله بن محمد بن على 
أخى حبى بن غانية » وقاضها يومئذ أبو عبد اللاك مروان بن عبد الله بن مروان 
ابن عبد العزيز » وكان قله ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن على فى ذىالحجة 


سنة ۵۴۸ ه . 

فلا نشبت الثورة فى قرطبة » بعد نشوا فى الغرب ٠‏ ونادى ابن كملدين 
بخلع نير المرابطين » طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأنداس ٠‏ وهاجت 
الحواطر ف بلاسية وغيرها » واجتمع والها عبد الله بن محمد بن غانية » وقاضيها 


وه ا 


أبو عبد املك مروان بن عبد العزيز » وتفاهما » بالرغم مماكان بينهما من المنافسة 
الباطنية » على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام وضبط المدينة » واجتمع 
الناس فى المسجد الحامع فى أواسط رمضان سنة 4ه ه » فخطب فهم مروان 
ل MEE‏ 
لبلنسية من أبدى القشتاليين » وحم على السك بدعوتهم والوفاء فم . و 
الوالى علل ذلك ء وذكرهم بأيام عه يحب بن غانية » وعا انعفد بینم وبينه من 
التعاطف والمودة . بيد أن هذا التفاهم الظاهر بن ز عيمى المدينة 5 يكن 
سوى ستار لما يضطرم فى الأنفس الثائرة » وسرعان ماتوجس الوالى عبد الله 
أبن غانية من نيات زميله وحليفه القاضى » وما قد بجيش به الشعب نحوه ونحو 
اللمتونيين من المقاصد اللخطرة ٠‏ فبعث أهله وأمواله خفية إلى شاطبة » ثم لحق 
بهم فى صحبه فى اليوم التالى » واستطاع » بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية 
من مناوشة ء أن يلوذ بالفرار » وأن يصل إلى شاطبة . فلا استقر مها » أخذت 
سرياته اللمتونية تغبر على أحواز بلنسية » وتشخن فما » وتعتدى على الأموال 
والأنفس » فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى أبن عبد العزيز » بأن يتولى 
أمرهم » فأنى » وقال لم اختاروا لولابتكم من ترون من شيوخكم » فوقع 
الاختيار على بعض زعماء لتونة » من بى منهم بالمديئة » وأراد هذا الزعم الحديد 
أن يقبض على ابن عبد العزيز » فلم يستطع » ثم تولاة الحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة ٠‏ ومعه بقية أشياخ لمتونة » ووقع إجماع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولاية » فاستتر نهم » فسعى إلى الانفراد به » أبو مد عبد الله 
أبن عياض قائد الثغر » وعبدالله بن مر دنيش» وأقنعاه بقبول الإمارةء ققباهامكرها 
وبويع له فى البوم الثالث من شوال من نفس السنة » وولى عبد الله بن عياض 
النغر وما والاه » واستمر المرابطون خلال ذلك فى غاراتهم وعيثهم فى أحواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود اللغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرابطون 
من قصببها إلى المدينة » وعاثوا فا وسبوا النساء » والتى جند بلنسية بالمر ابطن » 
ونشبت بن الفريقين موقعة هزم فبا المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة » 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضها ابن ألى جعفر محمد بن عبد الله لإنجاد 
ابنعبد العريز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما يضمر فى نفسه أن يفوز مها » 
ثم وصل ابن عياض فى جند اللغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية » الوالى 


و ا مات 

السابق » أنه لا طاقة له مبذه القوى » ففر من شاطبة فى نفر من خاصته > واستطاع 
أن يلحق بأمرية » وهنالك لنى محمد بن ميمون قائد الأسطول فى تلك المنطقة 
وكان قد بتى على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن المزائر » فاستقر إلى جانبه » وكان من أمر بى غانية » 
ودولهم بالحزائر الشرقية أيام الموحدين » ماسوف نذكره فىموضعه0© . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً + وحصنها وعين لها قائداً » 
وانضمت إليه لقنت وما مجاورها » فاتسعت إمارته »> وضخم أمره » ثم عاد 
إلى بلنسية حيث جددت له البيعة » وذلك فى شبر صفر سنة 54٠‏ ه . واتصرف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » ثم حرج منها بعد ذلك لإنجاد ابن أضحى فى غرناطة » 
وقتل حسها تقدم » فى المعركة الى نشبت بينه وبين المرابطين . 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الخند » وعجز 
الحباية > وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الحند ابن عياض » يستعجاونه فى الوصول إلهم للاضطلاع بزمام الأمورء وكان 
عندئذ عرسية ء بعد استيلائه علما » من والما السابق أنى عبد الرحمن بن طاهر » 
وذلك فى ادى الأول سنة ٠ه‏ ه ( ١٤٠١م‏ ) . وى أثناء ذلك ء أحاط الحند 
يقصر الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حتى احق بألرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون أمير 
البحر » ودفعه إلى عدوه السابق عبد الله بن غانية » وكان ما يزال بألرية » 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيز » قدام الحند لارياسة عبد الله بن محمد بن سعد 
بن مردنيش صبر ابن عياض نائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وى انحر 
خادی الأولى » قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وهوق 
ظريقه إلها » فأقام سا حيتاً ينظ شثونمها ومحصن ثغورها . ثم عاد إلى مرسية » 
وترك صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش أميراً علها من قبله » وهو عم محمد 
ابن سعد بن مردنيش زعم الشرق فيا بعد »> ويعرف بصاحب البسيط » لأنه 
استشهد » فى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذكر بعد . 


(۱) ابن الأبار فى الخلة السیراء ص ۲۱۲ - 2816 وابن الخطيب فق أعبال الأعلاوض76 . 
(؟) الخنة السيراء ص ۲٠١‏ ء 
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وإما ابن عبد العزيز » فقد لبث يرسف فى سنه ميورقة لدى بى غانية نحو 
عشرة أعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب والمهانة » حى قيض الله له 
الخلاص فى الهاية » بواسطة الوزير أنى جعفر بن عطية » وكان والى ميورقةيومئذ 
إتحق بن محمد بنغانية : ولها بعد مقتل أبيه محمد وأخيه عبد اللهء وجنح إلى مهادنة 
الموحدين » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر مجاية » وذلك فى سنة ٥٤۸‏ ه فسار 
إلى مراكش + وهنالك عاونه ابن عطية على أن ينتظم فى مجلس الخليفة العلمى . 
بيد أنه لم برع لابن عطية » شكر الصايعة » ونظم فى حقه أبياته المشبورة فى 
التحريض عليه : ومطلعها : ١‏ 

قل للإمام أطال الله مدته قولا تین لذى لب حقائقه 

فكانت هذه الآبيات حسها نذكر بعد » من أقوى الأسباب فى نكبة 
ابن عطية ء وظل ابن عبد العزيز مقها مراكش فى خول ونسيان حتى توف سئة 
۸ ه (114831 م ) ف الثالثة والسبعين من عيره0© , 

حت 

ونود قبل أن نمضى فى تتبع مصاير الثورة فى بلنسية وتطوراتها » أن تتناول 
ما وقع من الأحداث فى مرسية » وباق أعال الشرق . 

كانت مرسية انى قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت تحتل فى النصف 
الحنونى من شرق الأندلس » نفس المركز الدفاعى ء الذى محتله بلنسية فى النصف 
الشهالى > ومن ثم فإنا نجد فى فترات الثورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكرية» دان صلة وثيقة بين ما بقع ى هاتين القاعدين من أحداث وتطورات » 
وقد كان هذا شأنهما أيام الطوائف » ثم كان شاا حرا اجتاحت ريح الثورة 
ضد المرابطين سائر قواعد الأندلس فى الغرب والشرق معا . 

وقد رأيناكيف نشيت الثورة فى بلفسية فى الوقت الذى اضطرمت فيهبقر طبة» 
وقام القاضى ابن حمدين بدعوته » فى هذه الآونة بالذات تضطرم الثورة أيضآ 
فى مرسية » وتار أهلها لرياستهم زعا منهم» بدعى أبوتحمد بن الحاج اللورق » 
ودعا اللورق لابن حمدين » ولكنه لم يلبث فى رياسته سوى بضعة أسابيع » خلال 
شبرى رمضان وشوال سنة ولاه ه » ثم رغب ف التخلى عن منصبه لما آنسه من 
صعاب ومتاعب لا قبل له مها . وكان سيف الدولة بن هود » قد غادر عندثذ 


بت ل ا ل 
)١(‏ ابن الأبارفى الحلة السيراء.ص16؟ و١٠۲٠‏ وكذلك فى التكلة (القاهرة ) دم ۷۱ 
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مقره على مقربة من طليطلة » وأخذ يترقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فلا‎ 
مى إليه ماوقع فى مرسية » بعث إلها قائداً من قواده يدعى بعبد الله بن فتوح‎ 
التغرى » فأخرج مها ابن الحاج ودعا لابن هود » واكنه لم يلبث أن أخرج‎ 
منها بدوره » وقدم الفقيه القاضى أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أى جعفر‎ 
الحشنى + وذلك فى آخر شوال من المنة المذكورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل‎ 
» ه ( 1158م ): وكان يترم بالإمارة ويقول : إا « ليست تصلح لى‎ ٠٤١ سنة‎ 
ولست بأهل لهاء واک أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حت يجىء من يكون‎ 
لما أهلا» . ولما سارالقاضى مروان بن عبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة مقائلة من امتنع‎ 
ها من اللمتونيين » سار الفقيه ابن أىجعفر فى بعض قواته لمعاو نتهء مسار من مرسية‎ 
فى قواته مرة أخرىلمعاونة القاضى ابن أضحى زعم الثورة فى غرناطة على قتال‎ 
الللثمين ويقال إن قوات ألى جعفر » بلغت فى هذه الحملة اثى عشر ألفا من خيل‎ 
ورجل » فخرج الملثمون إلى لقائه فى حموع كثيفة » ونشبت بين الفريقين فى‎ 
ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة > هزم فبا ابن أنى جعفر وقتل » وذلك حا‎ 
فصلنا من قبل ى أخبار الثورة غرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب‎ 
» الصلاة رواية أخرى » خلاصتها » أن عبد الله التغرى كان قائداً عديئة كونكة‎ 
فلا سمع بقيام ابن حدين يقرطبة » سار إليه والتحق مخدمته » وى خلال‎ 
فبعث‎ ٠ ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم ترمه من الرياسة‎ 
ابن حمدين إلهالتغرى واليا » فقدم الفقيه ابن أنى جعفر قاضياً » وذلك فى منتصف‎ 
شبر شوال سنة 9ه > فأبدى شغفاً شديداً بالظهور والتعلق بالرياسة » وحشد‎ 
» الناس لقتال المرابطين فى أوريولة ۽ وغدر مهم عند نز وم بالأمان » وقتلهم‎ 
فذاع صيته . ثم داخل أهل مرسية فى أن يؤمروه » وأن يدم للقضاء أبو العباس‎ 
ابن الحلال » ولقيادة الحيل عبد الله النغرى »فوافقوه على ذلك . ولما عقدت له‎ 
» البيعة » نبذ طاعة ابن حمدين » ودعا لنفسه وتلقب بالأمر الناصر لدين الله‎ 
ثم قيض على التغرى وعلىصهريه » ابنى مسلوقة » وعين لقيادة الخيل زعنون أحد‎ 
» وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين بها‎ 
فثارت العامة خلال غيبته بمرسية» وأطلقوا سراح الغرى وصهريه . فسار إلىمرسية‎ 
على عجل » وأخد المياج» وفر التغرى إلى كونكة . وعاد ابن أنى جعفر إلى متابعة‎ 
القتال فى شاطبة . ثم عاد بعدهزعة الملثمين » وفرار أميرهم عبد الله بن غانية إلى‎ 
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مرسية » وذلك فى صفر سنة ٠٤٠١‏ ه . ثم غادرها مرة أخرى فى قواته إلى غر ناطة 
لإنجاد ابن أضحى وقتل حسها تقدم ف الموقعة الى نشبت بينه وبين المرابطين0©, 
ولما عادت فلول عسكر مرسية يعد مقعل أمير ها > أحع أهل مرسية على 
تقدم أى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة » وذلك فى أواخر شر ربيع الأول سئة 
٠١‏ ه » فانتقل إلى القصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحن هذا » 
هو مهمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى » سليل بى طاهر 
أمراء ‏ سية أيام الطوائف . وقد سبق أن تحدثنا فى أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعيد الرحمن بن طاهر 
أمير مرسية ٠»‏ من أعظم علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
أدبه أبن يسام صاحب النخيرة0© » وكان هو أى أبو عبد الزحن بن طاهر 
الحفيد » صنو جده فى العلم والأدب والراعة فى الأرسل . 
تولى أبو عبد الرحمن بن طاهر الإمارة » وقدم أخاه أبا بكر على اليل . وكان 

ابن حمدين حيها اضطربت الأحوال فى مرسية »> قد وجه إلما قوة بقيادة ابن عه 
المعروف بالقلفلش » ومعه أبو محمد بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجين 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة كسابقتها . وهكذا بدأ ابن طاهر إمارته » فى جو 
مكفهر » والدسائس تضطرم من حوله . ولم تمض أيام قلائل على رياسته » تي 
خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند الثغر فى 
بلنسية فى القدوم إلهم وتقلد الرياسة » فبادر بالسير إلى مرسية » وتلقاه فى طريقه 
والى أوريولة » وهو القائد زعنون الذى تقدم ذكره » وسلمه إياها > ثم سار 
إلى مرسية » ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خرجوا إلى لقائه والسر 
ف ركابه »> كل ذلك وابن طاهر يعمل هادا فى قصره » ولا يدري عا يدور 1 
حوله من الأحداث . ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقائه » 
وابن طاهر » مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه »> ودخل ابن عياض القصر » 
لايدفعه عند أحد » فلم يشعر ابن طاهر > الاوقد تزع من رياسته » فانتقل 
إلى داره » وعف ابن عياض عن دمه » توقراً له » وإشفاقاً لضعفه . وتم هذا 
الإنقلاب فى العاشر من حادى الأولى سنة 06١‏ ه ( أكتوير سنة 1146م )1 


. 518 الحلة السيراء ص‎ )١( 
. ۱۷١ (؟) راجم كتا و دول الطرائف » ص‎ 
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ولم تمض أيام قلائل على ذلك حى تطورت الحوادث فى بلنسية » وخلع مروا 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى الحند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه + 
فسار ابن عياض إلى بلنسية فى آخر شبر حمادى » وقد فر عا ابن عبد العزيز 
ماوعا » وبويع بالإمارة » ودعا لابن هود › وأقام ہا حيناً ينظم شثولها » ثم 
غادرها إلى مرسية » بعد أن أقر علما صهره عبد الله بن سعد بن مردنيش عله 
فى رياسها حسها تقدم من قبل . 

أما ابن طاهر » فإنه ازم داره » وعاش فعزلة وهو يشبد تطور الحوادث 
فى مرسية » وفى شرق الأندلس » فى ظل زعيمه وأميره فيا بعد محمد بن سعد 
ابن مردنيش » ويشهد صراعه المرير مع الموحدين » وهو يزداد » توجسا 
وحذرا » كلا تطورت ا حوادث » وکلا تقدمت به السن» إلى أن توق ابن مر دنيش 
فى سنة ٥٦۷‏ ه » فعندئذ دحل فى طاعة الموحدين > وعبر البحر إلى المغرب » 
وتو بمراكش فى سنة 4لاه ٩0‏ , 1 

وقد أشرنا فيا تقدم » إلى ماكان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة أهلها » ثم حولم إلى خصومته » وقتلهم وزيره ابن الشماخ وطائفة من 
أصعابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جيتان » وكان قد ثار ہا قاضها ابن جزى 
واستقل محكها » فتغلب عليه وانتزعها منه . ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى » واكنه لم يوفق إلى 
الاستقرار با » فغادرها فى أواخر سنة 4ه ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما ألى 
فى حوادثمرسية فرصة جديدة التدخل والمغامرة » فبعث إلها أولا قائده عبد الله 
الغرى » فتغلب علا » ولكنه أخرج منها بعد أيام قلائل »ثم توالت الحوادث 
على النحو الذى فصلناه من قبل » واستولى ابن عياض قائد جنود الثغرعلى مرسية > 
ثم على بلنسية » ودعا لابن هود فى كلتا الحاضرتين . فبعث إليه ابن هود بولده 
أنى بكر » فخرج للقائه واحتى به » واصطحبه معه إلى بلنسية » ثم سار أبن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها » فعجل ابن عياض فى اللحاق به » 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره » ونزل بالقصر الصغير » فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها > وأسيغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها » 
وكان ذلك فى أواخر رجب سنة 84٠‏ ه ( أوائل سنة 11545م) . 


(1) الخحلة السيراء ص 19٠‏ . 
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وكان ابن عیاض جندياً عظها » وفارساً ذا جدة » ورئيساً وافر الحزم »> 
وكان فوق ذلك رجلا صالحا ورعاً » رقيق الحس والعاطفة » وكان النصارى 
يقدرون فروسيته وشدة مراسه ».ويعدونه وحده ماثة فارس20©. وكان يقغلة 
لحركات الندسارى فى شرق الأندلس » فلم تمض أيام قلائل » على مقدم ابن هود » 
حى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة » ومبادرة عبد الله 
أبن سعد بعسكر بلنسية لقتاهم . فأسرع ابن عياض وابن هود فى قوانهما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى فى موضع يسمى « باللج » فى ظاهر بلدة الط ° 
على مقربة من جنجالة » فى يوم الحمعة العشرين من شهر شعبان سنة ٠4ه‏ ه 
( فبراير سنة 145 م ) فوقعت الهزيمة على المسلمين » وقتل فى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش > وسيف الدولة ابن هود › ونجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة للسلمين فى شرق الأندلس ° . 

هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد ثمة شىء 
من الغموض فى تلك الرواية الموجزة . ذلك أثنا نعرف أن سيف الدولة بنهودء 
هوحليف النصارى » و صنيعة عاهلهمالقيصر ألفونسو السابع أوألفونسو ر عونديس 
وهم الذين. دفعوه إلى حوض غار الحوادث فى الأندلس وأمدوه بعونهم » فكيتث 
انقلب إلى محاربتهم بين عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده فى الرواية 
النصرانية المعاصرة » وهى المسماة ١‏ رواية ألفونسو السابع» فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت محاولته فى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع ملك 
قشالة » خره بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهى من أملاكه الى تغلب 
علا » قد ثارت عليه ورفضت أداء الفمرائب المطلوبة » فندب ألفونسو أربعة 
من الأشراف القشتاليينهم الكونتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيوء ومارتن 
فرنانديث» وأمرهم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة » وبياسة » وجيان وغبرهاء 
لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات فى قوانهم > وأغاروا على نلك الحهات 
وأنخنوا فما » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسكانما المسلمين» وعندئق 
استغاث المسلمون بسيف الدولة » وأعلنوا بطاعته فاستجاب لدعوتهم »وسار 
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الم فى جيش م »> وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا أيدهم عن 
المسلمين » وأن يكفوا عن غزوانهم اتخربة الى قاموا مها فى الأراضى الإسلامية ٠‏ 
بالتحالف مع القافى الطموح عبد اله الغا وال قونقة » فها ببن شاطبة وأبدة » 
وأخبراً أن يسلموا إليه الغنائم والأسرى . فرفض الكونتات مطالب سيف الدولة » 
وأجابزا بأنهم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطلبه سيف الدولة ذاته . 
وطال الحدل د بين الفريقين » وعندئذ قرر سيف الدولة أن يلجأ إلى السيف » 
وسار الكونتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرا » بعد أن امتئعت علہم 
شاطبة غربا » وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتاثم فى نفس 
الوقت . والتى المسلمون والنصارى فى سهل السيط على مقربة من جنجالة : فهزم 
المسامون شر هز عة » وقتل عبد الله بن سعد قائد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» 
وقتله بعض الحند النصارى دون معرفة لشخصه » اوارتد ابن عياض ف فلول 
الحيش إلى بلنسية . ولما علم ألفونسو السابع عصرع صديقه القدم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن أنه برىء من دمه . 
وكان أحد بن يوسف بن هود » المتلقب بسيف الدولة وبالستنصر» شخصية 
غامضة . وبالرغم من أنه كان سليل أسرة بی هود أصعاب الثغر الأعلى » وحاته 
والمتفانين فى الذود عنه ضد النصارى » فإنه ل يكن ب يتمتع بشى ء ء من خلال 
أسرته الملوكية العر يقة وقد نايف تفل عن روط + عرق واحد ملكة مله 
القدعة » للك قشتالة » ألفونسو رممونديس » وآثر أن يعيش فى أراضيه وتحت 
ا 0 ع حقق مها إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفريق بن أبناء الأمة الأندلسية ٠‏ واقتطاع ما يمكن اقتطاعه 
O‏ الثورة تمد المرابطن » 
وتدخله ‏ شئون الرياسة بالقواعد الثائرة ‏ مثل قرطبة وغرناطة وجيان ومرسية ؛ 
محاوله اختيارية يشق با طريقه إلى الرياسة » ولكنه كان يقوم .ما بوحى ملك 
قشتالة » ومعاوئته الفعلية بالمال والحند » لاتا الفرص الساتحة . خلال هذا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ولم تكن دعوات 
M. Gaspar Remiro, cit. Cronica del Emperador Alfonno (Murcia ( 1 )‏ 


185 & 180 .م Museum)‏ . وراجع أيضا تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين 
لأشباخ ( وترحمة محمد عبد الله عنان ) الطبعة الثانية ص 895 . 


کس 
الزعماء الثائرين له ليقدم علمم » أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراب 


وخديعة المواطنهم > بتنصيبشخصية لا خلص لقضيتهم . ولقد كان من رحمة 
القدر بذكرى هذا الأم, المتكود ‏ صنيعة القشتاليين وخديمهم - أن قتل فى 
غمرة الدفل عن أمته ودينه » ضد حلفائه القدماء » فى ظروف طارئة » لم تكن 
من تدبيره » ونما استدرج إلا فكانت فما خاتمته . 
بيد أن سيف الدولة كان يتمتع عخلة | والتأدب شيمة آبائه وأجداده » وكان 
شاعرا ينظم الشعر الحيد » وقد أورد لنا ابن الآبار شيئاً من نظمه فن ذلك قوله : 
ياباكيا عمر الطلول بدمعه ‏ أسفا على ذاك الدم المطلسول 
أودت بلبك لوعة صديت ها صفحات ذاك الحاطر المصقول 
وقوله من قصيدة طوياة : 
خطرت خطرة الغرام علىاه اب وحسب الفی ها يستكان 
أذكرتى بلجاء وق" مجاوين بنجد حديين شجون 
أطربتى أصواتهن على الأيكة قد يطرب الحزين المزين 
يامسة” القوم والمنا يضع مر ء إذا ما استقل يوا قطن 
إن تکونی قد استقر بك الربسسع فقلى مع الرفاق رهين 
أو تكونى سلوت عنافلا والاله تساك الظباء العين 
أبن للشمس أن تنسال ميا ٠‏ ك وتعزى لمعطفيك الفصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض ٠‏ ماتجلت عن مثلهن الدجون0© 
وعلى أثر مقتل ابن هود » أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية » وكان 
قد ترك فى مرسية محمد بن سعد بن مردنيش نائباً عنه ہا » وكان قد عهد فى نفس 
الوقت إلى عبد الله التغرى الذى شهدناه من قبل » يشترك فى حوادث هر سية 
امم ابن هود » بن یکون سفيره لدى الإمير اطور ألفونسو رعو نديس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمير برشلونة » فعاد من سفارته هذه » وزع أن 
الإمراطور قد منحه إمارة مرسية » واستعان على دخوها بطائفة من الحوارج 
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المشايعين له » فنجحفى حاولته » وفر حمد بن سعد بن مردئيش نائب ابن عياض 
عرسية 2 ولحق بنغر لقنت » وذلك فى أوائل شبر ذى الحجة سنة ها 
(مايو سنة 1145 م) . ولم تمض بضعة أشبر على ذلك » حنى زحف ابنعياض 
على مرسية لاستخلاصها من التغرى » وقتل اللغرى فى المعركة الى نشبت بيمما > 
وذلك فى السابع من رجب سنة 041 ه (ديسمير 1145 م ) . ويقدم إلينا الضى 
تفاصيل مصرع التغرى » فيقول إنه لما نجح ابن عياض فى دخول مرسية» وقع 
القتال بينه وبين ابن عياض فى شوارع المدينة حى هزم الثغرى > وركن إل 
الفرار » وخرج من الباب المسمى باب الفارقة » فألى عليه من فوق السور حجر 
أصاب رأس جواده » فوئب الحواد جاعاً براکبه نحو مجرى الہر > وهنالك 
قتلة رجل ممن كانوا يرابطون فى هذا المكان . 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية » وأضحى ببسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بلنسية شالا حى أحواز قرطاجتة » جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلا منازع مدى عام وتسعة أشهر وعشرين يوماً » 
إلى أن لى مصرعه فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 841 هم 
(١؟‏ أغسطس 11407 م ) . ويقول لنا ابن الأبار إنه توق قتيلا من جراء سهم 
أصابه فى بعض حروبه مع القشتالين27©. ويقول الضبى إنه قتل بالعكس خلال 
معركة نشیت بینه وبين بى جميل على مقربة من بلّش وحمل جتانه إلى بلنسية ودفن 
مها . وقام على مورا ته صهره ونائبه فى بلندية عمد بن سعد بن مر دنيش » وأعلن 
للناس أن ابنعياض قد ولاه عهده بالإمارة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المراكشى إن ابن عياض حين حضرته الوفاة » أشار إلى من اجتمع إليه من الأعيان 
وابحند بتقدم محمد بن سعد للرياسة » وأنى أن يوصى برياسة ولده لأته کان يشرب 
اللدمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضاً إن أهل بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه مرا 
علهم دون عهد سابق . وأما فى مرسية فقد اختار أهلها للإمارة علهم نائب 
ابن عياض أبا الحسن على بن عبيد » ولكنه لم مكث فالإمارة سوى فعرة يسيرة 

حتی أواخر حمادى الأولى » ثم تخلى عا لابن سعد أمير بلنسية . وهكذا تجح 
سد پو معد بن مردليش فى اجحناء تراث ابن عیاض بأ كلدء وخلفة فی إما رق رق 
الأندلس كله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة ۲٤٥ھ‏ ( أكتوبر ١1١۷‏ م) 
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وبقيام أبن مردنيش » فى إمارة شرق الأندلس » تهياً الظروف لصفحة 
جديدة من الصراع بين الأندلس الثائرة وبين الموحدين» وهو صراع عنيف يضطرم 
زهاء عشرين عاما » و تخوضه منطةة الشرق كلها » بسار مواردها وقوانها » تحت 
زعامة قوية موحدة » ويقتضى لدافعته معظ جهود الموحدين فى شبه الحزيرة » 
ثم لا دأ ائرته وتطوى صفحته ؛ إلا باختفاء مثير ضرامه من الميدان . 

“¥ 

إن ابن مردنیش »2 الذى حمل لواء هذا الصراع الشيير ضد الموحدين 3 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة الصلدة » لا تفتر له هة » ولامبادن » 
ولاتلين قنانه » حى طواه اموت » هو شخصية من أغرب شخصيات التاريخ 
الأندلسى » تمثل كل خلال العصر » ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبالغ 
أبن مردنيش فى مداخلة النصارى » وربط قضيته بعونهم » لكان فى وسعنا أن 
نعتيره بطل الوطنية الأندلسية > وحامل لوائها ضد الموحدين . 

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذاتى بن مردنيش . 
أصله من الثغر الأعلى» وولد ف قلعة من قلاع طر طوشة المنيعة تسمى بأُتُشكئلة» 
sea‏ وذلك فى سنة ۱۸١ھ ٩7‏ وإذن فقد كان حيئا تولى إمارة شرق 
الأندلس » فى فى نحو الرابعة والعشرين من تمره . وقد كن أبوه سعد بن محمد 
ابن مردنيش واليا لإفراغة أيام المرايطين » حيما حاصرها ألفونسو الحارب ملك 
أراجون فى أواخرسنة 017 ه ( يونيه سنة 1181م ) » وأبدى فى مدافعة النصارى 
بسالة رائعة » واضطر الحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الأمدادالمرابطية »> ومعها الأمر عى بن غانية » وكان ماكان من انتصار 
المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسما فصلئاه من قبل فى موضعه » وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض » ونائبه فى بلسية » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه فما تقدم غر مرة . 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثن باسمه ولقبه » وصفاته الغريية الفذة > 
وتساءل بعضهم عن حقيقة أصله وس فهو وفقاً لاسمه المدون جذابى » أو 


(۱) ومکانا اليوم نضر واهءزمء۴ الصغير الواقع جنوف طرطوشة . 
(۲) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج٣‏ ص 44۲ » فى ترحة أي يوسف يعقوب المتصور . 
وهو يضبط « مردنیش » وفقاً لشكن الموضوع عليها . 
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نجيبى وفقاً للبعض الآ خر + أو بعبارة أخرى عرفى الأرومة . بيد أن فى 
لقبه » وهو ابن مردئيش ونی صفاته وسلوکه أيف] , ما حمل على الريب فى هذه 
النسبة . وأغلب الظن أنه يتتمى إلى المولدين أوبعبارة أخري أنه إسبانى الأصل » 
دخل أجداده نى الإسلام » فأصبح من ذلك العنصر المسلم الدخيل » الذى كان 
يؤلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية » والذى لعب ف تاريمها أعظم 
دور » ولاسيا فى أيام ا والثورات القوي . وبرى البحث الحديث . أن 
مردنيش » هو تحریف الام الإسباى « مر تنيث ¢ Martinez‏ أو Martinizi‏ أى 
(ابن مرتين ) »ورا محريف الاسم Mardonius‏ وهو سليل البيزنطين القدماء 
فى منطقة “قرطاجئة3© . ومن جهة أخرى فإن صفات ابن مر دئيش وسلوكه 
حسما تصورها لنا الرواية العربية » توأيد هذا الظن + فى انهائه إلى عنصر 
المولدين . فقد كان شغوفاً بالتشيه بالنصارى( القشتاليين ) فى الزى واللابس 
والسلاح واللجم والسروج 6 وكان جيلا اللغة القشتالية » ويئثر التحدث ہا » 
وكان يدعو إلى جيشه كديرا من النصارى المرتزقة » من القشتاليين والقطلان 
والبشكنس» تل لأا والسكرات» ویزودها باساب ار فاه اانا » 
وكان يغدق ele‏ الصلات الوفيرة من المال والإقطاعات > وذهب فى ذلك 
إلى حد أنه أقطم أحد أكابر فرسان البشكنس > وهو المسمى بيدرو دى أثاجرا 
مدينة شنتمرية أبن رزين مع سائر مرافقها وأر اضما » وقد أنشأ بها هذا الفارس 
مركز لأسقفية( . وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على النصارى أن 
اشتط ابن سعد فى فرض المغارم والرسوم الختلفة على رعاياه المسلمين0©. وكان 
التصارى يسمونه الملك لونى ( لب) 10۰ Rey‏ أو Lobo‏ أعنى « الذثب» . 
بعض الروايات النصرانية ان هذا الاسم الأخر E E‏ 

إقدامه وشجاعتد0© , 

. ۸١ أبن المطيب فى الإحاطة ( طبعة القاهرة القديمة ) ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) 365-Codera : Decad. y Desp. de los‏ .م Dozy : Rechercbes (1881) V°l,‏ 
Almoravidee p.113 & 311‏ 
(۳) وهى شنتمرية الشرق الممماة بالإسبائية ونعوموطاق . وقد كانت أيام عصر الطوائف 
قاعدة لمملكة بى رزين . 
(4) الإحاطةج ۲ ص ۸۷ ؛ وأعال الأعلام ص 551 ¢ وكذلك . Dozy: Recherches,‏ 


Vl. .م‎ 366 
A. Piles Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901) .م‎ 516 220) 
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وأضحى محمد بن سعد بن مردنيش بتغلبه على بلنسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها » وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شمالا حى قرطاجنة 
ولورّقة جنوبا . ولا كانمن الواضح أنه لايستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه 
فى تلك الملطقة الشاسعة إلاإذا أمن جانب التصارى » وهم جير انه م نالشهال والغربه 
واستطاع بذلك أن ينصر ف إلى مقارعة الموحدين » الذين ن جازت جيوشهم الأولى 
إلى شبه التزيرة » فقد رأى أن تكون مسالمة المإلك النصرائية » شعاره الذى لاعيد 
عنه » وأن يعقد معها التحالف كلا "تحت بذلك الم رصن ودعت الضرورات . 

وتو هد لذ لارل راان أمبر برشلونة الكونت رامون برتجرالرابع 
صلحاً لمدة أرب أعوام ؛ وعقد معاهدة صل أخرى مع ملك قشنا الإ ال 
ألفونسو سج ( ألفونسو ر عونديس ) . وكان يوأدى لكل منهما فى السنة جزية 
قدرها مسون ن ألف مثقال من الذهب . ولم تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى 
ومصادقنهم » عند حدود شبه الحز يرة » بل شملت الدول النصرانية فى خارجها . 
فى العام الثانى من حكنه » أعنى فى سنة ٤۳‏ ه ( 1144م ) عقد ابن مردئيش. 
مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدنا عشرة أعوام ع ثم عقد معاهدة أخرى مع 
حهورية جنوة» يتعهد فبا بأن يؤدى إلما إتاوة قدرها عشرة 1 لاف دينار مرابطية 
خلال عامين » وأن يبى للرعايا الحنوبيين الذين يقطنون فى بلنسية ودانية فندقآ 
يزاولون فيه تجارتهم » ون بمنحهم حاماً مجانيً فى كل أسبوع » وتعهدت حهورية 
جنوة من جانها بأن لاتحدث أضراراً لأحد من رعايا املك لوبو فى طرطوشة 
وألرية . وكان ابن مردنيش فضلا عا تقدم يراسل کشر من الملوك النصارى فى 
مختلف أنحاء القارة : ويبعث إلهم باخدايا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هئرى 
الثانى ملك انجلترا » هدية قيمة من الذهب والحرير والحيل والمال » وبعثه 
إليه ملك انجلترا هدية جليلة0© 

وظهر أبن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وشجاعته وإقدامه » كا ظهر 
بوافر شبامته وجوده . ويقول لنا ابن الخطيب إنه « كان له يومان فى الأسبوع » 
يوم الان والحميس » یشرب مع ندمائه » ومجود على قواده وخاضته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى الموا سم ؛ ويفرق لحومها على الأجناد » وبتخلل ذلك هو كثير > 


F, Codera: Decad. y Desp,. de de los Almoravides, م١‎ 115 & 120-128 )١( 


— A 
. حى ماك القلوب من الحند » وعاملوه بغايةالنصح »ور عا وهب الال ی مجالس نسە‎ 

وينوه المقرى بشجاعة ابن مردنيش » ويقول إنه كان من أبطال عصره » 
.وأنه كان يدفع فى المواكب ويشقها شقا » مين وشالا » منشداً : 

أك على الكتيبة لا أبالى ‏ أحتىكان فيا آم سواها“ 

وحعت الأقدار ببن ابن هر دئيش وزعم بشهه فى كثير من صفاته وميوله » 
وكان له أكير عضد فى مضاعفة صولته » وتوطيد سلطانه » وهو إبراهيم 
ابن محمد بن مفرج بن شك © وهو مثل ابن هردئيش شخصية تتميز 
بصفاتها الخاصة » وهو من أصل نصرالى صريح »> فجده مفرج أو همشك 
نصرانى نزح إلى سرقسطة » وأسلم عل يد أحد ملوك بى هود فى أواخر 
أيامهم » وكان مقطوع إحدى الأذنن » فكان التصارى إذا رأوه فى القتال 
عرفوه وقالوا « هامشك » » ويقول لنا ابن اللعطيب أن معنى هذه العبارة فى 
هم «ترى المقطوع الأذن ,° وأصل العبارة فى القشتالية هو He Mochico‏ 
وبالتفصيل2ممءم He aqui el Mocho Pequcfo, El desorejado‏ . ومعناها 
مقطوع الذي ل الصغير » ومقطوع الأذن0». و ا سقطت سرقسطة فى آیدی‌النصاری » 
وغادرها بتو هود ء تحول إبراهم بن همشك إلى قشتالة : وخدم ملكها حيناً » 
ثم ترك خدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس » وخدم اللمتونيين بعد أن أعلن 
توبته » وشفع فيه بعض الأكابر . ولا ندب محبى بن غانية لولاية قرطبة 
من قبل تاشفين بن على بن يوسف ف سنة ۵۳۸ ۾ (p14)‏ التحق مخدمته . : 
ولا ثار القاضى ابن حمدين بقر طبة فى العالم التالى » وتسمى بأمير المسلمين » وكان 
ابن غانية يومئذ فى منطقة الغرب بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قرطبة 
حاولة عقد الصلح بينه وبين ابن حمدين . ولكن الحوادث الخذت يومئذ فى قرطبة 
وجهة أخرى » ثم اتسع نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الإنقلابات فى قواعد 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عياض » وقد تغلب بومئذ على بلفسية » وم عض 
وقت طويل على ذلك حنى سنحت لابن رشك فرصة لاحتلال حصن شقوبش » 


(1) ابن المطيب فى الإحاطة ج ۲ ص ۸۳ء 

(؟) شح الطيب ( القاهرة) ج ۲ ص ٠۳۲۲‏ 

(+) الإحاطة (۱۹۹) ج ۱ ص ۳۰١‏ 
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ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة(© الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة » 
فقوى أمره : وى رؤاية أخرى أنه تغلب على شقورة فا بعد حيًا ندبه لذلك 
ابن مره نيش » ولا 1 لث بلنسية ومرسية إلى محمد بن سعد اتصل به » وعقد معه 
أبن سعد صهراً على ابنته » فتوثقت بينهما العلائق » وغدا ابن همشك من أعظم 
أعوان ابن سعد وقادته : وكان ابن همشك ف الواقع من أقدر قواد العصر » 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقداماً » وقد خاض ضد الموحدين فيا بعد » عدة 
من الحروب والوقائع الخامة0© , ١‏ 
ب E‏ 

ليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس ف الأعوا م الأولى لحكم 
أبن مردنيش » بيد أنه وقع عقب تولى a‏ 8 
حادثان خطيران » الأول فى شمال شرق الأندلس : والثانی فى جنونى شرقها . 

أما الحادث الأول » فهو استيلاء النصارى على ما بّى بأيدى المسلمين من 
قواعد الثغر الأعلى . ونحن نعرف أن النصارى » منذ استولوا على سرقسطة :فى 
سنة ٠۱۲‏ ھ ( ۱۱۹۸ م) أبثوا ير بصون الفرص لانتزاع القواعد القليلة الباقرة 
فى هذا الركن النائى من الأندلس . وقد صدتهم هز مة إفراغة المروءة (18مه) 
عن مشار يعهم حينا . فلا انفجر بركان الثورة فى الأندلس ضد المرابطين »وشغلت 
الحاميات المرابطية فى كل قاعدة » بالذود عن نفسها » وشغل الزعماء الثائرون 
كل بتوطيد سلطانه.» شعر اانصارى فى الثغر الأعلى » بأن الفرصة قد سنحت 
لتحقيق مشروعهم . وكانت القواعد الباقية » داخل النغر الأعلى تنحصر فىلاردة 
وإفراغة ومكئنسة ( مكناسة ) ثم ى بغر طرطوشة الواقع عند مصب نهر إببرو 
( إبرة ) » وكانت جيعها تقع على حدود إمارة برشلونة . وكانت طرطوشة أولى 
القواعد الى سقطت عندئد فى أيدى النصاری . وكانت قد غدت فى أواخر 
عهدها الإسلاتى مثوى للمجاهدين والمغامرين من رواد الحملات البحرية » الى 
تشخن فى شواطىء الأم النصرائية الحاورة . فدعا البابا أوجين الثالث إلى حلة 
صليبية لفتحها » واجتمعت قوات التصارى من الأرجونيين والقطلان والبيزين 
والحنويين وفرسان المعبد بقمادة الكونت رامون برتجبر أميرٌ برشلونة وضرب 


„ Segura de Sierra وحى بالإسبانية‎ )١( 
.٣٠۷و‎ ۳۰٣ ج ۱ ص‎ )۱۹۰٩( (؟) أبن الحطيب فى الإحاطة‎ 


— لاسا مم 


الحصار حول طرطوشة ة من ألبر والبحر» ودافع المسلمون عنالمدينة يمنتهى البسالة » 
وصمدوا لاحصار أر بعين يوم » مؤملين آن ترد [ايهم أمداد من بللسية أوغيرها : 
فلا يسوا من كل عون » اضطروا إلى تسم امدينة صلحا و فى انحر سنة 1144م 
(15 شعيان سنة ٤ه‏ ه) . مشتر طين الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدهم . بيد ألهم 
لم يستطيعوا الاحنفاظ يمساجدم أكثر من ثلاثين أو أر بعين le‏ ات و 
النصرانية المتحالفة وعلى رأءما الكونت رامون برنجر مدينة لاردة بعد ذلك بقليل 
وكان طبيعياً ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت فى أيدى المهاجمين 
وذلك ىق 4 أكتوبر سنة 1149 م ( 544 ه ) وعير والما المرابطى ابن هلال 
البحر ملتجثاً إلى أمير ميورقة محمد بن غانية » وسقطت معها فى نفس الوقت 2 
بل وى نفس ايوم جسها تروى التواريخ القطلانية » مدينتا إفراغة ومكناسة ٠‏ 
ويقول لنا ابن الحطيب إن القشتاليين استولوا نى نفس الوقت على حصن أقليش 
وحصن سرائية (سنة “4ه ه2 . 

سقطت هذه القواعد الإسلامية الثمالية الأخمرة نى أيدى النصارى» وانبت 
بذلك سيادة المسامن نى الاغر الأعلى . وقد كانت هذه الةواعد » تابعة من قبل 
لمملكة سرقسطة » فلا سقطت سرقسطة فى أيدى الأرجونيين » أصبحت تابعة 
لولاية بانسية » كا كانت منذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقد كانت هذه القواعد 
خحاضءة لسيادة ابن مردنبش» من الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن ٠ردنيش‏ 
0 يكن : فى وسعه أن حا أو أن ينجدها » وكان ارتباطه بر باط الصداقة والمهادنة 

مع الكونت برئجر أمير برشلونة » حول دون أية محاواة لإنقاذها » تفسد علائقه 
مع امالك اإنصرانية > ومن جهة ت أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية 

الواقعة فى قلب الأراضى النصرانية تملا غير ميسور . وهن ثم فإن ابن مردنيش 
ل محرك ساكنا » إزاء هذا الحدث الوم » وإن كان قد لبث يعابر نفسه حامياً 
للرعايا المسلمين » فى تلك القواعد المئزوعة » يدل على ذلك أنه حيمًا عقد معاهدة 
الصداقة مع جمهورية جئوة » قد اشير ط فہا أن تتعهد جنوة بألاتوقع أية أضرار 
برعايا الملك لوبو ف طرطوشة وألرية »> وقد كانت چنوة ضمن البلاد الى 
اشركت فی فى افتتاح طرطوشة . 


۲ والإحاطة ج‎ » ٠۷١ ص ۲ه . وراجع روض القرطاس ص‎ ١١ ابن الأثير ج‎ )١( 
Codera: Ibid; وراجع أيفاً. : 124-196 .م‎ . ۸٩ ص‎ 


1لا 
وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت » الذى ظفر فيه ابن مر دنيش 
بولاية بانسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألمرية فى 
الواقع شجى فى عيون الدول النصرانية القريبة ثل قطلونية وجنوة وببزة » ما كانت 
تقوم به الحملات البحرية الخارجة مها فى شواطىء هذه الدول من ضروب العيث 
والتخريب . فى رة الإضطراب العام » الذى شمل الأندلس عقب اميا رسلطان 
المرابطن » رأت الدول النصرانية » وعلى رأسها البابا » أن تقوم بانتزاع هذا 
التغر الغنى ا حصين من أيدى المسلمين » وبادر ألفونسو السابع ملك قشتالة بانتهاز 
الفرقة السانحة » ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية > 
وناقار » وجنوة » وبزة 2 وبعض حشود فرنسية من وراء الر نيه » وسارت 
هذه الملة الصليبية الشركة إل ألرية 2 وحاصر نما 0 ن الر والبحر بقوات 
كثيفة » واستمر الحصار ثلاثة أشهر ¢ حي نضبت موارد المدينة » واضطر 
المسلمون فى الهاية إلى تسليمها للنصارى » وذلك فى العشرين من حمادى الأولى 
سنة 847 ه ( ١۷‏ أكتوبر سنة ۱1٤۷‏ م )© . وقد كان سقوط هذا الثغر 
الأندلسى اهام فى أيدى النصارى حادثاً جللا » بيد أن أصداءه المحزنة قد تبددت 
خلال الحنة العامة الى كانت تعانها الأندلس يومئذ» من تفرق كلمها وتبدد قواها 
ومواردها » وكان استرداده من أهم ما عنى به الموحدون » مذ يتت أقدامهم فى 
شه الحزيرة . 
وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوقت على معدل ۾ 2 
أهم معاقل الأندلس الوسطى > وهو قلعة رباح » وذلك فى أواخر سنة ٠٤١‏ ه 
(117م) » وذلك قبل استيلائه على ثغر ألمرية بأشبر قلائل . وقد أحدث 
القشتاليون باستيلامهم على هذا المعقّل المنيع ثخرة حطر خط رة فى خطوط الدفاع الأ ندلسية . 
وسترى فا بعد أى دور خطر تلعبه هذه القلعة الشيرة 5 حوادث الصراع 
بن الموحدين والتصارى . 
فى ذلك الحين کان ابن مد نيش يعمل على توطيد سلطانه .وقد کان حريصة 
على ألاينتقص من أطرافه معتد حار جى أو داخلى » حتى لقد بلغه خلال سيره 
إلى بلنسية ليتولى سلطانه مها » أن النصارى هاجموا حصن « حلال » فكر إليه » 


)032 ابن الأثيد ج ١‏ ص 2445 وروض القرطاس ص ٠۷٦‏ . وراجع : Lafuente : Hist‏ 
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Vf —‏ 
وكانت حوادث شرق الأندلس بالأحص ء قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعو إلى الاق . ذلك أنه فى الوقت الذى كانت جيوش عبد الموؤمن » تعسكر 
فيه تحت أسوار المهدية » كان زعم الشرق محمد بنسعد بن مر د نيش » قد حرج 
من مدينة مرسية + مجيش مختاط من قوانه » وهن حلفائه القشتاليين » وسار إلى 
إلى مدينة جيئان » فلم يبد والها ال موحدى محمد بن على الكو أية مقاومة » وسلمها 
إليه » وانضوى تحت لوائه » وهو ما تعتيره الرواية الموحدية خيانة منه » ونكثا 
لبيعته الموحدين . ثم سار ابن مردنيش من جبان إلى قرطبة » ونازها بشدة + 
وعاث فى ربوعها » وأتلف زروعها » فخرج إليه والها أبو زيد عبد الرحمن 
ابن يكبت ( أو يخيت ) فى قواته » واشتبك معه فى معركة شديدة » ثم ارتد 
إلى المدينة » وامتنع مما » فضرب ابن مردنيش الحصار حول قرطبة » ولبث 
يرقب فرصة الاستيلاء علها » ولكن ابن يكيت ٠‏ وقاضى المدينة أخيل 
ابن إدر يس ل إلى حيلة أو خدعة حربية » فكتبا على لسان سيدراي بن وزير 
إلى ابن مردنيش كتابا » وبعثا به إلى ابن مردنيش » على يد رسول متدكر فى صفة 
زيات من أهل الشرق » وفيه يحث ابن وزير » ابن مردنيش » بأن يسرع 
بالإقلاع عن قرطبة » والسير إلى إشبيلية لأنها دون دفاع . قآمن ابن مردنيش 
بالخدعة ويادر فى الحال بالسير إلى إشبيلية » وسبتقه من قرطبة جاسوس موحدى 
إلى إشبيلية » فأخطر ولاة الأمر عا حدث ٠»‏ واعتقد هولاء فى صعة مانسب 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية » 
ونزل بظاهرها بموضع يعرف بألفونت » وناز ها ببعض قواته حى وصل إلى 
باب قرمونة فى شماها الشرتى » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
فى المدينة » وتوجس الناس شراً » وأبدى والما السيد أبو يعقوب منتهى الحزم 
واليقظة فى الدفاع عن المدينة» بمعاونة الأشياخ والطلية والحفاظ الموحدين: ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة أ العلاء بن عزون صاحب شريش » وكان أشياخ 
إشبيلية وأعيانها يسهرون طول اليل فوق الأسوار » وحرصون كل احرص 
على ثقاف أبواب المدينة . واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة » 
فقتلوا عدداً من لحقت مهم ريبة الغدر » واعتقلوا الكشر من الناس . وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كله » أنه قد خدع با جاء فى الخطاب المزور » وأن 
إشبيلية ليست بغية هينة » فغادرها وارتد على عقبيه » دون أن يفوز بطائل . 


هلالا 

ووقعت هذه الأحداث الى نستقبا من رواية كاتب معاصر » وشاهد عيان » 
هو عبد املك بن صاحب الصلاة » مورخ الدولة الموحدية2©9» فى سنة 4هه هم 
(۹م) . 

بيد أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حى عاد ابن مردنيش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً ( فى أوائل سنة ههه ه ) نحت إمرة قائده وصبهره 
إيراهم بن هَمّشك » فسار إلى قرطبة واجتاح أراضها » واننسف زروعها » 
وناز ها وقنآ » ثم أقلع عنها » ورتب كائنه على مقربة منها فى قرية تسمى ١‏ أطابة »ع 
فخرج الموحدون من قرطبة بقيادة والما عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علهم كائن ابن .شك » وأنخنت فهم » وقتل ابن يكيت 
فيمن قتل + وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا بها . وسار ابن «مشك بعد 
ذلك فى قواته إلى مدينة قتررمونة » وهى حصن إشبيلية من الثهال الشرق » 
فهاجمها » واستولى علا بمعاونة زعم هن زعمالها يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك فى شر ربيع الأول سنة ههه ه ( مارس ١‏ م ) . وامتنع الموحدون 
الذين مها بقصبها . ولما وقف السيد أبو يعقوب والى إشبيلية على ذلك » وكان 
على أهبة السفر للاقاة والده الخليفة ٠‏ بادز فارسل عسكراً إلى قرموثة لإنجاد 
حاميها » وانتظر حيناً يرقب الحوادث2© , 

وی خلال ذلك » وعقب اتمام فتح المهدية » وقع فى المعسكر الموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية » وهو مصرع الوزير محمد 
أبن عبد السلام الكو . ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد المؤمن 
ندب هذا الوزير لحدمته فى شهر شوال سنة 087 ه » عند خروجه إلى غزو 
إفريقية وافتتاح المهدية . ولكنا قد رأينا مما تقدم » أن هذا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن اللعطيب؟ » دور كيرا فى مصرع الوزير 


)١(‏ ی کتابه « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم امّهأئمة » وجعلهم الوارثين»» 
( السفر الثانى ) وهو امخطوط الذى سبق التعريف به فى بيان المصادر لوحة ۲ | وب . ؤسوف يكون 
هذا المخطوط منذ الآ ن فصاعدا من أن مصادرنا . وراجع أيضاً البيان المغرب - القمم الثالش-ض ,4٠‏ 

(۲) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط سالف الذكر لوحة ( و4١‏ ) » والبيان 
المغرب القسم الثالث ص ٤٣‏ و40 . 

(۴) تاريخ لمن بالإمامة - الخطوط السابق ذكره ( لوحة ٠٠‏ 1) . 

)4( البيان المغرب - القمم الثالث د ص وى والإحاطة (كمور )اج ۱ ص ۲۷۲ . 


۳۷۹ — 
ابن عطية » وأنه فى الوقت الذى كان فيه ابن عطية » يقوم بمهمته فى الأندلس » 
كان ابن عبد السلام » يتولى الوزارة » ويتزعم خصوم ابن عطية » ی مطار دئه » 
وتدير الوسائل الكفيلة بسحقه : وأنه لما عاد ابن عطية من الأندلس مسرعا 
مناهضة سعى نخصومه ‏ انى الأمر باعتقاله » ثم إعدامه مع أخيه وذلك فى شبر 
صفر سنة #وه ه. وإذن فن المرجح أن يكون ابن عبد السلام » قد تولى 
الوزارة لعبد المؤمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشهر . وعلى أى حال » فقد شام 
القدر أن يلى ابن عبد السلام نفس المصير الذى لقيه زميله ابن عطية : وذلك 
أنه لا حرج عبد الموؤمن إلى غزوة المهدية » وعرج فى طريقه على سلا » كان 
ابن عبد السلام فى ركابه » فوجهه عبد المؤمن إلى الأندلس ليستطلع أحواها 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية » ثم إلى قرطبة وغرناطة » وتفةد أحواها » 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجبهات ثم عاد إلى الخليفة » 
وكان ما يزال بمحلته فى سلا » وأبلغه نتيجة مهمته . ثم تحرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعى معه والها وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى جاية » 
واسندعى معه كذلك والبا » وهو ولده السيد أبو محمد عبد الله . وكان الوزير 
ابن عبد السلام » عتدئذ فى ذورة سلطانه ونفوذه -بيمن على سائر الشئون » 
ويراقب أحوال السادة أبناء الخليفة » وينقل أخبارهم إليه > فكان ما نقل إليه 
أنهم يشربون الحمر ء ويعكفون على اللهو » ويأنون فعالا قبيحة » فتأثر الحليفة 
لذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقيق هذا الأمر » ققاموا بالمهمة » 
وراقبوا السادة » وانهوا إلى التحقق من بطلان الهم الموجهة إلهم » فأدرك 
عبد الموؤمن عندتذ تحامل وزيره » وأسرها له . ولخا حدث أثناء حصار المهدية من 
زحف الموحدين على قابس » كان ابن عبد السلام » على رأس الحيش المهاجم . 
فلا افتتحها الموحدون؛ استأئر الوزير مجمع الأسلاب والغنائم والأموال » واحتجز 
وخی منها ماشاء . وفى أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين فى حقه » وشكوا من 
استعلائه علهم » ورغبوا إلى الخليفة أن يكون انه أبا حفص » هو صلة الوصل 
بينه وبیہم » فاستجاب الخليفة إلى رغبتهم . ولما تم فتح المهدية » وتمزيق 
طوائف العرب فى إفريقية » ارتد عبد المؤمن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشكوى للخليفة من عمال ابن عيد السلام » 
وظلمهم » وتعد.هم على الرعية » ومن قرابته كوميه » ونجرئهم على سلب 


الا 


الأموال » ومضاعفة الحباية » وغير ذلك من المظالم الفادحة عمالآة ابن عبد السلام. 
وتشجيعه » وحايته » فأمر الخليفة مجع المتظلمين وأشياخ الموحدين وطلبة 
الحضر والقاضى » لمل أقوافم ٠»‏ فأفاضوا فى النظلم والشكؤى » وكرروا 
اتهاماتهم » ونقلت أقوالم إلى عبد الموامن» فأبدى دهشته ما يحدث » ومن كثرة 
الأموال الى تجمع » وكونما لاتصل إل » وقلة ما بيده مها » وعجزه عن أن عد 
أجناده الموحدين بالعطاء المحزى » هذا مع أن لمتونة الع ی لم تكن تملك مثل 
إمير اطور يته الشاسعة » كانت بائاسبة لأجنادها أكثر بذلا وإنصافاً . وغادر 
الخليفة جلسه مغضيا » وكان ابن عبد اسلام حاضراً ذلك الغلس» فنوجس شرا » 
ولم يأت ظهر ذلك اليوم حى تحققت عناوفه » وقبض عليه فى مجلسه » وسيق 
إلى المطبق . ولا غادر الحليفة تامسان » أوعز بقتل ابن عبد السلام > فقدم إليه 
طعام مسموم توق عقب تناوله » وكفّر بذاك عا أثم به فى حدق ف الوزير 
ابن عطية ۽ وكان ذلك فیا یر يرجح ف فى أواسط سئة همه هر DS‏ 

وكان من الأعمال البارزة الى قام سا عبد المومن » عقب افتتاح الاج 2 
وتوطد ساطانه فى سائر نواحى إفريقية والمغرب » البدء بتكسير الإمير اطورية 
الموحدية أعنى مسحها من برقة إلى السوس الأقصى » ومن شاطىء البحر المتوسط 
إلى مشارف الصحراء » على أن يسقط من النكسر الثلثة فى الحبال والوهاد والأغبار 
والسبخات والطرق ٠‏ ومابق يفرض عليه الحراج » وأن تلزم كل قبيلة بأداء 
قسطها من الزرع والور'ق أى المال » وكان عبد اومن هو أول من قام ثل 
هذا الإجراء من ملوك المغرب9؟ , 

2-2 

وهكذا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية : واستكمال سيادة الموحدين علىسائر 
تواحی افريقية» أن الأندلس تتطلب مزيداً منعنايته واهامه . ولم ينس أن الحركة 

الى قام بها ابن مردنيش بالاستيلاء على جيان » وهديد قرطبة وإشبيلبة» قد ناتم 
ھی عل اة الوجدين اف و ف رة . ومن ثم فقد حزم أمره على 
أن بعر البحر إلى الأندلس » لينظر فى شئو شئو ما » ولينظم وسائل الدفاع علا 

)1١(‏ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط المشار إليه لوحة 8؟ ١‏ » و البيان المغرب 

الث حاص ٤٣‏ و44. 

(؟) روض القرطاس ص 1۲۹ . 


خلا 

وكان عبد المؤمن عقب افتتاح المهدية » قد أرسل إلى الأندلس كتبه بالفتح» 
وفى مقدمتها كتابه إلى ولده السيد أنى يعقوب والى إشبيلية » وفيه يشرح حوادث 
الفتح » وما وقع من إجلاء النصارى» وماقام به العرب » من ضروب العرد 


والمقاومة » ثم يقرنه بقصيدة يوردها لنا ابن صاحب الصلاة وما جاء فما : 


ولما قضصيا بالمشارق أمرنا 
وأشرقت الشمس المنيرة فوقنا 
وطهر هذا الصقع من كل كافر 
وكسرت الصلبان فى كل ببعة 


وتم مراد الله فى كل مطنب 
وأصبح وجه الحو غير محجب 
وعاد به الإسلام بعد تغيب 
ونادى منادی الحق فی کل مرقب 


أشرنا بأعناق المطى إليكم فطار لها شأو السرور مغرب 

ووصل كتاب عبد المؤمن بالفتح إلى إشبيلية فى صفر سنة ههه ؛ ويقول لنا 
ابن صاحب الصلاة. » إن السيد أبا يعقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن 
محفظوه » وأن يتلى من فوق المنابر »وأمر كذلك بقرع الطبول » وإقامة المآدب 
للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول » والإطعام ثلاثين يوما » والبشر 
بم أنحاء المدينة » والشعراء ينشدون قصائدهم بالتهنئة » فى تلف المناسيات 
والمواطن . 

ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل 
من منازلة ابن هشك لقرطبة + ومصرع والما ابن يكيت » ومحاصرة قصبة 


> سوى ماوقع فى هذه الآونة بالذات 


قرمونة » ومن ثم فقد كان رد السيد أنى يعقوب على كتاب الفتح » يتضمن 
شرحا لهذه الحوادث » وتضرعاً إلى والده الحليفة » بأن يعجل بالإنجاد والغوث. 

وكانت خطة عبد المؤمن لتنظم شثون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة 
الجهاد ہا » تتضمن فضلا عن «ضاعفة البعوث العسك 0 ٠‏ 
حصين قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدينة كبرى ہا . وهن حسن الاظ أننا جد 
أدق شرح وأوف تفصيل هذا المشروع الضحم » فى رواية ا الصلاة » 
وقدكان فضلاعن اطلاعه على الكتب والوثائق التعلةة بذلك + شاهد عبان وثيق 
الصلة ببلاط الليفة » وبالسيد أى يعقوب والى إشبيلية » والسيد ألى سعید 7 
غر ثاطة » وها اللذان عنيا بتنفيذ المشروع . وبالرغم من من أنه يقرن روايته نی معظم 


. 58 كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر » لوحة‎ )١( 


جبل طارق والمضبيق 


الأحيان > بكثير من عبارات الدعاء والتبجيل والملق » الى تفصح عن طبيعة 
علالقه بالبلاط الموحدى » فإنه يقدم إلينا فى نفس الوقت كثيرً من المعلومات 
الي ای لاتوجد فى أى مصدر آخر. 

أرسل السيد أ بو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده الحليفة » وإشبيلية 
تسودها ريح التوجس والقلق » فسرعان ماوصل رد الخليفة من معسكره 
المظفر » على مقربة من قسنطينة » بتاريخ ربيع الأول سنة هده ه « يعرف فيه 
بصحيح الآيات + وما ی فيه من ن أعنة خيل الله لهذه الأصقاع » وحماية ذلك 
الحناب » » فأطمأن الموحدون لما وعد به اللحليفة > من سريع العون وبالغه » 
واستبشروابالنصرالقريب »وقرىء كتاب الحايفة على المنابر »وساد البشربن الناس . 

ووصل فى نفس الوقت كتاب آخرمنالخليفة» مرخ فى التاسع من ربيع الأول 
من نفس العام » ومتضمن « للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة كبرى فى جبل طارق > 
ذلك الحبل الذى يصفه ابن صاحب الصلاة « با بل الميمون القديم الركة 2 
على جزيرة الأندل لس السامق الشادق )2 المغتتح منه دانها وقاصها ؛ وطايعها 
وعاصها » » ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عند إجازته بالعسااكر » ومستقراً 
تتقدم منه « الرايات المظفرة » والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم » . وكان الكتاب 


NAT 

يتضمن أمراً مشدداً من الحليفة إلى ولده السيد أنى سعيد عمّان والى غرناطة » بأن 
يسر بنفسه من غرناطة مع به وبعض عسكره ٠‏ الى جبل طارق © وأن يجتمح 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ أنى حفص عمر » وأنى إعتق براز 
ابن محمد والحاج يعيش الالنى » والقائد عبد الله بن جيار » وأن يدرس الجميع 
خطط المدينة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحبل . فصدع السيد أبو سعيد 
بأمر الحليفة ونيض فى صعبه إلى جبل طارق » للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة » 
وطلب ف الكتاب إلى السيد أنى يعقوب والى إشبيلية أن يحشد حيع المال البنائين 
والحيارين والنجارين والعرفاء » من جميع بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين» 
وأن يعجلوا بالسر إلى الحبل + لتتفيذ الأمر الكرم » فض السيد أبو يعقوب 
عا طلب إليه » وسار من إشيلية العريف أحد بن باه » ومعه حشد كبير من 
العال من بنائن وغيرهم من مختلف الحرف إلى جيل طارق » ووصل إليه فى نفس 
الوقت جمهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب » لتنظم النفقة على الأعمال 
المطلوبة » ورصدها » وثم ذلاك كله و فى سرعة ونظام وحزم . 

قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الخميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » ما يلاصقه وبليه » وزادت الآمال 
بأهل الأندلس إلى ماتقدم إلهم من الأمل » ولحققو! العن والسعد والفتح ف بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى أى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال لليناء المذكور » وأحكم البنامون فيه بناء هن القصور المشيدة والديار » 
واخترعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا » لتعندل ما الأرض » مبنية بالحجر المنجور 
والحيار» عا هو عجيب ف الآثار . . وهذا شريف البقعة كرم التربة » عظم 
المنعة » باسق مع أعشار السياء » تكاد فى المسامتة إلى الحوزاء » وكل ما استودع 
فى أرضه من البطحة المنبسطة » من بعضه » ما زكى وفضل وجل » ومر عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جع الفواكه » كشجر التين والعنب والتفاح 
والككثرى, والسفرجل والمشموم والأجاص والأترج والحوز وغير ذلك » على 
ضيق ضفته الى دة كال حبل » المستمدة من الظل والوبل » وماؤه عذب زلال » 
مروق سلسال . وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه » 
فوضع فق أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح » عاينها الثثقات مدة البناء المذ كور » 
فلا رجع إلى مراكش عند كال ما أمر به فسدت الرحى > لعدم الاهتبال ا ٠‏ 


— ۸۱ = 


واتصل مهذا العمل من بناء الدور القصور » بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح 
فى الفرجة الى كان يدخل منها إلى الحبل » بين البحر الحدق به من كلا جانبيه » 
فجاء فرداً فى المعاقل الى لایتمک. ن أطامع فيه طمع » ولا مخطر على خاطر سا كنه 
جزع ۽ من بر ولا ر٩‏ , 

واسثمر العمل شهوراً -همة مضاعفة » والسيد أبو يعقوب والى إشبيلية » 
يشرف على تنفيذ أوامر الخليفة » دون هوادة ولا كلل » والمهندسون والعرفاء » 
والهال من كل ضرب » يبذلون أقصى جهدهم فى لام المشروع » حى كل على 
أحسن وجه » وتم بناء المدينة امحديدة فى شهر ذى القعدة سنة ۵ ه ( ديسمير 
سنة سنة 1156١‏ م) وابتى ها جامع » وقصر للخليفة » ودور لآبنائه وحاشيته » 
E‏ الحدائق على طوها حذاء البحر » وجُِلب لہا الماء العذب » وجدد 
الحصن والأسوار القدعة » وعى بتحصان الصخرة » أكل عناية » وسمى 
الحبل بأمر الحلبفة جبل الفتح أو مدينة الفح" » وكانت المراسلات أثناء ذلك تتردد 
بين السيد أبى يعقوب ووالده الحليفة » بتحديد موعد عبوره » واستعدادا 
للاحتفال نذا الحادث الملل . وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى 
المغرب » وليعاين أثناء صميره مانم من الأعمال فى جبل طارق» و لكنه ما كاد يركب 
السفينة الي ی أعدت بالهر لعبوره» حى وصلته أبناء استيلاء ابن همشك على قرمونة» 
وامتناع حاميما الموحدية بالقصبة » فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربت 
ها الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة » 
وكان ذلك حسما تقدم) فىشهر ربيع الأول سنة هده ه ( مارس سنة 1150م): 
وهو الشبر الذى وصلت فيه رسالة الحليفة بإنشاء مدينة جبل طارق . 

کے 

وكان عبد المؤمن يرتقب إتمام المدينة الخديدة يجبل طارق » ليعير إلى شبه 
الحزيرة » فلا كلت » وكان عندئذ فى أحواز فاس ء سار إلى سبعة فى جموع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بی رياح » وبی جشم » وبى عدى وغيرهم. 
وبصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لروئية موكب 
الحليفة » وجيشه فى ذلك اليوم المشهود » فى قوله : « وبرز إليه يوم إجازته 


(1) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر لوحة 1١‏ و14. 
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البحر من الناس » النظارة على سيف البحر عالم لاحصهم إلاخالفهم . وكان يومآ 
مذكوراً مشهوداً » ظهر فيه من فخامة الملك والأمر ‏ مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان 2 ولاتخيل مرآه فی الأذهان » . 

وكان عبور عبد المؤمن إلى شبه الحزيرة » ونزوله فى جبل طارق » فى شهر 
ذى القعدة سنة ٠٥١‏ ه ( يناير سنة ۱ م ) . وکان ى استقباله فى الحبل 4 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية » وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ 
الموحدين » وروساء الأندلس وقادتها وعلى رأسلم أبو العلاء بن عزون» وأعيان 
إشبيلية وشيوخها وقاضما أبو بكر الغاقى » أوكبير علائها الحافظ أبو بكر 
ابن الحد" > وسائر من ما من الكيراء والشعراء ؛|والسيد أبو سعيد والى غرناطة » 
مع من مها من أشياخ الموحدين والحفاظ » ا غرناطة وعلائوها؛ وكذلك 
أعيان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غرب الأندلس علاذها » وأعيان مالقة ورندة » 
ورش وعلى الحملة سائر أعيان الأندلمسى الموحداية وكير اؤهاء وعلياؤها وأدباذها 
وشعراؤها . وتدب عبد اللؤمن ولده وزيره السيد أبا حفص لكى بتولى أمر 
الوفود › ويقودها إلى مجلسه للسلام وتجديد البلعة » فأدخلوا بترتيب معن » 
وأدوا التحية للخليفة الموحدى » وأكدوا له |البيعة والطاعة » وكان القضاة 
يتقدمون الوفود . وتعاقب الحطباء بين يدى |الخليفة » فخطب أبو الحسين 
ابن الإشبيل وصاحبه آبو عمد بن جبل» وأبو محمد امال لی وغبر هم » وكانت خطهم 
تدور كلها حول وجوب البيعة » وما يوجبه| الشرع من العهود والرسوم » 
والوفاء بالطاعة لولى الأمر » ثم أذن هم ١‏ بتقبيل] اليد المباركة »°0 . 

وجاء بعد ذلك دور الشعر » فأمر عبد امون باستدعاء الشعراء » ولم يكن 
يستدعههم قبل ذلك اليوم » إنما كانوا يستأذنون فيذن هم . وكان یو عظها 
من أيام الشعر والشعراء . وكان ببن هذه الوفود الحاشدة » عدة من ن أقطاب 
الشعر بالمغرب والأندلس » ذكر آنا ابن صاحب الصلاة » وصاحب المعجب 
مهاعم » فكان مهم شاعر المغرب أبو عبد الله عمد بن حبوس من أهل فاس» 
والوزير الكاتب أبو عبد الله عمد بن غالب البلنسى المعروف بال صای » نزيل 
مالقة » وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسی »> والقرشى القرطى المعروف 
بالطليق » وأبو الحسن عبيد الله محمد بن صاحب الصلاة الباجى » وأبو بكر 


)1١(‏ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الفعلوط م لوحة ٠١‏ ولال ء 
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ابن المنخل الشلى > وابن سيد الإشيبلى المعروف باللص وغبرهم . 
وكان أول من أنشد شعره بين يدى الخليفة > أبو عبد الله بن حبوس » 
وهو الذى يشهه صاحب المعجب فى طريقته بابن هالىء الأندلسى فى تخر الألفاظ 


الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها : 
بلغ الزمان بكم ما ألا 


. ومحسبه ان كان شیا قابلا 


وتعلمت أيامه أن تعدلا 
وجد المداية صورة فتشكلا 


وأنشد القرشى المعروف بالطليق قصيدة مطلعها 


ما للعدى جنة أوق من المرب 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه 


كيف المفر وخيل الله فى الطلب 
لأصبح الكل طياراً من الرعب 


وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجى قصيدة هذا أوها : 


تلأل من نور الكلافة بارق 
وأشرقت الدنيابه فكأنهبا 
بسعدك ييرى السيف ماعز قطعه 
ولازال ا الله للذين هادياً 


أضاءت به الآ فاق والليل غاسق 
من البشر فى کل الحهات مشارق 
وينفذ حد السهم ماهو راتق 
وأنت لدين الكفر ماح وماحق 


وأنشد الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنبى 
قصيدة طويلة فى نيف وستين بيت هذا مطلعها : 


لوجئت نار الهحدى من جانب الطور 
من كل زهراء لم ترقع ذؤابها 
فيضية القدح من نور النبوة أو 
وما وصف مديئة الحبل : 
يادار دار أمير المؤمتين ته 
ذات تاكن من 0 وملكة 
ماكان بأتيك الوانى الكرامة عن 
وق وصف الخبل : 
لله ماجبل المقتحين من جبسسل 
من شامخ القدر فى سحتائه طلس 
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قبست ماشئت من علم ومن نور 
ليلا لسار ولم ثبت لغرور 
نور المداية تجلو ظلمة الزور 


ح الطود طود الفدئ بوركت الدور 
على الأساسين من قدس وتطهير 
قصر على مجمع البحرين مقصور 


معظم القدر فى الأجيال مذكور 
له من الةم جيب غير. مزرور 


A —‏ 
هعراً بذراه عن ذرى ملك مستمطر الكف والأكناف ممطور 
تمنى النجوم على أكليل مفرقه ‏ فى الحو حائمة مثل الدنائير0© 
بيد أنه قد ظهر فى هذا اليوم » إلى جانب أكابر الشعراء » شاعر حَدكث» 
لم يبلغ العشرين من عمره » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العننبى » 
سليل بى سعيد أسماب قلعة حصب من أجمال غرناطة9؟ » وكان قد خضر 
إلى جبل طارق مع بيه وإخوته وقومه ضمن وفد غرناطة » ومثل بين يدى 
الخليفة ضمن الشعراء . ولما جاء دوره » أنشد قصيدة لفنت الأنظار بروعتها » 
وكانت فانحة مجده الشعرى » وقد نقل إلينا ابن الحطيب مها الأبيات الآتية : 
تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر وما لسواك اليسوم ہی ولا أمر 
ورم كل ما قد شئته فهو کائن ‏ وحاول فلا ب" يفوت ولاخحر 
وحسبك هذا البحر فألا فإنه يقبل ترب داسه جيشلك الفتمر 
وما صوته إلا سلام مرداد عليك وعن يشر بقربك بف 
ببجيش لکی يلق أمامك من دنا يعاد أمر] لا وم له أمر 
أطل” على أرض الحزيرة سعد ها وجداد فا ذلك اللبر احبر 
فا طارق” إلا لذلك طرق ولابنتصير لم يكن ذلك التصسر 
هما مهداها لكى تحل بارضا كا حل عند الثم بالحالة البد” 
فوقعت هذه القصيدة مز ن الخليفة أجمل موقع > وأثى على ناظمها الفنتى 3 
وهنا به والده عبد الاك . وحظى أبوجعفر هذا فما بعد لدى السيد أنى سعيد والى 
غرناطة » فاستوزره حيناً إلى أن فسد ما بيهما » بسبب تنافسهما فى حب الشاعرة 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج الركونى » فقبض عليه » واتهم بالاشتر اك 
فى فتئة ابن مردنيش » وأعدم وذلك فى سنة ٠۹‏ ھ0 , 
ولبث عبد المؤمن فى جبل طارق زهاء شهرين ٠‏ ومماه « جبل الفتح » 
حسما تقدم » واستمرت إقامة الوفود والاحتفال ا » وغمرها بالضيافاتوقضاء 


)١(‏ داجع هذه القصيدة بأكلها فى المعجب للمراكثى ص ه1١‏ - ٠۴١‏ وفى أعمال الأعلام 
لابن الحطيب ص 50« = ۲۹۸ . 

(؟) وهو أحد مؤلى كتاب « المغرب » الشبير الذى تعاقب فى تأليفه بتوسعيد » واج 
قصنيفه أبن أخيه مومى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد . وقلمة يحصب أوقلعة بى سعيد هى اليوم القرية 
المسماة القلعة الملكية 181 ها اهاه الواتقمة شال ل غرناطة . 

(۴ ) ابن الحطيب فى الإحاطة ( ٠۹٥۹‏ )ج ۱ ص ۲۲۳ و۲۲ و . 


of 


~A — 


الحوائج » عشرين یوما »> حى خحتام عيد الأضحى أسنة هوه ه » وعندئذ 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطتهم . وكان عبد الموْمن خلال 
ذلك يدرس شئون الأندلس مع الأشباخ والقادة » وينظر فى المظالم ويقضى 
فا »> ويبذل مختلف الوفود وعوده ببذل كل معونة لماي الأندلس ومجاهدة 
أعداثها » وقد خصص لإنجاد ها بالغعل جيشاً مختلطاً من الموحدين والأنداسين 
قوامه نمانية عشرة ألف فارس » وجعل غلى قيادة الموحدين ابن الشرق وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صناديد2 '©. وأعاد تعيين ولده السيد ای يعقوب والاً لإشبيلية » 
وندب لمعاو ننه جاعة من أشياخ الموحدين ذوى المكانة والرأى » وولده السيد 
ای سعيد والباً لغرناطة » وندب لولاية قرطبة الشبخ أبا حفص عر اينى » أو مر 
ابن محبى المنتانى<© . ولما فرغ من تنظم شئون الأندلى على هذا النحو » عبر 
البحر إلى سبتة » عائداً إلى المغرب ٠‏ وذلك فى فاتحة سنة 865 ه ( فراير سنة 
0 م) وسار توأ الى حاضرته مراكش . وكانت هذه الفرة القصيرة الى 
قضاها عبد المؤمن فى جبل طارق » أو جبل الفتح » من مواسم الأنداس وأيامها 
المشبودة » با نخللها من روعة السلطان » وعظائم الأمور . 
عات 

على أثر مغادرة الخليفة بل طارق » عائداً إلى المغرب ء غادره السيد 
أبو سعيد إلى غرناطة » والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وكان الموقف ما يزال فى منطقة إشبيلية على خطورته » وأهل قبَرمونة على 
ردم بزعامة عبد الله بن شر احيل » والفهم لابن هتشك وعحاص رهم للحامية 
ا موحدية بقصيها » فجهز السيد أبو يعقوب حار اریم حملة من الموحدين بقيادة 
الشيخ ألى محمد عبدالله بن ألى حفص بنعلى . وسار الموحدون بقيادة ابن ى حفص 
من قلعة جابر شمالا إلى قرمونة > ومعه أبو العلاء بن عزون فى قوة من 
الماك الأندلسين » وضربوا الحصار حول قرمونة . وكان ابراهم بن شلك » 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جبان ولم بعبأ بأمرها ضبق ضيق الموحدون على 
قرمونة »> وأرهقوها بالغارات المتوالية »> حی استطاعوا التفاهم سر أمع رجل 
من أهلها » على أن يفتح في باب الرج الأكبر » فم ذلك » ودخل الموحدون 


. 46 والبيات المغرب - القسم الثالث ص‎ » ١١8 اللل الموشية ص‎ )١( 
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قرمونة بغنة » وذلك فى الحرم سنة ٠١۷‏ ه ( ديسميرسنة ١١١٠م‏ )١ء‏ وقبيض 
على عبد الله بن شراحيل » وأخذ مكبولا إلى إشبيلية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالك فى الميدان العام تحت قصر ابن عياد . 

وهكذا عادت قرمونة إلى ساطان الموحدين بعد أن ابثت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها ابن همشلك فى ربيع الأول سنة ٠۵۵‏ ه . 

وى نفس الوقت وصل إلى إشبيلية > جيش موحدى جديد » بقيادة يوسف 
ابن سلمان » فاطمأنت الحواطر» وساد المدوء فى إشييلية ومنطقة الغرب كلها » 
وسارت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
دفاعها9؟ , 

وكان ابراهم بن همشلك » حيها شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطبة » 
قد عززت » وأضحى من العسير مهاحمنبا » قد اتجه وجهة أخرى ودبرخطة 
لمهاجمة غرناطة ٠‏ وقد كانت أقرب إلى قواعده فى جيان وهى الى عينه صبره 
ابن مردنيش لولايتها . ومن جهة أخرى فقد استطاع ابن همشك » أن يتفاهم 
سرا مع جماعة من مهود غرناطة : الذين أسلموا رغم إرادتهم »> ومع حليفهم 
المسمى ابن دهري . وأن يتفق معهم على أن يسهلوا له دخول المدينة فى ليلة 
معينة . وكانت غرناطة فى الواقع دون دفاع قوى » وقد غادرها والما السيد 
أبو سعيد إلى المغرب حسما تقدم » ولم تبق مها سوى الخامية الموحدية . فسا إلا 
ابن همشك فی بعض قواته » وى ليلة من ليالى حمادى الأول سنة 0ھ › نمت 
الحيانة المدبرة » وكسر البود بإيعاز ابن دهرى » باب الربض بغرناطة » 
وتنادوا بالصياح « يا للأصعاب» » فدخل ابن شك وأصحابه المدينة » وفرأتصار 
الموحدين إلى القصبة » وكانت تموج عن مها من جند الموحدين . ولما رأى 
ابن #.شك حصانة القصبة » وقوة الحامية الموحدية » بعث إلى صهره محمد بن سعد 
أبن مردنيش » وكان عندئذ عرسية» يطلب إليه الإيحاد ويطمعه فى أحذ غر ناطة» 
فحشد أبنمردنيش قوة من جنده » وانضمت إلهم فرقة من الحند التصارى بقيادة 
ألبار ردريجس الأصلع أو الأقرع حسما تسميه الرواية العربية » وهوحفيد القائد 

. ) 45 أخدنانى تاريخ استر داد قرموثة برواية صاحب ألبيان لغرب ( القسم الثالث ص‎ )١( 
م » وهر لا يتفق مع منلق الحوادث‎ ٩ ويضع ابن صاحب الصلاة تاريخ أخذها فى أوائل سنة‎ 
. رث طال حصار قرمونة نحو عام‎ 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة - الخطوط - لوحة ٠٠‏ او ب ). 


-4خظ#- 


الشبر ألبارهائيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لإمداد أبن شلك . وكان 
ابن شلك قد نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تل السبيكة فى مواجهة القصبة ‏ 
وشرع فى منازلها »> وضرعا بالمحانيق . وكان ابن شك جبارا قاسياً » فظاً 
غليظاً فى حربه » فكان يعذب من بقع فى يده من الموحدين بأروع نکال » 
ويلقهم فى أفواه ا محانيق » ويقذفهم من الشواهق » وحرقهم بالنار » ولكن 
الموحدين صمدوا بالقصبة» وكانت لدبم مون وافرة؛وبعثوا إلى الحليفة فى طلب 
الإنجاد » وكذلك إلى الموحدين فى إشبيلية . وكان الحليفة عبد المؤمن » قد حرج 
كعادته من مرا کش إلى سلا » تنظ شئون الحهاد » فبلغته حوادث غرناطة» 
وهو نى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعبر السيد البحر إلى مالقة » وبعث منها يستدعى الشيخ أبا محمد بن عبد الله 
ابن أنى حفص القائم على ولاية إشبيلية ليوافيه عند غرناطة » بجيش إشبيلية . 
واجتمعت القواتالموحدية » فى فحص غرناطة وتقدمت حى الموضع المسمى 
« مرج الر قاد » على قيد أربعة أميال من غرناطة9؟ » وعندئذ خرج لقتاها 
ابن شك فى قواته وقوات مرسية من ن الأندلسيين والنصارى 2 وكانت تبلغ ألى 
فارس . وليس فى رواية ابن صاحب الصلاة مايدل على أن أبن مردنيش قد 
اشترك فى الموقعة الى تلت ء ولكن ابن اللطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه ف الموقعة » وكانت محلته قائمةفوق الربوة ة العالية المنتصلة بر بض البيازين » 
وهی الى عرفت فها بعد بكدية ابن مردنيش292؟ . واضطرم اقتال فى | الخال 
ين الفربقين > وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشك وحافائه النصارى ٠‏ فاختل 
نظام القوات الموحدية ودارت علا الدائرة » وكثر القتل فهم »> وغرق 
مہم فى سواق المرج ومياهه عدد جم » وكان بن الت الشيخ م أبو محمد عبد الله 
ابن أنى حفص وال إشبيلية » وعدة من أشباخ الموحدين » وأكاير الأندلسيين . 
وفر السيد أبو سعيد ى نفر من صعبه إلى مالقة . وكانت نكبة موحدية بالغة 
اللاطورة . وارتد ابن همشك فى قواته المظفرة إلى القلعة الحمراء » ومعه جملة 
من أسرى الموحدين أفحش فى تعذيهم » والتتكيل ہم » وازهاقهم ع رأى 

. وهو المرج أو مرج غرناطة الشبير هوهلا ها‎ )١( 

(۲) كان هذا الاسم يطلق على موضع يقع على بضعة كيلومار ات من قرية الطررف u Atarle‏ 
مفح جبل إلبيرة على مقربة من هر شنيل و يطلق عليه اليوم أسم [6062وزقالة 

(م) الإحاطة ج ۲ ص كم. 


۳۸۹ 


من إخوانهم المحصورين + وقد استمروا على حالم من الاعتصام بالقصبة . 
ووصلت أنباء هذه النكية إلى عبد المؤمن » وهو مايزال بسلا + وكانت 
الحيوش قد توافدت عليه فى تلك الأثناء » فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان 
والحند > يضم زهاء عشرين ألف مقاتل » وجمهرة من أشياخ الموحدين2©7 
تحت إمرة ولده السيد ای يعقوب يوسف ء ومعه الشيخ أبو يعقوب يوسف 
ابن سلهان » زعم أشياخ الموحدين » ومستشار عبد الموأمن الأثر ف العظائم 
واللعطوب » وهو الذىيصفه ابن اللحطيب ٠‏ بزعم وقته وداهية زمانه ٠‏ . وعر 
هذا الحيش الموحدى البحر إلى الجزيرة اللعضراء > ثم سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه » وزود بالعلوفات والمؤن الكافية » وخرج 
اموحدون بعد ذلك من مالقة » وساروا إلى غر ناطة . وكان ابن مردنيش قد وقف 
على تلك الأهبة الموحدية الضخمة › فسار ي فى قواته » ومعه فرقة من حلفائه 
التصارى لإنجاد صهره ابن همشك » ونزل فوق الحبل المتصل بقصبة غرناطة 
على الضفة الأخرى لر حدره » وبق ابن مشك بقواته بالقصبة الحمراء فوق 
جيل السبيكة » ومعه حلفائه النصارى تحت إمرة قائدهم ألبار ردريجس الأصلع 
حفيد ألبارهانيس »© ومعه ابن كونت أورقلة ( أرخل ) وهم يبلغون نحو تمانية 
آلاف مقاتل » وكان نهر حدره يفصل ب بن محلة ابن همشك :ومحلة صبره 
أبن مردنيش . واستمر الموحدون فى سير هم حتی وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » ثم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شتليل » قبالة جبل السبيكة 
والحمراء . وق يوم الحميس السابع والعشرين من شر رجب سنة لاهه ه 
(۱۲ يوليه سنة 1155م ) جمع يوسف بن سلمان قائد اليش الموحدى أشياخ 
ا E E E‏ بأن الحلة 
مثوى الجاهدين » وحهم على التفانى فى سبيل الله . وفى مساء هذا ا 
الموحدون خبيوثم » وساروا فوق الحبل وأمامهم المشاة والطلائع من المصامدة » 
وعلى ناصية ضفة شنيل المحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منيرة صافية الأدم » وعند 
الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وحلفائه التصارى فوق جبل 
السبيكة » وى الحال انقض الموحدون على أعدائهم على غرة » قبل أن م 
استعدادهم » بل وقبل أن يركب معظمهم خيولم » واضطرمت بين الفريقين 


(۱) ابن الأثيرج ۱١‏ ص ٠١١‏ . 


E ا‎ 


موقعة عنيفة هائلة » وأبلى الموحدون فى قتال ابن شك وحلفائه النصارى أعظم 
البلاء » وقتلوا منهم حوعا غفرة > ولم يأت الصباح » حى مزق الموحدون 
أعداءم تمزیقاً وشتتوا فى كل اخ : وقتل معظ ادنم > وف مقدمتهم ألبار 
ردريجس الأصلع وزميله ولد كونت أورقلة » ورفعت رأس الأصلع 
بمدينة قرطبة على باب القنطرة » وقتل كذلك معطم القادة الأندلسيين » 
ابن عبيد صبر ابن مردنيش . وكان مأب ف قن زی راش 
فؤاده » أنه لم يستطع : وهو بقواته على الضفة الأخرى من نهر حدر » أن يبادر 
لإنجاد صبره ابن همشك + فلبث يرقبتمزيق قواته جامداً »> حى ثم الظفر 
للموحدين : وتمت اهز بمة الساحقة على ابن مشك . وتعرف هذه الموقعة بموقعة 
السبيكة . ودخل الموحدون غرناطة ظافرين » فى ظهر ذلك اليوم - يوم الادمعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة ۵۵۷ ( 1 يوليه 1157 م ) + وخرج الموحدون 
الحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة » وارتد ابن مردئيش وابن همشاك كل بقواته » وسار الأول صوب 
مرسية » وسار الثانى فى فلوله صوب جيان » والموحدون فى أثره . وكان من أثر 
هذا النصر الموحدى » أن سار عت سائر النواحى فى منطقة غرناطة » إلى إعلان الطاعة 
والتوحيد . وعنى السيد أبو يعقوب يوسف والقائد يوسف بنسلوان بالنظر فى شئون 
غرناطة» وإصلاح قصبنها وأسوارهاء وإثابة من كان ما من الموحدين الحصورين 
والإنعام علهم . واستقرت الأمور مها » وسادتها السكينة والهدوء0© . 
وسار الموحدون فى أثر ابن مشا إلى قاعدته جيان » ولكنه لم بقف ما »> 
بل ترك أمر الدفاع عنها إلى وزيره أى جعفر الوقتشى » فامتنع با » وحاصرها 
الموحدون حيئاً دون جدوى» وعائو! فا حوها منالأراضى › وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حى أصبحتخ انآ مطلقاً ؛ ثم غادروها عائدين إلى قواعدم 20 
ويعث السيد أبو يعقوب يوسف » والقائد ابن سلهان بأنياء النصر يوم 
الوقيعة » الى الحليفة عبد المؤمن » وكان ما يزال برباط الفتح قبالة سلا » 
)١(‏ نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن أبن صاحب الصلاة ی کناب ٠‏ لمن بالإمامة.» 
اللوحات ۲۹ إلى ٣٣۲‏ . ويراجع ابن الأثيد ج ۱ ص 5ءرء والإحاطة ( ۱۹۰۹ )ج ۱ ص۲۰۹ 


و۲۱۰ وج ۲ ص ۸٩‏ و٠٩‏ » والبيان الغرب القسم الثالث ص ٠۲‏ و٣٠‏ :وهو يلننضن أقوال 
أبن صاحب الصلاة . : 


(۲) ابن الأبار فى اللة السيراء صن 080 . 


۳۹ 


فسر بها أعا سرور > وصدرت أوامره فيا يتعلق ب بشثون الأندلس بتحقيقأمرين» 
الأول أن مجعل من غرناطة وقصبها مركز دفاع قوى » وأن تشحن بالعتاد 
والأقوات » والثاق أن ينقل مركز الحكم الموحدى بالأندلس من إشييلية إلى ' 
قرطبة » وأرسلت لتحقيق الأمر الأول» من شواطيء العدوة إلى ثغر المتكب 
عدة سف ن ؛ مشحونة بالأقوات والسلاح ‏ ونقلت حولتها إلى غرناطة » وزودت 
قصينها من ذلك بکیات كبيرة » وندب لتنظه نظم شثون الدفاع عن المدينة إلى جانب 
0 عدة من الزعماء الأندلسيين الموثوق هم من أهلها > وكان القصد 

ن ذلك أن تغدو غرناطة م رکز الدفاع الرئيسى في جنولى الأندلس ٠»‏ أوتغدو 
« سنام » | الأندلس حسما يقول ابن صاحب الصلاة . 

وأما فيا يتعلق بنقل مركز المدكم إلى قرطبة » فقد بعث عبد المومن إلى ولده 
السيد ى يعقوب بوسف » والشيخ أنى يعقوب سلبان ٠‏ الأمر العزيز» باستيطان 
قرطبة » وأن تكون مقر الأمبرء ومقر الح م بالأندلس » إذ هى« 2 
الأندلس 0 تغدو مستقر الحبوش الموحدية . ووصل هذا الأمر أبو ا 
براز بن محمد اللمتونى . وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوب يوسف + 
وأبو سعيد » ولدا الخليفة ٠‏ ومعهما القائد يوسف بن سلمان ٠‏ إلى قرطبة 
ماقي a E‏ قرط 
لاستقبالم فى جموع حاشدة . حافلة » واستدعى إلا من إشبيلية عدة من أشياخحها 
وأعبانها وکتاما » ومنهم أبو القامم بن عساكر ا اللحطار » ويذكر 
لنا ابن صاحب الصلاة » أنه كان من بن أولئتك الكتاب المدعوين إلى العمل . 
و طللب كذلك أن تمتقل من إشبيلية إلى قرطبة سائر الدواوين والأموال» الى جمعت 

من القواعد المنزوعة من الثوار . وهكذا غدت قرطبة » بعد إشبيلية قاعدة الحكم 
لموحدى بالأندلس ء واستردت قرطبة بذلك رياستها وأهمينها وحيوينها القدعة » 
ورتبت ما الإدارات » واستعمل الكتاب والأشياخ فى تلف الأعمال » واختار 
أبواق لحكم إشبيلية بعض أصحابه » وقام هو على النظر فى بد شئون الخازن ر الشئون 
المالية ) فى قرطبة وسائر البلاد الخاضعة للموحدين » ولم يزل قاتا هذه المهمة 
حى توق فى سنة ووه ۾( , 

واستقر السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد حيناً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 


)000( أبن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة #«م و٤٣‏ , 


— ۳ 


أبو يعقوب . وقامت هذه الحكومة ابلحديدة لعاصمة الحلافة القدعة » بتنظم . 
شئونها اغختلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة » وإصلاح خصونها وأسوارهاء 
وتأمين أهلها > فساد المدوء والطمأنينة ىأرجائها » بعد أن لكت أعواماً طويلة» 
مسرحاً للفتن الغربة » والفورات المزعجة » وعاد إلا الكثير من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . ثم انصرف الشيخ أبو بعقوب عائداً إلى 
العدوة » واستمر السيدان من بعده قترة بسيرة » حى فاتحة الحرم منسة ۸١0۸‏ > 
وعندئذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد أنى يعقوب يوسف بالمثول إلى 
حضرته » فبادر بالسير إلى إشبيلية » ولم يقم بها سوى أيام قلائل َ 0 
إلى العدوة » ولق بأبيه الخليفة» وبى السيد أبوسعيد بقرطبة » قائماً على شئو لها 
متعهداً لمصالحها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد م 
أبو إمق براز ابن محمد المسوق » وندب لانيابة على إشبيلية أبو داود بلول 
ابن جلداسن ء وتولى شثون الزن مها جمد بن العم » واستمر الأمر على ذلك 
فترة يسيرة أخرى . 
ا © — 
فى خلال ذلك كانت حوادث المغرب تنذر بتطورات خطيرة . و 
عبد المرؤمن حينا تلتى نبأ انتصار الموحدين فى موقعة السبيكة » وهو بعدوة سلا 
(الرياط ) قد اعتزم أن يعد العدة لاستئئاف الحهاد بالأندلس » ف الر والبحر 
على أوسع نطاق مكن » قأمر بكتب الكتب إلى سائر الحهات والقبائل » لاستتفار 
التاس ء وحليم على الحهاد فى سبيل الله » وأمر بإنشاء الأساطيل ( القطائع )> 
فأنشىء منها ماثتا قطعة » وقيل أربعائة » أعد منها فى مرسى المعمورة على شاطىه 
وادى سبو » #الى ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وأعد الباق فى مختلف ثغور 
العدوة والأندلس ٠‏ وأمر بإعداد الوفير من العتاد والمؤن والعلوفات » وكان 
قد أعد مها خلال سنة ۵۵۷ ه » أكداس هائلة فى وادى سبو › فى حى امال 
المشرفة عليه » وجلبت اليل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب » وجلبت كذلك 
مقادير وفيرة من السهام والرماح الطوال » والدروع ٠‏ والبيضات » والتروس » 
والبنود » والكسى» ووزع ذلك كله علىطوائف الموحدين والعرب الموالين من 
سائر القبائل“ ؛ وأذكى هذا العزم على المهاد فى الأندلس » وأكده ما وقع 


. ۱١١ ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة هوم والمراكثى فى المعجب ص‎ )١( 


4ت 


فى أواخر سنة ٠١۷‏ » من غزو نصارى مدينة شتترين بالبرتغال لمديئة باجة » 
واستباحتها » واحتلاها فى ۲۲ شر ذى الحجة هذا العام ( أول ديسمير 1151م )» 
ومكثهم ا نحو أربعة أشهر » قبل أن يغادروها » بعد أن دمروا ربوعها » 
وخربوا أسوارها9© . 
وأقام عبد المؤمن عراكش فارة يسيرة » حى أول عام سنة ۸٥٥ھ‏ » وهو 

يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد فى الأندلس . ثم خرج من 
حاضرته لزور قير المهدى فى تينماتل » وكان الفصل شتاء » والرد قارساً » 
والأمطار والتلوج تيمر بشدة » حتى غمرت مائر السهول والربى » ومع ذلك 
فقد شق الحليفة طريقة إلى تينملل بعزم » وجاز المياه والالوج الغامرة » ولم يبال 
عا أصابه من البلل » وتبعه أشياخ المإحدين بصعوبة » ثم أدى زيارته الأثورة 
لقير المهدى » وعاد إلى حاضرته › ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وف اليوم الخامس عشر من ربيع الأول سنة8 ههه ( ۱۹ فيراير سنة1158م ) 
خرج عبد المؤمن من مراكش» وسار إلى رياط الفتح » نتقدمه الحيؤش الموحدية 
الحرارة » فى تؤدة وهوادة » فلا وصل إلى رباط الفتح » كانت البقاع الجاورة فيا 
بن سلا والمعمورة » قد ضاقت ببذه الحيوش الضخمة الى يقدرها المؤرخ المعاصر 
بأكثر من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل©. وتقدرها بعض الروايات 
الأخرى بأكثر من ثلائمائة ألف فارس » من الموحدين والمرتزقة العرب والعربر. 
ومن المتطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل0©؛ وزعت علهم حي 
الأعطية والصلات السخية . وما كاد الحليفة بستقر فى ملته » حى استدعى إليه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب » وأهل الرأى » وعقا. مجلساً حربيآ 
عاما » ليبحث حر الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجبها » سواء 
فى الر أو البحرء وكان من بن الحاضرين أبومحمد سیدرای بن وزير »> فشرح 
للخليفة أحوال الأندلس وما يحسنأن يعمله» واقترح ابن وزير ووافقه الأشياخ» 
أن تقسم الحملة الكبرى إلى أربعة جيوش > یسار أولها إلى البرتغال لمقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هار يكيز) » والثانويسير إلى مملكة ليون» وملكها 

. ٠١۷ كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )١( 

(۲) ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة 41 . 

. ٠١۸ ص‎ ١ الاستقصاء ج‎ FF 
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يومئذ فر اندو الثانى ولد القيصر ألفونسو رعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
العرنية : بالببوج » » والثالث يسير إلى قشتالة » وملكها يومئذ ألهونسو الثامن طفل 
تحت الوصاية » والرايع يسر صوب ملكة أراجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
ألفونسو الاي . وامتحن الفليفة قراح ابن وزير ووافق عليه . 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى مرض عبد المؤمن مرضه الذى لم ييرأ 
منه . ولم توضح لنا الرواية نوع هذا امرض الذى حل الخليفة إلى القر » والذي 
قتصر ابن صاحب الصلاة على وصغ » « بألوجع + ٠‏ بيد أنه لبثايشتد ويتفائم » 
حى كان يوم اجمعة الثانى من حمادى الآ خرة »> وقد شعر الخليفة بدنو أجله » 
فأمر بإسقاط اسم .ولده وول عهده محمد من الحطبة > وكان هذا القرار ی مأساة 
عائلية » كان الحليفة يود أن يتلانى آثارها قبل موته . وذلك أنه کی إليه أن محمدا 
يشرب ا حمر »> ويبدو حورا أمام الأشياخ والقادة فى هيئة زرية » ويرتكب 
أموراً طائشة مخلة بالك رامة ٠‏ وأنه يغلب عليه الحور وجين النفس » وقيل أيضآً 
إنه كان مصاياً ا بالحذام 290 . ومن ثم فقد رأى أنه لايصاح لاخلافة » أنه يجب 
تنحيته وإبعاده » ودعا الأشباخ إلى سريره » وأخطرهم بتنحية ولده محمد وثولية 
يوسف » باعتباره أصلح من بتولى الحلافة » وأوصاهم بتنفيذ إرادته ومبايعته » 
ولاسم الشيخ بخ ألى حفص عمر الحتتانى عميد الأشياخ » واستوثق هن ولده أنى حفص 
بتقدم شقيقه الأصفر يوسف ء وكان افص وك الوزارة والحجابة لأبيه 
حسما تقدم لكر وى الأيام القلائل التالية تفاقم مرض الدليفة واشتد به الأم» 
وف فجر يوم الثلاثاء الثامن من حمادى الثانية وفقاً لرواية البيذق - توق 
الخليفة عبد الموؤمن بن على . بيد أنه إذا أخذنا .هذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
فى فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاء ٠‏ حيث كان اليوم الثاف من 
جمادى الآخرة يوافق يوم الحمعة » وهو هو اليوم الذى أسقط فيه اسم محمد من 
الخطبة . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد المؤمن توف ليلة الجمعة العاشر 
من حادى الآخرة سنة ٥۵۸‏ ه ( ١١‏ مايو سنة 1158 م ) » وهى رواية تبدو 
أرجح لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ9؟ .وكانت وفاته بمحلته فى سلا ۽ 
وكان عند وفاته نى الثالثة والستين من عمره » وقيل فى الرابعة والستين .وكانت 

)0 المراكثى ف ‌المعجب ص ۱۳۱ ۰ واب بن خلكان ج ۲ ص ٤۹۳‏ . 

(؟) كتاب المن بالإمامة لوحة 148 . 


= ۳۹۵ س 

ولايته » منذ وفاة المهدى فی ٠١‏ رمضان سنة 4؟ه ه ء ثلاث وثلاثون سنة » 
وخسة أشهر » وثلاثة وعشرون يوسا , 

ولما توق عبد الممن كتمت وفاته وقتآً » واستأثر ولده السيد أبو حفص 
يتدبير الأمور ؛ وبادر إلى تنفيذ وصية أبيه فى عقد البيعة بالحلافة لأخيهيوسف » 
وكان قد قدم من قرطبة » استجابة لدعوة أيه » وبق إلى جانبه حتى توق . 
والظاهر أن عبد المؤمن » كان عندئذ قد قرر أمره نحو مسألة الحلافة » وترشيح 
ولده يوسف لما » واستدعاه هذا الغرض وأبلغ السيد أبو حفص > والشيخ 
أبو حفص الفمتتانى وصية اللحليفة الراحل لأشياخ الموحدين » فأقروها جيعاً » 
وبايعوا للسيد ألى يعقوب يوسف بالحلافة . ويقول لنا البيذق إن بيعة الحليفة 
الحديد ء تمت فى مدى يومين » فى العاشر من حادى الآخرة سنة ممه م 
وارتضى أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خلعه » وبايع لأخيه راضياً »وتمت 
هذه البيعة فى سلا فى محلة اللحليفة الراحل » ونفذ الأمر إلى الحيوش الحتشدة » 
بالانصراف إلى بلادها : فى انتظار أوامر تصدر فى فرصة أخرى. وتولى الشيخ 
أبو حفص عر افنتائى وعظ الموحدين على اختلاف طبقائهم ومراتهم » وذكرهم 
ما جب عليهم من اتباع أوامر ديهم > واكيال ولائهم وطاعتهم واشتغاطم 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة والحزعبلات . ولما تمت البيعة حسها تقدم » سار 
الخليفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش » ونزل فى دار الخلافة » وتولى 
أخوه السيد أبو حفص الأمور الساطانية والحجابة على نحو ماكان مع أبيه » 
وعن رضى من أخيه الحليفة الخديد . وحمل جان الخليفة الراحل إلى تينماتل » 
فى يوم ابمحمعة أول شعبان » حيث دفن إلى جانب أستاذه وأمامه المهدى » وفقا 
لوصيته9؟© , 

تلك هى الرواية الراجحة فى شأن تولية السيد أى يعقوب بوسف للخلافة , 


)١(‏ ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » روايى البيذق وابن صاحب 
الصلاة ( الثامن من حمادى الآ خرة والعاشر منه ) » ويضعها ابن الأثير فى العشرين من حمادى الآخرة 
سنة ٠١۸‏ ه (ج ١١‏ ص )٠١4‏ . ويضمها ابن خلكات فى العشر الأخيرة من حادى الآخرة (ج ١‏ 
ص 841 ) » ويضعها المراكثى فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة ( المعجب ص 181) . 
ويضعها الزركثى فى ليلة العاشر من جمادى الآخرة متفقاً مع أبنصاحب الصلاة . تاريخ الدو لتيرص ٠.89‏ 

(۲) أخبار الهدى ابن تومرت مص ۸۳ » وابن صاحب الصلاة فى ان بالإمامة لوحة مغ 
والبيان المخرب القسم الثالث ص مه روه . 


— ۳۹۹ 

وهى الرواية الموحدية الى يقول ا موؤرخا الموحدين المعاصران ؛ البيذق » وابن 
صاحب الصلاة . بيد أن هناك رواية أخرى » يقدمها إلينا ابن الأثير » وهى 
أنه لا توف عبد اومن بسلا ء كتمت وفاته » وجل من سلا إلى مرا كش فوقعفة» 
وكأنه مريض » ولا وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة > 
وكان يصدر أوامره باسم أبيه > ويقول للناس أمير المؤمنين أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حى كلت البيعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستقرت 
الأمور » وعندئذ أظهر موت أبيه0©. وينقل إلينا ابن خلكان رواية أخرى » 
ينفرد ما فى شأن محمد وأخيه يوسف فيقول إنه لما توغ عبد المؤمن خلفه ولده 
محمد 6 وتولى الأمر مدة خسة وأربعن يوما حى شعبان سنة ۵١۸‏ ه » ولكن 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى » وكثرة الطيش » 
وجن النفس » ما أدى إلى خلعه » وكان الذى سعى فى خلعه أخواه أبو حفص 
عبر ويوسف . ولا تم خلعه » اتحصر الأمر بين أخويه الذكورين + فتأخر 
عمر » وسلم الأمر إلى أخيه يوسف فبايعه الناس » واتفقت عليه الكلمة9© .. 
وينقل إلينا المراكشى هذه الرواية فى المعجب". بيد أنه يبدو » إزاء ما تو كده 

لنا الرواءة الموحدية المعاصرة » أنها رواية ضعيفة لاسند ها . 
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كان الخليفة عبد المؤمن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طالفة من 
أبدع الحلال التى تصاغ منها العظمة والبطولة » وقد شادت هذه العبقرية دولة 
من أعظم الدول الإسلامية » تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية مالا حى 
مشارف الصحراء الإفريقية الكرى جنوبا » ومن طرابلس الغرب شرقاً حى 
شواطىء الحيط الأطلنطى غربا » وشادتها فى ظروف صعبة » وى غمر الكفاح 
المضنى » من إمارات وقبائل بريرية متنابذة مفترقة الكلمة » لم تعرف خلال 
حيانها الطويلة معنى للنظام والاتحاد » ول تأنس لأى نوع من الحضوع والطاعة» 


(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص ٠١۹‏ . 

(۲) ابن خلكان ج ۲ ص 44# . ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كتاب 
خط الماد ين جبر يل أخى المعام المصرى تاظر بيت المال بالديار المصرية > فيه فوائد من أخبار 
المغارية وغيرم . 

( ۴ ) المعجب ص ۱١١‏ . 


لاوم 
فصا عبد المؤمن بعزمه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية »> من هذه 
العناصر المضطرمة الحصيمة » كثلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشأ مها »الدولة 
الموحدية الكر ى » اعم الدول المغربية إطلاقاً » واستطاع أن مجعل من الدعوة 
المهدية أو الدعوة الموحدية » ناموساً دينياًء ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
منه » مقومامما السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أن عبد الوؤمن » نثأ طالب علم متواضع ٠‏ تجتمع آماله حول 
التقدم فى هذا المضار » والتى بالمهدى ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعائمه أية بارقة أمل » فى التقدم أوالرسوخ . ومع ذلك فقد 
ثبت إلى جانبه وشاطره كل ۲ لامه ومحنه » وکل آماله ومشاريعه » وغدا ساعده 
الأعن فى كفاحه . وكان هذا الاختصاص بالمهدى وإيثار المهدى لتلميذه الوق » 
من آم العوامل » الى مهدت لعبد اومن » عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء 
على تراثه وخلافته . ولم تخب فراسة. المهدى فى تلميذه » حيما قال لصحبه وهو 
فى مرض موته عقب هزيمة البحيرة الساحقة » إنه مادام عبد المؤمن قد ملم » 
فسوف يبق أمرهم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد المؤمن بالمهمة الكدرى » مهمة 

سق الدولة المرابطية » وإنشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضها » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حينآً » تحتفظ بطابعها 
الروحى » وأسامها الدينى » حى عمد عبد المؤمن بعد أن تضخم ملكه » وتوطد 
سلطانه ونفوذه » بين سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء السلطة الرمنية الورائية » 
بتعيين ولده لولاية العهد . وكانت هذه اللطوة أعظم تطور حدث فى طبيعة 
الدولة الموحدية » الى تغدو من ذلك الحبن »> خلافة زمنية سياسية » ويتضاءل 
أساسها الروحى . . ويمكننا أن تعتر الفلاف الوحدية الؤمنية > أعفلم علافة قامت 
فى الغرب الإسلاى » وإن كانت خلافة قرطبة الأموبة تتفوق علها بخواصها القدنية 
والحضارية» ون نعتير عبد اومن أعظ خلفاء الغرب الإسلاى» وإن كان عبدالرهن 
الناصر يتفوق عليه مخواصه المصقولة وخلاله الإنسانية » بل نستطيع أن نعتر أن 
عظمة الدولة الموحدية الكبرى تنحصر فى عصر عبد المؤمن »> وولده أى يعقوب 
يوسف » وحفيده ألى يوسف يعقوب المنصور( 014 - ۸۵۹١‏ )؛ وه حقبة من 
سبعين عاما » تستنفد الدولة الموحدية فہا كل مصادر قونها » وعظمها 5 

هذا ور ما كان عبد الموئمن بخلاله العلمية » وحياته العسكربة الحافلة بالغزوات 


— ۳4۸ 
والفتوحات المظفرة » أكثر الروةساء شما بالمنصور بن ی عامر » فإن هاتتن 
الصفتن هما أبرز ما فى حياة كل من هذين الرجلين العظيمين 2 وإن كانت 

غزوات المنصور تتم قبل كل شی ء يطابع الحهاد فى سبيل الله . 

ول نحل نشأة عبد الموامن العلمية دون تحوله فى ميدان الحرب ٠‏ إلى قائد 

من أعظم قواد عصره : وأشدهم فروسة » وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عبد الموؤمن بصيرآً بطرائق الحرب > وأساليب القتال ٠»‏ وقد أنفق فى غزواته 
وحروبه أكثر من ربع قرن » ذرع فېا وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرقاً وغرياً 2 وثهالا وجنوياً » وخرج مكللا بغار الظفر فى معظ هذه 
الغزوات والحروب » ولم جتمع للك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الميوش ابكرارة » الى كانت تضم مئات الألوف 
من الفرسان والرجالة > من تاف القبائل البربرية والعربية » وكان عبد المؤمن 
خلال الحروب والغزوات جنديا بمعنى الكلمة » يشاطر جنده مشاق السير الوعر» 
وتقشف حياة الميدان »“وكانت عادته لى أسفاره أن برحل بعد صلاة الصبح » 
بعد أن ّضرب طبل ضحم ثلاث ضر بات إيذاناً بالرحيل» وكانت حركة الحيوش 
المولحدية تجرى غندئذ وفق النظام الذى رسمه المهذى لمسرها > فيتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بينها وبين الأمير نحو ريع ميل » 
یسر الأمير أوالحليفة خحلف اللواء المذكور تحف به خاصته ووزرائه» م تتبعهم 
الرايات الكبار والطبول وجند الساقة » ثم جند كل قبيل بترتيب حاص . 
وكان عبد المومن نى معظم الأحيان يرسم خحطط العارك بنفسه » ور عا قاد جنده » 
واشترك معهم فى الفتال . 

وكان عبد الوّمن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة » من أعقل 
أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكة »> وكان حازماً سديد الرأى حسن السياسة » 
واسع الحيلة ٠‏ يعالج الأمور الصعبة بكشر من الفطنة والكياسة . 

وكان ما فعله عبد المْمن لتنظم أصعاب المودى, وطوائف الموحدين » بعد 
تعاقب الحوادث » وفقد الكشر من أهل الماعة وأهل خسن وأهل سبعين» 
أن استدعى أشياخ القبائل الموحدية من المصامدة وغرم إل مراكش » ولا 
اكتمل دور هم » أعلن تصنيف الموحدين إلى ثلاث طوائف أوطبقات » الأو لى» 

)١( 0‏ ابن القطان فى نظ ايان ( الخطوط لرحة ٤٣‏ ب) . 


۳44 


م « السابقون الأولون ٠‏ الذين بايعوا الإمام المهدى وصعبوه وغزوا معه » 
وصلوا خلفه » والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فا » ويتلو هذه الطبقة 
من آمن بالتوحيد » ودخل فى زمرة الموحدين من بعد البحيرة إلى فتح وهران 
(سنة ۵۳۹ ه) , وتتكون الطبقة الثالاة من انتم 3 سلاك الموحدين من فتح 
وهران إلى ما هلم جرا » وقد تم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغيرها » لتعرف كل طبقة ماتا 
وم رکز ها . ١‏ 

وقد أسبغ عبد الموؤمن بسياسته فى تأليف القبائل الختلفة » وإدماجها ف اليش 
الموحدى الضخ ١‏ على هذا الحيش وحدة وتناسقاً » لم تعرفها الحيوش المغربية 
من قبل . بيد أنه لم يكن موفقاً فى سياسته لتأليف القبائل العربية » وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحا 
هاما فى الحبوش الموحدية بالمغرب والأنداس» كانت متعار ة الؤلاء كثيرة التقلب » 
لا تدين بدأ ولاعقيدة » سوى اهاز الفرص» والكسب المادى الرخيص» وكان 
تقاعسها وتقلها فى حروب إفريقية » فيا بعد أيام الحليفة ألى يعقوب يوسف 
وولده يعقوب النصور من أه, الأسباب » فى نجاح ثورة بى غانية فى إفريقية» 
وتغلهم على معظم نواحها » وى تخاذل الحيوش الموحدية »,فى معظم العاراك 
الى خاضتا إلى جانما . 

وأما عن نظ الحكم والإدارة > فقد كان عبد اومن » وهو موئسس الدولة 
الموحدية الحقيق » أول من ونع القواعد والنظم ال يسترشد بها فى تسیر دفة 
الحكم » وى تطبيق السياسة الشرعية » وى جباية الأموال . وقد انمهت إلينا 
فى ذلك رسالة هامة من إنشاء الكاتب ألى جعفر بن عطية » وجهها الحليفة من 
تينملال فى السادسعشر من ربيع الأول سنة 4# هه ء إلى الطلبة والمشيخة والأعيان 
والكافة بالأندلس » وفنها بسط ماعکن أن يسمى بالأسس الدستورية لبظم 
الحكم الموحدى ‏ وحن نورد فها بلى ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
الهامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 

١‏ - يقول الحليفة » إنه اتصل به أن بعض العال تمن لامخافون الله » يتسلطون 
بأدوائهم على الأموال والإبشار » ويستحلون حرمات السلمين » وينقضون 
طشك لفل كله 


(1) داجم الرسالة الثانية عشرة من « رسائل مرحدية »ص مه و84 . 


کوت 


أحكام الشرع » ويبتدعون مظالم شليعة » ويستنبطون من فواحش الآ ثام صنوفاً 
فظيعة » ويتسببون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة أموالي وأعراضهم 
يتلبسات يسيثونها » و مدون أبدسهم بضرب الناس بالسياط وسيلة إلى لى أخخذ أموالم. 
وهو ينذر هولاء بشر العقاب » ويقول » إن لمن يستوجب الضرب أو يستحقه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة › تقابل كلا عقتضى جرمه . 

٣‏ وأنه قد ذكر له تى ا مر المغارم والمكوس والقبالات حجر تحجر المراسى 
وغير ها » مظالم وكبائر عظيمة » ثم يتساءل ألم يقم الأمر الما لقطع اباب الظام 
وإجراء العدل . 

ومن ذلك ما ذكر نى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطائهم » 
فإن بعض هولاء الظلمة » يزعمون لم أن للمخزن حقوق تمتد إلى ججيع ما أنى به » 
ثم يضطروه بااوعيد إلى الحروج عن جز ء كبر من ماله» ويسائل الهليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تقع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئون »> وكيف تسفاك الدماء 
على هذه الصورة » وتنهك الحرمات › وهم لاعتعضون : 

۳ وأنه ليجول عخاطره > أن أسباب تلك المتكرات ء هو أن قوما 
يتوسطون بيهم وبين الناس > ويتقلون الأمور إلهم يطريق التدليس » وذلك , 
لبعدهم عن مباشرة الأمور » ثم ينصحهم بأن لايتركوا مباشرة الأمور إلى أحد 
سوام ٠‏ وأنه يجب علي أن يباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد » وأنهم فى 
ذلك نجب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء ء المنتقد » وعلهم أن يبحثوا عن لان 
تلك القبائح » وأن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقابيم . 

۽ ثم يقول الخليفة : « وقد استخرنا الله ى سد تلك الذريعة » وصد تلك 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعؤا إلينا أحكام المذنبين للكبائر > وتعلمونا ينبا 
كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر » دون أن تقيموا الحد عليه 2 
أو تبادروا! بالعقاب إليه » ولاسيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو فى بلاد 
الموحدين وأنظارم ۽ ومن هو معهم دال فى مقارمم > وکل من ترون أنه 
يستوجب القتل » من يريد المكر فى أمر الله تعالى والمتل » فعرفونا جلية أمره 
وتصحيحه » وخاطبونا ماز أمره ومشروحه » لينفذ فيه من قبانا ما يوجبه الحق 
ويقتضيه » ونمضی فى عقابه ما ينفذه الشرع وعضيه . فإياكم من غالفة أمرنا 
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هذا فى قتل أحد من ذكرنا کائناً من کان » كبر اذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 
إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله عا نراه » ونجرى الق فيه مجراه » . 
© وأنه قد بلغه أن يقع بيع النساء بصورة تخالف حكم الشرع » وأنه يوجد 

من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استيراء » وأنه لا يتحفظ فى ذلك من مواقعة الزنا 
امحض » وأنه يجب أل يتولى أمر يبيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة » 
فهو الذى بشرف على أسواق بيعهن . ثم إنه يجب التوقف عن بيع النساء فى جميع 
من يغنمنمنين » حى مخاطب بأصل أمرهن وكيفيته» لبر سم لم فما مامحب أتباعه . 

- و عض الحليفة على مطاردة اللحمرء والاجتباد فى إراقنها وكسر دالا » 
واختیار لأمناء الذين يسهروذعل ذلك » وتعهدمم لواضع ٠‏ الب واعتصاره » 
وأن لايبيحوا من ذلك إلا ما تجوز إباحته شرعا . 

لا وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل ) الذين يردون بالكتب. 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم ٠‏ ويازءوتهم بزادهم وعلفهم 
فى كل موضع ع وبحلون بأفنية اناس حلولا شنيعاً » ويتحكون عليهم 
كم امغرم » ويطلب إلهم المسارعة ى قطع تلك العادة الذميمة » وتزويد 
الرسل عا يقوم بأودهم 5 انجىء والانصراف ٠‏ ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف » وتحذيرهم من تكليف أحد من الناس بأی شىء . 

م وأله قد ذ کر له مايقع من التحكم ف الأموال» وعدم المبالاة بالتفريق 
فبا بين الحرام والحلال » وأن هناك من يفعلون بأموال الاس ماتقدم » وتمتد 
أيدمهم إلى المحازن فيعيثون با » وبجرون فی التعدى علها » ويطلب إلهم أن 
يتقوا الله فى أموال «انخزن » ووجوب السهر على صونها » وحمايتها من التعدى 
علها » إذ ھی أموال الله انخزونة فى أرضه ء وأنه حب علبهم ألا ينفذوا مها 
قليلا ولا كثيراً إلا بعد استئذانه وتعريقه . 

4 - هذا » وأنه جب عليهم اتباع كل ما جاء فى هذا الكتاب بدقة وأن يجدعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه سائر الطلبة والمال» وكافة المقدمين الأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ أكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من اأكور» وينذر 
من لم يتبع ما جاء فيه يشر العقاب . 

ومختم الخليفة كتابه بقوله» إنه لاغرض له إلا أن يحققدعة المسلمين وأمالهم » 
وأنه جب أن يعلموا أن الموحدين» مسئولون عن هذه الرعاية » وأنهم جب أن 


¢ 


fr 
يكونوا إخواناً فضلاء » اعباد الله » وأن يعاملوا الئاس بالحسى » وأن يغدقوا‎ 
. علم المرات » وأن هذا هو واجهم » وأن هذه نصيحته › فليقبلوها‎ 

وأنه كان ما دعاه إلى تنبههم وتذكير هم ما نقدم » ماوجده محضرة مراکش 
من تلك الأنواع الى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما يحرى مجراها » وأنه م 
يكن يدور عخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك » وأنه أنكر ما وجده منه > 
وقام بإزالة مايحظره الشرع ° . 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغم من غلبة الحرب والحهاد على حياته » نظا 
بسمته وخلاله العلمية . كان عبد المومن فقا بارعا حافظا للسنة » وعالماً متمكنا 
من علوم الدين » ولاسيا علم الأصول الذى تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وكان 
يقوم بإملاء علوم المهدى وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان بآ للعلاء مورآ 
ي > مقيلا على مجالستهم > حسناً إلهم » يستدعهم هن سائر البلاد ليسكنوا 
بالحضرة إلى جواره » واينتظموا نى مجلسه » ويجرى علهم الأرزاق السخية » 
ويعظ من شأنهم ومكاتهم . وكان فى الوقت نفسه يعنى أشد العناية بأمر الطلبة 
والحفاظ » ويقسمهم إلى طائفتين » طلبة الموحدين » وطلبة الحضر ء والطائفة 
الأولى هى طلبة المصامدة » بعد أن سمى المهدى المصامدة بالموحدين » موضهم 
فى علم الأصول » الذىلم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء مخوض فيه9©. واستقدم 
عبد الموامن ى نفس الوقت صغار الصبيان النجباء من تاف قواعد المغرب » 
والأندلس » من إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان وغيرها ‏ إلى حضرته » وكان 
مهم من إشبيلية وحدها خسون صبيآ »> حضروا إلى مراكش مع أستاذهم أ 
الحسن وأنى بكر الحصار » وعنى الخليفة بأمر هثلاء التلاميذ الصغار أتم عناية > 
وأترئم أكرم منزل » وأمر بأن يحفظوا القرآن » وكتب التوحيد وموطأ المهدى 
و صصح مسلم وغير ها۵ . . وعنى عبد المومن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بأن 
محفظوا كتانى الموطأ » وأعز ما يطلب » وغيرهما هن آثار المهدى »2 وكان 
يستدعبهم فى كل يوم جمعة إلى داخل القصر » وهم نحو ثلاثة آ لاف حافظ 3 

)١ (‏ أورد ننا ابن القعذان نص هذه الرسالة كاملا فى « فم المان » وهى تقع فى عدة صحفات 
( امخطوط لوحة ٠ه‏ ب إلى 1:16 ) . وسوف فاشرها فى باب الوثائق . 

(؟) المراكثى فى المعجب ص ۱۱۲ ء وروض القرطاس ص ١77‏ . 

( ۴ ) ابن القطان فى ننم ابلمان ( الخطوط لوحة 188 ) . 


س 
فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب » فيأخذم یوما بتعلم الركوب » 
ويوماً بالرى بالقسى » ويوما بالسباحة فى بحيرة أنشأها للم خارج بستانه » فى 
مربع ضاعه نحو ثلائمائة ذراع » ويوما بالتدرب على إصابة المدف » على قوار 
وخوازيق صنعها لم بتلك البحيرة » وذلك لكى مجعل مم رجالا مثقفين 2 
مدزيين مقتدرين . وكانت نفقتهم وسائر موم وخيلهم » وعددم » كلها من 
عنده . وفضلاعن ذلك» فقد قر عبد المومن » عوافقة أشياخ الموحدين » أن يدفع 
لكل طالب من هؤلاء قرضا يتجر به إسعافاً لم » وصرف لكل مہم من مال 
الخزن قرضاً قدره ألف دينار » فتاجروا وأثروا ؛ ولم يسارد منهم هذا القرض 
قط . وما ككل تدريهم» وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودريها وخر تا »> 
ندم مختلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين » وقال لم إن العلاء 
أولى منكم » واستبق الأشياخ لمشورته20 . وقد رأينا فما تقدم كيف ندب کشر 
من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة » فى كشر من القواعد الأندلسية 
المفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآن فصاعدا حيز كبيراً » فى أعمال الولاية 
والرياسة » فى أنحاء الدولة الموحدية . 

وكان عبد المؤمن فوق ذلك » كاتا بليغاً » وأديباً ضليعاً » إماما فى النحو 
واللغة »> حافظاً للتاريخ وأيام الناس » وشاعراً بنظم الشعر اليد » وقد أورد لنا 
صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية9؟ , وذكر 
صاحب الحال الموشية » أن عبد المؤمن حينا هنأه أبو عبد الله الحيائى يوم انتصاره 
على المرابطين بفحص مراكش بقصيدة أوها : 
أضاءت لنا الأيام واتصل النجح 2 وكانت وجوه الدهر' مسودة كلح 
أجابه عبد المؤمن بقوله : 
هو. الفتح لا يجاو غرائبه الشرح أصاب بى التجسم من بأسه طرح 
اتتنا به البشرى على حين غفلة مهلك قوم كان وعدم الصبح 

وكان من وفد على عبد المئمن من أدباء العصر وشعرائه » أبوالعباسأحمد 

. ابن القطان فى نظ ابلهان ( الخطوط لوحة بوه ب)‎ )١( 

(۲) الملل الموشية ص 1١6‏ . 

(۳) روض القرطاس ص ۱۲۳ . 
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ابن عبد السلام الخراوى الشاعر » وهو يتتمى إلى قبيلة جتراوة الر برية » الى 
توجد منازها على مقربة من مليلة » وكان أديباً بارعا وشاعرا جز لا فحظى لديه » 
ثم لدى أولاده من بعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأثيز > وظهر عدانحه 
للخلفاء المتعاقين حى عهد الناصر ء وألف للخليفة المنصور كتابه ه صفوة 
الأدب ١‏ حسها نذكر بعد : 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية الخلوع إلى عبد المؤمن رسالته 
الشبرة ١‏ الكافية » فى إثبات أمر المهدى بالدليل والرهان فى صورة مناقشة بين 
النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء . وقد أورد لنا ابن القطان نص هذه 
الرسالة » وسوف نعود إلى ذكرها . 

وكان عبد الموامن شديداً صارماً » فى تطبيق أحكام الدين » ولاسيا نى تأدية 
الصلاة فى أوقاتها » و إيتاء الركاة » وترم الحمر » وإقامة الحد على شارا » 
وكان يذهب فى صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب الحمر» وكان فوق ذلك 
ورعاً ‏ كثير التلاوة والخشوع . 

وكان متزمتاً صارماً فى سياسته نحو النصارى والهود . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية قامت على أسس دينية خااصة » وكان من الطبيعى » وهى تحارب 
حصومها من المسلمين الخارجين على عقيدة التوحيدء أن تكون شديدة الوطأة على 
التصارى والبود . ولا توطدت الدولة الموحدية با مغرب » وبسطت سيادتما على 
معظم قواعد الأنداس ٠‏ أصدر عبد المؤمن قراراً بوجوب خروج النصارى 
والبود من أراضئ الدولة الموحدية » وحدد م فيه أجلا لمغادرة البلاد » إلا من 
أسلم منم » فهؤلاء يصبحون رعاياءلم ما للمسلمين الخلص وعليهم ماعلوم ؛ ومن 
بى من النصارى أو البود بعد الأجل المضروب ولم يعتنق الإسلام » فقد حل دمه 
وماله . وكان من جراء هذا القرار أن غادر المغرب والأندلس كثير من النصارى 
والبود لفن أى الذين لا ت#قلهم أعباء الأسرة والأعمال » وبق ملم من 
ثقلت أعباؤه » وتظاهروا باعتناق الإسلام إنقاذاً لأنفسهم وأموالم » وما يذكر 
أنه كان بين هؤلاء العلامة الفياسوف والطبيب الهودى الكبير موسى بن ميمون » 
وكان من أهل قرطبة ‏ فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام » والقيام بأداء 
شعائره » حتى مكنته الفرصة من مغادرة الأنداس مع أهله » فقصد إلى مصر› 
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وخدم فى بلاطها » وعين طبيبآ خاصاً للسلطان صلاح الدين » وتوفى بالقاهرة 
سنة 501 ه ( 11518 ٩0)‏ 

وكان عبد المؤمن بالرغم من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة › رئيساً وافر 
الميبة والحلال » وهو مايشير إليه المراكشى فى قوله : «كان عبد المؤمن فى نفسه 
سرى الهمة » نزيه النفس »> شديد الملوكية » وكأنه كان ورثها کارا عن كابرء 
لا يرضى إلا معالى الأمور9؟ , 

¢ 

ولكن عبد الموامن كان إلى جانب هذه الخلال البديعة كلها » يتسم بالقسوة 
وسفك الدماء . وهذا ما ينوه به مورخ ناقد مثل ابن الأثير » إذ يقول لنا : إن 
عبد المؤمن كان كشر السفك لدماء المسلمين على الذنب الصغير 7 . وقد سبق أن 
أشرنا إلى هذه الصفة القائمة من صفات عبد المؤهن » وسردنا خلال استعراضنا 
لمراحل حياته » كثيراً من الحوادث الدموية الى سالت فا الدماء غزيرة على 
يديه » وقد كان أروع ما وقع منها حادثة الاعتراف الشبيرة » الى تم فما تطهبر 
القبائل » وفقاً لحرائد أعدها عبد المومن بنفسه » وتضمنت ألوفاً مؤلفة من 
الضحايا ٠‏ الى أعدمت تنفيذ؟ لأوامره ( سنة 504ه ) . وقد سبق أن علةنا على 
هذه الحادثة وأمثالها » من الصفحات الدموية » الى توالت فى عهد عبد الموؤمن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راما 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى أبن تومرت » كان من أشد الدعاة دعوة 
إل سفك دماء خصومه » وقد أبدى فى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . وهن 
وجهة. أخرى فإنه يمكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة من وسائل تدعم 
الطغيان » يلجأ إلها الطغاة فى كل عصر »٠وكل‏ قطر » وقد كان عبد اومن 
طاغية من أعظم طفاة العصور الوسطى » فليس مستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة لتأييد سلطانه المطلق» وإن يكن قد ذهب فى ذلك إلى حدود مشرة مروعة . 


م هه 


)١(‏ القغطی فى بأخبار المباء بآخبار الحكاء فى ترجمة مومى بن ميمون ( القاهرة 1885 د) 
ص ۲۰۹ . 

١15 راجع المعجب ص‎ (r) 

(۴) ابن لائر ج ۱۱ ص ٠۰۹‏ . 
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وقد اعتمد عبد الموامن فى تنظم دولته » وتسيير حكومته » وقيادة عسكره » 
على طائفة مختلطة من الكتاب والقادة من مختلف القبائل » وأهل المغرب والأندلس . 
وقد كان من الواضح أن أعحاب المهدى وأشياخ الموحدين من المصامدة » 
وغير هم من القبائل البدائية الموالية ع وإن کان عکن الاعماد علہم فى شئون الدعوة 
وى بعض القيادات العسكرية» فإنه لامكن أن يعتمد علہم وحدهم فى بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فإن عبد المؤمن لم يتردد فى أن يستخدم 
فى حكومته ون قيادته »كثيراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسّوفة» 
ومن أهل الأندئس » مثل على بن عيسى بنميمون قائد الأسطول المرابطى السابق » 
وبراز بن محمد المسّونى » وقد كان من أبرز القادة المرابطين »> ومثل الكاتب 
أنى جعفر بن عطية وأخيه عقيل بن ن عطية » وقد كانا من كتاب الدولة اللمتونية » 
وميمون الموارئ . واستخدم عبد المؤمن هن أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
إدريس الرندى صاحب رندة السابق » وقد كان أيفا من كتاب الدولة اللمتونية» 
وأبا الحسن بن عياش القرطى » وأبا بكر بن ميمون القرطى » والخطيب 
أبا الحسن بن الإشبيلى » وصاحبه اللاطيب أبا محمد عبد الله بن جبل . وقد كان 
الاعياد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسين » ف بلاط مراكش » مدا 
مقر منذ أوائل الدولة المرابطية » وذلك لما كانوا ممتازون به فى هذا الميدان 

من المواهب والصفات المصقولة » ولا كان لأعمال الوزارة وشئون الكتابة 
ا ن التقاليد الحليلة الراسخة » والأساليب المشرقة العالية . وسوف نرى 
فيا بعد » كيف مئل أقطاب الكتاب والعلاء والمفكرين بالأندلس » بقية القرن 
السادس الهجرى » بين وزراء الدولة الموحدية وكتاما البارزين . 

وقد وزر لعبد المرؤمن الكاتب,أبو جعفر بن عطية » ثم أبو محمد عبد السلام 
أبن محمد الكو » ثم ولده السيد أبو حقص > ومعاوته أبو العلا إدريس 
ابنابراهم بن جامع »وهو الذى تولى الوزارة بعد وفاته » لولده الحليفة الحديد 
أنى يعقوب يوسف . 

وتولى القضاء نی عهده » صبره أبوعمران مومى بن سلوان الضرير من أهل 
تننملل ومن أصعاب خسن ٠‏ وأبو الحجاج يوسف بن عر . 

وعنى عبد الممن بالشئون المالية بنوع خاص » ولى فى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات » الى يتكون منها دخل الحكومة 


5-100000- 

الموحدية من المسائل الدقيقة الى واجهت عبد المومن . وقد كانت مسألة المكوس 
والمغارم الى تفرضها الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل الى شر مها المهدى 
ابن تومرت ٠‏ وعددها ببن مثالب المرابطن 2 باعتبارها مغارم غير شرعية 
حر مها الكتاب والسنة . وكانت الدولة الموحدية فى البداية تحرص على ألا تحيد 
عن تطييق هذا المبدأ فى فرض الحبايات » وتلغى سائر المغارم المحرمة » وتكتنى 
بتحصيل الزكاة والأعشار > وهذا ما يسجله الخليفة عبد الموؤمن فى رسالته الى 
بعث بها عقب فتح بجاية سنة ٤٤۷‏ ه » إلى أهل قسنطينة » يدعوهم إلى الطاعة» 
ويذكرهم عا هو مفروض علهم منذ أيام « أهل الاختلاق والابتداع » من 
« القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع » > وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب إلهم إلاما أوجب الله » 
وما نوجبه السنة من ٠‏ الزكوات » والأعشار »27 . وقد كان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » ف المغرب والأندلس » 
وما كانوا محصلونه من غنائم خصومهم المهزومين » يكنى فى البداية لمواجهة 
نفقات الحرب والإدارة . بيد أنه لا اتسع نطاق الغزوات والفتوحات ف المغرب 
والأندلس > وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد الموامن 
إلى لياس مصادر أخرىللتفقة » فكان مما استحدثه » ماتقلة إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر مسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى » 
بالفراسخ » والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث 
مقابل الحبال والأنهار والطرقات وغير ها من التوالف» ومابنى فرض عليه الحراج » 
وألزمت كل قبيلة بأن تؤدى قسطها من الزرع والمال » وهكذا تحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علها تعالم المهدى » ولتتطور 
مع مقتضيات ما تحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية . 
وتر ك عبد المؤمن من الولد تة عشر من البنين» وهم أبو يعقوب يوسف 

الخليفة من بعده » وأبو حفص عر » وأبو عبدالله محمد الخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى بجاية » وأبو سعيد عمان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعلى 
الحسن » وأبو على الحسين » وأبو الربيع سلهان » وأبو زكريا ځېی » 


(1) مجموعة الرسائل الموحدية - الرمالة المادمة ‏ ص 7١‏ و08 . 
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وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو بق إبراهم » وأبو يوسف يعقوب » وأبو زيد 
عبد الرحن ٠‏ وأبو سلهان داود » وأبو موسى عيسى » وأبو العباس أجد © 
وترك من البنات اثنتين هما صفية وعائشة© . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد المؤمن » فقرتان » نقل إلينا أولاهماء 
ابن لكان عن مزالف فى سيرة عبد الموامن » وفبا أن عبد اومن 2 ہکان شيخ 
معتدل القامة » عظم الهامة » أشبل العينين » كث اللحية ‏ شن الكفين » طويل 
القعدة » واضح بياض الأسنان ‏ بخده الأعن خال»9؟ . 

ويقول فى الثانية صاحب رؤض القرطاس :« كان أبيض اللون مشرباً حمرة» 
أكحل العينين » أجعد » تام القد » له وفرة تبلغ ثجة أذنه » أزج الحاجبين > 
ملام الأنف » عريضه » مستدير اللحية 04 , 


. ٠١ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ٠غ ب » والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 
. 541 (؟) ابن خلكان فى وفيات الأعیان ج ۱ ص‎ 


(۲) روض القرطاس ص ٠١#‏ , 


لتاسجالاث 
نظم الذولة الرابطيّة 
وخحواض العهّد المرابطئ 


الول 


اة الم المرابطى 


وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية 


الطاب الديى الدولة المرابطية . استثثار الفقهاء بالنفوذ . ما ترتب على ذلك من الفساد . ضعف 
الفقهاء وأذصرافهم إلى علم الفروع . الطابع المسكرى للدولة المرابطية'. نزعتها إلى المهاد . تضاؤل 
منعتها العسكرية . الدولة المرابطية إمارة ملكية . طابمها الملك الورافى . عمالات المغرب والأندلس 
فى عهد المرابطين . قرطبة از الحم المرابطى . ولايات الأندلس لذوى القرنٍ . تولى الأثدلسيين 
لناصب القضاء . القضاة ز تماء الثورة فيما بعد . استتثارهم بمناصب الكتابة . لمتوئة وشجاعها فىالقعال . 
الخيش عاد الدولة ألمرابطية . تنظيمه وتكوينه . التصارى المرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين , 
القوات الأندلسية . النزعة المهادية وتضاءها . اخيش المرابطى بالأندلس . الأساطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظم الحباية . الضغط على الهود . التوسع فى الحبايات والقبالات أيام على . الدولة المر ابطية 
ووسائلها فى الحكم . حلة العلامة دوزى على المرابطين . ما يطيع هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
كودير! . أقوال المراكشى . قول فى مديح المرابطين وعهدم . شرح لاسباب هذه الحملة ضد المرابطين , 
الفتتح المرايطى الأندلسى وما تخلله من فظائع . قسوة أمير المسلمين نحو المعتمد . مطاردة كتب الدين 
والفلسفة . حلة المهدى أبن تومرت . فضلالمرابطينق اهاد وإنقاذ الأندلس . تقاعسهم فى حرب 
الإسثر داد . مسثوليتهم فى سقوط سرقسطة . حكم المرابطين للأندلس . طابعه المسكرى المشن . وثائق 
رحمية تؤيد اهام على بن يوسف بشكون الأندلس والنود علها . توصياته بشأن الحكم . اهيامه بتجنب 
الاستبداد » واتباع الرفق والعدل . احامه بأمر القضاه . توصيته بحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارهم على هذه المطاردة حي أواخر 
عهدم . مطاردتهم لكتب الكلام و الفلسقة . عيث الحند و العبيد المر ابطين . ملاحظات ابن عبدون 
على ذلك . اشتداد وطأة ا المر ابطى وأسباب ذلك . الحكم على العصر المرابطى والمبالفة فى ذلك . 
تعليق الأستاذ كوديرا . أحوال الشعب فى ظل الح المرابطى : الأمة الأندلسية وتحريرها من مظالم 
الحباية . تمتمها ينوع من الاستقرار والرخاء . وحدة المفرب واستةراره . ما شله من تعمير ورخاء , 

الاضطراب والفوضى منذ حركة المهدى . 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من أم الحوادث » الحاتمة ى تاريخ 

المغرب والأندلس » وكان نتيجة لعوامل عديدة » عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف تحاول ئى هذا الفصل » أن نستعرض هذه العوامل » الى أدت 

إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاعمة» الى شادتها عبقرية يوسف بنتاشفين » وهى 

٠‏ ما تزال فى عنفوان فتوتها » ولا عض على قبامها وتوطدها أكثر من نصفقرن» 


ا 


وأن نستعرض فى نفس الوقت» طرفا من المبادئ والنظم الى سار علا بتو تاشفين 
فى حكم إمير اطوريتهم العظيمة بالمغرب والأندلس » ومن الظروف والأحوال 
الحضارية الى عاشت فى ظلها . 

قامت الدولة المرابطية » حسما رأينا على أساس من العقيدة الدينية » وكان 
منشوئها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن ياسين الحزولى . واحتفظت ذا 
الطابع الدينى معظم حيانها » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء على شئون الدولة وتوجهها » وف اتجاه الحيوش المرابطية » فى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الحهاد » سواء فى المغرب أوالأندلس . وكان 
تفوذ الفقهاء فى تسيب الدولة المرابطية » يتخذ أيام يوسف بن تاشفين » صورة 
الشوری» فكان العاهل المغرلى يستفتهم فى الحطير من الأمور »لا استفتاء المستسلم 
اللخانم » ولكن استفتاء الحذر المستنير » الذى اول أن يطمئن على سلاءة 
تصرفاته » وأن يلتهس ها السند الشرعى . ولكن هذا النفوذ لم يلبث أن غدا فى 
عهد ولده على » نوعاً من الدكتاتورية الدينية ( ثيوقر'طية ) . ولم يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذكائه وجميلصفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما يكى لغالبة هذا النفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا المرا كشى »عند 
حديثهعن على بن يوسف » فى تلك الفكرة الى تعرز لنا روحالحكم المرابطى على حقيةنها: 

« وكان ( أى على بن يوسف) حسن السيرة » جيد الطوية » نزيه النفس » 
بعيداً عن الظلم » كان إلى أن يعد فى الزهاد والمتبتلدن » أقرب منه إلى أن يعد فى 
الملوك وانتغلبين . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لابقطع أمراً فى هيع 
ملكيه دون مشاورة الفقهاء » فكان إذا ولى أحداً »ن قضاته » كان فيا يعهد إليه 
ألا يقطع أمرا » ولايبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبير إلا محضر 
أربعة من الفقهاء > فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغآ عظيا » لم يبلغوا مثله فى الصدر 
الأول من فتح الأنداس . ولم يزل الفقهاء على ذلك » وأمور المسلمين راجعة 
إلهم » واحكامهم صغيرها وكبيرها » موقوفة عللهم » طول مدته . فعظم أمر 
الفقهاء كا ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس إلهم ء فكثرت لذلك أموالم 
واتسعت مكاسهم » . 

وى ذلك أيضاً يقول شاعر من شعراء العصر » هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
المعر وف بابن البى ء من أهل مديئة جيّان : 


¬ 


أهل ال ياء لبستموا ناموسكم كالذئب أولج فى الظلام العام 
فلكتموا الانيا عذهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القسساسم 
وركيتموا شبب الدواب بأشہب وبأصيغ صبغت لكي فى العالم0© 
كانت هذه الثيوقراطية أو الدكتاتورية الدينية » وما ترتب علما من مثالب 
وأهواء لامفر مہا » هم عامل فى ضعف الم المرابطى وفساده » وكان من 
جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية » لصفة الدولة المرابطية » وهى الأساس 
الدیی المغرق » إلى عنصر من عناصر الانحلال الخطر » واستحالت فضائل التق 
والزهد والورع » لدى الأمير » إلى نوع من اللمضوع الأعى » لطائفة » لاتؤمن 
مطامعها وأهراكها » هى طائفة الفقهاء » الذين غدوا يسيطرون على الأمير » 
ومحكون الدولة » لامن وراء ستار فقط » ولكن كذلك فى نوع من الحهر » 
وفقاً لهذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لتفوذها الدينى » تتسم خلال العهد المرابطى بالقصور وضيق 
الأفق » ولم تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » الذى كان متاز به جيل 
الفقهاء القداى ء أيام الدولة الأموية » فى دراسة الشريعة وأصول الدين » وذلك 
: حا کان ققهاء أقطاب مثل عيسبى بن دينار » وبحبى بن بحبى > وعبد الله 
ابن حبيب » وبى بن مخلد » يتبوأون ذورة النفوذ العامى » ولكن يقف نفوذم 
عند حدود الفتيا والشورئ ومزاولة القضاء . بل كان الفقهاء أيام الدولة المرابطية » 
يقتصرون حسما أشرنا من قبل على دراسة عام الفروع من العبادات والمعاملات 
والحدود والأقضية » وعلى مذهب مالك دون غيره . وهذا ماينوه به المراكشى 
فى قوله : «لم يكن يقرت من أمير المسلمين » ويحظى عنده ء إلا من عام عام 
الفروع أعنى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وحمل 
مقتضاه » ونبد ما سواها » وكثر ذلك حى نی النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله (ص ) » فلم يكن أحد من مشاهر أهل ذلك الزمان بعتى ما كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الحوض فى شىء هن 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين » تقبيح علم الكلام » وكراهة 
السلف له » وهجرهم من ظهر عليه شىء منه » وأنه بدعة فى الدين). وقد. 


. 56 المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 
. ۹٩ المراكشى فى المعجب ص‎ )۲( 


س 
ترتب على ذلك ما عدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهائها » من مطاردة العلاء 
الذين يعنون بعلم الكلام والأصول » ومطاردة الكتب المتعلقة بذلك » وفى مقدمتها 
كتب الغزالى » وجاء ابن تومرت فانخذه أيفاً مادة لدعايته الدينية ضد الدولة 
الرابطة + یما نان من قلق مو 

إلى جانب هذا العامل. الخطير ف تصدع أسس الدولة المرابطية » كان اة 
عامل آخر » يدث أثره السبى ء 5 محطيم قواها المادية والأديية » هو اهيار 

منعتها العسكرية . ذلك أن الدولة المرابطية” نشأت فى مهاد التقشف والبداوة » 
واستمدت من بداوا ومن اسنها الدينية » صلابتها الحربية » وكانت هذه اة 
البى تمتاز مها جبوش لتونة وزميلاتها من ن القبائل امختلفة» تذكها وتضاعفها » نزعة 
الجهاد فى سبيل الله . وفى ظل هذه اائزعة الحهادية استطاع اع المرابطون عند مطلع 
تيضتهم فى مشارف الصحراء ااكترئ > أن ينشروا مجهادهم وغزواتهم المستمرة 
تعالم الاسلام » فى غانة ومالى وهوريتانيا . ولا عبرت ال حيوش المرابطية إلى شبه 
الحزيرة لتنقذ الأندلس مما يتبددها من خطر الفناء » على يد اسبانيا النصرانية > 
كانت هذه الأزعة إلى الحهاد » أخص ما ميزها » إلى جانب ما اشنهرت به من 
المئعة والبسالة . وحى بعد أن تحولت الحيوش المرابطية » من مهما فى إنجاد 
الأندلس: » إلى جيوش غازية + وأصبحت الأندلس جزءاً من الدولة المرابطية 
الکری » فإن هذه النزعة إلى الحهاد ي فى سبيل الله ء ليشت حيناً آخر شعار 
الحبوش المرابطية فى شبه الحزيرة » فكانت موقعة أقليش » وكانت موقعة 
إفراغة » وكانت نة مؤاقع محلية أخرى »> ظهرت فا الحيوش المرابطية » 
بيسالئها » وتفانها فى الحهاد فى سبيل الله . 

بيد أنه سرعان ماخبت دنه الروح » وخخصوصاً بعد أن اختنى هن ايدان 
أقطاب القادة المرابطين » الذين امتازوا بالحرأة والشجاعة والبراعة السكرية ؛ 
أمثال سيرين ای بكر ار اللمتونى ‏ وأ محمد مزدل » ومحمد بن الحاج » ومحمد 
ابن فاطمة » وسرعان ما تأثر الأم راء والقادة المرابطون» ما انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس ن » ونعانها » وحياتها المرفهة » وتأثر الحند المرابطون » أبتاء الصحراء 
والقفر » بحياتهم الحديدة الرغدة » فى هذه القواعد العظيمة » والوديان النضرة » 


والعيش الرخص » وفت ذلك فى مقدرة الحيوش المر ابطية » ومنعتها القدعة › 
فأضحت عاجزة عن أن تقوم بمهمتها الأساسية فى حماية الأندلس 2 ورد عادية 
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النصارى عنها » كما غدت فى نفس الوق تعاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان 
الدولة المرابطية وهيبتها » بن شعب أضحى يتبرم محكمها » ويتمنى زوال نيرهاء 
بعد أن ثقلت وطأته » وكثرت مثاليه . وقد كان هذا عاملا له خط د فى نحطم 

هيبة الدولة اارابطية وسيادتها بالأنذلس م 

ا ا 
كانت الدولة المرابطية أوالدولة الامتونية نى عهدها الأول » حيما انى 
يوسف بن تاشفين من إنشائها » وتوطيد قواعدها » وتخطيط عاصمتها مراككش» 

إمارة يتسمى منشها بالأمير . وعقب انتصار الزلا”قة » تسمى يوسف « يأمر 
المسلمين وناصر الدين » وهو اللقب الذى أصبح هن بعده لقب ملوك اتونة : 1 
وهذا الك اعثر اف العاهل المرابطى بطاعة الحايفة : العبابى . وهو إجراء لم يتعد 
الحدود الشكلية » من الدعوة للخليقة العباسى فى الحطبة مع الأمبر > وذكر اسمه 
فى السّكة . 

ثم غدت الدولة المرابطية » مملكة ورائية » منذ اختار يوسف ولده عليآً 
لولاية عهده فى سنة 445 ه 11١5(‏ م ) » وحذا حذوه ف ذلك على » فاختار 
ولده تاشفين لولاية عهده فى سنة #اماه ه ( ۱۱۳۸م ) . واختار تاشفين ولده 
إبراهم لولاية عهده فى سنة 914 ه (1140م )» وهو فى وهران مخوض مع 
الموحدين آخر المعارك الماسمة » وقد شاء القدر أن يكون إبراهم خاتمة ملوك 
الدولة المرابطية . 

ولم يكن العاهل المرابطى » يتقيد فى هذا الاختيار لولاية العهد » بشروط 
وتقاليد معينة > ولم يكن يؤثر به الابن ن البكر » وإنماكان يجرى وفقاً مشيئة الماك 
القائم » فيختار هن ولده من يراه أهلا لخلافته . وكانت ولاية الأندلس » وقيادة 
لو د EO‏ 
حسها حدث فى شأن الأمير أنى الطاهر نمم ولد يوسف الأكبر ء حيما انتخب 
أحوه الأصغر على لولاية ا ألجيوش 
المرابطية مها حى وفاته فى سنة ١؟هه‏ › وخلفه فى منصبه الأمير تاشفين بن على » 

فى الوقتالذى كان فيه أخوه الأكبر سير بن على يقشح بولاية العهد ٠‏ ۽ فلا توق 
سر فی سنة 10# هھ » استدعى تاشفين من الأنداس 2 ومنح ولاية العهد : 


298 مد 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته » وهى نحو ثمانية > مراكش ويتبعهة 
أغات وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة > وفاس » وسجلماسة ودرعة > 
ومكناسة » وبلاد فازاز » وتلمسان » وطنجة » وسبتة » تخصص »ء لأبناء الأمر 
وقرابته . وقد بدأ يوسف بن تاشفين فى ذلك بتقسم عمالات المغرب على «بليه 
وأمراء قومه وذويه »90 أما الأندلس فكانت تنقسم فى عهد الدولة الرابطية» 
إلى خمس ولايات » هى إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبانسية ومرسية . وكانت 
سرقسطة قبل سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 911 ه ( 1118م ) تعتر ولاية 
سادسة . واتخد المرايطون فى البداية قرطبة مركزاً لحكو مهم بالأنداس ع وفنا 
أصادر يوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده على . ولما تولى على اللاك 
أمر بتقل قاعدة الحكم إلى غرناطة » فليشت كذلك حى سنة 885 ه » وفى هذا 
العام عن أمير المسلمين على بن يوسف ولده الأمر تاشفين والياً لقرطبة 2 
وأمره أن بجعلمنها « داره وسكناه ومقرمثواه ؛ . وهكذا غدت قرطبة مركز اکم 
المرابطى مرة أخرى » واستمرت كذلك حبى سنة ٩۳۹‏ ه ( 1144 م) » وهی 
السئة الى اضطرمت فبا قواعد الأندلس »ء وما قرطبة » بالثورة على 
المرابطين » وكان والى الأندلس يومئذ الأمير أبو زكريا حب بن غانية » آخر 
ولاتها المرابطين . 

وكانت مناصب الولاية الحلية بالأندلس » وقفاً على الأمراء والقادة المرابطين. 
ولاسها ذوى القرى مم » وقد ذكرنا فها تقدم أسهاء عدد عديد من هولاء 
الأمراء والقادة » الذين تولوا حكم القواعد الأندلسية > منذ الأعوام الأخيرة 
من حكم يوسف بن تاشفين » حى انهاية العهد المرابطى » وكان فى مقدمة. 
هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » مثل الأمر سير بن ای بكر 
اللمتونى فائح إشبيلية 2 رقا وصارت ا 
ومن .بعده حى بن غانية » والأمير أ بومحمد مزدلى والى» قزطبة وهو من أبناء 
حمومة يوسف » وولداه محمد وعبد الله » والامر محمد بن عائشة 00 
ومحمد بن فاطمة والى إشبيلية » وعبد الله بن تبنغمر والى قرطبة » وهو ابن 
على بن يوسف » والأمر إبراهم والى إشبيلية » وهو أخو على بن يوسف » 
وأبو بكر بن على بن يوسف » وقد ولى أيضاً إشبيلية وغيرهم . أما مناصبه 


(1) روض القرطاس ص 4١‏ » وأبن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۰ . 
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القضاء فى القواعد الكنرى » فقد تركها المرابطون للأندلسيين » وذلك لسبب 
واضح » هو أنه لم يكن بين العلاء المرابطين » من يستطيع الاضطلاع ذه 
المناصب » فى بلد كالأندلس » امتاز قضاته بغزير علمهم > وقد كان أولئك 
القضاة الأندلسيون يتمتعون ادى العاهل المرابطى » بكثير من النفوذ » ولم 
كلمة مسموعة فى كثير من الشئون المامة 4 وكانوا ى نفس الوقت رسله لتدعيم 
عيوه: وارد لد لقب الأندلسى » وكان من أبرز تماذج أولئك القضاة 
رجال مثل أنى الوليد بن رشد » وای القاسم بن دين » وقد تولى كلاهما 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فما قدم » كيف أخذ يفتوى القاضى ألى القاسم 
ابن حمدین ى حرق كتاب E ASAE‏ 
القاضی ابن رشد » أن يقنع أ مير المسلمين على بن يوسف بتغريب 27 
المعاهدين ( ٠١١‏ ه) . ثم كان أولئك القضاة فیا بعد » حيمًا اضطربت شثو 
ا ا 
تولوا حكم المدن الثاثرة » حى مقدم الموحدين . 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطين أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فى الغرب كانت ثورة المريدين» وزعماؤها 
قبل كل شىء » رجال مثل ابن قسى » وابن المنذر » وأبو بكر بن المنخل » 
عتازون إلى جانب دعوتهم الثورية » بمواههم الأدبية والشعرية I‏ 
لأندلس وى شرقها » كان زعاء لثورة كلهم تقريا من القضاة . فى قرطبة » 
كان زعم الثورة قاضيها أبو جعفر بن حمدين › وف غرناطة كان هو القاضى 
أبو الحسن على ب نأضحى › وف مالقة کان قاضها ابن حسون» وف بلنسية کان قاضها 
مروان بن عبد العزيز » وی مرسية کان قاضها أبو جعفر الحشنى » وكان خلفه 

فى الرياسة بعد مصرعه» قطب بن أقطاب الكتاب والشعرء هو أبو جعفر عبدالرحمن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو إلى التأمل» و يكن أن نرجعها هن بعض الوجوه» 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حکهم بالأنداس » أن يقضوا على معظم 
الزعامات الملوكية والعسكرية القدعة » ولكهم لم يستطيعوا أن يقضوا على 
الزعامات الفكرية » ولم يستطيعوا بالأخص » أن يقضوا على نفوذ الفقهاء » 
بالأنداس » وكان نفوذهم المستمر » حسما تقدم من خواص الحكم المرابطى ذاته . 

أما عن الكتابة » فإن الدولة اللمتونية » كانت منذ بدايما تعتمد فى شئون 
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الكتابة على الكتاب الأندلسيين . فكان كاتب يوسف بن تاشفين » حى قبل 
أن يعبر إلى الأندلس ء أندلسبى من أهل ألرية هو عبد الرحمن بن أسباط . رلا 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصيرة » وهو يومئذ من فة البلاغة 
بالأندلس ٠‏ ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده على" . وكان بلاط مراکش 
عهد على بن يوسف ء يضم إلى جانب ابن القصيرة » طائفة من أقدر الكتاب 
الأندلسين فى هذا العصر ء مثل أب القامم بن الخد » وای بكر بن عبد العزيز 
البطليوسى المعروف بابن القبنطترنة » وابن عبدون وزير بى الأفطس السابق » 
وأى عبد الله بن أنى الحصال » وغيرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 
اللمتونية » الى نشأت فى مهاد البداوة والتقشف + نى شئون الكتابة » ولاسما 
بعد افتتاح الأندلس > على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين » وأن يكون 
أولئك الكتاب ألسنها لدى الشعب الأندلسى » الذى اعتاد على أساليبالكتابة 
العالية » وقد شهد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف ء يحشدون فى قصورهي» 
أنمة البلاغة والرسل يومئذ » سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة » فكانت للم 
فى ذلك أسوة > فاستخدموا معظهم أولئك الكتاب فى بلاط مراكش . 
وكان الحيش هو آم أجهزة الدولة المرابطية » ودعامها الأولى » وكانت 


المرابطية. الكبرى » وكان أولئك الربر الصحريون جنوداً ممتازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة متونة فى القتال كاتب معاصر هو الحفراق ارخ » 
أبو عبيد البكرى » فوصف لنا لمنونة وشجاعتها وطرائقها فى الفتال فها بأ : 
٠‏ وكان للمتونة » فى قتافم شدة وبأس ليست لغيرهم . وكان قنالم على النجب أكثر 
من لحيل » وكان معظل قتالم مرتجلين » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف » 
يكون بأيدى الصف الأول منهم القنا الطوال > وما يليه من الصفوف بأيدسهم 
المزاريق ؛ يحمل الرجل الواحد ما عدة » يزرقها فلا بكاد خط ولايشوى » 
وغم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منصته » وإن 
ااا إلى الأرض جلسوا حيعا » فكانوا أثبت من الحضاب » ومن فر أمامهم لم 


Ye 
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يتبعوه + وكانوا مختارون الموت على الالهزام » ولاعفظ لهم فرار من زحف:0© 
وقد تطورت أساليب لمتونة فى القتال فيا بعد » ولكن هذه الصفة العدكرية 
ليشت تغاب على الدولة المرابطية » حى بعد أن استقرت وتوطدت ء وقامت 
ها نظ الممكم الممائية » فكان الحيش هو قوام حيانما الأول » وكان أمير المسلمين 
هو القائد الأغلى هذا الحيش » وكان معظ الولاة فى المغرب والأندلس » من قادة 
الحيش البارزين . وكان مذشىء الدولة المرابطية الكرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعظم قواد عصره» وقد يذل هذا البطلالشيخ فى تنظم اميش المرابطى * 
وى تزويده بالغتاد والسلاح » جهوداً رائعة » حى غدا من أعظر جيوش العصر. 
وكانث قوته الرئيسية تتألف من الفرسان » وقد بلغت فى عهد يوسف نحو 
مائة ألف فارس من مختلف القبائل هذا غير المشاة من الرماة وغيرهم ٠‏ وأنغاً 
يوسض فضلاعن ذلك حرسه الخاص الأسود » من عبيد الصحراء من غانة» من 
نحو ألبى مقانل » دربوا أعظ دربة » وزودوا بأجود الأسلحة » حى غدوا قوة 
ضاربة لا خطرها0؟ . وقد رأينا كيف أبلى هذا الحرس الأسود الخاص ليوسف» 
فى معركة الزلا”قة عند تحرج الموقف ؛ أعظم البلاء »> وساعد ببنالته على نحول 
مصاير المعركة . وأنشأ يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة ولمطة وزناتة 
میت بالحشے ٩2‏ . وأنشاً كذلك فرقة خاصة لرسه من النصارى ء معظمهم ٠ن‏ 
المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد نمت هذه الفرقة فى عهد ولده على »حى 
غدت جناحاً كرا من الحيشن المر ابطى » يتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتالى الذى تسميه الرواية العربية ‏ باأربرتر» والذى تحدئنا عنه فيا تقدم » 
وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية الى تسمما الرواية العربية « بالحند الروم 
مع اليش المرابطى »فى معارك عديدة » وكانتتمتاز دائماً ببسالتهاء وفائق دربا . 

وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خاسى . فيتقدم الحميش» 
اند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة » وحلة القسى » والرماة » و يترتبون فى 


)١(‏ أبو عبيد البكرى فى كتاب «.المغرب فى ذكر بلاد إفريقية و المغرب » المشتق من كتاب 
« ال مساك والمالك » ( طبعة دى سلان ) ص 155 ء ونقل بعضه الملل الموشية ص ٠١‏ و١1‏ . 

(؟) روض القرطاس ص ۸٩‏ . 

(+) الحلل الموشية ص 1۳ . 

(+) الئل الموشية ص ۲١‏ . 
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الحناحين . ويتكون القاب من وحدات الفرسان الثفيلة » وهى الى كان لها على 
الأغلب التول الفصل فى المعار ك . وكانت قوات المكخرة » أو القوات الاحتياطية 
يقودها ١‏ أمير المسلين بنفسه » إذا كان مصاحياً للجيش > وتتألف عن صفوة 
الحند » وقوى الحرس الختلفة من العبيد والنصارى للرتزقة . وكان لکل قم 

من القوات المقائلة قائده الخاص › ومجتمع القادة جيعاً فى مجلس الحرب الذى 
يعقد قبل المعركة » وترتب فيه حطط اهجوم والدفاع > وفقاً لأوامر القائد 
الأعلى . وكان اند عشدون وغقاً لختلف القبائل والأقالم . ويكاف جند الأندلس 
فى الحيش المرابطى الفصص أشبه الحزيرة وحدات خاصة » تحمل أعلام المدن 
1 الى تنتمى إليها » » مثل إشبيلية وقرطبة وغر ناطة ومالقة وبانسية ومرسية وغيرها , 
بيد أن القوات الأندلسية لم يكن لها فى الحميش المرابطى كبر شأن » وكانت 
القيادة العليا يا بنوع خاص » تركز فى أيدى القادة المرابطين . وكانت هذه سياسة 
مرسومة واضحة القصد والمرى 

وكانت تزعة المهاد » تغلب ف البداية عل اشن المرابطى » وكانت نحدؤه 
هذه النزعة المضطرمة حيها حيها عير إلى شبه الحزيرة لأول مرة » وانتصر فى موقعة 
الزلاقة » ضد الميوشالنصرانية التحدة » واستمر يجيش هذه الزعة إلى الحهادء 
طوال عهد يوسف » وفى أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه النزعة حي 
اضطريت أحوال الدولة المرابطية » منذ فورة المهدى ابن تومرت » وأضحى 
اميش المرابطى ف المغرب » أداة دفاعية عن كيان الدولة الى أنشأته ‏ ولم يعد 
لهف الأندنس تلك الهيبة القدممة » الى كانت تتوجها غزواته الحهادرة ضد 
التصاری + وم يلبث أن اضطر غير بعيد أن يشغل بأمر الدفاع عن نفسه فى عختلف 
القواعد الأندلسية . 

وكان الحيش المرابطى يستعمل البنود والطبول“ . وقد لعبت طبواه فى 
الرلاقة دو أ كبيراً فى إزعاج الحند التصارى 2 وبث الرعب فى قاو . وکان 
الحيش المرابطى الداتم بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس › مها 
سبعة 1 لاف بإشبيلية وقواعد الغرب » وبقرطبة ألف فارس »و بغرناطة مثلها > 
وأربعة آلاف بشرق الأنداس » والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختاف 
القواعد والثغور الأخرى . وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاحمة 


(1) روض اترطاس ص هم . 


س 

للنصارى إلى الأندلسيين » مالم فى مقائلة النصارى ومدافعتهم من خيرة خاصة؛ 
وكان الفارس المرابطى فى الأندلس بتقاضى خسة دنائير فى الشهر » غير نفقته 
اللاصة » وعلف فرسه »> ومن ظهر ميم بشجاعته وتفوقه » يمُعهد إليه بولاية 
موضع ينتفع يفوائده9© . 

ولم ينس المرابطون أهمية الأساطيل » ولاسيا منذ افتتدوا الأندلس » وغدت 
الأندلس ولاية مغر بية > فكانت لم فى سبتة وقادس وألرية أساطيل دائمة : 
وكانت قطائع النقل » جتمع بنوع خاص فى مياه سبنة وطنجة › والحزيرة 
اللضراء وطريف » لتنقل الحيوش الرابطية إلى شبه الحزيرة » ومن شبه الحزيرة 
إلى الغرب » وكانت الدولة الرابطبة تمتك فى أواخر أيامها أسطولا ضخما من 
القطائع والسفن الةاتلة » حى أن الأمير تاشفين بن على » كان وهو جوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين » يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى دياه جابة . وقد اختصت أسرة بنى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
امرابطية » وانتقلت هذه الأساطيل على يدهم » إلى خدمة الدولة الموحدية حا 
دالت دولة المرابطن . 

وأما فيا يتعلق بالنظم المالية فقد اتبعت الدولة المرابطية » فالبداية » نظرةً 
لنشأتها الدينية » حكم الشرع فى شئون الحباية » فكان يوسف بن تاشفن يقتصر 
أولا على تحصيل ما تجزه الشريعة من الفروض » مثل الزكاة و الأعشار وأخاس 
الغنائم وجزية أهل الذءة . بيد أنه لما ضخمت الدولة المرابطية » وتضاعفت 
جيوشها و«ستولياتها » ولاسما بعد افتتاح الأندلس» واتساع نطاق أعبالالحهاد » 
فى شيه الحزيرة ‏ لم تعد هذه الموارد الشرعية امتواضعة تكنى لواجهة مسئولياتا 
العظيمة »> واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» لامساهمة فى أعمال الحهاد » رلا أيضا إلى تحصيل الأموال منالهود» 
ولاسها بود بلدة أليسانة"©» عحختاف الطرق والوسائل . وكان يوسف بنتاشفين 
يبغض الهود »> ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام »> وشجعه على ذلك بالنسبة 
لهود الأنداس » فقيه قرطبى زع أنه وقع فى أحد الكتب » على حديث منسوب 
إلى النبى » مفاده أن البود تعهدوا بأن يوئمنوا بالنبى العرنى » وأن يعتنقوا الإسلام» 


)١(‏ الملل الموشية ص لاه ووه. 
(r)‏ تقع بلدة أليسانة أى اللسانة ههعمهة » شال غربى لوشة بولاية غرناطة . 
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إذا حلت الحمسمالة عام من المجرة » ولم بظهر التى الرسول » الذئ بشر به 
مومى فى التوراة » وبأنه سوف يكون میم » وأن نيهم يكون عندئذ هو نفسه 

تى المسلمين » ويتحتم عللهم اعتناق الإسلام وكان هود الأندلس يجتمعون 
ا التقدمة » وهى مدينة مبودية خالصة » مها ريض واحد 
يسكنه المسلمون » ولاعختلطون بأحد منهم » وأهلها أغنياء مياسير » ومن ن أغنى 
مهود العام اكير كارن سين من اك اليه يريد نيرع أهلوا لبود 
على اعتنا قالإسلام وفقا لا تقدم » ولكن فقہاً آخرء أفى بأنه جوز تركهم 
على وجه الافتداء » فدفع الود مبالغ طائلة لأمر المسامين ليحتفظوا بدينهم0©, 
ثم تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » ونأ على" فى تفس الوقت إلى فرض 
القبالات والإتاوات » على مختلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والمغازل » کا تفرض على كل شى ء بباع جل أو صغر » 
كل شیء على قدر قیمتہ؟ء کا يليا على إلى استخدام النصارى والروم فى تحصيل 
الحبايات 292 . ولما اضطربت أحوال الدولة المرابطية » على أثر قيام حركة 
المهدى 2 اشتد نفود النصارى ف اليش » وق شتون الحبايات» لكان يوم 
به على بن يوسف من ثمة وجاية » وأساموا ماملة الملمين » واشتطوا ف تحصيل 
المغارم والفروض » وغلبت الفوضى على شتئون الدولة المالية » كا غلبت 
على غيرها . 
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وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها فى الحكر» 
واشتد بعض المؤرخين فى الحكم علها » ورمها بأقصى النعوت والصفات »وجنح 
البعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحكها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزى > وحملته على المرابطن » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدر من الأحكام فى هذا الموضوع . ومن الأسف أن هذه 
الحملة الى شهرها دوزى على المرابطين » وعلى عهدم بالأندلس » قد :ناقلها 

)06 الملل الموشية ص 8ه . وراجع فى وصف مدينة أليسانة ووصف الغرب وأرض 
السوجان ومصر والأندلس » الأخوذ من نزهة المشتاق للإدرهمى ( طبعة دوزى) ص ٠٠١‏ . 


(؟) الإدريسى فى المرجع السابق ص ۷٠١‏ 
(۴) الملل الموشية ص ١ه‏ . 


E 
. معظ الكثاب والنقدة الحدثن » واعثر وها حكاً مرمآء لايقبل جدلا ولانقصاً‎ 
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ومن ثم فإنه لابد لنا أن ننقل أولا ما تضمنته أقوال دوزى من وجوه الطعن 
والنقد » ثم نعود بعد ذلك إلى حليلها ومناقشتها . 

يقول دوزى بادىء ذى بدء : « إن الشعب ( الأندلسى )لم يكنله أن ہی“ 
نفسه بالانقلاب الذى وقع ( يعتى حول الأندلس إلى سلطان المرابطين ) . ذلك 
أن الحكومة والقادة والحند » جيعاً قد فسدوا بسرعة مذهلة . 

إن قواد يوسف' حينًا قدموا إلى اسبانيا » كانوا حقا أميين » ولكنهم كانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
أغننهم كنوز اله راء الأندلسيين الى أغدقهاعلهم يوسف »فقدوا فضائلهم بسرعة » 
ول يعودوا يفكرون إلا ف أن يتمتعوا 5 سلام هذه الثروات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسبة لم مشهداً جاديداً > ولماكانوا مخجلون من 
بربريتهم »> فقد أرادوا أن يندمجوا فبا » واتخذوا لم مثلا من الأمراء الذين 
خلعوم . بيد أ نهم كانوا لسوء الحظ من ذوى الحلد الحشن » ولم يكن بوسعهم 
أن يتمشوا ع لعي > والكياسة » والرقة الأندلسية »> وكان كل شىء لدم 
محمل طابع الحانع القاصر » . 

ثم يقول : « ولم يكن اللحند ( أعى الكرابطين ) » بالرغم من كوتهم أكثر 
محافظة » أفضل من رؤسائهم » وقد كانوا بمتازون بالقحة حو الأندلسيين > 
وبالحين إزاء العدو . والواقع قع أن جبنهم کان فادحاً »> حى أن الأمير على » اضطر 
أن يتغلب على بغضه النصارى ء وأن عشد فى جيشه أوائك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميدون بجىء مهم من شواطىء جليقية » وقطلونية وإيطاليا » وبلاد 
بيز نطية. وأما عن قحتهم ۽ فإنه لم يكن الها أحد . فقد كانوا يعاملون الأندلس 
كباد مفتوح » ويأخذون منها كل ما راق لهم » من نقد ومال ونساء . وكانت 
ال مدكومة تتركهم يفعلون ذلك ٠‏ ولاتستطيع ضدهم شيا . وكان ضعفها نى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقداضطر الفقهاء إلى ترك ن للنساء » أو على الأقل إلى 
أن يشاطروهن هذا اللطان . وكان الأمر على يترك لزوجته قر كل شىء » 
وة نسوة أخريات كن حكن وفقا لأهوائين ن كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن محققوا جشعهن » فى وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا . بل لقد كان فى وسع قطاع 


س 
الطريق أن يوملوا النجاة؛ إذا استطاعوا أن يشتروا حاية أولئك السيدات ° : 

هذا ما يقوله دوزى فى « تار عه » . وإليك مايقوله فى « محوثه » : 

« فى نحو أواخر القرن الحادى عشر » حينا استبدلت الأندلس أمراءها 
الوطنيين » مملكة إفريقية » جاع تكحليفة » ثم انتبت بأن فرضت سيادتها > 
حدثت فى هذا البلد ثورة سريعة محرنة . فقد حلت الربرية مكان القدن » 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت البلاد 
تن نحت الدر المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند » فلم يعد يسمع «كان 
المناقشات العلمية الروحية فى المعاهد » وأحاديث الفلاسفة العميقة » وأناشيد 
الشعراء » سوى صوت الفقهاء الرتيب» وضحيج السيوف تجر على الإفريز »29 

ونكتى بنقل ما تقدم من أقوال دوزئ وتعيلقاته عن المرابطين بالأنداس . 
والواقع أنه يشهر مثل هذه الحملة + فى مواطن كثيرة من تارعه0©. وهو بصفة 
عامة شديد الوطأة على المرابطن » وعلى عاهلهم يوسف » ينتقص منهم كأمة » 
وكدولة وحكومة » وهو قد يكون على حق فى بعض الأحبان » وقد جد سند 
لحملته ف بعض الوقائع . ولكن حلته تم على الأغلب عن روح واضح منالتحامل . 

ولقد ری من قبل » دوزى بهذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا »> فهو 
يقول معلقاً ؛ على تلك الأحكام الى أصدرها دوزى فى حق المرابطين : 

٠‏ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً » مجحفة بالنسبة لمكم المرابطن . ولا كنا 
نعتقد أنه لامر هذه الأحكام » بالرغم من مكانة دوزى العظيمة » الذى حذا 
حذوه معظم الكتاب المتأخرين ٠‏ فإنا نعتقد أنه يجب علينا أن نقول شيا من عندناء 
لأنه إذا كان يبدو أن العلامة المولندى يستند ى أقواله إلى و قائع «أخوذة من الكتاب 
المسلمن والتنصارى » فى أشعر أنه ميش بكثر من التحامل » وهذا رجح 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين > وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسية للأ 
الإسلامية » وإلى ميله الواضح إلى التعمم » وإلى أن يستخرج الثائج بالاستناد 
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-414- 
والواقع أن دوزى لايجد ' أقوال الرواية العربية كثيرً من الأسانيد المؤيدة 
مله » ولايعتمد فی ذلك إلا على ملخص لفقر تن أوردها المراكشى 5 

«المعجب » + يقول فى أولاها ما ,أ : 1 

«واختلت حال أمير المسلمن رحه الله ( مشيراً إلى على بن يوسف ) بعله 
اللدسيائة اختلالا شديداً > فظهرت فى بلاده مناكر كشرة » وذلك لاستيلاء 
أكابر المرابطين على البلاد > ودعواهم الاستبداد » واننهوا فى ذلك إلى التصريح» 
فصار كل مہم يصرح » بأنه خير من أمير المسامين > وأحق بالأمر منه »> 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من أكاير تونة ومسوفة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق » وصاحب 
خر وماخورء وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله » ويقوى ضعفه » وقنع 
باسم إمرة المسلمين » وبما يرفع إليه من الخراج » وعكف على العبادة والتبتل» 
فكان يقوم اللبل ويصوم البار » مشر عنه ذلك . وأهمل أهور الرعية غاية 
الإمال ء فاختل لذلك عليه كشر من بلاد الأنداس ٠‏ وكادت تعود إلى حالا 
الأولى » ولاسها مذ قامت دعوة ابن تومرت بالسوس 06©, 

ويقول ف الثانية: « وكان ( أى على بن يوسف) رجلا صامحاً جاب الدعوة» 
يعد فى قوام الليل » وصوام البارء إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا » ظهرت فى آخخر 
زمانه مناكر كثيرة > وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال »> 
واستبدادهن بالأمور » وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم ,20 . 

هذا ما يقوله المراكثى . ولنلاحظ أولا أن المراكشى يجانب الدقة التارمخية 
فى أحيان كثرة » وهو ما يعرف به ويعذر عنه فى مقدمته»ثم هو بعد ذلك كاتب 
ومؤرخ موحدى من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمرائها » ومن ثم فإنه 
يصعب علينا أن نتخذ من أقواله دائماً حجة قاطعة » ومن جهة أخرى فإنه يوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخرى رخن وكتاب » عاش بعضهم فى العهد 
المرابطى أوقريبآ منه » تشيد حكم المرابطين وأيامهم » فن ذلك ما يقوله صاحبه 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين : 


. ۹٩و‎ ۹۸ المعجب ص‎ )١( 
. 1١۳ العجب ص‎ )۴( 


ي 

« أقامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة حميدة » فى رفاهية عيش » وعلى 
أحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته » وقد كان الحهاد انقطع 
بها منذ تسع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى جين دخوله إلا . قدم أشياخ 
المرابطين فما وكانوا أقواماً ربنم الصحراء » نيهم صالحة لم تفسدها الحضارةء 
ولا مخالطة الأسافل ۲< , 

وما ينقله إلينا عن القاضى أنى بكر بن العربى › وهو ماجاء فى كتابه شرح 
الترمذى » وهو قوله : 

« المرابطون قاموا بدعوة الحق > ونصرة الدين وهم حماة المسلمين 3 
الذابون والحاهدون دوهم ء ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولاتقدم إلا وقيعة 
الزلااقة الى أنسى ذكرها حروب الأوائل ع وحروب داجس والغيراء مع 
بی وائل » لكان ذلك من أعظم فخرهم ء وأربح تجرم ,90 , 

والقاضى ابن العربى من أعلام فقهاء الأندلس ف العصر المرابطى » وقد توق 
فى سنة ٠٤۲‏ » على أثر عوده من لقاء عبد الموامن » عقب افتتاحه لرا کش»› وكان 
قد وفد إليه على رأس زعاء إشبيلية » ليقدم إليه بيعة أهلها » حسما أشرنا إليه فى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جدّون الفقرة الآ تية + 

«كانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحعة مذهب » ملكوا 
بالأندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغرنى الحيط » ومن مدينة نجاية من بلاد 
العدوة » إلى جبال الذهب من بلاد المودان . لم بجر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مكروه ؛ معونة ولاخراج فى بادية ولافى حاضرة » وخطب هم على أزيد من 
ألقى مر . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل » وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحباً بطول أيامهم » ول يكن فى بلد من أعباطهم خراج ولامعونة 0 
ولاتقسيط » ولا وظيف من الوظائف الخزنية » حاشا الزكاة والعشر » وكثرت 
اخيرات فى دولنهم » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة » ولم يكن فى أيامهم 
ثفاق ولاقطاع طريق » ولامن يقوم علييم > وأحهم الناس إلى أن خرج عليهم 
محمد بن تومرت مهدى الموحدين سنة مس عشرة وخمهائة )°7 , 

. الملل الموشية ص وه‎ )١( 


(؟) الال الوشية ص ٠٠١‏ . 
(۴) راجع روض القرطاس ص م١٠‏ » وققله أيضاً السلاوى فى الإستقصاء ج ١‏ ص ٠۲۸‏ . 
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ويبدو من كل ما تقدم أن الحكم على العهد المرابطى » كالحكم على أى عهد 
آخعر من عهود التاريخ » بتر دد بين القدح والمدبح . ون لانود أن نقف اعتباط 
عند إحدى الوجهتن . بيد أنه يلوح لنا أنه إذا كان حكم اأرابطن » ولاسها ف 
الأنداس » قد يتطوئ من بعض نواحيه على أخطاء ونيا فإنه من الناحية 
الأخرى ء قد أغمط حقه وبولغ فى انتقاصه والحملة عليه . 

ولتقف هنا الحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هيأت 
ذلك الحو المححف بسمعة المرابطين » وأذكت ضدم حلة الانتقاص والنشهير 
الى ما زال” صداها پر دد حى يومنا . ويلوح لنا أن هذه العوامل ترجع إلى 
ثلاثة أمور بمكن أن نلخصها فیا يى : 

الأول » هو ما اقترن بالةتتح المرابطى لمالك الطوائف الأندلسية من مظاهر 
القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثيرة » مثل بعض أبناء 
المعتمد بن عباد ‏ والمتوكل بن الأفطس وولده وغبرهم من الأمراء والأكابر» 
وليب الأموال» ومعاملة الحند الرابطن لقواعد الأنذاس معاملة المدن المفتوحة » 
والعيث فها دون وازع . وقد كان المسثول الأول فى ذلك هو سير بن أنى بكر 
اللمتونى كبر القادة المرابطين وفاتح إشببلية وبطليوس .وق اعتقادنا أنه لوكان 
عاهل 11 ارابطن يوسف بن تاشفين موجوداً فى شبه الحزيرة فى تلك الفرة » 
لأمكن اجتناب كثير من هذه الحوادث الدموية » وهذ! العيث الفظيع . على أنه 
كن أن شولم جهة أخرى أن قسوة أمير المسلمين فى معاملة أ.أعتمد بن عباد 
و هلاکه فى نه يأغات 2 على النحو المؤسى الذى وقع » كانت أيضاً مادة خصبة 
e‏ ة على المرابطين . وقد كان لا صدر من المعتمد فى جنه من 

نظ المبكى » أعمق وقع وأبعد صدى فى تصوير هذا الأمبر الشاعر »بالرغم من 
٠ E‏ أخطاء ومتالب » فى صورة الشهيد الذى يستحق 
أبلغ عطف . ونحن نجد ذلك الصدى بالأخص > فضلا عن الأدب والشعر 
الأندلسى » ماثلا لدى الكتاب والموئرخين المشارقة . وقد كان لحملامهم العنيفة 
على أمير الملمين وعلى المرابطين » » أكير الأثر فى إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والأمر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة كتب 
بالدين والفلسفة وغيرها » ولاسها كتب الأصول وف مقدمها كتب الغزالى . وقد 


۷ 
أشرنا فها تقدم إلى ماکان من تأثير الفتهاء على أمير المسامين على بن يوسف. 
ولم ياك نمة شلك فى أن مطاردة المركة الفكرية على هذا النحو يرجع قبل كل شىء 
إلى وحى الفقهاء وتدبيرهم . وقد كان هذه السياسة » أثر بالغ فى إذكاء عاطفة 
السخط ضد المرابطن بالأندلس > ولاسها فى البيئة الفكرية » وى توجيه الأقلام 
ضدم أوعلى الأق ل فى حرمانهم من عطف هذه الأقلام . وما هو جدير بالذ كر 
أنه فيا عدا أمثلة قليلة » يندر أن نجد فى الأدب الأندلسى من نظ أو نثر خلال 
العهد المرابطى ء مدائح شعرية أو رسائل نثرية تشيد بالمرابطين أو أمرائهم . 
والأمر الثالث » هو الحملة العنيفة المضطرمة الى شهرها المهدى ابن تومرت 
ضد المرانطن » ونحن نعتقد أن هذه الحملة كانت أخطر عامل فى القضاء على هيبة 
الدولة المرابطية ؛ وسمعتها الدينية ٠‏ وهى الدعامة الى قامت علا . والواقع أن 
ابن تومرت قد لمس فى دعايته ضد المرابطين أشد النواحى حساسية وتأثيراً » 
وذلك حيها صور المرابطين بأنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام » وأنهم قد 
ارتكبوا كثيراً منالمناكر المثبرة » من إباحة للمحرماتمن ذيوع الحمر » والقصف 
والفسق » واغتصاب أموال الناس بالباطل » وغير ذلك ما كانت «ظاهر العاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة المرابطية » ولمحتمع المرابطى » تؤيده فى ذلك الوقت 
بصفة فعلية . وقد استمرت هذه الدعاية الملهبة الى شبرها المهدى ضد المرابطن 
طول حياته ؛ واستمرت من بعده » وحتى بعد أن سقطت الدولة المرابطية ومميت 
5 ثارها » وكان لها أبلغ الأثر فى القضاء على هيبة المرابطين وسمعتهم بصفة نائية . 
تلك هى العوامل الى اجتمعت لتصدع هن هيبة الدولة المرابطية » ولتسبغ 
على سیر تیا » وعلى ذكرياتها لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القاتم» الذى تأثل 
عضى الزمن » وعا جنحت إليه التواريخ والكتابات المتعاقبة » من الأخذ به 
دون تمحيص أو تفنيد . 
وما من شك فى أن الدولة الرابطية قد لبت طوال عهد موسا العظم 
يوسف بن تاشفين »وهو نصف حيانها » دولة مجاهدة » تحتفظ بكشر منفضائلها 
الأولى » من التقشف والمتعة والعدالة والخسلك بأحكام الكتاب والسئة . وقدكان 
افتتاح المرابطن للأندلس على النحو الذى تقدم» بعد عبورهم إلا إخوة منقذين » 
أول سعابة قائمة أسبلت علىدولهم » وعلىسياستهم ومرامهم. وقد ناقشنا هذه المسألة 
فى موتمعها من كتابنا « دول الطوائف» » وأوضحنا مالفا وما علها » على ضوه 
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الظزوف الى أحاطت ا . بيد أنه مهما قيل فى هذه المسألة » فإن الفتح المرابطى 
للأنداس » فضلا عن كونه حدث يتفق مع روح العصر الذى وقع فيه » لابمكن 
أن محى ما تقدمه » وما أعقبه من فضل المرابطين ف الحهاد » وسعقهم يوش 
اسبانيا النصرانية » فى موقعة الزلا”قة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولتهم > 
وجهادم وسيل اللهء وإتقاذهم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم . ولامكن 
أن عحى فضلهم بعد ذاك فى الذود عن الأندلس » وحايتها من مطامع ألفونسو 
اشخارب ملك أراجون » وألفونسو رعونديس ملك قشتالة . وبك أن نستعرض 
فى تلك الحقبة» مراحل جهادهم وغزواتهم فى أراضى اسبانيا النصرانية» منذ موقعة 
أقليش ( ٠١١‏ ه ) حى موقعة إفراغة (۲۸٥ه)‏ » وهى تنطوى على صفحات 
مشرقة من الحهاد فى سبيل الله 2 والذود عن الدين والوطن ع وفبا تبلدو بسالة 
هذه الجمهرة المتازة من القادة المرابطين » الذين سبق أن ذكرناهم غير مرة 
فيا تقدم . 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سبيل إنقاذ الأندلس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فى تاريخهم من تلك الفترة الى حكوا فما الأندلس , 

على أنه يجب من جهة أخرى ألا نبالغ فى تقدير هذه النزعة الحهادية » 
وهذه الصفحة من الحهاد لمر ابطى فى الأندلس » فإنه يوجد ثمة مايغشى صفاءها » 
وينتقص من عظمّها . ذلك أن المرابطين كانت لدمهم بعد نصر الزلاقة المخامم > 
أكثر من فرصة لمهاحمة اسبانيا النصرانية وضرببها فى الصمم » وكان بوسعهم » 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا الهمة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة »> قبل 
أن تنتعش قوى أسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة . ولكنهم لم يبذلوا هذه المحاولة 
فى وقتها . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة ٠‏ 

أجل إن المرابطن » حاولوا فى بداية عهد على بن يوسف » استرداد طليطلة > 
وهاجوها وخاصروها مرتين » الأولى فى سنة ٠٠۳‏ ه 11١4‏ م) © والثانية 
فى سنة /01ه ه( 1114 م) » ولكنهم أخفقوا فى المرتين » بالرغم ما بذلوه ىكل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد ولّت » والوقت قد فات . 
ولا اضطريت شئون اسبانيا النصرانية بعد ذلك يقليل » وشغلت عرو باالأهلية » 
لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلو! هذه الفرصة » لما دهمهم بالغرب من ثورة 
المهدىابن تومرت» وعجزهم عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة ٠‏ 
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وة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطن بالأندلس » هى موقفهم 
من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فما تقدم » كيف تخلى المرابطون > 
وأميرم أبو الطاهر تمم بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة المنكوبة » 
ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذها »وآ ثروا الانسحاب والسلامة » مع أنهم كانوا 
يرابطون فى ظاهرها على مقربة من النصارى الحاصرين لها » وترتب على ذلك 
أن اضطرت المدينة العظيمة المسلمة إلى التسليم ( سئة 611 ه) . وتنوه الرواية 
الإسلامية عا ينطوى عليه هذا الموقف من الحين واللتزى » وهو موقف كان له 
أكبر الأثر فى النيل من هيبة المرايطين العسكرية . : 

أما حكم المرابطين للأندلس > فإنه يبى من الناحيتين الإدارية والاجمّاعية» 
عرضة لكثر من وجوه المؤاخذة والنقد . ومن الواضح أن المرابطين وضعوا 
الأندلس » عقب افتتاحها » نحت حكم عسكرى مطلق » ونزعوا أبناءها 
كل سلطة فعلية فى حكم بلادهم » واحتفظوا للمرابطين بسائر المناصب العليا 
من ولاية وقيادة » وبالرغم من أن أولئك الولاة والقادة المرابطن » كانوا على 
الأغلب رجالاء من ذوى الحزم والراعة العسكرية » والصفات البدوية الثقية » 
فإنه كان ينقصهم المرونة والكياسة قحك أمة متمدنة كالأمة الأندلسية » وكانت 
أساليهم العنيفة الحشنة فى ذلك » تجاق ماطبعت عليه الأمة الأندلسية من الأساليب 
الرفيقة المصقولة . ولم تظهر آثار هذا الج المطلق فى صورها البغيضة » أيام 
يوسف بن تاشفين ٠‏ حيث كانت هيبة البطل المرابطى » وحزمه وبعد نظره » 
وميله إلى تحقيق العدالة » ورفع الظلم » تلطف كثيراً من وقع الحكر الحديد ء 
على الآمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة . واستطاع ولده على" فى أوائل 
حكه » أن محتفظ بقسط من محبة أهل الأندلس وتقدیرهم . وقد كان فى الواقع 
أمراً صالحاً » محبا لخر » يضمر أحسن النيات بالنسبة للأندلس » والذود 
عنْها » وبالنسبة لطرائق حككها » وذنك حسما تدل عليه عدة من الرسائل الرسمية» 
الى صدرت عن ديوانه فى شئون الأندلس» والتى وفق البحث أخمراً إلى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديدا » على كثر من النواحى السياسية والنظامية المتعلقة بتاريخ 
العهد المرابطى فى الأندلس“ . 

)١(‏ عى بتحقيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور محمود على مكى صحيفة ممهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد + وذلك عن مخطوط مغر كان ضبن تركة المرحوم الأستاذ ليق برو ئتسال؛ وحصل عليه معهد س 
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فى إحدى هذه الرسائل » وهى المؤرخة ف شوال سنة ۸١١۷‏ › ينوه على 
ابن يوسف » بالحركة الى يعدها للجهاد » وبكونه قد بالغ فى الاحتشاد 
والاستعداد » ويؤكد لمن وجهت ام الرسالة » إخلاص نيته > وصدق حيته 
« ف نصر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام ,0 
وى رسالة أخرى » وهى الى يشير فما إلى ما عرضه عليه القاضى أبو الوليد 
ابن رشد » عن شون الأندلس ( والرجح أنها وجهت © أوائل سنة 
۰ هھ ) يبدى على عطفه وإشفاقه على الأندلس » ويكد أنه لن ندخر وسا 
« فى الذود عن حوزة'اللة ٠)‏ . وتوجد ئمة رسائل أخرى › تم عن يقظة 
الأمير واهيّامه بشئون الأندلس » وتثيه لما يدبره أعداؤها ضدها9© . وإلى 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تنم عن صفة الحكم المرابطى وطبيعته الدكتاتورية 
الملقة . من ذلك ما ورد فى الرسائئين الساددة والسابعة » من حث الأمو 
على طاعة ا خاكم + واعتباره ی كل ما يصدر عنه متحكم بامعه » ومنفف لرأيه م 
لبس لأحد معه فى ذلك من بد » ولامصدر ولامورد › « قد فوضنا إليه ذلك 
کله ء وأفردناه النظر فى دقه وجله » وكثره وقنه > وحكتاه فى جميعكم » يثيبه 
من استعدق الثواب » ويعاقب من استحق العقاب 2006 » وكذا فى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهى الصادرة فى شير الحرم سنة ٠٠١‏ ه > ولعلها أول رسالة وجهها 
على بن يوسف عقب توليه الملك » وفها يوصى بالطاعة والولاء للوالى ألى محمد 
ابن فاطمة « ما أمر كم به أتيتموه » وما نباك عنه تركتموه ٩2۲‏ . 1 

بيد أنه توجد طائفة أخرى من هذه الرسائل » تدل على أن الأمير كان بعى 
فى نفس الوق بالعمل على تجنب الاستبداد » واتباع الشورى » وعدم الاستثثار 
بالرأى . وهذا ما يوصى به ولده أبا بكر فى الرسالة الى يوجهها إليه بتاريخ 


= الدراسات الإسلامية » وقد نشرت بالجلدين السابع والثامن فى الصحيفة المذكورة » تحت عنوان 
« وثائق تار ية جديدة عن عصر المرأبطين » (ص 1١94‏ - 1۹۸) . 

(1) صحيفة معهد الدراسات الإملامية ( املد المغار إليه ص ٠ ) ١58‏ 

( ۲ ) سحيفة معهد الدراسات الإسلامية ( الجلد السالف ) ص 1١۷‏ . 

(؟) راجع بالأخص الرسالة الثانية عثرة ( ص 1۸١‏ و141). 

(+) رأجع الرسائة الشادسة ص ٠۷١‏ . 

)22( داج الرسائة السابعة ص 1۷١‏ . 

(1) الرسالة الثالغة عشرة ص 1۸۲ . 
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صفر سنة ٠۲١‏ ه ء بمناسبة تعبينه قائدا عاما للجيوش المرابطية بالأندلس . 
وثمة رسالة موجهة من الأمير إلى محمد بن فاطمة » بحثه فما على أن يستعمل 

انا ون ب ارا ولا اراك لايم بس e‏ اكع 
ومن يأخذ أموال الرعية ظاماً . وأن يعاقبه على ذلك ويلزمه برد ما أخذ , 

هذا وتوجد ية رسالة هامة ٠‏ تدل على عناية على بأمر القضاء » وحسن 
تنظيمه » وبإقامة العدل واستتبابه > وهى رسالة موجهة مته إلى الوحيدى قاضى 
مالقة » فى شهر ذى الحجة سنة ٠۲۳‏ ه ٠‏ وذلك على أثر ما قام بعض 
المرافعين ( المتقاضين ) من السفر إلى مراكش ٠‏ والنظلم لدى الأمر » وفيا 
يعرف موضوع القضاء بأنه « رقع المشكلات > وعييز الحقائق من المتشامبات 
والفصل بعد التترم فى الدعاوى والمنازعات » و أن تنظر و شكاوى 
العامة ى اللطيف وابخليل » » وأن بجرى التعرف على شئون الرعية » وأن يجري 
الحق فى كل مارفع من أحواها » وما وقع فيه التظلم من اها » وأن الأمر 
فى ذلك معلق على حسن اختبار النواب لى الأقطار » وأنه يجب أن يتوفر فى 
هؤلاء و الثقة والديانة والصون والأمانة » + فإذا وقع من أحدهم تعد أو جور ء 
كان له أن يطلب عزله إلى الحاكم الذى يتبعه » فإن توانى فى ذلك » فله أذيرفع 
الأمر إلى الأمبر مباشرة . وفى الرسالة بعد ذلك حث على تحصيل الزكوات » 
على تباين أنواعها > وموجب فريضها دون تحريف ولا تبديل9؟ . 

هذا جمل ما تدلى به هذه امحموعة من الرسائل الرأبطية ا 
ما كانت تنطوى عليه نفس أمير المسلمين من نيات صادقة فى الأخذ بيد الأنداس 
واللود عا » وتدل ا ا رو ا 
من مم سائر السلطات بين يدا . ١‏ 

وكان الجر على حرية الفكر من أسوأ صور الحكم المرابطى المطلق . ونحن 
تعرف ما عمد إليه أمير اليك عل بن ترسف +« ر تياك :من ار 
كتب الأصول > وى مقدمها كتب الإمام الغزالى » ولاسها كتاب ( إحياء 
علوم الدين » ( سنة ٠٠١۷‏ ه) . وقد لبشت هذه المطاردة طوال العهد المرابطى ء 


. ٠١١ راجع الرسالة الثالثة ص‎ )١( 
. (؟) الرسالة القامة عشرة ص 1۸۳ و۸4‎ 
. 1۷4 - 99/٠ تراجع هذه الرسالة الحامة وهى الرابعة من المجموعة فى ص‎ )7( 
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فترى مثلا فى الرسالة الى وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن يوسف » إلى 
فقهاء بانسية وأعيانها وأهلها » نى ادى الأولى سنة هه » إلى جائب ما نحخض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » وتحقيق المساواة بين الناس » 
والأخذ عذهب مالك » دون غيره » فى الفتيا وسائر الأحكام » حا على «طاردة 
كتب البدعة » «وخاصة كتب أنى حامد الغزالى » وأنه يجب و أن ينتبع أ" أثرهاء ويقطع 
بالحرق المتتابع خيرها » ويبحث علا » وتغلظ الأيمان على من ينهم بككمانها °7۲ . 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كاب الأصول 
وكتب الغزالى » ولكنها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية » الى 
RE‏ وان ودود و . وكان 

ن ضحايا هذه المطاردة » عدة من المفكرين الأندلسيين » ومنهم العلامة الصوق 
7 العباس أحمد بن عمد الصنهاجى الأندلسى العروف بابن العريف » حيث 
نفاه أمير المسامين على بن يوسف من بلده ألمرية إلى مراكشس 2 . 

ثم إنه يبدو من جهة أخرى أن الحكام المرابطين بالأندلس لم يبدو حزما 
كاف فى قمع طغيان الحند والعييد التابعين لم > وأن هؤلاء كانوا يرتكبون 
ضد أبناء الشعب الآمنن » ضروباً مثرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
لنا وزير وکاب أندلسى كبير معاصر » هو أبو محدك عبد الحيد بن عبدون 2 
التوق سنة ۲۰ھ » (۱۱۲۹ م ) وقد كان من كتاب الأندلس الذين خدموا فى 
بلاط على بن يوسف » يسجله لنا فى رسالته الى وضعها عن القضاء والحسبة » 
حيث يقول عند « ذكر المرابطين » : 

د ب ألا يلم إلا نای أواوق ارال > فإن الحشم والعبيد ومن لا بجحب 

أن يللم > يلشمون على الئاس و يبوم > ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة » 
بسبب اشام وها » ويك فى ذلك مع اللطان » فم عناة . وعتاز بذلك 
من عسى أن يُكرم أو ينُوقرء أو تتقضى له حاجة من المرابطن » لأن العبيد 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى الخطوط رقم ۴۸ الغزيرى بالإسكور يال وقام بنشرها الد كتور 
حسين مؤنس ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذاك فى مجلة المعهد المصرى بمدريد 
( العدد اثالث سنة ۱۹۰١‏ ) صن (١8 - (5١‏ . وقد نشرناها نحن فى باب الوثائق . 

(؟) راجع فى ترجمة أبن المريف ابن خلكان ج ١‏ ص ٠۷‏ » والصلة لابن بشكوال (القاهر) 
الترحة رقم 1۷١‏ . 
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أو الحشم إذا تلم وغيّرشكله » حسبته رجلا مثيلاء فتجرى إلى بره وإكرامه » 
وهو لايتأهل لذاك . يجب ألا عشى أحد فى المدينة بسلاح » فإن ذلك داعية 
إلى الفساذ » ولاسما الر بر » فإنهم قوم إذا غضبوا » قتلوا أو جرحوا . 

عبيد المرابطين إن تلثمو » فتكون علامة يعرفون مها » مثل أن يتلمثوا 
مار أو متزر وشيه ذلك . وكذلك الحشم والأتباع » يكون شكلهم غير شكل 
المرابطين » وهذا أحسن إن قندر عليه ٠‏ وفيه منافع كثيرة . يجب أن لحمل 
مكان السلاح الى محبسونها » إما أسواط لدوامهم ء وإما أقرال » وهو الرمح 
الصغر Py,‏ 

فهذه الأقوال » تدل على أن طوائف الحخشم والعبيد التابعة للحكام والسادة 
المرابطن » كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهمبى . 
كا تدل على أن الحند الر بر كانوا يتسمون بالنزق وتوتر الأعصاب » مما يدفعهم 
إلى القتل والخرح بسهولة ودون تحوط . 

وكذلك ليس ثمة شك فى أن امم المرابطى بالأندلس ٠‏ أخذت تشتد 

وطأته شيثاً فشيئاً » ولاسها مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية بالغرب » 

على أثر ظهور المهدى ابن تومرت » واشتداد حركته فى أواخر عهد على بن 
يوسف » ومد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضتهم فى مختلف القواعد » 
واشتدوا فى معاملة الأندلسين » وكانت بوادر الحصومة والحفاء » قد ظهرت 
قبل ذلك بين الفريقين » وكان أخص مظاهرها ثورة قرظبة الى اضطرمت 
ضد المرابطن عنذ سنة 815 ه » ودلت بعنفها على حالة الأندلسين النفسية ع 
وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله . وكان انشفال حكومة مراکش 
محركة المهدى » وتضاؤل رقابها » على شئون الأندلس ٠‏ عاملا له أثره فى 
أزدياد مثالب الحكم المرابطى بالأندلس » وترك حبله على الغارب ٠‏ إلى الحكام 
امحلين » وكان من أثر ذلك أن ازداد ط الشعب الأندلسى وحفيظته » وشعوره 
بقتراب الفرصة السائحة » للتحرر من تر حكم أجنى » أضحى يرهقه » وأضحى 
يتوق هو إلى تحطيمه . 

ونصب أننا هذا الاستعراض الموجز لظروف الحكم المرابطى وأحواله 

(1) وهو يقصد هنا مديئة إشبيلية » حسبما يبدو من سياق ما سبق , 

220 رمالة أبن عبدون فى القضاء والسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليثى بروثتسال ص ٣۸‏ . 
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بالأندلس » قد أوضحنا ما ينطوى عليه هذا الحكم من تلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات المحم الى تالخ قبل کل شىء فى أمال 
الجهاد اتى اقترنت عقبته الأولى. » فإن مثالبه تتلخص فى استتثار 0 
بالسلطان » وفرضهم على الأنددس حكم طغيان مطاق » شديد الوطأة ء ل تألفه 
الأمة الأندلسية » ويزيد من وطأته عدوان الحند والعبيد > ثم حجرهم على العقائد 
والفكر . بيد أنه ّى من المبالغة والتحامل » أن يقال إنه يقيام الحكم المرابطى 
بالأندلس ٠‏ قد حات البربرية مكان التمدن » وحل التخريف 05 الذكاء » 
وحل التعصب مكان التسامح +290 ذلك أن مثل هذا الحكم الدامغ » لايسوغ 
إصداره عن عصر كالعصر المرابطى» تتراوح أحواله وظروفه بن مختلف الظواهر 
اللامعة والقاتمة . وإذا كان المرابطون » ينتمون إلى القبائل البربرية البدوية » فقد 
كانوا على بداوتهم وتقشفهم بتمتعون بكثير من الفضائل والخلال الحسنة » 

من الشجاعة والفروسة والورع > والتعلق بالحهاد فى سبيل الله » وقد أتيح 
لم يذه الفضائل» أن يشيدوا دولة من أعظ. الدول الى قامت فى الغرب الإسلاى» 
ولنم بتح لم أن بشيدوا «دنية خحاصة . أجل لقد فقد المرابطون بتعصهم لتقم ٠‏ 
وزم الديى » حب الشعب الأندلسى » ولکنہم لم يحاولوا تغيير یم تغيير أساليبه 
نى الحياة الخاصة » ولم محاولوا وقف تيار الحركة الفكرية والأدبية » بل بالعكس 
حاولوا أن يوجهوها لمعاوتهم وخدمة قضيهم ٠‏ فكان ن معطم وزراء الدولة 
المرابطية وكتامها » منذ البداية »من أكابر كتاب الأندلس وأدبائها » وكان بلاط 

مراكش ار بر ی ۽ يصدر کتبه ومر اسيمه لأهل الأندلس » مدجة بأقلام 
أقطاب البلاغة فى ذلك العصر » مثل أفى بكر بن القصيرة » وأ القاسم بن الحد» 
وأنى محمد عبد الحيد بن عبدون » وی عبد الله بن ای اللنصال > وغيرهم . 
وإذن فإنه يكون من التعسف الحض أن يقال إنه بقيام اخم المرابطى بالأندلس 
وقد حلت اللربرية مكان المدن » . 

ويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك : د إن ذلك للم عدت بای حال . 
فإن حياة المسلمين الإسبان سارت كنا كانت تسر حى يومئذ . وإنه لمكن أن 
نتحدى أى شخص يقوم بدراسة سير الشخصيات الى تضمها معاجم الأراجم » 
وأن بحد فما خلافاً فى طريقة تكوين الأدباء » أو بعبارة أخرى » فإن رجال 


(1) داح أقوال دوزى السالفة الذكر . 


س 


الأدب حى عصر الطوائف ومن بعده » كانوا يدرسون ما يشاعون » ومع 
الأساتدة الذين ردم > إذ كان التعلم بين المسلمين حرا تماما » إلا فى 
العصور الأآخر 

«فی 07 الشخصيات الكشرة الى تبدو فى ذلك العصر» ومعظمهم من 
المسلمين الإسبان » وقليل مهم من المرابطين › لانجد شيا أو نجد قليلا مما يدل 
على حدوث تغير . وإن ولك الذين عرفوا حكومات الطوائف » رأوا أنفسيم 
مرغمين أن يغيروا طريقة حبانهم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون » 
أن التغير سوف إيتنوعم » إذا لم يملقوا السادة الحدد » بيد أن ذلك نحدث دا 
حا يتغير أهل السلطان ,2©0, 

کا ت 

وإنه ليبدو من الصعب أن تقدم صورة ة واضحة عن حياة الشعين امغر 
والأندلسى » فى العهد المرابطى . بيد أننا نستطيع على ضوء بعض الآقارات 
القليلة الى انهت إلينا » أن نعرف عن هذه الحياة بعض الشىء . 

ومن المعروف أن العهد المرابطى لم يطل بالأندك ں أكثر من أربعين عاما » 
وهو قد بدا بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما » فالدولة المرابطية لم تعش 
فى حالة انتظام واستقرار ع ال ا 
وعصر ولده على » وحى فترة الاستقرار ف عهد على لم تطل ٠‏ ومذ ظهر محمد 
ابن تومرت » فى سنة ٠٠١‏ ه » تضطرب أحوال الدولة المرابطية يالمغرب » ثم 
تسوء شيئاً فشيثاً » حى تلتهى بالانبيار . 

فى خلال تلك الفترة القصيرة ‏ فترة الاستقرار-- مذ أتم يوسف بن تاشفن 
فتوح المغرب + والتغلبعلى سائر الإمارات والقبائل الخصيمة > وتأسيس مدينة 
مراكش » تجوز الأمة المغربية فترة سكينة ورخاء » بعد أن هدأت فتّرة الحروب 
الأهلية ء وأقبل الناس على الأعمال السلمية . وتمتعت الأندلس » منذ الزلااقة » 
ثم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف » عثل هذه الفئرة من السكينة والرخاء . 
وكانت الأمة الأندلسية , أيام الطوائف » تعاق من حم أولئك الطغاة 
الأصاغر » كثيراً من ضروب الظلم والإر هاق » ولاتكاد تفيق من الحروب 
الأهلية الى يشبرها أولئتك الأمراء كل على الآخخر » والغزوات التوالبة الى 
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كان يشبرها النصارى : والى كانت تعصف بوديانها النضرة » وتبث إلها 
الخراب والحدب . فلا قضى المرابطون على دول الطوائف ؛ ووضعوا حداً موقا 
لعدوان النصارى » ولما شغلت اسبانيا النصانية » نحرويما الأهلية » عقب وفاة 
ألفونسو السادس > استطاعت الأمة الأندلسية > أن تتنفس الصعداء » وأن 
تستأنف نوعاً من حياة السلم والدعة . وهنالك مايدل أيضاً على آنا تحررت 
فى ظل العهد المرابطى > أو على الأقل نى نصفه الأول ۽ من كثير من المكوس 
والمغارم الظالمة » الى ) كانت تفرض علها أيام الطوائف » لتغذية قصور أوأعك 

الطغاة الأصاغر » عا كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ . 

على ضوء هذه القرائن والظروف » نستطيع أن نقول إن الأمة الأندلسية » 
كانت فى أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة » وفى أوائل عهد ولده على > تتمتع 
بفترة من السكينة والرخاء » لم تعرفها منذ أيام الدولة العامرية » وقبل ايار 
اللحلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية » وعلى 
الطبقة المفكرة » من ضروب الحجر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية » 
كانت تشعر بتحسن مادى فى حياتها » وكانت بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء 
المالية والعسكرية »> بعد اضطلاع المرابطن بث بشئون الحهاد والدفاع ٠»‏ تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال السلمية » وإلى تحصيل أرزاقها وأقواتها » فى هدوء 
وسلام » وأن تتمتع من جراء ذلك بى ء ء من الرخاء الذى كان ينقصها من قبل . 

سك ملك :أذ ل اله ليل ٠‏ ا ةل 
حص فات السف والطغيان ا نصف العهد المرابطى 05 بأنه كان بالنسية للأمة 
الأندلسية عهد استقرار نسی ٠»‏ تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء . و 

ما بيده قول المؤرخ معلقاً على حكم أمير ا مسلمين يوسف بن تاشفين : «أقامت 

بلاد الأندلس فى مذته سعيدة حيدة » فى رفاهية عيش » وعلى أحسن حال » 

لم ترك موفورة محفوظة إلى حين وفاته °7۲ . 
ومن جهة أخرى » فإنه ليس ثمة ريب فى أن مغرب » كان يتمتع عثل 
هذا الرخاء والدعة » فى عهد يوسف بن تاشفين » وأوائل عهد ولده على » 
أعنى قبل أن تضطرب أحواله من جراء ثورة ابن تومرت . وإنه ليكى أن 
نستعرض ما كان علبه المغرب » نى أواسط القرن الحامس المجرى قبل قيام 
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الدولة المرابطية بقليل » من ضروب التفكك والفوضى + والحروب الأهلية 
المتوالية » لندرك أن قيام الدولة للرابطية كان بالنسبة للمغرب نوعاً من الإنقاذ 
القوى » وأن الأمة المغربية استطاعت أن تعيش فى ظل الحكم المرابطى » عزيزة 
الحانب » موحدة الكامة » وأن تتمتع بكثر من الأمن والرخاء » وأن تتحرر 
من كثير من المظالم » وضروب الفوضى ٠‏ الى كانت تعانما من.قبل . ولدينا 
ما يؤيد ذلك من النصوص الصرعة . فن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض 
القرطاس عن ابن جدّون وهو ما سبق أن اقتبسنا بعضه : 

«كانت لنونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وعحة مذهب . وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل ء وعافية وأمن » تناهى القمح ف فی أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف مثقال » والتامر تمان وأسق بنصف مثقال » 
والقطانی لاتباع ولا تشترى . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم » ولم يكن : فى بلد 

من أعماهم خراج »> ولا معونة ٠‏ ولا تفسيط » ولا وظيفة من الوظائف الحرنية 
حاشا الزكاة والعشر . وكثرت اخيرات فى دولهم » وعمر ت البلاد » ووقعت 
الغبطة . دم يكن فى أبامهم نفاق ولاقطاع » ولا من يقوم عليهم» وأحهم الناس » 
إلى أن خرج علهم مهدى الموحدين فى سنة خمس عشرة ومس مائة ۴© , 

ومن الواضح أن ذلك ك كله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد 
ولده على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدى ابن تومرت تبدلت 
الأحوال » وغلبت الفوضى » وكثر الفساد » وغاض الأمن والرخاء » على نحو 
ما محدثنا المراكشى فى قوله » إنه فى آخر عهد على « ظهرت مناكر كثيرة » 
وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال » واستبدادهن بالأمور » 
وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى امرأة قد جعلها له مامأ 
وزرا على ما تقدم»9©. ومهما يكن هن مبالغة نى هذا التصوير » فإن الذى لاريب 
فيه هو أن حركة المهدى ابن تومرت كانت ضربة قاضية » لكل ما لته الدولة 
المرابطية إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء » وأن المغرب لبث 
خلال المعركة الى لى اضطرمت بين المرابطين والموحدين » يعانى كثيراً من أسباب 
الاضطراب والفوضى > »إل أن تم الظفر لنموحدین. وتو طدت دعام الدو لة الحديدة . 


)0( روض القرطاس ص ٠١۸‏ . 
(۲) المعجب ص ٠٠۳‏ . 


الفلا 
الحركة الفكرية الأندلسية 
خلال العهد المرايطى 
القسم الأول 


المرابطون والمركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلى أيام الطوائف + احتفاظه بنشاطه أيام 
المرابطين. رعاية الدو لة المرابطية لكتابالأندلس , استخدامهم فالبلاط المرابطى . أ بو بكرينا ير . 
بو القبطرئة . أبن عبدون . ابن الج الفهرى . أبو عبد الله بن أن الحصال ء أدبه ونثره وشعره . 
أبو جعفر بن عطية . ابن خاقان . ابن الصير في . أخيل بن إدريس . على بن عبد العزيز الأنصارى , 
الحركة الفكرية فى ظل المرابطين امتداد لها منذ الطوائف . الملاء والأدباء والشعراء فى هذه الفترة . 
أبو عبد الر حن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . تنويه 
ابن الأبار بمكانته . شىء من شعره . ابن الأزرق . على بن أحد الشاطيشى . على بن مسعود المولاف . 
الأدباء المورخون . ابن يسام الشتتر يى وكتابه الذخيرة . الحجارى صاحب المسبب . أبى محمد عبد الله 
الرشاطى. أبو عامر الطرطوثى . أبو بكر الشلبى . أبو القاسم بن يشكوال . بعض الشعر اء المتخصصين 
أحمد بن عبد الملك بنسعيد. محمد بن عبد الرحن العقيل . ابن سيد اللص . أمير الزجل أبو بكر ہن E‏ 

لم بطل عهد المرابطين بالأندلس أكثر من نصف قرن » أنفق معظمه فى أعمال 
الحهاد » ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية > سواء بالمغرب أو 
الأندلس » سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء » ولم تكن بطبيعما البدوية 
العشنة » ميل إلى الأخذ بأساليب القّدن الرفيعة » أوتتجه إلى رعاية العلوم 
والآداب » أو المي رع ا عثل هذه الأساليب > 
وبذل مثل هذه الرعاية » ومن ثم فإنه يمكن القول » بأن الحركة الفكرية + 
بالأندلس » ليثت خلال العهد المرابطى »> فى حالة ركود نسبى 2 ولم نحظ 
باتدفاع خاص » أوبازدهار يلفت النظر » بل عكن أن يقال أيضا » إن ماعمدت 
إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفلسفية. » كان له أثره ئی 
صد الحركة الفكرية » وفى تأخرها . 


بيد أنه يجب ألا ننمى » أن الحركة الفكرية بالأندلس » كانت ف عهد 
دول الطوائف » وقبل مقدم المرابطين » تجوز حركة اندفاع قوى » وأن العلوم 
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والآداب قد ازدهرت نى ظل قصور الطوائف » ورعاية ملوكها > ازدهار 
يدعوا إلى الإعجاب » وإذاً فقد كان من الطبيعى . أن يستمر هذا الاندفاع وقاً 
آخر قبل أن يخبوء وأن تحتفظ الحركة الفكرية بقونها مدى حين » وذللك بالرغم 
ما فقدته فى ظل العهد الحديد ‏ العهد المرابطى ‏ من عوامل الرعاية والتشجيع » 
الى كانت تغذما أيام الطوائف . ١‏ 

وهذا ما مكن أن نفسر به تلك الظاهرة » وهى أن الحركة العلمية والأدبية 
بالأندلس » لبعت خلال العهد المرابطى » تحتفظ بكثير مما كان ها أيام الطوائف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن السادس الهجرى » وهو الذى 
يستغرق عهد المرابطين > محفل يجمهرة كبيرة من رجال العلم والأدب » وميم 
بعض الأقطاب البارزين . 

ثم إنه يجب ألا" ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة المرابطية ٤‏ قد بذلت 
رعايتها لطائفة كبيرة من العلاء والأدباء الأندلسيين » واستخدم بلاط مراكش » 
والأمراء والحكام الم ابطون بالأندلس» كثيرا مهم فى مناصب الوزارة والكتابة» 
أسوة بماكانت تجرى عليه قصور الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة ما » 
ليزدان ہم بلاط الأمر » وليككونوا لسانه البليغ فى تدبيج الأوامر والمراسم 3 
وف مخاطبة الكافة . يبد أنه مما تجب ملاحظته » هو أن الدولة المرابطية» إذا كانت 
فى حاجة لأن تستخدم كتاب الأندلس البلغاء » للإعراب عن رغباتها ومخاطباتها» 
غإنها لم تكن تعبى بأمر الشعر أو تقدره قدره » ولم يسهوها رنينه وروعته > الهم 
إلا فى أواخر عهدها » حيث بدأ الشعراء ينظمون مدائحهم لعلى بن يوسف وولده 
تاشفين ٠‏ وما یذ کر فى ذلك ما لاحظه الشقندى فىرسالته عن يوسف بن تاشفين 
من أنه ؛ لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكرا» 
ولا رفعوا لملكه قدرا » وأنه حينا أنشده الشعراء مدانحهم سأله المعتمد أيعلم أمر 
المسلمين ما قالوه » قال لا أعلم » ولكلهم يطلبون الس . 

وسنحاول فى هذا الفصل » أن نستعرض تلك الحمهرة من العلاء والأدباء 
الأندلسيين ‏ الذين ظهروا فى تلك الفترة القصبر ة - فترة العصر المر ابطى - ويأتى 
فى مقدمة هولاء تلك الصفوة من الكتاب والأدباء » الذين ظهروا فى أواخر عهد 

» داجع رسالة الشقندى فى فضائل الأندلس » وقد نشرها المقرى فى فح الطيب ( القاهرة‎ )١( 
ج ۲ص(‎ 
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الطوائف » واستدعتهم الدولة المرابطية للخدماتها » بعد أن زالت قصور الطوائفء 
وأصبحت الأندلس جزءاً من الإميراطورية المرابطية الكرى . 
لقي بت 
بدأ استخدام البلاط المرابطى للكتاب الأندنسيين » منذ عهد يوسف بن تاشفين 
ذاته » فکان کاتبه قبل أن يعر إلى شبه الحزيرة + أديب أندلسى من أهل ألرية » 
عبد الرحمن بنأسباط » حسما أشرنا إلى ذلك ىمو ضعه . فلا توقسنة 6۸۷ھ » 
روات ف اقم الك لطر اين بر ج نشي لكايه کا 
من أعظم كتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سليان الكلاعى الإشييل »> ويكى 
أبا بكر » ويعرف بابن القصيرة . فكان مثوله فى البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسين للخدمة فيه . وكان ابن القصيرة من وزراء بى عباد 
39 بهم » خدم العتضد ثم ولده المعتمد » وحقى للديه حتی غدا فى أواخر عهده 
راك تفوذاً وسلطانا . ولا تحرجت الأمور » واشتد ألفونسو السادس 
0 الطوائف » كان ابن القصيرة ضدن سقراء الأندلس »> 
الدين وفدوا إلى المغرب + لطلب الإنجاد والغوث من يوسف بن تاشفين . 
ولما استولى يوسف على دول الطوائف » اعتزل ابن القصيرة وقنآ حنى استدعاه 
يوسف لكتابته » حسما تقدم . وكان ابن القصيرة كاتباً بلبغاً مبدعاً » ويصفه 
ابن الصيرف بقوله « الوزير الكاتبالناظم » الاثر» القائم بعمود الكتابة » والحامل 
للواء البلاغة » اجتمع له براعة اثر وجزالة النظم » . ويصفه ابن بشكوال ف الصلة 
بأنه و كان مر ن أهل الأدب البارع » والتفئن فى أنواع العلم» . وقد انهت إلينا من 
آثار ابن القصيرة المنتورة » قطع عديدة» مها أولانص المرسومالصادر عن يوسف 
ابن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده > على » وهو مديج بقلمه » وقد أوردتاه 
من قبل فى موضعه » ورسائل عتلفة أوردها لنا صاحب القلائد » وهى جیا 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصرة شاعراً جزلا فى نفس 
الوقت » وقد أورد لنا ابن الخطيب من شعره قصيدة فى هجو ابن ذى النون » 
ومدح ابن عباد حيها استولى على قرطبة . وتوق ابن القصيرة فى حادى الآخرة 
سنة ۵۰۸ 111٤(۵‏ )0 


)١(‏ راجع فى ترحمة ابن القصيرة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة ) رقم 1507 > وقلائد 
العقيان ص ع ٠١+ .- ٠١‏ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريالالسالف ذكره لوحة 54 و ٠ ٠١‏ 


ا 


واحتشد فى البلاط المر ابطى إلى جانب ابن القصيرة » عدة مر ن أعلام الكتاب 
وأئمة البلاغة فى ذلك العصر » مهم بنو القبطرنة و هم أبو بكر بن عبد العزيز 
لوی را لواش را م را من أهل بطليوس » ومن 
كتاب دوله بی الأفطس » وقد كتب ثلائتهم بعد ذهاءما عن أمير السلمين على 
ابن يوسف » وكانوا حميعاً من أكابر ا والشعراء . وكان اہو بكر المتوق 
سنة ٠ه‏ ه ( 1155 م) فيا يبدو عميدهم فى النباهة والبلاغة » أو حسما يصقه. 
أبن يسام غلم بردم » وواسطة عقدهم » . وقد E‏ القلائد » 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهم » وكذا ابن الخطيب فى الإحاطة' » 
وابن سعيد فى المغرب0© . 

ومهم وزير بى الأفطس وكاتهم وصاحب مریم الغراء » أبو محمد 
عبد النحيد بن عبدون » المنوفی سنة ٠۲۰‏ ه ( ٠٠١١‏ م) › وقد سبق أن أتينا 
على ترحته فى « دول الطوائف »0 . 

وأ بو القاسم محمد بن عبد الله بن الد الفهرى » وهو دن أهل لبلة » برع 
فى الفقه والأدب » وسكن إشيلية » وخدم فى بدابة أمره دولة بى عباد . ولا 
ذهبت دولہم › تولى خطة الإفتاء بلبلة » ثم ادم الاب فى بلاط على 
ابن یوسف » واستمر فى منصبه حى توق فى سنة ۸۵٠١‏ . وقد أورد لنا صاحب 
القلائد طرفاً من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير المسلمين إلى أهل سبتة » 
بولاية الأمر کی بن أنى بكر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى أنى محمد 
عبد الله بن فاطمة والى إشبيلية » يدعوه فما إلى التزام انق واتباع العدل » 
والرفق بالرعية » ورسالة إلى أهل إشبيلية متهم فها على نبا الشقاق والتطاحن7©. 

وكان مهم أخير » أبو عبد الله بن أنى اللحصال » وأحوه أبو مروان 
عبد الملك ویو عبد الله هن عمد بن ود بن غل » ابن أنى اللحصالالغافق » 
أصله من كورة جيان ٠‏ ن أهل شقورة » ولد فى سنة 458 ه > وسكن قرطبة 
وغرناطة » وبرع فى الحديث وعلوم اللغة والسبر > وبرع فى الكتابة والنظم » 

(1) داجع قلائد العقيان ص ٠٠١ - ١48‏ ؛ والإحاطة (1985)ج ج ۱ ص ۲۸ = ۳۱ 
والمغرب فى حل المقرب ج ١‏ ص ۳۹۷ و۸٣۴‏ . 

)۲( راجع كتاينا دول البلوائف ص +1١‏ . 


(r)‏ 5 ابن يشكوال لابن الحد فى الصلة ( القاهرة ) رقم ٠۲٠١۷‏ »> وقلائد المقيان. 
ATES Tg‏ 
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حتى نعت بإمام البلاغة » ووصفه ابن بشكوال بأنه وكان مفخرة وقته : وجال 
حاعته » . وقال أبو القاسم اللا حى لم يكن فى عصره مثله . اتصل برجال الدولة 
اللمتونية » وتولى الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف . وحظى لديه »> حى غدا أنبه 
كتابه » وأعلاهم مكانة » وآثرم لديه » وكان يعاونه فى ديوان الكتابة أخوه 
أبومروان عبذالملك . وصدرت بقاما: ب نأنى ال محصال عن على بن يوسف رسائ لكثيرة 
فى تلف الأغراض » وانتهى إلينا الكثير مہا » وهی تدل حيعاً على روعة أسلويه 
وفيض بلاغته » واستمر على مكانه فى البلاط المرابطى » حى صدرت عنه بأمر 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطين ببلنسية ء : يلومهم فا على تخاذهم 
أمام العدو » فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع » والطعن المهين 29 
فكانت سباً ى الوحشة بينه وبين الأمر » وترتب على ذلك أن استعنى أبوعبد الله 
من منصبه » فأعقاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توق بها بعد قلبل 
فى شهر ذى الحجة سنة ٠٤١‏ ه (45١1م)‏ ء وتو أخخوه عبد الملك قبله 
مراكش فى سنة ونه ۾ . 

وقد كنب أبو عبد الله بن أ الحصال عدة مولفات قيمة منها كتاب« سراج 
الأدب » الذى صنفه على طريقة كتاب النوادر لأنى على القالى ‏ وزهر الآداب 
للحصرى » وكتاب « ظل الغامة وطوق المامة » » وهو ف مناقب الصحابة . 
وقصيدته الموسومة « ععراج المناقب » ومنهاج الحسب الثاقب » ی نسب رسول 
الله . وحعت رسائله فى غير مجموع ل ل مد 
أن أوردنا شيئاً من نظمه فى مديح الأمر تاشفين7 
(1) وردت هذه الرسالة فى جموعة الإسكوريال الخاوطة رقي م00 الفزيرى + ونشرا مرا كث 


فى المعجب جزءاً ما ( ص 4۸ ) . ونشرها الدكتور حسين مؤئس كاملة فى مجلة المعهد المصرى ءدريد 
فى المدد الثالك سنة 8م14 ص ١۱0۸ - 1١5‏ . 

(r)‏ راجع فى ترحة ابن أنى المصال : الصلة لابن بشكوال (القاهرة ) رقم 1744 . والإحاطة 
عخطوط الإسكوريال السالف الذ کر لوحة وم » والمعجب ص1٩‏ > وتقح الطيب ج لاص 1۳۷ > 
وكذلك 165 P. Boignes : Histortadores y Ceograficcs Arabigo - Espanoles No‏ 

ونشر الاكترر محمود على مكى عدة من رسائل ابن أبى الخصال الصادرة عن على بن 
صريفة معهد الدرأسات الإسلامية مدريد ( الولدان السابع والثامن ) صن ۱۹۷ - ۱۷٤‏ . 


(ع) أورد لنا ابن دحية فى كتابه « المطرب من أشعار آهل المغرب ٠‏ شيا من ليذ عل 
لاوا = IAA‏ 
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ومن شعره : 

واق وقد عظمت على ذنسوبه 

فحى إساءته لنا إحسانه 

وقوله يتشوق إلى قرطبة : 

امت نم بالغور والششمل جامع 

فباحث بأسر ار الضمر المدامع 

ويجب ألا ننسی » أنه كان يوجد | 
الأندلسيين » وزير وكاتب نابه من أصل أند 
فى ذلك العصر » هو الوزير الكاتب » الناثر 
الذى تتبعنا أخباره فيا تقدم » مذ خدم الدوا 
إلى خدمة الموحدين نى الظروف الى شرا 
اللليفة عبد المؤمن بن على . 

وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية أيضآ 


و 


! 


الطوائف الأعلام . وقد اشير بأسلوبهالأدنى 
« قلائد العقيان » و« مطمح الأنفس » . 


الفتح بن خاقان » اتر رر 


8 غيية قبحت بها آثاره 


استغفرت لذنويه أوتاره 


بروقاً بأعلام العذيب لوامع 
ورب غرام لم تنله المسامع 


نب هذه الصفوة من الكتاب 


جا 
0 ومن أعلام البلاغة وأئمة البيان 


الشاعر » أبو جعفر أحمد بن عطية » 


لة اللمتونية حى سقوطها » ثم انتقل 
إحناها » حبى كانت نكبته على بد 


كاتبان أندلسيان آخران هما أبونصر 
بن خاقان › فهو إشيلى من کتاب 


لبليغ امسجم وهوالذىاتبعه فی كتابيه 
ف ف أول أمره بقصورالطوائف» 


واتصل تمعظ أمرائها . نم نخدم الأمير أبا إلراهم إسمق بن يوسف بن تاشفين » 
أخا أمير ا لمن على بن يوسف » وكتب كتابه « القلائد » مشتملا على تراجم 


أمراء الطوائف » وأعيان العصر وفقهائه و" 


به . 


وانتقل فى أواخر حياته إلى 


مراكش وعاش بها » وكان خليعاً مدمنآ » امنحرف السلوك » فانهى بأن توف 
قنيلا فى الفندق الذى يبكنه » وقيل إن الذی أشار بقتله هو على بن يوسف0©, 


وأما ابن الصيرق » فهو يى بن محمد بن يوسف الأنصارى » 


أبا بكر 


یکی 


» ويعرف بابن الصيرفى . كان من أعلام العصر المرابطى فى البلاغة 


والأدب والتاريخ » وكان من الكتاب المحيدين » والشعراء المطبوعن » كتب 
بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على » أيام أن كان والياً للأندلس » وألف فى 
تاريخ الأندلس فى العصر المرابطى كتاباً سلاه « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة 


(۱) داجع ترجمة الفتح بن خاقان فى ابن خلكان 
وكذلك : 162 Boigues : ibid ; No‏ ,م 


. )٠٠١ ص‎ ١ (ج‎ 


E 
قصص الأنباء وسياسة الروساء » . وها مولفان‎ ١ المرابطية » . وكتاباً آخر مهاه‎ 
لم يصلا إلينا مع الأسف .ول يصل إلينا من مولفه الأول سوى شذور نقلها‎ 
المأخرون » مثل ابن الخطيب وغيره »> ومن ذلك روايته عن غزوة ألفونسو‎ 
انحارب للأندلس » وهی واقعة کان من معاصر ہا وشبودهاء وقد قصلنا حوادما فی‎ 

موضعها . وتوق ابن الصيرق بغرناطة فى سنة ۵۷۰ ه ( 111/4 م)20© . 

ومن الكتاب الذين اتصلوا بالدولة الامتونية » وكتبوا علها أخيل بن إدريس 
الرندى » الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا ع نحوادث الثورة بالأندلس» 
فقد كتب فى بداية حياته للمرابطين » ولا قام القاضى ابن حدين بقرطبة تولى 
الكتاية عنه + ثم التق ببلده رندة » واستبد كا حي » » فلا انتزعها منه ابن 
عزون صاحب شريش + عير البحر إلى مراكش واتصل محكومة الموحدين » 
ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة » فتضاء إشبيلية » حيث توف ما فى سنة 0۰ a‏ 
)111م( . وكان أخخيل کاتاً بليغاً وشاعراً مطبوعاً . وقد ورد لما ابن الأبار 

شرا هن شعرو9؟ . 

وكان من هؤلاء الوزراء الكتاب أيضاً : على بن عبد العزيز بن الإمام 
الأنصارى » وهو سرقسطى الأصل » سكن غرناطة > وكان من الكتاب الميدين 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمير أنى الطاهر عم بن يوسف أيام ولايته 
لغرناطة » ثم کتب من بعده لأخيه الأمر على بن يوسفل9؟ , 

كان اجماع هذه الصفوة الممتازة من كتاب الأندلس فى البلاط المرابطى» 
ظاهرة تدلى بأن المرابطين لم تفم أهمية القم العلمية والأدبية > وأهية الأساليب . 
البليغة العالية » فی عرض مر اسيم الدولة » وأوامرها 2 والإفصاح عن 
رغباتها » ووجهات نظرها ء بيد ألا كانت رعاية محدود ة المدى » مقصوزة على 
امال الرسمى > » ولم تكن تسيرها تلك النزعة المستنيرة > الى تعتبر تعتير الحركة العلمية 
والأدبية » من المقومات الحيوية › لأمة عريقة متمدنة » كالآمة الأنداسية . 

حى جد 


يمكننا أن نعتر الحركة الفكرية والأدبية بالأندلن » فى العصر المرابطى » 


. 418 ترجمة ابن الصيرفى فى الإحاطة » عخطوط الإسكوريال الالق الذكر لوحة‎ )١( 
. ) من هذا إلكتاب ( الحاشية‎ ١١١ .وقد سبق أن تقلناها فى ص‎ 

(؟) داجع ترحة أخيل بن إدريس فى اغلة السيراء ص ۲۲۲ - 584 م 

(0) این الط ب فى الإحاطة ( مغطوط الإسكوريال) لوحة ۳۳۱ . 
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هی امتداد لها منذ أيام الطوائف . ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من بعض 
عناصر القوة » الى نبتت وتأثلت فى العصر المرابطى ذاته . وقد يرجع ذلك 
إلى أن الضغط الذى عانته الحركة الفكرية من الحكم المرابطى ؛ ل یکن شاملا » 
ولم يكن بالأخص طويل الأمد . 

وبالرغم من أن الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر المرابطى» 
إلى ذلك المدىمن الازدهار والضخامة والتنوع » الذى باغته ف ظل دولالطوائف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الجحمهرة من أكابر الكتاب 
الدين خدموا فى البلاط المرابطى : حهرة كبيرة أخرىمن العلاء والأدياء والشعراء 
الذين ظهروا فى تلك الفترة ؛ ومنهم بالفعل عبقريات فذة » كن أن تزهو با 
أية حركة عقلية . 

ولنبداً بذ كر أعلام الأدباء من كتاب وشعراء ء ولدينا منهم ثيت حاشد . 
فنهم أولاء أميران من أمراء بلنسية » هما أبو عبد الرحن بن طاهر القيسى » 
وأبو عبد الك مروان بن عبد العزيز . وقد سبق أن أتينا على سيرة كل مهما 
فى الحكمء وما تقلب فيه من أحداث السياسة . فأما أونها أبوعبد الرحمن بن طاهر» 
فقد كان صنو جده ألى عبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية أيام الطوائف » وأحد 
أمراء البيان المرزين فى عصره »كان صنوه فى العام والأدب » وى عرالييان 
وروعته » وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض » حيئاً عرسية » فى عز لتمطبقة » وهو يشهد تطور الحوادث 
فى شرق الأندلس . ولا توق محمد بن سعد بن مردنيش زعم الشرق » وانبارت 
بوفاته جبة الثورة ضد الموحدين » دخل أبن طاهر فى الدعوة الموحدية » ثم عبر 
البحر إلى المغرب » واستقر عراكش » وتوق ما فى سنة ٥۷٤‏ ھ0 , 

ومن آثاره النثرية » رسالة مخاطب ما الخليقة عبد المومن » ومحاول فما أن 
يثبت أمر الإمام المهدى بالأدلة التارعخية والمنطقية . وقد وضعها على طريقة 
المساجلة بالدليل والر هان بين النفس المطمئنة الموؤمنة الراضية » والتفس النزوعية 
الثائرة . وتحمل النفس المطمئنة خلال حدينها على عهد المرابطن » وتصفه بعهد 
الضلال والفسق + وتحاول أن توئيد صدق قضية المهدئ وشرعية إمامته »وصح 
نسبته إلى آ ل البيت . وقد اقتنعت النفس النزوعية الأمارة بالسوء فى اللهاية بصدق 


)0 أورد لنا ابن الأبار نى الحلة السير اء ترحة ضافية لابن طاهر( صن 715 = 388 ) , 


اس 

تدليل خصيمما النفس المطمئنة . وكام ابن طاهر رسالته » وهي المسماة «بالكافية ٠‏ 
عديح الحليفة عبد الموئمن والدعاء له » والإشادة عاثره0© , 

ومن نظمه قوله : 

هجرت من الدنيا لذيذ تيمها لأنك لا ترضاه إلا علدا 

وقضيتٌ شر الصوم بالنية الى رقيت ها فى رتبة القدس مصعدا 

وودع عن شوق إليك مرح فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 

وأما مروان بن عبد العزيز » فقد كان فقا عالماً وأدياً كير » وشاعراً 
جزلا » وكان قبل توليه إمارة بلنسية » بلى قضاءها . وقد تتبعنا فيا تقدم أطوار 
حباته السياسية ١‏ ثم محنته بعد أن ملع من الإمارة » وألى إلى ظلام السجن أعوامةً 
طوالا . وذكر لنا ابن الآبار أنه نظ فی منته قصيدة هذا مطلعها : 

يا نفس دونك فاجز عى أو فاصيرى طام الزمان بوجهسه انسر 

ولا أطلق سراحه بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وانتظ فى مجلس 
الحليفة عبد الوامن » نظ فى حق الوزير الحسن إليه ‏ وفى التحربض على نكبته » 
تلك القصيدة الى أوردناها فا تقدم والى مطاعها : 

قل للإمام أطال الله مدته ‏ قولا تين لذى لب حقائقه 

ومن شعره فى وصف بانسية : 

كأن بلنية كاعب2 وملسسها السنندس الأخضر 

إذا جتنا سترت نفسبا بأكامها فهى لا تهر 

وتوق ابن عبد العزيز عر اكش سنة لاه د ( 11417 م) ٠‏ 

وكان من الوزراء الأدباء الشعراء » أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشى © 
وزير ابن همك وكاتبه ونائبه عدينةجيان . وكان !بنهشك حيما هزم فى موقعة 
السبيكة بأراضى غرناطة (سنة ٠١۷‏ ه) » قد فر منسحياً إلى الشرق + وطارده 
الموحدون » وحاصروا مدينة جبّان ء وكان ہا الوزير الوقّشى فامتنع مها ودافعم 


(۱) تسمى هذه الرسالة باسمها الكامل « الكافية فى براهين الإمام المهدى رغى الله عنه تعالى 
عقلا ونقلا »» وقد أورد لنا أبن القطان نصها الكامل فى «نظ. الان » وهى تستغرق منه عدة صفحات 
( الخطوط لوحة ۲١‏ ا إلى ٠م‏ ب). 

(؟) راجع ترحة مروآن بن العزيز فى الخلة السيراء ص ۲۱۲ - 5١5‏ »و التكله ( القاهرة ) 
رقم ۱۷۰۱ . وداجع أيضاً المغرب من أثعار أهل المغرب ص ۸۰ و۸١٠‏ . 


E 
عباء حى أقلع الموحدون عنها دون طائل . ولما وقع الشقاق بين ابنهمشك» وبين‎ 
حليفه وصبره محمد بن سعد بن مردنيش » ودخل ابن همشك فى دعوة الموحدين‎ 
(657ه)اء بعت وزيره الوقثى إلى بلاط مراكش ليسعى فى إنجاده ضد‎ 
صوره . وينوه ابن الأبار عكانة الوقتشى الأدبية » ويقول لنا إن له « نحقق‎ 
بالإحمان » وتصرف فى أفانين البيان » ويشير إلى أن الشاعر ابن غالب الرصاق»‎ 
قد مدحه فى ديوانه « وأعرب عن جلالة شأنه » ثم يقارنه بای جعفر بن عطية ع‎ 
> وقد كان كلاها . من مفاخر الأندل « وكانا متعاصرين فى الكفاية متكافئن‎ 
ولذاك فى النثر مزية هذا فى الشعر » . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر‎ 
: الوقشى » ومن ذلك قوله بصف الشقائق‎ 
وشقائق لاحت على الأغصان مثل الحدود تران بالحيلان‎ 
مفو النسم مع الأصائل والضحى فيز مها معطت النشوان‎ 
فكانها قضب الزمرد ألصتقت  بالمساك فما أكوس العقيان0©‎ 
وذكر ابن عبد الملاث فى التكلة » أن الؤقتشى مدح الأمير أبا يعقوب يوسف‎ 
: ابن عمد المؤمن بقصيدة مطلعها‎ 
أبت غير ماء النخيل ورودا وهاجت به عذب الام مرودا‎ 
وقالت ادما آم زيادة على العشر فى وردى له فأزيدا‎ 
: : ش وما فى الحث على الحهاد‎ 
ألا لیت شعرى هل يمد لى الى فأبصر خيل المشركين طريدا‎ 
وهل بعد يقضى ف النصار ىبنصرة تغادر هم الدرهقات حصيدا‎ 
يعيد عميد الكافرين بیدا‎ ١ ويغزو أبو يعقوب نی شات اقب‎ 
. م)‎ 1١06( وتو الوقشى عالقة فى سنة ولاه ه‎ 
ون أعلام الأدب الذين ظهروا فى العصر المرابطى » أبو الحسن عبد الملك‎ 
» وهو من أهل قرطبة‎ ٠ أبن عباس بن فرج بن عبد الماك المعروف بابن الأزرق‎ 
وكان كاتباً بلیغاً وشاعراً مقتدراً » كتب عن قاضى ابلياعة أى القاسم بن حمدين‎ 
3 فى أواخخر عهد المرابطين » ولا ثار أبو جعفر بن حدين وانتزع الرياسة لنفسه‎ 
خشى ابن الأزرق العاقبة » وفر إلى إشييلية » وانقطع إلى العبادة » فى بعض‎ 
. ) ۲٣٣-۲۴۰ أورد لنا ابن الأبار فى الحلة السيراء ترجمة ضافية للوقثى ( ص‎ )١( 
. )15 (؟) الذيل و التكلة لابن عبد الماك المراكثي ( الخزء الأول من مخطوط باريس لوحة‎ 


~A 

قرى إشبيلية . ثم استدعاه أبو إعق برّاز بن محمد المسّوق عامل إشبيلية الموحدى 
لكتابة » فتولى متصبه على كره منه > تم كتب من بعده للأمير أى حفص 
ابن عبد المؤمن » ثم كتب عن عبد المؤمن نفسه » بعد مقتل كاتبه ابن عطية » 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف » وقت ولايته لإث.لية » وتوف فى سنة ۸۵1۸ 
وحم 

ومنهم على بن أحمد بن محمد بن عبان الكلى الشلطيشى » من أهل الغرب » 
سكن قرطبة » وكان فقباً متمكناً » وكاتباً بليغاً » وشاعراً مجيدا . ولا ثار أخوه 
أبو بكر عمد داعية المريدين ممرتلة » سنة وه ه » خاف عل نفسه > واختقى 
أشهراً » ثم غادر قرطبة ونجول حيناً فى مختلف القواعد الأنداسية » ثم عبر 
البحر إلىامغرب » ونزل راكش » وأقام ما حى تو سنة 817 (I11)‏ 

ومهم أبو الحسن على بن «سعود بن إمق بن عصام الحولای > ٠ن‏ آهل 
سرقسطة » وكان فقا بارعا » حافظا للمدونة » وله حظ وافر من الأدب » ولى 
قضاء ميورقة . ولا دهم النصارى سرقسطة فى سنة ؟زه هء وبعث قاضما 
بصرخه إلى الأمير أنى الطاهر تمع المرابط يجبشه على مقربة منها » كان أبو الحسن 
الحولانى » وزميله الحطيب أبوزيد بن منتيال »> هما اللذان خر جا حاطبة الأمير تمم 
بالنيابة عن أهل سرقسطة » وناشداه الغوث والإنجاد > ولكنه لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » وانبت سرقسطة إلى التسلے ٩‏ . 

- 

ولمع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء لمرن » وأعلام الرواية امحققين» 
الذين ما زالت آثارهم من أقم مصادرنا فى تاريخ الأندلس » وتاريخ الأدب 
الأندلسى . 1 
وكان فى مقدمة هولاء قطهم وعميدهم ء أبو الحسنعلى بن بسام الشنر بى » 

صاحب كتاب : الذخيرة »» وهو من أقم وأشبر كتب الأدب والتاريخ فى هذا 
العصر ء إن )م يكن أقيمها وأشہرها جيعاً . وابن بسام من أهل غرف الأندلس 
من مدينة شنترين الر تغالية » ولكنه غادرها فى شبابه إلى إشبباية حي اضطربت 

١ (‏ ) الذيل و التكلة امخطوط سالف الذكر . 


(؟ ) الذيل والشكلة الخطوط سالف الذكر . 
)22 الذيل والتككلة اننطو ط مالف الذكر . وراجع ص ٩٩‏ من هذا الكتاب . 
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مها الأحوال > واشتد خطر سقوطها فى أيدى النصارى . ودرس ابن يسام فى 
إشبيلية وقرطبة » وكتب مؤلفه الضحم « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة © 
قر طبة » وانهى من كتابته فى سنة 07 9ه . ويصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع 
النفسى » الذى دفعه إلىتصنيف كتاب « الدخيرة » » وهو أنه رأى انصراف أهل 
عصره وقطره » إلى أدب المشرق » والنزود منه والإعجاب به » وإهمال 
آداب 2 » قأراد بوضع الذخيرة » وحميع ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » ن يبصّر أهل الأندلس بتفوق أدبائهم 2 وروعة إنتاجهم 2 وأن من 
حقهم أن يزهوا بأدہم وأن بتذوقوه » وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية النخيرة كصدر من أنفس مصادرنا 
التارعمية والأدبية والاجتاعية » ولاسيا عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعراثه . وإنه لما يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع أخيرآ » أن يضع 
يده على النص الكامل لكتاب « الذخيرة » بأقسامه أوجلداته الأربعة » بعد أن 
لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه . وكتب ابن بسام غير « الذخيرة » عدة 
مصنفات أخرى » منها كتاب فى شعر المعتمد بن عباد » وكتاب فى شعر ابن 
وهبون » ورسالة عنوانها « سلك الحواهر فى ترسيل ابن طاهر » ومجموعة 
ختارة من شعر أن بكر بن عمار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه المشرق » الذى يغلب 
عليه السجع » دون أن ينتقص من قوته وإشراقه » كما يمتاز علاحظاته النقدية 
القوبة » التارعفية والاجماعية . وما هو جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن بسام 
أنه خدم أحداً من أمراء عصره» أو تطفل على موادم أسوة ععظ زملاثه » 
كتاب العصر وأدبائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة ٥٤۲‏ ه ( 11٤۷‏ م) 99 , 
وم أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن وزمر الحجارى » صاحب كتاب 
+ المسهب » الشبير .وأصله من وادى الحجارة حسما يدل على ذلك انمه . ولما 
سقطت وادى النجارة 5 أيدى النصارى » غادرها مع أهله » وطاف بعدة 
من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار مها الى قلعة بنى سعيد ( أو قلعة 
حصب ) ١‏ وهنالك استقبله صاحما عبد الملك بن سعيد » وهو من أقطاب علاء 
)١(‏ راجع مقدمة القشيرة ( للد الأول لقعم الأول) طبعة جاممة القاهرة ص وم . 
(؟) كتاب دول الطوائف ص 41١8‏ . 
(۳) راجع فى ترحة ابن يسام » مقدمة كتابالذغير 5»وكذلك171 Pons Boigues :ibid j No‏ 
والمراجم ١‏ 
ا 
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عصره » وأكرم وفادته» وقدر علمه وأدبه . وکان الحجارى أديباً کی را وشاعراً 
مطبوعا » وكان يشتهر بنظمه فى كل بلد نزل فيه . ثم غادر قلعة حصب » وقصد 
5 المستنصر بن هود بروطة » ومدحه > وسار معه ی بعض وقائعه مع 
البشكنس » فوقع أسيراً ضمن الأسرى . ولا قيض له احلاص من أسره » 
عاد إلى قلعة حصب »> وعاش فى كنف حاميه عبد الماك بن سعيد . وأشهر 5 ثار 
الحجارى كتابه « المسبب فى فضائل ( أوغرائب) المغرب» فى ستة أجراء . وقد 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فا بعد مستى لأسرة بی سعيد فى تأليف 
كتامما الشبير ‏ المغرب فى حلى المغرب » ومن أختصب وأقم مصادرها » وفيه 
يتناول الحجارى تراج رجال الأندلس وحوادما منذ الفتح إلى سنة ٥۳١‏ ه . 
وقد نقل إلينا المأخرون منه الكثير ولاسها المقرى فى نفح الطيب > حيث ينقل 
منه عشرات الشذور » فى تلف المواطن . وتوق الحجارى ف سنة ٠هه‏ ه 
( م0 . 

وميم أبو محمد عبد الله بن على بن عبد الله اللخمى المعروف بالوشاطى » 
أصله من أهل أوريولة من شرق الأندلس » وما ولد سنة 471 ه . ودرس على 
عدة من أعلام العصر ومنهم الحافظ أبوعلى الصدق . ثم انتقل إلى ألمرية » وعاش 
ہا . ولبخ الرشاطى فى الحديث والرواية والتاريخ والأنساب . وكتب كتابه 
الشهر « اقتباس الأنوار » والماس الأز هار » فى أنساب الصحابة ورواة الآ ثار» . 
وأخذ عنه كثير من علاء عصره . وتو بألرية شبيداً حيما دخلها النصارى 
فى يوم ٠١‏ حمادى الأولى سنة 041 ه ( أكتوبر سنة /11410م)9©؟ . 

ومنهم أبوعامز محمد بن أحد بن عامر الطرطوشى ااسالمى» من أهل طرطوشة 
من أعمال الثغر الأعى » وسكن مرسية » وكان متقدما نى فنونعديدة من الأدب 
والشعر والتاريخ وغيرها . وكتبْ عدة مؤلفات أشبرها كتابه « درر القلائد 
وغرر الفوائد » . وهو كتاب تارعنى جغرافى . وكتاب « اللاك المنظوم والسلك 
اتوم » . وتو فى سنة ٥۹‏ ه (158ام) 9 . 

(1) داجم ترحمة الحجارى فى ٠‏ المغرب فى حل المغرب » ج ۲ص ۲۵ و55 » والمقرى ج ؟ 
ص 4.5 <« وكذلك 178 Pons Boigues : ibid : No‏ 

(۲) ترحة الرشاطى فى ابن لكان ج ١‏ ص ٣۴۷‏ » والصلة رقم ٠٠١‏ + وكذلك : 
P. Boigues: ibid ; No 169‏ 

(۴) تريمته فى التكلة لابن الأبار رقم ۷۲١‏ . وكذلك فى 187 P' Boiguee: ibid ; No.‏ 
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ومنهم أبو بكر محمد ين يوسف ين قاسم الشلى » وهو أديب وموئرخ من آهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وكان تلميذاً للكاتب أى بكر بن القصيرة . ألف كتاباً 
فى تاريخ المعتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتوف أوائل القرن السادس الهجرى20©, 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بنعيد الله 
أبن سيتداله التجيبى ٠ن‏ أهل شاطبة 3 روى عن جمهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار » حافظاً لأسماء الرواة . وقد ألف مجموعاً فى رجال الأندلس » 
وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال » وتوق فى سنة مهمه ه . 

ونذكر أخير أ علماً من أعلام ا مو رخخين وأععاب الأخبار الحققن » ف العصر 
المرابطى . هو العلامة المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الماك بنمسعود بنبشكوال 
القرطى » ولد بقرطبة سنة 444 ه » ودرس ا على أشهر أسائذة العصرء وكان 
حافظاً » شغوفا بالأخبار والسير » ولاسها أخبار الأندلس » عحققا واسع الرواية » 
حجة فى تحقيقها » كتب عدة مؤلفات » أشبرها كتابه و الصلة » الذى جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضى ف « تاريخ العلاء والرواة بالأندلس » » والذى يضم أكثر 
من ألف وخمسمائة ترحة لعلاء الأندلس ورواتها » ولاسها علاء قرطبة » وقد 
فرغ من تأليفه بقرطبة فى سنة 084 ه > وجاء ابن الأبار بعده » فوضع له ذيلد 
سماه التكئلة فى مجلدين كبيرين . ثم جاء أبو جعفر بن الزبير فوضع له ذيلا آخر 
مهاه « صلة الصلة » . ويعتير كتاب « الصلة » إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر 
التاريخ الأندلسى . وكتب ابن بشكوال غير « الصلة » عدة مولفات أخرى » 
منهاد كتاب الغوامض والمهمات » وكتاب « الفوائدالمنتخية والحكايات المستغربة» 
« وكتاب الحاسن والفضائل » « وكتاب المستغيثين بالله تعسالى عن المهمات 
والحاجات » » وغير ذلك من مصنفات بلغت نحو الحمسين مولفا . وتوىابن 
بشكوال بقرطبة بعد حياة علمية حافلة » فى رمضان سنة 0۷۸ ه ( أواخر 
سنة ۱۱۸۲ ٩9)‏ . 

E 

ولقد تحدثنا فياتقدم عنعلاء وأدباء لم يكن الشعر خاصتهم الأولى » وإن كانوا 

)١( 0‏ داج ترحت فى 157 Biogues : ibid ; No.‏ .م 


)+( راجع ترحة ابن بشكوال فى التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) دم ١‏ ء و وفياته 
الأعيان ج ص ۲٣١٣‏ 
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مع ذلك قد لمعوا فى ميدان الشعر » وكانت لم فيه آثار طيبة . ونود الآن أن تذكر 
بعض الشعراء الذين نبغوا فى العصر المرابطى » وكان الشعر خاصتهم الأول . 

فن هؤلاء أبو جعفر أحد بن عبد الك بن سعيد بن خلف بن سعيد » *ن 
بى سعيد العنسى سادة قلعة بى حصب ٠‏ من أعمال غرناطة ؛ وهو بیت من بيوتات 
الأندلس المشهورة » وينتمى إليه قواد ووزراء وقضاة وكتاب وشعراء »ومنهم 
مؤلفو كتاب « المغرب فى حلى المغرب » . وشغف أبو جعفر بالأدب والشعر 
منذ حداثته » وحفظ الكثر من أشعار القدماء » وظهرت مواهبه الشعرية لأول 
مرة حيمّا وفد مع أبيه وأهله للقابلة الخليفة عبد المؤءن » وهو مجبل طارق فى 
سنة 55ه ه ء وألى ببن يديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصغى إليك الاهر ٠‏ وما لسواك اليسوم نهى ولا أمر 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فيا تقدم » فاتحة مجده الشعرى. ولا 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
ثم فسد ما بینہما بسبب تنافسهما فى حب الشاعرة الحسناء حفصة بنت الحاج 
الرّكونى » وأخذ السيد أبو سعيد يرقب الفرص (كبته » وأبو جعف ريتحفظ 
كل التحفظ » وف حالته تلك يقول : 

من يشترى مى الحياة وطيها ‏ ووزارقى وتأدى ولملنى 

محل راع فى ذرى ملمومة ‏ زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

فلةد سثمت من الحياة مع امرئ متغضب مغلب منسترتب 

الموت ياحظى إذا لاحظته ويقوم فى فكرئ أوان تجنبى 

وانتبى الأمر بأبى جعفر إلى أن اثتمر مع أخيه وبعض أقاربه على الانفيام 
إلى ابن مردنيش » ولحق أخوه وأقاربه بقلعهم فى بی خصب . ولكنه جن 
وتأخر» ثم فر إلى مالقة» ل ركب ما البحر إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا 
آمره وقبضوا عليه » فأمر بقتله صيراً » وكان مصرعه فى حمادى الأولى سنة 
4 ه ( 1114 ¢( . 

ولأنى جعفر كثر من الشعر الرقيق الحيد . فن ذلك قوله : 

أتانى كتاب مناك محسده الدهر 2 أما حيره ليل » أما طرسه فجر 

به مع الله الأمانى لناظرى و می وفكرى فهو سر ولا حر 
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ولا غرو أن أبدى العجايب ره ونی ثوبه بر » وى كفه مر‎ 
ومنهم محمد بن عبد الرحن العقيلى الحراوى من هل وادى آش . سكن‎ 
غرناطة » وكان أديياً مشاركاً فى علوم حمة > ولاسيا الطب » كما كان شاعراً‎ 
: جزلا مطبوعاً . ومن قوله ممتدح أمر المسلمين على بن يوسف‎ 
رحلوا الركايب موهناا فأذاع عرفهم الستنا‎ 
والحلى قد أغرى م الما ترغم معانلا‎ 
° م دب حول همام من کل خطار الق‎ 
» ومنهم أحمد بن على بن محمد بن عبد الملك بن سلمان بنسيد الكنانى النحوى‎ 
من أهل إشبيلية» وقد عرف « بالل » لما نسب إليه فى صغره هن إغارته على أشعار‎ 
ه»‎ ٠٠۳ الآخرين . وكان أدبا > متقناً للعربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة‎ 
: وتوق فى سنة لالاه ه ( 1181 م) . ومن نظمه قوله‎ 
وقائلة والضنا شامى على مسهرت ولي ترققد‎ 
حى خفيت عن السود‎ ١ وقد ذاب جسماث قوق الفراش‎ 
فتلت وكيف أرى نانما وراعى المنية بالمرصد0©©‎ 
ومهم أبو بكر بن قزمان » أمير الزجل الأندلبى » وهو محمد بن عيسى‎ 
ابن عبد الاك بن قزمان الزهرى من أهل قرطبة » برع فى الشعر والأدب »وبرع‎ 
: بنوع خاص فى نظم القصائد اهزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخرى فى‎ 
» الزجل . يقول ابن الحطيب « وهذه الطريقة بديعة يتحكم فما ألقاب البديع‎ 
وتنفسح لكثير ما يضيق سلوكه على الشاعر » وبلغ فما أبو بكر مبلغاً حجره الله‎ 
ORE عدر عرد رو‎ DAES 
والمتمي » . ويصفه ابن خلدون بأنه « إمام الزجالين على الإطلاق » . وخدم ابن‎ 
قرمان فى شبابه المتوكل بن الإفطس صاحب بطلبوس ونال لديه حظوة وجاها.‎ 
فلا انبت دولهم » عاد إلى قرطبة وتردد بينها وبن غرناطة . ولما قام ابن‎ 
تمسّدين فى قرطبة » تعرض ابن قزمان لمطار دته ونكاله » وذلك بسبب  شكاسة‎ 
. ۲۲۷ - ۲۲۲ ج ۱ ص‎ )۱۹١1( راجع ترجمته فى الإحاطة‎ (1) 


(۲) ابن الحطيب فى الإحاطة » مخطوط الإسكوريال رقم ( 1078 الغزيرى) لوحة ٠١‏ . 
(؟) ترمته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ رقم ۲٠۲‏ . 
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أخلاق كان موصوفاً مها » وحدة شتی بسبها » . وتوف ابن قزمان بقرطبة ف 
رەضان سنة ههه ه (+5١1م).‏ 
وقد اشهرت أزجال ابن قزمان فى الأندلس والمغرب » وبمعت فى ديوان 
خاص متداول » وترجم الكشر مها فا بعد إلى القشتالية » وكان لها أثر ميق 
فى صوغ الأناشيد الشعبية القشتالية » ثم الأناشيد الروقنسية . وقد أبدى البحث 
الحديث » أن كشراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغير ها من الأم النصرانية 
الحاورة » اشتق تق من أزجال ابن قزمان . 
وتحن نکتنی بأن نورد هذين الفوذجين من أزجال ابن قزمان : 
قدر الله وساق الجناس 
إلى وادى على عيون الئاس 
ولعبنا طول البار 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل 
وقوله يصف عريشاً أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفائح 
مدرجة من الحجر : 
وعريش قد قام على دكان ‏ محال رواق 
وأسد قد ابتلع تبان ىق غلظ ساق 
وفتح فه محال إنسان فيه الفواق 
وانطلق ری على الصفاح ولى الصباح © 


)١(‏ راجع فى ترحة ابن قزمان: قلائد العقيان ص 1۸۷ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريال 
المالف الذكر لوحة وه - 1١‏ . وقد أورد انا أبن الخطرب كتير من آزجاله ورسائله النثرية . 
وكذلك ابن خلدون ى المقامة ص ٠۲٤‏ . 
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المركة النحكرية الأندلسنية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الثاتى 
أعلام الحدثين والفتهاء . الحافظ أبو على الصدفى . القاضى ابن العرب . أبو الوليد بن رشد المد . 
ابن ورد القيمى . أبو المباس أحمد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه المحاربى . مديحه للمرابطين , 
عبد الرحمن بن عبد الله المعافرى . عبد الله بن محمد المرمى . ابن الخلال . أبن أبى مروان . أبو جمفر 
البطرو جى. اب نالدباغ . سفيان بنأحمد العاصى . أحمد بن عبدالعزيز الأزدى . على بنصالح بن عز الناس. 
عبد الله بن خلف القرشى . ابن الباذش. القافى عياض السبى » حياته وتراثه. ابنبركة . ابن صاحب 
الصلاة . ابن اشكبندر . أبن صنعون . ابن هذيل . ابن سيد الحراوى . العلامة الصوق أبو العباس 
أبن العريف. موذج من شعره الروحى . دعوة المريدين وتطورها على يد ابنقمى . ابن المنذر .أبوبكر 
ابن المنخل. ابن سفيان الخزوى . ابن الإقليشى . علاء اللغة . أبن السيد البطليومى. يونس بن مفيث . 
العلوم . ابن باجة . شىء من شعره . ابن يحيى الحزرجى . أبو القامم خلف بن عباس . أمية بن 
أبن الصلت . حياته ومؤلفاته . بنو زهر . أبو العلاء بن زهر . ابنه عبد الملك . ولده أبو بكر . 
أبو عبد الله الطفئرى . تأملات 


کا سے 
ظهر فى شبه الحزيرة الأندلسية » من أعلام الحدثن والفقهاء » فى العصر 
الرابطى » حهرة كبيرة » بلغ بعضهم فى ميدانه أرقع مكانة . وكان فى مقدمة 
هثلاء اثنان للع أحدهما فى شرق الأندلس » ولع الثانى فى غر الأندلس » 
وكان لها اکر أثر فى ازدهار علوم السنة والفقه فى ذلك العصر . 
أولها الثلامة الحافظ أبو على حسين بن محمد بن قرثه الصداق . أصله من 
سرقسطة من أل اضر الأعلى > وبا كان مولده وشات » ودرس فى سرقسطة 
وبلنسية وألمرية » وكان من أساتذته أبو اليد الباجى » وأبو العباس العذرى » 
وأبو عبد الله بن المرابط . ثم رحل إلى الشرق فى سئة 44١‏ ه » وحج ودرس 
ممكة وبغداد ودمشق والقاهرة » على أشهر علاء العصر . ثم عاد إلى الأنداس 
سنة +44ه » واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمى » واشهر بالأخص بتبحره 
فى عاوم السنة . وولى قضاء مرسية مدة » ولكنه استعنى فأعنى » وانقطع لنشر 


س — 

العم وتدريسه » فهرع الناس لسماعه والأخذ عليه » وكان أعظم حفاظ عصره . 
وكتب عدة كتب نی الحديث . وفى سنة 14هه ذهب إلى شاطبة وأقام مها » وكان 
دائب الحث على الحهاد . ولما سار الأمر إبراهم بن يوسف بن تاشفين غازيآ 
إلى الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة ايوب > کان أبو على ضمن العلاء الذين 
ساروا فى ركبه » وكان من أستشبد فى موقعة كتندة » الى نشبت على أثر ذلك 
بن المرابطين وبين الأرجونين » بقيادة ألفونسو اا ف دبيع الأول 

4 ري 0011 وذك حي لاه درن قل او 
والثانى هو القاضى أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العرنى 
المعافرى» وهو من عظم فقهاء العصر ال رايعلى وحفاظه . ولد بإشبيلية سنة ۸٩٤ھ‏ 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إلى المشرق مع ابنه حيها أرسله يوسف بن 
تاشفين سفيرا عنه إلى الخليفة المستظهر والإمام الغزالى » وذلك فى سنة ۵٤۸١‏ » 
ودرس مكة والقاهرة وبغداد ودمشق . وقرأ فى بغداد على ای بكر الشاثى 2 
وآ حامد الغزالى » ويدمشق على أ بكر الطرطوشى > ثم عاد إلى الأندلس 
سنة ٤۹۳‏ ھ » يسبقه صبته العلمى . ويصفه تلميذه ابن بشكوال « بالإمام العام 
الحافظ » المستبجر » خحتام علاء الأندلس » وآخخر آنا وحفاظها ) . وتولي 
بن العربى قضاء بلده إشبيلية لأول مرة فى سنة ٥۰۸‏ ھ » وليث به مدة وعرف 
عزمه ونزاهته» وتحريه العدل والحق والتزام الأمر بالمعروف والنهى عن النكر » 
حي أو ذى بسبب ذلك وانتهيت أمو اله وكتبه . صرف عن القضاء وانقطع للتدريس 
ونشر العلم. وكتب عدة مؤلفات منها « كتاب ترتيب الرحلة »» وكتاب « العواصم 
والقواصم »» وكتاب « أنوار الفجر» قن مدح الرسول» وكتاب « قانون التأويل »» 
وكتاب « التلخيص ف النحو» » وکتاب « القبس نی شرح موطأ مالك » وبلغته 
مولفاته نحو الأربعين كتاباً . ولما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس » 
وغلب الموحدون على إشبيلية » عبر القاضى ابن العرنى البحر إلى المغرب ؛ على 
رأس وفد كبير من علاء إشبيلية وأعيالها » ولق الخليفة عبد الموأمن بمراكش فى 
أوائل سنة 7ه ه > وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه بيعة أهل إشبيلية » ولا 
غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس » توق القاضى ابن العرنى خلال الطريق » 
ودفن بفاس وذلك فى حمادى الآخرة من نفس السنة (EV)‏ . وما تجدر ملاحظته 


)1( داچ الصلة لابن يشكوال اتر ةرق مم . وكذلك : 143 Pons Boigues : ibid; No‏ 
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أن ابن العربى بالرغم من تحوله إلى جانب الموحدين حيها قامت دولهم » لم يضن 
عدعه للمرابطن وعهدهم » حسها أشرنا إلى ذلك من قبل( , 

وكان من أعلام الفقهاء فى العصر المرابطى ء أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الحد » قاضى الاعة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف. 
فيه عدة مصنفات جليلة » ما «وكتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » ودكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » واختصاركتاب 
المبسوطة» واختصار مشتمل الا ثار لى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد مجلال 
بيته » ورفيع خلاله » ورياسته العلمية » من الرؤساء ذوى المكانة والنفوذ » 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فما تقدم خطورة الدور الذى اضطلع به » فى 
إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد بقرطبة 
سنة 46٠‏ هء وتوف ہا فى شهر ذى القعدة سنة ٠۲۰‏ ه ( أواخر 2901195 . 

ومن أشهر الفقهاء امحدثين والحفاظ » فى ذلك العصرء أبو القاسم أحمد بن 
عمر بن يوسف بن ورد القيمى من أهل ألرية . وكان متمكناآ أيضاً من الأدب 
والنحو والتاريخ » ومتقنآ لعلم الأصول والتفسير. انتبت إليه » وإلى زميله القاضى 
أبن العرنى رياسة الفقه المالكى فى عصرهما » ولى قضاء غر ناطة » فظهر فيه بكفايته 
وعدله وحسن سيرته ؛ وتوف بألمرية فى رمضان سنة 05٠‏ ۾ ۱۱٤٩(‏ )2 . 

ومن أعلام ادن والفقهاء أيضاً » أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن الصقر الأنصارى الحزرجى » أصله سرقسطة » ومولده بأمرية سنة ۲٠١ھ‏ » 
وكان مدثاً بارعا » وفقباً متمكناً متقدماً فى علم الكلام » وكاتباً بليغاً وشاعرآ 
محسناً » استدعاه أبو عبد الله بن حسون قاضى مراكش المرابطى إلى كتابته > 
فلا صرف عن القضاء » تولى أبو العباس خطة الإمامة » واستمر مها » حى 
سقطت مراكش وآل الأمر إلى الموحدين . ولما وقعت النكبة » واستباح 
الموحدون دماء أهل المدينة » اختى أبو العباس حيناً » وكتب له النجاة » حى 
نودى بالعفو » ثم استنقذ من الرق » واتصل بااسادة الحدد » أعنى الموحدين . 

: وكذلك‎ » ۲٣۷ - ۴۴۵ ص‎ ١ داجع الصلة الترحمة رقم ۰۱۲۹۷ ونفح الطيب ج‎ )١( 
5 Pons Boigues: ibid ; No 172 

(۲) ترحته فى الصلة رقم ٠۴۷١‏ 

(۳) ترحته فى الإحاطة (القاهرة ٠۹١١‏ ) ج ١‏ ص 1۷١‏ - ۱۷۷ 
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فنظمه عبد الموؤمن بين طابة العلم» وأضنى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم 
قضاء إشبيلية . وهنالك توثتصلاته بحاره وصديقه العلامة ألى بكر بنطفيل . ولا 
تولى أبو يعقوب يوسف الخلافة » عينه للنظر على الحزانة ( المكتبة ) وهى عندهم 
من اللعطط الخليلة » لابتولاها إلا أكابر العلاء . وكتب أبو العباس عدة مصنفات 
مها « شرح الشباب » وكتاب « أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جيد معظمه فى الإلميات والزهد . فن ذلك قوله : 

إلى لك الملك العظم حقيقة وما للورى مهما منعت تقر 
تجاق بنو الدنيا مكانى فسرّنق 2 وماقدر مخلوق جداه حقر 
وقالوا فقير وهم عندى جلالة ‏ نم صدقوا إنى إليك فقير 
وتوق أبو العباس عراكش نى حادى الأولى سنة ٠٥۹‏ ه(54١1م)‏ + 
ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث ما إلى ولده عراكش مطلعها : 
لأمر ما تغرت الدهور وأظلمت الكواكب والبدور 
وطال على العيون اليل حى كأن النجم فيه لا يغور 
ومنهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
امحاربى » من أهل غرناطة » برع فى علوم القرآن والسنة وكان فق متبحراً » 
وأدياً واسع المعرفة » متقدماً فى فنون عديدة ٠‏ وقولى القضاء بغرناطة وألرية > 
وألف ف التفسير كتابا ضخماً احص فيه كل ما نقدمه من كتب التفسير واا 
يالمغرب والأندلس » وألف كتاباً فى « الأنساب » » وانتهى إلينا من مولفاته 
« معجم شيوخه » وهو محفوظ عكتبة الإسكوريال . 
ولد سنة 414ه» وتوف بلورقة سنة ٥٤۲‏ ه (1140م)02©. وكان فوق 
ذلك أديياً ينظ الشعر » ومن قوله فى مدح المرابطين : 
إذا لشموا بالربط خلت وجوههم ٠‏ أزاهر تبدو من فتسوق كام 
وإن لثموا بالستابرية أظهروا عيون الأفاعىمن جلود الأراق 
(1) أورد لتا ابن المطبب فى الإحاطة ترجحة ضافية لأف العباس ج ١‏ ص ۱۸۹ - ۱۹۳ ٠ء‏ 
وكذا ابن عبد الملك فى الذيل والتكلة . ويقول ابن عبد الملك إن مولد أن العياس كان بألمرية سنة 4٩۲‏ ه 
ووفاتهسنة 4 وه »وبذلك تلف ممه ابن الحطيب ف التاريخين. وراجم التكلة لابن الأبار رقم 1 .7١‏ 
)2 راجع بغية الملتمس الضبى ( المكتبة الأندلسية ) ترجمة رقم 11١8‏ . 
(م) راجم الصلة الترحة ردقم 4 › وكذلك 109 N0‏ :1614 زووسهاه8 P.‏ ء والمطرب 
من أشعار أهل ارب لابن دحية ص 41 . 
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وهذا المديح للمرابطان من الأمور النادرة فى الشعر الأندلسى . وقد عد 
شاعراً بمتدح أميراً ميم لصلة خاصة . ولكن يندر أن نجد شعراً فى مدح 
المرابطن بصفة عامة . 

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعاقرى »> وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمکناً من الفقه والحديث » بارعا فی الأدب 3 عستا لنظم » كاتباً بليغاً » 
ولى أيام الأمبر على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشييلية ( الأملاك السلطانية ) 
فقام على إدارتها محزم وكفاية » ثم ندبه الأمير إلى طرطوشة ليشرف على أهلها 
وتجديد مبانہا» فأدى مهمته خر أداء » وكان جواداً كثير البذل » وتوق ی 
سے مله هر 6م ,7 1 

وملهم عبد الله بن محمد عبد الله التفزى المعروف بالمرسى » ولد عرسية 
سنة 401 هاء ودرس مها ثم انتقل إلى سبتة » وتولى الحطابة مجامعها مدة » 
وكان متفوقا فى علم الحديث » وأخذ الناس عنه » ومنهم صاحب الصلة» وكتب 
عدة مؤلفات » وتوق بقرطبة سنة ٩۳۸‏ ه ( ۱1٤۳‏ م)0. 

ومهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحد بن محمد بن زيادة الله الثقنى 
المعروف بابن الحلاال . درس الفقه والحديث والأدب » وولى خطة الشورى» 
م ولى قضاء أوريولة » ثم تقل إلى مرسية حيث تولى مها قضاء اللياعة » وعلت 
مكانته لدى محمد بن سعد أمير الشرق + ولكنه كان سى التصرف ) كثر الرعونة» 
ووثى به إلى الأمير » فقبض عليه واستصى أمواله » واعتقله ببلدة أندة علىمقربة 
من بلنسية > ثم أمر به فقتل » وكان مقتله ف سا مه هر ۱1۵۹ )0 , 

ومهم أحمد بن عبد املك بن محمد بن إبراهم الأنصارى ء ويعرف بابن 
ای مروان » من أهل إشبيلية » كان حافظاً متقناً > فقباً ظاهرى المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطبى » وله ملف فى الحديث عنوانه « المتتخب المنتق » 
حع فيه ما افترق فى أمهات المسندات من نوازل الشرع . قوف قتيلا بلبلة خلال 
ثورة أهلها وتغلب اأوحدينعلهم » وذلك فى شعبان منة 4ه ه( ٩0)۱٤‏ , 


. ٠٠۹ الإحاطة ( مغطوط الإمكوريال) لوحة‎ )١( 

زفق ترته فى الصلة رقم 044 + وكئلك فى 164 Bolgues: ibid; No‏ .م 
(؟) ترجحته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ رقم 31074 . 

(4) ترحته فى التكلة لابن الأبار ج ددم ۱۲ . 
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وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجى » وقد نبغ فى الفقه والحديث» 
وكتابة السبر » وكان من أشبر حفاظ عصره » وتوف بقرطبة سنة 041 ه 
(۷ م . 

ويوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن فبره الليثى » ويعرف بابن الدباغ » 
أصاه من أهل أندة » وسكن مرسية » ودرس على ألى على الصدى » وكان من 
أنبه تلاميذه . ونيغ فى الحديث والرواية » وكتب عدة مصتفات منها ه كتابه 
طبقات امحدثن » و«طبقات أثمة الفقهاء » » ورسالته فى الحفاظ » وغيرها . وتوق 
سنة 641 ھام . 1 

وأبو بحر سفيان بن أحمد العاصى الأسدى » أصله من شرق الأندلس من 
مدينة مربيطر من أعمال بلنسية » برع فى الحديث والأدب والرؤاية » وكان 
حسيا يصفه ابن بشكوال من جلة العلاء » وكبار الأدباء » مع منه وحدث عنه 
کشر من آهل عصره . وكان من شیوخ ابن بشكوال . وتوف بقرطبة سا۲٤٥۸‏ 
( ال 

ومنهم أحجد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى 3 وهو شقورى الأصل » غا 
ودرس مرسية , وكان فقا متمكنآ » حافظاً » بصبراً بالفتوى . ولى قضاء شاطبة 
مدة » أيام الأمر عمد بن سعد بن مردنيش » ثم ولى إلى جانبه قضاء أوريولة » 
ولا تكب قاضى المماعة أبو العباس بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوراً » 
ثم أطلق سراحه ء وأعيد إلى قضاء أوريولة » ومنصب الشورى با » إلى أن توق 
فى سنة 54ه ه (هتززم)9© . 

وعلى بن صالح بن أ الليث الأسعد بن الفرج» أبو الحسن بن عز الناس» 
أصله من طرطوشة ‏ ونأ ميورقة » وتجول فى بلادالأندلس يدرس أيها حل » 
ويتلق العم عن أقطاب عصره » وكان من أسائذته أبوبكر بن العربى » 
وأبوالقاسم بن ورد» وأبوالوليد بن رشد» و برع ف الفقه والأصول والحديث » 
وكان فى نفس الوقت أديباً شاعراً » خدم الأمير أ زكريا بن غانية » أيام إمارته 


P' Boigues : ibidjNo 168 وكذلك فى‎ » y4 ترجمة فى الصلة رفم‎ )١( 

(۲) ترحة فى الصلة رقم 101 وكذلك فى 176 Boignes : ibidjNo‏ .5 

(م) ترحة فى الصلة رق ٠۳۹‏ » وكذلك فى 147 P. Biogues : ibidjo‏ 

( ؛ ) التكلة لابن عبد الملك - مخطوط خزانة الرباط المصور » السفر الأول لوحة ٤٤‏ » 
و التكملة لابن الأبار رقم 1۸١‏ - 


ا 


لبلنسية » ثم به إلى قرطبة » ولازمه إلى أن تو بغرناطة فى سنة 048 ه» 
فانتقل إلى شرق الأندلس » واستقر بدانية » ومن مرثلئماته كتاب « العزلة ٠‏ > 
«وشرح معانى التحية » . ولد بطرطوشة سنة ٠٠۸‏ ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
ابن سعد فى رمضان سنة 055 ه ( ۱۱۷۰ م)0©, 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرشى » من أهل مورور » وسكن إشبيلية 
ودرس ہا وبقرطبة على أقطاب عصره» ومنهم ابن حمدين » وأبو محمد بنعتاب » 
وأ بو الوليد بن رشد » وكان فقا حافظاً مقت لفروع المذهب المالكى » ماهر فى 
استنباط الأحكام 3 بصرا بالفتوى » تولى قضاء بلده مورور حيناً » ولد ىق 
سنة 448 هء وتو سنة ٩۷٩‏ ه ( ۱۱۸۰ )0 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من أهل شلب » يكنى أبا الحسن 
ويعرف باللبى لآن أصله من لبلة » درس على أقطاب عصره مثل أي الوليد 
ابن رشد » وأ محمد بن عتاب » وألى عبد الله بن الحاج » وبرع فى الفقه » 
ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط » ثم ولى قضاء شلب » وتوفى فى 
سنة ٥٤۷‏ ھ ( ٩16۲‏ م)©2, 

وكان من أشهر أنمة القراءات فى ذلك العصر » أحد بن على بن أحمد بن لف 
الأنصارى المعروف بابن الباذش » وأصله من جيان » وكان إلى جانب ذلك أدي؟ 
متقناً للنحو » بصيراً بالأسانيد » ومن موثلفاته « كتاب الإقناع )وهو من أجل 
كتب القراءات » وكتاب « الطرق المتداولة » وهو فى القراءات أيضاً » وكانت 
وفاته فى سنة 84٠‏ ه ( ۱٤١‏ )0 , 

ونستطيع أخيرا أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل » 
والعلامة الفقيه الحافظ » عبياض بن مومى اليحصب السبی » وهو إن كان أكثر 

نسبة إلى المغرب » إلا أنه درس بالأندلس » وشارك فى الحياة العقلية الأندلسية 
مشاركة قوية . 

ولد بثغر سبتة فى منتصف شعبان سنة 69/5 ه » وثلةٌ ى العلم حدثاً عن أشياخ 
)١( ٠‏ التكلة لابن عبد املك - مخطوط المتحف لبر ابر يطافى - السفر الرابع لوحة م4 1 , 

(؟) التكلة لابن عبد الملك - مخطوط الإسكوريال ( ٠58+‏ الغزيرى) . 

(؟) ترجه فى التكلة لابن الأبار رقم 399 . 

(؛) ترجه فى الإحاطة (1105 )اج ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۳ . 
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بلده » ثم عبر البحر إلى الأندلس فى أوائل سنة ٠۷‏ ه » ودرس أولا بقرطبة » 
وأخحذ فا عن ابن عتاب وابن دين وابن الحاج وغيرهم . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » وسمع مها على حافظها أى على الصدق ولازمه حيناً . ثم عاد إلى سبتة بعد 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونصف »> وجلس للدرس واءناظرة ثم الشورى . 
وى سنة ١ه‏ هء ولى القضاء » وكان ما يزال شاباً فالثلاثين من مره » فسلاك 
فيه طريقة مشكورة » وأبدى حزما فى تطبيق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة سنة1 !هه » 
فقام به خير قيام » وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات > وصد أهل السلطان عن 
الباطل » وتسبب فى تشريدم عن الأعمال » فاستاء الأمير تاشفين بن على » 
لمسلكه » وضاق به ذرعا » وسعى فى صرفه عن قضاء غر ناطة . فصرف عنه 
فى رمضان سنة #مه هع وعاد إلى سبتة » ولبث ا مدة وهو عاكف على 
التدريس والفتيا . ثم ولى قضاء سبتة المرة الثانية فى سنة ٠١۳۹‏ . ولا ظهر أمر 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعتهم » فأقره عبد المؤمن على ما كان عليه » 
وصرف إليه شئون سبتة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير » ثم رحل إليه ولقيه 
فى سلا » وهو يتأهب للسر لحصار مراكش (سنة ٠٤٠١‏ ه) » فأجزل الحليفة 
صلته وعاد إلى سبتة » وهنا وقع الاضطراب بسيتة وخلع أهلها طاعة الموحدين ۽ 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض فى ذلك إلى القاضى عياض ٠‏ 
وكان القاضی قد اتصل ييحي بن غانية » وانقلب على الموحدين » فلا قدم 
الموحدون إلى سبتة » وشددوا في حصارها » عاد القاضى فسعى فى الاعتذار 
إلهم » واستدرار عطفهم » فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة > وسار القاضى 
بعد ذلك إلى مراكش (سنة 47هه) ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه + فعق 
عنه عبد اومن » وأكرم وفادته » وعينه بمجلسه : ثم مرض عياض بعد ذلك 
وتوف عراكش » ف الليلة التاسعة من حادى الآخرة سنة 044 ه ( 149١1م)‏ ؛ 
وذلك كله حسها سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أعظم أثئمة عصره ف الحديث + 
وق فهم غريبه ومشكله ومتلفه » بارعا فى عام الأصول والكلام » حافظا: 
للمختصر والمدونة» متمكناً من الشروط والأحكام » أبرع أهل زمانه فى الفتيا » 
متقنا للنحو واللغة » ديا كبر » وشاعراً مجيداً » حسن التصرف فى النظم + 


خرن 2 


كاتباً بليغاً » وخطيباً مقوها » عالما بالسير والأخبار » ولأسها سير العرب وأيامها 
وحروسبا » وأخبار الصالحدن والصوفية » مشاركا فى علوم كثرة أخرى » وكان 
بحسن المحلس » ممتع المحاضرة » فصيح اللسان » حلو المداعية » بساماً مشرقاً » 
جم التواضع > عقت الإطراء والملق » معتزاً بنفسه ومكانته » عباً لأهل العلم 3 
معاوناً لم على طلبه » جواداً » سحا » من أكرم أهل زمانه » كثير الصدقة » 
والمواساة“ , 

وللقاضى عياض ثبت حاقل من المؤلفات الحليلة مها كتاب « الشفاء 
بتعريف حقوق المصطى » وهو أشبر كتبه . و « مشارق الأنوار» » ی تفسر 
غريب الحديث . وكتاب ‏ التندبات » . وكتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة المالكية » وكتاب « الإ كال ٠‏ وكتاب « العيون الستة فى أخبار سبتة » 
وغيرها » من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ . ويعتير القاضى عياض 
أعظل حفاظ المغرب وعلائها فى عصره » وقد خصه حافظ المغرب ومترخ الأندلس 
الكبير شاب الدين المقرى يكتابه الضحم « أزهار الرياض نى أخبار القاضى 
عياض O‏ . 

وهناك جمهرة من الفقهاء ادن » الذين ظهروا فى العصر المرابطى » 
وتجاوزوه الى العصر الموحدى » نذكر بعضهم فها يلل : 

كان من هؤلاء » محمد بن سلهان بن خلف التفزى من أهل شاطية ويعرف 
بابن بركة ‏ كان فقباً متمكناً » حافظاً للسائل » بصيراً بالفتوى » شرا بعقد 
الشروط » حافظاً تون الأحاديث » مستظهراً لمقدمات ابن رشد » ولى خطة 
الشورى بشاطبة » واشهر بكفايته وورعه » وزهده » وتو فى حمادى الأولى 
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وأمد بن يوسف بن اسماعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة » وكان 


» 558 من ترحة للقاضى عياض مخطوط المكتبة الكتائية امحفوظ خزانة الرباط » برقم‎ )١( 
. ) 14 ۷ وعنوانه م كناب فى التعريف بعياض » ( لوحة‎ 

©2222 تر حة القاضى عياض فى الصلة » رقم هلاه »> ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 424 ٠‏ وقلائد 
العقيان من ۲ - ۲۲۹ » واين الخطيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر »> 
لوحة ٠٠۰‏ . 

(+) موف نتحدث عن خطة الشورى فيما بمد عند الكلام على نقلم الحكم الموحدى , 

(4) ترجعته فى التكلة ( القاهرة ) رقي 1848 . 


4 


من رواة الحديث » وأهل العناية به » وقد توق شبيداً » حيما دهم النصارى 
مدينة باجة فى لياة السبت ۲۲ من ذى الحجة اة /اهه و0 : 

وأبو جعفر أحمد بن مسعود بن إبراهم بن يى القيسى المعروف 
بابن اشكبندر » أصله من سرقسطة بالاغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس بها 2 
ونغ فى الحديث والرواية » وكان من أكثر حفاظ عصره علا بأسياء الررجال » 
وموالدهم ووفياهم ۽ حتى شبه فى ذلك بالقاضى عياض » تولى خطة الشورى 
بشاطبة » وخدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وكان ورعا منقيضاً زاهداً » 
وتوف بالمهدية وهو ى طريقه إلى الحج فى رمضان سنة Oa oR‏ , 

ومحمد بن أحمد بن عمد بن أي العافية » من أهل مرسية » وبعر ف بالقسطل 
لن أصله من قسطلونة » درس الفقه » وبرع ف الفقه المالكى . وقام بتدريسه » 
وتولى الشورى ببلده » وكان «وصوفاً بالحفظ » والعدالة والنزاهة وتوق فى شهر 
ذى الحجة سنة ٠١۸‏ ١ك‏ 

ومحمد بن عبد الله بن أحد بن مسعود بن صنعون بن شعبان » وهومن آهل 
شاب » وبعرف بالقنطرى » نسب إلى قنطرة السيف من أعمال الغرب » وهى 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألربة على حاعة من أقطاب العصر. مثل 
ی بكر بن العرى » وابنمغيث» وابن ألى الحصال » وغيرهم » وبرع ف الحديث 
واشتبر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك ف الفقه » وتولى خخطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب « الصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوق مرا كش 
فی شهز ذى الحجة سنة كه و , 1 

وأحد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيى من أهل مرسية . 
درس على أبيه وعلى أن على الصدفى وغيره من شيوخ العصر » وبرز ف الفقه ۽ 
وعلوم القرآن » مع مشاركة فى الأدب » وتقلد خطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » ثم ولى قضاء شاطبة > وعرف بالكفاية والأزاهة » وتوف 


عرسية ثانى عيد الأضحى سنة اه و , 


(1) ترحته فى التكلة رقم 1۷١‏ . 
(۲) ترحته فى التكلة رقم 1۷۷ . 
(+) ترحته فى التكلة رقم 1۴١۳‏ . 
(؛) ترحته فى التكلة رقم 1۴۷۷ . 
(ه) ترحته فى التكلة رتم 1۸۸ . 
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ومن الفقهاء الذين حمعوا بين الفقه والأدب 6 أحد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس مما وبقرطبة » وبرع فى الفقه » وتولى خطة 
الشورى ببلنسبة » ثم تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفاً بالأدب » بارعاً فى الكتابة » سا النظم > وولى فى أواخر 
حياته خطة المواريث ببلفسية فى إمارة محمد بن سعد . ثم اضطهد » ونتى إلى 
جزيرة شقرء وهدالك توف فى سنة ۵۸ء ۾ , 

ومنهم أحمد بن حسن بن سيد الحردوى من أهل مالقة » ويعرف بابن سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره » وكان بارعاً فى اللغة » وى 
الحو » وله حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب التكلة » من 
شعره هذين البيتن : 

وبين ضلوعى للصبابة لوعة بحكم هوی تقضى على ولا أقضى 

جی ناظرى منها على القلب ما جنى فيا من رأى بعضاً يعن على بعض 

وتو ابن سيد فى نحو سنة 0ه ه0. 

وظهرت بالأندلس فى العصر المرابطى » حركة دينية خاصة » اتخذت طابع 
التصوف » وهى الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غرلى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصو أبو العباس أحمد بن عمد بن موسى بن عطاء الله 
الصهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألرية » وها ولد سنة ۸٤۸١‏ 
ودرس علوم القرآن والسير » وغلب عليه الرهد والورع » ومال إلى طرق 
الصوفية » حى غدا من أقطاب تحلتهم . وألفعدة تصانيف ما «كتاب الحالس»» 
وكتب رمالة حمل فيا على الفيلسوف ابن حزم » وكانت بينه وبين القاضی 
عياض السبى » مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بكتاباته 
وتعائعه خط الفقهاء المرابطن » فسعوا به إلى على بن يوسف » فاستدعاه إلى 
عرا كش وبى بها بحالة اعتقال حتى تو » وذلك فى صفر سنة ۸٥۳‏ (۱٤۱۱م)»‏ 
واحتفل الناس مجنازته » وندم آمو المسلمين على ماکان منه فى حقه0© , 

(۱) ترجه فی التكلة رقم ۱۷۹ . 

(۲) تر مته فى التكلة رقم ۲ . 

(۲) داجم ترجمة ابن العريف فى وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 0+ ) . وكذلك فى الصلة لابن 
پشکوال ترحة رتم ۱۷٩‏ . 


ا 


سا 


وكان ابن العريف ينظ الشعر الروحى الحيد ومن ذلك قوله * 
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم أدنى إلى النفسمن وهی ومن نفسى 
مازلت مذ سكنوا قلى أصون م لحظى وسمعى ونطی إذ هوا آنسی 
وى الحشا نزلوا والوهم. بجرحهم فكيف قروا على أذكى من القبس 
حاوا الفؤاد » فا أندى ولو وطئوا ‏ عفر بماد بماء فيه منبجس 
لا تبض إلى. حشرى محم لابارك الله فيمن خاهم فنسى 
وقد ذكرنا فها تقدم أن أحد بن قسى زعم الثورة ى غرف الأندلس . 
كان من تلاميذ أبن العريف » وأنه أخذ عليه بأمرية تعالمه وطريقته » وهی الى 
عرفت بطريقة « المريدين » » واتخذها ابن قسى وأصمابه شعاراً لثورتهم ف الغرب . 
والظاهر أن ابن قسى » هو المسكول عن تطور الدعوة » إلى هذا الانجاه الذى 
اتخذته فى الغرب » والذى أسبغ علبا هذا الطابع الثورى الخاص » وأن ابن 
العريف لم يكن له فى صوغها سوی العنصر الروحى . وعلى أى حال فإنه لا توجد 
لدينا عن دعوة « المريدين + معلومات كافية : تفصح عن مبادمها الحقيقية » وكل 
ما يقدمه إلينا ابن الأبار فى ذلك نبا كانت دعوة شعارها « اللهليل والتكبير؛90©. 
وقدكتب عبد اللاك بن صاحب الصلاة » مؤرخ الموحدين عن « ثورة المريدين » 
0 : يشير إليه فى مواضع كثيرة من تارعخه المسمى دان بالإمامة » » ولكن هذا 
الكتاب ل يصل إلينا . وما نود أن نشير إليه هنا » هوأن ابن قى كان جانب إلى 
جانب زعامته الثورية > من علاء الدين والكلام » وكان أدياً وشاعراً من شعراء 
العصر . وقد أوردنا فيا تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من زملاء ابن قسى فى حمل اواء دعوة المريدين » محمد بن مر 
ابن المنذر الذى تتبعنا أخباره تقدم . وکان فقا متمكناً » وأدياً بارعا » 
وشاعراً مقتدراً » وقد أوردنا كذلكٍ فيا تقدم شيا من نظمه . 
وكان من أدباء المريدين وشعرائهم > أبو بكر بن المنخل الشلى » وزير 
ابن المنذر المتقدم وكاتبه . وكان شاعراً جزلا » وقد انم ب ا هيار الثورة فى 
الغرب . إلى الدعوة الموحدية » وكان من مدح الخليفة عبد الممن خلال وجوده 
فى جبل طارق . وقد أورد لتا ابن الأبار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله مخاطباً 
ابن المنذر : 


. 1۹۹ ابن الآبار فى الحلة السيراء ص‎ )١( 
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نجاف عن‌الدنيا وعن برد ظلها 
فديتك لا تأسف لدنيا تقلصت 
وإن عريت جرد المذاكى وذالات 
وغودرت الرايات “هفو كأنها 
وكانت ولم تذعر عليك كأنها 


فإن برودا لايلوم حرور 
وأوحش یوما منسير و سرير 
سود" فلم يسمع هن زتسسير 
جواتح من ذعر عليك تطبر 
إذا رفرفت يوم المياج نسور 


طلبت وفاء والوفاء سجية 


واكلها أم الوفاء نزور 
رأبتك تبغى مثل نفسك فى العلا 


طلاب لعمرىما أردت عر (© 

وظهر من علاء المتصوفة فى شرق الأندلس » أحمد بن محمد بن سفيان 
الخروى » أصله من جزيرة شقر من من أعمال بلنسية » ودرس الأدب » ونظم 
الشعر » ثم مال إلى التصوف والزهد » وكان يعرف بالعابد . وكان ثرياً » ينفق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة . وأدركته وحشة من أمير الشرق » 
حمل بن سعد بن مردنيش » فخلع طاعته » ودعا للموحدين » وأمتنع قنع بالحزيرة > 
واک ررس امه ای لتيل عار جين زوم ی عن ی 
إلا وفاة ابن سعد بعد ذلك بنحو عام » فى رجب سنة ٩٩۷‏ ه . 

ولابن سفيان شعر يقتصر على الزهد . ومن ذلك قوله من قصيدة : 

كل عطاء فإلى عتسة لاشك يقضى ولوجه السقم 

إلا الذى منلك بلا علة يا خالق العرش ومجسرى القلم 

کل الوری لابسثوب الدجا للا سى منك جلى الظر © 

ومن أقطاب الحدثين والمتصوفة بالشرق أيضا أبو العباس أحمد بن معد 
ابن عيسى بن وکیل التجیی التزهد » وبعرف بابن الأقليشى » أصلهم من 
ليش »وتزحوا إلى دانيةء وما ولد أو اماس ونكأ ا 
وألرية »> وبرع فى الحديث واللغة والأدب » وكان من أساتذته أبو محمد 
البطليوسى » وأبو بكر بن العرنی > وأ بو القاسم بن ورد » وغيرهم من أقطاب 
العصر . ورحل إل المشرق فى سنة ااه ها » فحج وجاور عكة . وحدث 


(1) راج الحلة السيراء ص ٠٠١‏ ولا؟ . 


(۲) تر حمته فى الکلة لابن الأبار ج ١‏ دتم ٠ ٠١‏ وق الذيل والتكلة لابن عبد الملك > 
اطوط السالف الذكر . 


A 
بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف مها‎ 
الغرر‎ ١ كتاب « الكواكب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم » وكتاب‎ 
من كلام سيد البشر» وكتاب «ضياء الأولياء » . وغيرها ومن نظمه فى الزهد قوله:‎ 

أسر الحطايا عند بابك واقف له عن طريق الحق قلب مخالف 

قدماً عصى عداً وجهلا وغرّة 2 ولم ينه قلب من الله خائف 

ثلاثون عاما قد تولت كألب ا حلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء أنه إذا رحلت عته الشبيبة تالف 

فجد بالدموع الحمرحزناً وحسرة فدمعك بى أن قلبلك آسف 

وتوق أبو العباس عند عوده من المشرق عدينة قوص من صعيد مصر 
فى سنة 1مه ه (5هللام)29 , 1 

ومهم محمد بن يبوسف بن سعادة » من أهل مرسية » وسكن شاطبة 7 
يرع ف الفقة والحديث » وأنخذ عن جمهرة من أعلام عصره > منم أبو على 
الصدق » و أبو محمد بن عتاب »وأبو بكر بن العرنى وغيرهم . ثم رحل إلى الشرق ء 
وسمع بالإسكندرية ومكة » وعاد إلى مرسية > وكان فوق براعته فى علوم 
القرآن والتفسير » والحديث». بصيرا باللغة » شغوفا بالنصوف مؤثرا له . ولى 
القضاء بعرسية » ثم شاطبة > وعرف عقدرته ونزاهته » وكان حافظا متقنا » 
ثقة ؛ وتوف مصروفا عن القضاء فى آنحر سنة 8ه ° . 

ونيغ فى العصر المرابطى » من أثمة اللغة » أو محمد عبد الله بن محمد ب نالسيد 
البطليوسى . وأصله من بطليوس » من غرلى الأندلس » كما يدل على ذلك 
امه , ولد مها سنة 444 ه » وسكن بلفسية » ودرس ما » وكان فضلا عن أدبه 
البارع » أمام عصره فى النحو وعلوم اللغة » مجتمع إليه الناس من كل فج ء 
ليق رأوا عليه » وليقتبسوا من غزير علمه » وكان حجة ثقة ضابطاً . وله عدة 
موكلفات قيمة » اشدّبر منها بالأخص شرحه لكتاب ٠‏ سقط الزند ٩۲‏ لأنى العلاء 
المعری » وهو شرح يصفه ابن لكان بأنه أجود من شرح أنى العلاء صاحب 

. 1١۹۷ رقم‎ ١ ترحته فى التكلة لابن الأبار ج‎ )١( 

(؟) ترحته فى التكملة رقم رقم 1۳۹۰ . 

( ۴ ) نشر هذا الشرح بالقاهرة بعناية م الحنة إحياء تراث أب العلاء المعرى » وأصدرته وزارة 
المعارف المصرية ( سنة )٠١4١‏ . 
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الديوان الذى مياه « ضوء السقط » . ومنها كتاب « الإقتضاب فی شرح أدب 
الكتاب ٠‏ وكتاب فى الحروف اللدمسة « السن والصاد والضاد والطاء والدال» » 
وكتاب « الخال فى شرح أبيات ابمل » و « الحلل فى أغاليط الحمل » + وكتاب 
« شرح المطأ» . وله أيضاً «وكتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لأختلاف الأمةا » . 
وكان ابن السبد فوق ذلك شاعراً مقتدراً » وله نظم حسن » فن ذلك قوله : 


3 العلم حى خالد بعد موته 
ذو الجهل ميت وهو ماش على الأرى 


وأوصاله تحت الراب رمم 
نْظن من الأحياء وهو عدم 


وله من قصيدة عدح فيا المستعين بن هود : 


سی عهدم بالخيف عهد غمسائم 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع 
ولى مقلة عيرى وبين جوانى 
تنكرت الدئيا لنا بعد بعد 


ينازعها مزن من الدمع هتان 
وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
فؤاد إلى لقياى الدهر حنان 
وحلتينا من معضل الحطب ألوان 


وحلنا سوام الحمد عا لغيرها فلا ماؤها صدا ولا النبت سعدان 

إلى ملك حاباه بالحسن يوسف وشاء له البيت الرفيع سليان 

من التفر الم الذين أكفهم غيوث ولكن الحواطر نران 

وتوق ابن السيد عدينة بلنسية فى منتصف رجب سنة ٠۲١‏ ه ( يولبه 
e ۷‏ 1 

وكان من أعلام اللغوين أيضاً يونس بن محمد بن مغيث . وقد ولد بقرطبة 
سنة ٤٤۷‏ هاء ودرس لها وبرع فى علوم اللغة » وكذلك فى الرواية و 
الأنساب » وى الأدب » وكان من أساتذة ابن بشكوال حسما حذثنا فى« الصلة , ' 
وتوف بقرطبة سنة 5۳۲ ( ۱۱۳۷ م)29 , 1 

وملهم أحمد بن عبد اليل بن عبد الله > ويعرف بالتدميرى لأن أصله 
منه كورة تدمير » ونشأ بالمرية »> وبرع فى الآداب العربية واللغات ؛ وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حماد . وله عدة موكلفات 
قيمة منها كتاب التوطئة فى العربية » وشرح على كتاب الفصيح لشعلب » وشرح 

)١(‏ داجع ترجمة البطليوسى فى وفيات الأعيان (ج ١‏ ص ۲۲۲ و08 ) ء وفى الصلة 


لابن بشكوال الأرحة رقم 1٤۳‏ . 
(؟) ترجه فى الصلة رقم ١٠١08‏ < وكناك فى 161 Pons Bolgues : ibidj No‏ 
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لأبيات جمل الزجاجى » وكتاب الفوائد والفرائد وغيرها . وتوق بفاس 
سنة ههه و , 

ومهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدى » من أهل قلعة 
حصب » أبو محمد » درس على ألى جعفر البطروجى » وأ الحسن بن الباذش » 
وكان متمكناً من الفقه ومن علم ال راءات » بارعا فى اللغة والأدب + متبحر؟ 

فى النحو » مستظهراً لكتاب سيبويه » مشاركاً فى عدة فنون أخرى . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق0© من أعمال جيان » فاستوطها » وتو لها 
فى سة كههه, (1154م)29 , 9 

م ابت 

وأما عن العلوم » فنستطيع أن نقول إنها حظيت فى العهد المرابطى بنهضة 
زاهرة ء وإن لم تكن هذه الهضة فى الواقع سوى امتداد للهضة الفكرية ق عصر 
الطوائف . وظهر فى العهد المرابطى عدد من الشخصيات اللامعة الى تعتر 
أقطاب العم الأندلسى » بل من أقطاب العم فى سائر العصور والأم . 

أولم الفيلسوف أبو بكر محمد بن عي بن الصائغ التجيبى المشهور بابن 
اة وهو رقن نشأ فى أواخردولة بى هود ء ونبغ فى الرياضة والفلك 
والطبيعة والفلسفة » ى ظل تلك المدرسة الرياضية » الى ازدهرت ف ظل المقتدر 
ابن هود وولده المؤتمن . ولا ولى الأمير أبو بكر بن إبراهم امسو » وهو ابن 

أمر المسلمين على بن يوسف وصبره » نكم سرقسطة فى سنة 04ه ه » 
اشتوزر أبا بکر » واختص به » رافق غل نت ورا » بالرغم مما كان 
ينسب إليه من الآراء الإلحادية . وقد حمل عليه معاصره الفتح بن خاقان فى كتابه 
المطمح » ورماه بالإلحاد والحلال العقيدة » وقال فى حقه : « نظرف تلك التعالم» 
وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم » ورفض كتاب الله الحكم » . ولا 
سقطت سرقسطة فى أيدىالإسبان ىسنة ۵۱۲ ه ( ۱١١۱۸‏ م ) » غادرها ابن باجة 
إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم نزح إلى المغرب » وتو بفاس سنة ٠۳۳‏ ه 
1198م ) . ويعتتر ابن باجة من أعظٍ فلاسفة الأندلس ومفكر.ا . وقد كتب 

(1) ترحة فى القكلة رتم 3106 . 

( ۲ ) القبذاق هى بلدة 4#16لاة416 الحديثة » وهي تقع على مقربة من جنوب غرف جيان . 

٣ (‏ ) التكلة لابن عبد الماك » مخطوط الإسكوريال ( رقم 15815 النزيرى ) . 


11 
نحو خسة وعشرين كتابا لم يصلنا منها سوى القليل » وكان ابن باجة فضلا عن 
ذلك أديباً شاعراً » وله طائفة من الشعر الرصين الحيد »> فمن ذلك قوله فى رثاء 
حاميه الأمر أى بكر: 
سلام وإلمام ووسمى مزنة على الحدث الثانى الذى لا أزوره 
أحق أبو بكر تقضى فلاتری ترد ماهر الوفود ستوره 
لان ات تلك اللحود بلحده لقد أوحشت أقضاره وقصوزه 


وقوله : 
ضربوا القباب على أقاصى روضة 3 النسم ہا ففاح عبرا 
وتركت قلبى سار بين حولم عى الكلوم سيوف تلك العير! 


لاوافد جعل الغصون معاطفا د وصاغ الأقحوان ثفورا 

ما مر لی ريح الصبا من بعدهم إلا مرت له فعاد سرا 

ومتهم على بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروان بن بی الحزرجى الطبيب » 
أصله من طليطلة » ونشأ مها ودرس» وبرع إلى جانب تمكنه من الفقه » فى 
الطب » درسه على أنى المطرف بن وافد » وهو يومئذ من أشهر أطباء الأندلس 
وعلانها . واشهر بمهارته » فى طرق العلاج. ولما استولى القشتاليون على طليطلة 
5 سنة ٠١85( ۸٤۷۸‏ م) غادرها » وتجول فى ممتلف ربوع الأنداس » 
وتزل بطليوس ثم إشبيلية بيلية ؛ ثم قرطبة » وا توق سنة 99 ۵ ( ٩0) 1١١»‏ , 

ومهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن أنى الصلت . وقد 
ولد يثغر دانية سنة 45١‏ ه» ودرس على أقطاب عصره > ولاسها أن الوليد 
الوقشئى قاضى دانية . دبع فى الأدب والفلسفة والطب والفلك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت ما الأمور » ونزح إلى مصر فى سنة 484 ه » فى خلافة 
المستعلى الفاطمى ولد ادستنصر » ووزيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبيرة 
فى الظفر عياة أكثر استقرارا » وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بثغر الإسكندرية » 
وعاش به حيناً ء ثم قدم إلى أقاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته 
فلم بغز بشىء ما کان يؤمل » وأدركته خيبة أمل يعبر علا فى شعره : 

220 راجع الإحاطة (5ه14)ج ١‏ ص۱۲٤‏ 41 . وقد سبق أن تحدثنا عن ابن باجة فى تاريخ 


ملكة سرقسطة فى كتابنا « دو لالطوائف»م . و يعرف أبن باجة فالبحث الغربى باسمه اللاتيى ععومسعم 
(؟) ترحته فى الذيل والتكلة لابن عبد الماك - مخطوط المتحف البر يطافى -- السقر الرابع ٠‏ 
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2 تنيت أن ألبى ا أحداً يى من الم أو يعدى على النوب 
فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعیدھ كالآ ل فی الكذب 
ونی قوله : « ولم تطل مدة اللبث حتى تبينت با شاهدته أنى فها مبخوس 

البضاعة » موكوس الصناعة » مخصوص بالإهانة والاضاعة » . وأكثر من ذلك 

أن الأفضل أمر باعتقاله » لأسباب لم توضحها لنا الرواية توضيحاً كافياً . وأمضى 
فى هذا الاعتقال بضعة أعوام » وكتب ف معتقله عدة من موالفاته » مها رسالة فى 

العمل بالاصطرلاب » وكتاب الوجيز فى علم الميئة »> وكتاب الأدوية المفردة » 
وكتاب تقوم الذهن » وهوف المنطق . وى سنة ٠٠١‏ ه » أفرج عنه > وأدر 

الأفضل بتفيه من مصر » فسار إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية » حيث نزله 

بالمهدية ضيفاً على أمير ها أنى الطاهر معي بن تمم الصنهاجى » فأكرم وفادته ء 
وعلت لديه منزله » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية » » 
وفها يصف « ما عاينه من أرض مصر » وماعاناه » » ويصف جغرافية مصرء 
ونيلهاء وسكانما » وآثارهاء وحمل على سكان عصرء وينعهم « باتباع الشبوات» 
والالہماك ' اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق بالحالات » وضعف 
المرائر والعزمات » » وحمل على علائها المعاصرين » وينعتهم بأنهم «رعاع 

وغثاء » وجهلة ودماء :20 . ولما توق الأمر حى بن تمم ع استمرت حظوته 

ومكالته لدی ولده على بن حى . وكتب له كتاب الحديقة أو « حديقة شعراء 

الأندئس » على مط كتاب و يتيمة الدهر » للثعالبى . وكان أمية ابن ألى الصلت » 

قوق علمه الغزير » أديا ممنازاً وشاعراً جزلا . وله ديوان شعر أشار إليه ابن 

حلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » ومنها تلك الأبيات الى قاها قبيل وفاته » 

وأوصى بان تكتب على قبره 1 
سكنتك يا دار الفناء مصدقا بأنى إلى دار البقنساء أصسير 
وأعظم ماق الأمر أنى صائر 2 إلى عادل فى الحكم لسن عور 
فياليت شعرى كيف ألقاه عندها ‏ وزادى قليل والذنوب كثير 
فإن أك مزب بذنى فإنى بشر عقاب المذنين جدير 
وإث يك عفو عى ورمة فم ع دام وسسسرور 


. داجم الرسالة المصرية » وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون » ص 14و30‎ )١( 


۳ - 


وتو ابن أنى الضلتسنة ٥۲۹‏ ه ( ۱۱۳۵ م) أو فى سنة 5ه ه ( ١١۱‏ ) 
وقق رواية رى . 

ومنهم بنو زهر » وهى الآسرة الشهيرة الى لمعت فى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية . . وأصلهم من إشبيلية ؛ ولكنعميدمم الأكر » وهو عبد املك 
ابن محمد بن مروان بن زهر الأيادى » نزح من إشبيلية إلى دانية . وكان فقہاً 
حافظاً » روى بالأندلس عن طائفة من أهلها » ؛ ثم دحل إلى المشرق » وحجء 
ودرس عمصر والقيروان » ثم عاد إلى الأندلس » واستوطن ن دانية . وكان متفننا 
ف علوع كادة ا ر و 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بذاية هذه البراعة الطبية الفائقة » الى شملت أسرته 
الشبيرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتو عبد الملك بدانية » وجاء من 
بعتم وإذه أو العلاء زهر بن عبد الملك » فكان صنو أبيه فى دراسة الطب » 
والنبوغ فيه » وبدأ حياته بدراسة الحديث فى قرطبة » ثم مال إلى علم الطب ء 
فتلقاه عن أبيه » وبرع فيه براعة غلبت لديه على كل صفة أخرى » حى غدا 
عمدة عصره فى الطب والعلوم الطبيعية ؛ ومن مولفاته «كتاب الطرر» » الذى 
كلقب عنه » و كتاب فى الأدوية » . وكان مع براعته فى الطب أدياً » وشاعرة 
مقتدراً ¢ ومن نظمه قوله 0 

ياراشى بسهام ما ها غرض إلا الفؤاد ومامنه لما عوض 

وممرضى يجفون كلها غنج ‏ صمت وق طبعها التريض والمرض 

جد لى ولو عخيال منك يطرقى ‏ ققد يسسّد مسد" الحوهر العرض 

وتو زهر بن عبد الملك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
8ه ه( 1١١‏ م) ء ثم احتمل رفاته ودفن فى إشبيلية . 

وجاء من بعده ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر » وهو المعروف نى 
الغرب يام ۴ . وقد برع عبد الملك فى الطب براعة بيه وجده » 
وذاع صيته فى الأندلس والمغرب . ويعتير عبد املك بن زهر أعظم طبيب ف 
العصور الوسلى بعد أنى بکر الرازى » ويعتيره تلميذه ابن رشد أعظ طبيب 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر فى إشيلية »> واتصل بالمرابطن وصنفه 
)١( 0‏ ترحته فى ابن خلكانج ٠‏ ص 4 » والقفملى فى أخبار العزاء ص اه » وكذلك فى 
Boigues : ibid. ; No 159‏ ,م 
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للأمر أنى إحاق بن بوسف بن تاشفين كتابه المسمى « الاقتصار فى صلاح 
الأجساد . على أن أعظم مولفات ابن زهر هو کتابه اتير» وهو من آعم 
مراجع الطب فى العصور الوسطى »وقد ترجم إلى اللاتينية فى عصر مبكر . ووثئق 
به إِْ إلى أمير المسلمين على بن يوسف »فاستدعى إلىمرا كش وحن مها مدة ثم أفرج 
عله > وعاد إلى بلده إشيلية وتوق ما سنة ٥۵۷‏ ه( ۱۱۹۲ م) . وخلفه فى مهنته 
ولده الطيب الأشهر أبو بكر بن زهر . وحظلى لدى حكومة الموحدين وهو أكثر 
نابا إلى عصر الموحدين “ومن ثم فسوف نعود إلى ذكره أ فى موضعه المناسب0©, 
وم العلامة الزراعى أبو عبد ألله محمد بن مالك التغئرى » أصله من 5 قرية 
تغئر من أعمال غرناطة . عاش فى أوائلالقرن السادسالهجرى » وسكن إشبيلية » 
ودرس العلوم الزراعية على ابن بصتال الطليطلى » وبرع فا » وكتب عنها كتابه 
المسمى « زهر البستان ونزهة ارش ى ا باسم الحاج الغر ناطى » 
وابن حدون الإشبيلى . 
إن هذا الثبت الحافل من المفكرين والعلاء الأندلسيين ٠‏ الذين ازدهروا 
فى العصر المرابطى » فى مختلف ميادين العلوم والآداب رمم عبقريات بارزة 
يزدان ما تاريخ خ الحركة العقلية الأنداسية » تحمل عإ ی کشر من التأمل . وإنه ليغدو 
من الصعب علينا إذا ما استعرضناه فى شی * من الروية » أن نقول إن الم 
3 » قد جنى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأنداسية » وعاقها 
عن التقدم والازدهار . وكل ما عكن أن يقال > نى ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون 
من إجراءات الحجر على الدر آسات الكلامية والشرعية والفاسفية » وتوجهها 
إلى وجهامم الخاصة » ومطاردة كتب الأصول » قد يكون له أثره فى سير هذه 
الدراسات » وإن كان لا بحق إنا أن نبال فى تقدير هذا الأثر . أولا لن هذه 
الدراسات كانت كغيرها من الدراسات ٠‏ العلمية والأدبية » قد تأثلت جذورها 
منذ بعيد » وثانيا لآن العهد المرابطى لم يطل أمده بالأندلس > ولم يلبث أنزالت 
بزواله السريع » كل ضروب الحجر والمطاردة الى اتخذت » ثم جاءت ثورة 
الأندلس ضد الحكر المرابطى » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقلية» 
ومدها بعناصر جديدة من القوة والاندفاع . 


١ (‏ ) وردت ف الذيل والتكلة تر حة حسنة لاين زهر و جده عبد الملك - مخطوط المتحف البر يطاق 
امغر ارائج . ووردت فى التكلة لابن الأبار ترحة لزهر بن عبد الملك رقم ٩٠۷‏ . وراجع عن بى زهر 
أيضاً « 0 أثمار أهل المغرب » لابن دحية ص ۲۰۴ ء وف نفح الطيب ج ۱ صا" 99-4 4. 
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اسان 
امالك الإسبانية النضرائية 
خلال المصر ال رابطی 
وأؤائل العصرا وتي دى 


الفضلالاؤل 
ألفو نو الحارب وأو ركا ماك قشتالة 
وبداية عهد ألفرنسو رعونديس 


الممالك الإسبانية التصر انية عند مقدم المرابطين . ألفونسو السادس بعد الزلاقة . إفتاحه لشتارين . 
موقعة أقليتس ومصرع الإنفانت سانو , موت ألفونسو السادس . الكونت رعون البر جوف وأخوه 
الكونت هثرى . زواج الأول من أوراكا ابنة ألفونسو الشرعية . زواج الثاى من ثريا أبنته غير 
الشرعية . وصية ألغونى المادس عنءراثة العرش وما يقترن بذلك من الشروط . موافقة الكورتيس 
عليها . أوراكا ملكة قشتالة » زواج آلفونسو لحار ب م نأو را كا . التنافس و الشقاق بين الزوجين . 
أوراكا وصفائها وموقفها. ألفونمو وأهبته . حاصرته لأور ا كا. دنر یالر جوف و.وقفه. الآمير الطفل 
ألفونسو ريموئديس . الدسائس من حواه . فرار ورا كا وتصرفاتها , الحرببينالفريةينو دز مة قوات 
قشتالة . ألفونسز ر مونديس ملك جليقية . الحرب بينأهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خلمريث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانفمام الكونت هنرى إليه . انسحاب ملك أراجون . 
الأمقف خلمريْث ودفاته وأطاعه . انقسام اسبافيا النصر انية . تفاقم الفلاق بين آوراكا وألفونسو. 
محاو لة الصلح ومعارضة الأسقف خلمريث . إعلان بطلان الزواج متارفة الو و اذك ي 
اسار الملكة أوراكا . الأسقف يؤيد ألفونسو ريمونديس فى جليقية . أستياء أوراكا من مسلكه 
وسيرها لحاربته . تدخل الملكة تريب . ثورة أهل شنت ياقب هد الأسقف . التجاؤه إلى خاية 
ورا . الصلح بين الأم وولدها . مسير أوراكا إلى شنتياقب ومقاومتها . عودها إلى مهاحة المدينة 
بقواتمجتمعة . تغلبها عل المدينة وإخضاعها . عودة الأستف وارتقاه إلى المطرانية . الحرب بين أوراكا 
وتريا . الصلح بيما . أوراكا تقبض على المطران دجو وإخوته . غضب الشعب وانبابا . أوراكا 
تطلق سراحه , المرب بين المطران و بين الملكة . الصلح بين الملكة وأبنها والمطران . سعى البابا إلى 
تحقيقه . وفاة أوراكا . صفاتها واختلاف المورغين فى الحم عليها . ألفونسو ريمونديس ملكا قشنالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسر المحارب . اهتامه بالقضاء على سلطان الأشراف . 


أسرة لارا 
ومطاردتها . مسيره نحاربة الملكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج ألفونسو ريم ونديس من ابنة راموت 
بر جير . اهيّامه بمحاربة الأندلس . الغزوات المتادلة بين المسلمين والنصارى . 


تتبعنا فيا تقدم » فى كتابنا « دول الطوائف » + تاريخ المالاك الإسبانية 
النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى » حى وفاة ألقونسو السادس ملاك 
قشتالة » عقب موقعة أقليش فى يونيه سنة ١١١8‏ ( شوال سنة 01ه ه). 
ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه المإلك النصرانية > خلال العصر المرابطى » 
وحى مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة . 


WY 

حينا قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة لإنجاد دول الطوائف + ورد عدوان 
اسبانيا النصرانية عنها » كانت المالك الإسبانية النصرانية ثلاث» هىمملكة قشتالة » 
وهى أكيرها رقعة » وأوفرها قوة وموارد » ومملكة أراجون » وإمارة برشلونة 
أوقطلونية > وهى أصغرها . وكانت مملكة ناقارا القدعة ( نرة) » قد اختفت 
يومئذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راميريس ملك أراجون» وألفوسوالسادس 
ملك قشتالة » واستولى الأول على نصفها الشرق ما يلى جبال الر نيه واستولى الثافى 
على نصفها الغربى ما بلى مر إيبرو » وذلك فى سنة ٠١75‏ م » ولم تظفر باستر داد 
استقلالماء والعود إلى استئناف دورها فىشبه الخزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 
بنحو نصف قرن» وذلكعقبوفاة ألفونسو انحارب ملك أراجون نى سنة1184م . 
وكان ألفونسو السادس » عميد المالك الإسبانية النصرانية وقطها » حن 
قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة » وحن اشتبك معهم فى موقعة الزلاقة العظيمة » 
على رأس الحيوش النصرانية المتحدة » ولى فما هزعته الساحقة (8/ا4 ه 
C(1‏ بيد أنه بض من غمار المزعة » وعاد يقود الحيوش القشتالية 
مرة أخرى » لمفائلة المسلمين وغزو أراضهم . وليت قواته فى حصن لبيط 
حيناً تعيث فى أحواز مرسيه ولورقة؛ إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف» 
ولم تستطع اقتحامه ‏ حتى عاد ألفونسو لإنجاد فلول حاميته » ثم أخلاه (84١٠1م)‏ . 
ثم غزا شترين من قواعد ولاية الغرب واستولى علها سنة ٠١9‏ . واشترك 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور » وعاث فى أنحائها »> 
ثم غادرها حيغا شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهبة لاستردادها (۱۱۰۲م) , 
ولما توق يوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عير إلى شبه الحزيرة » 
معتزماً أن يستأنف عهد الحهاد » وععرت معه قوات مرابطية ضخمة ) ونفذت 
الحيوش الرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمير أبو الطاهر تم 
ابن يوسف » والتقت فى ظاهر أقليش بقوات قشتالة » وكان املك الشيخ - 
ألفونسو مقد تخلف عن قبادتها لضعفه » وبعث معها ولده الطفل سانشو لييث 
فا روح الإقدام والخياسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش ٠‏ زلاقة » 
اخرى قت فما اليوش القشتالية » وقتل فما الإنفانت الصبى .سانشو » وحيد 
ألفونسو وولى عهده » وعدة من قادة قشتالة وأكابرها ( ۲۹ مايو سنة 8١11م)‏ 
وذلك كله حسما فصلناه فى مواضعه . ولم بعش ألفونسو بعد هذه الضربة طويلا » 
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وتو نی 74 يونيه من العام التالى » وقد أشرف على القانين من عمره » بعد 
حكر دام أربعة وأربعين عاما » ودفن بدير ساهاجون . 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال ألفونسو السادس وإصلاحاته الداخلية » 
وعن تكوين الحتمع القشتالى فى عصره »> وعن سير التشريع + وما نيز به عهده 
من ظهور نفوذ البابوية » وبدأ مزاولة رياستها الروحية على اللوكية الإسبائر 2 
فلا عل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى ممنا هنا هو 
ما انتهى إليه أمر وراثة العرش . ذلك أن ألفونسو السادس توفى دون وارث 
للعرش » بعد مقتل ولده الوحيد سانشو فى معركة أقليش . وكان مما تميز به عهد 
ألفونسو » مقدم كشر من الفرسان القرنسيين الذين تحدوهم الروح الصليبية إلى 
اسبانيا » ليشتركوا مع القوات القشتالية فى محارية المسلمين . وكان من بين هؤلاء 
إثنان من ل من أقارب الملكة كونستانس زوجة ألفونسو الأول » ها 
الكونت رعون الرجوق » وابن عمه الكونت هئرى » وقد اشبرك كلاهما » 
إلى جانب ألفونسو » فى كدر من المعارك الى خاضها ضد المسلمين » وظهر 
فها بإقدامه وبسالته »> فرأى ألفونسو إثابة لما أن يزوجهما من ابنتيه أوراكا 
وتريسا ( سنة ٠ ۹٩۲‏ م)» فتزوج الكونت رعون بأوراكا » وهى ابنة الملأك 
الشرعبة من زوجته الملكة كونستانس » وتزوج الكونت هترى بتريسا » وهى 
أبنة غير شرعية لألفونسو من خليلته خمينا نوئيس + ومنح ألفونسو أورّاكا 
وريمون إمارة ولاية جليقية » ومنح تريسا وهئرى إمارة الأراضى الى انازعها 

من المسلمين فى ولاية لوزيتانيا (ثمالى الرتغال ) + وهى الى غدت فا بعد 
مهدا لقيام مملكة الرتغال الحديدة فى شبه الخزيرة . وهكذا بدأ التفوذ القرئسى 
يتسرب إلى شئون قشتالة السياسية ‏ بعد أن تسرب إلى شئونها الدينية على بد 
الرهبان الدومنيكانيين ٠‏ وعميدهم المطران برنار »> مطران طليطلة ورئيس 
الكنيسة الإسبانية . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن املك فى قشتالة كان ورائياً . وقد واجهت ألفونسو 
بعد مصرع ولده الوحبد سانشو ىق موقعة أقليش مشكلة صعبة ٠‏ هى مشكلة 
وراثة العرش . ومن ثم فقد عى غاا فى وصته الى وضعها قبيل وفاته . 
وكان الكونت ر عون الرجونى » قد توق منذ سنة ٠۱١۷‏ م ؛ بعد أن جب 
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من زوجه أوراكا ولدين : هما ألفونسو وسانشا . وقد نصت وصية ألفونسو 
أن تتولى عرش قثتالة بعد وفاته إبنته أوراكا » أرملة الكونت » ورأى فالوقت 
نفسه تقوية لحانب العرش وسعيا إلى توحيد اسبانيا النصرانية. أن تزوج أوراكا 
من ألفونسو الأول المحارب ملك أراجون وناقارا . وعلى أثر وفاة الملك الشيخ 

اجتمع نواب المملكة ( الكورتيس ) من الأشراف والأساقفة ور E‏ 
الولايات والفرسان ف مدينة ليون » وأقروا وصية الملك الراحل : وكان أشر 

قشتالة » بالرغم من تخوفهم من جرأة مك أراجون 2 شون ا 
وحدها على تحمل أعباء الملك » والدفاع عن المملكة »> وأنه لابد أن يكون إلى 
جانها مر قوى يستطيع أن برد هجمات المسلمن )2 وءن ثم فقد وافقوا على 
هذا الزواج . ووافقت ت أوراكا رضم ارادا تفيذً وصبة أبه » وتقرر أن نعل 
اة اعرش على انحو الآ : أن تكون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتور 
| وأن عنح ولع اقل القونسو رعريس (آی أي وعوة ‏ ماكة جلف مح 
يقانها تحت سلطان قشتالة » وأن عنح الكونت هنرى زوج أنغتها تريسا إمارة 
البرتغال كتابع لعرش قشتالة . فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملك 
أراجون » ٠‏ فإن المملكة كلها تؤول بعد وفانها » إلى ولدها ألفونسو رعونديس » 
أعى إلى حفيد ألنونسو السادس . 

وتم زواج ألفونسو الأول وأورا كا فى حصن منيون فى أكتوبرسلة ٠۹‏ ۰م 

وق العام التالى ( ٠١١٠١‏ م) ء سارت الملكة فى قوات قشتالة مع زوجها اللك» 
إل أراضى ناجرة و سرقسطة الإسلامية, وكان المرابطون قد احتلوا عندئذ سرقسطة » 
فعاث ألفونسو فى تلك اانطقة ولكنه لم ينل مأرباً . وسرعان ما دب الثقاق 
يينه وبين زوجه أوراكا » وظهر الحلاف واضحاً بين الزوجين فى كل شىء . 
وكان الننافس بن الزوجين على السلطان مصدر الحلاف الرئيسى . وكانت أوراكا 
امرأة وافرة الكبرياء والطموح » فحاولت أن تستأثر ثر مجميع السلطات فى قشتالة 
والأراضى التابعة ها » وعدت إلى إبعاد سائر الرجال الذين يشك فى ولام 
المطلق ها » ورفعت من اصطفتهم إلى أرفع «ناصب اادولة . فثار ألفونسو غضي 
لذلك » وصمععلى ألا يتنازل عن حق منحقوقه الملكية . يقول الموارخلافونتى : 
«لقد اقتر نا دو نحتانء وكان الأمر الأرجونى موهوباً يتمتع بصفات الحندى الحشنة » 
أكثر منه بالدلال الى تجعل منه زوجاً رققا . كانت الملكة من جانا لاتراعى 


سات 
العناية والحزم فى بعض أعالها الحارجية » فانتبى الأمر » بأن نبذ الملك كل اعتبار 
لزوجته » وأخذ يس معاملها » لا بالكلم فقط » ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها ويركلها برجليه . ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ البداية » 
أن أفضل مخرج من هذا الموقف المزرى هو الطلاق » وأصغت الملكة إلى هذا 
الاقتراح » لأنباكانت فضلا عما تلقاه من سوءالمعاملة » تشك ف صعة هذا الزواج . 
وكانت س جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دى كاند سينا » 
وكان أيام حياة أبها يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبا علائق مريبة ۲ , 
و 

وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة » الى لبشت أعواماً طوالا » تمزق 
اسبانيا النصرائية » والى كان بطلاها الرئيسيان » ألفونسو ملك أراجون » 
وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشين 
سمعئها الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتزم أمره واخ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع فى معظ قلاع قشتالة ومدها الرئيسية حاميات أرجونية . 
ولم محجم عن محاصرة الملكة ذانها فى قلعة كاستلار ( سنة 111١‏ م ) بحجة أنها 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة العرش . 

وكانت عناصر أخرى تتأهب لدخول المعركة . ذلك أن الأمر هاری 
الوجونى أمير الرتغال » وزوج تريسا أخت أوراكا » كان يطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأتمر ما » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن ساعده فى 
محاربته لأوراكا » ثم عاد إلى اسباتيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسو على 
أن يعمل معه لاتحاد أراضى ليون وقثتالة ثم يقنسمانها فا بعد . 

وكانت المؤامرات تاك فى نفس الوقت حول الأمير الطفل ألفونسو 
رمونديس » وکن يضق يعة سخرة فا جن حجن رع ضيه لكوت 
بيدور دی ترافا . فلا تزوجت أمه أورأكا ملك أراجون » أراد الوصى أن يعلن 
الأمير الصغير ملكا على جايقية يوقا لواضة جل . وكانهتر ىأمير الرتغال یوید هذا 
المشروع . ولكن أوراكا حينا عنتف قلعة كاستيلار» بادرت فأرسلترسلها إلى 
جليقية يطالبونإعلانهاملكة ها. ولك نأشراف جايقية : خحشوا من انتقام مل كأراجون . 
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وكثرت الأهواء والدسائس » وحاول بعض أشراف جلبقية الثوار أن 
يمختطفوا املك الطفل من مقامه فى قلعة «سانتاماريا» » حيث كانت الكو نتةدى تر افا 
تسهر على حمايته . ولکن الكونتة دافعت عنه بيسالة » وعاونها فى ذلك دجو 
خامريث أسقف شنت ياقب » وفشلت الحاولة . وفى تلك الأثناء بجحت أوراكا 
فى الفرار من معتقلها بقلعة كاستلار > فالتف حولها معظ أشراف قشتالة : وقد 
ساءهم عنف ملك أراجون وتحديه . وأطلقت أوراكا العنان لأهوائها » وحبت 
باصطفائها ادبن من الأشراف هما جومث جونثالث . وبيدرو جونثالث دىلارا » 
وكان كلاهما من عشاقها » وکلاها يمل الوصول | إلى العرش مى تم طلاقها . 
وكان م اك أراجون يضطرم طا لهذا الاصطفاء ء المريب ۽ ويدث عيونه على 
الملكة الحثون فى كل خطواتها . وهكذا أضحى من المتعذر التوفيق بين زوجين 
مقت كل منهما صاحبه » ولم يلبث أن تحول النزاع المستمر بينهما إلى حرب علنية . 

وكان هرى أمير اليرتغال » يؤازر ملك أ راجون فى هذا الزاع 1 قيا 
لأطاعه . وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا ها يومئذ 
ألبار هانيس . وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية ٠‏ وتحركت قوات ليون 
وقشتالة لمؤازرة أوراكا » وتحركت قوات أراجون والرتغال » والتى الفريقان 
فى « كامبودى سبينا » بالقرب من سيبولفيدا من أعمال ولاية شقوبية . وكان 
يقود قوات قشتالة الكونت بيدرو دى لارا » ولكنه ما لبث إزاء عنف هجوم 
الأرجونين أن تحخلى عن المعركة » وفر إلى برغش » وخلفه فى القيادة زميله 
الكونت جومث . وأسفرت العركة فى الهاية عن فوز قوات أراجون » وكان 
الكونت وكثير من أشراف قشتالة ببن القتلى ( نوفير سنة ۱١١١‏ م) 

وعلى أثر ذلك اخترق اميش الأرجونى قشتالة » وهو بعيث فى أراضبيا 
نبا وتخريباً » وعدّزل الأساقفة من أنصار الملكة » واعتدى الحند على الكنائس 
وعندئذ خشى أشراف جليقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة »وأعلنوا لأر الطفل 
الفؤتشر رع وندين- ملكا عل جليقية + وقرروا أن ينقلوه لدى أمه فى قشتالة » 
صحرة وصيه الكونتدى تراثا والأسقف خلمريث » ومعهم فرقة قوية منالحند . 
وعلم ملك أراجون بذلك »> فخرج لصدم 2 ونشبت بين الفريقن على مقربة 
من أسترقة معركة حامية » وكل بحاول أن يتنزع الماك الطفل . وهزم الخلالقة » 
ولک ن الأسقف خلمريثاستطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجيا 
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إلى حصن «أوسيون » حيث كانت أمه » ثم حله الإثنان خلال الحبال إلى 
شنت یاقب . 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون » 
وأصدر نداء إلى أهل جليقية الخلصين » واستطاع أن يضم إليه المنشقين مهم 
فى جبة واحدة » ولم مض سوى قليل حى استطاع هو والملكة أن مجمعا قوة 
كبيزة » ونجح الأسقف أيضاً فى أن يستميل إلى جانبه هترى أمير الرتغال » 
وكان قد بدأ شى سطوة ملك أراجون . وسارت القوات المشتركة إلى أسترقة 
لإنقاذ الحلالقة المحصورين ما . فلا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
أسترقة » وارتد فى قواته صوب بلد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والبرتغاليون محاصرته » ولكنه استطاع أن يقضى على محاولهم » وأن يرتد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة ۱١١۲‏ م) . 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف المغامر المحارب » دجو خلمريث» 
فقد كان أسقفا لشنت ياقب منذ سنة 11١1‏ م » وكانت سيادته ذه الأسقفية 
المامة المتمدنة » واحتكامه على ما مها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين » 
تجعل منه عاملا هاماً فى ذل كالصراع السياسى الذى نجوزه قشتالة . وكانالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفيع المواهب » شديد الحزم » كثير الأطاع > متحفزاً » شغوفاً 
' بتوسيع ساطانه وحقوق كنيسته » قليل الا کنر اث بالوسيلة » وهو ماکان يتفق. 
مع ضعف الحلق السياسى فى هذا العصر » الذى كان ينتقل فيه الناس بسهولة 
ودون حرج من حزب إلى حزب » وعنثون فى كل وقت بالعهد أو بالصداقة 
المعقودة . وهكذا كان دون دجو مثلا بارزاً لأهل عصره »> وللطبقة السائدة 
الى كانت تضم الأشراف ورجال الدين » وهكذا » سوف نراه صديقاً للماكة 
أوراكا ثم عدوا ها » وصديقا لتريسا «لكة الر تغال ثم عدوا ها » وصديقاً الماك 
الصى ألفونسو ء ثم خصا له . وسوف نراه حارب إلى جانيم ثم معارب ضدهم 
طوراً بعد طور0© 

وتعاقبت الحوادث والقلاقل فى الأعوام التالية » وانقسهت أسبانيا النصرانية 
إلى ثلاثة أحزاب» كان أوها وأقواها منحيث البلاد والموارد حزب ملاك أراجون » 


R. Altamira + Historia de Eepata y de la Civlizacién Espasole () 
«Barcelona (1900) .لا‎ I. ,م‎ 357 & 858 


-#م4 - 


وثانها حزب قشتالة الذى ينضوى تحت لواء الملكة أوراكا » ويؤازره رجال 
الدين فى قشتاله وليون وجليقية ومن ورائهم الشعب» وثالها حزب الأشراف » 
وهو يعارض حكم الملكة وحكم ملك أراجون »> ويعقد آماله على الملك الطفل 
ألفونسو رعونديس ملك جليقية » ويوازره معظم الفرسان نى سائر أنحاء المملكة . 

وكان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود لم تعد 
تنجح معها أية محاولة للتوفرق » وقد بذلتمثل هذه الحاولة بالفعل على يد كبراء 
قشئالة » وعقد صلح اتفق فيه على توزيع البلاد والحصون على الملكين . ولكن 
ألفونسو ما لبث أن استولى على كشر من الحصون الى أعطيت الماكة . وعندثذ 
غضب القشتاليون لذلك » وأعلنوا أن أورا كا هى ملكة قشتالة الشرعية . ونبضت 
الماكة » وسارت فى قواتها وقوات جليقية محاربة ألفونسو . وبعث ألفونسو 
سفراءه فى طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا لادماء . 
ولكن الأسقف دجو خلمريث » عارض فى عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج المعقود بن الملك والملكة » وخصوصا بعد أن أعلن البابا أنه 
« عشرة محارم » وذلك بسبب القرابة الشديدة بين الزوجين . ولم تمض أشير 
قلائل حتى أعلن رسول البابا فى مجاس عقد فى بالنسيا بطلان الزواج بصفة رعمية» 
واغتبطت الملكة لذلك القرار . ولكن ملك أراجون آعان بطلان القرارالبابوى » 
ثم قرنه بإعلان الحرب على قشتالة » والاسنيلاء على ولاية ريوخا . 

وفى خلال ذلك » كانت الفتن والقلاقل تتعاقب » أحياناً فى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وكانت أورًاكا ماضية فى مسلكها المشين لاتى على شىء » وقد 
فاق استهتارها كل حد » وتركت للخليلها الكونت بيدرو دى لارا كل الشثون > 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عامة » مجرى ذكرها على كل لسان . وكان 
الأسقف ديجو من جهة أخرى يعمل بكل ماوسع لتوطيد مركز ألفونسو رعوندیس 
ف جليقية » وذلك بالتعاون مع الكونت دى ثرافا مؤدب الملك وزملائه الثوار 
من أشراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت ى بعض قوانما إلى شنت 
ياقب الى غدت عندئذ مركزاً هذه الحاولات » فاضطر الأسقف إلى إعلان 
توبته وطاعته . ولكن حدث عندثذ » أن سار الكونت دى تراا » وتريسا 
ملكة البرتغال فى قواتهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تريسا » قد كسبت بانفيامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مديتى 
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توى › وأورنسى . ولم تسنطع م أوراكا مغادرة شنت ياقب إلا بصعوبة ؛ فسارت 
منها إلى مدينة ليون . وبقيت تريسا فى جليقية حيناً > حى علمت بأن المسلمين 
يزحفون على أرافسها الحنوبية فعادت إلى البرتغال لتعبى هدافعتهم . 

وق تلك الأثناء ثار أهل شنت ياقب بالأسقف دجو » ففر إلى قشتالة » 
والتجأ إلى حاية الملكة » فاستقبلته بعاف » وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
فى عقد الصلح بينها وبين ولدها ومن يكيدونه من أشر اف جليقية» فدعا الأسقف 
إلى اجماع عقد فى ساهاجون 0 المتنازعة (كورتيس ) » ووضع 
اتفاق بين الأم م والإبن > وقعه ثلاثون شريفاً عن كل هن الر يقن ٠‏ يقضى بان 
تنولى الأم وولدها الحكم مما فى جليقية وليون زا > وأن تنمرد الأم 
بالحكم حال حياتها فى قشتالة» على أن مخلفها ولدها وفقأ لوصية أافونسو السادس 
( سنة ۱۱١۷‏ م( 

ولما تم توقيع الصلحعلى هذا الندو سارت اللكة إلى جليقية لزيارة ولدها ء 
ثم سارت إلى شنت ياقب تتعاقب أهلها على مناوأتهم الأسقف دجو . فقاومها 
أهل المدينة بشدة » وهاحموها ومن معها بعنف » الى اضطرت أن تلتجئ مع 
حاشيها إلى الكنسة الکری > فأضرم الثوار فها النار غير مكثرثين يصفنها 
القدسة » ولا هرعت الملكة إلى الخارج طلباً للنجاة > تطاول عابها الثوار 
وأهانوها » ولم تستطع النجاة إلا بعد أن تعهدت بآن تعين هم أسقفا آخر يوافق 
اللاك على تعيينه » وأن کم البلدة وفقاً لرغبات أهلها . أما الأسقف ديجوء 
فاستطاع أن يفر منتكرا » ولكن أتباعه هلكوا فى الكنيسة حرقاً . 

وماكادت الملكة تغادر شنت ياقب حى زحفت على المدينة قوات جايقية » 
وقوا ات الماكة وأصعاب الأسقف » واعتزمت الملكة عندئذ أن تعاقب أهلها 
على جرأتهم عقاباً رادعاً . فارتاع أهل المديئة » وخرج كبر الها *ن قساوسة 
ومدثين » وتضرعوا إل اللكة وى الأسقف بأن تصفح عنهم » وأن رفع عنهم 
الى الكنسى الذى أعلنه الأسقف . وانتهى الأمر بأن اشترطت الملكة » أن يتزع 
سلاح الجاعة الثائرة المسماة « جاعة الإخوة » > وأن يقسم الكبراء عبن الطاعة 
للملكة والأسقف » وأن يقدموا خسينفى من أبنائهم وأقار-هم رهينة » وقررت 
الملكة نزع أملاك خسن من الثوار > وفرضت على المديئة غرامة فادحة . ثم 
دخلت إلى المدينة يصحها الأسقف » وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 
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التحف المهوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الأسقنى المحاور ها على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف دجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثانى رتبة المطرانية 
( الكردينال ) » والبابا كالستوس هو أخو الكونت رون والد الملك الصبى 
ألفونسو » وكان منح الأسقض هذا اللقب كنا لمؤازرته للملك » واشتترط فى منحه 
أن يستمر الأسقف فى موازرته . 

خرجت الملكة أورًاكا بعد ذلك فى قواتها » ومعها قوات شنت ياقب تحت 
تحت قيادة المطران دمجو : محاربة أختها تريسا ملكة الر تغال واسترداد أراضى 
توى وأورنسى ما » ونفذت إلى أراضى الرتغال » وحاصرتتريسا فى حصن 
لا نيوسو »› ولككن تريسا استطاعت الفرار معاونة بعض الأشراف الحلالقة » 
ورا أيضاً معاونة المطران الماكر » وقد أبدى رغبته فجأة فى أن يعود بقواته 
إلى شنت ياقب » وهو ما حمل أوراكا على الشاك فى ولائه . وانبت المفاوضات 
الى. تلت بين الأختين عن نتيجة لم تكن متوقعة » هى أن تننازل أوراكا لأخنها 
عن أراضر من أحواز سمورة وطورو وشلمنقة » فى نظير أن تتعهد تريسا 
ععاونتها ضد حميع خصومها » مسلمن كانوا أونصارى » وألا ثعاون أحداً من 
الأشراف الثائرين ضدها . وعلى أثر ذلك عادت أوراكا على رأس حلها الغازية إلى 
جليقية . ولكنها دبرتأنتعر قواتشنتياقب الهر أولاء. وما كاد يمعبورهاء حى 
أمرت بالقبض عل المطران دمجو » وزجه إلى أحد الحصون > وقدُبض كذلك على 
إخوته الثلاثة» و على صديقيهمطران براجا وأسقف أور نسى : وكانوا حميعاً مع الحيش. 

وكان هذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع فى شنت ياقب وفى رومة . فى 
شنت باقب ثار الشعب سخطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حيئا قدمت الملكة 
إلى المدينة المقدسة لتشهد الاحتفال بعيد القديس ياقب . وأما عن موقف رومة »> 
فقد أرسل ابابا كالستوس إلى سائر مطارنة اسبانياء بأن يعقدوا مجلساً دينيا » 
وأن يصدروا قراراً بننى الملكة من الكنيسة > إذا لم تفرج عن المطران خلمريث » 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المفصوبة . ومن جهة أخرى فقد ثار شعب شنتياقب » 
وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران » وزاد فى حاسم وثورتهم مقدم 
الملك الفى ألفونسو رعونديس على رأس قواته . وعندئف اضطرت أوراكا » 
أن تطلق سراح المطران وزملائه المعتقلين . ولكنها لم تقم برد أملاك الكنيسة : 
وأملاك المطران المأزوعة . 
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وهنا نبض المطران نحاربة الملكة » ومن الغريب أن آهل شنت ياقب الذين‎ 
خر جوا منقبلعلى المطران وكادوا يفتكون به » انضموا عندئذ إليه . وانضمت إليه‎ 
كذاك قوات ألفونسو ر عونديس الحليقية . وسارت الملكة فى قوانما لمفاتلة المطران‎ 
الثائر وحلفائه » والتى الفريقان فى مكان يسمى « مونسا كرو » ووقعت يينهما بعض‎ 
المصادمات الدموية » وصدر فى تلك الأثناء قرار المطارنة بن الملكة من الكنيسة‎ 
تحقيقاً لرغبة البابا > وعندئذ لم تر الملكة مناصاً من الإذعان . وفى رواية أخرى أنه‎ 
لم يقع قتال بين الفر يقين » وأن المطران دجو اقترح على الملكة أنتجرى مفاوضات‎ 
أعقد الصلح پیا وبين ابنها حقناً للدماء . وانّبت هذه المفاوضات إلى معاهدة‎ 
صاح »> قدمت الملكة لضان تنفيذها ستين من فرساما رهينة » وتعهدت بأن‎ 

ترد سائر أملاك الكئيسة » وأن ترد إلى المطران سائر أملاكه ورواتبه . 

وحاول البابا كالستوس الثاني أن يضع بتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 
الى طال أمدها » فأوفد إلى شبه الحزيرة سفيراً بعد سفير » وعقدت بدعوته 
عدة اجاعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام » والتوفيق بين 
الأحزاب المتنازعة . وان نى الاجماع الذى عقد فى بلد الوليد فى سنة 1114م » 
بعقد الصاح بين الملكة وولدها على أن حكا سوباً كل الأراضى الى ورثتها أورا كا 
عن أببها . ولكن النزاع بين الأشرّاف استمر على حاله » ولم تثمر فى حسمه 
أية وسيلة » إذ كانت هرا الملكة الشخصية تحول دوب كل توفيق » وتذكى 
عوامل اللاصومة والبغضاء فى ممختلف النفوس . وكان ولدها الملك الفى » قد 
سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فرقة قوية من فرسانه واستطاع أنبقبض 
على الكونت يبدرو دی لارا عشيق أمهء وأن يلى به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والنجأ إلى حاية أمير برشلونة » ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة وهيبها مدى حن » وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أوراكا اصطفاءها الشائن للحليلها . ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الوضيع » وعلالقها الغرامية المشينة » حى نباية حياا . 

وقد جاءت الهاية أخيراً لتضع حداً لحياة ذميمة » فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحامحة » واللحصومات المضطرمة » وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة قى 
نة 1175م . 3 فتنفس الحميم الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية » ملوكا » 
وأحباراً الوا امو SNN‏ 
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بغيضة لم نحظ خلال حيانها > بشىء من الولاء الحقيقى » أوالعطف الصادق 
أو التوقير والاحترام . 

لبئت أورًاكا مدى عشرين عاما ملكة لقشتالة » وخلفت على العرش أباها 
العظم ألفونسو السادس » فكان التبابن فى الوسائل والحلال من أبشع ما عمكن 
تصوره» وجول الحكم القوى الحازمء إلى معترك من‌الشوات والأهواء الخطرة . 
وبدلا من أن يغدو زواجها بألفونسو الحارب دعامة لتوطيد العرش » وتسير دفة 
الحكم » أضحى مصدراً خطرا للتنافس والشقاق المستمرء وعاملا فى ضعف 
المملكة > واستئزاف مواردها الى كانت تدخرها لغزو الأندلس » وتخريب 
ربوعها فى حروب أهلية منهكة . وكان وجود امرأة على رأس الحكر فى مملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم يألفه الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
يرى حكامه من الملوك الأقوياء » وأذكىمن وقع هذا المظهر فى نفوس الأشراف 
ونفوس الشعب » مسلك أوراكا المشن كلكة وامرأة معا » لانحرص على صون 
هيبة الملك .» ولا كرامة المرأة المصون . 

ومع ذلك فإن المؤرخين الإسبان مختلفون فى الحكم على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعانها التارعخية . ففريق محكي علا » ويدمغها بأقسى النعرت . ومن هولاء 
الأسقف ساندوقال . إذ حمل علها فى تاره بشدة » ويقول : « يجب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تارتخنا القوى » . ويضع لوقا التوبى » 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر الحن والحلافات التى حدثت على 
رأس ملكة قشتالة » ويصفونما بألها « امرأة منهورة وشجاعة » ويتحدثون عن 
« خدعامما المشينة المشبعة بالحيانة » . هذا بيا يرفض الأب فلورس 292 وغيره 2 
كل ما نسب إلى أوراكا من « أعمال الطيش الى نسبت إلها » ويرجعون المسثولية 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرابات إلى الملك ألفونسو الحارب » وينسبون 
إليه أحبث النيات » وأشنع الأعمال اللادينية » ويصفونه بأنه زوج همجى ومسىء 
لزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين » وملوث وخرب للمعابد » 
وناهب للأموال والآ نية المقدسة» وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمير الصى. 


Sandoval : Historia de los Reyes de Castilla y de Leon (1) 
Flérez : Historia de la Reinas Catölicas فى تارضه‎ (۲ ) 
M, Lafuente : Historia Oenerai de Espana, T, ill, بع‎ 915 ( ) 
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لما توفيت الملكة أوراكا » أعلن ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة 
وليون وسائر الأراضى الى حكلها جده ألفونسو السادس » بامم ألفونسوالسايع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » وى حياة أمه ملكا خليقية حسما تقدم . وكان هذا 
الملك الفتى الذى لم جاوز الحادية والعشرين من عمره » قد نشأ وترعرع فى مار 
اللعطوب وانحن الى توالت على المملكة أيام حكم والدته » وكان يشعر بکل ما يواجه 
من تبعات خطيرة > وما يستلزمه ذلك من يقظة وحزم . وكان أشراف قشتالة 
وليون يشعرون ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو ريم ونديس اللاك 
يبشر بإنباء عهد الاضطراب والفوضى » وقيام عهد جديد من السلام والرخاء . 
على أنه كان واجبا قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
يتحقق أمران » الأول أن تسوى المسائل المعلقة بين قشتالة وأ أراجون » والثانى 
أن يم إخضاع الأشراف والخوارج فى بعض أنحاء المملكة بصورة عائية . 

فأما عن الأمر الأول » فإن ألفونسو ملك أراجون » كان ما يزال يتمسك 
ببقية من دعاويه القدمة » وكانت جنوده» ما تزال تحتل عدداً من الحصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدعة » وقام ولدها فى الملك » أخحذ 
يتطلع إلى مهاحمة قشتالة والمحافظة على ما بيده من حصونها » وأخذ ألفونسو 
رعو نديس من جانبه يتطاع إلى القضاء على دعاوى ملك أراجون » وتحرير أرض 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من الملكين يتأهب لمقاومة خصيمه . وكان 
ملك أراجون هو البادئ بالعدوان » فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة حى صار 
عل اشر بين اليا SERS‏ 
ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة 
وعقدت الهدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى تحتلها قواته ف مهلة 
معينة » ثم عاد إلى أراضيه 1١1519/(‏ م) . 

ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم يحض عامان آخران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو ر مونديس فى قواته إلى لقاثه . والتتى الحيشان 
على مقر بة من « ألماسان » . وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى» وتكرر السعى القد م 
فى عقد الهدنة » وكان التعهد هذه المرة من جانب ملك قشتالة » فى أن يرد إلى 
مارب الحصون الى كانت له فى قشتالة . 
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على أن هذه الحاولة لم تنجح أيضاً » ولم عض سوى قليل » حى عاد النزاع » 
وعاد لقاء الفريقين فى ميدان الحرب » واستولى ملك قشتالة فى تلك الحملة على 
قلعة كاسترو شريش » وهى أهم القلاع الى كان ممتلها أنصار ملك أراجون » 
واستمر هذا الصدام وقتا » وكلا هم الفريقان بالاشتباك » هرع الأساقفة ا 
ودعوا إلى حقن دماء النصارى » وتحويل تيار الحرب إلى وجهة أخرى 
محاربة المسلمين . وأخيرا وفق الأحبار نى جهودهم » وعقدت بين الك 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أراجون عن سائر الحصون الى كانت له فى قشبالة » 
ونرل ألفونسو رونديس نظير ذاك عن ولاية « ريوخاء اتی كانت من قبل من 
أراضى ناقارا » وانتزعها منها ألفونسو السادس (سنة +118ام) . 

وشغل ألفونسو الخارب من ذلك الين أولا محرب صغيرة نشيت فا وراء 
البرنيه بين بعض الأمراء الفرنسين . والظاهر أن الفونسو تدخل فى هذه الحرب 
ليحمى بعض الكوننات من أتباعه فى ولایی بيارن ويجور » من بعض خصومهم 

من أمراء اأشمال » ومن ثم فقد حاصر ألفونسو «دينة بيونة واستولى علبا 
-1505) , فل باد ا ا ر ا 
وإفراغة » وق موقعة إفراغة كانت هزعته الساحقة » ثم مصرعه فى يوليه 
سنة 1174 م » وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه . 

وأما الأمر الثانى الذى شغل به ألفونسو رعونديس فى مستهل حه » فهو 
القضاء على سلطان الأشراف الحوارج وثوراتهم الى توالت منذ عهد أمه أوراكا . 
وكان أشد الموارج بأسا فى قشتالة أسرة لارا الى كانت تناهض العرش يات 
وأحياناً تعضده بقواتما وثرائها » ونفوذها البالغ . وكان عیدها بيدرو جونثالث 
دى لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السرى» وأخوه ردريجو » وكان ألفونسو 
رعوندیس قد استطاع من قبل أن يقبض على عشيق أمه » وأن يعتقله » ولكنه 
فر إلى قطلونية » ثم عاد إلى قشتالة عقب موت أوراكا » واستطاع أن يستولى 
على بالنسيا ممعاونة ملك أراجون » فبادر ألفونسو بالسر إلى بالنسيا » واستولى 
علها ؛ وقبض على الأشراف الثائرين » وفى مقدمهم الكونت يدرو دى لارا » 
ولكن أخاه ردربجو تمكن من الفرار إلى منطقة الأسترياس ( أشتوريش ) . 
وأفرج ألفوسو بعد ذلك عن الكونت يدرو » فغادر قشتالة ءرة أخرى إلى. 
أراجون » شاعراً بأنه فقدكل مكانته ونفوذه السابق » واشترك مع ملك أراجون 


TO 


فى ملته إلى بيونة » وقتل أمام أسوارها . أما أخوه الكونت ردر مجو » فقد طارده 
ألفونسو » وضيق عليه » حى أدعن إلى طلب الأمان والعفو » وأقسم أنه سوف 
يلتزم مننهى الولاء والإخلاص : فعفا عنه ألفونسو وعيئه حاكا لطلبطلة » وأبدى 
الكونت غيرة فى خدمة العرش . وتتبع ألفونسو فى نفس الوقت باق الأشراف 
الثائرين فأحضحهم »> واحتل خصوتهم تباعاً » وأبدى فى معاملهم إغضاء 
ورفقاً . وبذلك استطاع أن يحقق السكينة والسلام فى ربوع قشتالة . 

ولم ببق أمام ألفونسو لاستكال ساطانه » سوى اسر داد الأراضى والحصون 
الى انتزعنها خالته دوئيا تريسا ملكة الرتغال » وكانت ماتزال متمسكة ما 
اقتطعته من أراضى جليقية وحصونها » بل كانت تحاول الاستبلاء على أرض 
أخرى » وكانت عندئذ قد وثقت علاقما الغرامية بالکونت فرناندو پر ث ولد 
الكونت دى تراثا مكدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق فضيحة ملكية 
على نحو ما كانت علائق الملكة أورا كا خليلها الكونت دى لارا » وكان ها أسوأ 
الأثر . فسار ألفونسو رعونديس ف قواته ومعه خلمريث مطران شن تياقب» ونفذ 
إلى أر اضى جايقية والرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب 
أشراف جليقيه أوءن جاب قوات تريسا . وكان الر نعاليون بنقمون على ملكتهم 
ہو رها واستهتارهاء وتركها أمور المملكة لابلا الكونت بير يث » ويطالبون بتقد م 
ولدها الأمر الصبى ألفونسو هتريكز . ولما آ نس القواد الرتغاليون ضعفهم » 
وحرج مركز هم أمام ضغط ماك قشتالة » أعلنوا باسم ألفونسو هاريكيز » أنهم 
يعتير ون الىر تغال مستظلة حاية ليون » ومليكها ألفونسو ر عونديس » وهكذا عاد 
ألفونسو رعونديس ظافراً » بعد أن قضى على مشاريع خالاه تريسا العدوانية . 

وكان ألفونسو رعونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا برنجيلا» ابنة رامون 
بر جر الثانث أمير برشلونة ( سنة ۱۱۲۸م ) » وكان هذا الزواج عاملا فى توثيق 
علائق المودة والتحالف بن قشتالة وإمارة برشلونة » واستطاعت هذه الأميرة 
الحسناء الموهوبة » أن تحرز برقتها وذكائها فى بلاط قشتالة ء أعظم نقوذ ء 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى نصحها فى سائر 
شئون المملكة والحكم » معتمداً فى ذلك على ذكائها وحدن إدراكها للأمور. 

وق سنة 1١88“‏ م ء قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات علية فى منطقة 
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الأسئر ياس > وق خلال هذه الحملة > علق نحب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هى ابنة الكونت بيدرو دياث » وأعقب مها فيا بعد ابنة ميت أوراكا » عهد 
بتربتها إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية 
تقليداً راسا فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 

وف خلال ذلك لم ينس ألفونسو ر عونديس مهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا ء 
وميد لملوك اسبانيا النصرانية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه المهمة الى محيطها ملوك قشتالة » بنوع من التقديس » قد تراحت نوعاً أيام 
والدته أوراكاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية . 
وشغلت الحيوش المرابطية من جانها عدافعة ألفونسو المحارب ملك أراجون » 
والاشتباك معه فى معارك متوالية فى شرق الأندلس» وى جنوما » وف الثفرالأعل» 
وكان ملك أراجون ٠‏ بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس ء هو الذى 
يضطلع يومئذ بمهمة الصراع الذى تشهره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الى ألفونسو ربمونديس » ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون » وماكاد بطمئن إلى استقرار السكينة والسلام فى بملكته » حى استدعى 
مجلساً فى بالنسيا (كورتيس ) لكى يبحث خطط الحرب ضد المسلمين ( سئة 
٠‏ م) . وكانت الغزوات المرابطية » قد أخذت قبل ذلك يقليل تتوالى فى 
أراضى قشتالة » ولاسها مذ ولى الأمر تاشفين بن على بن يوسف شئون الأندلس 
فى مسنة ۵۲۲ ه ( 1918 م ). وقد فصلنا نحن من قبل تفاصيل الغروات الى قام ا 
المرابطون يومئذ فى أراضى قشتالة » والغزوات الى قام مما الةشتاليون فى 
أراضى الأندلس » فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . بيد أنه ما 
تحب ملاحظته أن هذه الفترة الى توالت فبا غزوات القشتالين لأراضى 
الأندلس الوسطى »> هى نفس الفترة الى اشتدت فما وطأة ألفونسو امهارب 
ملك أراجون على شرق الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن قصلنا كيف أحرز 
ألفونسو نصره على المرابطن فى موقعة القلاعة جنوي بلنسية ى سنة “لاه م 
(1174 م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فا » ثم عاد 
فهاجم مكناسة من قواعد التغر الأعلى » واستولى عليها فى سنة ۵۲۷ ھ (90١1م)‏ 
ثم كان حصاره لإفراغة ونكبته تحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة » 
وذلك فى شهر يوليه سنة 1١4‏ م ( رمضان سنة 678 ه) 


الفلا 
امالك الإسسبائية النصرانية 
فى عصر القيصر ألفونسو ر مونديس 
وقيام مملكة أراجون الكرى 


اری طا . الفصال ثاقارا 
اقار!. احتلاله لسمقسطة . 


ألفوقسو امار ب. أعماله وخلاله , وصيته . رفض الشعبين الأرج 
واستقلاها . اختيار أراجون الراهب راميرو ملكا ها . قزو ملك 
اعثر اف رأميرو بطاعته , ألفونسو ر مونديس يتخذ لقب الإمبر اطور . قرارات جاس ليون . ما يحققه 
اللقب الإمبر اطورى للك قشتالة . مخالفة راميرو لاك قشتالة . ألفوذسو ر مونديس يغزو فاقارا . 
ارتداده نحاربة البرتغاليين . ذواج الكونت رامون أبر برشلونة من إبنة راميرو . تنازل راميرو 
عن العرش . الكوفت رامون أمير أراجون . الكونت رامون برتجير الثالث و جهوده فى سبيل التعاون 
سير ألفونسو ر مونديس 
لأندلس . فتك المرابطين بإحدى 


أراجون . رامون برنجير الرابع وإمام الوحدة 
اربة البرتغال . الصلح المفاجىء 
فرقه . مسيره لافتتاح حصن أو ويا 


أ 


ر موندیس ورامون بر نجير علىغزو نافارا. مدافعة غرسية ر امير يس ملكها لافزاة. سعيه إلى طلب الصاح 9 
أعيرأفه بسيادة الإمبر اطور . استمرار الحرب بين أراجون وناثارا . عقد الصلم بيئْهما . غزو ألفونسو 
ر موندیس للأنداس . استيلاؤء على قورية . غزوة قشتالة للأندلس . موقعه بين المسلمين والنصارى 
هزمة النصارى و مصرع قائدهم . ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى . معاونته لاعوارهه المرابطين . 
احتلاله قرطبة . أستيلاء النصاري على ألرية . سقوط القواعد الإسلامية بالثغر الأعلى . غزو اقرا 
لأراجون ومراميه . المؤتمر الكهنوق . وقاة الملكة برنجيلا . وفاة غرسية رامبريس هلك فاثارا . 
تجديد التحالف ضد ثافار! بين أراجون وقشتالة . تطور الحوادث . الزيحات الماكية . المرب 
ثاثارا وأراجون . تجدد الاتفاق بين أراجون وقفتالة على تقسيم ناثارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأندلس . استيلاؤه على حصني أندو جر والبطروج . استر دادهما على يد الموحدين . اتر داد الموحدين 
لألرية » وفشل القيصر فى إنجادها . وفاة ألفرنسو رعونديس . خلاله وأعماله . برنايجه فى مهاجمة 
الإسلام . مواظبته على غزو الأندلس . الكونت رامون برنجير وأعاله الأخيرة . وفاته وخلاله . 
تفس قشتالة بين و لدى القيصر سانشو وفر فائدو . الحرب بين الأخوين . هزبمة فر نائدو واعتر افه بسيادة 
أخيه . أطاع سانشو ووفاته . ولده الطفل ألفوئسو . الوصى جوتيرو دى كاسترو . قط آل لارا . 
تسليم الأمير للكونت غرسية دى آينا , الكونت يسلمه لآل لارا . مطالبة آل كاسترو بإعادة الطفل . 
التجازم إلى فرنائدر ملك ليون . غزو فرناندو لقشتالة . إعلانه لوصايته على ابن أخيه . تسليم 
آل لارا للملك الطفل . اصطفاء فرئاندو 8 ل كاسترو . الحرب بين الأسرتين . هزيمة آل لارا . 
اختطافهم للملك الطفل . تذرعهم عماية قشتالة من أطاع فر فاندى . استرار الحر ب الأهلية بين الفريقين . 
مقتل عميد آل لارا . تحول أهل قشتالة إلى مخاصمة فرناندو . استيلاء آل لارا على طليطلة . إعلاهم 
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فولاية الملك الطفل ألفونسو . تأبيد قشتالة ور جال الدين لتلك الحركة . انسحاب فرناندو من قشتالة . 
قيام جماعات الفرسان الدينية فى إسبانيا . حعية فرسان المعبد . استقرارها فى أراجون وقطلوئية . قيام 
جمعية فرسان قلعة رباح . ,جاعة القديس ياقب . 


١‏ -وفاه ألفونسو الحارب وولاية أخيه الراهب رامرو 


كان مصرع ألفونسو الحارب على ذلك النحو افاج الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة » نذيراً بوقوع تطورات هامة فى مصاير اسيانيا التصرانية » على 
نحو ماكانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك مخمسة وعشررن عاما . 
فقد توق كلاهءا دون وارث العرش . وقد رأبناكيف توت أورًاكا عرش قشتالة 
تنفيذاً لوصية أبها » وما ترتب على ذلك من الحوادث والخطوب » وكذلك فقد 
كانت وفاة ألفونسو المخارب دون عقب » مثارا لأحداث وتطورات جديدة 
حول عرش أراجون . 

وكان ألفونسو الحارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية فى العصور الوسطى » 
وقد استطاع خلال الأعو ام الثلاثين الى حكتها منذ وفاة أخيه الملك بيدرو 
فى سنة 11١8‏ م » أن يجعل ٠‏ ن أابجوث اعم عاك اسبانيا النصرانية وأقواها » 
ا من أوراكا ملكة قشتالة » أعظعاهل 
لإسبانيا النصرانية كلها . وانفق ألفونسو معظ جهوده الحربية فى محارية 
المسلمين » وانتزع قواعد مملكة سرقسطة الباقية من بنى هود ء م ثم انتزع سرقسطة 
ذاتها من أيدى المرايطن » وقام بغزوته الشهيرة فى قلب الأندلس » واخترقها 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطًها الحنوى ( ° هسل( لام ). 
وقد أظهرت هذه الغزوة الحريئة الى فصلنا حوادثها فها تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع عن الأندلدن . وحقق انحارب بافتتاحه »م رقسطة” > والقضاء علا كحاجز 
دفاعى المسلمين فى اللغر الأعلى » ما حققه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة » 
من فتح طريق التاجه » فأصبحت الأنداس معرضة للغزو التصراق” من الشيال 
الشرق > وءن الوسط› وسارت سياسة الإستر داد النصرانية موندومم»8 1a‏ 
من ذلك الین ف الاتجاهين دون عائق قوى ٠‏ وتنوه الرواية الإسلامية 
ذاتها بشجاعة ألفونسو احارب »ع وشديد بأسه . فيقول لنا ابن الأثر 5 
وصفه : « وكان من أشد ملوك الفرئج بأسً وأكثرم تجردا خرب السلمين » 
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وأعظمهم صر » وكان يئام على طارقته بغر وطاء ٩‏ . وأما عن خلال 
ألفونسو الشخصية › فتختلف الرواية النصرانية » فراه يوصف فى التواريخ 
الأرجونية بالإعان والتقوى » والفروسية » ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواريخ الفشتالية تصفه باتعكس بالحبر وت والغدر والإلحاد » وشغف العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار » وعلى محتوياتها المقدسة » وأنه فى حروبه مع 
النصارى لم يكن يفر الأحبار ولا النساء من عدوانه » ولم يكن يكبح جماح 
جنده عن ارتكاب مختلف ضروب الإثم والمنك ر . 

وكان ألفونسو الحارب » قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول 
مصير مملكته » وكانت أغرب وصية يمكن تصورها . ذلك أنه أوصى فها بأن 
تقسم مملكته الكبيرة إلى ثلاثة أقسام > الأول تخصص لسلام روح والده ووالدته» 
وللتكفير عن زلاته > ولكى يظفر مكان فى جنة الله » وللقير المقدس وسدنته 
وخدمه » والانى مخصص لفقراء وفرسان الأسبتارية بييت المقدس ء والثالث 
مخصص لفرسان المد ( الداوية ) باعتبارهم حاة النصرانية فى معيد اسيج ٠‏ 
وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل فى إمارة برشلونة » وكان أمير ها 
رامون برتجير الثالث ؛ أول من شجعهم على القيام نى إمارته» وحاول ألفونسو 
امحارب قبل وفاته بقليل أن ينشىه حعية فرسان دينية على غرار جماعة بيت 
القدس + فلم ينجح لمجارضة الأشراف ٠»‏ ولكنه لبث عتضن مشروعه حى 
توق حسها بدا ذلك فى وصيته . 


(1) ابن الأثيي ج ۱١‏ ص ۲۳ . 

(؟) تاریخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( الآر حة العربية » الطبعة الثائية 
من 1۹٩‏ و 01۹۷ 

() کان قرسات العبد و#تواصوسع7 2 وفر سان الأسبتارية 6م #الهافمءه4] من أشبر 
اعات الفرسان الدينية الى قامت فى العصور الوسطى فى بداية المروب الصليبية . والماعة الأولى 
هى الى تعرف فى الرواية الإسلامية ججاعة « الداوية » وقد شتت سنة 1119 م فى بيت القاس عق 
سقوطها فى يد الفرئج الصليبيين وذلك لحاية الحاج إلى قبر المسيح » وأفرد للم ملك بيت المقدس جاع 
فی قصره > ثم ملم إليهم المعيد الجاور له » ومنه اشتقوا اسهم « فرسان المعيد » . و نمت هذه الماعة 
بسرعة » وأشتد ساعدها بمن انضم إايها من النصارى من سائر الأثم » ولعبت دور هاما فى حوادث 
الحروب الصليبية » واستمرت قائمة عصور؟ . والأسبتارية هم أيضاً حاعة دينية من الفرسان » 
أنشئت عقب اللماعة الأول » وخاضت أيضاً حوادث المروب الصليبية > ولكنها كانت أضعف كأنآ 
من حاعة و الداوية » . 


کت 

على أن الشعبين الأرجونى والناقارى ای كلاهما » أن عترم وصية تر إلى 
التصرف فى مصايرهم > ومصاير بلادهم ؛ على هذا النحو الغريب . وقد اتيز 
الناقاريون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على استرداد استقلالم القوى » الذى 
فقدوه منذ استولى سانشو رامبريس ملك أراجوان » ووالد ألفونسوا نحارب على 
بلادهم فى سنة 1٠۷۹‏ م أعنى منذ ستين عاما » وكان من المتفق عليه منذ البداية 
بن الأرجونيين والنافارين أن يرفضوا أية دعوى للك قشتالة فى السيادة على 
بلادهم » وقد كان بوسع ألفونسو ربمونديس أن يشر مثل هذه الدعوى باعتباره 
سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ومن ثم فإن الأرجونيين والناقاريين بعد أنأعلنوا 
رفضهم لوصية الملك المتوى » قرروا أن مجتمع ممثلو الشعبين من الطبقات الثلاث » 
أعنى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب » لاختيار اللاك الحديد . واجتمع 
النواب فى بلدة جاقة فى مور وطى ء وقر رأى الأرجونين علىأن مختاروا للعرش 
خا اللاك التو دون راميرو الراهب : وكان قد اننظم فى سلاك الكهنوت قبل 
ذلك عدة طويلة» وأقام فى دير منعزل على مقربة من ثغ رأربونة» واكن الناقاريين 
لم يوافقوا على هذا الاختيار » فانفصلوا عن الأرجونيين ء وأعلنوا فى بابلونة 
عاصمتهم القدعة ٠»‏ استقلاهم » واختاروالم ماکاي هو غرسية راميريس حفيد 
ملکهم‌سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة75١21‏ وبذا انفصات نافارا عن أراجون» 
وعادت تشغل مركزها القدم » كدولة مستقلة من دول اسيانيا النصرانية . 

واجتمع مثلو أراجون من جهة أخرى » فى موتتسون » فى مجلس نبا 
(كورتيس ) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
راميرو هذا العرض ٠‏ وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة » وتولى 
العرش » وتزوج موافقة البابا من الأميرة إنيس ابنة كونت بواتييه وأحت دوق 
أكوتين . وهكذا استحالت مملكة أراجون » بعد أن كانت فى عهد ألفونسو 
امحارب مملكة مثرامية الأطراف » إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى » 
وزادت المالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هى جملكة نافارا المستقلة . 

وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة عتوى الاهمام » ويدبر 
خططه ليخرج منها بأوفر غنم . فاكاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون وناقارا » 
حى خرج من قشتالة » فى جيش صخي » واتجه نعو ضفاف الإييروء واستوق 
عل[ ناجرة وقلهرة » ثم سار إلى سرقسطة محجة حمايتها من المرابطين » ولم مجر 
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ملكا ناثارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عزم ملك قشتالة» وضخامة قواته . 
ودخل ألفو نسو رعونديس سرقسطة دون مقاومة » وكان ا املك الراهب 
رامرو . فسامه المدينة وكل أراضى أراجون الواقعة قعة على ضفة الأيرو المرى» 
وأعان اعثرافه بأنه محكم أراجون ف , ظل قشتالة » ثم انسحب إلى وشقة » کت 

بلقب ملك أراجون وسوبرابى وريباجورسا . واجتمع بألفونسو رو نديس ف 
سرقسطة صهره رامون بر نجير الرايع أمير برشلونة » وكونت أورقلة » وعدة من 
كونتات ولايات ار نيه افر نسية » وعمّد الجميع ممه عهود الصداقة والتحالف > 
ثمغادر ألفونسو , وعونديس سرقسطة بعد أن ترك باحامية: وعاد إلى ليون» وهناك 
وغد عايه غرسية رأ ريس ملك نافاراء بنشد عونه وعتالفته » ویعترف عبايته”©. 

وأضحى ملك قشتالة » بعد أن بسط سيادته أو حمايته السياسية على بقية 
المإلك النصرانية المتاخة لقشتالة » سيد إسبانيا النصرانية كلها » على نحو ماكان 
عليه جده ألفونسو السادس » ومن ثم فقد اتذذ مثله لقب الإمبر اطور » ومنح هذا 
اللقب بصفة رسمية فى مجلس قوی (كورتيس ) عقد فى ليون ى دبع سنة 
e‏ م“ » ثم توج بالتاج الإمير اطورى ف الكنيسة الكبرى ء وأضحى ألفونسو 
رعونديس من ذلك الحين يلقب بالإمبر اطور » أو القيصر ألفونسو رعونديس 
أو ألفونسو السابع . وصدرت فى ملس ليون هذا » عدة قرارات هامة »> مها 
موافةة الإمير اطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الملوك السابقين » وتمت هذه المو افقة ممسعى المطران رعون الذى حل محل 


المطران برئار فى رياسته للكنيسة » وما قرار يقضى بتطبيق القوانين والحقوق 
البادية dê Buenos Fuaros‏ ی جميع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لما » وهى 
القوادن والحقوق الى کات 5 عصر ألفونسو السادس » وترتب على هذا 


القرار ر إلغاء كثير من التصرفات السابقة » وإلغاء بعض الإمتيازات الى انتزعها 
الأشر اف لأنفسهم دون حق » كذلك صدر قرار بإنشاء نوع من الحند الاحتياطى 
من بين سكان الحدود » معشد فيه كل رجل قادر على جل السلاح » وذلك لرد 


غارات المسامين » وقرار آخر يقضى بعقاب كل جرم مهما کان شخصه ومقامه ؛ 
بيد أنه لم يكن من الميسور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة » فى عصر كان 


© ٠۷١ راجم تاريخ بخ الأندنس فى عهذ المر ابطين و الموحدين لأشياخ ( الطبعة الثانية ) ص‎ )١( 
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يسود فيه حكم القوة » ويعتير الأشراف أنفسهم سلطة خاصة › تقرر ما تشاء 
وفق أهوائها » مى كان ها سند من القوة والإرغام » ولم يكن فى مقدور العرش 
دائماً » أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر القوانين والقرارات الى يصدرها . 

ويعاق الأستاذ ألتاميرا على الخاد ألفونسو السابع للقب الإمراطور بقوله > 
إنه كان یری بالاتشاح عهذا اللقب إلى مثل ما كان ير إليه امراطرة الدولة 
الرومانية المقدسة منذ كارل الأكبر ( شار لان ) والإمراطور أوتو الآألماق » من 
بسط سيادته على باق فى ملوك شبه الخزيرة» كا كان ولتك الأمر اطرة يعون بط 
سياد-هم على باى ملوك القارة الأوروبية . والواقع أن ألفونسو السابع » استطاع 

بواسطة انتصاراته فى نافارا (نرة) وأراجون أن سط سيادته على ملوك 

ماين الدولتين > وقد اعترف له بالتبعية إلىجانهم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغبر!» وكانت هذه الصفة الإمير اطورية تختلف عن مثيلها الأورزبية» باتحصارها 
فى شبه الحزيرة الإسباية0) . ٠‏ 

وهكذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مرتبة القيصر » سيادتها الأدبية » 
والفعلية » فى معنى من المعانى » على مالك اسبانيا النصرانية . بيد أن الحلاف لبث 
على أشده بين مملكتى أر اجون ونافارا » ولاسها على الحدود والألقاب الملوكية » 
وكاد الأمر بإنهما يصل إلى الحرب . وفكر ملك أ أراجون الراهب بأن يعوض 
ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضد نافار! » ونزل له عن قلعة أيؤب ومراضع 
أخرى من الى كان ألفونسو الحارب قد افتتحها من المسلمين : واقترح أن يقدم 
ابنته الطفلة » بترونيلاء عروساً لسانشو ولى عهد قشتالة . وكانت سياسة رامرو 
هذه تلنى أشد معارضة من أشراف أراجون ٠‏ إذ كانوا يرون فما حطر على 
استقلال بلادهم ٠‏ وقيل إن راميرو استدعى E‏ 
إلى قصره » ودبر مصرعهم بطر يقة غادرة » وهى رواية يشلك فى ها . 
ملاك نافارا » من جهة أخرى ينظر إلى a‏ 
إذكان يطمح أن يول إليه عرش أر اجون ء وكان ملك قشتالة م١‏ ن جانبه مذشى 
أن يشتد ساعد ناقارا » وأن تغدو عاملا مدد سيادته . ومن ثم فقد اعتزم ألفونسو 
رم ونديس أن يشهر الحرب على نافارا » وزحف علما بالفعل فى جيش ضحم : 
وذلك فى سنة ١۳١۱م‏ . وانتهز ملك البرتغال الى ألفونسو هثريكيز هذه الفرصة» 


R. Altamira : ibid ; Vol. Î. .م‎ 361 8 362 (1) 
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فزحف فى قواته على جليقية » ونشيت الحرب فى الناحية الأخرى هن مملكة 
قشتالة . وبلرضم ما أحرزه الفونمو رعوتديس من انتصارات علي على ااقاريين » 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرى » ليرد القوات 
الب تغالية بن جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا فى نقس الوقت بهددون حدود 
قشتالة الحنوبية . وهكذا قيض لتافارا أن تنجو من الخطر المحدق مها وأن تحافظ 
على استقلاها . 

وف تلك الأثناء كانت الأمور فى أراجون ت تسر إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الملك راميرو برم متاعب اللك واعتزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير ٠‏ 
لاسيا وقد أصبح لعرش أراجون وريث هی ابنته الطفلة بترونيلا » ومن الممكن 
أن يكون ها زوج يضطلع دونه بأعباء الماك ومشاقه . ومن ثم فقد دعا كبراء 
الك إن نحل جد و بيار وق أجلي E‏ 
تزوج بترونیلا من الكونت رامون بر جر الرابع أمير برشلونة . وكان ٠‏ مظم 
أشراف أراجون محبذون هذا الاختيار» ولا جار الشعبين الأرجون والتطلو 
وتفار جما ف العوآید والقالید » وثانيا نا يتصف به الكونت راموت من الحلال 
الماوكية الرفيعة » وثالثاً لأن هذا الاختيار لامكن أن انى معارضة هن قشتالة 
نظراً لما يربط الكونت عليكها من رباط المصاهرة . ورحب لکونت رامون 
بهذا العرض الذى بتيح له الفردة لاعثلاء عرش أراجون » وعدُّقد القران الملكى 
فى بربشتر بالرغم من أن الأميرة لم تكن تجاوز العامين من عمرها » وأعطى 
الكونت مةتضى هذا القران حق السيادة على ملكة أر اجون » وتلقب رامون 
برنجر الرابع بكونت برشلونة وأمير أراجون » وأقمم كبراء المماكة عبن الطاعة 
للملك ابيد . 

وأعلن راميرو تنازله عن الملك عديئة سرقطة أمام كر اء المملكة . ووافق 
ملك قشتالة ألفونسو ر عوندیس على هذه التصرفات كلها . وقدم دليلا على تأييده 
ورضاه بإخلاء مدينة سرقسطة وسائر الحصون الى كان محتلها على ضقة الإيرو 
ملك أراجون الحديد . وأقسم الكونت ر امون من جانبه ين الطاعة لالفوسق. 
وارتد الملك الراهب رأميرو إلى عزلة الدير مرة أخرى » وأقام بدبر سان بيدرو 
بوشقة حى توق فى سنة ۴١١١م‏ . 

وهكذا اخحتتمت مملكة أراجون الكبرى حياها القصيرة » بعد أن لمعت حيناً 
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فعهد ألفونسو الحارب» وغدت كبرى المالك النصرانية الإسبانية » واختم بوفاة 
احارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان المسلمن ى الثغر الأعلى » 
وانتزعوا قواعد مملكة سرقسطة'. ولكن شاء القدر أن تعود مملكة أراجون فتنبض ٠‏ 
من عثارها الذى أصامها على يد الراهب راميرو » وتغدو باندماجها مع إمارة 
قطلونية » ملكة قو ة كبرى . 
؟ - اتحاد أراجون وقطلونية 
والواقع أن إمارة برشلونة أوقطلونية الصغيرة » مؤقعها على البحرء وثغرها 
a‏ الحغرافية بالنسبة لأراجون > عضدا طبيعياً » 

0 2 أبلغ خطرآ وأهمية من مملكة ناقارا . وكان سير الحوادث ى 
قظلونية وأر اجون بالنسبة الكفاح ضد المسامين يتخذ وجهة ماثلة» ويرى إلى هدف 
واحد » هو القضاء على بملكة سرقسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الكفاح بنصيب بارز » ولاسيا منذ عهد أميرها رامون برنجر الثالث. المعروف 
« بالكبير» وهو الذى ولى الحكم من سنة ۲ م . ورأى الكونت رامون أن 
يقوى نفسه ضد المرابطن بالتحالف مع كونت أرقلة » وكونت باليارش» 
وكونت أربونة وغبرهم من الأمراء امحاورين . ولما غزا ابن الحاج والى سرقسطة 
المرابطى أراضى قطلونية فى سنة 008 ه ( 1114 م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحافائه فی جبال قطلونية » واشتبكت معه فى معركة دامية قتل فها 
ابن الحاج ومعظم جنده(1©. فعندئذ بعث أمير ا مسلمين على بن يوسف صيره الأمبر 
أبا بكر بن ابراهم وال مرسية فى جيش كبير » لغزو برشلونة و الاثتقام لمصرع 
ابن الحاج » فاخترق أبو بكر أراضى قطلونية وهو يشخن فما » وحاصر ثغر 
برشاونة » فخرج إليه أميرها الكونت رامون وحلفاؤه الفرتج » ونشبت بين 
الفريقين معارك شديدة » قتل فما كثير من الفريقين » وارتد المرابطون دون أن 
يحققوا نتائيع حاسمة د : 

ونی سنة 1111 م تزوج الكونت رامون » عقب وفاة زوجه الأولى » 


(1) سبق أن أشرنا إلى رواية أبن عذارى الى تقول إن ابن الحاج لم يقتل فى هذه الموقعة و إنما 
قتل بعد ذلك بعام فى موقعة نشبت بين ألرأبظين و! 
( داجع ص الاو ه/ من هذا الكتاب ) . 


إلتشنا لين ين على مقربة من قرطبة ى سنة ٠٠4‏ ام 
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من دونيا دولثيا وارثة ولاية بروقانص الفرنسية » وكان لانضمام هذه الولاية 
الفر نجية القدعة المتمدنة » إلى إمارة قطلونية » أثر كبير فى حضارماء وف تقدمها 
الفكرى . وكذلك ضمت إلىقطلونة بضعة إماراتصغيرة أخرى فيا وراء ألبر نيه » 
سواء موت أصحامها أو باتفاقات سابقة » وكان منها أتونة » وقرقشونة » وبذلك 
اتسعت رقعة مملكة قطلونية اتساعاً كبيراً . 

واشترك الكونت رامون برنجر النالث فى حملة الغزو الكبرى إلى الحزائر 
الشرقية (١١١١م)‏ > وهى الى جهزاما | جمهوريتا بزة وچنوة » وتم استيلاء 
النصارى على ميورقة ى العام التالى . وأكن أمبر المسلمين على بن يوسف 
بعث لامترداد الحزائر أسطولا ضخاً » فاضطر التصارى إلى مغادرتها » 
واحتلها المرابطون وذلك فى أواخر سنة 60 ه (111 م) > وعادت الحزائر 
الشرقية إلى حظيرة الإسلام » وذلك كله حسما فصلناه فى موضعه . 

واستمر الكونت حيناً ىف صراعه ضد المرابطين » وقام معاونة البيزيين » 
والحنويين محاولات فاشلة لافتتاح ثغر طرطوشة » ومدينة لاردة . ولماشغل 
ألفونسو الحارب بغزواته الكترى للأندلس » وضراعه المتصل بعد ذلك مع 
الرابطين » اشتد ضغط المرابطين على إ إمارة برشلونة » ولى الكونت فى مدافعتهم 
متاعب شديدة . وتتحدث الرواية عن هز عة شليعة لقت بالقطلان على أيدى 
الرابطين أمام حصن + كورتيس » على مقربة من لاردة . ثم تفاقمت الأمور على 
اأكونت برنجر بقيام مر تولوشة بمهاحمة مقاطعة « بروقانص » الى كانت من 
أقالم قطلونية فبا ور اء ار نيه واضطر الكونت أن يئزل عن سيادة نصف 
الولاية » وأن وول سيادة الصف الآخر إذا مات أحد الشريكين دون وارث » 
إلى الشريك الذى ببى على الحياة . 

كان الكونت برنجر يرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القوى » 
كلا سنحت الفرص . وكان ألفونسو المحارب يمن من جانبه بفائدة هذا التعاون . 
وقد الثق الإثنان بالفعل » واتفقا على أن يعمّدا نوعاً من التحالف يكون خطوة 

تمهيدية لعمل انحاد فعلى أتم وأوثق بين المملكتين . وكان اکل م من المملكتين فائدة 

عققة من عقد مثل هذا الاتحاد . فقد كانت مملكة أراجون بالأخص مملكة برية » 
تعتمد فى قوتها على الحيوش الم بة » ومن ثم فقد كان فى وسعها أن تتفرغ لمقاومة 
ملك قشتالة القوى ألفو نسو ريو نديس » وكبح جماح أطاعه . وكانت قطلونية 
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تعتمد بالأخص على قواتما البحرية > وكان بوسع الكونت بر جر ع اعماداً على 
هذه القوات » أن يؤمن مركز بلاده فى البحر » وأن يقاوم فى بعض الأحيان 
مطامع جمهورية جنوة . وفى سنة ۱١١۷‏ م عقد الكونت تحالفاً مع الدوق روجر 
( رجتار) ملك صقلية نعهد فيه بأن عد الدوق مخمسين سفينة من أسطوله » وهو 
ما يدل على ماكانت تتمتع به إمارة قطلونية يومئذ » من قوى محرية ها خطرها 
فى تلك الياه . 

ثم تطورت الحوادث ٠‏ وتغر موقف قطاونية فجأة من ملكنى أراجون 
وقشتالة » وذلك بزواج »للك قشتالة ألفونسو رعو نديس من الأميرة برنجيلا إبنة 
الكونت رامون برنجر الثالث ( سنة 1178 م ) . وقد كان لذلك أثره فى تقوية 
مركز قطلونية من جهة » وفى علائقها عملكة قشتالة من جهة أخرى . وكان 
الكونت رامون قد شاخ يومئذ » ولحقته أو صاب اأشيخوخة > فجنح إلى الز هد 
والورع » واعتنق مبادئ فرسان المعبد ( الداوية ) . وكان بعض أقطاب الداوية 
قد وفدوا قبل ذلك بقليل من الشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع للجاعة 
فى قطلونية » فرحب الكونت عقدمهم » ومنحهم حصن ١‏ جرانينا » على مقربة 
من لاردة > وذلك ليعاون الفرسان فىافتناح هذه المديئة عن أيدى المسلمين . 
م توق الكونت بعد ذلك بقليل فى يوليه سنة ۱۱۳١‏ » بعد أن حك ملكة قطاونية 
زهاء أريعين عاما . 

وكان الكونت رامون برنئجر الثالث » أعظ أمراء تلك الأسرة ای حت 
قطلونية دهراً ء مذ بدأت إمارة صغيرة تضم برشلونة » وأحوازها » وفى عهده 
نمت قوة قطلو نية البحرية موا عظيا »> وازدهرت تجار ا > وعم ما اليسر » 
والرخاء » وازدهرت مما فى نفس الوقت حركة تمدئية وفكرية ملحوظة » وكانت 
ملكة قطلونية تضم عند وفاته » ولايات برشلونة » وفيش » ومزيسه »> وجرندة 
( جبرونه ) وسردانية » وقرقدونة » وبروقانص » وكانت حدودها الغربية 
تمتد حى ريباجورسا . 

وخلفه فى إمارة قطلونية وسائر ممتلكائهاء ولده الأمير رامون برنجير الرابع » 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت لولده الثانى برئجر رامون . وكان الأمر 
الخديد قرين أببه كفاية وعزماً » فسار فى نفس الطريق الذى رسمه أبوه » وبدأ 
بأن عل على محقيق فكرته فى إقامة حعية فرسان المعبد ( الداوية ) بقطلونة » وتقرر 
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ذلك بصفة رسمية فى مجلس ديى عقد برياسة المطران أولاجر » وأعطى الفرسان 
حصن بربيره» فى جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوشة (سنة ۳۳١١م‏ ) . 
وسنعود فها بعد إلى التحدث عن قيام هذه المماعات الحربية الدينية فى إسبانبا . 
وفى العام التالى ء » أى فق سنة 4 A)‏ 2( نشبت موقعة إفراغة بن 
المرابطين وألفونسو ١‏ امحارب » تحت أسوار إفراغة » وشاء القدر أن يسحق فبا 
ل 2 وأن يموت الحارب بعد وقوعها يأيام م قلائل » وترتب على دلك 
سبق أن فصلناه من انقسام مملكة أراجون الكبرى» عقب ار تقاء الراهب ر امير و 
1 اجون » وعودة ناارا » إلى | ستقلاها القدم » ثم ماحدث بعد ذلك 
من زواج برنجير اار ابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة بترونيلا إبنة رأميرو > 
وانضام ملكة أ راجون إلى قطلونية » بعد أن تنازل عن عرشها راميرو » وارند 
إلى عزل الدير» وقيام ملكة قعلونية و أراجونالتحدة عوافقة ملك قشالة وتأييدها 
وماكان يحدو ذل كالمشروع منعواءل الانسجاموالنجاح » وذلككلهقسنة ۷م 
۴ - غزوات القيصر ألفونسو رعونديس وحروبه 
أحذت ملكة قشتالة فى عهد ملكها الفى ألفونسو ر عونديس أو ألفونسو 
السايع > تجوز عهداً من القوة والسلطان » كذلك الى عرفته تی عهد جده 
ألفونسو السادس . وكان ملك قشتالة » مذ صفا له الحو » ووضع على ر رأسه 
تاج الإمير اطور » يتطلع إلى إخاد كل نزعة إلى الروج على سلطانه » وكان هذا 
موقف ناقارا والرتغال » حيت كانت كلتاهما تحرص على استقلاها » وتعرض 
عن کل اعثراف بسلطانه . وكانت الر تغال بالأخص » وهى اللملكة الى نشأت 
إمارة متواضعة » فى ظل قشتالة » وتحت حمايتها » ثم أخذت عساعى خالته تريساء 
فى تحدى قشتالة » والإغارة على أ راضا » وتوسيع رقعها شيثاً فشيئاً . وكان 
ألفونسو هر يكيز ملك الر تغال وهو ابن تريسا » كأمه فى تحدى سلطان قشتالة » 
وى الحرص على استقلال مملكته . وكان ها يشغل ألفونسو ر عونديس » اتصال 
ملك الر تغال بالثوار الخلالقة » واعتداؤاه جعاوتتہم على بعض أراضى جليقية . 
وقد وقع بالفعل حادث هن هذا النوع فى أوائل سنة ۱۱۳۷ م » حيما ثار اثنان 
من اشرات جليقية + ها جومت ونیو »وردرګو بير يث فيوز و » وكانا عجان 
وتوى » فسلماها إلى ملك البرتغال » وتمكن ماك البرتغال فضلا عن ذلك من 


نمز تيص الفوضوريونديس 
(الوافى لى مىنظيف عبدالمؤمن) 


itt" 


53 ب وداد ردييوه / لا بازو 
0 
"لل 


2 9 - 00 
)ا ۽ فصاييا 


0 5 واجة. 


الط 


الأطلنطى 


دوقت 


السبطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئذ تأهب ألفونسو ريم وديس لغزو 
الرتغال ووضع حد لعدوان ملكها »> ولكن حدث فى نفس الوقت الذى تمت 
فيه أهبة الغزو » واجتمع القادة والزعماء ومنهم المطران خلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة بن الملكين » انت فجأة بعقد الصلح 
نما » وتعهد ألفونو هنریکیز فى هذا الصاح أن يكون صديقاً غلم فيصر » 
وأن محترم أر أراضى الإمير اطورية »> وأن بعاون القيصر فى غزواته سواء ضد 
المسلمين أو النصارى » وأبرم هذا الاتفاق فى مدينة توى فى يولبه سنة ۳۷١١م‏ ؛ 
وکان واضحاً من نصوصه أن الر تغال ضحت نحت حاية قشتالة . و مكننا أن نفسر 
خضوع ملك الير تغال على هذا الحو الفجائی 0 عا كان يعانيه يومكذ من اشتداد 
ضغط السلىن على أراضيه » وتوالى غزواتهم الخربة فما . بيد أن ألفونسو 
هنريكيز لم يكن ينظر إلى ذلك الصلح 2 إلا حل اعبار أنه ضروزة موقتة » 
أملها الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آجلا . ١‏ 
وعتدئذ انجه ألفونسو رممونديس إلى غزو الأندلس » فسار فى قواته إلى 
منطقة جيان وبياسة وأبّدة وأندوجر » وهو يعيث فبا تخريباً وقتلا وسيب ونيا . 
ول يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » ولكن حدث أن فرقة 
من النصارئ عبرت نهر الوادى الكبير لتتابع الہب والسبى > واکنہا م تستطع 
العود إلى اقتحام انبر مطل الأمطار الغزيرة » وفيضان الماء » ففتك مها الحند 
المرابطون وأبادوها حيعاً أمام عن اا وجنده ( سنة ۱۱۳۸ م) > 
فارتد القيصر إلى طلبطلة وهو يضطرم عنطأ . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 
لهذا الحاد ث عحاصرة قورية » فدافع عنها المسلمون أشد دفاع » وكان فشلا 
آخخر حز فى نفس الإميراطور(© . 
وق العام التالى » حرج ألفونسو لغزو حصن أورليا أو أوريخًا دزء:0 وهو 
الذى تسميه الرواية العربية حصن « أرنبة » على «قربة من طليطلة» وكان أمنع 
الحصون الإسلامية فى منطقة الحدود . فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن 
مرسية وإشبيلية لإنجاده بقيادة الأمير حى بن غانية » وكان ألفونو ر عونديس 
يرابط بقواته إزاء الحصن المحصور » فى اننظار القوات الإسلامية » وكانت 
زوجه الملكة برنجيلا تشرف فى غيابه على الحامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة . 


Lafuente: ibid ; T. Il, .م‎ 287 (1) 
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فحدث » حسما تقص علينا الرواية النصرانية » أن امنود المرابطية حينًا وصلت. 
فى طريقها إلى ظاهر طليطلة » أن أطلت علا الملكة برنجيلا ووصيفاتها من شرفة 
القصر » وبعثت إلى ابن غانية رسولا » پوه بلسانها على أنه بحاول أن باجم 
مكاناً تدافع عنه امرأة > فى حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمير اطور 
عند حصن أوريًا > فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب » ولم يقوموا بأية 
محاولة لإزعاج القشتاليين » وسقط حصن أورينا فى يد الإمراطور بالأمان » 
وذلك كله حسها فصلناه من قبل فى موضعه . ولم تشر الرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذى يتسم بالفروسية » بيد أنها تضع حصار حصن أور ًا وسقوطه 
فى سنة ۵۲١‏ د ( ١‏ م) ٠‏ بيا تصنعه الرواية التصرانية » فى سنه ۱۳۷م ¢ 
أو شنة 1۱۳۹ م7 , 

وكانت الحطوة التالية تفاهم ألفونسو ررمونديس وصهره رامون برئجير الرايع 
مر قطلو نبة وأراجون » على الإيقاع مملكة نافارا . وعقد الملكان اتفاقا هذا 
الشأن فى كريون » يقضى بتحالفهما على محاربة غرسية راميريس » واقتسام 
أراضى نافارا » وأن مختص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 
شرف تمر ایرو » وهی الى كان علكها جده ألفونسو السادس » وأن ستول 
أمبر قطلونية على سائر أراضى أراجون » الى كان علکها سانشو وبيدرو ملكا 
أراجون من قبل . أما منطقة بنبلونة فان القيصر .يستولى على ثللها » ويستولى 
رامون برنجر على باقها مع اعبرافه بسيادة قشتالة علىهذا الحزء على نحو ماکان 
عليه الشأن أيام ألفونسو السادس . وتنفيذاً هذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على نافارا من ناحيتها الو بية » وزحف علها القيصر فى قواته من ناحية 
الثمال الغربى » ولكن“غرسية راميريس ملك ناقارا استطاع فى كثر من الشجاعة » 
والراعة » أن يرد القوات الأرجونية » أما القوات الفشتالية فقد استطاعت 
أن تخترق ناقارا » وأن تطوق عاصمتها بنبلونة » واكتنى غرسية راممريس بان 
يلتزم خحطة الدفاع » حتى يطيل أمد المعركة وينهك قوى نخصومه . وكان غرسية 
راميريس أعقل من أن يغامر بالدخول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية » 
فلجاً إلى رجال الدين فى طلب الإنجاد بالمفاوضة وعقد الصلح » وعاون فى اتخاذ 
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هذه الحطوة الكونت جوردان أمر تولوشه » الذى جاء حاجا إلى شنت باقب . 
وعقدت معاهدة الصلح بينغرسية راميريس والإمبر اطور فى قلهُرة فى أكتوبر 
سنة ١115م‏ > وهى تقضى بأن يعئرف ملك نافارا بسيادة الإمبراطور » وأن 
تتزوج الأميرة بلانكا إبنة غرسية من الأمير سانشو ولد الإمبراطور الكبير » 
وأن تلم نظراً لصغرها إلى الإمبراطور > حى ترب وتكير فى بلاط فثتالة . 
وهكذا أنقذت اقارا إلى حن . 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون » وط الشعب الأرجونى على 
الإمر اطور لأنه لم بحسب حسابا لاتفاق كريون . ومن ثم فقد عول الكونت 
أن يعمل لحساب تفسه » وأن يشهر الحرب وحده على ناقارا بقوات أراجون 
وقطلونية : واضطرمت الحرب ضد ناقارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونيين » وتوغل فى أراضى أراجون » واستولى على عدة من البلاد > 
والحصون » وأخذ يفكر فى خلع طاعته للإمبراطور . وعندئذ خشى ألفونسو 
ر مو نديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية » وسار نى قواته لإنجاد الكونت 
رامون » وزحفت القوات المشتركة على ناقارا كرة أخرى ( سئة 1147 م) ٠‏ 
وهنا تذرع غرسية بالحكة » وبادر بالإذعان والتسام » وأخلى سائر الأماكن 
الى انتزعها من أراجون » وعقد الصلح بين الفريقين من جديد » واتفق أن 
يزوج غرسية » الذى توفيت زوجته منذ أعوام » بالأميرة أوراكا ابنة القيصر 
غير الشرعية» وعقد هذا الزواج الملكى بالفعل ى مدينة ليون فى يونيه سنة 1١١4‏ م 
فى حفلات باذخة » اشتبرت بن أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للتزاع 
بين ناقارا وجارتما أراجون وقشتالة . 

وف خلال ذلك كانت قشتالة تتابع كفاحها فد المطلمين > وذلك سواء 
بالعملعلى صد غزواتهم » والقيام فى أراضهم بغزوات ماثلة » أو عاولة انتزاع 
ما مكن انزاعه من قواعد الحدود . وكان المرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة » المنيعة الواقعة جنولى طليطلة » وذلك فى سنة 1١5٠‏ مء واتخذوها 
قاعدة للإغارة على أراضى قشتالة الجاورة » فحشد ألفونسو ر بم ونديس جيشاً 
ضخياً » وبعث حا کې طليطلة ردريجو فر نانديث على رأس بعض قواته إلى منطقة 
وادى يانة « فعاثت فى أحواز قرطبة وإشبيلية . وسار الإمير اطور 'بنفسه فى حملة 
أخرى إلى قلعة قورية » وحاصرها مدى شهرين حنی سقطت فى يده فى يوئيه سنة 


— 0¥ 

57م (5له ه) وذلك بعد أن يئست حاميتها السلمة من تلى أية نجدة . 

وتقص علينا الرواية النصرانية » قصة غزوة قام بها القشتاليون بقيادة نونيو 
ألفونسو حاكم مورة السابق » فى الأراضى الإسلامية » وأسفرت المعركة الى 
نشبت بين القشتالين وبين قوات إشبيلية وقرطبة » عن هزعة المسلمين هزعة 
ساحقة » ومصرع والى إشيلية وقرطبة » ورفع رأساهها فى طليطلة على 
رمحين » واستولى القشتاليون على كدر من الغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر 
سنة ١م‏ ( لالاهه) . ولم نجد فى المراجع الإسلامية أى ذكر لمثل هذه الموقعة . 
وكذلك لم نجد مما أى ذ كر لما نقصه الرواية النصرانية بعد ذلك من أن القيصر 
أرسل فى العام التالى أعنى فى سنة ٠۲۸ ( ٠١١١‏ ه) حملة جديدة بقيادة مارتن 
فرنانديث ونونيو ألفونسو » لتحول دون قيام المسلمين بتحصين قلعة مورة » 
فخرج والى قلعة رباح فى قواته ‏ وتسميه الرواية النصرائيةفرج - واشتبك مع 
القشتاليين فى معركة هزم فا القشتاليون » وفر مارتن فرئانديث جرعاً » وقتل 
نونيو فوق تل قريب يسمى « صخرة الوعل » مذافعاً عن نفسه » فاحتز رأسه » 
وقطعت ذراعه المى » ورجله المى » وأرسلتا إلى قرطبة وإشبيلية » لتعرضا 
على أرملنى الواليين القتيلين تعزية لما » ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمبر المسلمين 
تاشفين بن على راکش , 

فأثارت هذه الخزعة فى تفس الإميراطور آعا ألم وسفط » وأقنم بالانتقام 
لمصرع قائده » فخرج فالعام التألى ( 1144 م) فى قؤاته إلى أراضى الأندلس ؛ 
وأنخن فى أحواز قرطبة وإشبيلية » وانتسف الزروع وأحرق القرى ».ووصل 
فى سره خرب حى أراضى غرناطة » وألمرية ٤‏ عاد إلى بلاده » مثقلا 
بالغتائم والأسرى . 

ثم كانت ثورة القواعد الأندلسبة على المرابطين » وكان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية الحربة » وما يقترن ا من القتل والسى والهب » وحجز 
المرابطين عن ردها » كانت من العوامل الى أذكت خط الأمة الأندلسية على 
المزابطين » ورغيتها فى التخلص من تير هم » وقد رأينا كيف استغل القيصرألفونسو 
رعونديس هذه الفرصة السانحة » فى بسط عونه لمن لحأ إليه من الثوار الأندلسيين 
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أمثال ابن حمدين » وابن هود » ثم قدم عونه لزعم المرابطين ابنغانية » حيها عم 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة » 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن اهل القيصر عاصمة الخلافة القدعة لأمد قصير »> 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل ى موضعه . ١‏ 1 

وكانت أعظم ضربة نزلت بالأندلس يومعذ » واشترك فما القيصر ألفونسو 
رعونديس » افتتاح ثغر ألرية العظم» > على يد الحملة الصليبية البرية والبحرية الى 
اشتركت فى تجهيزها مالك اسبانيا النصرانية » قشتالة وناقارا وأراجون ومعها 
جنوة وبزة > وبحت خلال الاضطراب العام الذى أضاب الأندلس يومئذ » 
فى الاستيلاء على ألرية » وذلك فى شهر أكتوبر سنة 1141 م ( 045 ه) > وقد 
ب الثغر الإسلاى فى أيدى النصارى عشرة أعوام كاملة » وكانت للقيصر وحاميته 
التشتالية فيه اليد العليا > حى افتتحه الموحدون فى أواخر سنة ٠١١۷‏ م . 

ونكبت الأندلس فى نفس الوقت بفقد قواعدها الباقة فى النغر الأعلى . 
واستولت علها كذلك حلة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وبزة وچنوة 
كانه ارت رامون بر جر الرابع أمير برشلونة > فاستوات أولا على لخر 
طر طوشة» وذلك فى آخر سئة 1144م ( شعبان 4# هه) » ثم استوات على مديئة 
لاردة فى أكتوبر من العام التالى ( 044 ه) > واستولت كذلك » على إفراغة » 
ومكناسة وبذلك انت سيادة المسلمين ف الثغر الأعلى » وقد سبق أن تناولنا هذه 
الحوادث كلها تفصيلا . 

وانهز غرسية رامبريس ملك ناقارا فر صة انشغال خصمه القدم الكونت 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى » فغزا ولايات أراجون المحاورة . وتفسر لنا 
الرواية النصرانية سر هذا العدوان بقوها إن غرسية كان يرى إلى إرغام الكونت 
على أن يتزوج من ابنته بلانكا ؛ وأن مجعل ذلك شرطأ اعد السلام بين أراجون 
وناقارا » وذلك بالرغم من أن دونبا بلانکا كان قد تقرر زواجها من سانشو 
ولى عهد قشتالة: ا ل القهيدى بالأميرة الطفاة 
بتر ويلا ابنة املك الراهب راميرو » وقد اضطر الكونت رامون أن يشترى 
سلام بلاده باللمضوع هذه الرغبة » وأن يتعهد فى معاهدة الصلح الى عقدت بأن 
يزوج من إنة ملك ثاثارا (يوليه سنة 1149) . بيد أنه ماكاد يشعر بانقشاع 
الخطر عن أراجون » حى هرع إلى الكنيسة بحنو أمام هيكلها مع عروسه 
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يترونيلا » مجدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس . وتصف الرواية 
الةطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من اللحتل والخديعة يذكر فى حياة الكونت. 
وشغل القيصر ألفونسو ر عونديس » أو ألفونسو السابع » فى ذلك الوقت 
محادثين داخليين » أولهما عقد المؤتمر الكهنوتى فى بالنسيا فى سنة ۱۹6۸ م > 
ل ببحث المسائل الدينية والكنسية » وثانهما وفاة زوجه الملكة برنجيلا » 
فى سنة 1146م . وكانت وفاة هذه الملكة الموهوبة الحازمة ضربة ألمة القيصر 
أثارت ف نفسه أبما حزن وشجن . وكان القيصر منذ حين قد فوض لولديه سانشو 
الذى خصه بلقب ملك قشتالة ‏ وفرنائدو الذى خصه بلقب ملك ليون » تو قيع 
الأوامر والمراسم العامة » متشياً فى ذلك مجديه ألفونسو السادس » وسانشو 
الكبير » فى تق م لمملكة بين أولاده» حال حياته: » ثم بعد مماته » وهی 
السياسة الى کاک تنهى دائماً باضط ارام الحرب الأهلية ببن المالك النصرانية . 
وى سنة 1160 م توق غرصية رامبريس ملك تاقارا » وخاقه ولده سانو 
الملقب بالعالم » فرأى القيصر فى ذلك فرصة جديدة للإيقاع بناقارا » وى الال 
اجتمع بحليفه القديم الكونت رامو بر نجر فى تطيلة» وجددت بينهما معاهدة لفقم 
الى عقدت من قبل فى كريون » ولم يكتف الملكان بالاتفاق على تقسم ناقارا » 
ولكلهما اتفقا فى نفسر ى الوقت على تقسم القواعد والأراضى الإسلامية الى لى 
تفتح بعد » فاختص من ملك أراجون بحل آرافی بلنسية » ومرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن يعاون الكونت فى افتتاح ناقارا » وتعهد الكونت 
من جانبه بأنه فى حالة موت القیصر + یعرف بكل ما محكه سانشو » وإذا تونی 
الأب والابن . فإنه يعرف لأخيه فر ناندو بسيادته عا ى أراضى الملكة , 
بيد أن تطور الحوادث قضى بنجاة ناقارا من هذه المؤامرة إلى حن . ذلك 
أنه قد تم زواج دونيا بلانكا أخت ملك ناقارا بالدون سانشو ملك قشتالة ف فى العام 
التالى ر pS‏ واحتفل بعقده عدينة قلهرة ضور الملوك الثلاثة » ملوك 
قشتالة وأراجون وناثارا . وق نشم س العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو 
ريك ونديس من الأميزة ربكا إبنة لادسلاو ملك بولونيا ء وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقبلها زوجها القيصر فى بلد الوليد فى مظاهر واحتفالات باذخة . 
وتم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابنة القيصر من زوجه الملكة 
برنجیلا ( سنة EE ۱۱٥۴۳‏ العام التالى تروجت ابنة القيصر الثانية » دونيا 
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كونستنزا من لويس السابع ملك فرنسا » وكاى قد طلق زوجه الأولى إليونور 
دى جيان . وحدت بعد عقد هذا الزواج أن ثارت بعض الريب حول أرومة 
الملكة كنستنزا » وقيل بأنها ليست ابنة ا و وي 
ونما بالعكس ابنة غير شرعية من خليلته كو ندرادا . ورأى الملك لويس 
يتحقق بنفسه من الآمر > فسافر إلى اسبانيا محتجاً بزيارة قر القديس ياقب 
فى شنت ياقب ( سنة 1١88‏ م) . ولم يكن القيصر يجهل السبب الحقيى لمقدم 
صبره » فرتب لاستقباله فى برغش » ثم فى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فها 
ابلاط القشتالى فى أفخم مظاهره وأروعها » وحضرها ملك ناقارا > والكونت 
رامون برنجر ملك أراجون » وأثار القيصر أمام الملوك مسألة ابثته كونستزا 2 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتك ابنتى كونستازا إبنة الملكة برنجيلا أحت 
هذا الأمير الكونت رامون . والتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتك 
هی ابنة حى » فعاملها بالاحترام والتكرم » والا فانتظر مقدى فى باریس مع 
القيصر كعدوين . وعندئذ اقتنع لويس بأصل زوجته الملكى الرفيع » وعاد إلى 
بلاده مغتبطاً راض . 

وكان الكونت رامون برنجير > قد عقد نى نفس الوقت زواجه الفعلى 
بالأميرة بترونيلا الأرجونية » وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من عمرها » 
ولما شعرت هذه الأميرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها » أنه 
إذا كان المولود ذكراً » فإنه يرث مملكة أراجون على نحو ماكانت عليه فى عهد 
ألفونسو الحارب » وأن يكون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد » وب الكونت حيا » فإنه يغدو الملاث المطلق للمملكة 
كلها أن إذاكان: ال لود اکل مارغ بنأنا ورا بی رادها باد 
يزوجها ون عهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً سمى رامون طول 
حياة والده > ثم غير اسمه بعد وفاته » إلى ألفونسو » فكان هو وارث الملكتين 
قطلونية وأراجون . 

وم مض قليل على ذلك حتى شبر سانشو ملك ناارا الحديد الحرب على 
أراجون يبغى تحقيق أطاع والده غرسية راميريس > واضطر الكونت رامون » 
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أن يعود مسرعاً من غزوة كان يقوم ہا فى بيارن » فها وراء الر نيه » وعندئذ 
سار القيصر ألفونسو ريمونديس إلى لاردة » وذلك ليقوم بالتدخل بين الملكين 
المتحاربين فى الظاهر » ولكنه اجتمع بالكونت رامون » وجدد معه الاتفاق 
القدم على تقسم نافارا » ولم تمنعه وشائج المصاهرة الوثيقة بينه وبين ملك نافارا 
زوج ابنتهء وأخ زوجة ولده سانشو ء هن الاثهار به على هذا النحو » وثم الاتفاق 
ف الوقت نفسه بين القيصر والكونت على تزويج دون رامون الصغير ولد 
الكونت » وكان ف الرابعة من تمره» من دونيا سانشا ابئة الفيصر منز وجه الحديدة 
الملكة ريكا » وكانت فى الثانية من عمرها . ١‏ 


٤‏ - أعوام القيصر الأخيرة وؤفاته 
وفاة رامون برنجير الرايع 

ونما هو جدير بالذكر » أن هذه الفترة من الحفلات والزمجات الملوكية 
المتوالية » قد عاقت عاهل قشتالة فترة قصيرة » عن متابعة غزواته لأراضى 
الأندلس » فهو مذ قام فى سنة 1181 م (15ه ه) بغزوته .اديئة جيان ونيها ¿ 
وقد كانت يومثق بأيدى الموحدين » لم يعد إلى مهاحة الأندلس إلا فى سنة ١١٠٠م‏ 
(50ه ه ) » وذلك حيا بجح فى الاستيلاء على أندوجر وحصن البطروج » 
واحتلتهما القوات القشتالية لفعرة يسيرة ء ثم عاد الموحدون بقيادة ابن يكيت 
والى قرطبة » فاستردوهما » واستولوا على بعض الحصون النصرانية الحاورة » 
وذلك حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه ‏ ْ 

وكانت آخر المعارك الحطيرة الى خاضها القيصر مع الموحدين » هى معركة 
ألرية . وكان الموحدون بعد استيلائهم على قرطبة وغرناطة » قد وضعوا خطلهم 
لاسترداد ألمرية » الى افتتحها النصارى منذ سنة ۷٤١۱م‏ » (۲٤ه‏ ه) . وقد 
سبق أن فصانا حوادث افتتاح النصارى هذا النغر الإسلاى العظم > ثم حوادث 
استرداده على أيدى الموحدين . وكان القيصر ألفونسو رعونديس قد سار لإنجاد 
حاميته النصرانية فى جيش كثيف » وسار معه حليفه محمد بن سعد بن مر دنيش 
أمبر شرق الأندلس فى قواته » واكن جهود القيصر وحليفه السام ذهيت عبن » 
واضطر اانصارى إلى تسلم ألرية إلى الموحدين » بعد حصار دام سبعة أشبر» 
وذلك فى أواخر سنة ٠٠١۷‏ م ( أواخر سنة ۲ ه) . وارتد القيصر فىقواته 
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إلى بلاده » وقد حطم هذا الفشل الآخير قواه المعنوية . وفى طريق العو دة أصابته 
حى شديدة » فاضطر إلى التوقف فى مكان بالقرب من بلدة مورتاة ( مور دال ٠)‏ 
وهنالك تلق القداس » وسم الروح » وذلك فى 7١‏ أغسطس سنة ٠١١۷‏ م + 
وهو فى سن الحادية واللحمسن 2 

وكان القيصر ألفونسو ر عونديس > أو ألفونسو السابع » أو ألفونسو الثامن 
إذا اعتيرئا أن ألفونسو الحارب هلك أراجون» كان أبضاً وقت زواجه بالملكة 
أوراكا ملكأ لقشتالة » من أعظم ملوك اسبانبا التصرائية » وكان هو أول ذلك 
الثبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة البرجونية الملوكية » 
والذين حكوا قشتالة حنى القرن العام عشر. وكان ينسم بكثير من الحزم 
والقوة » وقد أمدته التجارب القاسية الى شبد ها خلال صباه » أيام الحصومات 
والحروب الأهلية الى اضطرمت بين أمه أوراكا وزوجها ألفونسو انخارب 
من جهة ء وبين أمه وبين الأشراف الخوارج من جهة أخرى : بكشر من الخبرة 
والمقدرة على معالحة شئون اللاك » والذود عن العرش » ومن ثم فقد استطاع 
أن يقمع ثورات الأشراف الخارجين + وأن محد من سلطانهم ونزعاتهم الثورية 3 
واستطاع منذ وفاة ألفونسو المحارب أن تل مركز السيادة والصدارة بين ملوك 
اسبائيا النصرانية . وقد رأينا كيف كان ألفونسو رعونديس يعلق » على صفة 
الإمير اطورية نائج ضخمة » وبالرغم من أن هذه الصفة لم يكن ها بالنسبة لباق 
جمالك اسبانيا النتصرانية سوى طابع أدى : فإنه كان حرص على سلطانه كإمير اطور » 
وكان ( وفقاً لقول التقد الإسبانى ) , نحلم بإمير اطورية حقيقية » تشتمل على كل 
إمكانيات التوسع الإسبانى » وكل العوامل التارعفية للوطن الإسباق » وممتد 
جذورها إلى تراث العالم الرومانى » وإلى وحدة العرش‌القوطى » وكان منذ اتشح 
بالثوب الإمر اطورى فى سنة ١۴٠٠م‏ » يسير وفق برنامج مدروس راسخ » 
وكان هذا ابر نامج يقوم على شقين » الأول الإصلاح الداخلى فى الناحيتين 
الإدارية والقضائية » والثانى » وهو ناحبة السياسة الخارجية يقوم على احافظة 
على سمعة الإمير اطورئة > بكافة الوسائل السلمية والعسكرية ٠»‏ . 

« وغاية هذا البر نامج الهائية » هو اهجوم العام على الإسلام > وكات 
الاتدقاع نحو فتوح الاسر داد ه:وزدوممء»2 يستمد قوته من مصادر كثيرة 2 
من نفس النظرية الإمبراطورية » ومن توحيد مختلف الأراضى والحهود » 
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والحلاف القائم ب بين المسلمين فى شيه اللخزيرة » وضرورة حماية هيبة الإمبراطورية 
ومكاتها إزاء البابوية والعامم الحارجى > كل ذلك كان غلق اندفاعاً قوي 
ومستمراً »> يضع الإسلام فى شبه الحزيرة فى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
ألفونسو السابع نيته فى متابعة هذه الحرب المستمرة على الإسلام » عقب التتويج 
الإمير اطورى مباشرة » فى إخطاره لأهل مملكته ولسكان الحدود › بأن يشهروا 
الحرب على المسامين فى كل سنة » وأن يزعجوهم بلا هوادة» وألا يفروا بلاد 
أوحصوهم » وأن يتتزعوا مہم كل شى ء فى سبيل الله ومن أجل الدين المسيحى:0©, 
وتشيد الرواية النصرانية خلال ألفونسو رعونديس » وتقول لنا إنه من 
القلائل من ملوك اسبانيا النصرانية » الذين يستحقون صفة القيصر مجدارة 2 
وتشيد كذلك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعايته للكنائس والأدبار . 
بيد أنه ليس من ريب فى أن ألفونضو رعونديس كان ملكا جنع » وافر الأطاع ‏ 
وكان لا يفرق فى تحقيق أطاعه بين الوسائل المشروعة» وغير المشروعة » وقد 
رأينا موقفه من مملكة ناقارا الصغيرة الشجاعة الأبية » وكيف أن وشائج القرى 
والمصاهرة ل تمنعه من الاثيار باستقلالها غير مرة . أما سياسة ألفونسو ر عونديس 
غو الأندلس السلمة > وهى السياسة الى صورها لنا القد إلى فيا تقدمء فلم 
تكن تختلف فى شىء عن سياسة أسلافه : سياسة التربص والغدر والعدوان 
المستمر » وسياسة الضرب والتفريق بن المتوثيين والمتخاذلين من زعبائها » 
وانہاز الفرص للإيقاع ا ء وانترا اع أراضها بكل الوسائل . والواقع أن اليوش 
الي بام أقونسو ركوتديس ل رك ملین فى شه الخزيرة أي دل ٠‏ 
فى سنة ۱۱۳۳م ء م ألفونسو بغزوته الكرى خلال الأندلس » 00 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنترة » ولم تستطع الحيوش المرابطية أن تقف 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الإمراطورى فى سنة ٠٠١١‏ » دائب الغزو ف 
الأندلس ٠‏ فإذا لم تكن ثمة غزوة كببرة » فقد كانت ثمة غارات عنربة على 
الحدود . وى سنة ۱١۳١۹‏ اتح حصن أورعا ( أرئبة) . وق سنة 21149 
افتتح قورية . وى سنة 1١45‏ » دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين » 
)١(‏ وردت هذه الملاحظات » ضمن تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ اليد 
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ثم ندب لحكمها ابن غائية . وى سنة 1١407‏ استولى على قلعة رباح » واشترلك 
مع الحيوش النصرانية الأخرى فى الاستيلاء على ألمرية > وهكذا استمر الصراع 
على أشده بين الحيوش القشتالية الغازية واب يوش المسلمة » مرابطية أوغبرها » 
طوال أيام ألفونسو السابع . 

ويعرف ألفونسو ريم ونديس فى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أى 
ألفونسو بن رعوند وهو اسم أبيه الكونت رعوند الرجونى + ويعرف كذاك 
بالسليطين أى الملك الصغير لأنه حكم منذ طفولته : 

وحكم الكونت رامون برنجير الرابع بضعة أعوام أخرى » وشغل فى 
الأعوام الأخيرة من حكله. منازعات ومعارك مختلفة فيا وراء الر نيه »> فولاية 
بروقانص › وهى الى كان محكلها أخوه الكونت برنجر رامون » حى نازعه 
قا بعض الأمراء امحليين » وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد جح الكونت يومكذ 
فى إرغام أشراف بروقانص على الاعتراف بطاعته وتلقب بلقب كونت دى 
بروقانص مضافاً إلى ألقابه . ولكن بعض الأمراء امحليين عادوا فأثاروا الاضطراب 
فی بروقانص » منضوين تحت حاية القيصر فردريك الأول امبراطور ألانيا . 
وأخيراً تحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون » ومنحه عهد الحزية على 
بروقانص وعلى عاصمتها آرل » کا كان الأمر من قبل . تم سافر الكونت 
رامون وابن أخيه برنجير إلى تورينو حيث كان يقم القيصر » ليتلقيا منه عهد 
الحزية » فرض الكونت وتوق خلال الطريق + وذلك فى السادس من أغسطس, 
س 1159م . 

وكان رامون برنجير الرابع » من أعظم أمراء اسبانيا الأصرانية فى ذلك 
العصر ٠‏ الذى تعددت فيه المألك الإسبانية » ومن أوفره ذكاء وعزماً ومقدرة . 
وف وسعنا أن تعتيره: موئسس عظمة مملكة أراجون الحقييى . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأراجون فى مملكة قوية موحدة » وكان حكه ينسم بالقوة والحكمة 
والعدل » وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن يتى كثيرا من الحروب والمنازعات > 
وأن عافظ على سلام مملكته ورخائما . بيد أنه كان كسائر أقرانه علوك أسبانيا 
النصرانية يضطرم تعصبا ضد المسلمين » ولايدخر جهدا فى محاربتهم » وقد 
استطاع أن ينتزع آخر القواعد الإسلامية فى النغر الأعلى » وأن يقضى بذاك 
نهائيآ على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 
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ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو رمونديس 
والحرب الأهلية بن أرق كاسترو ولارا 

لما توف القيصر ألفونسو رعونديس فى أغسطس سنة ٠٠١۷‏ م » قسمت 
مملكته بين ولديه ؛ وذلك وفقا للنظام الذى وضغه فى أواخر حياته » فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة ها فى أعالى التاجّه: وعاصمتها 
طليطلة » مع حق..الحزية على مملكتى نافارا وأراجون . واختص ولده الصغير 
فرناندو عملكة ليون وجليقية وأشتوريش » مع حق السيادة على ملكة البرتغال » 
ونا التقسم الحديد لمملكة قشتالة الكرى ء أصبحت المالك الإسبانية 
النصرانية خساً هى مملكة أراجون وقطلونية المتحدة » وناقارا » وقشتالة » وليون 
واللرتغال . 

وكان هذا الوضع الحديد للالك الإسبانية المصرانية نذيراً بتطور الموادث » 
وبانمبار سيادة قشتالة » الى استطاع القيصر ألفونسو رعونديس » أن يفرضها 
على باق المالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بن 
الأخوين » ملكى قشتالة وليون . وذلك أن فرناندو ملك ليون بدأ حكه ى 
باضطهاد سائر الكبراء والأشر اف الخلصين لقشتالة » فجرده من مناصهم 
وأملاكهم » وأخرجهم من مملكته اتقاء لمؤامر انهم ودسائسهم » فالتجأ هوالاء 
إلى أخمه سانشو ملك قشتالة » فسار سانشو فى قواته ومعه الأشراف المبعدون > 
وغزا ليون » وأرم أخاه على أن يرد اليعدين » :إلى «ناصهم + وأن يرد إلهم 
أملاكهم ومكاتهم » وأرشمه فوق ذلك على أن يعترف بسيادته وأن يوئدى 
له الحزية . 

وف خلال ذلك حاول سانشو ملك ناقارا » أن يرفع نير قشتالة عن مملكته» 
وأن يسترد ولاية ريوخا القدمة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حملة قوية 
إلى ناقارا > فخشى ملكها العاقبة » وآثر أن يعقد الصلح على أن تينى الأوضاع 
القدعة على حاها . 

وكان سانشو الثالث يميش بأطاع كشرة » وكان يطمح بالأخص إلى أن 
ينظم مع باق امالك الإسبانية حلفا مشتركا لمحاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها » وأضحوا .يددون أرض قشتالة » ولكن هذه 
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الآ مال تحطمت كلها » إذ توق سانشو فجأة فى آخر أغسطس سنة ١١68‏ » 
بعد أن حكم عاما فقط » ولم يرك لورائة عرشه سوى طفل فق الثالثة من عمره » 
هو ألفونسو الذى لقب فيا بعد بالنبيل» واختار فى وصيته للولاية على ولده والقبام 
بمهام لمكي » مؤدبه الكونت جوترو فر نانديث شليل أسرة كاستر و القوية» وكان 
لهذا الاختيار أثره فى مجتمع الأشراف» وف اضطرام المنافسة بين أسرة كاسترو» 
وخصيانها من الأسر الشريفة » وعلى رأسها أسرة لارا » وقد كانت تضارع 

آل كاسترو » قوة وعصبية ومحتداً . 
بخطت أسرة لارا لما حصت به أسرة كاسترو من الوصاية على الملك الطفل » 
وخشى الكونت جويترو عاقبة #أطها ووعيدهاء فعهد بتر بية لمم كالطفل إلىالكونت 
غرسية دى آنيا قريب آل لارا » والمتصل مهم بأوثق الصلات » وذلك كوسيلة 
لتجنب اللفصام وامحافظة على السلم » ولكن غرسية مالبث أن يرم هذه التبعة 
التقيلة » فسلم الطفل إلى الكونت المانريش كبير آل لارا » فثار الكونت جوتيرو 
لهذا التصرف » وأصر أن يعاد إليه الطفل » وهدد بالحرب » ولكنه لم يلبث 
أن توق » فتابع أبناء أيه المطالبةء وأصروا على استعادة الملك الطفل استناداً 
إلى الوصية الملكية » فلا أصرآل لارا على موقفهم » لأ آ لكاستر وا إلى فر ناندو 
ملك ليون » عم الماك الطفل ؛ لكى حمى ابن أخيه » فسار ملك ليون ى الخال 
إلى قشتالة فى جيش ضحم > واحتل معظم قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحم 
والوصاية على ابن أخيه» واعّرف بطاعته معظم الشعب القشتالى ( سنة 55١1م) ٠‏ 
واشتد فرناندو فى مطاردة آل لارا » حى أرجموا أخيراً على تسلم الملك 
الطفل . وعمد فرئائدو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاسترو » وتجريد آل لارا 
من أملاكهم ومناصهم وألقانهم ؛ وترتب على ذلك أن ثارت بن الفربقن 
حرب دموية » خربت فبا الضياع » وأحرقت القرى » وقاتل ملك ليون 
إلى جانب آل كاسترو > حتى أرشمت أسرة لارا أخيرا على التسلم » وأعلنوا 
أنهم يعودون إلى الطاعة » وأنهم يقسمون بالأزامها إذا أعيد إلهم الطفل الملكى 
قبل ذلك . واتفق الفريقان على أن جتمع لذلك الغرض مجلس فى بلدة « سرية » 
يشهده آل لارا والملك فرنائدو » ومعه ابن أخيه الطفل . ولكن حدث خلال 
انعقاد هذا انحلس » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل لارا » 
وسرعان ماعمد زعماء آل لارا وى مقدمئهم الكونت ألمانريش إلى الفرار من 
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احلس دون أن يقسموا من الطاعة » وأدرك فرناندو » بعد فوات الوقت» 
ما.ديزة تخضومة من غدل و عة 

ووضع آل لارا الطفل الملكى فى قلعة إستبات دى جورمت المنيعة» وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضها أنهم يعملون على حماية الملك الطفل » وحماية استقلال 
قشتالة من مطامع الملك فرناندو » وانضم إلهم فريق كبير من أهل قشتالة 8 
ومع ذلك فقد بی التفوق إلى جانب فرناندو وأنصاره آل کاسترو » وكان ييده 
بالأخص رجال الدين » وعلى رہم مطران طليطلة . واستمرت هذه الحرب 
الأهلية بين الفريقين أعواماً » وبذل فبا آل لارا جهوداً عنيفة » وقتل زعيمهم 
الكونت ألانريش فى إحدى المعارك . وكان وجود الماك الطفل فى أيدمهم » 
يساعدهم على حشد الأنصار والموارد . وأخيراً رجحت كفتهم على قوات ليون» 
واضطر اللاك فرناندو » إلى أن يطلب العون من خصميه القدمن » ملك ناثاراء 
وملك البرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور فى قشتالة » وأحذ الشعب 
يتحول عن 7 ل كاسترو وعن قضيتهم » ويرى فى بقاء ملك ليون وجنوده خطرا 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن ملك ليون لم حظ بالعون المنشود 
من محالفة الرتغال ونافارا » وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة محلية فى أراضى 
استرامادوره » وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطائه » وأخذ ل كاسترو 
فى نفس الوقت يفقدون هيبتهم ونفوذهم » لما ارتكبوه من عسف ومظام . 
وانتّبزت أسرة لارا فرصة هذا التحول » فسارت فى أنصارها إلى طليطلة عاصمة 
قشتالة » واستولت عليها عنوة » ونادت بقيام حكم الملك الطفل ألفونسو » وكان 
قد بلغ عندئذ الحادية عشرة من عمره» ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول 
املك الشرعى » ومقاومة الليونيين وآل كاسترو . وكان ذلك فى سنة 1155 م . 

واتجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأييد ملكها الصى » الذى لقب بألفونسو 
. التبيل ؛ واستأثر آل لارا مجميع السلطات » وتحول رجال الدين أخيراً عن ملك 
ليون » ليؤبدوا الك الشرعى » وعقدت قشتالة الهدنة مع ناقارا » وعقدت. 
حافا مع أراجون . وأيقن فرناندو ملك ليون أخمراً أنه لا أمل فى مثل هذا الموقف 
وآثر أن ينسحب من أراضى قشتالة » وأن يرك نحلفاءه آل كاسترو لمصيرهم » 
واضطر آل كاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة » والالتجاء إلى أراضى المسلمين » 
وهنالك أخذوا يرقبون الفرص العودة والاتتقام » وأسدل المتار بذاك مُدى 


8ه - 
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وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثالىن عشر ‏ وهو 
عصر ألفونسو الحارب » وألفونسو رعونديس » بظهور قوة جديدة فى ميدان 
الصراع بن اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة »> هى حاعات الفرسان الدينية . 
وكانت هذه الاعات قد ظهرت ف المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية » 
وسقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج الصايبين » وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو امحارب . وكانت أول جماعة قامت فى أراجون من هذا النوع 
هى معية الفرسان الدينية الى أنشأها ألفونسو الحارب فىسنة ١117م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» ى قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان العبد بعد ذلك فى إمارة برشلونة » وشجعهم أميرها الكونت رامون 
برنجر الثالث على القيام فى مملكته » ومنحهم حصن « جرانيينا ٠‏ على مقربة 
من لاردة » ليكون مقراً لم » ثم اننظ فى ساکهم قبيل وفاته فى سنة 1911 م . 

ولما توق ألفونسو المحارب » خصن فرسان المعبد فى وصيته بثلث ملكته » 
باعتبارهم حاة النصرانية فى بيت المقدس » كا حص فرسان الأسبتارية » كذلك 
بنصيب آخر من ملكته . وقد رأينا فا تقدم كيف رفض الشعب الأرجونى 
أن ينفذ هذه الوصية حرصاً على سلامة الوطن الأرجونى . وقد رأى الفرسان 
أنفسهم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لأنها مسألة لاحل إلا بقوة السلاح » 
ومن ثم فقد نبذوا باختيارهم هذه الحقوق »> واكتفوا بلمطالبة » بأن يعوضوا 
علها بما يعاونهم على الاستقرارء وتأدية مهمتهم فى حاية الدين . ومن ثم فقد رأى 
أمير أراجون فيا بعد الكونت رامون برنجير الرابع » تعويضاً لفرسان المعبد 
( الداوية ) أن عنحهم عدة حصون فى أراجون ومنتشون وكلامير وغيرها مع 
ما ازم ها من المرافق والغلات الى تساعدهم على العبش » وكذلك حصل الفرصان 
على حق الإعفاء من الحضوع لقضاء الملك › وعلى أن يعطوا نصيباً معيناً فى المدن 
الى انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة » وقلعة أيوب وغبرهاء 
وق مقابل ذلك يتعهد الفرسان بأن يكرسوا حيائهم لهاية النصرانية فى تلك 
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الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجماع عقد فى مدينة جير نده0© فى سنة 1141م > 
وشهده مندوب عن البابا » وكثير م ن الأساقفة وار اف أراجون وقطلونية . 

وهكذا تم بلدمعية فرسان المعبد الشهبرة أن ته تستقر فى أرأجون وقطلونية . 
وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أفمية العون الذى يبذله أعضاوها 
فى محاربة المسلمين » ولاسم فى الدفاع عن القواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وألى هذا المثل صداه فى قشتالة » عقب وفاة القيصر ألفونسو ر مونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة رباح ؛ فى مقدمة هذه المعاقل الأمامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية » تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسيةء 
وكان ألفونسو السابع قد عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية » وات القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لآ خر وترهقها مبجانها العنيفة ولا 
استولى الموحدون على ألرية > جددوا هجومهم فى سنة 184١م‏ على قلعة 5 
وم يستطع فرسانالداوية إنقاذها من السقوط الا بش قالأنفس » فلا أيقنوا بعجز 
عن القيام همتهم الفادحة » غادو را القلعة وسلموها إلى سانشو ملك قشتالة» ليعى 
هو بأمر الدفاع عا . وألى سانشو نفسه فى مأزق حرج . وكان ثمة فى طليطلة 
راهب ورع هو رعوندو أو رامون رئيس دير قتيرو » ومعه راهب ورع من أسرة 
نبيلة يدعى ديجو بلاسكيث » وكان فارسا مقداما أظهر فى ميدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانشو > بأن يعهد إلهما بمهمة الدفاع عن قلعة رباح » 
فأجاجما املك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة » وألى 
عظات وعد فا بالغفران لكل من يتقدم للدفاع عن القلعة » فلم عض سو 
قليلحى استطاع الراهب ر عوندو أن يجمع حوله فى قلعة رباح عشري نألف مقائل» 
وأمده كثير ون من لم يشركوا ىق الدفاع بالحيل والدواب والمال . وكان هذه 
الحركة القوية أثرها فى رد الموحدين عن مهاحمة القلعة . وى الخال رأى الراهب 
رامون أن يؤلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حياة نهم للدفاع عن النصرانية 
جع ين e a‏ وس 014 3 
وانتخب الراهب ريموندو أول رئيس ها » وصادق البابا على قيامها » وطبقت 

علها النظم الحربية » وأخذت تنمو باضطراد » وتؤدى مهمتها في مدافعة المسلمين 
سهمة وماسة. ولما توف أستاذ ابلحمعية الأول » ر موندو دى شرو فسنة115م 


( ؟) هى بالإسبانية 0٠۲0٥١‏ » وهى تفع شال شرق برشلوئة على مقرية من البر نيه . 


- هلاه 


خلفه فى رياسئها الراهب غرسية الناقارى » ووضع للجمعية نظاماً جديداً » أقره 
البابا اسكندر الثالث . ثم وضع البابا إنوصان الثالث بعد ذلك الجمعية نحت 
حايته » وذلك فى سنة 1199 م( . 

وقامت فى جليقية» بعد قيام جمعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية محاربة جديدة 
ياسم « جماعة القديس ياقب » وشعارها محاربة أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
الذين يقصدون زيارة قرالقديس ياقب » ونظمت على منهج القديس أوغسطين» 
واتخذت طابعا حربياً » وأب ببح الزواج لأعضائها » خلافآ لفرسان قلعة رياح » 
ونوالت علا الحبات » وسرعان ما نمت واشتد ساعدها . 

وسوف تضطلع هذه الجمعيات الدينية الحاربة منذ الآ ن فصاعدا بدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة . 
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ات 
قام ملک البرتغال 
وبداية عصر ملكها ألفونسو هنريكاز 


ولاية لوزيتانيا أصل ملكة اليرتغال . تداوها بين الفاتحين » وضعها عند افتتاح الأندلس ر 
ولاية الغرب الأندلسية . نمال لوزيتانيا وسقوطه فى يد النصارى . ولاية البر تفال .الب غاليون ال 
هذه الولاية . أصلى الملوكية البر تفالية . الكونت ريمون البرجوف وابن عه الكوثت عثرى . زواج 
الكونت ر عون بأوراكا إبئة ألفوئسو السادس . اختياره لمكم إمارة الب تغال . وفاته و خلافة لكر 
هاری له . ولاية البرتغال ومدلها عندئذ . الكونت عترى أمير ورا للبرتغال . موقفه من الحرب 
الأهلية فى قشتالة . فاته . ولده العلفلألفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلبها فى عالفة الفريقين 
ألتحاربين فى قال" . غزو المرابطين لأراضيها وانسحاهم . خط الشعب على حكها . مؤامرة الأشراف 
عليها واءتقاها . تولى ولدها الف ألفونسى هنر يكيز الحكم . إعلانه لاستقلال البرتفال . مط القيصر 
ألفونسو ر,مونديس لذلك , المرب بين قثالة والبرتفال . التحالف بين فاقار! والبرتغال . غزو 
البرتغال لحليقية . الحرب بين البر تفال والقيصر . توسط مطران براجا وعقد المدئة بينهما . غزوة 
برتغالية لأراضى المسلمين . مجلس لاميجو واتخاذ ألفونسو هار يكيز لقب الملك . قانون وراثة العرش , 
القوانين الحديدة . تنظم القضاء . قيام ملكة البر تغال . ماعات الفرسان الدينية . ألفوئسى هاريكيز 

فى الرواية العربية . 


نقف الآآن قليلا فى تتبع أخبار المالك النصرانية الإسبائية ء لثلم يأخبار 
ملكة نصرانية أخرى » من مالك شبه الحزيرة الإسبانية » لم يكن ها قبل أوائل 
القرن الحادى عشر ذكر بين هذه الالك » ونعى بذلك مملكة الر تغال الناشئة» 
الى بدأت تحتل مكاتها إلى جانب باق المالك النصرانية > وتأخذ معها. بنصيب 
بارز فى الكفاح بينها وبين إسبانيا المسلمة . 


إن مملكة الير تغال ترجع من حيث رقعتها اللإقليمية » أومن حيث روما 
الملوكية» إلى أصول متواضعة . فأما من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه يجب أن 
تعلم أن القسم الغرنى من شبه الحزيرة الإسبائية » كان منذ العصر القدم + يتمين 
بسكانه وخواصه الحغرافنة » وكان سكانه يعرفون بأهل لوزيتانيا » وم جنس 
يتميز مخصائصه من الإسبان الذين كانوا محتلون شرق الحزيرة وأواسطها » وكانت. 


~o —‏ 
ولاية لوزيتانيا فى العصر القدم تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنولى جليقية احاذية 
للشاطیء فیا بين مصب کور اوم نير واف با م وکات ارز پايا 
أيام الرومان تكون مع ولاية بتكا ( باطقة ) أوالأنداس » القسم الحنولى الغربى 
من اسبانيا الرومانية » وتسمى بإسبانيا السفلى . ولما غزت ابا بحر مانية 
شبه االحزيرة الإسبانية فى أوائل القرن اللحامس الميلادى » نزل الوندال والشوابيون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولما عير الوندال إلى إفريقية » احتل الشوابيون لوزيتانيا 
كلها » واستمروا ا زهاء نصف قرن حى أجلاهم القوط علهاء فارتدوا شالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا »> وعاصمها يومئذ مدينة ماردة » وذلك 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الحامس الميلادى » ثم استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانيا كلها » ماعدا قسمها الثمالى الذى استمر عصراً آخر بيد الشوابيين» 
حتى افتتحه القوط فى أواخر القرن السادس . وكانت لوزيتانيا تكون عندئذ 
إقليا من الأقالم الستة الى قسمت إلا المملكة القوطية, . ولما افتتح المسلمون 
أسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم »> وعاصمها ماردة » ومن مدنها 
قلمرية وأشبونة وشنترة وشنترين . وكانت ماردة أيام الدولة الأموية » بالأخص 
مزل المولدين » وكانت مثل طليطلة » من المدن المتمردة الثائرة » تضطرم مما 
الثورة على حكومة قرطبة من آن ل خر > وكانت أيام الفتنة الكرى فى مقدمة 
القواعد اللحارجة » وقد ثار ما بنو اب محلیی > واستقلوا مها عصراً . 
وكان القسم الحنولى من ولاية لوزيتانيا وهو الذى بى بأيدى المملمين » 

يعرف يولابة إلغرب الأندلسية » أوغرنى الأندلس . ولا قامت دول الطؤائف 
تغلب على هذه امنطقة بنو الأفطس » واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمارتهم . 
وكان حکهم عتد من منتصف وادى نېر وادى يانة حى الحيط » ويشتمل على 
قسم من وادى * نهر التاجه » يمتد شمالا حى مدينة قلمرية؟ » ويشتمل على ثغر 
أشبونة » وشتترين ويابرة . أما القسم الثهالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى عتد 
ين مدينة براجا مالا » وقلمرية جنوباً » فكان النصارى قد تغلبوا عليه شي 
فشي > وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظم قواعده من المسلمين» وآخرها 
مدينة قلمرية » وقد افتتحها فى سنة ١١54‏ م (405 ه) »> وجعل فرناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم « البرتغال » بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى » 
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Coile‏ 0 › وهى النغر الواقع عند مصب نہر دويرة ¢ وجعل قاعد ا 
قلمرية » وانتدب الحكلها وزيره المستعرب الكونت سساندودافيدس الذى تعرفه 
الروابة العربية بامم « ششنند ؛ . ثم ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فر ناندو 
بقليل إلى مملكنة جايقية » الى تركها فرناندو إلى أصغر أولاده الثلاثة غرسية . 

وقد ذكرنا من قبل أن سكان اوزيتانيا » وهى الى اقتطعت ولاية الرتغال 
الحديدة من قسمها الشهالى ؛ كانوا عنصرا خاصاً يفترق ممميزاته عن الإسبان . 
وكان الاوزيتانيون أو الرتغاليون أهلالولاية الحديدة » يتوقون إلى الاستقلال 
عن مملكة حليقية » ومن ثم فقد ثاروا منذ البدأية ضد حكم اللك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الكونت نونيو منندس» ولكنهم هزموا ااج وقتل زعيمهم 
نونيو ( سنة ۱٠۷۷‏ ۾ ) و الولاية الثائرة إلى مصيرها » وتعاقب 
فى حكها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . 

هذا عن أصول اير تغال الحغر افية والتارمخية . وأما عن أصول الملوكية 
البرتغالية » فإنه لما عير المرابطون إلى أسبانيا عقب اقتتاح ألفونسو السادس ملك 
قشتالة لطليطلة » ولفيت الحيوش الإسبانية المتحدة هز عا الساحقة فى موقعة 
الزلااقة ر ٤۷۹‏ مح ٠م‏ ) عبر إلى شبه الحزيرة استجابة لصريخ ألفونسو 
السادس » كثير من الفرسان والأشر اف الفرنسيين ٠‏ ليتجدوا إخواتهم فى الدين 
إزاء الخطر الإسلاى الحديد ‏ خطر الشيل المرايطى » وكان من بين أولثك 
الحاهدين الوافدين اثنان من أ شراف برجونبة » هما الكونت رون الرجونى » 
والكونت هترى دی لورين ؛ وكلاهما ينتمئ إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك 
فر نسا . وقد أبدى الرجلان فى خدمة ألفونسو السادس ومعاونته هة تذكر » 
ومن ثم فقد رأى أن يثيهما عن إخلاصهها وغيرنهما » فزوج الكونت ريون 
بإبنته ورا کا » ولماكان الكونت قد ظهر بالأخص نى محارية المسلمين فار تغال 
وانتزع مہم شنترين وأشبونة وشنتر ة ( 1١91‏ م ) فقد عينه ألفونسو حا كا لهذه 
الولاية . وزوج الكونت هتر ى» وهو ابن عمومة الكونت رعون » بابنته غر 
الشرعية تريسا الى رزق ما من خليلته خينا نونيز . 

ولا توى الكونت ربمون بعد ذلك بقليل فى سنة ٠ ٠44‏ م ء بعد أن أعقب 
من زوجه أوراكا ولدا هو ألفونسو » وهو الذى غدا فيا بعد القيصر ألفونسو 
ر عوندیس » خلفه فی حک م ولاية البرتغال قريبة الكونت هنرى » وكانت 
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ولاية البرتغال تشمل يومئذ المنطقة الواقعة بين نهر منيو ( “بر منديجو) > ومر 
التاجتّه حى أسفل مصبهء وما عدة مدن هامة هی براجا وبورتو وقلمرية وبازو 
ولاميجو ( مليقة ) وعدة بلاد وضياع أخرى ٠‏ ومتح الكونت هترى الذى لقب 
عندئذ بالدوق » حكم هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولكن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » توادی الحزية لہا وتشاركها فى حروما 
ضمد المسلمين بفرقة من ثلاثماثة فارس ويتوار ها عقبه90 . بيد أن تريسا زوجة 
هثرى كانت تلقب بالملكة لأرومتها الملكية . وجعلت مدينة قلمرية حاضرة الإمارة 
الحديدة » ومن ثم فإن الرواية العر بية قد جرت على تسمية أمير الرتغال » أو 
ملكها فيا بعد « بصاحب قلمرية » . وبالرغم ما بذله الكونت هاري للمحافظة 
على حدود ولايته » فإن المسلمين استطاعوا غر بعید أن يستردوا أشبونة 
وشنترين . ولا توق ألفونسو السادس فى سنة 1١١١4‏ م » جاءت وصيته 
اللحاصة بوراثة العرش مؤيدة » لحقوق هترى الورائية فى حكم ولاية البرتغال» 
ولكن فى ظل قشتالة . بيد أنه كان فى الواقع بحكم ولايته مستقلا » وكانت تبعيته 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

ولما نشبت الحرب الأهلية بن الماك ألفونسو الحارب وزوجه الملكة أوراكاء 
وقف الكونت هنرى ف البداية إلى بجانب ملك أراجون فى موقعة كامبودى 
سينياء إذكان مخشی على استقلاله من الماكة أوراكاء بيد أنه لما تطورت الحوادث 
وهزمت أوراكا وحوصرت تى أسترقة » تحول هئرى إل مهادتها » ثم 
حارب إلى جانها وععر إلى فرنسا » ليستقدم الحشود لمعاوتها »> وذلك مقابل 
حصول الرتغال على مدينة توى والأراضى الواقعة على ضفة منيوانعنى . ثم توف 
الكونت هنرى عقب ذلك فى مايو سئة 1119 م > ولم يترك سوى طفل ف الثالثة 
من عمره يدعى ألفونسو ء فتولت أمه الملكة تريسا الحكم » » بطريق الوصاية عليه - 

وكانت دونيا تريسا » فضلا عن حالهاء امرأة وافرة الذكاء والعزم والإقدام» 
وكانت تميش بأطاع كثيرة فى سبيل تدعم سلطالها واستقلالها » وتوسيع رقعة 
إمارتها . وقد رابا فبا تقدم كيف عملت لال الحرب الأهلية فى قشتااة على 
اناز الفرص » وتحالفت مع الكونت دى ترافا والثوار الحليقيين غير مرة » ضد 
أختها أوراكاء ثمحاربت إلى جانب أوراكا والأسق فخلمريث» وكيف استطاعت 
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فى الهاية أن نحافظ عل ماكسبه زوجها من أراضى جليقية » وان تكسب من 
أختها أراضى جديدة فى أحواز سمورة وطورو متا لتخلها عن تحالفها مع الثوار 
(سنة 1114) » ورأينا كيف احتذت حذو أخنها أوراكا فى التورط فى مسلكها 
الأخلاق المشن » وتوثيق علائقها الغرامية بالكونت فر ناندو برث ٠‏ وتركه 
يتصرف فى شئون الإمارة بصورة حط لما الشعب المرتغالى 2 وأخراً كين 
انى ألفونسو رعونديس إلى إخضاعها » وإلى أرغام آلبر تغال أن تعترف باسم 
أميرها الصبى ألفونسو هتريكيز أنها مستظلة عرايته . 

وف خلال ذلك استطاعت تريسا أيضا أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضها 
وكانت أهم غزوة واجهلها من المرابطين » هى زحف أمير المسلمين على بن يوسف 
على قلمرية عاصمة الإمارة وغاصرته ها » وول أياها » وذلك فى يونيه 
عنة /1111م (سنة المه) . بيد أن المر ابطين لم محنفظوا مها بل غادروها على 
الأثرء وقفلوا إلى إشبيلية » وذلك حسيا فصلناه من قبل ى موضعه . 

ولم تمض على ذلك أعوام قلائل حى نّم الشعب حكم هذه الأميرة المسبترة» 
وأخذ يتطلع إلى أميره الى اودر درك ر ا دي ای 
من ره ( سنة 1774 م ) » واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصر »وأجازه 
لذلك الك ألفونسو رعوئديس . وكان الشعب بو أميره الفنى محبه » لما كان 
يتصف به من الخلال الحميدة » من الفروسة والتقوى » ورقة الشهائل » وتوقر 
رجال الدين » ويرى أن الوقت قد حان لتقدعه وتوليه شئون الحكم . وأخيراً دبر 
الأشراف والأحبار مؤامرة لتحقيق هذه الأمنية » والتف حول الأمر جم 
كبير من الأنصار » وشهر الحرب ضد أمه المستبدة » فلقيته فى أنصارها ى 
سنت مايعييى على مقربة من جويمرانس ء فهزمت الأم > وأسرت وألقيت 
إلى السجن لتكفر عن زلا »> وماضيا الأثم » ونى خليلها أوزوجها الكونت 
فرناندو بيرث من المملكة ونی معه كثير من أنصاره . وتولى الأمر الف ألفونسو 
هار يكيز حكم إمارة البرتغال » وكان ذلك فى سنة ۱۱۲۸ م ء وقد بلغ الأمر 
الثامنة عشرة من عمزه ‏ 

وأعلن ألفونسو هتريكيز أنه يتولى لى حكم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
فثار لذلك ألفونسو رعونديس ملك قشتالة > إذ كان يعتير الرتغال إقلها من 
أقالم مملكته مشمولا اينه . وزحف بقواته على الرتغال حجة العمل على إنقاذ 
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خالته تريسا » وإرغام الأمير الحارج عليه » على التزام الطاعة » ونشبت بين 
الرتغال وقشتالة حرب طويلة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنوفى جيلقية » 
وم يكن فى وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه » لما كان يشغله من 
غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ألفوسو ر عونديس قيصراً 
لإسبانيا وسئة 88١1م‏ » رفضت الرتغال أن تسام هذا الادعاء» وشاطرها فى ذلك 
غرسيه رامبريس ملك ناقارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين ناقارا » 
والرتغال . وبا سار القيصر لحاربة ناقارا » زحف اليرتغاليون على جليقية » 
واستولوا على مدينة توى وعدة مواضع أخرى » فبض أشراف جليقية لقاومة 
الرتغالين » ونشبت بن الفريقن معركة شديدة » وكان الظفر فما لألفونسو 
هنريكيز » ولكنه اضطر أن يرك ايدان وا لكى يرد غزوة قام ما المرابطون 
على مقربة هن قلمرية » ولكن المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين 
إلى أراضهم » فلا عاد ألفونسو هتريكيز ثانية لاستكناف القتال فى جليقية » كان 
خصومه قد معوا فلو » واستككلوا أهبتهم » فلا اشتبك الفريقان كرة أخرىء 
دارت الدائرة فى هذه المرة على الرتغاليين » فهزموا هزعة شديدة وجرح 
أميرم . ولم عض سوى قليل على ذلك حى فرغ القيصر ألفونسو ر عونديس 
من حرب ناقارا » وعاد بنفسه اربة الرتغال » وتوالى الاشتباك بين الفريقين. 
وكان ألفونسو هنريكيز حرص على ألا يلتى مع القشتاليين فى معركة حاسمة » 
ثم رأى ف الهاية نزولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب الصلح إلى القيصر » 
وتوسط مطران براجا فى الأمر » وانّبت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين »> 
واتفق على تبادل الأسرى هن الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدين » كا كانت 
فى آنخر عام من حكم الملكة تريسا » وم يتفق على شىء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
الى كانت سيب الحرب › وهى مسألةتبعية اللرتغال لمملكة قثتالة . وعلى أى 
حال فقد عقد السام بين الفريقين ء واجتمع القيصر وألفونسو هاريكيز فى خيمة 
واحدة » وتصافحا ء وتصافيا » ثم عاد كل مهما إلى أراضيه ( سنة ٠١۳۸‏ م ) 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام ما ألفونسو هتريكيز 

فى الأراضى الإسلامية فى العام التالى » أعنى فى سنة 114 م 098 ه) + 
وأحرز فا نصراً باهرا على الحيش الإسلاى الضخرالذى حشده ولاة بطليوضش 
ويابرة وباجة وإشبيلية » وذلك فى مكان يسمى « أوريك » على ضفة بر التاجئه» 
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وهو حادث لم نجد له ذكرا فى الروايات العربية . ثم تقول لنا إن ألفونسوهار يكيز 
اعتزم عقب هذا النص رأن يتلق ب بألقاب الملوكية » وأن القيصرألفونسو ر عوندس 
بعث إلى البابا محتج على اتخاذ أمير الرتغال لمثل هذه الخطوة . على أذألفونسو 
هتريكيز لم يعياً باعتراض القيصرء أو تدخل البابوية > فى الأمر » واعتزم أنه 
مجعل من لقبه الملوكى مسألة قومية بينه وبين شعبه ؛ فاستدعى ف مدينة لاميجو2١»‏ 
مجلساً قومياً (كورتيس ) مثل فيه رسجال الدين والأشراف ونواب المدن ( سنة 
۳م ) ووافق هذا امحلس على أن يتخذ ألفونسو هاريكز لقب املك › 
وأن يكون ب متوارثاً فى أعقابه الذكور » وعلى أثر ذلك وضع أسقفه 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
ل ا الطبقات » وى مقدمها 
قانون وراثة العرش» وهو يبين أحكامهذه الور اثة وتسلسلها بن الأبناء والإخوة » 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنها تتولى الملك من بعده ‏ 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من عكن نظمهم فى طبقة الأشراف » من 
مجرى فى عروقهم الدم الملكى » وكل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاربه » 
أو إنقاذ العلم الوطى فى هيدان الحرب » وكل من استطاع أن يقتل فى الحربه 
أميراً من الأعداء » أو يغتم علا من أعلامهم . 

كدي عن اعد و و ا 
على أن يدين حيع الرتغالين بالطاعة للملك » باعتباره أكبر قاض ف البلاد . 
وأ اقب عل السرقة الأول واثاية بالعزير ٠‏ وباقب على المرقات الکری 
بالكى بالنار أو الموت . وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق » 
ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه » وكذلك يعاقب بالإعدام كل من 
PT‏ ا 
أن ازوج بضحيته . 

ويترك للقاضى تقدير العقوبة على جرا ثم الضرب والخرح . وكل من اعتدى. 
على أحد من رجال القضاء E EE‏ 
قدرها خسون قطعة من الذهب ٠‏ ويلزم بالتعويض المناسب . 


)١(‏ تقع لاميجر مهاده فى شال البرتنال جنوي لبردويره » وتعرف فى الرواية 
العربية م بمليقة » . 


 ةهالماسم‎ 

وهكذا وضعت فى مجلس لاميجو أسس مملكة الرتغال الحديدة » الى 
تحولت من كونتية أو إمارة صغيرة قامت فى ظروف متواضعة لتكون ولاية 
تابعة إلى مملكة قوية » تأحذ منذ الآن مكانها فى تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير المستمر بن إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدقع رقعتها تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعى الك ألفونسو هنريكيز كذلك بأمر حماعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
يأهمينها » وخطرها فى محارية المسلمين » وكانت طلائع فرسان الداوية » وفرسان 
ا ا ال 

بين المرتغاليين والمسلمين . وف سنة 1168م ؛ أنشأ ألفونسو هنر يكز جماعة 
دينية جديدة ميت بالمياعة الحاربة الحديدة Nova Militia‏ <« ووضعت 
ا نظم كنظ فرسان قلعة رباح > وشعارها الجهاد من أجل الدين المسيحى » 
وألا يدخروا وسا فى مقاتلة المسلمين » والا يتزوجوا » وعين دون بيدرو 
أخو الملك » أول أستاذ أعظ للجاعة . ولا يجحت هذه الماعة فى سنة 1155 » 
فى الاستيلاء على يا رة من أيدى المسلمين بقيادة الفارس المغامر جبرالدو الباسل 
( معبافور) + موا « بفرسان يابرة » . ثم سموا فيا بعد « بفرسان 1 فيس » وذلك 
حي منحهم الملك ألفونسو الثانى القلعة المسماة هذا الاسم فىسنة ٠۲١۱‏ م . 

ويعرف الملك لفونسو هريكيز » منغ مملكة البرتغال » فى الرواية العربية 
بصاحب قلمرية أو قلثيرية0© » إذ كانت قلمرية فى البداية عاصمة الرتغال 2 
ويعرف كذلك بابن الرئق وابن ن الرنك أو ابن الريق20 أعنى ابن هنر ی أو إنريكى 
( وهتريكيز معناها این هئرى » وهو هنری الرجونی والد ألفونسس) . 


. ٠٠١ ابن الأبار فى الحلة السيراء من‎ )١( 

(؟) تختلف الروايات العر بية فى تسمية الفوندو هنر يكيز . ويجمع معظمها علىت-ميته بابن الرنك 
( داجع كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ۱۲۷ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ + والبيان 
المغرب « القسم الثالث » ص ۷۸ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرنك أو أدفوئش 
الرنك ( مخطوط المن بالإمامة لوحة 1107 1) وتسميه بعض الروايات الأخرى «. بابن الريق ٠»‏ 
( راجع الملة السيراء ص ٠٠١‏ ء ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - صن ۲۲۴ 
و98 7؟؟). 


وثائق مرابطية وموحدية 


١ 
رسالة الإمام الغزالى‎ 
إلى أمر المسلمين يوسف بن تاشفين‎ 


( متقولة عن الختلوط رقم ٠۲۷١‏ ك ( الكتانية) لمحفوظ بخزانة الرباط وعنوانه م مجموع 
أوله كتاب الأنساب » لوحة ۱۳۳-۱۴۳۰ ) . 


الأمر جامع كلمة المسلمين » وناصر الدين » مر المؤمنين أبو يعقوبه 
يوسف بن تاشفين » الداعى لأيامه بار > محمد بن محمد بن عمد الغرالى » 
5 م اله الرمن الرحم » الحمد لله ربالعالين ؛ والصلاة على سيد الرسلين وساير 
فيج رمعل ]ل رايا أعمن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوم“ من 
سلطان عادل » خير من عبادة سبعين سنة سنة . وقال صلى الله عليه وسلم » ما من 
والى عشرة إلا ویو به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » أوبقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله» 
وعدل الإمام العادل أومم » وحن نر جو أن يكون الأمير جام عكلمة الإسلامء وناصر 
الدين » ظهير أمير المؤمنين » من المستظلين بظل عرشه » يوم لا ظل إلا ظله » فإنه 
منصب لا ينال إلا بالعدل فى السلطنة » وقد آتاه الله السلطان » وزينه بالعدل 
والإحسان . ولقد استطارت فى الآ فاق مامد سيره > ومحاسن أخلاقه على 
الإحال » حى ورد الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمد عد الله بن مر بن العرنى 
الأندلسئ > حرس الله توفيقه » فأورد من شرح ذلك وتفصيله» ما عطر به أرجاء 
العراق » فإنه لاو صل إلى مدينة السلام » وحضرة الدلافة :لم يزل بطنب ىذ كر 
ما كان عليه المسلمون نى جزيرة الأتدلس من الذل والصغار + والحرب 
والاستصغار » بسبب استيلاء أهل الشرك > وامتداد أيدميم إلى أهل الإسلام 
بالسبى والقتل واللبب » وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام » مما حدث بينهم 
من تفرق الكلمة» واحتلاف آراء الثوار انحاولين للاستبداد بالإمارة » وتقاتلهم 
على ذلك : حى اخحتطف من بيهم حاة الرجال » وطن O‏ 
وإفضاء الآمر مهم إلى الاستنجاد بالنصارى حرصاً على الانتقام + إلى أن أوطتوهم 
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بيضة الإسلام » وكشفوا إلهم الأسرار » حى أشرفوا على الام والأغوار » 
فرتبوا علهم الحزا » وجزوهم بشر الخزا . » ولما استنقدوا من عندهم الأموال » 
أخذوا فى تهب المناهل » وتحصيل المعاقل ‏ و استصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير 
ناصر الدين »> وجامع كلمة المسلمين > ظهير أمير المومنن » ابن عم سید 
المرسلين 2 صلوات الله عليه وعلهم أجمعين ٠»‏ واستصرخه معهم بعض النوار 
المذكورين . .. عن مداراة المشركن بن » فلبا دعوهم » وأسرع نصرتهم › وأجاز 
البحر بنفسه ورجاله وماله » وجاهد بالله حق جهاده » ومنحه الله تعالى استيصال 
شأفة المشركين > والإفراج عن حوزة المسلمين ء جزاه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسددن » وأمده بالنصر والفكين » رذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد 
ام ا ور O‏ 
المذكورة » من الخارجن لإمداد ملوكها على عادتهم »> أومن سراياهم فى أى 
جهة موا من جهات المسلمين »> وقذف الله الرعب فى قلوب المشركين 4 
حنى أغناه ذلك عن جر العساكر والختود » وعقد الألوية البنود » وذ كر أن 
أولايك الثوار » 1ا أيقنوا قوة الأمر ناصر الدين » وغليته لحزب الشركين + 
وسألم رفع المظلم عن امسلمين » الى كانت مرتبة عليهم » » مجزية المشركين > 
وإمدادهم بها هم > مدارات لبقاء إمرتهم » عادوا إلى ممالآت المشركين »> وألقوا 
إلهم القول فى جهة الأمبر » وجر رم عل له ٠‏ ومح ذلك عنده وعند 
المسلمين . فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فبا من المسلمين قبل أن يسرى الفساد » ففعل ذلك . ولا تملكها » رفع 
المظام » وأظهر فا من الدين المعالم » وبدد المفسدين » واستبدل مهم الصالحن > 
ورتب الحهاد » وقطع مراد الفساد» ثم أضات إلى ذكر ذلك ¿ ماشاهده من 
تلك السجية الكرعة ف كرا م أهل العلم » وتوقيره هم » وتز مه باسمهم واتباعه 
لا يفتون إليه لستام اذ ضان ولرار» براح مد عانق على السمع 
والطاعة لم > وتزيين منابر المملكة الحديدة والقدمة بالخطبة لأمر المؤمنين » 
أعر الله أنصاره » وإلزامه للمسلمين البيعة » وكانو! من قبل منكفين عن البيعة » 
والندا بشعار الخليفة» إلى غير ذلك مما شرحه منعجايب سيرته» ومحاسن أحواله» 
ومكارم أخلاقه . وكان منصبه فى غزارة العام » ورصانة العقل » ومتانة الدين » 
يقتضى التصديق له فى روايته » والقبول کل مايورده »من صدق كلمته » 
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ون ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة الحلافة » أعز الله أنصارها » فوقع 
ذلك موقع الاحاد » ثم ذكر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقين فى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمير ناصر الدين » ومتابعته » وأنهم حالفوا النصارى» 
واستنجدوا مهم فأعلن المسلمون بالدعاء عليهم » والتبرى ميم » ليتوب عليهم 
أو لبقطع ام . وكتب هذا الشيخ سالا على سبيل الاستفتاء » وافيته فيه 
بما اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلى المسير إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة بتضمن شكر 
صنيع الأمر ناصر الدين فى حايته لنغور اللسلمين » ويشتمل على تسام حيع 
بلاد المغرب إليه ؛ ليكون رئيسهم »ورؤسهم تحت طاعة» وأن منخالف أمره فقد 
خالف أمر أمير ا مؤمنين » ابن سيد المرسلن » ويثعين جهاده علىكافة المسلمين. 
ولم يبالغ أحد فى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ الفقيه أنى محمد فى بث مناقب الأمير 
وأشياعه المرابطين . ولقد شاع دعاؤه فى المشاهد الكر عة بمكة حرسما الله » لمضرة 
سيا ا د سا E‏ 
> الدعاء لي نى تلك المشاهد الكر عة والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء 

و بلده » الأمير الأجل أن محمد سير بن ن أنى بكر » وفقه الله تعالى » وذ کر من 
فضله » وحسن سيرته » وتلطفه بالمسلمين » ورفع جميع الثوايب عم » ما جهد 
به إلى النفوس . ولقد دأعى الشيخ الفقبه إلى المقام بيغداد على البر والكرامة » 
والاتصال بأسباب » يتشرف ہا من خضرة الخلافة » الا الرجوع إلى ذلك 
الثغر يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى » ولو أقام لفاز بالحظ الأو 
من التوقير والإإكرام > وما أجدر مثله بأن يو حظه من الاحترام » وولده 
لخ الا أر بكر قد ارو من اليل ىوقت ردد إل مام عرز غيرة ع 
طول الأمد وذلك لما حص به من ... الذهن» وذكاء الحس » واتقاد القريحة » 
وما مر جمن العراق ؛ إلا وهو مستقل بنصييه » حايز قصب السبق بين أقرانه . 
ومثلهذا الوالد والولد خصبالإكرام قالوطن» وقدتميزا عزيد النوفيق من الأعيان 
فى الغربة » والله محفظ من حفظهما » ويرعا من رعاها » فرعاية أمثالها » من 
آداب الدين المعينة على أمير المسلمين» وقد قال ا محسنون» فليستوص عن ظفر ہم 
منهم خيراً » وكم دخ قبلهما العراق» ويدخعل بعد هما من تلك البلاد [الثائية] ٩‏ 
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وما يذكر محاسها » ولايرفع مساوا . وقد اى الشيخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لاعکن أن یلحق فيه ثناؤه » فضلا عن أن يزاد عليه » والله تعالى يعمر ہما 
أوطاتهما > ويصلح شأنهما » ويوفق الأمبر ناصر المسامين » ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة بإكرام أهل العلم ء فهى أعظ وسيلة عند رب العالين » ونسأل 
الله أن مخلد ملك الأمير ويوئيده » تخليدا لاينقطع » أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن هذا الدعاء» وتستنكر للك العباد التأبيد والبقاء . وليسكذلك . فإن ملك الدنياء 
إذا.تزين بالعدل » فهو شبكة الآحر ة » فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا » 
انتقل من سرير إلى سرير أعظم منه » ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه . وإذا 
ریت ثم ریت نعيا وملكاً كبيراً . ومهمى وف العدل فى الرعية » والنصفة فى 
القضية » فقد خلد ملكه » وأيد سلطانه » وقد وفق له محمد الله ومنه » والحمد لله 
رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآأله أجمعين . 
۲ 
رسالة 
كتب ا الوزير الكائب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب 
إلى مر المسلمين رحمه الله فى فتح أقليش أعادها الله بقدرته 
( منقولة عن اتخطوط رقم 4۸۸ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإمكوريال لوحة 4ه أ ۸ه ب ) 
أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين » عاد الأثام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد المقام » كبيرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أأجله 
عقه » وأقرله بسبقه » وأدام خاوده ميد الإرادة » موكيد السعادة » مجدد الو 
والزيادة . والحمد لله الخبار القهار » الذى شد الأزر » وأمد النصر » وأعطى 
الفلج عن قسر فلق عنه يد الماطل > وفرق بين الحق والباطل » والحمد لله 
الذى أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام » ونصر بسيفه الإسلام » وغاظ به 
الكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالى يشفع سعوده » ويضمن 
مزيده » وينصر جنوده عله . 
ولا أن وضعى أمبر المسلمين 2 أدام الله نصره » حيث شاء من آلة 
التشريف والعز المثيف » وألحقى من النعاء سرباها وأنعبنى أذياها » وصرف 
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إلى من عدده وبلده ما أولانى نعمه » ووالانى كرمه » حفظت تلك الحرمة » 
وشكرت لأستزيد من تلك النعمة » وأخذت فى الاجتهاد فى الحهاد عالقا بسببه » 
آحذا عذهيه » وهيأت من ماله عندى جيشه الي بیدی وأجبت داعي الله 
الله بأعظم نية على أكرم طية » لعزمة بيمناه رأسها ‏ وعلى تقواه أساسها وأصلها . 
وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسها الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعفلم بيش ندم صواهله » وتط كواهله »> راياته خخافقة » وعزماته 
او »ونراته على ألسنة السعد ناطقة . ومررنا من طاعة أمير المسلمين 
وناصر الدين » على جهات جعت منادينا » وتبعت هادينا » وانقادت وراءنا 
أعداد وأمداد » بروزاً من كنون : وتحركوا عن سكون » وانخنا بثغر بيئّاسة » 
وقد تواقد الجمع.» وملىء البصر والسمع . وأخذت فى الرأى أخره > والعزم 
أضمره + والذيل أشثمره » وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به » 
وابتبلت إليه داعياً ضارعا » وعولت فى جيع أمورى عل حكه خاضعاً متواضعاً . 
ولحنا بطرف بلاد العدو أعادها الله » فوطئناها من هنالك » وقد بان عنوان 
الأهبة» والتأم بنيان الرتبةء وسرنا مجيش يفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً » 
ولسيول الحيل إغراق » ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الأعنة 
بقدآام قدتام » وأشرقت كواكب الأسنة فى عمام القتام » وسدت الخموات كل 
نبج وسبيل » وأستقلت الر ابات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا اليرة إلى المديئة 
الحصينة « أقليش ١‏ قاعدة القطر وواسطة الصدر ء ذات العدد العديد » والسور 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة 
خلت من شوال » فدرنا ا دور الحلقة بتقطها » واكتنفناها اكتناف السبحة 
يسبطتها » وت القوم » واتسع البحر عن العوم » وحاروا وحاموا » حين 
راموا » وجنا تر » خسف عالها » وننسف هاويا » 
ونلزها بالرماح » ونهزها هز الغصن فى أيدى الرباح » حى فض اللختام؛ وعض 

00 الله بالنصر وفتحها بالقسر » ونفخ فى صورهم » ودارت 

ثرة السوء يدو رهم » ومحقتهم السيوف مق الربا » وأذرتهم ريح النصرفصاروا 
هيبا ۰ وبطحوا بطح زر الخصيد » وبسطوا بسط كلب الوصيد » وأخلتهم 
فجأتئنا أخحدة » ونبذت مهم سطوتنا نبذة » فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
الموت والإذعان » فاكدنا نل حى كدنا ذلك المأزل » وما أنخنا حى رضخناء 


تفاهت 

ولاوصلنا إليه حى حصلنا عليه » فوردنا ما أردنا . 

ولما استحر فيم القتل » واجنث مهم الأصل » وضاق مم المردح » 
وغص ذلك المحم » قصر الوقت المبغت » وشغل الأخيذ عن المغات » وأفى 
الكثير عن من قل ٠‏ ونام اليم الغفير عن الفل » وعادت بقاياهم بقصبة المدينة 
فولحوها » كا بلج العصفور ١‏ ويقوم العثور » قد غاقوا الأبواب » وأسدلوا 
الحجاب » ونحن نصل الحد » ونوحر لأفل غرب » ولاملت حرب » نحجتث 
الحراكم » ونيز الغلاصم + وتخرب الديار وبنيانها » وتهدم البيع وصلبانها » 
ونتتاحفوا هدايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الحبايا ء ونصرحو! بئيانا صدعته 
الحتوف » وغلبته السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم > حى علا على 
الشرك الإعان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت المياكل عن ٠_ضعها‏ » 
وطرجت النواقيس عن ببعها » ولاذ بنا من هتالك من المسلمين عائذين بنا 
مستسلمين لنا » فناشدونا بالملة وحرمتها » وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وفروا 
من الحملة إلى الحملة »> فأوينا شاردهم 2 وأقمنا قاعدهم 2 فائجابت كربتهم 2 
وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشر دار ملنهم > وأنار لم الإسلام على منار 
الإمان امحدد 2 واشهر فهم التوحيد اشہار السام الحرد » وكشف الدين عن 
مضمره » وخخطب الح المبينعلى مذره » وأقمنا بقية يومنا علىذلك إلى أن خام 
اهار » وحان من الشمس الاصفرار » فعند ذلك أرحنا البواتر » وغيضت تلك 
الدماء الموامر » وغداً الحميس فى الحميسء مبنياً على ذلك التأسيس » مجر أذيال 
الظفر فى العدد الأوفر » يشفع الأوالى بالتوالى » ويشترى العوالى بالعوالى » 
فأصبحنا فى عز وأنس » وأصبحوا لاترى إلا مساكهم كأن لم يغنوا بالأمس » 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم فى السجن والحصر » 
والحصن كالواحد فى العالم 8 والأصبع فى احاتم » والمحصور مأسور» وصاحب 
الحائط مقهور ء ولم تزل نوسعهم قتالا » ونوسعهم ضراً ونكالا «سافة اليوم » 
إلى أن جزر اللهار مده » وبت الليل جنده » فعدنا إلى محلتنا » وقد أمل الكال” 
أينه » وغلبت الساهر عينه » وكنت لآل احتراسا للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء 
وتدرأ آفانها » وف القدر ما يسبق النذر » ويفوت الحذر » لاكن كفاية الله خر 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر أنصاره » 
وأبعد فى الاستصراخ مضياره > وعبأ جيشاً قد أسرا إلى ذمر ٠‏ وانطوى على 


حت وهات 


غمر »2 فأقدم وصمّم ¢ وبنّس ما تيمم 3 فاستسلمت جماعنهم على ابن الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وزعم فرسانهم غرسية أرذونش » وصاحب شوكهم 
ألبرهانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طابطلة وصاحب «قلعة النسور » وه قلعة 
عبد السلام » » وكل قاص ودان » وعاجل ووان » أخزى الله جيعهم » وطل 
يعم » ولا أقام صريعهم . 
وهذا دعاء لو سكت كفيثه | لأتى سألت الله ری وقد فعل 

وطرقوا من طرف جتسعيم يدون رة » ويظهرو سلف حت رة » 
. وتقدموا فتندمو! » ودنوا فهوو؛ » ووصلوا فحصلوا » وأرسل الله تعالى من جنده 
ف ىكانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسيرآء ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عنده» 
وبعها من جنده » ونزع الفتى إلينا من معسكرهم منبئً - هم دالا علهم » وکاشغا 
هم عل انبأ العظم » ومطما مهم على القمد الهم » فد ذلك ثارث ارتا » 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا » وقام القاعد » وأشار البنان والساعد » 
وتضام القريب والمتباعد » والليل قد هدأ » والصبح قد بدأ » والدياجير ممدودة 
السرادق». مجموعة الفيالق » ولاجار إلا الغاسق » ولا مار إلا السما والطارق » 
وکنت‌قد استدنيت القائدين ا حريين » ذوى التصيحة والآراء الصحيحة » أبا عبدالله 
محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة ولي أعزها الله » فجالا فى مضمار 
وساع واضطلاع » بذرع وذراع » فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين: » وخضعنا 
إلى حكه مستسلمين » فعند ذلك حل يده المحتى » وقيل يا خخيل الله اركبى » 
فعادت الآراء بالرايات » وحكت الهى ف البايات » والأسنة تجول فى آمادها » 
والنصول تصول فى أغادها ا ري 
وأمرت رجالا بلزوم المحلة » فسدوا فرج أبواما » ولاذوا بأوتادها وأسباما » 
فداروا ما دور السوار » وانتظموها انتظام الأسوار > قد شرعوا الأسئة من 
أطرافها ء وأجالو! البواتر نى أكنافها » وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية . 
وعبأنا الحيش ناه ويسراه » وصدره ولاه » وساقته وأولاه » ونّبضنا يجملتنا 
من عتا ء والصبر يقرخ علينا لامه »“والنصر يلغ إلنا سلامه » وتوجهنا 
إلى الله نقتى سبيله » وتبتغى ى دليله » فا رقع الفجر من مجابه » ولاكشر الصبح 
عن نابه » حتى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام » واتسعت أقضية المسلمين 
ماضية الأحكام » وقيض اللي ل خسه » وفضح الصبح نفسه» ولسن الستان لمعان > 
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ولشباب العراك ريعان » ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك نم 
و العجم » فى سواد الليل وإزباد اليل » مهبطون إلى داعيم » ومبرعون إلى 
ناعهم ٠‏ فى دروع كالبوارى » ورماح كالصوارى › كأنما شجروا باللديد » 
ونوا فى الحديد » يزحفون والحين يعجلهم » ويركبون والحتف يزحلهم » 
يتلمظون تلمظ الحيات » قد محالفوا أن لايتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا » وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن أى زنغى » مع 
جماعة » قصدمهم العدو بصدور غر وقلوب أشرة 0 فأنحوا بكلكل ورموا 
بجندل » وشدوا فا ردؤا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعيد الله » 
غير مول» وتراجع غير مخل إلى أن اشتد منا بطود» وزحممنجيشنا بعود . فتراءى 
الجمعان » وتدانا العسكران »> وأمسكنا ولا بن » ووقفنا والأناة يمن » فعند 
ذلك ثار النصر فد مناه » وأناط الصبر فأشرق مياه » ونزلت السكينة » 
وأخلصت القلوب المستكينة » واهنزت الفيالق مائيجة » وهدرت الشقائق هائيجة » 
وجحظت العيون غضباً » وطلبت البواتر سبباً » وأذن الحديد بالحلاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت الول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
القوم كوقفة العير » بين الورد والصدر » فبرز فارس من العرب » فطعن فارسا 
منهم فأذراه من مركبه » ورماه بين يدى موكبه » فاتتيج » ما أرتج » وانفتح 
امهم » وأفصح اللعجم » فعند ذلك اختلطت الحيل ‏ بل سال السيل » وأظلم 
اليل » واعتنقت الفرسان , واندقت الخرصان » ودجا ليل القتام » وضاق مجال 
اميش اللهام » واختلط السام بالأجسام 2 والأرماح بالأشباح » ودارت رحى 
الحرب تغر بنكالها » وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتاك بأبطالها » فلثغر الصدور 
ابتراد » ولحرم القلوب انهاد » ها وضح الهار » ولا مسخ الغبار » حتى خضعت 
منهم الرقاب » وقبلت رؤوسهم اتر اب » واتصل اخللك بالشرك » وعادت الضالة 
إلى الماك » وقلم ظافر الكفر »> وطالت إعان الإعان » وفر الصليب سليباً » 
وعجم عود الإسلام فكان طیباً » وغمرهم الحيف فهمدوا › واطفام الحين 
فخمدوا . ومات جلهم بل كلهم » وما نجا إلا أقلهم › وحانوا قبانوا » 
وقيل كانوا » وكشفت الحبوات » وأنجلت تلك هنات » عن رسوم جسوم 
قدقصفها البواتر » ووطفها الحوافر » خاضعة الحدودء عاثرة الحدودء وأخذت 
ساقتنا فى الطلب » وضم السلب إلى السلب . وملشت الأيدى بنيل واف الكيل » 


لاه — 
خيلا وبغالا وسلاحاً ومالاء ودروعاً » أكلهم حملها » وأثقلهم جلها » فساءت 
مليسا وصارت محبسآء فطر حو ها كانم منحوهاء وألقوها كأنهم أعطوهاء احتز ناها 
نبا وأخذناها كأن لم تكن غصب] » لقطة ولانكر » وعطية ولغيرهم شكر » ثم 
أمرت بجمع الرؤئوس» فاحتزت الدانية وزهد فى حم النائية» فكان مبلغها نيفاً على 
ثلاثة آلاف مهم غرسية أرذونش والقومط وقواد بلاد طليطلة » وأكابر منهم لم 
يكل الآن البحث عنهم » فكانت كالمضب الحسم > بل الطود العظم » وأذن عليها 
الموؤذنون» يوحدون الله ويكيرون » فلاجاء نصر الله» ووهبلنا فتح الله » شكرنا 
مول العم وسسدمهاء ومعيد لمأن ومنهديها » وصدرت غاعاء وأبت سالاً » وبق 
القائدان محاصرين لحصن أقليش آحذين بمختّقهم » مستولن على رمقهم : 
فخاطبت أمير المسلمين أدام اله سروره » ووصل حبوره » معلا بالآمر» 
مهنياً بالنصر »> لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سی وسيب » 
والله يتكفل بالزيد ويشفع القدم بالحديد » وين بالظفر والتأبيد » فهو ولى 
الامتنان » والملى الفضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 
۳ 
اة 
كتب بها قاضى سرقسطة والحمهور فیا 
إلى الأمير ألى الطاهر تى بن يوسف بن تاشفين 
حن حاصرها ابن رذمير واستغلها أعادها الله 
( منقولة عن الخلوط رقم 4۸۸ النزيرى الحفوظ بمكتبة الإسكور يال لوحة 00 1-1تب) ٠‏ 
من ملتزى طاعة سلطانه » ومستنجديه على عداء الله » ثابت بن عبد الله » 
وحاعة سرقسطة من لحمل فها من عباد الله . 
أطال الله بقاء الأمير الأجل » الرفيع القدر والحل » حرم الإسلام يعنعه» 
ومن كرب عظم على المسلمين » يزيحه عنم ويدفعه . 
كتابنا أيدك الله بتقواه » ووفقك لاشترا دارحسناه » عجاهدة عداه » 
يوم الثلاثاء السايع عشر من الشهر المبارك شعبان : عن حال قد عظم بلاؤهاء 
وادهمت ضراؤها » فنحن فى كرب عظم» وجهد ألم قد حل العزا والحطب » 


اهرت 
وأظلنا الحلاك والعطب » فياغوثاه » ثم ياغوثاه إلى الله > دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع الضرر ورجاه » سبحانه المرجو عند الشدائد » الحميل الكرم والعوايد » 
وبالله » وباللإسلام » لقد انتبك حماه » وفضت عراه » وبلغ اللأمول من بيضته 
عداه » ويا حسرتا علىحضرة قد أشفتعلى شنى الملاك » طال ما عمرت بالإعان» 
وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع الصلبان» ومشاهد ذميمة 
لعبدة الأوئان » ويا ويلاه على مسجد جامعها المككرم » وقد كان مأنوساً بتلاوة 
القرآن العظ » تطره الكفرة الفساق بذمم أقدامها » ويؤملون أن بدنسوه بقبيح 
آثامها » ويعمروه بعبادة أصنامها > ويتخذوه معاطن الحنازيرها » ومواطن 
لاراتها ومواخيرها » ثم يا حسرتاه على نسوة مكنوناتعذارى » يعدن فىأوثاق 
الأسارى » وعلى رجال أضحوا حيارى » بل هم سکاری » وماهم بسکاری» 
ولا كن الكرب الذىدهمهم شديد» والضر الذى مسهم عظم جهيد ۽ من حذرهم 
على بنيات قد كن من السرنجيان الوجوه» أن يروا فبن السوء والمكروه» وقد كن 
لايبدون للنظار » فالآن حان أن بر زن إلى الكفار » وعلى صبية أطفال قد كانوا 
نشئوا فى حجور الإعان » يصيرون ف عبيد الأوثان » أهل الكفر وأععاب 
الشيطان » فا ظنك أا الأمر عن يلوذ به بعد الله الحمهور » بأمة هى وقايد 
هذه العظام الفافحة » والتوائب الكالحة > هو المطالب بدمامها » إذا أسلمها ىآخخر 
مايا » وتركها أغراض] لإعدابها » حين أحجم عن لقامها + فالى الله بك المشتكاء 
ثم إلى رسوله المصطق ٠‏ ثم إلى ولى عهده أمير المسلمين المرتضى » حين ابتعثلك 
يأجناده » وأمدك بام الغفر من أعداده » نادباً لك » إلى مقارعة العدو الحاصر 
لا وجهاده » والذب عن أوليائه ا ممتصمين عبل طاعته > والمتحملين السبعة 
الأشهر الشدايد الايلة فى جنب موالاته ومشايعته > من أمة قد نمكهم ألم الجوع » 
وبلغ المدى مهم من الضر الوجيع > قد برح هم الحصار » وقعدت عن تصرتهم 
الأنصار » فترى الأطفال بل الرجال جوعاً مجرون » يلوذون برحمة الله 
ويستغيلون » ويتمنون مقدمك بل يتضرعون » حتى كأنك قلت أخسثوا فبا 
ولاتكلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة > ونحن نأمل منك نحول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العيون اوها »> وسر النفوس زهاوؤها » فسرعان ما انثثيتوما اتيت » 
وارعويت» وما أدنيت » خايباً عن اللقاء » ناكصاً على عقبيك عن الأعداء . 
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فا أوليتنا غناء» بل ز دتتا بلاء وعلى الداء داء» بل أدواء» وتناهت بنا ا حال جهدا 
والتواء » بل أذللت الإسلام والمسلمين » واجترأت فضيحة الدنيا والدين » 
فبالله ويا للإسلام » لقد اهتضمحر مه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام »> ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فثة قليلة > ولمة 
رذيلة » وطايفة كليلة » يستنصر بالصلبان » والأصنام » وأنم تستنصرون بشعار 
الإسلام > وكلمة الله هى العليا ويده الطولا » وكلمة الذين كفروا السفل » وإن 
من وهن الإمان » وأشد الضعف » الفرار عن الضف ء فكيف عن أقل من 
النصف » فياقبح من رضى بالصغار وسا خطة اللسف »> فا هذا الحين 
والفزع » وما هذا املع والحزع > بل ما هذا العار والضيع » أتحسبون يا معشر 
المرابطن › وإخواننا ى ذات الله المؤمنين » إن سبق على سرتسطة القدر » 
ما يتوقع منه للكروه والحذر » أنكم تبلذون بعدها ريقاً » وتجدون فى سايريلاد 
الأندلس عصمها الله » مسلكا من النجاة أوطريقاً » كلا والله ليسومنكم الكفار 
عنها جلاء وفراراً » وليخرجتكم مہا دارا فداراً » .فس رقسطة حرسم ألله »> هى 
السد الذى إن فتن » فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
استبيحت له أقطار وبلاد » فالآن أا الأمير الأجل > هذه أبواب الحنة قد 
فتحت » وأعلام الفتح قد طلعت » فالنبة ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين 
النفوس الأبية » وأين الأنفة والحمية » وأين الممم المرابطية > فلتقدح عن 
زنادها بانتضاء حدها » وامتضاء جدها واجتبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فن حز ب الله هم الغالبون » وقد ضمن تعالى من مجاهد فى سبيله أن ينصره » وأن 
حاى عن دينه أن يؤيده ويظهره » فا هذا أمها الأمير الأجل » ألا ترغب فى 
رضوانه » واشترا جنانه » عقارعة حزب شيطانه > والدفاع عن أهل إعانه 2 
فاستعن بالله على عدوه وحربه » واعمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان الشيطان 
وحزبه » فإنهم أغراض المنايا والحتوف » وهر للرماح والسيوف + ولاترض 
يخطة العار » وسوء الذكر والصيت فى جميع الأمصار . ولاتنك كن قيل فيه : 
يجمع الحيش ذا الألوف ويغزوا ولايرزأ من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله» ولاعند مؤمن» عذر ف التأخر والارعواء عن مناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذأ أنها الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الححجة 
فى جميع البلاد » وعند ساير العباد » فى إسلامكم إيانا » إلى أهل الكفر والإلحادء 
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ونحن مؤمنون ء بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
حضرتناء وأنك لا تتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدىأعداثناء 
فدفاعك إثما هو فى ذات الله » وعن كتلمه 1 وعاماة عن الإسلام وحزبه 03 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا » ومورث لك عند الله المنزلة العليا » 
فکم تج من آم » وتجلی من كروب وغمم » وإن تكون منك الأخرى » وهی 
الأبعد عن متانة دينك » وصدة يقينك » فاقبل بعسكر كه على مقربة من سر قسطة » 
عصمها الله » ليخرج الحميع عا » ويبرأ إلى العدو وقمه الله منها » ولاتتأخر 
كينا كان طرفة عبن » فالأمر أضيق » والحال أزهق » فعد بنا عن المطل 
والتسويف » قبل وقوع الكروه والخوف » والا فأثم الطالبون عند الله بدماينا 
وأموالنا » والمسئولون عن صبيتنا وأطفالنا » لإحجامكم عن أعداينا © ور 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أا الأمبر عنها » فإنها تحملك من العار 
مالم حمله أحداً » وتورثك وجميع المرابطين ازى أبدا » فالله الله أتقوه » وأيدوا 
دينه وانصروه ء فقد تعين عليكم جهاد الكفار » والذب عن الحرم والديار » 
قال الله » يا أا الذين آمنوا قاتلو! الذين يلونكم من الكفار »> وليجدوا فيكم غاظة 
الآية » ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولى الثار لنا منكم 3 ورب الانتقام » 
وقد بريتم بإسلامنا للأعداء » من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطف خى » 
ومن رحته ينزل الصنع الح ويغنينا الله عنكم » وهو الحميد الغنى . ومن متحملى 
كتابنا هذا وهم ثقائنا تقف من كنه حالنا على مال يتضمنه الحظاب » ولااستوعبه 
الإطناب بمنه » وله أتم الطول فى الاصغاء إلهم واقتضاء مالدمهم » أن شاء الله 
تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 1 


رسسالة 
كتب ہا أمير المسلمين إلى الأمير الأجل 
أنى محمد بن ألى بكر سز عة « القلعة » رهما الله 
( منقولة عن امخطوط 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة ۷١‏ ب ۷۲ ا) , 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن المدى والرشد سعيك . 
من حضرة مرا كش حرسها الله فى السابع من شعبان ا مكرم سنة ثلث وعشرين 
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وخحس مائة . وقبله واق كتابك تذكر فيه المثيلة الى كانت للعدو. ‏ دمره 
الله عليك فى اليوم الذى واجهتموه فيه » بعد ان كان لكم صدره > وأتبح 
كم تصره » فأواخر الأمور أبدا أوكد وأم » والعواقب هى الى تحمد أوتذم »> 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أبئْها وأتم » وإن لسان العذر لتلك الحال 
لقصر > وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير : توافقم مععدوكم > 
وأثم أوفر منه عدة وأكثر بجعا » وأحرى أن تكونوا أشد عن حرعكم منعأ » 
وأقوى دونه دفعا» فثبتوزللم » جد" ونكلم » وشد عقد عز عته وحلام » وكنم 
فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشاتة العدو الراصد » وقد كانت نصبة 
تولیکم بين يديه بشيعة هائلة » ودعامتكم لولا اتثتااه عنكي مائلة » فشغله عنكم 
من غررتموه من الرّجل الذى أسلمتموه للقتل » وفررتم » ونصبتموهم دريئة 
للرمح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسامين ولم تصدروه » وخذاقوه 
من إنجاهدين ولم تنصروه > لا تكعف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاوكم 2 
وأصيبت ما ظهوركم وأقفا كم > عاقبكر الله عا أنم أهله » فانم أشجع التاس 
أقناء وظهوراً » وأجنهم وجوها ونتحوراً » ليس منكم من تدفع به كربية » 
ولاعندكم فى الرشد روية ولابدمهية > فى وأى وقت تفلحون » ولأى شىء 
بعد ذلك تصلحون ؟ وتحمد الله عز وجهه كثراً » فقد دقع بفضله الأهم الأأكير » 
وأجرى بأكثر السلامة القدر . فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم » وقصروا حبل 
اغتر اركم > ولسوا منه جنة حذاركم » واعلموا أن وراء مجازاتنا لیام جزاء 
توفونه'» وبوماً عصياً تلقونه » فكونوا بعد هذه الهناة لداعى الرشد يبن مطيع 
وسامع » ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع » فانكم لو خلصت غيوبكم» 
وحسنت سربرتکم » واطمأنت على التقوى قلوبكم » لظهر أمركم وعلا جدكم » 
ولا ذهب رکم ولا فل حلدكم » فتوخوا فى سبيل الله وطاعته أخاص النبات؛ 
وأضدق العزمات > واثيتوا أحسن الثبات» وكونوا من الخذر والتقوى على مثل 
آيلة البيات . وقذ ذكر أن للعدو دهره الله مدداً يأتيه من خلفه » والله يقطع به» 
فلتضعوا على مسالكه عيوناً تکلا » ولتكن "ذال مصيخة لما يطرأ » فإن کان له 
مدد کا ذكرء قطعتم به السبيل دون لحاقه » وأقمم الحزم على ساقه » والله تعاق 
يفتح اک فم الأبواب » ويأخذ بأزمتكم إلى الصواب » أنه الحميد اليد » 
لا إله غره . 


وله (أى لامر المسلمين ) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعبان 

والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمير علا 
( منقوله عن الخطوط رقم ٤۸۸‏ إسكوريال السابق ذكره لوحة ۷۲ - جر ) , 
كتابنا أبقاكم الله > وأمدم بتقواه » ووفقکم لما يرضاه » ولا أخلا 
من لطايف رضاه » وعوارف نعاه » من حضرة مراكش حرمها الله » لسبع 
خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وخمس مائة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه الحطيب القاضى أنى الحسنمنكم أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
الوجل من نفوسكم ‏ مالانزال نتوخا محسبه ان شاء الله ما نی بتر فيكم وتأنيسكيء 
فلايذهن بكم الحزع لا كان من انكشاف المسلمين هناك عن مراكزهم » 
وتصيرهم ما صيروه من حلم » فرصة لمناهزتهم » والهزامهم بغر سيب سوى 
تخاذفي المعتاد > مع ماكانوا عليه من تكائر الأعداد » وتظاهر الأنجناد ٠‏ فحسبناهم 
جميعاً وقلوبهم شى » ولشد ما وعظناهم فى ذلك وذكر ناهم ء فا نجعت فيهمالموعظة » 
ولانفعهم الذكرى . وبعد فإنا لاندعكم مول الله لضياع + ولانأ لوك إلا اهتبالا 
يذهب بعشيئة الله ما نالكم من توقع وارتياع > فطيبوا أنفساً » واطمكنوا قلوبا » 
والله مجعل من دون ما توقعتموه فتحاً قريباً » إنه هو الفتاح العلم المنان الكريم » 
لا رب غيره . واعلموا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثانية» إلى ولاة أعاانا كلذهم الله 
وإياها » تمرم بتسريب الأقوات » وتعجيل إنفادها نحوكم من كل الحهات » 
وسيرد عليكم منها الكثير الموفور لأقرب الأوقات » ثم لاتزالون من بالنا بأحق 
مكان من المراعاة والحاماة » أن شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
تتوخاه من لم شعدكم 2 وسد خللكم »> وإذهاب مكثر نكم ۽ وحسم عللكم 2 
ويقضى عا يضم نشرهم » ويشد أزرهم » ويصلح أمرهم » ويسد ثغرهم » ويحفظ 
الألفة عليهم ؛ وير النعمة لدمهم برحته » وتبلغوا أبقاكم الله سلاماً کشر ا اثر 
خطيراً موفوراً . 


رسالة 
وله ( أ لأمير المسلمين ) إلى المذدكورين مجاوباً للم مز عة ابن رذمير ليام 
فى ١‏ القلاعة » 
( منقولة عن الخطوط رقم 4۸۸ إسكوريال السابق ذكره لوحة ۷۴ ب) 

كتابنا أبقاكم اله وأكرمكم بتقواء » وكنفكم بعصمته وجعلكم ف خاه » وأسيغ 
عليكم عوارفه ونعأه » من حصرة مراكش حرسها الله فی الحادى عشر من شعبان 
ال مكرم منسنة ثلث وعشرين وخسمائةء غب ماوافانا كتابكم الأثر مضمناً وصف 
اليوم الذى جر تبه خزيه المقادير » فاستعر ضناه وتقرر لديناحميع ماحواه» و ىعلمه 
سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه علينا > لكن لأ مخرج عن القضاء وحكه » 
ولا محيد عن القدر وحتمه › ولن يرد حول محتال ما سبق فعلمه » وما ألونا » 
وهو عز وجهه أعدل الشاهدين » جدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام » 
وحزماً ببذل الأموال وتخير الرجال » واعتيام الأسلحة والأفراس » والجمع 
بين الإحاش والإيناس » ف الوعد والوعيد والتخصيص والتأكيدء وعرض الآراء 
المتخيل فبا السدادء وبلوغ مدةجهاد فى کل نحو والاجباد» لوكان العون موجودا 
وم يكن التعذير . . . حاضرا عتيداً » والله مخزى كل خاين ماين بأسخاطه 
تعالى داين جزاه » ویرد به برد مضمره ورداه » ويوشك مقارضته وإرداه محوله 
وطوله » وباله القسم الأعظ لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك 
مبادرين > ولا ثانا عن حمايتكر بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن. معالحة نصركم 
تراخ ولا توان . وقد جددنا الآن أحث نظر » ونحن نردفه عا يكون عليكم آم 
وارد » وأسرع منتظر » فلهدأ ضلوعكع ويسكن مروعكي » فالنا والله يشهد هم 
سوى الذياد عنكم والدفاع » والانفراد لذلك والاستجاع » والاجتهاد » والتوفر 
عليه بام الاضطلاع » والله عز وجل المعين المنجد » فلم يزل يعضد على ما يرضيه 
ويؤيد » لا إله إلا هو . 
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۷ 
رسالة 
وجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده 

عقب هز ينهم أمام ابن رذمير ( ألفونسو الحارب ) فى أراضى بلنسية 
( منقولة عن الخطوط رقم ۳۸ء الغزيرى الخفوظ يمكتبة الإسكوريال لوحة 1١۴‏ ١٣١ب)‏ , 

« من أمير المسلمن وناصر الدين ء أما بعد » 

يا فرقة حبكت سرايرها » وانتكثت مرايرها > وطايفة انتفخ سعرها » 
وغاض علىحين مرة حرهاء فقد آن للم أن تفارقكر ء وللأقدام أن تطأ مفارقكر» 
حين ركبتموها جلواء عارية » وأصبحم فى ادراع عارها أمثالا سواسية » 
واختلط المرعى منكم بالحمل » فا يتبين الأنقص من الأ كل › فطأطاتم ها رعوس 
عشايركم » وقضيم بالفسولة على سايركم . لاجرم أن قد صرتم سمر الندى » 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعشى » ما خامركم من الحين والخور » واستهواكم 
من لقاء عدوكم بالحانب الأزور > لاتواجهونهم طرفة عبن » ولاتعاطونهم 
حمة حين » بل تعطونهم الظهر هنا مريا » وتتخذونهم وراءكم ظهرياء والرماح 
نحوكم لم تشرع » والميل لم تسرع » والتفوس ف حياض المنية لم تكرع » فإنكم ثلة 
ذياهم وفريسة أنياجم » قد نعموا فى بوسكم » وناهضوكم بلبوسكم وحار بوكر عاما 
على إثرعام » حتى ألزقتوكم » وتركوكم أسلح من حباری» وأشرد من نعام . 

فالآن حين ملأتم أيدهم متاعا » ووادهم سلاحا وكراعا > قد غزوكم 
فى عقركي » وأذاقوكم وبال أمركي » فلذتم بالحدران» ويؤتم بالندامة والفسران , 
بابغايا بى الأصفرء وسجايا ذوات الدأل“ والخفرء أكرهم رحتافهم » وكثم ‏ 

الله أضعافهم ؟ أنى لكي بالمعذرة » وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم 
بالإثنين » فقال : « إن تكن منكي ماثة صابرة يغلبوا ماثتين » . هذا » و 3 
العلبى » وحلوبتكم الحياة الديى » اشم من صارم » وطرف و نحض وركايب 
وسوام » ونضايد وخيام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » وال حالى يهره العاطل . لا بالحنيفية تحريرتم ع 
ولا إلى الحفيظة والإنابة تحررتم . ليت شعرى اذا تقلدتموها هندية واعتقلتموها 
سمهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 


ممم 


— e 


ثاوين فى غير عدادكم» منتزين على أضدادكر » يؤدون الإتاوة إليك حن أش رقنموم 
يالهموان » وأنم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصيروكم عبيد العصى 2 
ولسم بالأكثرين منهم حمی » بل شرذمة قليل شی , » كثير نجعها . فيا عجبا 
لذهولكم » شبانكم وكهوا » تأكلون تمرها » ولا تتَصْلون جمرها » وتذهبونه 
بحلوائهاء ولاتصيرون على وائها ؟ أىبى الشيمةء وأعيار الهزيمة» إلى م يريعكم 
E‏ 
م يربعكم الناقد ویر دم الفارس الواحد 
د ما فضحت قومها غامد 
تنم مائى فارس. فرذكر فارس والحد 
فليت لكم بارتباط الحيول ١‏ ضتئاناً لها حالب قأعيد 
ومن لرعاة الب بالحد المقبل ؟ لقدما ما أذهيم اتالد والطارف » وعجبآ 
عجيباً من جذاى المطارف » وأنم قد قدحم فى ملكنا » وأذزتم باتشار سلكنا » 
فلولامن لدينا من ذويكمء وضراعتهم إلينا فيكم » لألحقناكم عجلا بصحرايكم » 
وطهرنا الحزيرة من رحضايكي » بعد أن نوسعكم عقابا » ونحد “ أن لاتلووا على 
وجه نقابا . فاللؤم تحت عماعكم » والوهن والفشل » ۽ طى عرزا کم » لاکن 
ما جبلنا عليه من الأناة » وتوخيناه قدما من إيقاظ ذوى الملكات » يكفنا عن 
استيصالكم » ومحملنا على شحذ نصالكم . 
فاستئسروا يابغاث افيجاء واستيئسواء بعد الرجاء واحذروا حلا أغضبتموهء 
وواديا من الصير أنضبتموه » وتوقوا صدراً أحرجتموه » ولي من أبمته 
أخ رجتموه » وأم الله نقسم إنذارا بكم » وإعذارا لكي لنوردن الفار مد 
من الرحف» ماعافه من موارد الحتف» ولنتجاوزن السو ط إلى السيف» ولتبدلن 
المعدلة فيكم بالحيف › فليعلم فل فليعلم المقدم انحجم منكم عن الإقدام » أنه سلم من الام 
إلى الحهام > وتخطى مصرع الأسد الباسل إلى جذع مائل » وشهادة الأبرار إلى 
مشهد الذلوالضغار ء كما أن من أصيب يب منكم فى حرب » أو أبلى بطع نأوضرب » 
خلفناه فى الأهل والولد » وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد » فاختاروا لأنفسكم 
وأعقابكم » وانضوا ثوب اللحزى عن رقابكم » والسلام على من حى الإسلام . 
كل ماكتب به الفقيه الأديب » الكاتب البليغ الأريب ذو الوزارتين 
أبو عبد الله بن أ الحصال عن أمير المسلمين ٠‏ . 


لأنى عبد الله بن أنى الحصال عن بعض المرابطين 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة ( أوريخا ) 

( منقولة عن اتخطوط رقم ٠1۹‏ الغزيرى مكتبة الإسكوريال لوحة ١٠١4‏ ب وه١١11).‏ 

و أطال الله بقاء أمر المسلمين وناصر الدين » مؤيدا مجنوده » معاناً بتوفيقه 
وتسديده » ولازال عدله ينعش الأم » وسعده ينيض افم . كتبت آدام الله 
تأبيده » من قرطبة حر سها الله» لست بقين من حادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيها 

من الوجهة الى محبنى ومن معى فها يمن أمره » وأكتنفتنا عزة نصره » بعد أن 
أودعناحصن أرلبةحاه الله قوت موفورآ » ومرفقاً كثيرًء وحطت عندهم الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسم أبوالحيار «سعود الدليل ‏ سلمه الله » الحصن » واحتوى 
عليه » وصار أمره إليه » ووافينا فلانآً أبقاه الله » قد استاق غنيمة ظاهرة »> 
وحملة من البقر وافرة »> وقتل من العدو » قصمه الله عدداً » وقضى وطراً »> 
وشو نى وجدا » فتيمن الناس‌هناك » بولاية الأمر أنى بحب أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذى اقترن الفتح عأناه » وكانت [ عند ] مقدمنا هذا الحصن خيل 
طليطلة بددها الله » عجتمعة » فوقذهم الرغب وشملهم الصغار » والرغم » وتحققنا 
هناك أن مواشی تلك الحبال » قد أخحذت فى الإ . . ء تباط وال یبال راو 

من الوادى فى طلب اللحصب » وتحوله من الر د إلى الدقء » والله يجعلها للمسلمين 
طعمة ؛ ويزيدهم ما قوة بعزته > وأنياء العدو »> قصمه الله » الآن خامدة >٠‏ 
وعزاعهم هامدة » وأيدسهم جامدة » استأصل الله » حد أمير المسلمين نعمتهم 
وقطف قمهم › وأداخ كر ا 
حر مها الله » وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ » وسرى فېم كل مسرئ 
ومنفذ › بولاية الأمير أنى عى أعزه الله » وكثر الدعاء لأمير المسلمين أيده الله» 
جا جدد لديم من حمن تفل » وخلع طلم من بعال ميرة » وقي لقي كل 

ما أسيج » وكان وققاً لما انتشر » ومشاكلا لما استذاع وظهر» تم الله التعمة» 
وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافت ىكتبه الكرام عا بلغ الأمل » وحسم العللء وأنا 
ل کل معن ما ره نید فا يق فاك الغو ويسدم» إن شا له ر وجل ر 


موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن الوط رقم +ه إسكوريال السابق ذكره لوحة 111- 1۲ب) ٠‏ 

« بسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم تسلها . من أمبر 
المسلمين وناصر الدين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين . 

إلى وليه ف الله تعالى » الأعز الأكرم الأحظى نی ذات اللہ لديه » ی زكريا 
يحبى بن على » والفقيه القاضى أنى محمد بن جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية » حرسها الله » وأدام كرامتهم بتقواه . 

سلام ميروركرم » مردد عمم على جميعكم : ورحت الله وبركاته » ويعد " 
فإن كتابنا اکم 2 كتبكم الله من آثر الحق واتيع سئنه > وادارع الحزم 
ولبس جننه » ومع القول واتبع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذئ يسره 
للذكرى وبينه » وجعلنا وإياكم ممن جمله يتقواه وزينه » من مناخينا بكرنطة » 
فى العشر الأول من جمادى الأولى سنة مان وثلاثين وخمس مائة > ويحمد الله من 
صعيفتنا هذه صدرها الأكرم » وکل قول فبعده يترتب ويتنظ . وقد جاء 
فى الآثار : كل كلام لايبدأ فيه بذ كر الله فهو أجذم . 

وبعد أن نستوق واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة » علينا 
أجمل الذكر » فنسأل الله توفيقا قايدا إلى الرشد » وقوة على طاعته حمل بها من 
تلزمنا رعابته » على الهج الأفضل والسان الأحد » ونستعيذه من قلب لامخشع 
ودعاء لايسمع » وموعظة لاتنفع » وسهية لاتطاع » وهواً يتبع » ونصلى على 
محمد نبيه ورسوله الذى طهره تطهراً » وأرسله رحة للعالمان بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إلى لله بإذنه وسراجا مرا » فلغ رسالة ربه وهداه » وصير على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم خش أحداً إلاالله الذىر جاه » إلى أن بلغ الكتاب أجله والدين 
مداه » وانتبى ماك أمته إلى ماکان الله له زوا » صلى الله عليه وعلى صعبه الذين 
ذبو ا عن هذا الدين وحموا حماه » ووالوا من والاه » وعادوا من عاداه . 
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ولماكان » أعزكم الله 2 الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين 2 
والذكرى تنفع المؤمنينء وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذى مرها 
فى العاقبة حلوء» وأخفض مراتبا فى الله علو» فاعلموا » أعلمكر الله » 
ولا أقامكم مقاما يرديكم» أن أقرب الاس إل الله أحناهم على عباده » وأعضهم 
للنصيحة لم بلغ جده واجهاده » وأن أولى الناس بنا من طاب خيره » وكرم 
أثره » وحسن مورده ف الأمور ومصدره › وكذلك ‏ العامل » منك وه القاضى » 
وفقهما الله » إنما أقعدا بذلك المكان نر يتوليائه وشر يردعانه » وعدل 
يقضيانه» فليقدما أولاتسديد أمرهما » ولينظرا فى إصلاح أنفسهماء قبل إصلاح 
غر ها 2 فن لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سواه 37 ومن لا سدد أموره 
لایسدد أمر من تولاه . وعليكم أحعين بتقوى الله فى السر والإعلان » 
والعسك بعصم الإيمان » والاستعانة على حوايجكم بالکټان » والتنزه عن 
فلتات اليد واللسان . ولم تخل أمة من جاهل وعلم » ومعوج وقويم » فليردع 
الجاهل” العلم» ولينبه المعوج القوم » ولن يزال الئاس ير مالم يتساوواء فإذا 
تساووا هلکوا . 

وآم أموركم الصلاة » الى هى سبيل النجاة لسالكها » ولاحظ فى الإسلام 
لتاركها ».فالزموها فى جماعاتها » ولاتخلوا بشیء من مسنوناتها » ومفروضاتها » 
وأخلصوا فما لَه العلى الأكبر » واعلمؤا أنها كا قال سبحانه « إن الصلاة تبى 
عن الفحشاء والمتكر » : / 

وعليكم وفقکم الله بإصلاح ذات البن ؛ وإعتاد الحق المخلص فى الدارين » 
وخر الرفقا وانتخاب الحلسا » فإن مثل الحليس كثل القين » والصاحب الصالح 
قوة فى الدين » وقرة فى العين . 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد » الذى هو من قواعد الإعان والرشاد » 
أمر الرحمن » وفرض على الكفاية والأعيان » واتصال ادو بفضل الله وللآمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل الحاهد فى سبيل 
. الله ككثل القابم الصا الذى لايفتر عن صلاة ولاصيام » . 

والذى نأحذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية » والحكم بالنسوية » 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية » فهى العنصر الذىمنه الاستمداد» والأصل 
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الذى يثبوته تعمر البلاد» وتتوفر الأجناد» ويتمكن الرباط فى سبيلالله والحهاد » 
وليعلم أن العدل يقسطها » والحور يسخطها » وقلة المساواة تشتنها وتقنطها . 
ولاسبيل أن يستعمل علها إلا من يستدق جانبه وتحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد منهم بنظر جميل فيه > وكان فى نفسه ما مخفيه » فالبدار البدار إلى عزله 
وعقابه والتشديد فيا تأمر به . 

واعلمواء رحكم الله أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورىء فى الحضر 
والبنّدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رجهم الله» من الاقتصار على مذهب 
9 إمام دار المجرة أنى عبد الله مالك بن أ نس » رضى الله عنه » فلاعدول تقاض 
ولامفت عن مذهبه » ولايأخذ فى لیل ولاتحرم إلا به » ومن حاد عن رأيه 
يفتواه »ومال من الأثمة إلى سواه » ققد ركب رأسه واتبع هواه » ومى عار تم 
على كتاب بدعة » أوصاحب بدعة فإياكي وإياه » وخاصة وفقكم الله » كتب 
أنى حامد الغزالى » فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق المتابع خيرها » ويبحث 
علها » وتغلظ الإيمان من ينهم يكعانها . 

والحمر » نزهكم الله عن خبايث الأمور » الى هى جاع الإثم والفجورء 
والباب المفضى إلى سواكن الفسق والشرورء فاجتهدوا فى شأنهاء وأوعزوا ف جميع 
جهاتكم بإراقة دنانها » فقد جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« لعن الله اللحمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه » . 

وكذلك نوكد العهد فا نوصى به دايباء ما أوجبه الله تعالى فى حقوق المسلمين 
من الأعشار والزكوات » والأموال المفروضة للأرزاق المسياة » فليؤخذ مافرض 
الله مها فى نصاها المعلوم » وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسلم . 

وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد مهم فى أمور 
المسلمين » لأنه من فساد الدين . 

والسلام الأبر الأكرم الأخطر على بميعكم »> ورحمة الله وبركاته » وعلى من 
هناك من المسلمين » . 


( تمت الرسائل المرابطية ) 
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١ 
صسينفة التوحيد‎ 
الى وضعها المهدى ابن تومرت لأتباعه‎ 
توحيد البارى سبحانه‎ 
)141( و‎ 54٠ منقولة عن كتاب « أعز ما يطلب » ص‎ ( 

لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات . وشهدت عليه الخلوقات ء بأنه 
جل وعلا » وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا تخصيص» بز مان 
ولامکان» ولاجهة ولا حد» ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال » أول لايتقيد بالقبلية » آخر لايتقيد بالبعديةء أحد لايتقيد بالأبنية » 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمثلية » لاتحده الأذهان » ولاتصوره 
الأوهام » ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لايتصف بالتحز والانتقال »> 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف بابحهل والاضطرار » ولاينصف بالعجز 
والافتقار» له العظمة والحلال » وله العزة والكال» وله العلم والاختيار» وله 
الملك والاقتدار ء وله الحياة والبقاء » وله الأسياء الحسنى » واحد فى أزليته > 
لبس معه شیء غيره ولاءوجود سواه » لا أرض ولا سماء ولاماء ولاهواغ » 
ولاخلاء ولاملاء ‏ ولانور ولاظلام » ولاليل ولامبارء ولا نیس ولاحسيس» 
ولا رز ولاهميس » إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية » والملك 
والألوهية » ليس معه مدبر فى الحاق » ولاشريك فى الملك » له الحكم والقضاء 2 
وله الحمد والثناء » ولا داقع لما قضى » ولامانع لما أعطى » يفعل فى ملكه 
ما يريد » وحکم فى خلقه ما يشاء » لايرجو ثواباً » ولاعخاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر ؛ ولامانع زاجر » ليس عليه حق » ولاعليه حكي» فكل منة منه مضل > 

وكل نقمة منه عدل ؛ ولايسأل عما يفعل » وهم يسألون 5 
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۲ 
رسالة المرفة عبد المؤمن بن على 
( منقولة من خوط كتاب نظ ابن لابن القطان لوحة 1ه ب - 156 ) 
« أمره رضى الله تعالى عنه ‏ بالأمر بالمعروف » وليه عن انكر 
وعدله ونېجه مناهج الحق وفضله » 


ر له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر ء خلدتف ما ثره السنية > ووصاياه 
الحكيمة. وهى من إنشاء الكاتب ى جعفر بنعطية» وهى بعد البسملة والصلاة ) . 

من أمير المؤمنين أيده الله تعاللى بنصره » وأمده بمعوئته ٠»‏ إلى جميع الطلبة 
الذين بالأندلس » ومن محم من ا مشيخة » والأعيان والكافة » وفقهم الله تعال» 
واستعملهم بما يرضاه . 

سلام علیکم ورحة الله تعالى وبركاته . 

أما بعد » فالحمد لله > وهو اللطيف الكرم » اارؤوف الرحم » الذى بعدله 
قامت السموات والأرض وبه تقوم > وعلى محمد نبيه المصطى الصلاة المباركة 
والتسلم » ولأمته الخلصة فى عليين كتاما المرقوم » والرضا عن الإمام المعصوم » 
المهدى المعلوم » الذى بعثه رحة للمؤمنين » ينيلهم به الروح والتعم > ويرم 
رحيقها الحتوم . 

وكتابنا هذا -كتب الله تعالى لكر كل رأفة ورحمة » وسوغكم من العن والأمن : 
أن تعمة > وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونعمّه ‏ من الحضرة العلية 
بتينملّلحر مها الله تعالى فى سادس عشر من شهر دیع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وخسيائة» وقد وصلناها ‏ والحمد لله وجناح الرحمة منضوضء وطرفالمكاره 
مغضوض » وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض › وشأن الظلم - بإذن الله 
تعالى - مكفوف مقبوض » والحق أبلج لاكناية ولاتعريض . 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قير المكرم المهدىء رضى الله 
تعالى عنه » لتجديد عهد به تقادم » وشفاء شوق إليه لزم ولازم » والنظر فى بناء 
مسجده المكرم تمتعاً بركاته » ورجاء فى تضاعف الأمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصاً على أن يتوافر به > حظ التوفيق وقسمه » ويعلو فى اللا الأعلى ذكره 
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وره » ورغبة أى رفع بيت من أفضل البيوت» الى أمر الله عز وجل أن ترفع + 
ويذكر فها امه 2 ولتم الحوارح 2 عشاهدة هذه المشاهد المنعمة » والمواسم 
المعظمة » وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة » كل 
ذلك غرضا نى ذات الله تعالى غرضه + وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك 
الر ويستهضه . 

وقد ثم - محمد الله تعالى ‏ هذا الوطر » واقتضى الإياب إلى النظر ىن 
المصالح » والرأى الحميل النظر » وتفجرت - بحمد الله تعالى - یع اللدر 
وفاضت » وعادت روابض الأمر إل أشرف حالاته وآغيت > وای نبعثت موارد 
الركات بعد ما غارت فىغبر هذا الزمن المذكور وفاضت » ونسأل الله تعالى عونا 
على شكر هذه العم الى تمت ملابنها » ووعت الأفئدة نفائسها » وخاب عن 
رحماها خاسر الكامة وبائسها . 

وان الله تعالى » قد قضی بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه » وبين 
العدل والحور حياة العالم وهلاكه» فالسعيد من لی ربه مر من اتباع الموى سلما ٤‏ 
دان من أن ا ات فار لرا وم يكنب ا ا 
على نفسه» وكان الله علها حكما»ء والله سبحانه هب الرحمة للمسيرخين » وبحب 
الرفق ويحل به كنفه الأمين » وق الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلن 
« واخفض جناحك لن اتبعك من اومن » وبر مته سبحانه بسط لعباده التعياء ع 
وبرأفته کشف عنم العاء » قال الى صلى الله عليه وسلم : نما يرحم الله من 
عباده الرحاء . 

وقد اتصل بنا ‏ وفقكم الله تعالى - أن من لایتی الله ولايْشاهء ولا يراقبه 
فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولايوامن بيوم الحساب فيا أذاعه من انکر وأقشاه ‏ 
يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار » وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
أقبح الانتشار » يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها » ويسارعون إل نقض 
عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة بطر ورياء” فى غير لها » 
ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الحبال عن حملها » ويستتبطون 
من فواحش الآ ثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها » ويتسبيون إلى قتل 
المسلمين » فضلا عن استباحة أمواهم وأعراضهم بتلبسات يسيئونها » ومزورات 
يضيفوتما إلهم ٠‏ ينسبونها » وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيم بأباطيل 
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يعدونها ظلا و سبوا »> ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة » 
ويعيئؤن فم بكل غاضبة القلوب منتزعة > وال > صل الله تعالى وملائكته 
الک رام عليه وسلم يقول : من قتل عصفوراً بغر حق عبئاً » جاء يوم القيامة 
وله صراخ عند العرش يقول : يارب سلهذا فم قتلى عبثاً من غير منفعة » 
ON‏ ا E‏ ما يفعل الله بأمثاهم ولا 
يخطرون « يخادعون الله والذين آمنوا » وما خدعون إلاأنفسهم وما يشعرون؛ . 
هيات ههات ٠‏ اہم ساء ماكانوا يعملون » تالله ليأتنهم من العقاب الألم فى 
أقرب أمد ما يدهم هداً » ويجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الفلكة سلا » 
ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيا إداً . أما علموا أن الله تعالى 
يطلع على نجواهم > ويوقعهم فى مهاوى بلواه » ويلبسهم أردية سرائرهم فیا 
سوام ليطا به واستفولم . أما علموا أن أمر المهدى رضى الله تعالى عنه 
تساوى ى التق به أضعف المسلمين وأقواهم > ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى 
وملائكته الكرا م عليه وسلم: لبود كل لانم ونس للدم اا 
وهم يد على منسواهم؟ . . لقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداما » وأعمتالشبوات 
بصائرهم إذهابا لتور الحق من نفوسهم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخص» لما خرج من حباله مكروه ولاتخاص » ولسارع إليه من أسرع عقابنا 
ما بمحو رسمه حو الفنا » ويكتب يديه عا قدمتا من الحنا . ولقد ذكر لنا من تلك 
المظام المستغرقة لأنواع الاثم » الموبقة لأهاها حين يقرع سن الندم النادم ؛ أن 
أولياءك الخائضن نى غمرات أبحرها > المثيرين لأسباب منكرها » الصارمين 
لعلق الشريعة » القاطعين لأسبرها » عدون أيدسهم إلى ضرب الاس بالسياط » 
إبلاغا فى الانهاء بكثر نبا وإيجاشا » ويتسيبون بذلك إلى أذ أموال الناس إيغالا 
للصدور وإبحاشا 0 وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله » أو يتجه 
إليه حق بنوع من الاتجاه » ما أبعد العدل ‏ أصلحكم الله تعالى - عن 
هذه الأمثال والأشباه . 

وقد علمتم أن عادتنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه » من يظلم الأمر 
الشرعى أو يعقه محدود معلومة» دون إفحاش ولا اناك » ومواقف مرسومة 
تقابل كلا مقتضى جرمه من أثم أو أفاك . 

ولقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمكوس والقبالات » و حجر المراسى وغيرها 
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ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكاً » 
وأكثرها فى نفس الديانة عبثاً وفتكا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا سبيلك » وإنا نستعيذك 
جما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال :« أعوذ بالل 
من المغرم والأتم » تنبباً على مافى أغرام الناس من الظلم المظلم . ولأن نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأنواع الحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصئاف المظلمة » يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشىء من ذلك الفعل 
المستنكر » لنعاقبه بمحو أثره عقاباً نى [ عظة ] لمن اتعظ » وعبرة لمن تنبه لز اجر 
الحق واستيقظ . 

وإن من ذلك الرأى الذمم والسعى المنقوم » ماذكر لنا فى أمر المسافرين » 
الذين يريدون الرجوع إىأوطانهم وجمارها » والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجارتهاء يتسبب إليه قوم من هولاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغشطى 
ما يوهمون به من النصيحة » ويستنبطون المككر فى تصرفاتهم القبيحة » فيقولون 
للرجل مهم عندك من حقوق الله كيت وكيت » وإن للمخزن جميع ما به أنتيت » 
ويقرنون مبذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذكور بالحروج عن 
جملة ماله» و يعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظ منالة » وإنها لداهية عاقرة» 
قاصمة الظهر فاقرة » ويا عجبا لكم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين » 
فانک بذلك مطلوبون » وما حجتكم وما آتم على حق» كيف تتكيف هذه الكبائر 
وأثم للأمور هنالك رصد» أم كيف تجرى هذه الظلات وقد قام الحق أود 2 
أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تنهك » ولايمتعض 
لذلك منكم أحد ‏ كلا ليعاقن كل من جنى » وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى » 
وإن من وراء قولنا لتبعا يبحث عن ذلك ويمحص » ونظراً يفرق بين المشكل 
منه ولص . 

ولاشك ‏ والله أعلم ‏ فى أن أسباب تلك المتكرات » ودواعى تغير تلك 
الأحوال المتغيرات » قوم يتوسطون ینم وبين الناس » ويقولون ما لايفعلون 
ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس > ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلامن 
العقل والقول الحميل والإيناس » وذلك لغيب الباشرة ومباينها » وبعدكم عن 
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مشاهدة الأمور ومعايتبما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها 
واختلانها » وسبب قوى فى التقاضها وانحلالما > وفرصة لوسائط السوء 
بالجماكها فى البواطل واسترسالها > فلا تكلوا النظر فبا إلى أحد سوام » 
ولاتبعدوا بغاظ الحجاب عا قصدكم من الخير ونواكي» وباشروا الأحكام هنالك 
مباشرة المتعهدالمتفقد » وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد 2 
وتحفظوا فى جانب المسلمين من كل خفيف المقال » كشر الاضطراب ف الباطل 
والانتقال » فقد نبى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن القيل والقال > وتثبتوا 
وفقكم الله تعالى فى الأحكام» الى لابد لكم من النظر فيها تثبت الحث [ البحث ] 
عن حقائق الأمور والاستقصاء : وتعهدوا الناس بالتحذير من اللدد فى الحصام 
وبالغوا فى الإيصاء . 

ولانظنوا أن الااجتباد فى الأمور يئدى إلى المجوم علها والاقتحام »ومخرج 
النظر عن التثبت فى القضايا والأحكام » فاذهبوا فها مذهباً وسطاً » 
واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطاً » ولاتجنهدوا فى شىء لاتعلمون فيه حكاً > 
وشاورونا فیا خی عنكم وجهه > رمم لكم فيه رسا » فليس كل مهد مصیا 
برأيه » ولاكل هاج على رأى منجحاً قسعيه » وبين طرق الأحوال واسطة 
جيلة فا معقد ألسياسة ومناطها » وخر الأمور قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
أوساطها . 

وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسبيين لتلك القبائح » الساعين فى 
صد ما يرضناه الله تعالى من المصالح » وتعرفونا مهم بعد تثقيفهم» لنشرد بهم من 
خلفهم »> ونکف بعقامهم نوعهم الظالم وصنفهم » وقد استخرنا الله » فى سد 
تلك الذريعة » وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين 
للكبائر » وتعلمونا ينبأكلمنترون أنهيستوجبالقتل بفعله الحاسر» دون أن تقيموا 
اد عليه » أو تبادرو! بالعقاب إليه » ولاسبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو 
فى بلاد الموحدين وأنظارهم » ومن هو مهم وداخل فى مفمارهم » وکل من 
ترون أنه يستوجب القتل » ممن يريد المكر فى أمر الله تعالى والختل » فعرفونا 
يجلية أمره وتصحيحه» وخاطبونا مز أمره ومشروحهء لينفذ فيه من قبلنا مايوجه 
الحق ويقتضيه » ونمضى ف عقابه ما يتفذه الشرع ويعضيه » فإياكهمن عخالفة أمرنا 
هذا فى قتل أحد من ذكرنا کائناً من كان » كبر ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 


669 

إلى أعلامنا بذنيه بعد سجنه وتثقيفه » لتقابله يما نراه » ونجرى الحق فى مجراه . 
وأنه أعلمنا بأن من يرضى بتلك الفواحش ا يرضاه ويستبيحه » ولايبالى 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه » يتاع المرأة ويبيعها دون استبراء » ويعبث فى ذلك 
بكل إقدام على الله تعالى واجتراء »> ولايتحفظ من مواقعة الزنا المحض ء وعخالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع » 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ما لاحل مماعه »> ولايستقر بنفس موامنة 
استطلاعه » فلا سبيل لأحد من هنالك أن بتاع شيئاً منهن أو يبيع » حى يستأذن 
الحاكملأمره منكم والشيوخ ء للا يذهبالحق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا النظر 
فى أسواقهن من ترضون دینه وأمانته » وتنحقفون ثقته وصيانته » فن أببح له 
البيع والابتياع » أحضره الأمن الم كور ليرتفع يشهادته الشك والتزاع » وتجرى 
السنة مجراها ومتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى جميع من 
تغنموه مهن فى تلاك الأرجاء » حى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك يجليته » لترسم لكي فيه ما يكون عليه اعمادكم > ويجرى إليه اقتضاوكم . 
والله الله فى البحث على الحمورء وتقدم النظرفى أمرهاء فهومن أهالأمور» 
فإمها مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهى رابطة أهل ابحرم » 
وجامعة أشتات الظلم . قال الى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم: 
« الحمر جاع الإثم «فجدوا فى طلها فى المواطن المهتمة بشأنها ٠‏ واجتهدوا فى إراقتها 
وكسر دناما » واتمدوا إلى السبب الذى يؤدى إلى المكن مها » فارعوه > 
والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه » وقدموا أمناء متخرين لاتطوف 
على مواضع الترتيب » يكون بالمحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب » ولا يكن 
متهم إلا من يفرق بين الحلال ويمز » ويعرف ما يجوز شربه » وما لا يجوز » 
ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصاره » وخذوم بتوقف جدم على ذلك 
واقتصاره » فا حل منه أباحوه » وماكان غير ذلك قطعوه أصلاوفرعاً وأراقوه» 
( الحلال بين والحرام بين ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صل الله 

تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 9 ما أسكر كثيره فالخرعة منه حرام ٩‏ . 
وإن من يسعى فى نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار بالمسلمن 
فى الإصدار والإيراد» هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون» ويمشون 
فیا پیننا وبینکم وينفرون » فإنه ذكر لتا أنهم يأخذون الاس بالنظر فى كلفهم » 
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ويلزموهم ی زادم من كل موضع وعلفهم » وهذا فعل كل فرقة مهم فى 
سيرها » وسوء رأسهم بذلك فى الخازن وغيرها » وأن من جملة ما حكى عنهم أنهم 
يتألفون فى الطرق جموعاً » ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفونهم مؤناتهم 
تكليف الحرم » ويتحكئون علبم محكم المغرم » حى أنهم لاير ضون فى ضيافا م 
إلا بأممن الحزرء وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضررء فسارعوا وفقكه الله تعالى» 
إلى حسم هذه العلة من أصلها » وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها » 
وتخيروا لرسائلكم إرسالا > وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا » 
وادفعوا إلهم زاداً يقوم مم فى انجىء والانصراف » ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف ء وارسموا طم أياماً معروفة العدد » معلومة الأمد » ليتوا ما ٠‏ إلى 
مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروهم من تكليف أحد 
من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من تسبب مهم إلى مسلم بمساءة أومضرة » 
والله تعالى المستعان على دفع أسباب الحور » ونستعيذ به سبحانه من الخور . 

وكذلك ذكر لنا - وفقكم الله تعالى ‏ من التحكم فى الأموال » وقلة المبالاة 
بالتفريق بين الحرام منها والحلال» أن أولئك الذين ذكرت خدعهم » ووصفت 
غرضهم الذمم ومتزعهم > يفعلون فى أموال الناس ما تقدم ذكره » وشرح 
فكره » وتمتد أيدمم إلى المخازن هناك » فيعيثون فها » ويتحككون » ويجرئون 
فى التعدى علا مل شأوم وأنفسهم بظلمون » فاتقوا الله تعالى فما » فإنها أمواله 
لخزونة فى أرضه » وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ‏ ولاسبيل اكم أن تنفذوا 
منها قليلا ولأكشرا » إلا بعد استئذاننا وتعر يفنا بالدقيق والحليل ما هنالك » وهذا 
أمر منا لكم > ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين 
كافة أمراً دائكاً لازمآء سنته بالاستمر ارمستظلة » وصعته يفضل الله لاتدخلها تعله . 

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبناكم به > جميع الطلبة الموحدين » وكافة البلاد الى 
هى بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الإيمان مشرقة منيرة» فأمرنا مجميع فصول 
كتابنا هذا إلبكم ولسواكم شامل » وف كافة أقطار الموحدين نافذ عامل » فن 
خالفه بوجة من وجوه اللملاف » فقد تبين عناده وساء فى العاجل والآجل مآ له 
ومعاده » ومن لم يمتثله » بو اجب الامتثال » ويكف يده عما رسمناه ی كافة 
الأحوال » فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه » واستقبل من ارتكاب الهى 
ما يصده الانتقام به عن سواه منحاه . فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا مؤيداً » 
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واتحذوه فى كافة أحوالكم مستنداً ومعتمداً ٠»‏ وعلى كل من إلى نظركم من أهل 
تلك البلاد المنتظمة فى سلك التوحيد . الآخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمر - 
أيده الله تعالى ‏ على بسط العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المثقل» وكل 
أن يسلكوا فى جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامةء ويتجافوا عن مواقع الظلم» فالظلمظلات يوم القيامة» 
وينقادوا للواجبات بداراً إلا وإسراعآ » ويكونوا فى التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجيّاع؟ . 

ولماكان هذا الأمر عندنا - وفقكم الله تعالى ‏ أهم أمر وأوجبه » وأحق 
ما أدناه الحق وقربه » وكان اهيّامنا به » قد جعله على كلحالة مقدماً » وأنفذه 
بأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزما » رأينا أن نجعل فى كتابنا هذا علامة يمخط يدنا » 
وها هی قد رفعت الإشكال رفعاً بين وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مبيناً » فبادروا 
إلى تلقبها بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأنها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا 
للاجماع على هذا الكتاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والمال وكافة المقلدمين 
للأعمال » ولاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه » والاعهال بکل 
ما شرحه ويينه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه » وبما أمركم به على 
قواعده ومبانيه » ومخاطبتنا ما يكو نمنكم فى تلقيه » واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه » 
واقرأوه على الكافة أعالى المنابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادى 
والحواضر. وأسمعوا بدافصاحاً وإعلاناً» وأشربوه قلوبالناس جماعات ووحدانا» 
وأحسنوا إيصال أغراضه إلهم » فإن الله تعالى مجزئ الإحسان إحسانا . 

فإذا تفرغم من قراءته على اب ماهير وبلغتم ته بواجب التبليغ والتقرير » 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل كورة من تلك 
الكور » وأكدوا عليهم فيا أكدنا عليكم فيه من تقدم العمل فيه على كل الوسجوه » 
وامتثال مغنمه ٠‏ عل ما يحبه الله تعالى ويرتضيه » وحذروهر منالتعرض غخالفته » 
فلاعذر لمن لايقصده على الفور وبأتيه » وحن بمرصد النطلع والتسمع لما يكون 
منكم ومهم » لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعلهم . 

وقد علم الله تعالى أن غرضنا مجميع المسلمين إشفاق وحنان » وجانبنا للم دعة 
مستمرة وأمان » ولدينا من التراواف مهم والرفق يجانهم » شأن لايفارقه من فضل 
الله تعالى شأن 2 وقب علمم ذلك منا واختر وه ¢ وجر بتموه على مر الزمان 
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وصيرتموه » فلتتلقوا كل من استر عام الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسر » 
ولتنشروا علهم جناح اارحة أكل نشر ؛ ولتعلموا ‏ رعاكم الله ان من شملته 
كلمة التوحيد » فى العهد القريب أو البعيد » فى مضمار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسثولون» ولفظ الموحدين بيننا ويم جمبعا » والحق 
يسلك بينهم من التناصف مسلكا مشروعا » وقد ألفت الكلمة العلية ينهم * 
فبعضهم لبعض فق امير أسوة » وقد قال الله تعالى «إتما المؤمنون إخوة » 
فاعتقدوا فهم هذا الاعتقاد الحميل » قصدا إلى مرضة الله تعالى وإيقانا » 
وكونو عباد الله إخواناً » وحسنوا مهم - رعاكم الله ظا > وعودوم امير 
لفظا ومعنى » وتخلفوا معهم بمحاسن الأخلاق » وقولوا للناس حسنا » واستألفوا 
التاض بالى هى أحسن » وابذلوا هم من المساعدة فى ذا تالله تعإلى غاية ما يتمكن » 
وانهجوا هم من المرات هجا يبدو به مضمركم الحميل ويقبين » وسروا بصالح 
علكم وبشروا ويسروا كا قال عليه الصلاة والسسلام - ولاتعسروا 
وسكديوا » ولا تنفروا . 

واعلموا أن السعى تى هذا الغرض واجب ء والاعمّال فى رفع ذلك المانع 
الحاجب » لايتأنى لك جملة واحدة » حنى تكون نفوسكي متا لفة عليه متساعدة » 
وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يجمع فى الصلاح آرائكم » ويضمن التجمع 
النام لكم ومن وراءکم » فعليكم بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعد 
السعد وقواعد الود » وشم الكرام المحافظين للعهد » وما يعمر محل الرضا 
ونديه » وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه ٠‏ 

وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة » قصدت فى ذات الله تعالى قصدها 2 
وذكرنا لكم مبذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها » ونہنا کم تنبا بالغاً وللحال 
ما بعدها » جعلنا الله وإياكم ممن امتثل أمره المطاع مخالص نيته » وأفرغ الرحمة 
على قالب ميته » وحفظ ما استرعاه الله تعالى » فكل راع مسثول عن رعيته . 

وكان ما بعثنا - وفقكم الله تعالى علی تنب ہکم وإذكاركم » وإيقاظكم لانظر فى 
تلك المصالح وإشعاركم » ما ألفيناه حضرة مرا كش- حر سها الله تعالى- من بعض 
تلك الأنواع » ما أحدثه فما بعضأهل الابتداع » كنوع القبالة» وما جرى مجراها 
فى وجوب الإزالة » والإحالة » فإناكنا لانبحث عن ذلك » لتخيلنا أنه لامجرؤ 
أحد أن يسلك فى هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك » فلا كان الث 


a= 
عا يجب » وأزال عن وجه المشاهدة ماكان محتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا‎ 
ماكان نكبرا » وأزلنا بعون الله تعالى ماکان عحذور؟ بالشرع محظوراً » حی‎ 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه » واقتبس نور‎ 
» الحق من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام‎ 
عم ما أحكه الإمام المهدى رضى الله تعالى عنه فى القضايا والأحكام » وإذاكان‎ 
الافتيات فى شي من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الأمر فيمن هو فى حكم‎ 
1 - بعد عنا واغتراب.‎ 

فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى ‏ نظرة أولى الألباب » ولتسعوا جهدكم 
فى رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الكتاب . 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 


لف 


فهرست الموضطموعات 


بيان عن المصادر 5 
تمهيد : الأوضاع العامة اہ المرب يرة الأندلسية " ف عصر الر ابطن 
وا موحدين 3 e oe‏ فلل 
لكاب الأول 

الدولة المرابطية فى أوج سلطانها 
الفصل الأول : يوسف بن تاشفين . خواص إمارنه ولامع خلاله .. 
الفصل الثانى : أمير المسامين على بن يوسف وأحداث عصره 
القصل الثالث : سقوط سرقسطة . ا 
الفصل الرابع ‏ : ماع ن ون غارب وین اراب ... e‏ 

... غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس‎ - ١ 

۲ - التعتيب والأسوار 

موقعة القلاعة 

5 - موقعة إفراغة... 5 av‏ 

ه ‏ خائمة ملك بى هود بالنغر الال 7 ا 
الفصل الحامس : الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله فى شبه الخزيرة 
الفصل السادس : شرق الأندلس a‏ 

الكتاب الثانى 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بين المرابطين والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 

الفصل الأول ٤‏ محمد بن تومرت» نشأنه وظهوره 5 
الفصل الثائى : الصراع بين المرابطن والموحدين . - امرحلة ا 
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الفصل الثالث : عقيدة المهدى ابن تومرتوتعالمه الدينية والسياسية .. 
الفصل الرابع : الصراع بين المرابطين والموحدين ‏ المرحلة الثانية .. 
الفصل الحامس : نماية الدولة المرابطية فى المغرب 
الفصل السادس : الدولة الموحدية فى سبيل التوطد 3 
الفصل السابع : فتح المهدية وإجلاء الفرنج عن إفريقية NE‏ 
الكتاب الثالث 
ثورة الةوى الوطنية بالأنداس 
وتغلب الموحدين على شبه الحريرة 
الفصل الأول : الثورة فى الأندلس وانبيار سلطان المرانطن 521 
اللفصل الثانفى : عبد المؤمن وشئون الأندلس چ شی و وقرطبة 
وغرناطة وألرية 2 5 
الفصل الثالث ‏ : لثورة فی شرق الأندلس وظهور محمد بز بن سعد بن مرد نيش 
التفصل الرابم : أعوام عبد الممن الأخمرة ‏ وفاته وخلاله 586 
الكتاب الرابع 
نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 
الفصل الأول : طبيعةا حكر المرابطى وأوضاعهالعسكريةوالإدارية وإمالية 
الفصل الثافى : الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى ‏ 
القسم الأو ED‏ 
الفصل الثالت : الحركة الفكرية الأندلسية خلال المد ای - - 
القسم الثانى مب" به 255 
الكتاب الاس ٠‏ 
امالك الإسبائية النصرانية 
خلال العصر المرايطى وأوائل العصر الموحدى 
الفصل الأول : ألفونسو المحارب وأوراكا ملكة قشتالة E‏ 
الفصل الثانى. : المالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو 


رعونديس وقيام ملكة أر اجون الكدرى e e‏ 
١‏ - وقاة ألفونسو الحاربوولايةأخيه الراهبراميرو 


A 
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4۹۲ 
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. اتحاد أراجون وقطلونية‎ ٠ 

0 روات لمر اوضر زوفيس بوره 
-أعوا م القيصر الأخمرة ووفاته .. 

.قت بعد 5 واي eee oe‏ 
5 - قيام اعات الفرسان الدينية : 


الفصل الثالث : ام لك قال وبداة عر ملكها ؤس ع يكز 


وثائق مرابطية وموحدية 


رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 551 
رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش 
رسالة قاضى سرقسطة والحمهور فبا إلى 10 أنى الطاهر م 
ابن يوسف حینا حاصرها ابن رذمير 510 

رسالة كتب ہا أمير 0 محمد بن ل 
مز عة القلعة 
رسالة لأمير المسامين إل ال الفقيه قاض وسائر النقهاء والوزراء 
والأعيان والكافة ببلنسية 

رسالة لأمر لين ال الدكودين جاب لم چ بن وير 
إياهم فى القلاعة 

رسالة وجهها مر المنلمين على بن يوسف ‏ بتقريع اذك وده 
رسالة لأنى عبد الله بن ای الحصال عن بعض المرابطين إلى 
أمير المسلمين على بن يوسف . 

رسالة موجهة من أمير المسلمين ا غ بن ا 
الفقهاء والوزراء والأخياروالكافة ببلنسية 


صيغة التوحيد الى وضعها المهدى لأتباعه 1 
رسالة اللحليفة عبد المؤمن بنعلى. 37 بالمعروف ونبيه عزافكر 
وعدله ونبجه مناهج ألحقى وفضله . 


۱ 


oo 


فهرست الشسسمر والشعرا 


رثاء يوسطبن تاشفن 
أبو جعفربن وضاح المرمى 


أبو بكربن الصبرق 
المهدى ابن تومرت 
أبو العباس التيفاشى 
أحد بن قسى” 

ابن المنشر 

مروا ن بن عبد العزيز 
أبو جعفر بن عطية 
ابن مر دنيش 

أبوعبد الله بن حبوس 
القرشى المعروف بالطليق 
أبن غالب الرصاق 
أخد بن سعيد 

الحليفة عبد المومن 
أحمد بن سعيد 


محمد بن عبد الرحمن ابخراوى 
عبد الملك بن قزمان 


٠‏ امد بن حسن الحراوى 
أبوالعباس بن العريف 


: ملك الملوك وما تركت تعامل 
: شمرت برديك لما أسيل الموانى 
: أما وبيض اند عنك خصوم 
: ياأما اللا الذى يتقنع 
: تكاملت فيك أوصاف خصصت ہا 

: فتح تفتح أبواب السماء له E‏ 
: ما هزعطفيه بن البيض والأسل 

: وما تدفع الأبطال بالوعظ عن هى 
: لان غض منك الدهر يومآ بأزمة . 
: قل للإمام أطال الله مدته 

: فعفواً أمير المؤمنين فن لنا 
: أكر على الكتيبة لا أبالى 
: بلغ الزمان بكم ما أملا 

: ما للعدى جنة أوق من اهرب 
: لوجثتنار ا هدىمن جانبالطور 

: تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 

: هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح 

: من یشری مى الحياة وطیا , 

1 أتانى كتاب منك حسده الدهر عمق en‏ 
: رحلوا الركايب موهنا 

: قدر الله وساق الحناس 
: وعريش قد قام على دكان 
: وبين ضلوعى للصبابة لوعة 
: سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ‏ . 


0 


صفحة 

ابن المنخل الشلى : نجاف عن الدنيا وعن برد ظلها ... 451 

أبوالعباس بن الأقليشى : أسير الخطايا عند بابك واقف e‏ 

ابن السيد البطليومى : أخو العام حى خالد بعد موته A‏ 

: سی عهدم بالخيف عهد غام يك 

الفيلسوف ابن باجه : سلام ومام ووسمى مزنة Ss‏ لفن 

: ضربوا القباب على أقاصى روضة ۷1 

أبن ألى الصلت : سكنتك يا دار الفناء مصدقا ال NY‏ 

أبوالعلاء بن زهر : باراشی بسهام ما ماغرض VY u‏ 
فهرست الرائط والمور 

الذغر الأعلى وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى aa‏ 

حط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو الحارب للأندلس E si‏ 

مواقع غزوات المرابطين الى e‏ وتاشفين ى راي قشتالة 

والرتغال a ê‏ 6 عقف و ل WY‏ 

RUNS RA المغرب - ارال‎ 


أسوار مراكش وأبواما فى عهد المرابطان 

عراب جامع المهدى وإحدى واجهات الامع 
المغرب ‏ موقع غزوة عبد المؤمن الكرى .. 0 
ا YAY 0 ues‏ 
جيل طارق وير العلرة ... ... ... .م مني o‏ مم ملي على للم 4 
منظر جيل طارق من الر الإسباق ... ... ...ل بن من على AY ees‏ 
قاب الحصن الأندلسى أعلى الصخرة" AE a e‏ 
المالك الإسبانية النصرانية فى عهد اش او رعو OF es ose‏ 


